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 كلمة شكر
 

ٔساتذتي في جمیع  شكري الخالص إلى  ٔتقدم 
: ل دراستي ولاس  مرا

ٔستاذ  المحترم "زوايمیه رشید" المتبحر في العلوم ا
ت بمیاهه  اّض وسق شبّعتُ من منه الف القانونیة، وكم 

ٔن تبلغ الهدف  ٔرجو  ٔطروحتي التيّ  العذبة شجرة 
شود.  الم

ي غرس  ّ ٔستاذ المحترم "كتو محمد الشریف" ا ا
 في شخصي حبّ مادة "قانون المنافسة".

ٔساتذة المحترمين ة ا ٔیضا بق لى  و ن درستُ  ا
س والماجستير. سا ل لال تحضيري لشهادتي ا  یدهم 

الص الشكر والعرفان  ٔن یفوتني التعبير عن  دون 
كتوراه. ة ا ٔطرو اقشة   ٔعضاء لجنة م
 ةالغــــــــــــــــ
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 الإهداء   

 

ين، ي الحبی  إلى  وا

لمّتني الصبر  انها و ٔمي الطاهرة الزیة، التيّ غمرتني بحبهّا وح إلى روح 
ا  نٔ یتغمّد رو لّ  لٔ المولى عزّ و س ات،  ٔمام العق رة ورفع الرٔس  والمثا

انه  سُكنها فسیح ج نٔ  رحمته الواسعة و  الطیبة 

طٔفى  « بري فإن نورك  ٔ ٔمي ممن تقول لها النار  لهم اجعل  ا
ٔراك ري وتقول  نٔ  ل  لي فقد اشتقت إلیك ق قٔ  »لها الجنة 

ي رواني بحبّه وعطفه ودعمه المعنوي والمادي من  ّ بئ العزز ا إلى 
اتي وفي كل لحظا ٔطال الله تعالى في عمرهمطلع فجر ح  ت عمري، 

ي رغم  بي وا ي مكث دوما إلى ج ّ ق دربي ا إلى زو الغالي، رف
شغالاته ومسؤولیاته، لم یب ة ا ٔطرو ليّ بدعمه طی فترة إنجاز هذه ا  ل 

اي " بدي، ب تيْ  الإلى قرتيْ عیني، ف  "مار" و"م

ائ زو ٔفراد   وكذا إلى جمیع 

ٔعزاء إلى إخوتي وخٔواتي، كلّ  ٔبنائهم ا م و ٔزوا  سمه و

عٔتبره اصة صدیقتي "ملیكة" التيّ  ٔصدقائي وصدیقاتي،  ٔخت إلى  ا 
 لي

ٔساتذة المحترمين لاتي ا  إلى زملائي وزم

ير  ؤ  اشرة  وإلى كل من ساهم بطریقة م
اشرة في هذا العمل المتواضع  م

 ةالـــــــــــــــــغ   
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  أولا: باللّغة العربیة
 
 

  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  :  ج.ر.ج.ج
  الصّفحة : ص

  من الصّفحة إلى الصّفحة : .ص ص
  میلاديم : 

 
 

  ثانیا: باللّغة الفرنسیة
 

A.A.I : Autorités Administratives Indépendantes 
ADSL : Asymmetrical Digital Subscriber Line (ligne d’abonné numérique à débit asymétrique) 
Aff. : Affaire 
AJDA : Actualité Juridique de Droit Administratif 
ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (France) 
ARPT : Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (Algérie) 
Art. : Article 
ART. : Autorité de Régulation des Télécommunications (actuellement ARCEP) 
AT : Algérie Télécom 
Aut. conc : Autorité de la concurrence 
BOC : Bulletin Officiel de la Concurrence (Algérie) 
BOCCRF : Bulletin Officiel de Concurrence, de la Consommation et de Répression des 

Fraudes    
c/ : Contre 
CA Paris : Cour d’Appel de Paris 
Cass. com. : Cour de Cassation, chambre commerciale  
Cass. crim. : Cour de Cassation, chambre criminelle 
CE : Conseil d’État 
CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes 
CJUE : Cour de Justice de l’Union Européenne 
CNES : Conseil National Économique et Social 
CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
Comm. CE : Commission des Communautés Européennes 
Comm. conc. : Commission de la Concurrence 
Comm. tech. E.P.D : Commission technique des Ententes et des Positions Dominantes  
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Comm. UE : Commission de l’Union Européenne 
Cons. conc. : Conseil de la Concurrence 
CRE : Commission de Régulation de l’Énergie  
DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et la Répression des 

Fraudes  
DGTPE : Direction Générale du Trésor et de la Politique Économique  
E.N.I.E : Entreprise Nationale des Industries Électroniques 
EMS : Éditions Management et Société 
Fasc. : Fascicule 
Ibid : ibidem (à l’endroit indiqué dans la précédente citation)  
JCP : Juris-Classeur Périodique (la Semaine Juridique) 
JLD : Juge des Libertés et de la Détention 
JOCE : Journal Officiel des Communautés Européennes  
JORA : Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire 
JORF : Journal Officiel de la République Française 
JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne 
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 
LPA : Les Petites Affiches 
LAMETA : Laboratoire Montpelliérain d’Économie Théorique et Appliquée  
Litec : Librairies techniques 
LME : Loi de Modernisation de l’Économie 
Loi NRE : Loi sur les Nouvelles Régulations Économiques  
micro-PAC : micro-Pratiques anticoncurrentielles  
N° : Numéro 
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économique 
OMC : Organisation Mondiale du Commerce 
Op. cit. : Référence précédemment citée  
Ord. : Ordonnance 
OTA : Orascom Télécom Algérie 
p. : Page 
PUF : Presses Universitaires de France 
PDF : Le Portable Document Format  
pp. : Pages 
préc. : Précité 
Pt. : Point 
Rec. : Recueil 
Rép. com. : Répertoire de droit commercial 
RIC : Réseau International de la Concurrence 
RTD. com. : Revue Trimestrielle de Droit Commercial 
RTD.eur : Revue Trimestrielle de Droit Européen 
SIEG : Services d’Intérêt Économique Général 
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Sté. : Société 
TC : Tribunal des Conflits 
TA. de Lille : Tribunal Administratif de Lille 
TCE : Traité instituant la Communauté Européenne 
TFUE : Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 
TPICE : Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes 
TPIUE : Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne 
WMP : Windows Media Player 
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 «من بین الوسائل القانونیة للانتقال من الاقتصاد المسیر إلى اقتصاد السّوق، نجد قانون المنافسة باعتباره 

  .)1(»مجموعة من القواعد القانونیة الّتي تحكم التنافس بین الأعوان الاقتصادیین في البحث والحفاظ على الزبائن 
افسة مع ظهور قانون الأعمال الذي وضع نظاما عاما في مجال الأعمال تطوّر المفهوم القانوني للمن

توطیدًا للنظام العام الاقتصادي. ولمّا كانت الأعمال مجالا للمساس بالمنافسة، كان لابدّ من إیجاد الوسائل 
المنافسة لیست  القانونیة والضّوابط الناجعة لتحقیق نظام اقتصادي یحافظ على القیم التنافسیة وینمّیها. ذلك أنّ 

مجرّد البحث عن المراكز المهیمنة في السّوق بزیادة الإنتاج وتحسینه وتغییر نمطه وتطویر أسالیب تسویقه، بل 
لابدّ من الارتكاز في ذلك على قیود وقواعد قانونیة تنظّم ممارسة النشاط التنافسي بالطرق الشرعیة، ولابدّ من 

  من أقویائها الذین یستغلّون وضعیتهم المهیمنة بصفة تعسّفیة. وجود بنیان قانوني یحمي ضعفاء السّوق
ففي الجزائر، لم تحض المنافسة بهذا الاهتمام بسبب النظام الاقتصادي الذي كانت تنتهجه بلادنا، وهو 
نظام الاقتصاد الموجّه، والذي ظلّت الجزائر منتهجة له إلى غایة أواخر الثمانینات، حیت قرّرت تغییر سیاستها 

 1989الاقتصادیة واتبّاع اتجاه یكرّس مبدأ حرّیة التجارة والصناعة، وتجلّت هذه النیّة بصفة تمهیدیة في دستور 
  .)2(الذي أقرّ مبدأ حریة التملّك ومهّد به لإرساء نظام اقتصادي حرّ 

المتعلق بالأسعار الذي نص على بعض الممارسات  12- 89قانون اهتم بالمنافسة هو القانون رقم  وأوّل
 27المنافیة للمنافسة وبیّن عدم مشروعیتها وجوازها، ومن بینها التعسّف في وضعیة الهیمنة وذلك في المادة 

وراء نصوصه إلى حمایة  ، والذي هو موضوع دراستنا. ولم یكن هذا القانون یهدف بصفة صریحة من)3(منه
المنافسة، ولكن إن لم یكن یتلاءم في هذه الأحكام تماما مع الواقع الاقتصادي السائد في تلك الفترة، إلاّ أنّنا 

  نلمس فیه رغبة في خلق جوّ المنافسة. 
ون وقد تمّ التأكید على نیّة التوجّه نحو نظام اقتصادي حرّ بصفة واضحة عندما تقرّر إلغاء هذا القان

المتعلق بالمنافسة، والذي جاء بهدف تنظیم المنافسة الحرّة وترقیتها وتحدید قواعد  06- 95واستبداله بالأمر رقم 

                                                             
1 - BENNADJI Chérif, « Le droit de la concurrence en Algérie », Revue algérienne des sciences juridiques économiques 
et politiques, n° 3, 2000, p. 143.  

ري فیف 23یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء  ،1989 فیفري 28 في مؤرخ 18-89 رقم رئاسي مرسوم - 2
 . 1989، الصادر في أول مارس 09، ج.ر.ج.ج عدد 1989

 . 1989جویلیة  19، الصادر في 29یتعلق بالأسعار، ج.ر.ج.ج عدد  ،1989 جویلیة 05 في مؤرخ 12- 89 رقم قانون - 3
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، إذ یعتبر هذا الأمر أوّل نصّ یكرّس مبدأ حرّیة المنافسة في الجزائر، أي جاء بآلیات قانونیة وفنیة )1(حمایتها
لتعسّف في وضعیة الهیمنة على السّوق باعتباره ممارسة منافیة لحمایة المنافسة ومنها مجلس المنافسة، منع ا

  منه. 07للمنافسة، وذلك من خلال المادة 
واستقرّت بصفة نهائیة الرغبة في انتهاج نظام اقتصاد السّوق بتكریس مبدأ حرّیة التجارة والصناعة في 

  منه على ما یلي: 37، والذي نص في المادة 1996دستور 
  .)2(»والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون  حرّیة التجارة «

المتعلق بالمنافسة حاملا لنقائص وثغرات لم ینتبه لها واضعوه إلاّ بعد وضعه حیّز  06-95جاء الأمر رقم 
) سنوات، تمكّنت الجزائر من خلالها قطع مرحلة مهمة في مجال المنافسة الحرّة. لذا 08التنفیذ لمدّة تزید عن (

، والذي تضمّن حظر كل تعسّف ناتج عن وضعیة هیمنة على )3(المتعلق بالمنافسة 03- 03ر رقم سُنّ الأم
  منه. 07السّوق أو على جزء منها في المادة 

  ، السالف الذكر، في:03-03وتتمثّل الدوافع الأساسیة الّتي تبرّر تبني الأمر رقم 
شرعیة والتعسّفات في وضعیة الهیمنة) بالتي  فصل القواعد المتعلقة بالمنافسة (اتفاقات واتفاقیات غیر -

  ترتبط بالممارسات التجاریة؛
ضرورة الحدّ من الطابع القمعي لتشریعنا ووضع میكانیزمات المشاورة الّتي تشجّع التشاور والتعاون ما  -

سي للسّوق وكذا بین إدارة التجارة، مجلس المنافسة والمؤسّسات، بهدف تأقلم هذه الأخیرة بالتزامات السیر التناف
  خلق ثقافة المنافسة؛

ضرورة إعادة تشكیل مجلس المنافسة، وذلك بغرض منحه دورا أكثر دینامیكیة لضبط السّوق وترقیة  -
  المنافسة، إذ أنه یمثل الضّابط الرئیسي للسّوق؛

                                                             
، الصادر في 09عدد  ، المتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج1995جانفي  25، المؤرخ في 06- 95من الأمر رقم  01راجع المادة  - 1

، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم على 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03الملغى بموجب الأمر رقم  1995فیفري  22
  التوالي بموجب القانونین التالیین:

  .2008جویلیة  02، الصادر في 36، ج.ر.ج.ج عدد 2008جوان  25مؤرخ في  12-08قانون رقم  -   
 . 2010أوت  18، الصادر في 46، ج.ر.ج.ج عدد 2010أوت  15مؤرخ في  05-10رقم قانون  -   

 28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء  ،1996 دیسمبر 07 في مؤرخ 438- 96 رقم رئاسي مرسوم - 2
أفریل  10المؤرخ في  03-02ون رقم ، معدل ومتمم بموجب القان1996دیسمبر  08، الصادر في 76، ج.ر.ج.ج عدد 1996نوفمبر 
نوفمبر  15المؤرخ في  19-08، ثمّ بالقانون رقم 2002أفریل  14، الصادر في 25، المتضمن تعدیل الدستور، ج.ر.ج.ج عدد 2002
 . 2008نوفمبر  16، الصادر في 63، المتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد 2008

(معدل  2003جویلیة  20، الصادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 2003 جویلیة 19 في مؤرخ 03-03أمر رقم  -  3
 . ومتمم)
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والدّولي [المنظمة المتطلبات الّتي یفرضها اندماج الجزائر في الاقتصاد الجهوي (الاتّحاد الأوروبي)  -
)] الذي یستلزم عصرنة وتكییف التشریع الوطني فیما یخصّ المنافسة. إذ أدرك المشرّع OMCالعالمیة للتجارة (

الجزائري أنّ إنتاج الثروة وتراكمها وتحسین مستوى معیشة المواطن لا یكمن في اتباع نمط الاقتصاد المغلق 
طور في مجال التنمیة الاقتصادیة والتجاریة، ووفقا لمبادئ حرّیة والمعزول عن المحیط الخارجي الدّولي المت
  المنافسة في الإنتاج والتوزیع وأداء الخدمات.

ومن أجل ذلك، صادقت الجزائر على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة بینها (الجزائر) من 
بحیث یسمح هذا الإطار (الاتفاق الأوروبي ، )1(جهة، والمجموعة الأوروبیة والدّول الأعضاء فیها من جهة أخرى

المتوسطي) بانسجام تشریعها المتعلق بالمنافسة مع القواعد الأوروبیة للمنافسة، مثلما هو الأمر فیما یخصّ حظر 
. كما یهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار تعاون بین مجلس )2(التعسّف في وضعیة الهیمنة موضوع دراستنا

جنبیة قصد ضمان التطبیق الفعّال للتشریعات الوطنیة والأجنبیة، وتطویر علاقات التشاور المنافسة والسلطات الأ
وتبادل المعلومات بین المؤسّستین، وهذا احتراما للقواعد المرتبطة بالسیادة الوطنیة والنظام العام الدّاخلي والاحترام 

  المهني.
  راسته في:تتمثّل الأسباب الّتي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع لد

لا یمكنها أن تحلق فوق سوق تنافسیة إلاّ «إنّ حمایة المنافسة، كما قال الأستاذ "حسین الماحي":   -
  .)3(» وحظر الاستغلال التعسّفي لوضعیة الهیمنةبجناحین: تنظیم المنافسة 

ي تركّز أغلب تعتبر ممارسة التعسّفات في وضعیة الهیمنة من أهمّ الممارسات المخلّة بالمنافسة، والت -
تشریعات المنافسة المعمول بها دولیا على مقاومتها والتصدي لها، وهذا نظرا للآثار السلبیة لهذه السلوكات على 

  توازن السّوق ونجاعة أداء الاقتصاد.
كما أنّ غیاب ثقافة المنافسة والسلوك التنافسي لدى المؤسسات الاقتصادیة وانعدام المزاحمة التجاریة  - 

ة بینها، وجهلها لقواعد التنافس الصحیح، وعدم إدراك أنّ خطورة التعسّف في وضعیة الهیمنة المعرقل لحرّیة الحقیقی
  التنافس على النشاط الاقتصادي، سیعرقل أكثر العمل بقواعد قانون المنافسة ویمنع التطبیق الفعلي لها.

                                                             
 شراكة لتأسیس المتوسطي الأوروبي الاتفاق على التصدیق یتضمن ،2005 أفریل 27 في مؤرخ 159-05 رقم رئاسي مرسوم - 1

 بفالونسیا الموقع أخرى، جهة من فیها الأعضاء والدول ةالأوروبی والمجموعة جهة، من الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة بین
 عدد ج.ر.ج.ج به، المرفقة النهائیة والوثیقة 7 رقم إلى 1 رقم من والبروتوكولات 6إلى   1 من ملاحقه وكذا ،2002 أفریل 22 یوم
 . 2005 أفریل 30 في الصادر ،31

 . السابق ذكره المتوسطي الأوروبي الاتفاقمن  )ب- 1(/41راجع المادة  - 2
إلى أعمال أو اتفاقات مشروعة في ذاتها، بموجب مبدأ حریة التجارة، إلاّ أنّ هذه  الأحكام المتعلقة بتنظیم المنافسةتنصرف  « - 3

 ، حسین الماحي، تنظیم»الأعمال أو الاتفاقات تقید من قواعد المنافسة الحرة بین المؤسسات، وتخل بقواعد النظام العام الاقتصادي 
  .13وص  12وص  9، ص 2003المنافسة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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القانونیة الخاصّة بالتعسّف في وضعیة وبذلك، تسمح هذه الدّراسة بكل تواضع بالمعرفة الحدیثة للقواعد 
المتعلق بالمنافسة عُدّل وتُمّم مرتین بموجب القانونین التالیین: القانون رقم  03- 03الهیمنة، خاصة أنّ الأمر رقم 

  . )1(2010أوت  15المؤرخ في  05- 10والقانون رقم  2008جوان  25المؤرخ في  08-12
، )2(المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره 241-11نفیذي رقم كما أنّه تمّ إصدار كل من المرسوم الت

المتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة والمحدد لمضمونها وكذا بكیفیات  242-11والمرسوم التنفیذي رقم 
  .)3(إعدادها

  .)4(وعلاوة على ذلك، قام مجلس المنافسة بإعداد نظامه الدّاخلي ونشره في النشرة الرسمیة للمنافسة
السالف الذكر یندرج فیه نصّ یتضمن إجراء وقائي متمثل في التصریح بعدم  03-03كما أنّ الأمر رقم 

، والذي من خلاله تستطیع المؤسّسات الّتي یحتمل أن تكون تصرفاتها غیر مطابقة لقواعد ومبادئ )5(التدخل
من الأمر السابق  07ي المادة المنافسة، بما فیها مبدأ حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة المنصوص علیه ف

، أن تطلب من مجلس المنافسة التحقّق من أنّ الممارسة الّتي ترغب في وضعها حیّز التنفیذ مطابقة )6(ذكره
  للقانون، وتستفید بذلك من التصریح بعدم التدخّل.

بعدم المحدّد لكیفیات الحصول على التصریح  175-05وبناءً على ذلك، صدر المرسوم التنفیذي رقم 
  . )7(التدخّل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السّوق

ما أنّنا سنسعى من وراء هذه الدراسة إلى وقایة الأعوان الاقتصادیین والخواص من التعسّف في ك -
في السّوق، وذلك بتوضیح الحدود الّتي تفرضها علیهم عملیة المنافسة الحرّة في اقتصاد السّوق  وضعیة الهیمنة

وكذا تحدید وسائل وطرق الطعن الّتي یتمتّع بها ضحایا التعسّف، وكذلك حقوق الدّفاع التي یمكن أن تستند إلیها 
                                                             

  ، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم على التوالي بموجب القانونین التالیین:2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 1
  ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25مؤرخ في  12- 08قانون رقم  -  
 . ، المرجع السابق ذكره2010أوت  15مؤرخ في  05- 10قانون رقم  -  

، الصادر 39، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، ج.ر.ج.ج عدد 2011جویلیة  10مؤرخ في  241-11مرسوم تنفیذي رقم  -  2
  .2011جویلیة  13في 

، یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ویحدد مضمونها وكذا 2011 جویلیة 10مؤرخ في  242-11مرسوم تنفیذي رقم  -  3
 .2011جویلیة  13، الصادر في 39كیفیات إعدادها، ج.ر.ج.ج عدد 

، 2014، 03، یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، النشرة الرسمیة للمنافسة، عدد 2013جویلیة  24، مؤرخ في 01قرار رقم  - 4
 /www.conseil-concurrence.dz؛ 12 – 4ص ص. 

 . والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  08راجع المادة  - 5
 . من الأمر نفسه 07أنظر المادة  - 6
ص ، یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصو 2005ماي  12مؤرخ في  175- 05مرسوم تنفیذي رقم  - 7

 . 2005ماي  18، الصادر في 35الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السّوق، ج.ر.ج.ج عدد 
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رسة المنافسة في السّوق وتفادي كل الأشخاص المعنیة بهذا التعسّف، إذ حدّد المشرّع الجزائري شروط مما
ممارسات مقیّدة للمنافسة ومراقبة التجمیعات الاقتصادیة قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة 

  .)1(المستهلكین
لذا، نجد من آلیات تفعیل مبدأ حرّیة المنافسة في التشریع الجزائري، تكریس مبدأ حظر التعسّف في 

عتباره ممارسة مقیّدة للمنافسة، وذلك من أجل تدعیم وضمان توازن قوى السّوق وحرّیة المنافسة وضعیة الهیمنة با
ورفع القیود الّتي بإمكانها عرقلة الدّخول إلیها وسیرها المرن، وكذا السّماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد 

  السّوق بین مختلف أعوانها.
عیة الهیمنة إلى تحقیقات موجّهة لمعاینة العناصر المشكّلة له یؤدّي تكییف الممارسة بالتعسّف في وض

وإلى متابعات تهدف، حسب الحالة، إلى إعادة سریان المنافسة في الأسواق أو لتطبیق ردع إداري اتجاه فاعلیها، 
  أو إلى استخلاص آثار تستدعي عقابها على الصعید المدني.

لجزائري من موضوع التعسّف في وضعیة الهیمنة على السّوق هذا، وقد قمنا بدراسة موقف قانون المنافسة ا
على ضوء التجربة الفرنسیة في هذا المجال، وذلك نظرا للثّراء التشریعي والقضائي والفقهي لهذه التجربة، إذ یُعدّ 

ا لفهم القانون القانون الفرنسي من القوانین العتیقة في مجال تنظیم المنافسة، ومن ثمّ فإنّ دراسته تُعدّ أمرا ضروری
الجزائري والذي استقى، كما سنرى، معظم أحكامه من هذا القانون، إذ استلهم مفاهیمه (القانون الجزائري) 

  والمعاییر الخاصّة بمكافحة هذا التعسّف منه (القانون الفرنسي). 
افحة التعسّف علاوة على ذلك، تجب الإشارة إلى أنّ دراسة القانون الفرنسي في مجال حریة المنافسة ومك

في وضعیة الهیمنة المقیّد لها لا یجب أن یقتصر على دراسة النّصوص القانونیة المتعلّقة بالمنافسة الواردة في 
التّقنین التجاري الفرنسي، وإنّما یجب أن تمتد إلى دراسة القانون الأوروبي في المجال نفسه، فعندما تثور منازعة 

ة، فإنّ القاضي الفرنسي یجب أن یأخذ في حسبانه لیس فقط قواعد القانون متعلّقة بالتعسّف في وضعیة الهیمن
. ومن جهة أخرى، تأثّر المشرّع الجزائري كذلك )2(الوطني، وإنّما أیضا قواعد القانون الأوروبي هذا من جهة

  بالقانون الأوروبي في مجال حرّیة المنافسة ومكافحة التعسّف محل الدّراسة.
مكّن من مكافحة السلوكات التعسّفیة لمؤسّسة ما، وعلى أحسن ما یرام، هي الضّغط إنّ الوسیلة التي تُ 

التنافسي. إذا كانت مؤسّسة معرّضة لخطر فقدان زبائنها لصالح منافس، فإنّها تحتاط بعدم القیام بسلوكات 
ر أنّه، في حالة ما تعسّفیة تجاههم. وبالنتیجة، فأفضل وقایة من التعسّفات هي ضمان وجود منافسة فعّالة. غی

                                                             
 . والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  01راجع المادة  - 1
ساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات ولمزید من التفاصیل حول هذه المسألة، أنظر، سامي عبد الباقي أبو صالح، إ -  2

، دار النهضة الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة  03(القانون رقم التجاریة 
 . 17 – 13، ص ص. 2005العربیة، القاهرة، 
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إذا تواجدت مؤسّسة في وضعیة هیمنة، فإنّ منافسیها غیر أقویاء بما فیه الكفایة لیمنعوها من استغلال سلطتها 
الاقتصادیة، وأنّ الضّغط التنافسي المُمَارَس من قبل هؤلاء لیس كافیا لمنع التعسّفات المحتملة من هذه الأخیرة. 

  ي وضعیة الهیمنة جدیر بمعالجة ومجابهة الأخطار التي تنجم عن هذه الحالة.إنّ الحظر القانوني للتعسّف ف
ویجب التأكید على أنّه لیست وضعیة الهیمنة هي الممنوعة بذاتها. وفعلا، یُمكن لهذه الأخیرة أن تكون 

إذن قانون  نتیجة للخدمات الجیّدة المُقدّمة في سوق المؤسّسة التي رفعت تدریجیا حصصها في السّوق. لا یُدین
  المنافسة وضعیة الهیمنة بحدّ ذاتها، لكن یُدین فقط الاستعمال التعسّفي لتلك الوضعیة.

وفي هذا الإطار، تُعوّض، وعلى الأقل جزئیا، الرقابة الطبیعیة لسلوك مؤسّسة من خلال الضّغط التنافسي 
حو، تخضع المؤسّسات المهیمنة لقواعد أكثر المُمارس من قبل منافسیها بالرقابة القانونیة للتعسّفات. وعلى هذا النّ 

  صرامة، خلافا للمؤسّسات الأخرى، بهدف تحدید مجالها العملي.
وبذلك، فإنّنا نتساءل عن ما مدى فعالیة المنظومة القانونیة المتعلّقة بحظر التعسّف في وضعیة الهیمنة 

  في الجزائر ؟
جیة بحثنا القیام بدراسة القواعد القانونیة المتعلّقة بحظر وللإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا أن تتضمّن منه

  ).الباب الثاّني)، ثمّ من الناحیة الإجرائیة (الباب الأوّلالتعسّف في وضعیة الهیمنة من النّاحیة الموضوعیة (
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الاستغلال المفرط، من طرف إحدى المؤسّسات أو عدد منها، لوضعیة مسیطرة على كافة إقلیم  یتعارض
المجموعة الأوروبیة أو جزء هام منه وعلى كافة إقلیم الجزائر أو في جزء هام منه مع السیر الحسن لاتفاق 

طبقا للمادة وذلك  ،ة والجزائرالشّراكة المبرم بینهما، طالما أنّ من شأنه أن یؤثر على التبادلات بین المجموع
  .)1(الشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة اتفاقمن  ب - 41/1

  ه:إنّ المتعلق بالمنافسة، ف 03-03من الأمر رقم  07ففي الجزائر وبموجب أحكام المادة 
  یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السّوق أو احتكار لها أو على جزء منها قصد:« 
  ا،فیهمن الدخول في السّوق أو ممارسة النشاطات التجاریة  الحدّ  -
  تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني،   -
  تسام الأسواق أو مصادر التموین،اق -
  عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السّوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار ولانخفاضها، -
  الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع المنافسة، تجاهتطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات  -
لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم  لیسإخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة  -

  .)2(»طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة 
 من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي 102لمادة كّدت اأأمّا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، 

(article 102 du TFUE)  صراحة على منع الاستغلال التعسّفي لوضعیة الهیمنة على السّوق الداخلیة أو على
  .)3(اجزء جوهري منه

  التجاري على أنّه:تقنین من ال L.420-2,1المادة ت نصّ وفي فرنسا، 

                                                             
 شراكة لتأسیس المتوسطي الأوروبي الاتفاق على التصدیق یتضمن ،2005 أفریل 27 في مؤرخ 159-05 رقم رئاسي مرسوم - 1

 بفالونسیا الموقع أخرى، جهة من فیها الأعضاء والدول الأوروبیة والمجموعة جهة، من الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة بین
به، المرجع السابق  المرفقة النهائیة ةوالوثیق 7 رقم إلى 1 رقم من والبروتوكولات 6إلى   1 من ملاحقه وكذا ،2002 أفریل 22 یوم

  .ذكره
  . ذكره السابق المرجع بالمنافسة، یتعلق ،2003 جویلیة 19 في مؤرخ 03-03 رقم أمر - 2

3 - L’article 102,1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (ex-art. 82 TCE) dispose : 
    « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est 
susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position 
dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » ; Version consolidée du Traité sur le 
Fonctionnement de l’Union Européenne, JOUE n° C326 du 26 octobre 2012 ; www.eur-lex.europa.eu/ 
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، الاستغلال التعسّفي من طرف مؤسسة أو L.420-1یمنع، في الشروط المنصّوص علیها في المادة « 
  .امجموعة من المؤسّسات لوضعیة هیمنة على السّوق الداخلیة أو جزء جوهري منه

یمكن أن تتجسّد هذه التعسّفات خصوصا في رفض البیع، البیوع المترابطة أو شروط بیع تمییزیة وكذلك 
  .)1(»ع العلاقات التجاریة القائمة، لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة في قط

، أنّه لتقریر الحظر على التصرّفات التعسّفیة الناتجة عن سالفة الذكریتبین من خلال أحكام المواد ال
)، وقیام هذه الأخیرة وّلالفصل الأ المؤسّسة الاقتصادیة وضعیة هیمنة في السّوق (أن تحوز وضعیة الهیمنة یجب 

  ).الفصل الثاّنيستغلال هذه الوضعیة عن طریق ممارسات تعسفیة (ابإساءة 

                                                             
1 - L’article L.420-2,1 du code de commerce français dispose :  
    « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L.420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe 
d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. 
     Ces abus peuvent notamment consister en refus de ventes liées ou en conditions de vente discriminatrices ainsi que 
dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions 
commerciales injustifiées » ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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انطلاقا من نصّوص المواد المذكورة آنفا، نلاحظ أنّه لیست وضعیة الهیمنة هي الممنوعة، وإنّما التعسّف 

  المركز المهیمن هو الهدف الّذي یسعى المتنافسون الوصول إلیه داخل السّوقفي تلك الوضعیة، لأنّ 
من اتفاقیة السّوق  86صطلاح أرساه المشرّع الأوروبي في المادة اهو  )سیطرهیمن (المنّ المركز المإ

ز صطلاح یعبّر عن المركا، ومن ثم اشتقته التشریعات الوطنیة للدول الأعضاء. وهو 1957بیة لسنة و الأور 
أسهل الوصول إلیه أو هیمن أنّ المركز الم من قانون شیرمان)، إلاّ  02المحتكر في التشریع الأمریكي (المادة 

  المحتكر. المركز تحقق شروطه من 
في  في السّوق باتباع المنافسة الشریفة، بل یكمن الحظر أولاً،هیمن لا حظر على الوصول إلى المركز الم

حتّى هیمن خلال أعمال المنافسة غیر المشروعة أو ثانیا إساءة استغلال المركز المالوصول إلى ذلك المركز من 
  .)1(ل إلیه بوسائل مشروعةو ولو تمّ الوص

إذن قبل البحث عن وجود وضعیة التعسّف أم لا، یجب التأكد أولا من وجود وضعیة الهیمنة، فهذه الأخیرة 
  شرط مفترض لتحقق التعسّف في تلك الوضعیة.

)، وللحكم بوجود أو عدم وجود المبحث الأوّلذلك یجب علینا تحدید مفهوم وضعیة الهیمنة ( ومن أجل
فتحلیل السّوق المعنیة هو  :تعسف في وضعیة الهیمنة، من المهم معرفة حالة السّوق أین تمارس فیه الممارسة

  الخطوة الأولى لمجلس المنافسة حینما یقوم بدراسة وضعیة التنافسیة في القطاع المعني.
)، فلابد المبحث الثاّنيا إذا كانت المؤسّسة الاقتصادیة تتواجد في وضعیة هیمنة على السّوق (مّ مفللتحقق 

وضعیة الهیمنة، بعدها ینبغي التحقق من مدى توفر  الّتي تتواجد فیهامن أجل ذلك تحدید السّوق المرجعیة 
المعاییر الّتي تبین أنّ المؤسّسة في وضعیة هیمنة على السّوق، علما أنّه لتحدید وضعیة الهیمنة هناك صیغتین 

"، فإنه تحدّد وضعیة الهیمنة تبعا لحصص une conception statiqueمتعارضتین. فوفقا للصیغة الستاتیكیة "
 une » بالعكس، فوفقا للصیغة الدینامیكیةو التاّلي یكون التحلیل من الناحیة الهیكلیة للسّوق. السّوق وب

conception dynamique »  ّوق، فإنه تحدّد وضعیة الهیمنة تبعا لسلطة الس  « pouvoir de marché »  والّتي
وأخیرا نتوصل إلى مدى إلزامیة توفر  .)un faisceau d’indices »)2 »  تحدّد باللجوء إلى مجموعة من المؤشرات

  عنصّر وضعیة الهیمنة كشرط أولي لتحقق التعسّف في وضعیة الهیمنة.
                                                             

مدى تقیید عقد القصر للمنافسة الرأسیة، دراسة تحلیلیة مقارنة في القانونین الأمریكي والأوروبي  «أحمد عبد الرحمن الملحم،  -  1
  .13، ص 1996، الكویت، 1 ، مجلة الحقوق، عدد» مع العنایة بالوضع في الكویت

2 - Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-
2 du code de commerce) », Juris-Classeur commercial, concurrence–consommation, Fasc. 560, 5 octobre 2010, p. 03. 
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ذاته ثلاث مسائل، تتمثل أولها في التطرق إلى ماهیة وضعیة  تحدید مفهوم وضعیة الهیمنة بحدّ یطرح 
الهیمنة باعتبارها شرط إلزامي ومسبق لتحقق التعسّف في وضعیة الهیمنة على السّوق والمعاقب علیه وفقا للمادة 

جزائر من اتفاق الشّراكة بین ال ب -41/1المتعلق بالمنافسة (المعدل والمتمم) والمادة  03-03من الأمر رقم  07
من  102التجاري الفرنسي والّتي یقابلها نصّ المادة تقنین من ال L.420-2,1والمجموعة الأوروبیة، والمادة 

في تحدید مجال تطبیق القواعد القانونیة  ثانیتهاوتتمثل ). المطلب الأوّلبي (و معاهدة حول عمل الاتّحاد الأور 
المتعلقة بوضعیة الهیمنة وذلك من حیث قطاعات النشاط المعنیة أي التطبیق المادي لتلك القواعد ومن حیث 

وضعیة الهیمنة، وبذلك یعتبرون معنیون بالحظر المنصّوص علیه في المواد حیازة الأشخاص الّذین بإمكانهم 
). أمّا ثالثتها، فتتمثل في مسألة إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة لثاّنيالمطلب االمذكورة أعلاه (

امتیازات الّتي تستخدم رغم عدم خضوع الأشخاص العامة أو الأشخاص المكلفة بخدمة عامة و  إذ أنّ  ،الإداریة
ا إلى القول بأنّ كل  التصرفات عدم الخضوع هذا لا یجب أن یقودن أنّ  السلطة العامة لأحكام قانون المنافسة، إلاّ 

  ). المطلب الثاّلثالّتي یقوم بها هؤلاء الأشخاص تكون بمنأى، بصفة كلیة، عن تطبیق قواعد قانون المنافسة (
  المطلب الأوّل: ماهیة وضعیة الهیمنة 

ة، إذ بما أنّنا نعالج التعسّف في وضعیة الهیمنة، فإن الأمر یقتضي بطبیعة الحال تعریف وضعیة الهیمن
أنّه قد تقوم مؤسسة أو أكثر والّتي تتمتع بوضعیة هیمنة في سوق ما، بمجموعة من الممارسات الّتي تشكل 
الاستغلال التعسّفي لوضعیتها المهیمنة، ویكون منطلق هذا الاستغلال ما تتمتع به من قوة اقتصادیة تجعلها قادرة 

الفرع ة دون أن تأخذ في اعتبارها ردود أفعال منافسیها (على اتخاذ قرارات فردیة وبناء استراتیجیتها التجاری
  )، ثم بعد ذلك نتناول تمییز وضعیة الهیمنة الأوّل

 تلك). وأخیرا، نتطرق لتحدید أشكال حیازة الفرع الثاّنيعما قد تشتبه به من مفاهیم قانونیة أخرى (
  ).الفرع الثاّلثالوضعیة (

  الفرع الأوّل: تعریف وضعیة الهیمنة
  بي أي تعریف لوضعیة الهیمنة.و خلاف المشرّع الجزائري، لم یقدم المشرّع الفرنسي ولا المشرّع الأور  على

إن وضعیة الهیمنة لیست محظورة في ذاتها. إلا أنّ حیازة المؤسّسة لتلك الوضعیة تجعلها تحمل على 
  المعنیة.عاتقها مسؤولیة خاصة والمتمثلة في عدم الإخلال بالمنافسة في السّوق 

السّوق"، إذ تحتل المؤسّسة وضعیة الهیمنة حینما  سلطةحالیا، یتمّ تحلیل وضعیة الهیمنة بمصطلحات "
  وق الّتي تمنح لها استقلالیة السلوكات على السّوق البارزة.سّ سلطة في التتمتع ب
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التعریفات المقدمة من طرف كل من الاقتصادیین وبعض الهیئات الأوروبیة والفرنسیة المعنیة  وبمراجعة
، نجد أنّها تأثرت بهذا التعریف أو ذاك والّتي ینالجزائریومجلس المنافسة بالمنافسة، وفي الأخیر تعریف المشرّع 

  سنقوم بدورنا بتقدیمها.
  أولا: وجهة نظر الاقتصادیین 

دراستها مسبقا، أكثر  ادیین، یتمّ تعریف الهیمنة بالرجوع إلى مفهوم سلطة السّوق الّتي یتمّ بالنسبة للاقتص
من ذلك، تتمتع أو تحتل مؤسسة وضعیة هیمنة على السّوق المرجعیة المعطى إذا كان بإمكانها أن تتصرف 

  .)1(باستقلالیة فیه عن منافسیها بدرجة مهمة، وإذا كانت تحتل سلطة جوهریة في السّوق
  ثانیا: موقف بعض الهیئات الأوروبیة المعنیة بالمنافسة

(حالیا محكمة العدل للاتحاد  الأوروبیةللمجموعات التعریفات المقدمة من طرف محكمة العدل عرض سن
  .(حالیا لجنة الاتحاد الأوروبي) الأوروبیةالمجموعات ولجنة  الأوروبي)
  يالأوروبللاتحاد تعریف محكمة العدل  -  1

نظرا لاتفاق كل من التشریع الفرنسي للمنافسة والتشریع الأوروبي للمنافسة في عدم تبني تعریف محدد 
(حالیا محكمة العدل للاتحاد  الأوروبیةللمجموعات لوضعیة الهیمنة، فإن التعریف الّذي وضعته محكمة العدل 

تي تنشأ على المستوى الفرنسي أو ، یعد عظیم الأهمیة لفهم وتحلیل حالات وضعیات الهیمنة الّ الأوروبي)
  الأوروبي.
فیفري  14الأوروبیة وضعیة الهیمنة في قرارها المشهور الصادر في للمجموعات فت محكمة العدل فعرّ 

ما، مؤسسة الّذي تتمتع به مركز القوة الاقتصادیة « ها: بأنّ  )United Brands(بشأن قضیة یونیتاد براندس  1978
إمكانیة القیام بتصرفات مستقلة ویعطیها منافسة فعلیة في السّوق المعنیة قیام عرقلة ة أو مكّنها من إعاقالّذي یو 

  . )2(»زبائنها وأخیرا المستهلكین  ، أو معتبر إزاء منافسیها إلى حدّ 
 هاوضعیة الهیمنة المقدم من طرف تعریفإلى الأوروبیة عادة في قراراتها للمجموعات ترجع محكمة العدل 

قضیة شأن ب 1979فیفري  13ومثال عن ذلك، قرارها الصادر في  المذكورة أعلاه. یونیتاد براندس"في قضیة "
  .)Hoffmann la Roche")3"هوفمان لاروش 

فترض من ناحیة أولى وجود مؤسسة قادرة على تإن وضعیة الهیمنة، كما هو واضح من التعریف السابق، 
  افسة وإلزام منافسیها الأقل قدرة على الخضوع لها.تجنب متطلبات أو شروط السّوق المتعلقة بالمن

                                                             
1 - François SOUTY, Les collectivités locales et le droit de la concurrence, Dexia, Paris, 2003, p. 295. 
2 - Jean-Bernard BLAISE, « Abus de position dominante », Rép.com, Dalloz, Octobre 2005, p. 1. 
3 - Voir par exemple, CJCE, 13 février 1979, aff. 85/76, Hoffmann la Roche : Rec. CJCE 1979, p. 461 : La position 
dominante est : « une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne la possibilité de se 
comporter, dans une mesure appréciable, de façon indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et finalement 
des consommateurs » ; Sur ce point, voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position 
dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 03. 
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فترض امتلاك هذه المؤسّسة لقدرة اقتصادیة تمكنها من إعاقة المنافسة وعدم تأثرها ت يومن ناحیة ثانیة، فه
بأیة تصرفات مضادة من المنافسین أو العملاء أو المستهلكین، وبعبارة أخرى، فإن وضعیة الهیمنة تعني غیاب 

را إلى اللجوء إلى الشخص الّذي یمتلك البدیل الّذي یمكن الرجوع إلیه من قبل هؤلاء: فالكل یجد نفسه مضط
المؤسّسة المهیمنة. هذه القدرة قد لا تقتصر على إعاقة المنافسة، بل قد تصل إلى استبعادها كلیة أو إضعافها 

ه لیس بشكل كبیر أو منع منافسین محتملین من الدخول إلى السّوق المعنیة قانونا. ولكن تجب الملاحظة، أنّ 
 « United Brands »ي قرارها الصادر بشأن قضیة "یونیتاد براندس" ضروریا كما ترى محكمة العدل الأوروبیة ف

، لكي تكون مؤسسة ما مالكة لوضعیة الهیمنة، أن تكون لدیها القدرة على استبعاد أیة منافسة في 1978في 
  . )1(السّوق المعنیة استبعاد كلیا، بل تكفي مجرد القدرة على إعاقتها

  الأوروبيالاتحاد تعریف لجنة  -  2
(حالیا لجنة الاتحاد الأوروبي) الأوروبیة المجموعات تقدیم أول تعریف لوضعیة الهیمنة من طرف لجنة  تمّ 
مبدئیا مرتقب ، أي إمكانیة ممارسة تأثیر بشكل كبیر على سریان السّوق و ،اقتصادیةإنها: سلطة «  :كما یلي

سسة المهیمنة على سلوك والقرارات الاقتصادیة ثر هذه الإمكانیة الاقتصادیة للمؤ ؤ ة. تمنمن طرف المؤسّسة المهی
  .)2(»لباقي المؤسّسات، سواء تمّ استعمال هذه الإمكانیة أو لا في هذا المعنى المقدم 

وضعیة التغاضي التام عن المنافسین « ووضحت اللجنة الأوروبیة أنّ وضعیة الهیمنة لا یقصد من ورائها 
في مقدرة المؤسّسة المعنیة أن تقرر أو على الأقل أن تؤثر بشكل كبیر ، وإنّما تجعل »الموجودین أو المحتملین 

على الظروف الّتي تتمّ من خلالها تطویر المنافسة، وفي جمیع الأحوال، إمكانیة التصرف في حدود واسعة دون 
  .)3(وجوب أخذ ذلك بعین الاعتبار، وأیضا دون أن یلحق بها بهذا الموقف ضررا

ه لا یجب بالضرورة أن تنحدر إمكانیة تبني سلوك مستقل من هیمنة مطلقة، وبیة بأنّ كما أقرت اللجنة الأور 
تكون قویة بما فیه الكفایة في مجموعها لضمان استقلالیة إجمالیة للسلوكات، حتّى ولو كانت « وإنّما یكفي أن 

  .)4(»هناك اختلافات في شدة تأثیرها على مختلف الأسواق المحتملة 
تلك المؤسّسة الموجودة « ها: بأنّ  المؤسّسة في وضعیة الهیمنة المطلقةلجنة الأوروبیة بعد ذلك، عرفت ال

ه لا یوجد أي منافس یعرض أمامها بدیل معتبر لعملائها أو موردیها، نّ في وضعیة الإخلال بسریان المنافسة، لأ

                                                             
الخاص  2005لسنة  03إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة (القانون رقم  أبو صالح، سامي عبد الباقي - 1

  .32، ص المرجع السابقة")، نبحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقار 
2 - Mémorandum de la Commission de la Communauté Économique Européenne sur la concentration dans le marché 
commun : RTD eur. 1966, p. 651 ; Voir, Philippe LAURENT, « Abus de position dominante, (Notion de position 
dominante. Article 82 du Traité CE) », Juris-Classeur commercial, concurrence–consommation, Fasc. 560, 1er mars 
2000, p. 07 et p. 12. 
3 - Comm. CE., décision du 16 juillet 2003, Wanadoo, aff. COMP/38, point 233 ; Sur ce point, voir, Claire 
MONGOUACHON, Abus de position dominante et secteur public, Éditions Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 119. 
4 - Claire MONGOUACHON, Abus de position dominante et secteur public, op. cit., p. 120. 
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اسة التجاریة، خیار التكنولوجیة، حرة شروط سریان السّوق: الدخول إلیها، السیشبه یمكن لها أن تحدّد بكیفیة  لذا
   .)1(»مستوى الأسعار ... 

الأوروبیة للمجموعات المقدم من طرف محكمة العدل وضعیة الهیمنة أعادت اللجنة الأوروبیة ذكر تعریف 
  .)2(2009فیفري  09ها، وذلك في تالمذكور آنفا في نشر 
هذه الاستقلالیة هي إنّ هو استقلالیة التصرف والّتي تتمتع بها المؤسّسة في السّوق البارزة.  إذن، ما یهمنا

ة. یوضعیة الهیمنة، فهي مرتبطة مباشرة بدرجة الضغط التنافسي الممارس على المؤسّسة المعنالممیزة ل السّمة
هذا الضغط التنافسي غیر  أنّ هو  وجود وضعیة الهیمنة ىمعن: « 2009ها لسنة توهذا ما أكدته اللجنة في نشر 

  .)3(» ودائمةسلطة سوق جوهریة وز ال بما فیه الكفایة، انطلاقا من أنّ المؤسّسة المعنیة تحفعّ 
یمكن أن یكون لها سلطة سوق معتبرة بدون أن تصل إلى مستوى « المؤسّسات  أنّ اللجنة الأوروبیة  أكدت

 article 82 du) ةالأوروبیالمنشأة للمجموعة  المعاهدةمن  82هیمنة السّوق الّذي یعتبر العتبة لتطبیق المادة 

TCE)  4(»المتعلقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة(.  
لمؤسّسة الّتي یمكن لها رفع الأسعار فوق یمكن أن تعتبر ا بصفة عامة،«  أنّه اللجنة الأوروبیةرى وت

مؤسسة مستوى التنافسي بصفة مربحة خلال فترة طویلة دون أن تتعرض لضغوط تنافسیة فعلیة كافیة ال
افیة لتشكل فترة طویلة سنتین كفترة  ، بصفة عامة،یمكن أن تعتبر« بأنّه  وتوضح اللجنة كذلك». مهیمنة 

«)5(.  
ها لا تتبنى اللجنة الأوروبیة تضع بكیفیة جد واضحة المعاییر الجوهریة لتقدیر سلطة السّوق، فإنّ إذا كانت 

صیغة جد واسعة للمعاییر، إذ أنّ الأسعار لا تشكل المؤشر الوحید الّذي یسمح بتقدیر درجة تأثیر المؤسّسة  إلاّ 
بعاد المنافسة، والّتي تحوي إلى جانب على السّوق المعنیة، بل یتعلق الأمر بطریق مختصر لتعیین مختلف أ

  . )6(الأسعار الإنتاج والابتكار وتعدد ونوعیة السلع أو الخدمات
  ثالثا: موقف بعض الهیئات الفرنسیة المعنیة بالمنافسة

  سنقدم التعریفات المقدمة من طرف كل مجلس المنافسة الفرنسي والقضاء الفرنسي.
                                                             

1 - Rapp. Comm., 1980, p. 227 ; Sur ce point, voir, Ashraf ABOUL KHEIR, Le pouvoir de marché en droit de la 
concurrence, Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université Montpellier I, Discipline droit privé, Faculté de 
droit, Université Montpellier I, 18 janvier 2003, p. 32. 
2 - Comm. CE, Communication portant orientations sur les priorités retenues par la commission pour l’application de 
l’article 82 du Traité CE [actuel art. 102 TFUE] aux pratiques d’éviction abusive des entreprises dominantes : JOUE n° 
C45, 24 février 2009, p. 7 ; Sur ce point, voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position 
dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p.12. 
3 - Communication préc., pt. 10 ; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position 
dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p.12. 
4 - « Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 du Traité CE concernant les accords de coopération horizontale, 
JOCE n° C3/29, pt. 17 » ; Sur ce point, voir, Ashraf ABOUL KHEIR, Le pouvoir de marché en droit de la concurrence, 
op. cit., p. 31. 
5 - Claire MONGOUACHON, Abus de position dominante et secteur public, op. cit., p. 121. 
6 - Ibid., pp. 121 – 122. 
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  موقف مجلس المنافسة الفرنسي -  1
سلطة المنافسة) بذات المفهوم الّذي أخذت به محكمة العدل الأوروبیة حالیا مجلس المنافسة الفرنسي (أخذ 

وضعیة الّتي تكون فیها المؤسّسة قادرة على اجتناب أو التهرب من الفها المجلس كلوضعیة الهیمنة، حیث عرّ 
دة فعل المنافسین (التقریر السنوي شروط السّوق وأن تتصرف بالتقریب بحریة دون الأخذ في الحسبان سلوك ور 

المؤسّسة في وضعیة هیمنة إذا كانت وضعیتها تكون ). وبتعبیر آخر، 266، ص 2003لمجلس المنافسة لعام 
للمؤسسات الأخرى الموجودة في السّوق ذاتها. (التقریر السنوي تنافسي ضغط الباجتناب المن طبیعة تسمح لها « 

  .)1() »1991لمجلس المنافسة لعام 
، نوّه هذا الأخیر إلى أنّ مفهوم وضعیة الهیمنة یسمح 1979وفي التقریر السنوي لمجلس المنافسة لعام 

للمؤسسة أو عدة مؤسسات لیس فحسب بإقصاء المنافسة، ولكن أیضا بفرض آرائها وإرادتها على منافسیها 
  .)2(وشروطها على موردیها وعملائها

 "Planet"وعلى سبیل المثال، حدد مجلس المنافسة الفرنسي معنى وضعیة الهیمنة في دعوى شركة 
، بأنّها القوة الاقتصادیة الّتي تتمتع 1992مارس  31لـ  D -92-26للصناعات الكهرومعدنیة وذلك في قراره رقم 

رة على اتخاذ القرارات باستقلالیة في بها المؤسّسة، تخولها القدرة على تحریف المنافسة في السّوق، وتمنحها القد
  . )3(مواجهة منافسیها وعملائها ومستهلكي إنتاجها

  موقف القضاء الفرنسي -  2
تبنى القضاء الفرنسي ذات التعریف الّذي أخذت به محكمة العدل الأوروبیة ومن ذلك حكم لمحكمة 

 31لـ  D-26-92، المؤید للقرار الصادر عن مجلس المنافسة الفرنسي رقم 1993 جانفي 14استئناف باریس لـ 
فبالنسبة للمحكمة تعد المذكور أعلاه، للصناعات الكهرومعدنیة،  "Planet"المتعلق بدعوى شركة  1992مارس 

من المؤسّسات  المؤسّسة في وضعیة هیمنة على السّوق إذا كانت لا تكترث وإلى حدّ بعید باستراتیجیات منافسیها
الأخرى في السّوق. فعدم مبالاة المؤسّسة بقرارات أو سیاسات منافسیها، أي عدم وضعها في الاعتبار لتلك 

  .)4(السیاسات عند اتخاذ قراراتها تُعدّ سمة ممیزة لوضعیة الهیمنة

                                                             
1 - Jean-Bernard BLAISE, Abus de position dominante, op. cit., p. 12. 

خلیل فیكتور تادرس، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة على ضوء أحكام قوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات  -  2
 .25، ص 2007الاحتكاریة (دراسة مقارنة)، دار النّهضة العربیة، القاهرة، 

دار النهضة كي، قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار (دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوروبي)، ذلینا حسن  -  3
 .180، ص 2006القاهرة، ، العربیة

لیة كي، الممارسات المقیّدة للمنافسة والوسائل القانونیة اللازمة لمواجهتها، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كذلینا حسن  - 4
 .179، ص 2004الحقوق، جامعة حلوان، 
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یقصد بوضعیة الهیمنة سلطة إعاقة المنافسة الفعلیة وتفترض أنّ المؤسّسة « تعریف آخر للمحكمة،  وفي
المعنیة تحتل مكانة بارزة في السّوق المعنیة وذلك راجع خصوصا لأهمیة حصتها في السّوق ومقدرتها على 

  . )1(»اجتناب ضغط المؤسّسات الأخرى في السّوق 
      ینالجزائریالمنافسة ومجلس : موقف المشرّع رابعا

  نتطرّق لدراسة موقف المشرّع الجزائري، ثمّ لموقف مجلس المنافسة الجزائري من تعریف وضعیة الهیمنة.
  موقف المشرّع الجزائري  – 1

الواردة في قانون  03عرّف المشرّع الجزائري وضعیة الهیمنة، وذلك لأول مرة في الفقرة "ج" من المادة 
  المنافسة بأنّها:

هي الوضعیة الّتي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السّوق المعني من شأنها « 
عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه ویعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو 

  .)2(»ممونیها 
بي (قرار یونیتاد براندس و القضاء الأور جتهاد التعریف المقدم من طرف المشرّع الجزائري منحدر من ا إنّ 

سبق لّذان من طرف محكمة العدل الأوروبیة وال 1979وقرار هوفمان لاروش الصادر في  1978الصادر في 
  ا).مالإشارة إلیه

ه إیجابي یمنح للمؤسسة المهیمنة القدرة لوضعیة الهیمنة وجهان: وج فنتوصل من خلال هذا التعریف أنّ 
ن للمؤسسة المهیمنة أن تتجنب لنفسها كعلى التأثیر على المؤسّسات الموجودة في السّوق، ووجه سلبي، یم

  التأثیر الصادر عن المؤسّسات الأخرى.
  موقف مجلس المنافسة الجزائري – 2

، الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة 2013 جویلیة 25جاء في إعلان مجلس المنافسة الجزائري المؤرخ في 
  ، ما یلي:)3(المتعلق بقرینة استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت

                                                             
1 - CA Paris, 7 juillet 1995 : BOCCRF 1995, p. 376 ; Sur ce point, voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position 
dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 12. 

 .ذكره ، المرجع السابق2003جویلیة  19المتعلق بالمنافسة، المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  03أنظر المادة  - 2
من الأمر رقم  35/1حیث قام الوزیر المكلف بالتجارة بإخطار مجلس المنافسة من أجل طلب الرأي، وهذا تطبیقا لنص المادة  - 3

  .والمتمم) المتعلق بالمنافسة (المعدّل 03-03
یتعلق طلب الرأي بتأطیر ورقابة سوق الإسمنت، وهذا راجع للطبیعة الخاصة لهذه المادة الأساسیة. وقد تمّ معاینة من قبل      

لوحدها  "Lafarge"واللذان یتطوران في سوق ثنائي الاحتكار، حیث تتطور شركة  "Gica"و "Lafarge"الوزیر وجود متعاملین اثنین 
" یتمتع بوضعیة هیمنة في جزء Lafargeفي إطار الإسمنت الموجه للموزعین الخواص، فاعتبر الوزیر المكلف بالتجارة أنّ المتعامل "

. وقد استخلص وزیر التجارة بأنّه "یمكن أن تمنح له هذه الوضعیة سلطة تسمح له "ciment gris"هام من سوق الإسمنت الرمادي 
  خشیة من أي تراجع طفیف لزبائنه". برفع أسعاره دون
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بادئا ذي بدء في معاییر التركیز والتقاسم المنتظر  إنّ الحجة الرسمیة لوجود موقف مهیمن تتمثل «
سلطة حقیقیة للسوق. ویتمّ التحقق من استغلال الموقف المهیمن أو لا یتمّ التحقق منه في الأخیر، بناءً على 

  وحرّیة تنویع الأسعار، فوق السعر التنافسي، بموجب أرقام الربح والفائدة.  للسوق
میا للسّوق الملائم أساسیا لتحدید وجود استغلال الموقف المهیمن. في الوقع، یُعدّ المفهوم المتفق علیه عال

  . )1(»بالضرورة في سوق محدد بالضّبط  یحبّذ احتكار سلطة السّوق ما یؤدّي إلى موقف مهیمن
نتوصّل من خلال ما سبق ذكره، إلى أنّ مجلس المنافسة الجزائري تأثّر بالتعریف المقدّم من قبل اللّجنة 

معنى وجود وضعیة الهیمنة أنّ هذا الضّغط التنافسي  «: 2009وروبیة لوضعیة الهیمنة، وهذا في نشرتها لعام الأ
  .)2(» سلطة سوق جوهریة ودائمةغیر فعال بما فیه الكفایة، انطلاقا من أنّ المؤسسة المعنیة تحتلّ 

  ا إلى تعریف وضعیة الهیمنة، سنقوم بتمییز هذه الأخیرة عمّا یُشابهها من مفاهیم قانونیة أخرى.   نبعد تطرّق
  الفرع الثاّني: تمییز وضعیة الهیمنة عمّا یُشابهها من مفاهیم أخرى

المتعلق بالمنافسة والّذي من خلاله أتى المشرّع  03- 03من الأمر رقم  07بالرّجوع إلى نصّ المادة 
  :ي بما یليالجزائر 

  .)3(»لها أو على جزء منها...  احتكارعلى السّوق أو  وضعیة الهیمنةیحظر كل تعسف ناتج عن « 
انطلاقا ممّا ذكر، یمكن أن یكون التعسّف ناتجا عن وضعیة هیمنة على السّوق أو یمكن أن یكون ناتجا 

  عن احتكار للسوق.

                                                                                                                                                                                               
" وذلك بكیفیة متكررة مؤشرا Lafargeمن خلال هذه المعاینة، "یمكن جدّا أن تشكل زیادات الأسعار المتخذة من طرف "     

من للتعسّف في وضعیة الهیمنة"، وفي هذا الإطار تم إخطار مجلس المنافسة لـ "تقدیر كل من وضعیة الهیمنة والتصرفات الآتیة 
من  07والّتي یمكن أن یكون لها أثر مقیِّد والمشكوك فیه من قبل مصالحي" ؟ وهذا اتجاه أحكام المادة  "Lafarge"طرف شركة 

المؤرخ  01(المعدل والمتمم) المتعلق بالمنافسة؛ حول هذا الرأي، راجع إعلان رقم  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03الأمر رقم 
س المنافسة الجزائري الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة استغلال الموقف المهیمن على لمجل 2013جویلیة  25في 

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة،  2003جویلیة  19بتاریخ  03- 03من الأمر رقم  35مستوى سوق الإسمنت، تطبیقا للمادة 
   .ص –، ص 2013، 02النشرة الرسمیة للمنافسة، العدد 

     /www.conseil-concurrence.dz ؛32وص  17 – 10
لمجلس المنافسة الجزائري الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة  2013جویلیة  25المؤرخ في  01إعلان رقم أنظر  -  1

المعدل  2003ة جویلی 19بتاریخ  03- 03من الأمر رقم  35استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت، تطبیقا للمادة 
  .11، ص السالف ذكره، 02والمتمم المتعلق بالمنافسة، النشرة الرسمیة للمنافسة، العدد 

2 - Comm. CE, Communication portant orientation sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de 
l’article 82 du Traité CE [actuel art. 102 TFUE] aux pratiques d’éviction abusive des entreprises dominantes, 
communication préc., pt. 10 ; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position 
dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 12. 

 .ذكره ، المرجع السابق2003جویلیة  19المتعلق بالمنافسة، المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  03أنظر المادة  - 3
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الأوروبیة وضعیة الهیمنة، قامت بتوضیح وتدقیق مفهوم هذه للمجموعات بعد أن عرّفت محكمة العدل 
  كما یلي:  (d’autres positions de force)الأخیرة بمقارنتها بوضعیات أخرى للقوة 

منافسة بعض من الوجود  تستبعدإن وضعیة الهیمنة على خلاف حالة الاحتكار أو شبه الاحتكار، لا « 
التأثیر الكبیر على الشروط على اتخاذ القرار، فعلى الأقل على إن لم یكن قادرة، لمؤسسة المستفیدة جعل اولكن ت

تصرف في حدود واسعة دون وجوب أخذ ذلك تجعلها قادرة على الالّتي ستتمّ فیها المنافسة، وفي كل الأحوال 
لسلوك اكما أنه یجب تمییز وضعیة الهیمنة عن  ؛بعین الاعتبار، وأیضا دون أن یلحق بها هذا الموقف ضررا

بصفة متبادلة. في حین في سلوكات الخاص بحالات احتكار القلة، إذ أن في احتكار القلة، تتأثر الالمشابه لها 
  .)1(»بصفة انفرادیة إلى حدّ كبیر، المؤسّسة المستفیدة من هذه الوضعیة، یحدد سلوك حالة وضعیة الهیمنة، 

، نجد شبه monopoleدرجات ومستویات الاحتكار، فإلى جانب الاحتكار البحت (الاحتكار الكامل)  وتتنوع
بذلك ووفقا لتحلیل محكمة العدل الأوروبیة، فإن المفاهیم  l’oligopole واحتكار القلة quasi-monopoleالاحتكار

  یم مختلفة.الثلاثة والمتمثلة في وضعیة الهیمنة، الاحتكار واحتكار القلة هي مفاه
انطلاقا ممّا سبق ذكره، نجد أنّ الهیمنة على سوق ما قد تأخذ عدة أشكال منها: الاحتكار، شبه الاحتكار 

بین هذه  دواحتكار القلة وأخیرا وضعیة الهیمنة، ونرى أنّه من المهم الوقوف على أوجه الاختلاف الّتي قد توج
  الأشكال.

  البحت أولا: تمییز وضعیة الهیمنة عن الاحتكار
كلمة  ویعني البیع بمفرده، وإنّ  "polein" "monos"یوناني یتضمن جزئیین الإن مصطلح الاحتكار في أصله 

أي بائع واحد. أي أنّ الاحتكار یعني وجود  "polist" "mono"المحتكر في أصلها الیوناني أیضا تتضمن جزئیین 
ع هذا المنتوج الّذي لا یوجد له بدیل في هذه بائع واحد مسیطر على سوق منتوج معین وینفرد بإنتاج أو بی

  .)2(السّوق
الاحتكار الكامل هو أقصى  أنّ  حیث تتحكّم مؤسسة واحدة في الكمیة المتداولة في السّوق بیعا وشراءً، إذ

درجات الاحتكار، حیث یوجد بائع أو منتج واحد فقط للسلعة، لا توجد لها بدائل یمكن أن تحل محلها، وهذا 
المحتكر یكون مهیمن على السّوق ومتحكم في الكمیة المعروضة والسعر المطروح للسلعة ولا یوجد له منافسین 

  .)3(رة لدخول السّوق الّتي یتمیز بها هذا المنتوجحالیین أو متوقعین نظرا للعوائق الكبی

                                                             
1 - André DECOCQ & Georges DECOCQ, Droit de la concurrence interne et communautaire, 2ème édition, LGDJ, Paris, 
2004, p. 130 

كلیة  أمل محمد شبلي، الحدّ من آلیات الاحتكار من الوجهة القانونیة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، - 2
 .05، ص 2005، جامعة الاسكندریةالحقوق، 

 .20، ص 2012عبد الحكیم جمعة، الاحتكار وتأثیره على بعض قطاعات الاقتصاد المصري، دار النّهضة العربیة، القاهرة،  - 3
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فهنا تكون المؤسّسة المحتكرة في وضعیة هیمنة مطلقة في السّوق، فوضعیة الاحتكار یمكن أن تنتج عن 
كما  ،نصّوص قانونیة (الاحتكار القانوني) أو عن أوضاع أو ظروف السّوق واعتبارات واقعیة (الاحتكار الفعلي)

  قد تنتج عن أوضاع أو ظروف طبیعیة (الاحتكار الطبیعي).
نوني هو الّذي یعتمد في وجوده على أساس قانوني أو لائحي أو على مرسوم أو قرار إلى افالاحتكار الق

نحو ذلك، ومن ثم یجد هذا النوع من الاحتكار تبریره في استغلال مرفق عام أو مصلحة عامة، كاحتكار الدّولة 
في مجال الكهرباء والمعادن. كما یظهر الاحتكار القانوني في مجال حقوق الملكیة الصناعیة، كبراءات  النشاط

الاختراع والرسوم والنماذج والعلامات التجاریة حیث تعطي أصحابها حقوقا قاصرة الاستخدام ومقصورة من حیث 
  .)1(ق الملكیة الفكریةالمدّة، ممّا یمنع أي مؤسسة أخرى في السّوق من الانتفاع بها، وحقو 

ففي الجزائر، إن السّوق التبغ والكبریت على سبیل المثال الّتي بقیت على هامش التحولات الّتي أفرزتها 
المنافسة الحرة لا تزال محل احتكار للشركة الوطنیة للتبغ والكبریت، بالرغم من محاولات بعض المتعاملین 

مول الوحید لهذه السّوق وهي قادرة وحدها على تسویق هذه المنتوجات، الاقتصادین الدخول إلیها. ولذلك بقیت الم
  .)2(دون أن تتعرض إلى أیة منافسة فیها بسبب انعدام منتوجات تعویضیة

أمّا الاحتكار الفعلي، هو الاحتكار الّذي ینتج عن ظروف السّوق واعتبارات واقعیة أو أعراف وممارسات 
  .)3(، أو قدرة مالیة عالیة تحوزها أو تمتلكها مؤسسة معینة تجاه المنافسینلوجي فني واضحو معینة، أو تفوق تكن

في حین ینشأ الاحتكار الطبیعي لما توجد مجالات لأنشطة معینة لا تتحمل إلا مؤسسة بمفردها، ویكون 
أسعار لدیها القدرة على تلبیة الطلبات الخاصة بالمنتوج أو الخدمة محل العرض، وتقدیمها بطریقة مقبولة وب

  .)4(معقولة، ومن أمثلة هذا النوع من الاحتكار مؤسسات النقل بالسكك الحدیدیة
المتعلق بالمنافسة المعدّلة بموجب  03-03من الأمر رقم  05المادة الفقرة الأخیرة من  أشارتفي الجزائر، 

دون تقدیم المقصود لى الاحتكارات الطبیعیة إ 2010أوت  15المؤرخ في  05-10 ممن القانون رق 04المادة 
  متعلق بالمنافسة (الملغى) والّتي نصّت على ما یلي:ال 06- 95من الأمر رقم  05/4، على خلاف المادة )5(بها

                                                             
خلیل فیكتور تادرس، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة على ضوء أحكام قوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات  -  1

 .15، المرجع السابق، ص ة مقارنة)(دراس الاحتكاریة
موالك بختة، محاضرات في قانون المنافسة، ألقیت على الطلبة الأولى "ماجستیر" فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم  - 2

 .63، ص 2004 – 2003الإداریة، جامعة الجزائر، 
لى ضوء أحكام قوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات خلیل فیكتور تادرس، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة ع -  3

 .12، ص السابق، المرجع (دراسة مقارنة) الاحتكاریة
 .18المرجع نفسه، ص  - 4
  (المعدل والمتمّم) على ما یلي: المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  05لمادة الفقرة الأخیرة من انصت حیث  - 5
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یقصد بالاحتكار الطبیعي حالات السّوق أو النشاط الّتي تتمیز بوجود عون اقتصادي واحد یستعمل هذا « 
  .»السّوق أو قطاع نشاط معین 

  تمییز وضعیة الهیمنة عن شبه الاحتكار   ثانیا:
نشأت فكرة شبه الاحتكار لتعبّر عن معنى مؤداه هیمنة شبه كاملة على إنتاج سوق معینة، حیث أصبح 

كحصة في السّوق، ومن ثم بدأت تطغو  %100الاحتكار المطلق نادرا، وهو أن تحوز المؤسّسة المعنیة نسبة 
ي أن تمتلك المؤسّسة حصة في السّوق وإن لم تكن كاملة إلاّ أنّها في حكم على الساحة فكرة شبه الاحتكار، وه

  الهیمنة شبه الكاملة.
أنّ الخلاف بین هذا النوع والاحتكار التام  )André DECOQC et Georges DECOQC(ویقول البعض 

  .)1(ووضعیة الهیمنة هو اختلاف في الدرجة ولیس في الطبیعة
  تمییز وضعیة الهیمنة عن احتكار القلة  ثالثا:

إن احتكار القلة هو أحد أشكال الهیمنة على السّوق، إذ یوجد في سوق احتكار القلة عدد قلیل من البائعین 
. بمعنى أن كل بائع منهم، یتصرف )2(یبیعون سلعا متجانسة أو سلعا ممیزة تمثل بدیلا قریبا لبعضها البعض

ویستطیع من الناحیة النظریة تحدید سعر السلعة الّتي یبیعها ولكنه من الناحیة العملیة، على أنّه محتكر للسلعة، 
یجب ألا یقتصر على ما قرره هو لوحده، وإنّما یجب أن یأخذ في حسابه ردة فعل الآخرین فیما یتعلق بالسعر. 

واء من ناحیة تحدید كمیة إنّ كل بائع في هذه السّوق یحتل مركزا له أهمیته وكل القرارات الّتي یتخذها س
المعروض من سلعة ما أو سعرها یكون لها تأثیرها على باقي البائعین، ومن ثم، فإنّ القرارات غالبا ما یقابلها رد 

  .)3(فعل من جانب هؤلاء البائعین، وعلى قدر الأثر الّذي تحدثه هذه القرارات یكون ردّ الفعل
ة حیث، یوجد مؤسسة واحدة تمتلك القدرة على التصرف هذا على خلاف الأمر في حالة وضعیة الهیمن

وبناء استراتیجیة من ناحیة الأسعار وبالتاّلي حجم المعروض من المنتوج المعتبر، دون أن تأخذ في الاعتبار ما 
یقرره منافسوها؛ وبعبارة أخرى، في حالة وضعیة الهیمنة، تثبت الهیمنة في السّوق لمؤسسة واحدة لا تأخذ في 

                                                                                                                                                                                               
تحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقیفها، حسب الأشكال نفسها، في حالة ل مؤقتةكما یمكن اتخاذ تدابیر «    

ارتفاعها المفرط وغیر المبرر، لاسیما بسبب اضطراب خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط 
 ». الاحتكار الطبیعیةحالات معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في 

خلیل فیكتور تادرس، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة على ضوء أحكام قوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات  -  1
 .19 – 18 ص ص.المرجع السابق، ، (دراسة مقارنة) الاحتكاریة

شلبي علي، حمایة المنافسة ومنع الاحتكار بین النظریة والتطبیق (تحلیل لأهمّ التجارب الدولیة والعربیة)، دار النّهضة  ىمغاور  - 2
 .27، ص 2005 – 2004العربیة، القاهرة، 

فرع "قانون جلال مسعد /محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون،  - 3
 .130 – 129 ص ص.، 2012دیسمبر  06الأعمال"، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ها أیة ردود أفعال من منافسیها، في حین أنّه في حالة احتكار القلة، تثبت الهیمنة لعدد محدود من حسبان
  .)1(المؤسّسات لا تستطیع أي منها اتخاذ قرارات معینة دون أن تراعي ردود أفعال الباقیات

حالة وضعیة  الأمر یختلف في نّ إوإذا كان هذا الأمر في حالة وضعیة الهیمنة من قبل مؤسسة واحدة، ف
لكنها و ، عندما توجد مجموعة من المؤسّسات مستقلة بعضها عن بعض )2(الهیمنة الجماعیة، كما سنرى فیما بعد

  .)3(تمتلك قوة اقتصادیة تجعلها قادرة على التحكم في سوق ما، قوة اقتصادیة نابعة من تبنیها استراتیجیة موحدة
یة، ینظر إلى المؤسّسات الّتي تحتل وضعیة الهیمنة ه في وضعیة الهیمنة الجماعوتجب الملاحظة أنّ 

الجماعیة كمجموعة ولیس إلى كل مؤسسة منها على حدا، فكل مؤسسة من مجموع المؤسّسات لا تعد لوحدها 
  .)4(مهیمنة، وإنّما الهیمنة هنا تثبت لكل المؤسّسات مجتمعة

القلة، فإنّ وضعیة الهیمنة الجماعیة  وبذلك، فإذا كانت وضعیة الهیمنة الفردیة تعد مختلفة عن احتكار
تقترب كثیرا من احتكار القلة، حیث تثبت الهیمنة وفقا لهما لعدد من المؤسّسات، ولكن یبقى فارق هام بین كل 

الأمر  نة طبقا لوضعیة الهیمنة الجماعیة استراتیجیة واحدة، فإنّ یممنهما یكمن في أنّه بینما تتبنى المؤسّسات المه
خاصة ال تهاة استراتیجیمنك في حالة احتكار القلة، حیث تتبنى كل مؤسسة من المؤسّسات المهیعلى خلاف ذل

بها ولكنه تأخذ في حسبانها دائما، عند اتخاذ قراراتها، استراتیجیات المؤسّسات الأخرى، فمثلا لا تستطیع شركة 
PEPSI  أن تقرر خفض أسعارها دون أن تراعي ردة فعل شركةCOCA COLAعلى خلاف الأمر لو  ، وهذا

قرارات خفض الأسعار أو تقلیل  كانت كل من الشركتین في حالة وضعیة هیمنة جماعیة. ففي هذه الحالة، فإنّ 
  .)5(هما یعتنقان استراتیجیة واحدةكمیة المعروض مثلا سوف تتخذها الشركتان معا لأنّ 

ل الّتي یطرحها سلوك المؤسّسات المتواجدة أمّا فیما یتعلق بقانون الاتّحاد الأوروبي، یجب بدایة حل المسائ
من  82صراحة المادة أوردته ي ذفي وضعیة احتكار القلة في السّوق، انطلاقا من مفهوم وضعیة الهیمنة الّ 

الاستغلال بكیفیة تعسفیة لوضعیة هیمنة على « : یحظر )L’article 82 du TCE(اتفاقیة الاتّحاد الأوروبي 
بي و ، ویقصد بالمؤسّسة في قانون الاتّحاد الأور »سسة أو مجموعة من المؤسّسات السّوق الموحد من طرف مؤ 

                                                             
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة - 1

  .39، المرجع السابق، ص تحلیلیة مقارنة")بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة 
 الأطروحة محل الدراسة.من  26إلى  23راجع الصفحات من  - 2
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة - 3

   ص ص.المرجع السابق،  ،تحلیلیة مقارنة")بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة 
39 – 40. 

 .130المرجع السابق، ص  ،جلال مسعد /محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة - 4
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة - 5

  .40المرجع السابق، ص ، المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") بحمایة
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كیان یتمتع باستقلالیة التصرف، حیث یتعلق بالضرورة "تعدد المؤسّسات" المقصود به في نصّ هذه كل للمنافسة 
المادة بالمؤسّسات الّتي لا تنتمي إلى ذات المجموعة الّتي لها سلطة إملاء الاستراتیجیة والتصرف على السّوق 

قرارها المتعلق بالشركة في الأكثر وضوحا عبارات الالأوروبیة بللمجموعات مكونیها، وهذا ما تقوله محكمة العدل 
حیازة وضعیة الهیمنة  ) من الاتفاقیة، یمكن أن یتمّ 82(أصبحت  86وفقا لعبارات المادة « البحریة البلجیكیة: 

من طرف عدة "مؤسسات". وقضت المحكمة، في عدة مناسبات، بأنه یقصد من مفهوم المؤسّسة المذكورة في 
  افسة من الاتفاقیة استقلالیة الاقتصادیة للكیان المعني ...الفصل المخصص لقواعد المن

) من الاتفاقیة بأن وضعیة 82( 86وتتبع قولها بأنه یقصد من عبارة "عدة مؤسسات" المذكور في المادة 
الهیمنة یمكن أن یحوز علیها كیانین اقتصادیین، مستقلین قانونا عن بعضهما البعض، شریطة وذلك من الناحیة 

  ».دیة، أن تتقدم أو تتصرف معا على السّوق المتمیز ككیان جماعي الاقتصا
وبذلك تمكّن الاجتهاد القضائي انطلاقا من وضعیة الهیمنة الجماعیة، أن یتوسع من نطاق الحظر 

) لیشمل بعض التعسّف في احتكار TFUEمن  102سابقا) (وحالیا  86من الاتفاقیة ( 82المنصّوص في المادة 
  .)abus d’oligopole()1(القلة 

بعدما أن قمنا بتمییز وضعیة الهیمنة عما یشابهها من مفاهیم قانونیة، نتطرق إلى تحدید أشكال حیازة هذه 
  الوضعیة في السّوق.

  الفرع الثاّلث: أشكال حیازة وضعیة الهیمنة على السّوق
الهیمنة على السّوق لما قد تُفضي إلیه من تعسف، قد تتمّ من قبل مؤسسة بمفردها، وقد تتمّ من طرف  إن

إمكانیة وقوع التعسّف في الهیمنة على الاتّحاد الأوروبي قانون الفرنسي و قانون ال نصّ مجموعة من المؤسّسات. 
المتعلق بالمنافسة (المعدّل  03-03من طرف مجموعة من المؤسّسات، في حین لم ینصّ علیها الأمر رقم 

إمكانیة حیازة هذه الوضعیة الّذي أورد تفاق الشّراكة بین الجزائر والاتّحاد الأوروبي ، وهذا خلافا لاوالمتمّم)
  .)2(جماعیا

هناك شكلین لحیازة وضعیة الهیمنة على السّوق وهما: الحیازة الفردیة  ومن هنا، نتوصل إلى القول بأنّ 
  اعیة.والحیازة الجم

  أولا: الحیازة الفردیة لوضعیة الهیمنة على السّوق
                                                             

1 - L’arrêt de la cour de justice du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge de transports e.a.c/Commission ; Voir, 
André DECOCQ & Georges DECOCQ, Droit de la concurrence interne et communautaire, op. cit., pp. 144 – 145.  

تضمّن التّصدیق على الاتفاق الم، 2005أفریل  27مؤرخ في ال 159-05رئاسي رقم المرسوم من ال ب- 41/1راجع المادة  - 2
الأوروبیة والدّول الأعضاء من جهة، والمجموعة  الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشّعبیة

 07إلى رقم  01والبروتوكولات من رقم  6إلى  1، وكذا ملاحقة من 2002أفریل  22من جهة أخرى، الموقع بفالونسیا یوم  فیها
 .ذكره والوثیقة النهائیة المرفقة به، المرجع السابق
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 (une seule entreprise)ضعیة الهیمنة الفردیة هي تلك الوضعیة المحتلّة من طرف مؤسسة واحدة و 
من عدة أشخاص طبیعیة أو معنویة، وعلى  (entreprise unique)ن هذه المؤسّسة الوحیدة كوّ توبذلك یمكن أن ت

والّتي لا تتمتع  (groupe de sociétés) سبیل المثال، فإن وضعیة الهیمنة الّتي تحوزها مجموعة من الشّركات
  .)1(فروعها بأیة استقلالیة لتحدید استراتیجیتها على السّوق تشكل وضعیة هیمنة فردیة

قانوني منفرد بل بالمجموعة المشكلة من شركة الأم وفروعها، فیمكن أیضا، أن لا یتعلق الأمر بشخص 
الهیمنة هنا محتلة فردیا من طرف ضعیة و  فلما تشكل معا وحدة اقتصادیة لها مركز واحد لاتخاذ القرار، فإنّ 

قي "المجموعة" الّتي تعتبر ككیان واحد، لا تطبق في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بالاتفاقات الّتي تنتج عن تلا
  .)2(الإرادات المستقلة

 %100إذا كانت الشّركات الفرعیة لا تملك الاستقلالیة إزاء شركة الأم، بسبب أن هذه الأخیرة تمتلك نسبة 
من طرف  فردیامن رأس مال الشركات الفرعیة أو نسبة قریبة من ذلك، فإن وضعیة الهیمنة تعتبر محوزة 

  .)3(ةالمجموعة الّتي تعتبر في هذه الحالة وحید
فت عرّ المتعلق بالمنافسة، فإنها  03-03من الأمر رقم الفقرة (ج)  03جوع إلى المادة ر ففي الجزائر، وبال

من الحصول على مركز قوة اقتصادیة ...  مؤسسة ماهي الوضعیة الّتي تمكن « كما یلي: وضعیة الهیمنة 
«)4( .  

الواردة في ظل اتفاق الشّراكة بین الجزائر والاتّحاد الأوروبي المذكور آنفا،  وبالرجوع إلى أحكام المنافسة
  .)5(إحدى المؤسّسات لوضعیة مسیطرةلى الاستغلال المفرط من طرف إ ب-41/1المادة أشارت 

التجاري وذلك بشكل صریح إمكانیة قیام وضعیة تقنین من ال L.420-2,1المشرّع الفرنسي في المادة  سنّ 
 L’exploitation abusive)الهیمنة بواسطة مؤسسة واحدة على سوق السلعة الّتي تنتجها أو الخدمة الّتي تقدمها 

                                                             
1 - Valérie PIRONON, Droit de la concurrence, Gualino Editeur/Lextenso Éditions, Paris, 2009, p. 82.  
2 - Véronique SELINSKY, « Concurrence (Les abus de domination) », Juris-Classeur commercial, Concurrence-
consommation, Fasc. 315, 6/1988, p. 09.  

نسي)، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة (دراسة مقارنة بالقانون الفر  شریفالمحمد  -  3
 .166، ص 2005 – 2004، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، - فرع القانون العام -القانون، 

  على ما یلي :  بالمنافسةالمتعلق  03- 03/ج من الأمر رقم 03حیث نصت المادة  - 4
هي الوضعیة الّتي تمكّن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوّة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها  : الهیمنةوضعیة «    

 ».عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرّفات منفردة إلى حدّ معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو ممونیها 
  لجزائر والاتحاد الأوروبي على ما یلي : من اتفاق الشراكة بین ا ب- 41/1المادة  تنص - 5

  ها، لوضعیة مسیطرة على :ن(ب) : الاستغلال المفرط، من طرف إحدى المؤسسات أو عدد م«    
  كافة إقلیم المجموعة أو في جزء هام منه. -   
 ».كافة إقلیم الجزائر أو في جزء هام منه  -   
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par une entreprise)،  فتحقق وضعیة الهیمنة لا تستلزم بالضرورة أن تتمیز هذه الوضعیة بالطابع الجماعي وإنّما
، ثمّ تتعسف في استخدام تلك اتتبوأ تلك الوضعیة مؤسسة واحدة تهیمن على السّوق وتُحكم قبضتها علیهیمكن أن 

  .)1(الوضعیة لتحقیق أغراضها الشخصیة عن طریق تحریف قواعد المنافسة الّتي تحكم تلك السّوق
من معاهدة  102دة الما یفهم منویتطابق التشریع الفرنسي في ذلك مع التشریع الأوروبي للمنافسة، حیث 

ه یتعارض مع السّوق أنّ  [L’article 102 du TFUE (ex-article 82 du TCE)] حول عمل الاتّحاد الأوروبي
الداخلیة وممنوع، طالما أنه من شأنه أن یؤثر على التّجارة بین دول الأعضاء، بسبب الاستغلال التعسّفي 

  .)2(اأو مجموعة من المؤسّسات على السّوق الداخلیة، أو على جزء جوهري منه لمؤسسةلوضعیة هیمنة 
عادة ما تكون وضعیة الهیمنة الفردیة ناتجة عن حیازة احتكار فعلي أو قانوني، یمكن أن یتعلق الأمر 

  . )3(بحق الملكیة الفكریة أو بحق حصري معین
  ثانیا: الحیازة الجماعیة لوضعیة الهیمنة على السّوق

المتعلق بالمنافسة على الحیازة الجماعیة لوضعیة الهیمنة على السّوق، وإنّما  03-03لم ینصّ الأمر رقم 
الفرنسي قانون ذلك أحكام المنافسة الواردة في اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة. أمّا ال تفعل
ضعیة الهیمنة بصفة جماعیة كما أشرنا إلى ذلك من الاتّحاد الأوروبي،  فقد نصّا على إمكانیة حیازة و قانون و 

  قبل.
إذ أن هذا المصطلح قد تمّ  .)4(مصطلح "وضعیة الهیمنة الجماعیة" خاص باللغة القانونیة الأوروبیة إنّ 

خلالها  ". منL’affaire du verre platاستعماله لأول مرة من طرف اللّجنة الأوروبیة في قضیة "الزجاج المسطح 
اعترفت اللجنة بوجود وضعیة هیمنة جماعیة بشأن ثلاث مؤسسات مستقلة والّتي تتواجد في السّوق الإیطالي 

. كما أنه قبلت محكمة الدرجة الأولى )5(»كیان واحد ولیس بصفة كل واحدة منها بمفردها « على أنها 
ن اثنین إلا یمكن استبعاد ... « ذلك بقولها: ، بعد ذلك، فكرة وضعیة الهیمنة الجماعیة. و ةالأوروبیمجموعات لل

حدة عن طریق مثل هذه الروابط الاقتصادیة والّتي بفعل ات الاقتصادیة المستقلة، تكون ... موّ نایأو أكثر من الك
على تقدم تكنولوجي یمنح لها إمكانیة  ،ذلك تكون حائزة بصفة مشتركة، وذلك عن طریق اتفاقات الترخیص

. إذ یتعلق الأمر بالبحث )6(»ملموس اتجاه منافسیها، عملائها وأخیرا المستهلكین  ل إلى حدّ التصرف بشكل مستق

                                                             
 .167والوسائل القانونیة اللازمة لمواجهتها، المرجع السابق، ص  كي، الممارسات المقیّدة للمنافسةذلینا حسن  - 1

2 - Voir l’article 102 (ex art. 82 TCE) du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, op. cit. 
3 - Valérie PIRONON, Droit de la concurrence, op. cit., p. 82.  
4 - Hassan BERMEK, « La position dominante collective et l’analyse rétrospective du projet de réforme des 
concentrations », Revue en ligne « Etudes Européennes – dossier n° 5 », 20/10/2004, p. 01 ; www.etudes-
européennes.fr/  
5 - Comm. CE, décision du 7 décembre 1988, JOCE n° L.33, 4 février 1989 ; Sur ce point, voir, Marie MALAURIE-
VIGNAL, L’abus de position dominante, LGDJ, Paris, 2003, p. 71.  
6 - TPICE, arrêt du 10 mars 1992, SIV. Aff. T-68, 77 et 78/89, Rec-p. 1403 ; Voir, Marie MALAURIE-VIGNAL, 
L’abus de position dominante, op. cit., p. 71.  
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بالبحث إذا ما كانت المؤسّسات تتواجد أو تتصرف في السّوق باعتبارها كیان جماعي سواء كانت أو لا مرتبطة 
  باتفاق.

مجموعة لمعاهدة المنشأة للمن ا 82من المعاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي (المادة  102المادة ولأنّ 
ا دفع كون مؤسسة أو عدة مؤسسات تستغل بصفة تعسفیة وضعیة الهیمنة، ممّ « سابقا) تخاطب  ةالأوروبی

  .)1(»أن تقبل وجود وضعیة هیمنة جماعیة  ةالأوروبیمجموعات بمحكمة الدرجة الأولى لل
الّتي و  افي آن واحد في السّوق ذاتهعدة مؤسسات تتواجد « ها تعرّف وضعیة الهیمنة الجماعیة عادة بأنّ 

تبني استراتیجیة تؤدي بها إلى ترابط كانت هناك بینها علاقة  اوضعیة هیمنة إذعلى یمكن أن تعتبر كحائزة معا 
  . )2(»صریحة أو ضمنیة منسقة 

ذ تقوم وضعیة الهیمنة الجماعیة عندما توجد مؤسستان أو أكثر تعملان في سوق واحدة وتوجد بینهما إ
لاقة ترابط وتوافق تسمح لهما بتبني استراتیجیة منظمة متشابهة في الأسس الّتي تقوم علیها والخطوط الرئیسیة ع

الّتي تتضمنها وذلك في مواجهة العملاء والمنافسین القائمین أو المحتمل ظهورهم، استراتیجیة شبیهة بتلك 
  .)3(لة وضعیة الهیمنة الفردیةة في حامنالاستراتیجیة الّتي تسیر وفقا لها المؤسّسة المهی

، أي تنشأ بین المؤسّسات الّتي تعمل على نفس مستوى ةیمكن أن تكون وضعیة الهیمنة الجماعیة أفقی
، وهو ما ةالإنتاج، كالاتفاق بین المتنافسین على التحكم في السّوق، أو أن تكون وضعیة الهیمنة الجماعیة عمودی

الإنتاج وإنّما على مستویات مختلفة، كاتفاق أحد المنتجین وموزع أو یخص مؤسسات لیست على نفس مستوى 
أكثر على التحكم في الأسعار أو في مظاهر العرض والتوزیع، وهو ما أكدته محكمة الدرجة الأولى للاتحاد 

إن وضعیة الهیمنة الجماعیة تطبق على العلاقات الأفقیة، وهذا « بقولها فیها:  19/05/1999الأوروبي في 
  .)4(»مؤكد ولاشك فیه، كما تطبق أیضا على العلاقات العمودیة 

من التقنین التجاري الفرنسي الاستغلال التعسّفي من طرف مؤسسة أو مجموعة  L.420-2,1تحظر المادة 
، ویقصد من وضعیة الهیمنة الجماعیة تلك الوضعیة المحوزة ةمن المؤسّسات لوضعیة هیمنة على السّوق الداخلی

من المعاهدة  82دة مؤسسات متمیزة قانونیا واقتصادیا. وبذلك یكون القانون الفرنسي متأثرا بالمادة من طرف ع
  .)TFUE()5من  102(حالیا المادة  ةبیو الأور مجموعة المنشأة لل

                                                             
1 - Philippe LAURENT, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 82 du Traité CE) », op. 
cit., p. 07.  
2 - Marie MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence interne et communautaire, 4ème édition, Dalloz, Paris, 2008, p. 
244.  

الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة - 3
 .47، المرجع السابق، ص ")بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة

خلیل فیكتور تادرس، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة على ضوء أحكام قوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات  -  4
 .34 – 33 ص ص.، المرجع السابق، )دراسة مقارنة(الاحتكاریة 

5 - Jean-Bernard BLAISE, Abus de position dominante, op. cit., p. 16.  
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ه لیس من الضروري أن تكون المؤسّسات منتمیة إلى المجموعة ذاتها. إن وضعیة الهیمنة الجماعیة كما أنّ 
  .)1(یمكن أن تكون محوزة من طرف كیانات اقتصادیة مستقلة قانونیا

والسؤال الّذي یطرح نفسه في ضوء هذا التعریف هو متى یمكن القول أن عدد من المؤسّسات قد تبنت 
هل عندما یوجد فیما بینها اتفاقات تتأسس علیها هذه الاستراتیجیة، أم عندما یقومون بتصرفات استراتیجیة واحدة. 

متوازیة متوافقة غیر متنافرة دون أن تستند مثل هذه التصرّفات إلى وجود اتفاقات أو أیة علاقات مالیة أو 
  )2(اقتصادیة فیما بین المؤسّسات المختلفة ؟
یة هیمنة جماعیة تمّ تلخیصها وجمعها في قرار مجلس المنافسة الفرنسي إن مختلف المعاییر لتحدید وضع

  ، بكیفیة جد كاملة لذا نرى أنه من المفید اقتباسه حرفیا:2006في 
لمؤسّسات معا، لاسیما بسبب عوامل الترابط الّتي لیجب إثبات أن  ،جماعیة ،لبیان وجود وضعیة هیمنة« 

ي السّوق والتصرف إلى حد ملموس بشكل مستقل عن منافسیها الآخرین توجد بینها، سلطة تبني السلوك نفسه ف
  .)3(وعملائها وفي الأخیر المستهلكین

وهذا ما یستخلص من فحص حتّى الروابط أو عوامل الارتباط القانونیة الموجودة بین المؤسّسات أو 
في قرار إیر  ةالأوروبیجموعات ملـاستعراض هیكل السّوق وفقا للمعاییر الّتي وضعتها محكمة الدرجة الأولى ل

  .)L’arrêt Air tours(تورز 
إن وجود الروابط الهیكلیة بین المؤسّسات من جهة، مثل العلاقات المالیة أو اتفاقات رسمیة بینها، واعتماد 

  .)4(خطة عمل مشتركة في السّوق من ناحیة أخرى، هي كافیة لإثبات وجود هیمنة جماعیة
في غیاب مثل هذه الروابط، یمكن لهیكل السّوق فقط أن یسمح ویساعد على إثبات وضعیة الهیمنة 

في قرارها "إیر تورز"  ةالأوروبیمجموعات محكمة الدرجة الأولى للالّتي وضعتها المعاییر تمّ استیفاء الجماعیة إذا 
افیة في السّوق المعنیة، وإمكانیة الانتقام هیكل احتكار القلة والشف أي )T.342/99(قضیة  2002جوان  06بتاریخ 

  .)5(» السّوق أو غیاب المنافسة المحتملةفي التنافس عدم المؤسّسات المنحرفة عن خطة العمل المشتركة و  من

                                                             
1 - Marie MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence interne et européen, 5ème édition, Dalloz, Paris, 2011, p. 241.  

الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة - 2
 .48، المرجع السابق، ص منع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")بحمایة المنافسة و 

3 - CJCE, arrêt du 31 mars 1998, aff. jointes C-68/94 et C-30/95, Kali & Salz, pt. 221 ; TPICE, arrêt du 25 mars 1999, 
aff. T-102/96, Gencor, pt. 163 ; Sur ce point, voir, Aurélien CONDOMINES, Le nouveau droit français de la 
concurrence, 2ème édition, Éditions Jurismanager, Paris, 2009, p. 119.  
4 - CJCE, arrêt du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge ; TPICE, arrêt du 7 octobre 1999, Irisch Sugar ; Cass. com., 
arrêt du 5 mars 1996, Total Réunion Comores ; CA Paris, 30 octobre 2001, OMVESA ; CA Paris, 04 juin 2002, CFDT 
Radio Télé ; Sur ce point, voir, Aurélien CONDOMINES, Le nouveau droit français de la concurrence, op. cit., p. 119.  
5 - Cons. conc., décision n° 06-D-02 du 20 février  2006, BOCCRF n° 1 du 26 janvier 2007 ; Voir aussi la décision n° 
07-D-12 du 28 mars 2007, BOCCRF n° 5 du 31 juillet 2007 ; Voir, Aurélien CONDOMINES, Le nouveau droit français 
de la concurrence, op. cit., p. 119.  
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ة وخطة عمل مشتركة، أو عن خصائص یوبالتاّلي، قد تنتج وضعیة الهیمنة الجماعیة عن روابط هیكل
  السّوق.

أنه لا یمكن القول بوجود وضعیة هیمنة جماعیة، عندما تعتنق المؤسّسات المختلفة تصرفات  الواقع
فیما بین  )Facteurs de corrélation(متوازیة متوافقة، وإنّما یستلزم الأمر إقامة الدلیل على وجود علاقات متبادلة 

المؤسّسات. ومن ثم فإن وجود علاقات اقتصادیة ناشئة من مجرد وجود المؤسّسات في سوق احتكار القلة دون 
أن یتوفر الدلیل على وجود إرادة للمشاركة في استراتیجیة واحدة لا یكفي للقول بقیام وضعیة هیمنة جماعیة في 

قات قانونیة (المشاركة المتبادلة في رأسمال، التمثیل هذه السّوق، وإرادة المشاركة قد تتجسّد من خلال علا
المتبادل في مجلس الإدارة ... إلخ). كما قد تكون نتیجة علاقات تعاقدیة تستند إلى اتفاق مبرم بین المؤسّسات 

قد فیما المترابطة المتوافقة تمنع إحداها مثلا من عدم إمداد المؤسّسات المتنافسة بالمواد الأوّلیة أو تستند إلى ع
 ستقلةبین المؤسّسات المهیمنة یسمح لها بالحصول على تكنولوجیا متقدمة تمنحهم القدرة على إجراء تصرفات م

  .)1(تهدف إلى إعاقة أو منع المنافسة
ومع ذلك، إثبات وجود منافسة فعالة بین أعضاء احتكار القلة ووجود سلطة ضغط المنافسین والعملاء، 

وضعیة هیمنة جماعیة، حتّى في وجود حصص قویة في السّوق وروابط هیكلیة  یمكن أن یسمح برفض تعریف
  .)2(وسلوكات موازیة معینة لأعضاء احتكار القلة

بعد أن تمّ تقدیم ماهیة وضعیة الهیمنة على السّوق، یجب تحدید مجال تطبیق الأحكام القانونیة المتعلقة 
  بوضعیة الهیمنة على السّوق.

  الثاّني: تحدید مجال تطبیق القواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة  المطلب
تجد المؤسّسة المهیمنة نفسها معنیة بالقواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة خاصة تلك المتعلقة بحظر 

  التعسّف في تلك الوضعیة، إذ أن كل مؤسسة مهیمنة في السّوق، یقع علیها عبء عدم التعسّف.
مسألة تحدید مجال تطبیق قواعد قانون المنافسة بما فیها تلك القواعد المتعلقة بوضعیة الهیمنة والّتي  إنّ 

نحن بصدد دراستها، لا یجب أن یتمّ التباسها وخلطها بمسألة تحدید مجال الاختصاص المتعلق خاصة 
ان عمومي. وهذا ما باختصاص مجلس المنافسة، حیث أن مسألة الاختصاص تظهر عادة عندما یتدخل كی

  .)3(تطرق إلیه عند دراسة مساهمة القاضي الإداري في حمایة المنافسة من التعسّف في وضعیة الهیمنةسن

                                                             
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  لباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةسامي عبد ا - 1

   ص ص.، المرجع السابق، بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
48 – 49. 

2 - Aurélien CONDOMINES, Le nouveau droit français de la concurrence, op. cit., pp. 119 - 120.  
  من الأطروحة محل الدراسة. 462إلى  449راجع الصفحات من  - 3
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من الأمر رقم  02مجال تطبیق الأحكام المتعلقة بوضعیة الهیمنة على السّوق محددة عن طریق المادة  إنّ 
  على ما یلي: تالّتي نصّ  03-03

یطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها تلك الّتي یقوم بها الأشخاص « 
  .)1(»تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحیات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام لا العمومیون، إذا كانت 

المشرّع الجزائري قد وسع من مجال تطبیق الأحكام المتعلقة بقانون المنافسة وبالتّالي من مجال  كما أنّ 
من  02المذكورة أعلاه بموجب المادة  02 تطبیق الأحكام المتعلقة بوضعیة الهیمنة، بتعدیله وإتمامه لنصّ المادة

المتعلق بالمنافسة  03-03حكام الأمر رقم أ ا أنّ هوالّتي یفهم من 2010أوت  15المؤرخ في  05-10القانون رقم 
  :، وهذا بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، علىتطبق

ومنها تلك الّتي یقوم  التوزیع، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات نشاطات الإنتاج -
لمواشي وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع ا

والصناعة التقلیدیة والصید البحري، وتلك الّتي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات الخدمات 
  مهنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها، 

  لصفقة.الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي ل، بدءا بنشر الصفقات العمومیة -
أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة  ،لا یعیق تطبیق هذه الأحكامن غیر أنه، یجب أ

  .)2(العمومیة
  من التقنین التجاري الفرنسي على ما یلي: L.410-1المادة نصّت 

فیها تلك الخدمات، بما  وأالتوزیع و تطبّق القواعد المحددة في هذا الكتاب على كل نشاطات الإنتاج « 
  .)3(»الّتي من فعل الأشخـاص العمومیة، لاسیما في مجال اتفاقیات تفویض إدارة المرفق العام 

انطلاقا ممّا سبق ذكره، نتطرق لتحدید مجال تطبیق القواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة مادیا أي 
  ).الفرع الثاّنيخاص المعنیة () ثم من حیث الأشالفرع الأوّلالمؤسّسات الممارسة لنشاط اقتصادي (

  الفرع الأوّل: التطبیق المادي للقواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة: المؤسّسة

                                                             
 .ذكره ، المرجع السابقعلق بالمنافسة، یت2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 1
 19المؤرخ في  03-03المعدّل والمتمّم للأمر رقم  2010أوت  15المؤرخ في  05-10من القانون رقم  02المادة راجع  -  2

 .ذكره ، المرجع السابقوالمتعلق بالمنافسة 2003جویلیة 
3 - L’article L.410-1 du code de commerce français dispose :  
    « Les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y 
compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service 
public ».  
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قانون المنافسة  فإنّ  03- 03المعدّل والمتمّم للأمر رقم  05-10من القانون رقم  02بمقتضى المادة 
یستغرق النشاط الاقتصادي من إنتاج وتوزیع وخدمات واستیراد ویمتد ذلك إلى الصفقات العمومیة رغم انتمائها 

كون على علاقة بالسّوق تإلى القانون العام، وكل الأعمال الّتي یمكن وصفها بنشاط اقتصادي شریطة أن 
طلب في السّوق على شكل التقى العرض مع اللأسواق كلما الوطنیة الداخلیة، أي یتدخل قانون المنافسة في ا

  .)1(سلعة أو خدمة
المتعلق بالمنافسة، كالأمر القدیم لم یتجاهل أیة مرحلة من مراحل النشاط  03- 03ویبدو من الأمر رقم 

یة مؤدأو الاقتصادي. فالمؤسّسة كما درج على تسمیتها الأمر الجدید سواء كانت منتجة لسلع أو موزعة لها 
  .)2(لخدمات تخضع إلى تطبیق الأمر المتعلق بالمنافسة

لذا نتطرق إلى مفهوم المؤسّسة وفقا لقانون المنافسة، ثمّ لتحدید مضمون النشاطات الاقتصادیة للمؤسسة 
  المعنیة.
  

  أولا: مفهوم المؤسّسة وفقا لقانون المنافسة 
بالقواعد القانونیة الخاصة بوضعیة الهیمنة، ثمّ نتطرق من خلال هذا العنصّر إلى تعریف المؤسّسة المعنیة 

نقوم بدراسة مركز المؤسّسة في السّوق، إذ أنها یمكن أن تكون في مركز العارض أو في مركز الطالب الوسطي 
  وفي كلا المركزین، تكون المؤسّسة خاضعة لأحكام قواعد قانون المنافسة بما فیها تلك الخاصة بوضعیة الهیمنة.

  المؤسّسةتعریف  -  1

                                                             
معدّل والمتمّم بالقانون : لا 08/12المعدّل والمتمّم بالقانون :  03/03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة (على ضوء الأمر :  - 1

 .25 – 24 ص ص.، 2012ووفقا لقرارات مجلس المنافسة)، دار الهدى، عین ملیلة،  10/05
ف العون ، تعرّ )ملغىال -والمتعلق بالمنافسة  1995جانفي  25(المؤرخ في  06- 95من الأمر رقم  03كانت المادة  - 2

تلك الّتي یقوم  یمارس نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها  ،فتهصتكن مهما  ،بكل شخص طبیعي أو معنوي« الاقتصادي 
جمادى الأولى عام  19الصادر في  03-03التعلیق على الأمر  «، أنظر بختة موالك، »بها الأشخاص العمومیون أو الجمعیات 

ائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، ، المجلة الجز » ، المتعلق بالمنافسة (الجزء الأول)2003یولیو  19الموافق لـ  1424
  ؛26و 37 ص ص.، 01/2004، عدد 41كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزء 

المحدّد للقواعد المطبقة على  02- 04المشرع الجزائري استعمال تسمیة العون الاقتصادي وذلك في ظلّ القانون رقم  استعاد -   
كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدّم « منه، حیث عرّف العون الاقتصادي كما یلي :  3/1الممارسات التجاریة وذلك في المادة 

أنظر،  ؛»قصد تحقیق الغایة الّتي تأسس من أجلها ی وأشاطه في الإطار المهني العادي خدمات أیا كانت صفته القانونیة، یمارس ن
، 41، المحدّد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج.ر.ج.ج عدد 2004جویلیة  23المؤرخ في  02-04القانون رقم 
، 46، ج.ر.ج.ج عدد 2010أوت  15في  المؤرخ 06-10، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2004جوان  27الصادر في 
 .2010أوت  18الصادر في 
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على عكس ما فعله المشرّع الأوروبي والمشرّع الفرنسي اللذان لم یعرّفا المقصود بالمؤسّسة في مفهوم 
المعدّلة  03-03من الأمر رقم  أ/03القوانین المنظمة للمنافسة، فإن المشرّع الجزائري عرّف المؤسّسة في المادة 

  والمتمّمة كما یلي:
انت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو كل شخص طبیعي أو معنوي أیا ك« 

  .)1(»الخدمات أو الاستیراد 
لاتّحاد الأوروبي والّتي لجتهاد القضائي لمحكمة العدل الایظهر بأن المشرّع الجزائري قد استوحى من 

كل كیان یمارس نشاط اقتصادي، وذلك بصرف النظر « المؤسّسة كما یلي:  1991 أفریل 23عرفت في قرارها 
كل نشاط یتمثل في « ه: ، ویعرّف النشاط الاقتصادي بأنّ )2(»عن المركز القانوني الّذي یتخذه أو طریقة تمویله 

لا، والّذي  كل نشاط یهدف إلى تحقیق الربح أو« ، أو كذلك )3(»عرض أموال أو خدمات في السّوق المعطى 
  .)4(»یتضمن إجراء مبادلات اقتصادیة 

وبذلك أخذ المشرّع الجزائري بالتعریف الوظیفي والاقتصادي لا القانوني لمفهوم المؤسّسة، فمن أجل 
  .)5(متطلبات تطبیق القانون، تمّ استبعاد واجتناب التكییف أو المركز القانوني للكیان المتدخل في السّوق

لتحدید مفهوم المؤسّسة هو نشاطها الاقتصادي، وهو معیار مادي للتعریف والّذي  إذن المعیار الوحید
یعتبر جد واسع كما لاحظنا من قبل، وعلاوة عن ذلك، فإن الكیانات الّتي تمارس وظائف السلطة العامة أو الّتي 

ة، كما هو الحال بالنّسبة تمارس الأنشطة الاجتماعیة القائمة على مبدأ التضامن غیر معنیة بقواعد قانون المنافس
  .)6(لصنادیق الضمان الاجتماعي مثلا

المنظمات المهنیة تخضع  ، فإنّ 2010أوت  15المؤرخ في  05-10 رقم من القانون 02ووفقا للمادة 
المتعلق بالمنافسة، فإذا ابتعدت منظمة مهنیة عن هدفها الّذي یتمثل في حمایة  03- 03كذلك لأحكام الأمر رقم 

نضمین إلیها، مثلا المنظمة المهنیة للمحامین وتقوم هذه المنظمة بممارسة نشاطات اقتصادیة كتقدیم مصالح الم
خدمات مقابل أرباح، ستضطر للخضوع لقانون المنافسة بما فیها تلك القواعد المتعلقة بوضعیة الهیمنة، في حین 

                                                             
 ، المرجع السابق2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03المعدل والمتمم للأمر رقم  12-08من القانون رقم  03راجع المادة  - 1

 .ذكره
2 - CJCE, arrêt du 23 avril 1991, Klaus Hõfner, Fritz Elser, C.41/90 ; curia.europa.eu/; Sur ce point, voir, Rachid 
ZOUAIMIA, « Le régime des ententes en droit algérien de la concurrence », Revue critique de droit et sciences 
politiques, Faculté de droit, Université Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou, n° 1, 2012, pp. 10 - 11.  
3 - CJCE, arrêt du 18 juin 1998, Commission/Italie, C-35/96, Rec.p.I-3851, point 36 ; curia.europa.eu/ ; Sur ce point, 
voir, Rachid ZOUAIMIA, « Le régime des ententes en droit algérien de la concurrence », op. cit., p. 11.  
4 - Comm. CE, décision n° 2000/12 du 20 juillet 1999, Coupe du monde de football, 1998 ; curia.europa.eu/ ; Sur ce 
point, voir, Rachid ZOUAIMIA, « Le régime des ententes en droit algérien de la concurrence », op. cit., p. 11. 
5 - Rachid ZOUAIMIA, « Le régime des ententes en droit algérien de la concurrence », op. cit., p. 11.  
6 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, Éditions Belkeise, Alger, 2012, p. 23.  
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قانون، وتطبیقا لقانون المنافسة، یمكن معاقبة إذا بقیت في حدود هدفها الأساسي والأوّل، سوف یتمّ استبعاد هذا ال
  . )1(كل المنظمات المهنیة (نقابة أو نظام مهني)، الّتي هي في الأساس تعبیر عن إرادة جماعیة

  مركز المؤسّسة في السّوق  -  2
 اأنه لیس كل تدخل اقتصادي یمثل نشاط السّوق، إلاّ في  ااقتصادی ایمارس نشاط اتعتبر المؤسّسة كیان

، إذ المؤسّسة قبل كل شيء عارضة في السّوق، وهذا دون أن یكون الطلب مستبعدا كلیا من مجال ااقتصادی
  تطبیق قواعد قانون المنافسة بصفة عامة والقواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة بصفة خاصة.

  مركز العارض -أ 
كده مجلس المنافسة الجزائري في قراره المؤرخ وهذا ما أ ،قانون المنافسة على العارضین في السّوقیطبّق 

  والّذي جاء في حیثیاته ما یلي: ،)2(1999أكتوبر  17في 
اختیار السلطة العامة لمؤسسة تقوم بضمان طلب عمومي، فإنها بذلك، تتدخل كطالبة في  أنّ  ااعتبار « 

  سوق إنجاز أشغال البناء.
  .02الخدمات وفقا لمفهوم المادة  وأالتوزیع أو الإنتاج  یكتسي طابع نشاط كون منح صفقة لمؤسسة لاأنّ و 

من الأمر المتعلق بالمنافسة تطبق على الأشخاص العامة، فذلك شریطة أن  02وإن كانت أحكام المادة 
تمارس وظیفة اقتصادیة ذات طبیعة نفسها مع تلك الّتي یمكن أن تكون مضمونة من طرف شخص خاص وأن 

  تقدیم خدمة.للسلعة أو  كعارضةتتدخل في السّوق 
 la libre expression du choix du demandeurمن جهة أخرى، أن حریة تعبیر الطالب لاختیاره  اواعتبار 

إلى التشغیل الأفضل والحصول على الفعالیة  واردلعب دورا مهما في السّوق، على نحو یسمح بتوجیه المت
  الاقتصادیة.

أن یتمّ التعبیر على الطلب بحریة بقدر المستطاع، فلا یستطیع  أن مجلس المنافسة یسهر على اواعتبار 
  بذلك أن ینقد شروط الّتي من خلالها تستعمل هذه الحریة. 

  ».إخطاره غیر مقبول إذن وبذلك، قرر مجلس المنافسة عدم اختصاصه في القضیة واعتبر 
وفقا للاجتهاد القضائي الثابت، یشمل « أن:  ةالأوروبیمجموعات كما ذكرت محكمة الدرجة الأولى لل

مفهوم المؤسّسة كل كیان یُمارس نشاط اقتصادي، بغضّ النّظر عن مركزه القانوني أو طریقة تمویله، ویشكّل 
  . )3(»نشاط اقتصادي كل نشاط یتمثل في عرض أموال أو خدمات في السّوق المعطى 

                                                             
 .20 – 19 ص ص.جلال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق،  - 1

2 - Décision n° 99-D-02 du conseil de la concurrence algérien en date du 17 octobre 1999, Sur la saisine relative à la 
dévolution d’un marché public pour la réalisation des centres de formation professionnelle de Fennonghil et Tsabit 
(inédite).  
3 - TPICE, arrêt du 12 décembre 2006, aff. T-155/04, SELEX Sistemi Integrati Spa c/Commission ; Sur ce point, voir, 
Linda ARCELIN-LECUYER, « Notion d’entreprise en droit interne et communautaire de la concurrence », Juris-
Classeur commercial, concurrence-consommation, Fasc. 35, 1/2009, p. 05.  
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الة بین العارضین وقمع كل تصرف قد یضر بالمنافسة فعّ یهدف إذن قانون المنافسة إلى إبقاء المنافسة 
  .)1(بین العارضین

  مركز الطالب الوسطي    -ب 
في  اةلا یمكن تكییف المشتري بمؤسسة وفقا لقانون المنافسة إلا إذا تمّ فیما بعد عرض المنتوجات المشتر 

السّوق. ویتمثل النشاط الاقتصادي في عرض الأموال والخدمات في السّوق؛ كما أكدت ذلك محكمة الدرجة 
طالما أن الكیان یقوم بشراء منتوج، حتّى ولو كان بكمیة كبیرة، ولیس من أجل «  ةلأوروبیمجموعات االأولى لل

أجل الاستعمال في مجال نشاط آخر، مثلا،  عرض الأموال أو الخدمات في إطار النشاط الاقتصادي، وإنّما من
  .)2(»نه لا یتصرف كمؤسسة إنشاط ذات طبیعة اجتماعیة محضة، وباعتباره له صفة المشتري في السّوق، ف

الطلب النهائي في مجال تطبیق قانون المنافسة. وهذا لا یدخل فبموجب مبدأ الحیاد اتجاه تصرف الشراء، 
في إخضاع المستهلك لقانون المنافسة ! یجب المحافظة على حریة المشتري في منطقي، إلا إذا كان هناك رغبة 

  .)3(كم الفعال في السّوقالاختیار حتّى یتمكن من ممارسة دور الحَ 
قانون المنافسة مختص في قمع كل نشاط إنساني، المهم أن یكون اقتصادي، أي أن یتمّ تقدیمه في  إنّ 

ب، حتّى وإن كان العرض منحصر في متعامل واحد وذلك في حالة السّوق الّذي یلتقي فیه العرض والطل
  .)4(الاحتكار

قانون الاتّحاد في حالات  إذا كان ینظر إلى المؤسّسة، وذلك بكیفیة تقلیدیة، كعارضة في السّوق، فإنّ 
في أي  معینة، قد یكیف الطالب بالمؤسّسة. إلا أنه لاستخلاص قابلیة تطبیق قانون المنافسة أم لا، یجب فحص

"، فبالفعل Feninطلبه الاجتهاد القضائي الاتّحادي من خلاله قضیة "فینى یتمجال یسجل هذا الطلب، وهذا ما 
لیست هناك حاجة لفصل نشاط شراء منتوج عن « بما یلي:  ةالأوروبی للمجموعات قضت محكمة العدل 

من أجل تقییم طبیعة هذا النشاط، وأن الطابع الاقتصادي أو لا للاستعمال  ؤهیتمّ إجرا الاستعمال اللاحق، والّذي
  .)5(»ه یحدد بالضرورة طابع نشاط الشّراء ؤ اللاحق للمنتوج الّذي تمّ شرا

بعد أن تطرقنا إلى مفهوم المؤسّسة وفقا لقانون المنافسة، سنتناول تحدید مضمون النشاطات الاقتصادیة 
  للمؤسسة المعنیة.

  تحدید مضمون النشاطات الاقتصادیة للمؤسسة المعنیة ثانیا:
  المعدّلة والمتمّمة على ما یلي:  03-03من الأمر رقم  03/1المادة  تنصّ 

                                                             
1 - Marie MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence interne et européen, op. cit., p. 76.  
2 - TPICE, arrêt du 4 mars 2003 ; Sur ce point, voir, Marie MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence interne et 
européen, op. cit., p. 75.   
3 - Linda ARCELIN-LECUYER, « Notion d’entreprise en droit interne et communautaire de la concurrence », op. cit., p. 
05.  
4 - Marie MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence interne et européen, op. cit., p. 75.  
5 - CJCE, arrêt du 11 juillet 2006, aff. C-205/03P, FENIN c/ Commission ; Voir, Linda ARCELIN-LECUYER, « Notion 
d’entreprise en droit interne et communautaire de la concurrence », op. cit., p. 05.  
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  یقصد في مفهوم هذا الأمر ما یأتي:« 
طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو  المؤسّسة: كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت -أ 

  .)1(»التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد 
ینطبق هذا التعریف للمؤسسة على كل من یمارس نشاطا اقتصادیا، بغض النظر عن صفته وطبیعته، أي 

النشاط  سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، عاما أو خاصا، تاجر أو غیر تاجر، المهم هو أن الشخص یمارس
أمّا القیام بنشاط عرضي فلا  .)2(الاقتصادي بصورة دائمة ویتدخّل لیقوم بعرض منتجاته وخدماته في السّوق

  .)3(یدخل في مجال تطبیق قواعد قانون المنافسة
  الإنتاج  -  1

أحكام قانون المنافسة  المعدّلة والمتمّمة، فإنّ  03-03من الأمر رقم  02المادة من بمقتضى الفقرة الأولى 
  .)4(تطبق على نشاطات الإنتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي

  من القانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش الإنتاج كما یلي: 03المادة  تفوعرّ 
معالجة الجني والصید البحري والذبح والو العملیات الّتي تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول « 

والتصنیع والتحویل والتركیب وتوضیب المنتوج، بما في ذلك تخزینه أثناء مرحلة تصنیعه وهذا قبل تسویقه الأوّل 
«)5(.  

ویستنتج من هذا التعریف أن الإنتاج یكون نشاطا صناعیا في الغالب، یتمثل في صنع المنتوج وتوضیبه 
نتوج في شكله الطبیعي كجني المحصول الزراعي أو صید وتحویله ویمتد إلى عملیات أخرى تتمثل في تقدیم الم

  .)6(الأسماك

                                                             
، 2003لیة جوی 19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  03المعدّلة والمتمّمة للمادة  12- 08من القانون رقم  03أنظر المادة  - 1

 .ذكره المرجع السابق
، دار بغدادي للطباعة والنّشر 02- 04والقانون  03- 03كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر  الشریفمحمد  -  2

 .38، ص 2010والتّوزیع، الجزائر، 
، المتعلق 2003یولیو  19لموافق لـ ا 1424جمادى الأولى عام  19الصادر في  03-03التعلیق على الأمر  «بختة موالك،  - 3

 .37، المرجع السابق، ص » بالمنافسة (الجزء الأول)
 19المؤرخ في  03-03، المعدّل والمتمم للأمر رقم 2010أوت  15المؤرخ في  05-10من القانون رقم  02أنظر المادة  -  4

 .ذكره ، المرجع السابق2003جویلیة 
 08، الصادر في 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج عدد 2009یفري ف 25المؤرخ في  03-09قانون رقم  -  5

 .2009مارس 
، المتعلق 2003یولیو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19الصادر في  03-03التعلیق على الأمر  «بختة موالك،  - 6

 .38، المرجع السابق، ص » بالمنافسة (الجزء الأول)
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المتعلق  39- 90من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  هعرفتالّذي عریف الإنتاج إلى تعریف المنتوج یقودنا ت
فالمادة  .)1(»منقول مادي یمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة  ءكل شي«  برقابة الجودة وقمع الغش بأنه:

تحصر مفهوم المنتوج في المنقولات، وهي الأشیاء غیر المستقرة أو غیر الثابتة ویمكن نقلها فتكون قابلة للتوزیع. 
وتخرج من دائرة التعریف العقارات لأنها على خلاف المنقولات مستقرة وثابتة بحیزها ولا یمكن نقلها دون تلف، لكن 

رات كممارسة تجاریة من دائرة المنافسة، إذا كان الممارس مؤسسة بمفهوم لا یعني ذلك استبعاد التعامل في العقا
الأمر المتعلق بالمنافسة مثلما هو الأمر بالنّسبة للوكالات العقاریة الّتي تؤدي خدمات بتولیها البیع أو الشراء أو 

كمنقولات مستقلة عن  الإیجار في المجال العقاري، وتبقى العقارات بالتخصیص منتوجات إذا تمّ التعامل فیها
  .)2(العقارات الّتي وضعت لخدمتها

بأنه كل سلعة أو خدمة المنتوج من القانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03فت المادة كما عرّ 
  .)3(یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا

  عالتوزی -  2
المعدّلة والمتمّمة، فإن أحكام قانون  03- 03الفقرة الأولى من الأمر رقم  02إلى نصّ المادة  بالرجوع

المنافسة تطبق كذلك على نشاطات التوزیع، ومنها تلك الّتي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها 
  .)4(والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة

جموعة الأنشطة المتعلقة بحركة وانتقال السلع والخدمات من أماكن الإنتاج إلى أماكن فالتوزیع هو م
الاستهلاك مع مراعاة الوقت والمكان المناسب، كما یعتبر التوزیع همزة وصل بین المنتج والمستهلك، ولم یشترط 

الاستیراد یساهم في بدایة  المشرّع مصدر إنتاج السلعة فسواء كانت سلعة محلیة وطنیة أو سلعة مستوردة، ولأن
مراحل التنمیة إلى نمو الدخل القومي، ویساهم في إتاحة الفرصة للحصول على سلع لا تنتج بكمیات كافیة، فقط 
اشترط أن تباع على حالها لا تحول داخل البلاد كاستیراد المواد الأوّلیة الّتي تستعمل في عملیة الإنتاج 

                                                             
، الصادر في 05، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج.ر.ج.ج عدد 1990جانفي  30مؤرخ في  39- 90یذي رقم مرسوم تنف - 1

 .1990جانفي  31
، المتعلق 2003یولیو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19الصادر في  03- 03التعلیق على الأمر  «بختة موالك،   - 2

 .39، ص السابق، المرجع » بالمنافسة (الجزء الأول)
 المرجع السابقالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ، 2009فیفري  25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  03راجع المادة  - 3

 .ذكره
 19المؤرخ في  03-03، المعدّل والمتمّم للأمر رقم 2010أوت  15المؤرخ في  05-10من القانون رقم  02أنظر المادة  -  4

 .ذكره ، المرجع السابقالمتعلق بالمنافسةو  2003جویلیة 
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أن تباع السلع المستوردة داخل الوطن أي في السّوق المحلیة وسواء كانت الصناعي، واشترط كذلك شرط أساسي 
  .)1(المؤسّسة وطنیة أو أجنبیة لأن ما یعرقل هو المنافسة داخل السّوق الوطنیة

أن الوكلاء والوسطاء في بیع المواشي وبائعي اللحوم بالجملة  2010كما أضاف المشرّع في تعدیله 
وذلك للحفاظ على الثروة الحیوانیة الوطنیة من التهریب والاستعمال غیر یخضعون لأحكام هذا القانون 

  .)2(عقلاني
  الخدمات  -  3

أحكام قانون المنافسة تطبّق  )المعدّل والمتمّم( 03-03من الأمر رقم  02المادة من بمقتضى الفقرة الأولى 
  أیضا على نشاطات الخدمات.

أن الخدمة وقمع الغش  حمایة المستهلكالمتعلق ب 03-09م قانون رقمن المرسوم ال 03ویفهم من المادة 
، ةالمقدم السلعة، حتى ولو  كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة تسلیم ، غیر قدمم عملتتمثل في كل 

ویقترب هذا التعریف من تعریف الفقه الفرنسي الّذي یعتبر أیضا أن الخدمة هي كل أداء لا یتمثل في تسلیم 
تسلیم لا یدخل و  ،التنظیف والتصلیح والترمیم والنقل :ها شيء غیر مادي. ومن أمثلة الخدماتمنتوج وأن

  .   )3(لتزام یترتب على عاتق المنتج أو الموزّع أو البائعامفهوم الخدمة لأنه في المنتوجات 
من أجل  لا یمكن للمهن أو قطاعات النشاط الّتي تستفید من مراكز تشریعیة خاصة أن تثیر خصوصیاتها

التهرب من قانون المنافسة، مثلما هو الحال بالنّسبة للمهن الحرة (الطبیب، المهندس، البنوك، التأمینات...)، 
  .)4(قطاعات النّشاط الاقتصادي فقانون المنافسة یخاطب كلّ 

  الاستیراد -  4
تقدیم إقرار عنها عند الاستیراد هو إدخال بضاعة إلى البلاد برًا أو بحرًا أو جوًا وینبغي بصفة عامة، 

المؤرخ في  15- 15وتنجز عملیات استیراد المنتوجات (البضائع) بحرّیة، طبقا لأحكام القانون رقم  .)5(دخولها

                                                             
المعدّل والمتمّم بالقانون:  08/12المعدل والمتمّم بالقانون :  03/03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة (على ضوء الأمر  - 1

 .30ووفقا لقرارات مجلس المنافسة)، المرجع السابق، ص  10/05
 .المرجع نفسه - 2
، المتعلق 2003یولیو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19الصادر في  03- 03على الأمر التعلیق  «بختة موالك،   - 3

 .43 – 42 ص ص.، المرجع السابق، » بالمنافسة (الجزء الأول)
4 - Renée GALÈNE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, Litec, Paris, 1995, p. 50.  

 – 2009اش سهیلة، مجلس الدّولة ومجلس المنافسة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، یدب -  5
 .359، ص 2010
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، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة، وبالأمن والنظام العام، وبصحة )1(2015جویلیة  15
یة والنباتیة، وبوقایة النباتات والموارد البیولوجیة، وبالبیئة، وبالتراث الأشخاص والحیوانات، وبالثروة الحیوان

  .       )2(التاریخي والثقافي
المعدّلة والمتمّمة، فإن قواعد قانون المنافسة بما فیها تلك  03-03من الأمر رقم  02بالرجوع إلى المادة 

والخدمات بما فیها الاستیراد وذلك بتطبیق المعیار المتعلقة بوضعیة الهیمنة تطبق على نشاطات الإنتاج والتوزیع 
الّتي تلي المادة المذكورة آنفا فإنها تضیف العامل الزمني من أجل تعریف  03، إلاّ أن المادة )3(المادي المحض

 بصفة دائمةالمؤسّسة، والّتي یفهم منها أن المؤسّسة هي كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس 
  .)4(الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیرادنشاطات 

یمكن أن نستخلص من تقارب النصّین أن قانون المنافسة یطبق على نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات. 
النشاطات العرضیة ؟ هل نحاول قمع كل بفإذا كانت النشاطات الدائمة تمثل مؤسّسات، فماذا تعتبر مقارنة 

مهما كانت مدتها حتّى یتم تطبیق علیها قانون المنافسة أو العكس بل یجب أن یتمّ النشاطات الاقتصادیة 
  استبعاد تطبیقه على تلك النشاطات، إذ نلاحظ نشاطات اقتصادیة عرضیة خاصة في مجال الاستیراد ؟

ق على المؤسّسات أو الأعوان وهذا یمثل غموضا بالمقارنة مع قانون المنافسة التقلیدي الّذي یطبّ 
  (الملغى) العون الاقتصادي كما یلي: 06-95من الأمر رقم  03ف المادة . حیث تعرّ )5(لاقتصادیینا

یقصد بالعون الاقتصادي في مفهوم هذا الأمر كل شخص طبیعي أو معنوي مهما تكن صفته، یمارس « 
  .)7)(6(»أعلاه  02نشاطات أو یقوم بأعمال منصّوص علیها في المادة 

                                                             
والمتعلق  2003 جویلیة 19المؤرخ في  04-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015جویلیة  15مؤرخ في  15-15قانون رقم  - 1

، ج.ر.ج.ج )2003جویلیة  20، الصادر في 43(ج.ر.ج.ج عدد  بالقواعد العامة المطبقة على عملیة استیراد البضائع وتصدیرها
 .2015جویلیة  29، الصادر في 41عدد 

 19المؤرخ في  04-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2015جویلیة  15المؤرخ في  15-15من القانون رقم  02أنظر المادة  - 2
 .، المرجع السابق ذكرهوالمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیة استیراد البضائع وتصدیرها 2003جویلیة 

 19المؤرخ في  03- 03، المعدّل والمتمّم للأمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  02راجع المادة  - 3
 .ذكره المرجع السابق ،والمتعلق بالمنافسة 2003جویلیة 

 19المؤرخ في  03-03، المعدّل والمتمّم للأمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  03المادة  اطلع على - 4
  .ذكره ، المرجع السابقوالمتعلق بالمنافسة 2003جویلیة 

5 - Mustapha MENOUER, Droit de la concurrence, Berty Éditions, Alger, 2013, p. 96.  
 .ذكره السابق ع، یتعلق بالمنافسة، المرج1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  - 6
  (الملغى)، على ما یلي : نفسه  06-95من الأمر رقم  02المادة  تنص - 7

 .»ومیون أو الجمعیات یطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها تلك الّتي یقوم بها الأشخاص العم«    
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التطبیق المادي للقواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة، سنقوم بتحدید مجال تطبیق بعد أن قمنا بدراسة 
  هذه القواعد من الناحیة الشخصیة.

  الفرع الثاّني: التطبیق الشّخصي للقواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة 
أن حددنا النشاط الّذي یخضع للقواعد القانونیة المنظمة للمنافسة، بالضبط للقواعد القانونیة المنظمة  بعد

نا الآن نقوم بتحدید الأشخاص المخاطبین بتلك فإنّ  ،وقلنا أنه یجب أن یكون نشاطا اقتصادیا ،لوضعیة الهیمنة
  القواعد.

اسة، وذلك لما یتعلق الأمر بالدّولة أي الدّولة إن وضع مبدأ حریة المنافسة في حیز التنفیذ مسألة حس
والهیئات الإداریة التابعة لها كالجماعات المحلیة والمنشآت العمومیة، أو حتّى المؤسّسات الخاصة المكلفة بإدارة 

  أو تسییر المرفق العام. 
تي تمارسها وتتمثل أول صعوبة في تحدید إذا ما كان بإمكان الدّولة أن تمارس نشاطات تنافسیة كالّ 

المؤسّسات الخاصة وإلى أیة درجة یمكن أن تتعرض لقواعد المنافسة. أمّا الصعوبة الثاّنیة، مرتبطة بالاحتكارات 
   )1(القانونیة، هل بإمكان الدّولة أن تمنح احتكار لمؤسّسة (عامة أو خاصة) وتقوم بذلك باستبعاد كل منافسة ؟

التساؤلات سنحاول الإجابة عنها من خلال التطرق لنقطتین قانونیتین، أولهما مبدأ المساواة في  وهذه
  تطبیق القواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة على كل الأشخاص متى كانت تمارس نشاطات اقتصادیة.

ثانیتهما استبعاد المساواة عند دخول أشخاص عامة مكلفة بمهام المرفق العام أو الممارسة لامتیازات 
  السلطة العامة في السّوق. 

أوّلا: مبدأ المساواة في تطبیق القواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة على كل الأشخاص متى كانت 
  تمارس نشاطات اقتصادیة 

والّتي عرفت وضعیة الهیمنة،  2003الفقرة (ج) من قانون المنافسة الجزائري لسنة  03 بالرجوع إلى المادة
الفقرة (أ) من القانون  03نجد أن هذه الأخیرة یجب أن تكون محوزة من طرف المؤسّسة، والّتي عرفتها المادة 

  نفسه (المعدّل والمتمّم) كما یلي:
س بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمار « 

  .)2(»الخدمات أو الاستیراد 
  المعدّلة والمتمّمة أن أحكام هذا الأمر تطبق على: 03- 03من الأمر رقم  02كما یفهم من نصّ المادة 

                                                             
1 - Sur ce point, voir, Marie MALAURI-VIGNAL, Droit de la concurrence interne et européen, op. cit., p 43.  

 03المعدلة والمتممة بموجب المادة والمتعلق بالمنافسة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  03راجع المادة  - 2
 .ذكره ، المرجع السابق2008جوان  25مؤرخ في ال 12-08قانون رقم من ال
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منظمات وجمعیات و  ةعمومی ةمعنوی أشخاصنشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات وتلك الّتي یقوم بها  -
  ،هدفهاوشكلها و  يالقانونمهما یكن وضعها مهنیة، 
  الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة.بنشر  ابدء ،الصفقات العمومیة -

أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السّلطة  ،یعیق تطبیق هذه الأحكام غیر أنه، یجب ألاّ 
  .)1(العمومیة

  على ما یلي: من التقنین التجاري الفرنسي L.410-1المادة  نصّت
تطبق القواعد المحددة في هذا الكتاب على كل نشاطات الإنتاج، التوزیع والخدمات بما فیها تلك الّتي « 

  .)2(»من فعل الأشخاص العمومیة، لاسیما في مجال اتفاقیات التفویض إدارة المرفق العام 
آنفا، یمتد مجال تطبیق الأحكام المتعلقة بوضعیة  ةمذكور ال 03-03من الأمر رقم  02بمقتضى المادة 

الهیمنة إلى أشخاص القانون الخاص وأشخاص القانون العام الممارسة لنشاط اقتصادي على حد سواء. ویطلق 
على هذا الحكم في التعبیر القانوني "مبدأ عدم التمییز" فلا تشكل الطبیعة الخاصة أو العامة للمؤسسة معیار 

  .)3(تحدید مجال تطبیق قانون المنافسة، إذا كانت للمؤسسة العمومیة نشاط اقتصادي حاسم في
  أشخاص القانون الخاص  -  1

أشخاصا معنویة، وكلاهما قد یكون تاجرا تكون أشخاص القانون الخاص أشخاصا طبیعیة وقد قد تكون 
. والشّركات )5(ویتخذه مهنة معتادة له. فالتاجر هو من یباشر عملا تجاریا )4(وقد یكون حرفیا وقد یكون جمعیة

التجاریة هي أعمال تجاریة بحسب الشكل وقد نظمها القانون التجاري ووضع قواعد سیرها. أمّا الشّركات المدنیة 
تنشأ بمقتضى عقد وضع القانون المدني أحكامه وبیّن كیفیة إدارة  ،والّتي یشملها أیضا الأمر المتعلق بالمنافسة

                                                             
، السالف الذكر 03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2010أوت  15المؤرخ في  05- 10رقم من القانون  02أنظر المادة  - 1

  .المرجع السابق ذكره
2 - Voir, l’article L.420-1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/  
3 - Sylvaine POILLOT-PERUZZETTO, « La politique de la concurrence », RTD com, n° 01, Dalloz, Janvier/Mars 2002, 
p. 385.  

، المتعلق 2003یولیو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19الصادر في  03- 03التعلیق على الأمر  «بختة موالك،   - 4
 .27، المرجع السابق، ص » سة (الجزء الأول)بالمناف

 ،101، المتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75أنظر المادة الأولى من الأمر رقم  -  5
 ،77، ج.ر.ج.ج عدد 1996دیسمبر  09المؤرخ في  27-96، المعدل والمتمّم بموجب الأمر رقم 1975دیسمبر  19الصادر في 
، الصادر في 11، ج.ر.ج.ج عدد 2005فیفري  06المؤرخ في  02- 05، ثم بمقتضى القانون رقم 1996دیسمبر  11الصادر في 

 .2005فیفري  09
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الملغى تشیر ضمن  06- 95من الأمر رقم  02. فیما یتعلق بالجمعیات، فكانت المادة )1(الشركة المدنیة
المتعلق  03-03من الأمر رقم  02. أمّا المادة )2(الأشخاص الّذین یمتد إلیهم تطبیق الأمر صراحة الجمعیات

-08بموجب القانون رقم لى، للمرة الأو  ،بتعدیل هذه المادة أنّ  بالمنافسة، فلم تذكر الجمعیات بصفة صریحة، إلاّ 
ین بقواعد ی، ذكر المشرّع الجزائري الجمعیات واعتبرها من بین الأشخاص المعن02، وذلك من خلال مادته 12

 03- 03من الأمر رقم  02واستبقى هذا الأخیر على هذا الأمر كذلك من خلال تعدیل المادة  .)3(قانون المنافسة
  .)4(2010أوت  15المؤرخ في  05-10المذكورة آنفا، للمرة الثاّنیة، بموجب القانون رقم 

، 2012جانفي  12المؤرخ في  06-12من القانون رقم  02تمّ تحدید المقصود بالجمعیة بموجب المادة 
  ، والتي جاء نصّها كما یلي:)5(علق بالجمعیاتالمت

تعتبر الجمعیة في مفهوم هذا القانون، تجمّع أشخاص طبیعیین و/أو معنویین على أساس تعاقدي لمدّة  «
  محددة أو غیر محددة. 

من أجل ترقیة الأنشطة  ولغرض غیر مربحویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا 
لاسیما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي والریاضي والبیئي والخیري وتشجیعها، 
  والإنساني.

  یجب أن یحدد موضوع الجمعیة بدقة ویجب أن تعبر تسمیتها عن العلاقة بهذا الموضوع.
مخالفا للثوابت  غیر أنه، یجب أن یندرج موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام وأن لا یكون

  .      »والقیم الوطنیة والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانین والتنظیمات المعمول بها 
فكما هو ظاهر من التعریف على خلاف الشركة، لا تهدف الجمعیة إلى تحقیق الربح، لكن ذلك لا یعني  

وجوب امتناع الجمعیة من أي نشاط یدرّ علیها الربح، بل أن الجمعیة في حاجة إلى موارد لاستثمارها في 

                                                             
عدد  المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  449 - 416راجع المواد  - 1

، ج.ر.ج.ج عدد 2005جوان  20المؤرخ في  10- 05، المعدّل والمتمّم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر  30الصادر في  78
، الصادر 31، ج.ر.ج.ج عدد 2007ماي  13المؤرخ في  05-07، ثم بمقتضى القانون رقم 2005 جوان 26الصادر في  ،44
 .2007ماي  13في 

  المتعلق بالمنافسة على ما یلي :  06-95رقم من الأمر  02المادة  تنص - 2
 .»الجمعیات  وأیطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها تلك الّتي یقوم بها الأشخاص العمومیون «    

 19المؤرخ في  03-03، المعدّل والمتمّم للأمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  02أنظر المادة  - 3
 .ذكره المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 2003جویلیة 

 19المؤرخ في  03- 03، المعدّل والمتمّم للأمر رقم 2010 أوت 15المؤرخ في  05-10القانون رقم من  02راجع المادة  - 4
 .ذكره المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 2003جویلیة 

 .2012 جانفي 15الصادر في  ،02، یتعلق بالجمعیات، ج.ر.ج.ج عدد 2012 جانفي 12مؤرخ في  06- 12قانون رقم  - 5
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د. فإذا كانت تمارس هذا الغرض الّذي أسست من أجله دون أن یكون للأعضاء أي حق في اقتسام هذه الموار 
  . )1(النشاط على سبیل الدوام، كانت بذلك مستوفیة للشروط الّتي تخضعها لأحكام المنافسة

المحدد للقواعد الّتي تحكم الصناعة التقلیدیة  01-96من الأمر رقم  10أمّا بالنّسبة للحرفي، فعرفته المادة 
  . )2(تقلیدیة والحرفوالحرف، بأنه كل شخص طبیعي مسجل في سجل الصناعة ال

  أشخاص القانون العام  -  2
، إلاّ إذا كانت تواجه منافسة في 2003لا تخضع المؤسّسة العمومیة لأحكام الأمر المتعلق بالمنافسة لسنة 

، ولذلك فإنه في )Les secteurs concurrentiels")3"المجال الّذي تمارس فیه نشاطاتها أي "المیادین التنافسیة" 
ومثال  ،الّتي لاتزال خاضعة لاحتكار الدّولة والّتي لم تفتح للمنافسة الحرة، فلا مجال لتطبیق هذا الأمرالقطاعات 

  عن ذلك قطاع صناعة الأسلحة والمتفجرات.
لا شكّ أن تطبیق قانون المنافسة على الشخص العام الّذي یمارس نشاطا اقتصادیا، كالمؤسّسات العمومیة 

من قانون المنافسة نصّت صراحة على  02قانون الخاص لا یطرح هنا، لكون المادة الاقتصادیة الّتي تخضع لل
سریان القانون علیها. غیر أن تطبیق قانون المنافسة على الشخص العام الإداري الّذي یمارس نشاطا اقتصادیا، 

طة العامة وأداء یتطلب التمییز بینما إذا كان هذا الشخص یقوم بذلك النشاط في إطار ممارسة صلاحیات السل
  مهام المرفق العام، وبین ما إذا كان یقوم به خارج هذا الإطار ؟ 

الشخص العام الّذي یتدخل في السّوق كمنتج أو موزع أو مقدم خدمات خارج إطار  من الواضح أنّ 
لحالة یعتبر ممارسة صلاحیات السلطة العامة وأداء مهام المرفق العام، یطبق علیه قانون المنافسة لأنه في تلك ا
  .)4(من المؤسّسات، ومن الأعوان الاقتصادیین، ویخضع في تلك الحالة للقانون الخاص والقانون التجاري

المتعلق بشركتي  1997نوفمبر  03قرار شهیر للاجتهادات القضائیة الإداریة الفرنسیة ( منوقد استخلص 
مؤسسات والّتي تكون وجود المجال الاقتصادي  فيالمنافسة تفترض « أن:  "Million et Marais""میلیون وماري" 

متنافسة في بیع المنتوجات والخدمات. لا تشكل هذه المنافسة أیة صعوبة لما تقوم بمواجهة المؤسّسات الخاصة 

                                                             
، المتعلق 2003یولیو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19الصادر في  03- 03التعلیق على الأمر  «بختة موالك،   - 1

 .31، المرجع السابق، ص » بالمنافسة (الجزء الأول)
 ،03، یحدّد القواعد الّتي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، ج.ر.ج.ج عدد 1996جانفي  10مؤرخ في  01-96أمر رقم  - 2

جمادى  19الصادر في  03-03التعلیق على الأمر  «ة موالك،  تأنظر حول هذه النقطة، بخ ؛1996جانفي  14الصادر في 
 .32المرجع السابق، ص ، » تعلق بالمنافسة (الجزء الأول)، الم2003یولیو  19الموافق لـ  1424الأولى عام 

، المتضمن خوصصة المؤسسات 1995أوت  26المؤرخ في  22- 95جاءت لأول مرّة عبارة "المیادین التنافسیة" في الأمر رقم  - 3
العام إلى القانون النظام  ین الاقتصادیة الّتي ستنتقل مندلتحدد المیا 1995سبتمبر  03الصادر في  ،48العمومیة، ج.ر.ج.ج عدد 

 الخاص والّتي كانت أغلبها حكرا على الأشخاص العمومیة التابعة للدّولة.القانون النظام 
  .39)، المرجع السابق، ص 02-04والقانون  03- 03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة (وفقا للأمر  - 4
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ما بحیث عندفیما بینها. وإنّما یمكن أن یكون هناك محل للصعوبات لما یكون الشخص العمومي هو المعني، 
في هذه الحالة لقواعد الأمر  اكون فقط خاضعینشاط الإنتاج، التوزیع والخدمات، فإنه لا هذا الأخیر یمارس 
من التقنین التجاري الفرنسي)، بل حتّى النزاعات  L.410-1(حالیا  53، كما یؤكد على ذلك في مادته 1986

  .)1(»عرض على المحاكم العادیة تلك الممارسة ت الناشئة عن
 17المؤرخ في  02-ق- 99المنافسة الجزائري في إحدى حیثیات قراره رقم هذا وقد أشار مجلس 

 Fennoughil et »، المتعلق بمنح صفقة عمومیة لإنجاز مراكز التكوین المهنیة "بفنوغیل" و"تسبیت" 1999أكتوبر

Tsabit » :على ما یلي  
المتعلق  06-95 (من الأمر رقم 02إن طبیعة قرار منح الصفقة هو قرار إداري، وفقا للمادة « 

ن أحكام هذه المادة مطبقة أبالمنافسة)، لا یطبق قانون المنافسة إلا على نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات، و 
على الأشخاص العمومیة، بشرط أنها تمارس وظیفة اقتصادیة من طبیعة نفسها لتلك الّتي یمكن للشخص 

  .)2(»الخاص أن یضمنها 
إذا باشر الشخص العام نشاطا اقتصادیا، وتصرف في ذلك باعتباره صاحب سلطة عامة ومكلف بإدارة  أمّا

  مرفق عام، فقانون المنافسة لا یطبق علیه، لأنه قانون یتعلق بالنشاط الاقتصادي الخاص.
لمرفق وهذا ما نتطرق إلیه بالتفصیل في نقطة استبعاد المساواة عند دخول أشخاص عامة مكلفة بمهام ا

  الممارسة لامتیازات السلطة العامة في السّوق. وأالعام 
الممارسة لامتیازات  وأثانیا: استبعاد المساواة عند دخول أشخاص عامة مكلفة بمهام المرفق العام 

  السلطة العامة في السّوق
فیها تلك خضع لأحكام قانون المنافسة بما تإذا كان الأصل أن الأشخاص العامة مثل الأشخاص الخاصة 

المتعلقة بوضعیة الهیمنة، متى كانت تلك الأشخاص تباشر نشاطا اقتصادیا، إلا أن القرارات الصادرة عن 
ستخدم ت وأ، االأشخاص العامة أو الأشخاص المكلفة بخدمة عامة والمتعلقة بمباشرة الخدمة الّتي عهدت إلیه

لأحكام، ولو كانت هذه القرارات مكونة لأعمال إنتاج امتیازات السلطة العامة، فإنها تخرج من مجال تطبیق هذه ا
  أو توزیع أو خدمة. 

أداء مهام  ،غیر أنه، یجب ألا یعیق تطبیق هذه الأحكام« لى أنه ع 02الفقرة الأخیرة من المادة نصّت 
. والقانون المختص الّذي یحكم نشاط الإدارة العامة في )3(»المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة 

                                                             
1 - C.E, Sect. 3 novembre 1997, Société Million et Marais, Rec.406, Concl. Stahl (Droit administratif et droit de la 
concurrence), cité par M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. DELVOLVE, B. GENEVOIS, Les grands arrêts de la 
jurisprudence administrative, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1999, p. 820.  
2 - Décision n° 99-D-02 du 17 octobre 1999 relative à la dévolution d’un marché public pour la réalisation des centres de 
formation professionnelle de Fennoughil et Tsabit (inédite).  

 19المؤرخ في  03-03، المعدّل والمتمّم للأمر رقم 2010 أوت 15المؤرخ في  05-10م من القانون رق 02أنظر المادة  -  3
 .ذكره المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 2003جویلیة 
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. وهذا ما یؤدي إلى استبعاد المساواة بین الأشخاص العامة والأشخاص الخاصة )1(هذه الحالة هو القانون الإداري
فیما یتعلق بتطبیق أحكام قانون المنافسة؛ فتتطرق إلى الأنشطة الّتي یمارسها الأشخاص العامة بوصفها سلطة 

امة غیر خاضعة للقواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة، ثم نركز في هذا المجال على حدود تطبیق القواعد ع
  القانونیة المتعلقة بتلك الوضعیة على صفقات الأشخاص العامة.

الأنشطة الّتي تمارسها الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة غیر خاضعة للقواعد القانونیة  - 1
  وضعیة الهیمنة المتعلقة ب

هناك أنشطة تمارسها الأشخاص العامة، بوصفها سلطة عامة غیر خاضعة للقواعد القانونیة للمنافسة بما 
  فیها تلك الّتي تهمنا المتمثلة في القواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة وهي:

  الأنشطة السیادیة للسلطات العامة. -
ام مستخدما امتیازات السلطة العامة. (التصرف أو القرار المتصل الأنشطة الّتي یمارسها الشخص الع -

  بممارسة امتیازات السلطة العامة).
  الأنشطة المتعلقة بتفویض إدارة المرفق العام أو خیار القائم بالخدمات.  -
  الأنشطة السیادیة للسلطات العامة -أ 

رف باعتبارها ممارسة لوظیفتها السیادیة. إن لا تخضع المؤسّسة العمومیة لقواعد قانون المنافسة، لما تتص
تصرف الأشخاص العمومیة في وصفها "سلطات عامة" لا تشكل نشاطا اقتصادیا، وهي كذلك عندما تتخذ 

ن كانت من طبیعة اقتصادیة. والشيء ذاته یقال عن النشاطات السیادیة المرتبطة بالتعلیم، إ تنظیمات حتّى و 
  لیست بنشاطات اقتصادیة.العدالة، الضبط، الأمن فإنها 

مثال عن ذلك، نشاط المراقبة ضد تلوث المیناء، من حیث طبیعته وغرضه والقواعد الّتي یخضع لها، 
  .)2(یرتبط بممارسة نشاط الامتیازات المتعلقة بحمایة البیئة، وهو بالذات امتیازات السلطة العامة

امتیازات السلطة العامة (التصرف أو القرار الأنشطة الّتي یمارسها الشخص العام مستخدما  -ب 
  المتصل بممارسة امتیازات السلطة العامة)

إن الأنشطة الّتي یمارسها الشخص العام مستخدما امتیازات السلطة العامة لا تخضع لقواعد المنافسة ومن 
  الأمثلة لهذه الأنشطة:

ام واستغلال الأموال العامة، وتتجسد هذه الأنشطة الّتي یمارسها الأشخاص العامة وتكون متعلقة باستخد -
الأنشطة في القرارات الّتي تتخذها الإدارة وهي بصدد إدارة هذه الأموال. وقد قررت محكمة النقض الفرنسیة في 

أن القرارات الّتي تتخذها هیئة عامة بفسخ عقد أو اتفاق یتعلق بمال عام على أثر  Lys de France/A.D.Pقضیة 
                                                             

 .39)، المرجع السابق، ص 02-04والقانون  03- 03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة (وفقا للأمر  - 1
2 - CJCE, arrêt du 18 mars 1997, aff. C-343/95, Port de Gênes, Rec. 1, p. 47, Marie MALAURIE-VIGNAL, L’abus de 
position dominante, op. cit., p. 39. 
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خر في تنفیذ التزاماته المالیة أو برفض منح امتیاز إلى شخص ما، تعد قرارات یدیر بواسطتها تخلف الطرف الآ
  .)1(شخص من أشخاص القانون العام مهمته إدارة مال عام متمتعا بامتیازات السلطة العامة

هو نشاط ذو الأنشطة الّتي تقوم بها الهیئات المكلفة بإدارة بعض الأنظمة الإلزامیة للضمان الاجتماعي ف -
طبیعة اجتماعیة بحتة، وهو مجرّد تماما من أي من هدف ربحي، ومن ثم لا یكون نشاط اقتصادیا ولا یخضع 
لقواعد قانون المنافسة؛ فمن المستقر عالمیا، أن النشاطات الاجتماعیة لیست بأنشطة اقتصادیة في إطار أنها لا 

  تؤدي إلى تبادلات في السّوق المعطى.
  مثال عن الاجتهاد القضائي الأوروبي: ویمكن أن نذكر

القضاء به في قضیة  لیست بمؤسسات، وهذا ما تمّ  مبدأ التضامنإن الهیئات الاجتماعیة المؤسّسة على 
الهیئة المكلفة بتسییر  أنّ  ةالأوروبی للمجموعات، حیث اعتبرت محكمة العدل "Poucet et Pistre""بوسي وبیستر" 

من  102و 101من المعاهدة (أصبحت المواد  86و 85مصلحة الضمان الاجتماعي لیست بمؤسسة وفقا للمواد 
  .)devenus articles 101 et 102 du TFUE(معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي) 

تسویة اشتراكات الضمان  "Pistre" et "Poucet"تتلخص وقائع هذه القضیة في رفض شخصان  
الاجتماعي الناتجة عن صندوقین للضمان الاجتماعي وذلك في فرنسا. ویثیران حریة التوجه إلى أیة وكالة 
الضمان الخاصة على إقلیم الاتّحاد. في هذا المجال، تمّ طرح مسألة هامة على المحكمة. استخلصت هذه 

  ة، وأنها تتبع "هدف اجتماعي" وتستجیب "لمبدأ التضامن".الأنظمة المعنیة هي أنظمة إجباری« الأخیرة بأن 
إن الأنظمة الّتي تهدف بالفعل إلى ضمان الأشخاص جمیعهم بتغطیتهم من مخاطر المرض، الشیخوخة، 
الموت والإعاقة بغض النظر عن شروط ثروتهم وحالتهم الصحیة وقت انخراطهم. ترتكز هذه الأنظمة على نظام 

  والّذي لا یستغني عن تطبیق مبدأ التضامن وكذا التوازن المالي لمثل هذه الأنظمة.الانخراط الإجباري، 
وبذلك فإن الهیئات الّتي تقوم بتسییر المرفق العام للضامن الاجتماعي تؤدي وظیفة ذات طبیعة اجتماعیة 

  ».  هذا النشاط بالفعل مؤسس على مبدأ التضامن الوطني ولا یسعى لتحقیق هدف الربحمحضة. 

                                                             
وفي هذه القضیة أیّدت محكمة النّقض الفرنسیة موقف محكمة استئناف باریس باختصاص المحاكم الإداریة دون مجلس  - 1

  وقالت محكمة النّقض الفرنسیة : A.D.Pعیة الممارسات المنسوبة إلى المنافسة لتحدید شر 
 « Attendu que la résiliation par un établissement public d’une convention d’occupation du domaine public à la suite de 
non-paiement de redevances dont les taux est par ailleurs contesté ainsi que le refus opposé à une demande concession, 
constituent des décisions par lesquelles une personne publique assure la mission de gestion du domaine public, qui lui 
est confiée, au moyen de prérogative de puissance publique, et qui relève que les conditions critiquées de fixation du 
niveau des redevances d’occupation temporaire du domaine public sont indissociables de la gestion de ce domaine, a 

statué à bon droit » ; Cass.com, arrêt du 19 novembre 2002, pourvoi n° 01-02-546, D. 2003, p. 272 . 
لسنة  03إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة (القانون رقم  ة، أنظر سامي عبد الباقي أبو صالح،حول هذه النقط

 .   210 – 209 ص ص.، المرجع السابق، )الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة" 2005
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هذا النشاط لیس بنشاط اقتصادي وبالتاّلي فإن الهیئات الّتي تتولى هذا « وتستتبع بعد ذلك، بقولها إن 
 101حالیا المادتان (المنشأة للمجموعة الأوروبیة من المعاهدة  86و 85 تینالنشاط لا تمثل مؤسسات وفقا للماد

  . )1(» من معاهدة حول عمل الاتحاد الأوروبي) 102و
الأنشطة المتعلقة بتفویض إدارة المرفق العام (منح امتیازات إدارة المرفق العام) أو خیار القائم  -  ـج

  بالخدمات  
  یتضمّن مفهوم تفویض المرفق العام معنا مزدوجا:

منه أولا التصرّف القانوني الذي بموجبه تقوم السلطة العامة بنقل تسییر المرفق العام لصالح  یُقصد -
  الشخص الخاص مثلا. 

منه كذلك نتیجة مثل هذا التصرّف، والمتمثلة في أسلوب إدارة المرفق العام، حیث یضمن  یُقصد -
  الشخص الخاص مثلا التكفّل بمهمة یتمّ عادة تغطیتها من قبل الهیئات العامة.

لا یخلو اللجوء إلى تفویض المرفق العام لصالح الأشخاص الخاصة من التأثیر على مفهوم المرفق العام. 
رّف هذا الأخیر بالرجوع فقط إلى طبیعة الهیئة المكلّفة بتسییر نشاط ذو منفعة عامة، بل یتطلّب قبوله لم یعد یع

  .)2(تحدید الهدف المتوخى، بغض النظر عن الطبیعة القانونیة للشخص، عام أو خاص، المكلّف بأدائه
)، Une délégation conventionnelleتأخذ التقنیة الأولى لتفویض المرفق العام شكل تفویض اتفاقي (

ویمسّ هذا الإجراء التعاقدي أكبر عدد من الأنشطة الّتي كانت عائدة بصفة حصریة للقطاع العام في الماضي. 
  .)3(ونذكر منها مثلا: استغلال محطات الحافلات، النقل البحري والجوّي، استغلال الطرق السریعة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  207ونصّت المادة 
  ، على ما یلي:)4(المرفق العام

یمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن یقوم بتفویض تسییره إلى  «
  مفوض له، وذلك ما لم یوجد حكم تشریعي مخالف.

  مرفق العام.ویتم التكفل بأجر المفوض له، بصفة أساسیة، من استغلال ال
وتقوم السلطة المفوضة الّتي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفویض تسییر المرفق 

  .اتفاقیةالعام بموجب 

                                                             
1 - CJCE arrêt du 17 février 1993, aff. Jtes, C-159/91, Poucet et Pistre JCP 1993.I.3702obs. M-C. BOUTARD 
LABARDE ; Sur ce point, voir, Mustapha MENOUER, Droit de la concurrence, op. cit., pp. 97 - 98. 
2 - Rachid ZOUAIMIA, La délégation de service public au profit de personnes privées, Éditions Belkeise, Alger, 2012, 
p. 04. 
3 - Rachid ZOUAIMIA, La délégation de service public au profit de personnes privées, op. cit., p. 05. 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  - 4
 .   2015سبتمبر  20، الصادر في 50عدد  ج.ر.ج.ج
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وبهذه الصفة، یمكن السلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریة 
  لسیر عمل المرفق العام.

  .)1(»تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذا الباب بموجب مرسوم تنفیذي 
وفي إطار التفویضات الانفرادیة، تمنح السلطة العامة مهمة المرفق العام للأشخاص الخاصّة مثلا مثلما 
هو الأمر علیه في حالة التفویض الاتفاقي، ومع ذلك ینتج مثل هذا التفویض عن التصرف المنفرد للسلطة 

  . )2(لیس عن عقدالعامة و 
غالبًا ما تلجأ الدّولة أو إحدى هیئاتها أو مؤسستها العامة إلى منح أشخاص وانطلاقا ممّا سبق ذكره، فإنّه 

عامة أو خاصّة حقّ احتكار استغلال مرفق من المرافق العامة. یتمّ هذا المنح بواسطة إبرام عقود إداریة تسمى 
  بعقود امتیاز استغلال المرافق العامة. 

والسؤال الّذي یطرح نفسه هو هل تخضع هذه العقود للقواعد القانونیة المنظمة للمنافسة بما فیها تلك 
  المتعلقة بوضعیة الهیمنة ؟

المتعلق  03-03المعدّل والمتمّم للأمر رقم  05-10من القانون رقم  02المادة الفقرة الأخیرة من  تنصّ 
  بالمنافسة على ما یلي: 

أو ممارسة صلاحیات السلطة  المرفق العامأداء مهام  ،أنه، یجب ألا یعیق تطبیق هذه الأحكام غیر« 
  .)3(»العمومیة 

من التقنین التجاري الفرنسي أن قواعد المنافسة تطبق على جمیع نشاطات  L.410-1المادة ویفهم من نصّ 
إطار اتفاقیة تفویض إدارة الخدمات بما فیها تلك الّتي تكون بفعل الأشخاص العامة لاسیما في و الإنتاج، التوزیع 

  . )4(المرفق العام
في  "Ville de Pamier"وذلك في القضیة المشهورة  1989جوان  06اعتبرت محكمة التنازع الفرنسیة في 

علّق بالمنافسة لا یطبق على قرارات منح والمت 1986دیسمبر  01مجال تسییر مرفق توزیع المیاه، بأن الأمر 

                                                             
، المتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  2و 210/1حیث نصت المادة  -  1

  العمومیة وتفویضات المرفق العام، على ما یلي:
ي یتحمله المفوض له ورقابة السلطة المفوضة، یمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام، حسب مستوى التفویض، والخطر الذ «   

  شكل الامتیاز أو الإیجار أو الوكالة المحفزة أو التسییر، كما هي محددة أدناه.
فیما یأتي وفق الشروط والكیفیات المحددة عن طریق  المبنیةكما یمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام أشكالا أخرى، غیر تلك       

  .   »التنظیم 
2 - Rachid ZOUAIMIA, La délégation de service public au profit de personnes privées, op. cit., p. 05. 

والمتعلق  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03، یعدّل ویتمّم الأمر رقم 2010 أوت 15مؤرخ في  05-10قانون رقم  - 3
  .ذكره بالمنافسة، المرجع السابق

4 - Voir, l’article L.410-1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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طات لا االصفقات العمومیة أو منح تراخیص استغلال المرافق العامة (بموجب عقد امتیاز)، كون أن هذه النش
تمثل عملیات إنتاج وتوزیع وتقدیم الخدمات، ولیس من شأنها أن تحد أو تقلل من المنافسة في السّوق وبالتاّلي 

  .)1(ي الإداري لمراقبة مشروعیة الفعلیعود الاختصاص للقاض
یمكن لمجلس المنافسة أن یعلن عدم اختصاصه لدراسة إجراء التنازل الّذي من خلاله تختار الجماعة 

  . )2(المحلیة القائم بخدماتها، ولكنه یمكن أن یتصدّى للممارسات المقیدة للمنافسة السابقة أو اللاحقة لهذا الاختیار
یطبّق على نشاطات قانون المنافسة الفرنسي على أنّ  من التقنین التجاري L.410-1المادة إنّ تأكید 

وذلك لاسیما في إطار اتفاقیة تفویض إدارة المرفق الإنتاج، التوزیع والخدمات الّتي تكون بفعل الأشخاص العامة، 
  .)3(لق بتاتا بنشاط المفوضتعیتعلق بنشاط المفوض له تسییر المرفق العام ولا یأهمیة محدودة كونه  وذ، العام

ویجب الإشارة هنا إلى أنّ واضعي النصوص المتعلقة بالمنافسة، في الجزائر، أغفلوا إخضاع العقود 
الإداریة بصفة عامة وبالأخص عقود تفویض المرفق العام لاحترام قواعد المنافسة. بالفعل، لا تخضع أحكام 

، وهذا عكس القانون )4(هذه القواعد سوى الصفقات العمومیةمن الأمر المتعلق بالمنافسة لمثل  02المادة 
. یجب سدّ مثل هذا الفراغ، بحیث یجب أن )5(الفرنسي الذي یخاطب بصفة خاصة عقود تفویض المرفق العام

  .)6(تحكم وتنظّم قواعد المنافسة الصفقات العمومیة وكذلك التفویضات الاتفاقیة
، والمتضمن 2010أكتوبر  07المؤرخ في  236- 10الرئاسي رقم وهذا خاصّة بعدما تمّ إلغاء المرسوم 

، المتضمن 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15، بموجب المرسوم الرئاسي رقم )7(تنظیم الصفقات العمومیة
  ، السالف ذكره والذي نصّت المادة الأولى منه على ما یلي:تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

                                                             
أثر التحولات " :، الملتقى الوطني حول» لحةاجدال بین المرفق العام وقانون المنافسة : البحث عن المص «عیساوي عزّالدین،  - 1

دیسمبر  1 -نوفمبر  30معة جیجل، یومي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا"الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة
  .101، ص 2011

2 - CA Paris, arrêt du 29 janvier 2002, Stés Saturg et autres ; Sur ce point, voir, Marie MALAURIE-VIGNAL, L’abus de 
la position dominante, op. cit., p. 40. 
3 - Daniel MAINGUY, Jean-Louis RESPAUD & Malo DEPINCE, Droit de la concurrence, Litec (lexis Nexis), Paris, 
2010, p. 203. 

 02والمتعلق بالمنافسة، المعدلة والمتممة بموجب المادة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  02راجع المادة  - 4
  .ذكره، المرجع السابق 2010أوت  15المؤرخ في  05-10من القانون رقم 

5 - Voir l’article L.410-1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
6 - Rachid ZOUAIMIA, La délégation de service public au profit de personnes privées, op. cit., pp. 82 – 83. 

، الصادر 58یم الصفقات العمومیة، ج.ر.ج.ج عدد ، یتضمن تنظ2010أكتوبر  07مؤرخ في  236- 10مرسوم رئاسي رقم  -  7
، 14، ج.ر.ج.ج عدد 2011المؤرخ في أول مارس  98-11، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010أكتوبر  07في 

، 34، ج.ر.ج.ج عدد 2011جوان  16المؤرخ في  222- 11، ثم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2011مارس  06الصادر في 
، 04، ج.ر.ج.ج عدد 2012جانفي  18المؤرخ في  23-12، ثم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011جوان  19ي الصادر ف
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الّتي تبرمها  وتفویضات المرفق العامیق سیاسة إعداد وإبرام وتنفیذ ومراقبة الصفقات العمومیة یتم تطب «
  .»على التوالي المصالح المتعاقدة والسلطات المفوضة طبقا للقوانین والتنظیمات المعلوم بها وأحكام هذا المرسوم 

  السالف الذكر على ما یلي: 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  209/1علاوة على ذلك، نصّت المادة 
من هذا  05تخضع اتفاقیات تفویض المرفق العام، لإبرامها إلى المبادئ المنصوص علیها في المادة  «
  .)1(»المرسوم 

 03- 03لأمر رقم لالمعدّل والمتمّم  05-10من القانون رقم  02في إطار المادة  ،لمشرّع الجزائريوسّع ا
من مجال تطبیق هذا الأمر بإضافته الصفقات العمومیة ابتداء من الإعلان عن المناقصة  ،المتعلق بالمنافسة

إلى غایة المنح النهائي للصفقة. وهذا ما یتطلب تحدید نطاق تطبیق القواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة 
ا للشخص العام یدخل في إطار أداء مهام المرفق على هذه الصفقات، خاصة أن هذه الأخیرة تعتبر نشاطا إداری

  العام وممارسة السلطة العامة.
  
  
  حدود تطبیق القواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة على صفقات الأشخاص العمومیة   -  2
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  02عرّفت المادة  
بمقابل مع قود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به. تبرم ع« ها: العمومیة بأنّ ات الصفق، )2(العامالمرفق 

متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في 
  ».مجال الأشغال واللوازم والخدمات الدراسات 

المتعلّق بالمنافسة، وذلك بنصّه في  03-03من مجال تطبیق أحكام الأمر رقم  05-10وسّع القانون رقم 
الإعلان عن المناقصة إلى بنشر  ابدء ،الصفقات العمومیة« هذه الأحكام تطبق على  منه على أنّ  02المادة 

                                                                                                                                                                                               
، 02ر.ج.ج عدد .، ج2013جانفي  13المؤرخ في  03-13، وأخیرا بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2012جانفي  26الصادر في 
  (ملغى). 2013جانفي  13الصادر في 

، المتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم من  05حیث نصّت المادة  - 1
  العمومیة وتفویضات المرفق العام على ما یلي:

لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة  «    
  .»اواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم الوصول للطلبات العمومیة والمس

 ،وتفویضات المرفق العام ، یتضمّن تنظیم الصّفقات العمومیة2015 سبتمبر 16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  - 2
 .المرجع السابق ذكره
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أحكام الأمر رقم قد یستخلص من القراءة الحرفیة للفقرة الأخیرة المذكورة أن  .)1(»غایة المنح النهائي للصفقة 
تطبق على الصفقات العمومیة ابتداء من الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة. غیر  03-03

غیر أنه، « أنه:  نفسهمن القانون  02في الفقرة الأخیرة من المادة سنّ أن المشرّع الجزائري استدرك الأمر بأن 
ممّا  .)2(»مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة أداء  ،یجب ألاّ یُعیق تطبیق هذه الأحكام

یعني استبعاد تطبیق الأمر المتعلق بالمنافسة وأیضا استبعاد مجلس المنافسة من مراقبة الصفقات العمومیة 
  . )3(لكونها نشاطا إداریا للشخص العام یدخل في إطار أداء مهام المرفق العام وممارسة السّلطة العامة

وتوصلنا فیما سبق، أنه لا تخضع قرارات الشخص العام المتعاقد باعتباره سلطة عامة لأحكام قانون 
المنافسة لكون هذه القرارات لا تدخل ضمن أنشطة الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها الاستیراد، كما أنه قبل 

في السّوق، لأنه لا یطبق قانون المنافسة  مركزهالبحث عن طبیعة نشاط هذا الشخص، یجب أوّلا البحث عن 
  . )4(في السّوق لكونه یتمتّع حینئذ بحرّیة الاختیار والتعاقد طالب نهائيعلیه إذا ما كان یحتلّ مركز 

أمّا إذا كان الشخص العام تدخل في سوق الصفقات العمومیة لیس باعتباره صاحب الامتیازات العامة، 
لك في مجال الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات بما فیها الاستیراد، فهنا یطبق ویكون كعارض أو كطالب وسطي وذ

علیه قواعد قانون المنافسة، وإذا قام بارتكاب التعسّف في وضعیة الهیمنة یتمّ متابعته من طرف مجلس المنافسة 
المنفصلة عن تطبیق قانون المنافسة على الممارسات « وهذا ما یدخل ضمن التعبیر القانوني المتمثل في 

  امتیازات السلطة العامة."
ففیما یتعلق بالممارسات المنفصلة عن قرارات السلطة العامة، لكونها صدرت عن مؤسسات متنافسة 
عارضة، فإن تقدم هذه المؤسّسات لنیل الطلبات العمومیة، یدل على أنها تمارس نشاطا اقتصادیا، بغض النظر 

ندراج الأعمال الّتي تقوم اأشخاص القانون العام، حیث أن العبرة في  عن كونها من أشخاص القانون الخاص أو
  .)5(بها في النشاط الاقتصادي

وفیما یتعلق بممارسات المشتري العمومي أو الإدارة المتعاقدة صاحبة المشروع المنفصلة عن قرارات 
م اعتماد نظام الصفقات العمومیة السلطة العامة، فیتعلق الأمر بالأعمال الّتي تكون خاضعة لقانون المنافسة رغ

                                                             
 19المؤرخ في  03-03مر رقم المعدل والمتمم للأ 2010 أوت 15مؤرخ في ال 05-10قانون رقم من ال 02راجع المادة  -  1

 .ذكره والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 2003جویلیة 
 .المرجع نفسه - 2
، كلیة 02، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، عدد » حمایة المنافسة في الصّفقات العمومیة «محمد الشریف كتو،  - 3

 .89، ص 2010زائر، الحقوق، جامعة الج
 .فیما یتعلّق بمركز المؤسسة في السوقطروحة محل الدراسة من الأ 31إلى  30من راجع الصفحات  - 4
 .93، المرجع السابق، ص » حمایة المنافسة في الصّفقات العمومیة «محمد الشریف كتو،  - 5
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، وذلك باعتبارها أنشطة اقتصادیة، ویتحدّد الطابع الاقتصادي لهذه الأعمال، إذا أعید عرض هذه )1(في إنجازها
المشتریات على المستهلكین وفق أغراض تجاریة، فإن قانون المنافسة یكون قابلا للتطبیق ویكون مجلس المنافسة 

عات المتعلقة بقرارات وممارسات صاحب المشروع بعد أن زال عنها امتیاز السلطة مختصا بالفصل في المناز 
العامة، وذلك بسبب الغرض التجاري الّذي صاحبها، حیث یكون المشتري العمومي هنا یلعب دور طالب وسیطي 

  .)2(ولیس نهائي
سلطة العامة غیر ستخدم امتیازات الالّتي تإن الأشخاص العامة أو الأشخاص المكلفة بخدمة عامة و 

لأحكام قانون المنافسة، إلاّ أن عدم الخضوع هذا لا یجب أن یقودنا إلى القول بأن كل التصرّفات الّتي  ةخاضع
یقوم بها هؤلاء الأشخاص تكون بمنأى، بصفة كلیة، عن تطبیق قواعد قانون المنافسة بما فیها تلك المتعلقة 

  راستنا لمسألة إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة.بوضعیة الهیمنة. وهذا ما نتطرق إلیه عند د
  المطلب الثاّلث: مسألة إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة

تحدید مجال تطبیق قانون المنافسة على جمیع الأشخاص خاصة كانت أو عامة، متى  في الجزائر، تمّ 
 03-03المعدّل والمتمّم للأمر رقم  05-10من القانون رقم  02المادة  لاّ أنّ إكانت تمارس أنشطة اقتصادیة، 

ألا یُعیق ذلك التطبیق مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العامة، أي  تالمتعلق بالمنافسة، اشترط
متى كان یمارس مهام  أنه یستبعد أحكام قانون المنافسة على الأنشطة الاقتصادیة الّتي یمارسها الشخص العام،

  . )3(المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السّلطة العامة
تبدأ المشكلة مع الأشخاص العامة الّتي لا تمارس أنشطة اقتصادیة، إلاّ أن قراراتها المتضمنة مثلا اختیار 

  المتعامل تؤثر على السّوق، وأحیانا بكیفیة جد هامة. 

                                                             
 المتضمّن تنظیم الصّفقات العمومیة، 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة  تنص - 1

  وتفویضات المرفق العام على ما یلي:
  : العمومیة محل نفقات إلاّ على الصفقاتالباب لا تطبق أحكام هذا «    
  الدولة، -      
  الجماعات الإقلیمیة، -  
  مؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،ال -  
الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة، كلیا أو جزئیا، بمساهمة العمومیة  المؤسسات -  

  . مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة
 ».  وتدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة"

 .93، المرجع السابق، ص » میةحمایة المنافسة في الصّفقات العمو  « محمد الشریف كتو، - 2
والمتعلق  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03یعدّل ویتمّم الأمر رقم  ،2010 أوت 15مؤرخ في  05-10قانون رقم  - 3

  .ذكره بالمنافسة، المرجع السابق
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في مجال تطبیق قانون المنافسة في كون النشاط العام یفترض  ویتمثل العائق في إدراج الشخص العام
 -ممارسة سلطات استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص. وبذلك لا یمكن إخضاع الدّولة والجماعات المحلیة 

لقانون المنافسة، الّذي یفرض المساواة في حظوظ المتعاملین، كما أن إخضاع الشخص  - ولكي نختصر الإدارة 
  .)1(ام لقانون المنافسة، یؤدي إلى محاكمة القانون الإداريالع

)، ثمّ الفرع الأوّلنتطرق للنظرة التاریخیة لفكرة إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة (
  ).الفرع الثاّنينقوم بدراسة النتائج المترتبة عن إدراج تلك القواعد في مجال الشرعیة الإداریة (

  التاریخیة لفكرة إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشّرعیة الإداریة مراحلالأوّل: ال الفرع
قبل التطرق للنتائج المترتبة عن إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة، لابُدّ من الرجوع 

المجال، وسنمیّز بین المرحلة الّتي كان فیها في البدایة إلى النظرة التاریخیة لفكرة إدراج تلك القواعد في ذلك 
قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة وبالتاّلي یرفض  إدراج القضاء الإداري في فرنسا یرفض فكرة

نفاذ أحكام قانون المنافسة في مواجهة تصرفات الإدارة أي القرارات والعقود الإداریة بما فیها الصفقات العمومیة. 
  حلة الّتي أقر وكرس فیها هذا القضاء إدراج قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة.والمر 

  أوّلا: مرحلة رفض إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة 
فرنسا، تمّ اعتماد عدة حلول بشأن تصرفات الأشخاص العامة، الأوّل یتعلق بأنشطة تنظیم المرفق  في

من  L.410-1لا تخضع لقانون المنافسة، لأن تنظیم وتسییر المرفق العام لا یدخل في نطاق المادة العام، فإنها 
  التقنین التجاري الفرنسي. مثلا قرار الفدرالیة الریاضیة المتعلق بقواعد اللّعبة.

لا یخضع أمّا الحل الثاّني، فیتعلق بقرار الاختیار المتخذ من طرف الشخص العام، إذ أن مثل هذا القرار 
من القانون التجاري: اختیار المتعاقد لیس إنتاج أو توزیع  L.410-1لقانون المنافسة، لأنه لا یشمله تعریف المادة 

   .)2(أو ممارسة نشاطات تقدیم الخدمات
رفض مجلس المنافسة في فرنسا فعلا، مراقبة القرارات الإداریة الّتي تندرج في إطار امتیازات السلطة 

 17الفرنسیة وذلك في  "PAMIER"الإدارة لا تعتبر متعاملا اقتصادیا وذلك في قضیة مدینة "بامیي"  العامة لكون
  .1988ماي 

إلى أن المجلس البلدي للمدینة قرر إعادة تنظیم مرفق توزیع  "Pamier"ویعود أصل النّزاع في قضیة مدینة 
بطلب تدخل مجلس  "SAEDE "ربطه بشركة المیاه في المدینة، وقرر من جهة فسخ عقد التسییر الّذي كان ی

المنافسة على أساس أنه وقع ضحیة ممارسة منافیة للمنافسة وطلبت منه المعاینة وإلغاء الاختیار الجدید، لكن 
لى أن إ تشیرالّتي  1/12/1986من الأمر  53مجلس المنافسة أعلن عدم قبول الإخطار مستندا إلى المادة 

القواعد المحددة في هذا الأمر تطبق على نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها الّتي یقوم بها الأشخاص 
                                                             

1 - Daniel MAINGUY, Jean-Louis RESPAUD & Malo DEPINCE, Droit de la concurrence, op. cit., p. 203. 
2 - Ibid., p. 204. 
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یرى مجلس المنافسة أن الأمر لا یطبق على الأشخاص العامة إلاّ إذا كانت  ،وبمفهوم المخالفة .العمومیون
ذي منحت بموجبه البلدیة تسییر مرفق عام لیس له تمارس نشاطات إنتاج وتوزیع وخدمات، حیث أن القرار الّ 

وبالتّالي لا یمكن اعتبار قرار البلدیة كممارسة واقعة تحت طائلة أحكام الأمر  ،خدماتو توزیع  ،طابع نشاط إنتاج
  .1986دیسمبر  01الصادر في 

تطبیق قانون وقدم طعن ضد قرار مجلس المنافسة لدى محكمة استئناف باریس وأصدرت قرارها بقابلیة 
المنافسة على موضوع النّزاع، لأن قیام البلدیة بتوجیه دعوة لعدة مؤسسات متخصصة لتقدیم عروضها من أجل 
اختیار مؤسسة یُعهد إلیها بتوزیع الماء یجعل البلدیة تمارس تأثیرا في سوق توزیع المیاه، وقد قبلت المحكمة 

جراءات تحفظیة مؤقتة تقضي بوقف الامتیاز الممنوح، غیر أن طلب المؤسّسة الطاعنة واستجابت لطلبها باتخاذ إ
محكمة التنازع ذهبت إلى عكس ذلك وأكّدت قرار مجلس المنافسة، حیث جاء في قرارها أنه یستخلص من المادة 

المذكورة أن القواعد الّتي تضمنتها لا تطبق على الأشخاص العامة إلا إذا قامت بممارسة نشاط إنتاج أو  53
 ةأو خدمات، وأن قرار تنظیم المرفق العام الّذي اتخذه المجلس البلدي لیس داخل ضمن النشاطات المذكور  توزیع

«)1(.  
 53قصود في المادة مبعد أن أكدت محكمة التنازع الفرنسیة أن القرار الإداري المتنازع لا یشكل النشاط ال

اص إلا للجهات القضائیة التابعة للنظام المعني وبذلك لا یرجع الاختص« من الأمر المذكور، استتبعت ما یلي: 
، أي یرجع الاختصاص للقاضي الإداري في )2(»من الأمر المذكور  09بمراقبته هذ القرار وفقا لأحكام المادة 

  مراقبة الأعمال الإداریة.
امة، وإن بالنتیجة، لما یكون نشاط هیئة عامة أو جماعة محلیة مثلا مرتبط بممارسة امتیازات السلطة الع

كانت نتیجة هذا النشاط تابعة للمجال الاقتصادي؛ یكون القانون الإداري وبالتاّلي الجهات القضائیة الإداریة هي 
 Le droit de la concurrence demeure dansالمختصة؛ ومع ذلك، یبقى قانون المنافسة ضمن مجال الشرعیة 

                                                             
 98ص و  87السابق، ص  ع، المرج» حمایة المنافسة في الصّفقات العمومیة «محمد الشریف كتو،  أنظر،حول هذه النقطة،  -  1
  ؛ 99ص و 

- Cons. conc., décision n° 88-D-24, 17 mai 1988, SAEDE, relative à une saisine et à une demande de mesures 
conservatoires émanant de la société d’exploitation et de distribution d’eau : BOCCRF 1988, p. 145 ; 
- CA Paris, arrêt du 30 juin 1988 : Ville de Pamier ; 
- TC, 6 juin 1989, Sté d’exploitation et de distribution d’eau [SAEDE] ; Sur cette jurisprudence française, voir, Linda 
ARCELIN-LECUYER, « Notion d’entreprise en droit interne et communautaire de la concurrence », op. cit., p. 15.    
2 - L’article 09 de l’ordonnance n° 86-1243, du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
dispose que :  
    « Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 7 
et 8 » ; http://sos-net.eu.org/ ; Voir aussi, Linda ARCELIN-LECUYER, « Notion d’entreprise en droit interne et 
communautaire de la concurrence », op. cit., p. 15.    
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le bloc de légalitéالمخطرة بدراسة مشروعیة هذا القرار وفقا لمضمون أحكام  ، ممّا یسمح للهیئات الإداریة
  مثلا.  1986من الأمر الفرنسي لـ  09المادة 

تتعلق بمعرفة  إذ أنّها ،یهاالمسألة المطروحة علعن مضمون  محكمة التنازع الفرنسیةانحراف نلاحظ هنا 
تحدید اختصاص مجلس ولیس ب أم لا ؟ قانون المنافسة تطبیقستبعد منح تسییر المرفق العام من مجال یُ  هل

   .)1(المنافسة
كما أن تحلیل محكمة التنازع غامض، حیث بعد أن أكدت أن القرار الإداري المتنازع فیه لا یشكل النشاط 

من الأمر، ثمّ تابعت ذلك بقولها أن الاختصاص یرجع للقاضي الإداري للنظر في مدى  53المقصود في المادة 
من  53من الأمر المذكور، فهنا نلاحظ تناقض، حیث أنه ما دامت المادة  09اتجاه أحكام المادة صحّة القرار، 

تحدّد مجال تطبیق نصّ الأمر بكامله، وإن كانت ممارسة لا تدخل في نطاقه، فإنه یجب  01/12/1986الأمر 
یس بنشاط الإنتاج والتوزیع استبعاد كل أحكام هذا الأمر، في حین لاحظت محكمة التنازع أن القرار الإداري ل

 .)2(1986من الأمر  09والخدمات ومع ذلك أقرّت بأنه یمكن للقاضي الإداري أن یطبق المادة 
، كان ینتظر تطبیق "Ville de Pamier بشأن قضیة مدینة "بامیي بعد صدور قرار محكمة التنازع الفرنسیة

الموقف الّذي اتّخذه هذا الأخیر، كان عكس ذلك من طرف القاضي الإداري، إلاّ أن  1986دیسمبر  01الأمر 
، حیث 1994جویلیة  29في عدة مناسبات، وعلى سبیل المثال قرار مجلس الدّولة الفرنسي الصادر بتاریخ 

، حیث قضى 1986رفض فیه هذا الأخیر فحص شرعیة قرار إداري یمنح وضعیة هیمنة لمؤسسة، اتجاه الأمر 
(المادة » لبات العمومیة عن طریق السّلطة التنظیمیة لا یُشكل مثل هذا النشاط إن تنظیم مرفق الط« بما یلي: 

  .)3()1986دیسمبر  01من الأمر  53
  المنافسة في مجال الشرعیة الإداریةقانون ثانیا: مرحلة تكریس إدراج قواعد 

مبدأ سمو القانون الأوروبي على القانون الدّاخلي هو الّذي دفع بالقاضي الإداري إلى البدء بتطبیق  إنّ 
قانون المنافسة الأوروبي على الأعمال الإداریة، قبل أن ینتهي إلى إقرار قانون المنافسة الداخلي كمصدر من 

 الفیدرالیة الفرنسیة لشركات التأمین مع قرارمصادر الشرعیة الإداریة. لقد بدأت بوادر التحول في حقیقة الأمر 
عن  ،مة القرار المنشئ لوضعیة هیمنةءالّذي قبل فیه مجلس الدّولة الفرنسي مراقبة ملا 1996نوفمبر  08بتاریخ 

  . )4(من الاتفاقیة الأوروبیة 86أحكام المادة  ،حصریة اطریق منح مؤسسة اقتصادیة حقوق
دیسمبر  01الواقع، كان هذا القرار تمهیدًا لبدء تطبیق القاضي الإداري في فرنسا لأحكام الأمر  وفي

قانونیة یتوجب على الإدارة احترامها ما دام لها  داعو (حالیا الكتاب الرّابع من التقنین التجاري الفرنسي) كق 1986
                                                             

1 - Daniel MAINGUY, Jean-Louis RESPAUD & Malo DEPINCE, Droit de la concurrence, op. cit., pp. 204 - 205. 
2 - Linda ARCELIN-LECUYER, « Notion d’entreprise en droit interne et communautaire de la concurrence », op. cit., p. 
15.    
3 - Ibid., p. 17.    

محسن صویلح، استقلالیة مجال اختصاص مجلس المنافسة (دراسة في فقه القضاء)، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  - 4
 .118، ص 2007 - 2006نوفمبر بقرطاج،  7ي، كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة، جامعة العام والمال
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الصادر  "Sté Million et Marais"ن وماري" نفس محتوى القاعدة الأوروبیة. وهو ما حصل فعلا في قرار "ملیو 
، حیث تعلقت وقائع القضیة بعقد تسییر المرفق البلدي للمقابر 1997نوفمبر 03عن مجلس الدّولة الفرنسي في 

. وكان (Pompes Funèbres Générales)مع شركة تقدم خدمات جنائزیة  )Fleury-les-Aubrais(أبرمته بلدیة 
لس یدور حول معرفة إن كان ذلك العقد یجعل الشركة المتعاقدة في وضعیة هیمنة السؤال المطروح على المج

 (La théorie de l’abus de position dominante automatique)تستغلها هذه الأخیرة بكیفیة تعسّفیة وبصورة آلیة 
من التقنین التجاري  L.420-2,1(حالیا المادة  1986دیسمبر  01من الأمر  08مخالفة بذلك أحكام المادة 

  .)1(الفرنسي)
  ویجب في هذا المجال، ذكر ملاحظتین هامتین وهما:

قرار یجعل الأمر  )Sté Million et Marais(إن اتخاذ مجلس الدّولة الفرنسي في قضیة  الملاحظة الأولى:
 opposabilité et nonنافذا في مواجهة القرارات الإداریة، وهذا لیس معناه تطبیق ذلك الأمر  1986دیسمبر  01

applicabilité de l’ordonnance ،إذ أن في قرار مجلس الدّولة لم یعتبر القرار الإداري تصرفا مناف للمنافسة ،
كما أن الشخص العام لم یتمّ تعریفه كمؤسسة، إذن بدلا من التحدث عن قابلیة التطبیق المباشر، من المستحسن 

  قرارات الإداریة. والّتي یقصد منها: على ال 1986التحدث عن نفاذیة الأمر 
من طرف الغیر (من طرف السلطات العمومیة،  اأن قیمة الأمر كعنصّر من النظام القانوني لا یمكن تجاهله« 

ن مباشرة بما هو نافذ اتجاههم (لأن الأمر لا یعند اتخاذها لقرارات أو تصرفات إداریة) الّذین هم لیسوا ملزم
القرارات الإداریة)، ولیسوا ملزمین بالاعتراف به واحترام وجوده (وذلك بعدم إتیان بتصرفات یطبق مباشرة على 

 01مقیدة للمنافسة المحظورة) وحتّى تحمّل الآثار (أي لا یترتب علیهم العقوبات المنصّوص علیها في الأمر 
  بل التّصریح بعدم الشرعیة و/أو الإلغاء). 1986دیسمبر 

ذًا اتجاه اتفاقیات تفویض إدارة المرفق العام، إذ یسهر القاضي الإداري على أن لا وبذلك جعل الأمر ناف
   .)L’effet utile des règles de concurrence »)2 » یخل ویضیع الأثر المفید والنافع لقواعد قانون المنافسة

إن الأنشطة المنفصلة عن التصرف الإداري إذا كانت أنشطة  اقتصادیة أي الأنشطة  الملاحظة الثاّنیة:
فصلها عن الأنشطة الّتي  الاقتصادیة الّتي تمارسها الدّولة أو إحدى هیئاتها أو مؤسساتها العامة والّتي یمكن

                                                             
  بشأن قضیة "ملیون وماري"، جاء ما یلي :  1997نوفمبر  03في إحدى حیثیات قرار مجلس الدّولة الفرنسي بتاریخ  - 1

« Considérant que si le contrat litigieux, en attribuant à la société des Pompes Funèbres Générales un droit exclusif sur 
les prestations du service extérieur des Pompes Funèbre de la commune, a créé au profit de cette entreprise une position 
dominante au sens des dispositions de l’article 08 de l’ordonnance, la durée de six ans, renouvelable une fois par 
décision expresse, de cette convention ne met pas la société en situation de contrevenir aux dispositions précitées de 
l’ordonnance du 1er décembre 1986 » ; 

ص السابق،  عالمرج، مجلس المنافسة (دراسة في فقه القضاء)استقلالیة مجال اختصاص حول هذه النقطة، أنظر، محسن صویلح، 
     .   119 – 118 ص.

2 - Linda ARCELIN-LECUYER, « Notion d’entreprise en droit interne et communautaire de la concurrence », op. cit., p. 
17.    
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 L’activité détachable de l’exercice des prérogatives deتمارسها مثل هذه الهیئات بوصفها سلطة عامة 

puissance publique  تخضع لقانون المنافسة ویرجع الاختصاص إذن لمجلس المنافسة. ومثال عن ذلك القضیة
المنتج الرئیسي والّذي یتمتع باحتكار توزیع الكهرباء في فرنسا  EDFالّتي جرت وقائعها في فرنسا بین كل من 
اك. وفي أعقاب نجاح تجربة تشجیع الإنتاج المستقل للكهرباء، قامت وبین اتحاد المنتجین المستقلین للكهرباء هن

بارتكاب ممارسات احتكاریة تجسّد إساءة لاستغلال مركزها المهیمن في مجال توزیع الكهرباء في  EDFشركة 
هربائیة، فرنسا (تعدیل مدة العقود المبرمة بینها وبین هؤلاء المنتجین، تعلیق توقیع هذه العقود على شراء معدات ك

طلبها إلغاء الالتزام الواقع على عاتقها بشراء الكهرباء من هؤلاء المنتجین، طلب تعدیل سعر بیع الكهرباء في 
ولمواجهة مثل هذه الممارسات، قام اتحاد المنتجین المستقلین بإخطار مجلس المنافسة وذلك  .)1(أوقات الشّتاء)

 mesures"وفي آن واحد طلب الأمر بإجراءات تحفظیة  « Sur le fond »في الموضوع  1995جانفي  24بتاریخ 

conservatoires"  تهدف إلى وضع حدّ للممارسات المرتكبة لمنع دخول إلى سوق الكهرباء. وإذا كان مجلس
، فأنه فتح تحقیقا لفحص الممارسات التعسّفیة الواردة في (Rejet 95-MC-06)المنافسة قد رفض هذا الطلب 

  .)2(بالتعسّف في استغلال وضعیة الهیمنة EDFخلص المجلس إلى قیام  الإخطار، وقد
وأیدت محكمة استئناف باریس المجلس فیما انتهى إلیه مشیرة إلى فكرة انفصال الأنشطة المجسّدة للإساءة 
عن العقود الإداریة الّتي أبرمتها الهیئة مع المنتجین المستقلین وكذا عن التصرّفات الّتي باشرتها بوصفها سلطة 

شركة كهرباء فرنسا بوصفها سلطة عامة، وإنّما  عامة، وتوصلت المحكمة إلى أن مثل هذه الأنشطة لم تقم بها
هدف من ورائها منع دخول منافسین جدد إلى سوق إنتاج وتوزیع تمارس أنشطة اقتصادیة ت مؤسسةبوصفها 

  .)3(الكهرباء في فرنسا
                                                             

الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  في العلاقات التجاریة سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر - 1
 . 217، المرجع السابق، ص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")

2 - En conclusion le conseil a rendu sa décision, confirmant en tous points les griefs défendus par les producteurs 
indépendants et concluant :  
    « Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en s’opposant à l’entrée sur le marché de l’électricité de producteurs 
disposant de techniques plus performantes, EDF a fait une exploitation abusive de sa position dominante prohibée par 
les dispositions de l’article 08 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 » ; Cons. conc., décision n° 96-D-80 du 10 
décembre 1996 relative à la saisine présentée par le syndicat national des producteurs indépendants d’électricité 
thermique (SNPIET) à l’encontre d’Électricité de de France (EDF), www.autoritedelaconcrrence.fr/ ; Voir aussi, 
Philippe SEGUR, Synthèse du litige SNPIET c/ EDF, (recours en responsabilité et recours en réparation), ec.europa.eu/    

  وهذا ما قالته محكمة استئناف باریس : - 3
    « Considérant, toutefois, que ne se trouvent pas en cause en la présente affaire les contrats conclus par EDF, ni même 
les refus individuels de contracter de l’établissement public, mais un comportement global caractérisé par un ensemble 
de pratiques générales, détachables des contrats administratifs et des litiges individuels entre EDF et producteurs 
autonomes, indépendantes des modalités d’organisation du service public et adoptées par un opérateur économique 
auquel il est imputé d’avoir entravé l’accès de ses concurrents au marché concerné ; Qu’en effet, les procédés dilatoires 
et abusifs incriminés, … » ; CA Paris, arrêt du 27 janvier 1998, L’affaire des producteurs autonomes d’électricité ; 

 03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة أنظر،حول هذه النقطة، 
       . 218، المرجع السابق، ص افسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")الخاص بحمایة المن 2005لسنة 
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ومن بین الممارسات الّتي ذكرتها المحكمة وتجسد التعسّف وتنفصل عن العقود الإداریة الّتي أبرمتها 
: التعدیل المفاجئ لمدة عقود الشّراء، فرض شروط وأعباء مالیة إضافیة للاشتراك في شبكة توزیع الكهرباء الهیئة

، فرض مواعید ومدد محددة بطریقة انفرادیة للحصول على الموافقات والتراخیص اللازمة من EDFالّتي تحتكرها 
  .)1(الجهات المعنیة ...

ر المشرّع الجزائري ومجلس المنافسة الجزائري بالاجتهاد تأثّ  انطلاقا ممّا سبق ذكره، سنرى فیما یلي
القضائي الفرنسي المذكور والّذي تأثر بدوره بالمشرّع الأوروبي، وذلك من خلال التطرّق إلى النتائج المترتبة عن 

  إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة.
  ج قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریةالفرع الثاّني: النتائج المترتبة عن إدرا

إن إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة الّذي تمّ في ظل اجتهاد القضاء الفرنسي قد تأثّر به 
المنافسة المشرّع الجزائري ومعه مجلس المنافسة، وهذا ما سنبیّنه من خلال التزامات السلطة العامة بموجب أحكام 

أدخل  ،ومن جهة أخرى .)2(في اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة
المشرّع الجزائري التعدیلات الضروریة في قانون الصفقات العمومیة من أجل حمایة مبدأ المنافسة الحرّة في تلك 

  بحمایة المنافسة في الصفقات العمومیة. التزام الشخص العام  االصفقات، ممّا یترتب عنه
  أوّلا: التزامات السلطة العامة بموجب أحكام المنافسة الواردة في اتفاق الأوروبي المتوسطي 

یسمح الإطار المتعلق بالمنافسة والمتمثل في اتفاق الشّراكة بین الجزائر والاتّحاد الأوروبي بانسجام 
  .تشریعهما المتعلق بالمنافسة

                                                             
وتستطرد المحكمة في حكمها مبیّنة التصرفات الّتي یمكن فصلها عن التصرفات الّتي تمارسها هیئة كهرباء فرنسا بوصفها  - 1

  المهیمنة، وتقول : ضعیتها سلطة عامة وتشكّل تعسّفا في و 
« Tels que la modification soudaine de la durée des contrats d’achat de l’électricité produite par les entreprises 
indépendantes, la subordination du paiement de la prime fixe, à la signature desdits contrats, la mise en place de 
modalités variables et onéreuses pour le raccordement au réseau, l’introduction de nouvelles normes discrétionnaires et 
floues relatives à la cogénération, l’imposition de dates limites unilatéralement décidées pour l’obtention d’autorisations  
délivrées par diverses administrations et pour le dépôt de projets, ne se confondent pas avec des actes administratifs 
unilatéraux et, au surplus, ne peuvent pas être tenus comme mis en œuvre dans l’exercice d’une prérogative de puissance 
publique dès lors qu’aucune réglementation applicable en la matière n’autorisait de telles pratiques, ainsi que les 
autorités ministérielles de tutelle l’ont à plusieurs reprises rappelé à EDF, en lui donnant instructions d’y mettre fin 
… » ; 

 03(القانون رقم  ز المسیطر في العلاقات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المرك أنظر،حول هذه النقطة، 
 – 218 ص ص.، السابقالمرجع ، الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة 
219  .        

، یتضمن التصدیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة 2005 أفریل 27مؤرخ في  159-05مرسوم رئاسي رقم  - 2
الموقع بفالونسیا  بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى،

  ق ذكره.المرجع السابوالوثیقة النهائیة المرفقة به،  7إلى  1والبروتوكولات من رقم  6إلى  1ملاحقه من  ، وكذا2002أفریل  22یوم 
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إطار تعاون بین مجلس المنافسة الجزائري والسلطات   43إلى 40ه یضع في مواده بالإضافة إلى ذلك، فإنّ 
الأجنبیة قصد ضمان التطبیق الفعال للتشریعات الوطنیة والأجنبیة وتطویر علاقات التشاور وتبادل المعلومات 

  .)1(النظام العام الداخلي والاحترام المهنيبین المؤسستین وهذا احتراما للقواعد المرتبطة بالسیادة الوطنیة و 
نون كما یلي: عومن بین التزامات السلطة العامة (الدولة) المترتبة عن الفصل الثاّني من اتفاق الشّراكة الم

، نجد التزام الدولة بقواعد المنافسة عند تدخلها الحصري فیما یتعلق »المنافسة وأحكام اقتصادیة أخرى « 
  ا التزامها بتلك القواعد عند تدخلها فیما یتعلق بالحقوق الحصریة والخاصة للاستغلال.بالاحتكارات وكذ

  التزام الدّولة بقواعد المنافسة عند تدخّلها الحصري فیما یتعلق بالاحتكارات  -  1
  على ما یلي: ، السالف الذكر،من اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة 42المادة  تنصّ 
تقوم الدول الأعضاء والجزائر دون الإخلال بالتزاماتها إزاء الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة « 

(الجات)، بالتعدیل التدریجي لكل احتكارات الدولة ذات الطابع التجاري بحیث تضمن، عند نهایة السنة الخامسة 
فیما یخص شروط التموین بالسلع وتسویقها بین رعایا الدول  عدم التمییزالّتي تلي دخول هذا الاتفاق حیز التنفیذ 

  ».إعلام لجنة الشّراكة بالتدابیر المتخذة لبلوغ هذا الهدف  الأعضاء والرعایا الجزائریین ویتمّ 
من المعاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي  37وتقابل هذه المادة في قانون الاتّحاد الأوروبي المادة 

)article 37/1 du TFUE, ex-article 31 du TCE()2(.  
الدول الأعضاء قد تسلك سبیلا تؤثر في المنافسة، لذلك حرص كل من اتفاق الشّراكة بموجب  نظرا لأنّ و 
على أن تلتزم هذه الدول بأن تعدل تدریجیا  37ومعاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي بموجب المادة  42المادة 

یز بین مواطني الدول الأعضاء یت طبیعة تجاریة، بحیث یتمّ إلغاء أي تمأي احتكارات تدیرها وتكون ذا
  . )3(بخصوص شروط تسویق البضائع أو توریدها

  محدد في:من اتفاق الشراكة السالف الذكر  42المادة إن مجال تطبیق نصّ 
  الاحتكارات الوطنیة، ممّا یستبعد الاحتكارات الممارسة على منطقة إقلیمیة أقل بُعدا. -

                                                             
تضمن التصدیق على الاتفاق الم، 2005أفریل  27مؤرخ في ال 159-05رقم من المرسوم الرئاسي  43إلى  40راجع المواد  - 1

وروبیة والدول الأعضاء الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأ
        .ذكره فیها من جهة أخرى، المرجع السابق

2 - L’article 37/1 du TFUE dispose que :  
    « Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit 
assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les 
ressortissants des États membres ».  

حول هذه النقطة، أنظر عمر محمد حماد، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة (دراسة تحلیلیة مقارنة)، رسالة مقدّمة لنیل درجة  -  3
         .244، ص 2008الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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الاحتكارات دون عنصّر التبادل. تعتبر  42الاحتكارات التجاریة وبالتاّلي یستبعد من تطبیق المادة  -
التجارة والاستیراد فقط ذات طابع تجاري. كما تستبعد الاحتكارات الّتي تضع حیز التنفیذ امتیازات سیادیة، كذلك 

جال التطبیق، ولكنها تبقى خاضعة لمبدأ حریة تستبعد الاحتكارات الّتي یكون غرضها إداري أو اجتماعي من م
ویمكن أن یتمّ معاقبتها إذا ما تقوم بتمییز المنتوجات المستوردة بتفضیل المنتوجات ذات أصل  ،تنقل السلع

  وطني.
على الاحتكارات المتعلقة بالخدمات مثل  السالفة الذكر 42المادة لا تطبق احتكارات تتعلق بالسلع،  -

  بالإشهار التجاري في التلفزة. قالاحتكار المتعل
  یمكن أن تمس هذه الاحتكارات التبادلات بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة. -

على الدولة الجزائریة ودول أعضاء المجموعة الأوروبیة بالتعدیل السالف ذكرها  42تشترط المادة 
تمییزات في بعض الأحیان قد یؤدي إلى إلغاء التدریجي ولیس بإلغاء الاحتكارات، إلاّ أن التزام بتعدیل وتخفیف ال

الّذي أدان الحقوق الحصریة للاستیراد الّتي تمثل بالنّسبة للمصدرین  Manghéraالاحتكارات، كاجتهاد القضاء 
؛ یمكن أن تكون شروط ممارسة الاحتكار محل مراجعة إذا كانت تؤدي إلى ممارسات )1(الأجانب تمییز محظور

كن أن تكون للرسوم الّتي تفرض على المنتوجات المستوردة أثر إخضاعها لأعباء جد ثقیلة تمییزیة، مثلا لا یم
مقارنة بالمنتوج الوطني المماثل. ویبقى الاحتكار مشروعا طالما لا یتضمن أي تمییز في مواجهة المنتوجات 

  .)2(الأجنبیة
لوقوع التعسّف في وضعیة الهیمنة أن توجد هناك وضعیة هیمنة في السّوق، ومن المعاییر الكمیة  یشترط

من اتفاق الشّراكة بین المجموعة  42لتحدید هذه الوضعیة، نجد الاحتكار. فمن هذا المنطلق تلعب المادة 
  الأوروبیة والجزائر دور وقائي یتمثل في تفادي وقوع ذلك التعسّف.

  الدولة بقواعد المنافسة عند تدخّلها فیما یتعلق بالحقوق الحصریة والخاصة للاستغلال التزام -  2
  من اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة على ما یلي: 43المادة  نصّت

فیما یتعلق بالمؤسّسات العمومیة والمؤسّسات المتحصلة على حقوق خاصة أو حصریة، یتأكد مجلس « 
أيّ تدبیر ولا إبقاء ن أنه، ابتداءً من السنة الخامسة بعد دخول هذا الاتفاق حیز التنفیذ، لا یتمّ لا اتخاذ الشّراكة م

                                                             
1 - CJCE, arrêt du 3 février 1976, Manghéa ; Sur ce point, voir, Marie MALAURI-VIGNAL, Droit de la concurrence 
interne et européen, op. cit., pp. 59 - 60.  
2 - Marie MALAURI-VIGNAL, Droit de la concurrence interne et européen, op. cit., p. 60.  
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من شأنه أن یخل بالمبادلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر بحیث یتعارض ذلك مع مصالح الطرفین ولا 
  .)1(»ة الموكلة إلى هذه المؤسّسات یتعارض هذا الحكم لا قانونا ولا عملا مع تنفیذ الأعمال الخاص

 article(من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي  106تقابل هذه المادة في قانون الاتّحاد الأوروبي المادة 

106 du TFUE, ex-article 86 du TCE()2( والّتي أتت نتیجة لتغییر النظرة إلى قرارات الإدارة حیث أصبحت ،
المفید الأثر هذه الأخیرة ملزمة بتجنب دفع الأعوان الاقتصادیین إلى الإخلال بقواعد المنافسة، بمقتضى نظریة 

، والّتي مفادها السائدة في القانون الأوروبي L’effet utile des règles de concurrenceوالنافع لقواعد المنافسة 
أن السلطات العمومیة یجب ألا تخل بقراراتها الأثر المفید والنافع لقواعد المنافسة، بحیث أصبحت نظریة الأثر 
المفید لقواعد المنافسة تقر بمبدأ نفاذ قانون المنافسة على القرارات الإداریة، والّتي تأثر بها المشرّع الفرنسي 

  .)3(والمشرّع الجزائري
یمكن للدولة أن تمنح للمؤسسات العامة أو الخاصة حقوقا خاصة أو حصریة. هذه الحقوق لا  حیث أنه

تكون مشروعة إلا إذا تمّت صیاغتها وفق الهدف المتبع من طرف الدولة. مثال عن ذلك الحث على بذل مجهود 
الخاص یتجاوز  من أجل الاختراع عن طریق منح حقّ حصري على الشيء المخترع. إذا كان الحق الحصري أو

من اتفاق  43هذا الهدف، فالدولة أو الهیئات الإداریة التابعة لها كالجماعات المحلیة مثلا ستتعرض للمادة 
الشّراكة المذكورة، إذ یتمّ إدانة الدولة إذا كان التنظیم المانح لحق حصري أو خاص یؤدي بالمؤسّسة إلى التعسّف 

 Les abus imputables auxبین التعسّفات الّتي ترجع إلى تدابیر الدولة تلقائیا في وضعیتها. هنا یجب التمییز 

mesures étatiques  والّتي تدخل في اختصاص القاضي الإداري (فكرة نفاذیة قواعد قانون المنافسة في مواجهة
لمجلس الّتي یرجع اختصاص النظر فیها  Les abus comportementauxتصرفات الإدارة) والتعسّفات التصرفیة 

  .)4(المنافسة والّذي یطبق قانون المنافسة

                                                             
لتأسیس شراكة المتوسطي روبي ، یتضمن التصدیق على الاتفاق الأو 2005أفریل  27مؤرخ في  159-05مرسوم رئاسي رقم  - 1

الموقع بفالونسیا  بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى،
 .ذكره السابق المرجع والوثیقة النهائیة المرفقة به، 7إلى  1والبروتوكولات من رقم  6إلى  1ملاحقه من  ، وكذا2002أفریل  22یوم 

2 - L’article 106/1 et 2 du TFUE dispose que :  
    « Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits 
spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles 
prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus.              …/… 
…/…Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un 
monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où 
l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a 
été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union ». 

  .87، المرجع السابق، ص » حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة «محمد الشریف كتو،  - 3
4 - Marie MALAURI-VIGNAL, Droit de la concurrence interne et européen, op. cit., p. 51.  
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ة منفطبقا للقانون الأوروبي، فإن الممارسة التعسّفیة المحظورة هي الممارسة الّتي تقوم بها المؤسّسة المهی
نفسها دون أن تكون مفروضة علیها بقانون صادر من دولة عضوة في الاتّحاد، فإن كانت الممارسة مفروضة، ب

ة، وإنّما یلحق الدّولة وذلك بالاستناد إلى نظریة التعسّف التلقائي أو منیلحق المؤسّسة المهی فإن العقاب لا
  .)1(الآلي

، ذات أصل أوروبي، فإن الدّولة یمكن Théorie de l’abus automatiqueفوفقا لنظریة التعسّف التلقائي 
الخاص أو الحصري نفسها بمجرد ممارسة  ، إذ تجد المؤسّسة المستفیدة من الحقّ 43إدانتها على أساس المادة 

  . )2(حقها الحصري، منساقة تلقائیا إلى التعسّف في وضعیتها المهیمنة
لذا یقع على الدولة والهیئات الإداریة التابعة لها التزام بعدم اتخاذ أو إبقاء أي تدبیر من شأنه أن یخل 

من  41لح الطرفین، وكما نعلم ووفقا للمادة بالمبادلات بین المجموعة والجزائر بحیث یتعارض ذلك مع مصا
اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجوعة الأوروبیة، فإنه یتعارض مع السیر الحسن لهذا الاتفاق طالما أن من شأنه 
أن یؤثر على التبادلات بین المجموعة والجزائر الاستغلال المفرط من طرف إحدى المؤسّسات أو عدد منها 

  لوضعیة مسیطرة. 
وبالنتیجة، فإن الدولة ملتزمة بعدم وضع مؤسسة في وضعیة تجد نفسها منساقة تلقائیا إلى التعسّف في 
احتكارها أو في حقها الحصري أو الخاص، وهذا ینطبق على جمیع المؤسّسات سواء كانت عامة أو خاصة 

  مستفیدة من حقوق حصریة أو خاصة. 
 L’affaire Port deفي قضیة میناء جنیف  ةالأوروبی للمجموعاتمثال عن ذلك، اعتبرت محكمة العدل 

Genève ّالتنظیم الإیطالي الّذي منح لمؤسسة حق حصري بتنظیم عملیات الّتي تتمّ في المیناء والّذي یفرض  ، أن
ذلك یخالف بتتكون فقط من عمال وطنیین. و  ةیئعلى هذه الأخیرة ومن أجل هذا الغرض اللجوء إلى وكالة مینا

من معاهدة  106(حالیا المادة من المعاهدة المنشأة للمجموعة الأوروبیة  86هذا التنظیم الفقرة الأولى من المادة 
من المعاهدة المذكورة  102تجد المؤسّسة نفسها تخالف أحكام المادة  حول عمل الاتّحاد الأوروبي)، وبالتّالي

  .)3(عن طریق سیاسة تمییزیة تخدم مصالحها الخاصةالمتعلقة بحظر التعسّف في وضعیة الهیمنة 
من معاهدة حول  106و 102یمكن أن یتمّ إدانة الدولة في حالة التعارض بین القانون الوطني والمواد 

 ةالأوروبیللمجموعات . تلزم محكمة العدل Manquementعن طریق التقصیر  )TFUE(عمل الاتّحاد الأوروبي 
  .)4(الّذي اتخذ تطبیقا له يالتنظیمالنصّ لقانون أو باستبعاد االوطني القاضي 

                                                             
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة سامي - 1

  .229 – 228 ص ص.، المرجع السابق، بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
2 - Marie MALAURI-VIGNAL, Droit de la concurrence interne et européen, op. cit., p. 61.  
3 - CJCE, arrêt du 10 décembre 1991, Porto du Genova, aff. C-179/90 ; Sur ce point, voir, Marie MALAURI-VIGNAL, 
Droit de la concurrence interne et européen, op. cit., p. 62.  
4 - Ibid., p. 63.  
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ولا یتعارض هذا « من اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة بعبارة  43استكمل نصّ المادة  
  .)1(»الحكم لا قانونا ولا عملا مع تنفیذ الأعمال الخاصة الموكلة إلى هذه المؤسّسات 

من المعاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي والّذي یفهم منه بأنه تخضع  2/106بالمقارنة مع نصّ المادة 
المؤسّسات المكلفة بتسییر المرافق ذات منفعة اقتصادیة عامة أو الّتي تتمتع بامتیاز ضریبي لقواعد المعاهدات 

مة الخاصة الّتي كلفت لاسیما لقواعد المنافسة، إذا كان تطبیق هذه القواعد لا یعیق الأداء القانوني أو الفعلي للمه
بها، مع مراعاة عدم الإضرار بتنمیة التبادلات فیما بین الدول الأعضاء الأمر الّذي یؤدي في النهایة إلى 

  .)2(الإضرار بمصلحة الاتّحاد
المشرّع الأوروبي أراد بهذا النصّ أن یخلق نوعا من التوازن بین المصالح الداخلیة لكل دولة من  یبدو أنّ 

یعفي المؤسّسات ذات الطابع الاقتصادي الّتي تهدف إلى تحقیق أنّه دول الاتّحاد ومصلحة الاتّحاد ذاته. إذ 
یها وتعد ممارستها مشروعة عندما مصلحة اقتصادیة عامة للدولة ومن ثم، یستبعد تطبیق قواعد المنافسة عل

تعیق هذه القواعد تحقیق مثل هذه المصلحة، لكنه في المقابل، یسعى للحفاظ على أهم هدف أُنشأ الاتّحاد من 
المقرر لصالح هذه المؤسّسات  الاستثناء أجله ألا وهو تنمیة التبادل التجاري فیما بین دول الاتّحاد، لذلك فإنّ 

معلق على شرط عدم الإضرار بتنمیة التجارة (التبادلات)، لأن الإضرار بها سینعكس سلبا على مصلحة الاتّحاد 
  ككل. 

ذات الطابع الاقتصادي هي تلك الّتي غالبا ما یعهد بتقدیمها إلى العامة والمقصود بالخدمة أو المصلحة 
ا إلى إشباع حاجات عامة للمواطنین وخاصة في نطاق الخدمات العامة. كل أشخاص معینة یسعون من ورائه

  .)3(ذلك بغض النظر عن طریقة إسناد أداء هذه الخدمة أو طریقة تمویلها
 27الهولندیة بتاریخ  Almeloالأوروبیة في قضیة مقاطعة للمجموعات أخیرا، فقد لخصت محكمة العدل 

ا لعدم تطبیق قواعد المنافسة على المؤسّسات المكلفة بإدارة مرافق ذات الشروط الواجب توفره ،)4(1994 أفریل
  منفعة اقتصادیة عامة وهي: 

  أن تكون المؤسّسة مكلفة بالفعل بإدارة مرفق ذو منفعة اقتصادیة عامة. -

                                                             
، المتضمن التصدیق على الاتفاق الأوروبي 2005أفریل  27المؤرخ في  159- 05وم الرئاسي رقم من المرس 43أنظر المادة  -  1

لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة والدّول الأعضاء فیها من المتوسطي 
والوثیقة النهائیة  7إلى  1والبروتوكولات من رقم  6إلى  1ملاحقه من  ، وكذا2002أفریل  22الموقع بفالونسیا یوم جهة أخرى، 
  .ذكره المرجع السابقالمرفقة به، 

2 - Voir l’article 106/2 du TFUE ; http://eur-lex.europa.eu/ 
القانونیة ودار شتات  عدنان باقي لطیف، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة (دراسة مقارنة)، درا الكتب - 3

  .210، ص 2012للنشر والبرمجیات، القاهرة، 
4 - CJCE, arrêt du 27 avril 1994, commune d’Almelo et autres contre NV Energiebedrijf Ijsselmij, affaire n° C-393/92 ; 
www.eur-lex.europa.eu/   

67



یكون التصرف الّذي یضر أو یخالف قواعد المنافسة ضروریا لكي تتمكن هذه المؤسّسة من إتمام  أن -
  المهمة المتعلقة بالمصلحة العامة.

  . )1(ألا یترتب عن هذا التصرف إضرار بحریة التبادل بین الدول الأعضاء -
 ةالأوروبیمجموعة ة المنشأة للمن المعاهد 86من المادة  02بالفعل لا یطبق الاستثناء الوارد في الفقرة 

)TCE(  حالیا المادة)من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي  106)TFUE( ّالمساس  ) دون شرط: ألا یتم
بمصلحة الاتّحاد. تمنح هذه المصطلحات الواسعة للجنة الأوروبیة، وحتّى كذلك للسلطات الوطنیة المختصة في 

تقییم، مما قد یسمح بتكییف الممارسات المتخذة في مجال ممارسة مهام تطبیق قانون الاتّحاد، سلطة واسعة لل
  .)2(السلطة العامة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة، حتّى وإن كان ذلك یُعیق الممارسة

معاهدة حول  من 106/2(حالیا المادة  المعاهدة المنشأة للمجموعة الأوروبیةمن  86/2تمّ تكییف المادة 
) كمانحة للمتعاملین ذوي المهامات الخاصة المتعلقة بالمنفعة الاقتصادیة العامة مركز عمل الاتحاد الأوروبي

ممتاز اتجاه قواعد المنافسة. فبالتأكید، یظهر من المادة المذكورة أنها تجنب الحائزین على مهامات المرفق العام 
) إذا كان TFUEمن  102مادة (حالیا ال TCEمن  82الالتزامات الواردة في قواعد المنافسة وخاصة المادة 

  .)3(تطبیق هذه القواعد یعیق الأداء القانوني أو الفعلي للمهمة الخاصة الّتي كلفوا بها
من اتفاق  43من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي أن المادة  2/106نلاحظ انطلاقا من نصّ المادة 

د الشروط الواجب توفرها تحدّ لم ها حیث أنّ  ،مضةالشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة جاءت ناقصة وغا
 43لعدم تطبیق قواعد المنافسة المنصّوص علیها في اتفاق الشّراكة المذكور، وإنّما اكتفت بالنصّ على أن المادة 

لا تتعارض لا قانونا ولا عملا مع تنفیذ الأعمال الخاصة الموكلة لهذه المؤسّسات، فیُفهم من عبارة "هذه 
المؤسّسات" تلك المؤسّسات العمومیة أو الخاصة المتحصلة على حقوق خاصة أو حصریة، ولكن لم یتمّ تحدید 

  المقصود من عبارة "الأعمال الخاصة الموكلة لهذه المؤسّسات" أي ما هي طبیعتها ؟
أ إخضاع فكرس مبد  ،من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي 106تأثر المشرّع الجزائري بنصّ المادة 

الشخص العام الممارس للنشاط الاقتصادي لقواعد قانون المنافسة إذا كان ذلك لا یعیق أداء مهام المرفق العام 
المعدل والمتمم  05-10من القانون رقم  02أو ممارسة صلاحیات السلطة العامة وذلك من خلال نصّ المادة 

هة أخرى یظهر كذلك تأثره بنصّ المادة ذاتها وذلك المتعلق بالمنافسة هذا من جهة، ومن ج 03- 03للأمر رقم 

                                                             
الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات لمزید من التفاصیل عن هذه القضیة، راجع سامي عبد  -  1

، المرجع الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة  03(القانون رقم  التجاریة
  .227 – 225 ص ص.السابق، 

2 - Dominique BRAULT, « Service public et position dominante : peut-il y avoir abus ? (Droit communautaire de la 
concurrence) », LPA, n° 239, 30 novembre 2004, p. 36 ; http://cujas-intra.univ-paris1.fr/  
3 - Dominique BRAULT, « Service public et position dominante : peut-il y avoir abus ? (Droit communautaire de la 
concurrence) », op. cit., p. 36.  
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من خلال تكریسه لمبدأ نفاذیة قواعد قانون المنافسة في مواجهة الإدارة العامة باعتبارها سلطة عامة وهذا من 
  من اتفاق الشّراكة المذكورة أعلاه. 43خلال نصّ المادة 

ي وضعیة الهیمنة في صفقات الأشخاص ثانیا: التزام الشخص العام بحمایة المنافسة من التعسّف ف
  العامة 

في الجزائر، تعتبر عقود منح الصفقات العمومیة عقودًا إداریة، ولیس نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات 
المتعلق بالمنافسة الملغى،  06-95المتعلق بالمنافسة. وفي ظل الأمر رقم  2003وذلك وفقا للأمر  ،أو الاستیراد

فسة الجزائري أن یقضي بأن منح صفقة عمومیة لا یُشكل تصرف إنتاج وتوزیع أو الخدمات تمكن مجلس المنا
  .)1(وفقا لأحكام الأمر المتعلق بالمنافسة هذا، ویصرح بذلك عدم اختصاصه وقضى بأن الإخطار غیر مقبول

مومي یستبعد مجلس المنافسة الفرنسي، وذلك بصفة دائمة، تكییف عقد الشراء من طرف المشتري الع
إن اختیار المؤسّسات المكلفة بقیام الأشغال، تنظیم دعوة المؤسّسات للمنافسة أثناء منح « بالنشاط الاقتصادي 

الصفقات العمومیة وذلك من طرف المشتري العمومي، لا یشكل تصرفات الإنتاج والتوزیع أو الخدمات وفقا 
، ومع ذلك یبقى قانون »من التقنین التجاري ولا یدخل ضمن اختصاص مجلس المنافسة  L.410-1لنصّ المادة 

  . )2(المنافسة نافذا في مواجهة الإدارة المبرمة للصفقات العمومیة
تأثر المشرّع الجزائري بنظیره الفرنسي الّذي بدوره تأثر بالمشرّع الأوروبي فیما یتعلق بإدخال قواعد قانون 

رعیة الإداریة فأدخل المشرّع الجزائري التعدیلات الضروریة في قانون الصفقات العمومیة من المنافسة في الش
. وإن أي إخلال بحریة المنافسة في الصفقات من طرف )3(أجل حمایة مبدأ المنافسة الحرة في تلك الصفقات

  .)1(حیة متابعة هذا الإخلالالإدارة المتعاقدة یتولى القضاء الإداري الفصل فیه ولا یكون لمجلس المنافسة صلا

                                                             
1 - Décision n° 99-D-02 du 17 octobre 1999 relative à la dévolution d’un marché public pour la réalisation des centres de 
formation professionnelle de Fennoughil et Tsabit (inédite) ; Sur ce point, voir, Rachid ZOUAIMIA & Marie-Christine 
ROUAULT, Droit administratif, Berti Éditions, Alger, 2009, p. 182. 
2 - Cons. conc., décision n° 05-D-04, 17 février 2005, relative à des pratiques mises en œuvre à l’occasion des marchés de 
travaux passés par la société d’économie mixte Gaz de Strasbourg ; Sur ce point, voir, Linda ARCELIN-LECUYER, 
« Notion d’entreprise en droit interne et communautaire de la concurrence », op. cit., p. 17.   

میة المتضمن تنظیم الصفقات العمو  2002جویلیة  24المؤرخ في  250- 02حیث لم یكن ینص المرسوم الرئاسي رقم  - 3
) على مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة 2002جویلیة  28الصادر في  ،52(ج.ر.ج.ج عدد 

  رشحین وشفافیة الإجراءات، فقام المشرع الجزائري بتعدیل وتتمیم هذا المرسوم بموجب المرسوم الرئاسي رقم تالم
 03) والذي نص صراحة في المادة 2008نوفمبر  09الصادر في  ،62(ج.ر.ج.ج عدد  2008أكتوبر  26المؤرخ في  08-338

  كما یلي : محرر مكرر  02المذكور أعلاه المادة  250-02منه على أنه تحدث ضمن المرسوم الرئاسي رقم 
یة الخاضعة مكرر : لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعي الصفقات العموم 2المادة «    

   ».رشحین وشفافیة الإجراءات تلأحكام هذا المرسوم مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة الم
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إن الهدف من وراء إجراء المنافسة في قانون الصفقات العمومیة هو سعي المشترى العمومي إلى تمكین 
المترشحین المحتملین تقدیم ترشحهم وعرضهم بكل حریة، كما یتمّ معاملتهم على قدم المساواة وفي ظروف 

نون المنافسة الّذي یعاقب الممارسات كالتعسّفات في وضعیة تسودها الشفافیة؛ وهذا یختلف عما یهدف إلیه قا
الهیمنة الّتي یمكن إدانة المترشحین المحتملین بها. وبذلك یمثل إجراء المنافسة وسیلة لضمان الاستعمال الحسن 

. للأموال العامة، في حین قانون الممارسات المقیدة للمنافسة یهدف إلى المحافظة على السریان الحسن للسوق
وهذا كله لا ینفي وجود علاقة بینهما إذ أن التعسّف في وضعیة الهیمنة یمكن أن یؤدي إلى قطع المساواة بین 

  .)2(المترشحین ویكون حینئذ نقص الشفافیة أمرًا بدیهیًا
ویتفرع إلزام الشخص العام بحمایة المنافسة من التعسّف في وضعیة الهیمنة في الصفقات العمومیة إلى 

  نوعین:
التزام الشخص العام باعتباره المشتري العام بعدم خلق التعسّف في وضعیة الهیمنة وكذلك التزامه  -

  بمتابعة (كشف ومعاقبة) ذلك التعسّف.
  الالتزام الوارد على عاتق المشتري العام بعدم خلق التعسّف في وضعیة الهیمنة -  1

                                                                                                                                                                                               
-10بموجب المرسوم الرئاسي رقم (المعدل والمتمم) المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  250-02وإن تم إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 

ن هذا الأخیر استبقى على مضمون إ، فالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة (المعدل والمتمم) 2010أكتوبر  07المؤرخ في  236
  منه والّتي جاء نصها كما یلي: 03من خلال المادة  250-02مكرر من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة 

تراعي في الصفقات العمومیة مبادئ حریة لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن «    
  ».الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المترشحین وشفافیة الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذ المرسوم 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة (المعدل والمتمم) بمقتضى  236-10، تم إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2015وفي سنة 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  2015سبتمبر  116المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  215دة الما

  المرفق العام.
  منه. 05السالف الذكر من خلال المادة  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  03احتفظ المرسوم الأخیر بمضمون المادة 

السابق ذكره أنه یتعین على المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع  247- 15وم الرئاسي رقم من المرس 08/1كما یفهم من نص المادة 
 الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تنجز عملیة غیر ممولة، كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو الجماعات الإقلیمیة،

     .یة والعمل على اعتمادها من هیئاتها المؤهلةأن تكیف إجراءاتها الخاصة مع تنظیم الصفقات العموم
من المرسوم نفسه أنه لا تخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لأحكام إبرام الصفقات  09كما یستخلص من نص المادة 

الطلب  على أساس مبادئ حریة الاستفادة منالعمومیة. ومع ذلك، یتعین علیها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصیاتها، 
  .والمساواة في التعامل مع المترشحین وشفافیة الإجراءات، والعمل على اعتمادها من طرف هیئاتها الاجتماعیة

 78و 74و 72و 54/2و 27/4و 21/2و 11وقد تم تكریس مبدأ المنافسة الحرّة في الصفقات العمومیة أیضا من خلال المواد 
  من المرسوم ذاته. 81و 3و 80/2و

 ید مبدأ المنافسة الحرّة في الصفقات العمومیة بشكل أوسع وأعمق.             وبذلك تم تجس
 .89، المرجع السابق، ص » حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة «محمد الشریف كتو،  - 1

2 - Sophie NICINSKI, Droit public de la concurrence, LGDJ, Paris, 2005, p. 54. 
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الهیمنة، وهنا یظهر دور الإدارة في حمایة لتحقیق التعسّف في وضعیة الهیمنة، یجب أولا توفر وضعیة 
المنافسة عند إبرامها للصفقات العمومیة مع الأعوان الاقتصادیین، وذلك بعدم خلق وضعیات الهیمنة على السّوق 

  والّتي بدورها تسمح بخلق التعسّف في هذه الوضعیة.
المتضمن  2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10انطلاقا ممّا سبق ذكره، وفي ظل المرسوم الرئاسي رقم 

للجنة تقییم العروض أن تقترح  همن 125من المادة  08أجازت الفقرة تنظیم الصفقات العمومیة (المعدّل والمتمّم)، 
المنح هیمنة هذا المتعامل على السّوق أو  على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، إذا ثبت أنه من نتائج

، بأیّة طریقة كانت، كأن یكون مثلا عن طریق ممارسة التعسّف تسببه في اختلال المنافسة في القطاع المعني
. وطبعا هذه الحالة أو الادعاء یحتاج لأن یثبت مادیا حتّى لا یحرم الفائز في المناقصة من في وضعیة الهیمنة
كانت صریحة بالتنویه إلى ضرورة  09الفقرة  125المادة  أنّ إلى ، إضافة )1(لمعنیة ویختار غیرهتوقیع مع الجهة ا

النصّ في هذه الحالة في دفتر الشروط على حق رفض العرض المقبول، لتكون قاعدة یعلمها كل مشارك في 
  .)2(المناقصة

استشاریة  ، آنذاك،تقییم العروضبجمیع فقراتها، نستنتج أن مهمة لجنة  125وبالنظر لمقتضیات المادة 
المادة ذاتها أوردت عبارة "الاقتراح أو الاقتراحات"، فهي طالما احتوت على  محضة. والدلیل على ذلك أنّ 

العناصر المؤهلة والمتخصصة والكفؤة، فإن هذه الأخیرة تتولى تنویر الجهات المعنیة بما تراه مناسبا من 
ذه اللجنة حق اقتراح ورفض عرض مقبول إذا قدرت أن التعاقد مع هذا ، بل أن التنظیم منح ه)3(اقتراحات

بما  125العارض سیؤدي إلى هیمنته على السّوق أو یتسبب في بعث اختلال فیها. وهذا ما نصّت علیه المادة 
  .)4(یعزز فكرة نزاهة المنافسة

                                                             
المعدل والمتمم  2010أكتوبر  07عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة (وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في  - 1

 .174، ص 2011والنصوص التطبیقیة له)، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  على ما یلي :  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  9و 125/8المادة  تحیث نص - 2

یمكن للجنة تقییم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا أثبتت أنه تترتب على غیر أنه، «    
  منح المشروع هیمنة المتعامل المقبول على السوق أو یتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طریقة كانت.

 ».النوع، كما ینبغي، في دفتر شروط المناقصة  ویجب أن یبین في هذه الحالة، حق رفض عرض من هذا     
  .../...               من المرسوم ذاته على ما یلي :  125/1المادة  تنصّ  - 3

تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقییم العروض. وتتولى هذه اللجنة، الّتي یعین أعضاؤها بقرار من مسؤول « .../...
ن من أعضاء مؤهلین یختارون نظرا لكفاءتهم، تحلیل العروض، وبدائل العروض عند الاقتضاء، من المصلحة المتعاقدة، والّتي تتكو 

  ». أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات الّتي ینبغي تقدیمها للهیئات المعنیة 
والمتمم  المعدل 2010أكتوبر  07عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة (وفق المرسوم الرئاسي، المؤرخ في  -  4

 .174والنصوص التطبیقیة له)، المرجع السابق، ص 

71



السالف ذكره بموجب المرسوم  2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10وبإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15الرئاسي رقم 

منه، إذ نجد من بین  72 العام، فإنّ هذا الأخیر حدّد مهام لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض من خلال المادة
إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهّد تلك المهام اقتراح اللّجنة على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، 

أو قد تتسبّب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأیّة طریقة  تشكّل تعسّفا في وضعیة هیمنة على السّوق
  .)1(ي دفتر الشروطكانت. ویجب أن یُبیّن هذا الحكم ف

منه، لجنة فتح  72، من خلال المادة یُلزمالسالف الذّكر  247-15وبالتالي، فإنّ المرسوم الرئاسي رقم 
الأظرفة وتقییم العروض اقتراح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، إذا ثبت أنّ بعض ممارسات 

ق، والذي یعتبر ممارسة مقیّدة للمنافسة. ولم یعد بإمكان المتعهّد تُشكّل تعسّفا في وضعیة الهیمنة على السّو 
اللّجنة اقتراح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، إذا أثبتت أنّه لا تترتّب عن منح المشروع سوى 

لیست وضعیة  «هینمة المتعامل المقبول على السّوق، وهذا تماشیا مع القاعدة المعمول بها والمتمثلّة في: 
مع أنّه تبقى دائما مهمة اللّجنة في هذا المجال  »منة هي المحظورة وإنما التعسّف فیها هو المحظور الهی

  استشاریة محضة.
فهل تعتبر الإدارة مقیدة اسة في الصفقات العمومیة، یعتبر اختیار معاییر انتقاء العروض مسألة حسّ 

إذا ما كانت مثلا بعض المؤسّسات فقط هي الّتي للمنافسة بصفة تعسفیة عند وضعها لمعاییر معینة للاختیار، 
والشيء ذاته یقال في مجال خصوصیات تقنیة، قضى مجلس الدّولة  یمكن أن تستجیب للمعاییر المتخذة ؟

الفرنسي بأن اتخاذ خصوصیات تقنیة تفوق المقاییس الساریة في المناقصة، یمكن أن یكون له أثر في تقیید 
  .)2(المنافسة

                                                             
، المتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  72حیث نصّت المادة  - 1

  العمومیة وتفویضات المرفق العام، على ما یلي:
  .أعلاه 71وتقییم العروض المنصوص علیها في المادة  یتم تقییم العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة «   

  وبهذه الصفة، تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بالمهام الآتیة:     
     .  
     .  
     .  
على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في  تقترح -      

وضعیة الهیمنة على السّوق أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طریقة كانت. ویجب أن یبیّن هذا الحكم في 
  .   »دفتر الشروط ... 

2 - Sophie NICINSKI, Droit public de la concurrence, op. cit., p. 60. 
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الالتزام الوارد على عاتق المشتري العام بمتابعة (كشف ومعاقبة) التعسّف في وضعیة الهیمنة  - 2
  المترشحون للطلبات العمومیة الّذي أدین به 

یمكن أن یتمّ خلق التعسّف في وضعیة الهیمنة من طرف الإدارة، ولكنه أیضا یمكن أن یتواجد هذا 
في هذه الحالة ملتزمة بالتأكد، وذلك عندما تقوم بمنح الصفقة العمومیة، بأن  التعسّف قبل القرار الإداري. فالإدارة

المترشح لم یكن فائزا بفضل ممارسة مقیدة للمنافسة. ومن أجل السماح للإدارة بممارسة مثل هذه الرقابة، تمّ إثراء 
 .)1(قانون الصفقات العمومیة بقواعد مستمدة من قانون المنافسة

المشرّع الجزائري في المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، سنّ  236-10ظل المرسوم الرئاسي رقم  في
  :ه ما یليمن 03المادة 

لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعى في الصفقات « 
ة المترشحین وشفافیة الإجراءات، ضمن العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معامل

  .)2(»احترام أحكام هذ المرسوم 
وثبت فوزه بالمرتبة الأولى منخفضا مؤقّتا اختیاره  وإذا كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي الّذي تمّ 

ا فعل المتعاقدة أن ترفضه بقرار معلل. وحسنا مصلحة فیمكن للم  شكل غیر عادي،ببشكل یبعث على الریبة أي 
، حیث )3(المشرّع حیث فرض التعلیل في قرار الإبعاد كضمانة لعدم تعسف الإدارة في حق المتعامل المختار

  على أنه: (الملغى)  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  125/11المادة  تنصّ 

                                                             
1 - Ibid., pp. 62 – 63. 

المتعلق  2006فیفري  20المؤرخ في  01-06كما قام المشرع الجزائري بإرساء جملة من المبادئ وذلك بموجب القانون رقم  - 2
 05- 10، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2006مارس  08الصادر في  ،14یة من الفساد ومكافحته (ج.ر.ج.ج عدد ابالوق

المؤرخ في  15-11، ثم بمقتضى القانون رقم 2010، الصادر في أول سبتمبر 50، ج.ر.ج.ج عدد 2010أوت  26المؤرخ في 
« منه واضحة وصریحة بقولها :  09/1، حیث جاءت المادة )2011أوت  10، الصادر في 44، ج.ر.ج.ج عدد 2011أوت  02

الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر  یجب أن تؤسس
  ». موضوعیة 

لى الجرائم الّتي ترتكب في الصفقات العمومیة والعقوبات المقررة لها؛ كجریمة إمن هذا القانون  35و 27و 26المواد  أشارتكما 
ولمزید من التفاصیل، راجع عمار بوضیاف، شرح  ؛الرشوة، جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة الامتیازات غیر المبررة، وجریمة

المعدل والمتمم والنصوص التطبیقیة له)، المرجع  2010أكتوبر  07تنظیم الصفقات العمومیة (وفق المرسوم الرئاسي، المؤرخ في 
 .348 – 343 ص ص.السابق، 

المعدل والمتمم  2010أكتوبر  07ات العمومیة (وفق المرسوم الرئاسي، المؤرخ في عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفق -  3
 .174، ص السابقالمرجع ، والنصوص التطبیقیة له)
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كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، یبدو منخفضا بشكل غیر عادي، فإنه  إذا« 
والتحقق  ،التوضیحات الّتي تراها ملائمة ،یمكن المصلحة المتعاقدة أن ترفضه بقرار معلل، بعد أن تطلب كتابیا

  .)1(»من التبریرات المقدمة 
المؤرخ في  247- 15لذكر بموجب المرسوم الرئاسي رقم السالف ا 236-10وبإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، فإنّ هذا الأخیر احتفظ 2015سبتمبر  16
  . )2(منه 05السابق ذكره من خلال المادة  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  03بمضمون المادة 

المذكور سابقا والتي حدّدت مهام لجنة فتح  247- 15سوم الرئاسي رقم من المر  72وبالرجوع إلى المادة 
  الأظرفة وتقییم العروض، فإنّنا نجد من بین تلك المهام:

طلب اللّجنة عن طریق المصلحة المتعاقدة من المتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، كتابیا، التبریرات  -
لعرض المالي الإجمالي لهذا المتعامل، أو كان سعر واحد أو والتوضیحات الّتي تراها ملائمة، وهذا إذا كان ا

التحقّق من التبریرات  . وبعدبالنسبة لمرجع الأسعار، عرضه المالي یبدو منخفضا بشكل غیر عاديأكثر من 
المقدمة، تقترح اللّجنة على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا أقرّت أنّ جواب المتعهد غیر مبرّر من 

  الناحیة الاقتصادیة.
  وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرّر معلّل.

مبالغ فیه بالنسبة لمرجع مؤقتا،  إذا أقرّت اللّجنة أنّ العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار -
  ، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض.أسعار

  وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرّر معلّل.
وتردّ عند الاقتضاء، عن طریق المصلحة المتعاقدة، الأظرفة المالیة الّتي تتعلّق بالعروض التقنیة الّتي تمّ 

  .             )3(دون فتحهاإقصاؤها إلى أصحابها 

                                                             
 .ذكره یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق 2010أكتوبر  07مؤرخ في  236-10مرسوم رئاسي رقم  - 1
، المتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15ئاسي رقم من المرسوم الر  05حیث نصّت المادة  - 2

  العمومیة وتفویضات المرفق العام، على ما یلي:
لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعي في الصفقات العمومیة مبادئ حریة  «   

 .»ملة المرشحین وشفافیة الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معا
 ظیم الصفقات العمومیة، المتضمن تن2015 سبتمبر 16مؤرخ في ال 247- 15رئاسي رقم المرسوم من ال 72راجع المادة  - 3

 .ذكره ، المرجع السابقوتفویضات المرفق العام
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إذ یمكن أن نتصور أن یُشكّل مثلا العرض المالي الإجمالي لهذا المتعامل، أو سعر واحد أو أكثر من 
عرضه المالي الذي یبدو منخفضا بشكل غیر عادي بالنسبة لمرجع أسعار تعسّفا في وضعیة هیمنة. والشيء 

السالف الذّكر والمتمثلة في العرض  247- 15لمرسوم الرئاسي رقم نفسه یُقال عن الحالیة الجدیدة الّتي أضافها ا
  المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا والذي یكون مبالغا فیه بالنسبة لمرجع الأسعار.     

وقضت بعض المحاكم الإداریة الفرنسیة بإلزام المشتري العمومي بمراقبة احترام قانون المنافسة من طرف 
. )1(مترشحة لنیل الصفقات، بناء على ما لهذا المشتري من سلطات وامتیازات تقلیدیة في هذا المجالالمؤسّسات ال

  في قرارها الّذي جاء فیه ما یلي:  2001في  )Lille(ومثال عن ذلك، ما قضت به المحكمة الإداریة 
یرجع رقابة احترام المساواة عند دخول المترشحین إلى الصفقات العمومیة، وذلك أثناء دراسة العروض، « 

، وإن كانت المنشأة العامة المترشحة "L’autorité délégatrice"للسلطة المفوضة لامتیاز تسییر المرفق العام 
ن من التحقیق، أن الإداري، حیث في الواقع تبیّ منشأة عامة صناعیة وتجاریة، والّتي لا تضمن مهام المرفق العام 

 Le syndicat d’exploitation des services d’eau etالمؤسّسة العمومیة لاستغلال مصالح المیاه والتطهیر 

d’assainissement  ،قد قدمت عروض أین كان السعر یقل عن نصّف أسعار عروض باقي المترشحین الثلاث
والّتي تمّ إخطارها ( 2001ماي  12لمقدمة من طرف لجنة العروض بتاریخ كما یترتب عن التوضیحات ا

بأنها  )بالاعتراض على قبول العرض المقدم من طرف المؤسّسة العمومیة لاستغلال مصالح المیاه والتطهیر
رد عند تحدید أسعارها، من مزایا ناتجة عن موا ،إذا كانت المنشأة قد استفادتما غیر مؤهلة لفحص (اللجنة) 

ووسائل الممنوحة لها باعتبارها تقوم بمهام المرفق العام. حیث اعتبرت المحكمة أن رفض اللجنة ممارسة الرقابة 
یشكل  délégation de service publicلى امتیازات تسییر المرافق العامة عالمترشحین حصول على شروط 

  .)2(»ى عاتق المشتري العمومي التزاماتها المتعلقة بإجراء المنافسة الّذي یقع علفي تقصیرا 
بعدما تطرقنا لمفهوم وضعیة الهیمنة، سنقوم الآن بدراسة متى تتواجد المؤسّسة في وضعیة الهیمنة على 

  السّوق.

                                                             
  .80، المرجع السابق، ص » حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة « محمد الشریف كتو، - 1

2 - TA. De Lille, ord., 5 juillet 2001, Sté. Saur France ; Sur ce point, voir, Sophie NICINSKI, Droit public de la 
concurrence, op. cit., pp. 63 - 64. 
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تتواجد المؤسّسة أولا في وضعیة لهیمنة للحكم بوجود أو عدم وجود التعسّف في وضعیة الهیمنة، یجب أن 

نها من الحصول على مركز قوة على السّوق، فالمؤسّسة المهیمنة هي تلك المؤسّسة المتواجدة في وضعیة تمكّ 
من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى  السّوق المعنياقتصادیة في 

المؤسّسة الّتي تملك وضعیة الهیمنة هي  فإنّ  ،وبتعبیر آخر .)1(افسیها أو زبائنها أو ممونیهامعتبر إزاء من حدّ 
ل لها الّتي تسیطر اقتصادیا على السّوق وعلى المتعاملین فیه من منتجین ومنتفعین، وتتمتع باستقلالیة كبرى تخوّ 

فالسّوق هي شرط أساسي وضروري لقیام وضعیة تجاوز قواعد المنافسة في السّوق وتجاهل استراتیجیة منافسیها. 
الهیمنة، إذ یتمّ إعداد دراسة السّوق، والبحث فیما تمّ التعرض إلیه من تحدید المؤسّسة المعنیة بالهیمنة وطبیعة 

ل الهیمنة نشاطها، ووزنها في السّوق وعلاقاتها بمنافسیها، والإطار الجغرافي الّذي تتحرك فیه. في حین تخوّ 
  . )2(التأثیر على آراء وتوجهات المؤسّسات الأخرى للمؤسّسة

رغم أن السّوق عنصّر مشترك في كافة الممارسات المقیّدة للمنافسة، إلاّ أن تناولها یختلف من ممارسة 
  .)3(إلى أخرى. فبالنسبة للتعسف في وضعیة الهیمنة فتعتبر السّوق شرط لتكوین هذه الممارسة

و الخطوة الأولى لمجلس المنافسة حینما یقوم بدراسة الوضعیة التنافسیة في تحلیل السّوق المعنیة ه یعتبر
  القطاع المعني.

لإثبات وجود التعسّف في وضعیة الهیمنة على السّوق، یجب التأكد من  ا سبق ذكره، أنّ وكما یتبین ممّ 
مة الدرجة الأولى وجود هذه الوضعیة في تلك السّوق الّتي تكون محددة سلفا، وهذا ما أكدته بالضبط محك

  .)4(2000جویلیة  06في قرارها  الصادر في  ةلأوروبیمجموعات الل
                                                             

  المتعلق بالمنافسة (المعدل والمتمم) وضعیة الهمینة كما یلي :  03- 03من الأمر رقم  ب/03المادة  تفحیث عرّ  - 1
ز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة كهي الوضعیة الّتي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مر «     

 ».ها أو ممونیها فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها، أو زبائن
هم، دراسة السوق في قانون المنافسة، مذكرة تربص، شهادة الدراسات العلیا المتخصصة (نزاعات المؤسسة)، كلیة اشیراز شق - 2

 .31، ص 1999 - 1998الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس، 
با على السوق، أما في التركیز الاقتصادي فیتم في حین تنشأ الاتفاقات صحیحة ولا تعتبر مقیدة للمنافسة إلاّ إذا انعكست سل -  3

لمعرفة أثاره المحتملة، حیث عند رقابة التركیز أو التجمیع الاقتصادي تظهر أهمیة تحدید السوق المرجعیة بذات أهمیة  هتقییم
لإخلال بالمنافسة، ما دام أن هذه الرقابة تهدف بالدرجة الأولى إلى منع اتحدیدها فیما یتعلق بالتعسف في وضعیة الهیمنة، 

شیراز شقاهم، دراسة السوق في قانون المنافسة، المرجع  أنظر،حول هذه النقطة،  ؛خصوصا عند إنشاء أو تعزیز وضعیة الهیمنة
  .18السابق، ص 

4 - Le tribunal de première instance des communautés européennes dans son arrêt du 6 juillet 2000 énonce à cet effet : 
« Dans le cadre de l’application de l’article 86 (102) du traité, la définition adéquate du marché en cause est une 
condition nécessaire et préalable du jugement porté sur un comportement prétendument anticoncurrentiel, puisque, avant 
d’établir l’existence d’un abus de position dominante, il faut établir l’existence d’une position dominante sur un marché 
donné, ce qui suppose que ce marché ait été préalablement délimité », L’affaire Volkswagen c/ Commission, aff. T-
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معرفة ما إذا كانت للمؤسسة الاقتصادیة وضعیة هیمنة على السّوق، فلابدّ من دراسة مفهوم  لذا فإنّ 
مدى توفر المعاییر )، بعدها ینبغي التحقق من المطلب الأوّلالسّوق المرجعیة الّتي فیها توجد وضعیة الهیمنة (

)؛ ونظرا للانتقادات الموجهة لعنصّر المطلب الثاّنيالّتي تبین أن المؤسّسة في وضعیة هیمنة على السّوق (
المطلب وضعیة الهیمنة، فإننا نتساءل عن ما مدى إلزامیة توفر هذا العنصّر كشرط أولي لتحقق التعسّف ؟ (

  ).الثاّلث
  ةجعیالمطلب الأوّل: مفهوم السّوق المر 

ما كانت السّوق تحدید مفهوم السّوق المرجعیة ضروري للقضاء بخطورة الممارسة الماسة بالمنافسة، فكلّ  إنّ 
خطأ  ما كانت المؤسّسات معرضة للخطر المتمثل في اعتبارها مهیمنات، فبالفعل، إنّ لّ خذة ضیقة، كالمرجعیة المتّ 

أو زیادة في تقدیر حصص المتعاملین المعنیین في في تحدید السّوق یمكن أن یؤدي بسهولة إلى قلة تقدیر 
عات أو التعسّفات في وضعیة یالسّوق، وإخلال بإجراء نسبة التركیزات في السّوق والزیادة في أخطار التجم

  الهیمنة محل دراستنا.
وأكد مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة) على الطابع الضروري والإلزامي للتعریف الدقیق 

مع الاتفاقات  وق والّذي لا یمكن الاستغناء عنه فیما یتعلق بالتعسّف في وضعیة الهیمنة، وذلك بالمقارنةللسّ 
من التقنین التجاري الفرنسي الّتي لا یكون فیها التعریف الدقیق  L.420-1المحظورة المنصّوص علیها في المادة 

التعریف الدقیق للأسواق المعنیة (المرجعیة) ضروري لما ، ومع ذلك، یجب التركیز بأن )1(وق دائما ضروریاللسّ 
یتعلق الأمر بفحص إذا ما تمّ بلوغ بعض عتبات حصص السّوق، مثلا لتحدید ما إذا كان في مقدرة الممارسة أن 

  .)2(یكون لها أثر حساس و/أو لتطبیق بعض أنظمة الاعفاءات الاتّحادیة
) ثم نقوم بتحدیدها الفرع الأوّلال لماهیة السّوق المرجعیة (انطلاقا مما سبق ذكره، سنتطرق في هذا المج

  ).الفرع الثاّني(
  الفرع الأوّل: ماهیة السّوق المرجعیة

من خلال عنصّر ماهیة السّوق المرجعیة، سنقوم بدراسة تعریفها وكذا أهمیة دراسة السّوق المرجعیة، ثم 
  أخیرا نتطرق إلى علاقة هذه الأخیرة بباقي الأسواق.

  أولا: تعریف السّوق المرجعیة
                                                                                                                                                                                               

62/98 ; Sur ce point, voir, André DECOCQ & Georges DECOCQ, Droit de la concurrence interne et communautaire, 
op. cit., p. 92. 
1 - Le conseil de la concurrence a précisé : « Les pratiques qui ont fait l’objet de la notification de griefs sont recherchées 
au titre de la prohibition des ententes. Il n’est alors pas nécessaire de définir le marché avec précision, comme en matière 
d’abus de position dominante, dès lors que le secteur et les marchés ont été suffisamment identifiés pour permettre de 
qualifier les pratiques qui y ont été constatées et les imputer aux opérateurs qui les ont mises en œuvre » ; Décision n° 
05-D-27 du 15 juin 2005, BOCCRF n° 4 du 14 mars 2006 ; Voir aussi : Décision n° 06-D-03bis du 09 mars 2006, 
BOCCRF n° 1 du 26 janvier 2007, décision n° 08-D-23 du 15 octobre 2008, BOCCRF n° 10 du 31 décembre 2008 ; Sur 
ce point, voir, Aurélien CONDOMINES, Le nouveau droit français de la concurrence, op. cit., p. 22. 
2 - Sur ce point, voir, Aurélien CONDOMINES, Le nouveau droit français de la concurrence, op. cit., pp. 22 - 23. 
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  على خلاف المشرّع الجزائري، لم یقدم المشرّع الفرنسي ولا المشرّع الأوروبي أي تعریف للسوق المرجعیة.
وبمراجعة التعریفات المقدمة من طرف كل من الاقتصادیین وبعض الهیئات الأوروبیة والفرنسیة المعنیة 

جزائري، نجد أنها تأثرت بهذا التعریف أو ذاك والّتي سنقوم بدورنا بالمنافسة، وفي الأخیر تعریف المشرّع ال
  بتقدیمها.
  وجهة نظر الاقتصادیین  -  1

المكان النظري الّذي یتلاقى فیه العرض مع الطلب على المواد « یعرف التحلیل الاقتصادي السّوق بأنه: 
ستبدال فیما بینها، لكن غیر قابلة للاستبدال مع أو الخدمات الّتي یعتبرها المشترون أو المستعملون بأنها قابلة للا

  .)1(»غیرها من الأموال والخدمات المعروضة 
ویقصد بالسّوق المعنیة (المرجعیة) نوع النشاط التجاري المتضمن تقییدا لحریة المنافسة في المنتجات 

  .)2(والمنطقة الجغرافیة الّتي یمارس فیها هذا النشاط
 بعض الهیئات الأوروبیة المعنیة بالمنافسة موقف -  2

(حالیا محكمة العدل للاتحاد  الأوروبیةللمجموعات سنقدم التعریفات المقدمة من طرف محكمة العدل 
  لجنة الأوروبیة.ال، ثم من طرف الأوروبي)
  محكمة العدل للاتحاد الأوروبيتعریف  -أ 

السّوق المرجعیة وذلك (حالیا محكمة العدل للاتحاد الأوروبي)  الأوروبیةللمجموعات عرّفت محكمة العدل 
فت السّوق بتعریف السّوق السلعیة من جهة والسّوق الجغرافیة من جهة أخرى، حیث عرّ  هذاتها، و امن خلال قرار 

  كما یلي:  1979فیفري  13في  "Hoffmann la-Roche"السلعیة في قرارها "هوفمان لاروش" 
یقصد من مفهوم السّوق المرجعیة أنه یمكن أن تتواجد منافسة فعلیة بین المنتوجات الّتي تتضمنها،  ،بالفعل« 
درجة كافیة من قابلیة للاستبدال من أجل نفس الاستعمال بین كل المنتوجات الّتي تتواجد في توفّر فترض ی ممّا

  . )3(» االسّوق ذاته
في  "United Brands في قرارها المتعلق بقضیة "یونیتاد براندسالسّوق الجغرافیة نفسها محكمة الفت كما عرّ 

تحدید المنطقة المحتواة في سوق نشیط، والّتي یمكن بداخلها أن یلتقي العرض مع « كما یلي:  1978فیفري  14
  .)4(»تمییزیة  وبالتاّلي غیرتماثلة طلب المنتوجات أو الخدمات في ظروف تنافسیة متجانسة وم

  اللجنة الأوروبیة  تعریف -ب 
                                                             

، الجزائر، 23، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، عدد » حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة «محمد الشریف كتو،  - 1
 .62، ص 2002

 .15، ص المرجع السابقالمنافسة، حسین الماحي، تنظیم  - 2
3 - Didier ENGELHARD, Le marché pertinent en droit de la concurrence, Thèse de doctorat en droit, Université de 
Paris, X Nanterre, 16 janvier 1998, p. 16. 
4 - Ibid., p. 73.  
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فت اللجنة الأوروبیة السّوق المعنیة (المرجعیة) عن طریق تعریفها للسوق السلعیة المعنیة والسّوق عرّ 
  الجغرافیة المعنیة.

تحتوى السّوق السلعیة المعنیة كل المنتوجات و/أو « ف لجنة السّوق السلعیة المعنیة كما یلي: تعرّ 
، وذلك interchangeables ou substituablesقابلة للاستبدال أو تعویضیة  الخدمات والّتي یعتبرها المستهلك

  . كما تعرف السّوق الجغرافیة المعنیة كما یلي: )1(»بسبب خصائصها وسعرها والغرض الّذي وجهت له 
المعنیة والّذي تحوي السّوق الجغرافیة المعنیة الإقلیم الّذي تقوم فیه المؤسّسات المعنیة بعرض أموالها وخدماتها « 

 ،تكون فیه ظروف المنافسة متجانسة بما فیه الكفایة والّذي یمكن أن یكون متمیزا عن المناطق الجغرافیة المجاورة
   .)2(»ه وخصوصا بسبب اختلاف ظروف المنافسة بصفة معتبرة لأنّ 

قییم المشكلة المطروحة وبالتاّلي یتمّ تحدید السّوق المعنیة الّتي تعتبر الإطار الّذي یتمّ فیه دراسة وت
  والمتعلقة بالمنافسة بالربط بین السّوق السلعیة والسّوق الجغرافیة.

  بالمنافسة المعنیة موقف بعض الهیئات الفرنسیة  -  3
  سنقدم التعریفات المقدمة من طرف كل من مجلس المنافسة الفرنسي والقضاء الفرنسي.

  المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة) موقف مجلس -أ 
 2000عام السنوي لوق المرجعیة في تقریره قدم مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة) تعریفا للسّ 

  كما یلي:
تعرف السّوق وفقا لما یقصده قانون المنافسة كمكان الّذي یتلاقى فیه العرض مع طلب  المنتوج أو « 
نة. نظریا، تكون الوحدات المعروضة في السّوق قابلة للاستبدال تماما للمستهلكین الّذین بإمكانهم حینئذ خدمة معی

الحكم بین العارضین لما یوجد العدید منهم، وهذا ما یجعل كل واحد من العارضین خاضعا لمنافسة أسعار 
فة مباشرة باستراتیجیات سعر الآخرین. بالعكس، فإن العارض في السّوق لا یكون خاضعا أو متأثرا بص

  العارضین في الأسواق المختلفة، لأن هؤلاء الآخرین یعرضون منتوجات أو خدمات لا تستجیب للطلب ذاته
التامة بین المنتوجات والخدمات.  الاستبدالوبالتاّلي لا تمثل للمستهلكین منتوجات بدیلة. نادرا ما یلاحظ قابلیة 

وكمتواجدة في السّوق ذاتها المنتوجات أو الخدمات الّتي یمكن أن یتمّ التفكیر  ینظر المجلس كقابلة للاستبدال
  بعقلانیة بأن الطالبین یعتبرونها كوسائل بدیلة والّتي من خلالها یمكن لهم أن یحكموا من أجل تلبیة الطلب ذاته.

                                                             
1 - Communication de la commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la 
concurrence, JOCE n° 372 du 09/12/1997, pp. 0005 – 0013 ; http://eur-lex.europa.eu/ 
2 - Ibid. 
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ناك داع على ومن بین العناصر المأخوذة بعین الاعتبار وذلك لتحدید معالم السّوق المرجعیة، ه
الخصوص، الأخذ بطبیعة المنتوج أو الخدمة، المحیط القانوني والشروط التقنیة للاستعمال، تكلفة الاستعمال أو 

  .)1(»وضع تحت الخدمة واستراتیجیة العارضین، كذلك سلوك الطالبین 
، یمكن أن تكون تحتوى السّوق على وجهین في آن واحد سوق البیع ولكن كذلك سوق الشراء. وبذلك

المؤسّسة مهیمنة باعتبارها بائعة، ولكن كذلك باعتبارها مشتریة لأموال أو خدمات. تقلیدیا، یتمّ تعریف السّوق 
على مرحلتین، ففي بادئ الأمر یتمّ تمییز السّوق أو الأسواق المنتوجات أو الخدمات المرجعیة، ثم تعریف البُعد 

سواق الّتي تتمّ تحدیدها تبعا لذلك. بما أن تعریف الأسواق المرجعیة یمكن أن أو الأبعاد الجغرافیة للسوق أو الأ
  .  )2(یتغیر مع مرور الزمن، فإنه یتمّ تقدیر معالم الأسواق في الوقت الّذي تمّ ارتكاب الممارسة التعسّفیة

  موقف القضاء الفرنسي -ب 
، مستمدًا من النظریة الاقتصادیة، فهي وضعت محكمة الاستئناف بباریس تعریفًا موحدًا للسوق المرجعیة

الفضاء النظري الّذي یلتقي فیه عرض وطلب منتوجات أو خدمات یعتبرها المشترون تبادلیة دون غیرها. أي أن 
المستهلك قادر أن یعوض منتوجا ما بآخر إذ ما رأى أنه یلبي له نفس الحاجة أو مقدارًا هامًا منها وهو ما یُعبر 

  عنه بالتبادلیة.
فالسّوق المتحدث عنها في الواقع، لیست السّوق العادیة المتعارف علیها ذات المكونات المادیة، وإنّما هي 

  .)Lieu théorique")3"سوق نظریة صرفة 
   ینالجزائریومجلس المنافسة موقف المشرّع  -  4

  نتطرق لموقف المشرّع الجزائري ثمّ لموقف مجلس المنافسة الجزائري.
  المشرّع الجزائري موقف –أ 

كما  314-2000من المرسوم التنفیذي رقم  03عرّف المشرّع الجزائري السّوق المرجعیة وذلك في المادة 
  یلي:

                                                             
1 - Rapport annuel du conseil de la concurrence pour 2000, p. 107. Ce passage est repris explicitement par plusieurs 
décisions, par exemple : Décision n° 04-D-66 du 1er décembre 2004, BOCCRF n° 3 du 31 mars 2005 ; Décision n° 07-
D-12 du 28 mars 2007, BOCCRF n° 5 du 31 juillet 2007 ; Sur ce point, voir, Aurélien CONDOMINES, Le nouveau 
droit français de la concurrence, op. cit., pp. 101 - 102. Voir aussi, Aut. conc., décision n° 12-D-28 du 20 décembre 2012 
relative à une saisine de la Fédération Française de Rugby ; Sur data-over-blog-kiwi.com/  
2 - Aurélien CONDOMINES, Le nouveau droit français de la concurrence, op. cit., p. 102. 
3 - CA Paris, arrêt du 17 juin 1992 : « C’est le lieu théorique où se confortent l’offre et la demande de produits ou de 
services qui sont considérés par les acheteurs ou les utilisateurs comme substituables entre eux mais non substituables 
aux autres biens ou services offerts » ; 

 . 02نقطة، أنظر، شیراز شقاهم، دراسة السوق في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص حول هذه ال -
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، لتحدید وضعیة الهیمنة، السلع والخدمات الّتي یعرضها یقصد بالسّوق أو جزء من السّوق المرجعي« 
مكن أن یحصل علیها المتعاملون أو المنافسون في نفس العون الاقتصادي والسلع أو الخدمات البدیلة الّتي ی

  . )1(»المنطقة الجغرافیة 
منه  07المتعلق بالمنافسة والّذي حظر في المادة  03-03هذا المرسوم تمّ إلغاؤه بموجب الأمر رقم  أنّ  إلاّ 

هذا  أنّ إلى كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السّوق أو احتكار لها أو على جزء منها. وتجدر الإشارة هنا 
ي عبارة "السّوق" فقط، ورغم أنه اكتفى بلفظ الأمر لم یورد عبارة "السّوق المرجعیة"، بل استعمل المشرّع الجزائر 

- 03/ب من الأمر رقم 3واحد إلا أنه قصد السّوق المرجعیة المتعارف علیها، حیث أنه عرف السّوق في المادة 
  المذكور بأنها: 03

السّوق: كل سوق للسلع أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة وكذا تلك الّتي یعتبرها  -« 
ك مماثلة أو تعویضیة، لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الّذي خصّصت له، والمنطقة المستهل

  .)2(»الجغرافیة الّتي تعرض المؤسّسات فیما السّلع أو الخدمات المعنیة 
كما أنه تطرّق للسّوق المعنیة، وذلك لمّا عرّف وضعیة الهیمنة في المادة ذاتها الفقرة (ج) بأنها الوضعیة 

من شأنها عرقلة قیام منافسة في السّوق المعني لّتي تمكّن مؤسّسة ما من الحصول على مركز قوّة اقتصادیة ا
  .)3(فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حدّ معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو ممونیها

تبع من طرف اللجنة الأوروبیة للاتّحاد الأوروبي نلاحظ أن المشرّع الجزائري اتبّع بالتقریب نفس النّهج الم
عند تحدیده وتعریفه للسّوق المرجعیة، وذلك من خلال الرّبط بین سوق السّلع أو الخدمات المعنیة والسّوق 

  الجغرافیة المعنیة.
  موقف مجلس المنافسة الجزائري –ب 

، الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة 2013 جویلیة 25جاء في إعلان مجلس المنافسة الجزائري المؤرخ في 
  ، ما یلي:)4(المتعلق بقرینة استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت

یعد السّوق تنافسیا إذا كان للزبون إمكانیة الاختیار بین سلسلة منتجات واسعة نوعا ما تتمتع بخصائص  «
  و الخدمات في سوق یذكر.مماثلة وإن لم یلق الممول أي عائق لتمویل المنتجات أ

                                                             
، یحدد المقاییس الّتي تبیّن أن العون الاقتصادي في وضعیة 2000أكتوبر  14مؤرخ في  314- 2000مرسوم تنفیذي رقم  - 1

 ملغى).( 2000أكتوبر  18الصادر في  ،61هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في الهیمنة، ج.ر.ج.ج عدد 
 یتعلق بالمنافسة (المعدل والمتمم)، المرجع السابق. 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 2
 المرجع نفسه. - 3
ینة لمجلس المنافسة الجزائري الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق بقر  2013جویلیة  25المؤرخ في  01علان رقم الإراجع  -  4

، المعدل 2003جویلیة  19بتاریخ  03-03من الأمر رقم  35استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت، تطبیقا للمادة 
 .والمتمم المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره
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إنّ الهدف المنشود من قبل معظم سلطات المنافسة في العالم، من خلال مفهوم السّوق المهم (المرجعي) 
هو تحدید فضاء السّوق والمنتج ذو الصلة. ویحدد سوق المنتجات ذات الصلة (السّوق السلعیة) على أنه مجموع 

 )substituables(أو قابلة للتبادل  )interchangeables(هلك تعاوضیة المنتجات و/أو الخدمات الّتي یعتبرها المست
  .   )1(»بالنظر إلى خصائصها، من حیث أسعارها والاستعمال الموجهة إلیه 

  ثانیا: أهمیة دراسة السّوق المرجعیة  
المنتجات البدیلة لا یمكن البحث عمّا إذا كانت مؤسّسة ما تمتلك وضعیة هیمنة أم لا إلاّ بعد تحدید سوق 

للمنتوجات محلّ الهیمنة، وذلك لأن وجود مثل هذا البدیل سوف یؤثّر على القدرة الاقتصادیة الّتي تتمتّع بها 
المؤسّسة المهیمنة، والّتي تمكّنها من إحداث رفع في أسعار المنتجات أو السّلع محلّ الهیمنة أو حجم المعروض 

ه سیؤثّر بالضّرورة على وجود وضعیة الهیمنة، وذلك لأن نّ إقدرة المؤسّسة ف منها، ومادام هذا البدیل سیؤثّر على
جوهر هذه الوضعیة یتجسّد في القدرة، هذا من ناحیة. ومن ناحیة أخرى، لا یمكن البحث عمّا إذا كانت مؤسّسة 

اریة، وبعبارة أخرى، لا، إلاّ بعد تحدید الحیّز المكاني الّذي تمارس بداخله أنشطة تج مما تمتلك وضعیة هیمنة أ
  یجب تحدید المسرح الّذي تجري على خشبته الممارسات التعسّفیة الّتي ترتكبها المؤسّسة المهیمنة.

تقدیر شروط المنافسة وقیاس القدرة الّتي تمتلكها المؤسّسة المهیمنة لإعاقة المنافسة، لا یمكن أن یتمّ  إن
  .)2(على نحو صحیح إلاّ بعد تعیین الحدود الجغرافیة أو السّوق الجغرافیة الّتي تحتضن أنشطة هذه المؤسّسة

الّذي بداخله تمارس المنافسة بین المؤسّسات.  فبالنّسبة للجنة الأوروبیة، یسمح تعریف السّوق بتحدید الحیز
المنافسة والّتي تقع على الضغوط الّتي ترتبها حكمة إن الغرض الأساسي لهذا التعریف یتمثّل في حصر بكیفیة م

  .)3(عاتق المؤسّسات المعنیة
بعده یجب أن یسمح تعریف السّوق، سواء على مستوى السّلع أو على مستوى « ه حیث ترى اللّجنة أنّ 

المنافسة الفعلیة على الّتي تمارسها ضغوط الالجغرافي، بتحدید هل هناك منافسین حقیقین قادرین على ترتیب 
هذا المنطق، یسمح تعریف  . ومنعن تلك الضغوط التصرّف بصفة مستقلة هاسلوك المؤسّسات المعنیة أو منع

  .)4(»السّوق بحساب حصص السّوق الّتي تعطي معلومات مفیدة متعلقة بسلطة السّوق لتقدیر وضعیة الهیمنة 

                                                             
 .11أنظر المرجع نفسه، ص  - 1
 03(القانون رقم  المركز المسیطر في العلاقات التجاریة سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال ،حول هذه النقطة، راجع -  2

 .57 – 56 ص ص.، المرجع السابق، الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة 
3 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., pp. 24 – 25. 
4 - Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la 
concurrence, op. cit. 
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بعا لطلب ، الصادر ت2013جویلیة  25وهذا ما أكّده مجلس المنافسة الجزائري في إعلانه المؤرخ في 
  ، والّذي جاء فیه ما یلي:)1(هیمن على مستوى سوق الإسمنتوزیر التجارة المتعلق بقرینة استغلال الموقف الم

یعد المفهوم المتفق علیه عالمیا للسوق الملائم (المرجعي) أساسیا لتحدید وجود استغلال الموقف  «
المهیمن. في الواقع، یحبّذ احتكار سلطة السّوق، ما یؤدي إلى موقف مهیمن بالضرورة في سوق محدد بالضّبط 

«)2(.  
تحدید السّوق المعنیة بكیفیة حاسمة على تقدیر قضیة في مجال المنافسة، حیث یتمّ تحدید السّوق یؤثّر 

المرجعیة باعتبارها الإطار الّذي فیه تمّ تقدیر مشكلة خاصة والّتي تطرح في مجال المنافسة بالرّبط بین السّوق 
  .)3(السلعیة والسّوق الجغرافیة

  اقي الأسواق ثالثاً: علاقة السّوق المرجعیة بب
سنتطرّق، في هذا المجال، لدراسة علاقة السّوق المرجعیة بباقي الأسواق المتمثلة في السّلع الثانویة 

  والأسواق ذات وجهین والأسواق المجاورة.
  سوق السّلع الثانویة -  1

والّتي یتطلّب استعمالها منتوجات  )des produits primaires(هناك عدة منتوجات تعتبر منتوجات أساسیة 
بعد البیع، قطع الغیار للأموال ما . ویتعلّق الأمر خصوصا بخدمة )des produits accessoires(أخرى لاحقة 

، خراطیش الحبر. لذلك یجب على المؤسّسات المنتجة )biens durables(ذات الاستعمال لمدى الطویل 
منتوجات اللاحقة حتّى تصبح المنتوجات الوحیدة المناسبة، وهذا من أجل للمنتوجات الأساسیة أن تقوم بتطویر ال

محاولة ربح حصص السّوق من جمیع النّواحي لاستعمال المنتوج. وهنا تطرح مشكلة معرفة هل یجب اعتبار 
ة سوق المنتوجات اللاحقة كسوق متمیز عن سوق المنتوج الأساسي. ما دام أن تلائم وتناسب المنتوجات الأساسی

 un(والّتي یكون صانعها حائزا على معرفة فنیة  (La marque) یكون فقط مع المنتوجات اللاحقة للعلامة التجاریة

savoir-faire( وهذا ما یولّد الشّعور بأن صانع المنتوجات یتواجد في وضعیة احتكار  ،أو حقوق ملكیة فكریة
  .)4(على سوق ثانوي، في حین أنه یمكن أن یكون غیر حائزا على أیة سلطة سوق على سوق المنتوج الأصلي

                                                             
لمجلس المنافسة الجزائري الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة  2013جویلیة  25المؤرخ في  01علان رقم الإراجع  -  1

، المعدل 2003جویلیة  19بتاریخ  03-03من الأمر رقم  35الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت، تطبیقا للمادة استغلال 
 .والمتمم المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره

 .11المرجع نفسه، ص  - 2
3 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 25. 
4 - Jerawat JONGSA-NGUANDEE, La lutte contre l’abus de position dominante (Regards croisés entre le droit 
thaïlandais et le droit français), Thèse pour le doctorat en droit, Faculté de droit et de science politique d’AIX-
MARSEILLE, Université AIX-MARSEILLE III, - Paul CEZANNE, 28 janvier 2010, p. 59. 
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بوجود سوق محددة فقط بقطع  1993في القانون الفرنسي، وعلى سبیل المثال تمسّك مجلس المنافسة في 
التقییدات الواردة على بیع قطع اعتبارا أن « لعلامة المعنیة، حیث أكد في إحدى حیثیات قراره ما یلي: الغیار ل
بعد البیع والّتي تمثل العنصّر الأساسي  ما دواعي الموضوعیة المتعلقة بوضع خدمةب هایمكن تبریر ) ...(الغیار 

إلاّ من طرف  ،ت رقابة دائمة لمستوردیهالصورة علامة الصانع، حیث لا تكون هذه الخدمة مضمونة وذلك تح
أعوان لهم كفاءة تقنیة وأدوات مناسبة ومستفیدین من تكوین أساسي ومستمر، وأن هذه التقییدات تستجیب لسیاسة 

وأن هذه  ،ثابتة لصانعي الآلات الفوتوغرافیة والّذین لم یقوموا أبدا بتوزیع هذه القطع لأي مصلّح أو موزع نهائي
  . )1(»یس لها غرض القضاء على منافس یضمن هذا النّشاط من قبل التقییدات ل

 ,.Canon Photo Vidéo France S.A., Fuji Film France, Nikon France S.A)المعنیة الشركات وكانت 

Minolta France S.A., Polaroid France)   واعتبارا أن كل  ،بیع قطع الغیار للآلات الفوتوغرافیةهي الّتي تقوم ب
 ،من هؤلاء المستوردین للآلات الفوتوغرافیة یحتلون وضعیة هیمنة على سوق بیع قطع الغیارات التابعة لعلامتهم

لصانع ذاته، ومع ذلك، لا یمكن فصل اه لا یمكن إصلاح آلات علامة معنیة إلاّ بمساعدة قطع غیار أنّ بما 
ترى عند اتخاذ قراره یأخذ بعین الاعتبار خصائص الخدمة بعد الصیانة والإصلاح تمامًا عن البیع، لأن المش

  .)2(البیع
بشأن  1994جوان  30في قرارها المؤرخ في  "Nikon France"ولكي تأمر محكمة استئناف باریس شركة 

القضیة ذاتها، بعدم معارضة بیع قطع الغیار للآلات التابعة لعلامتها والّتي یطلبها منها القائمین بالتصلیح 
المستقلین. اعتبرت المحكمة أن الممارسات متعلقة بسوق متمیز وخاص بإصلاح آلات فوتوغرافیة وبیع قطع 

بعد البیع، لا ما خدمة شكل إلا السّوق لا یهذا ذلك، وأنه من الخطأ ادّعاء الشّركات بأن  الغیار اللازمة من أجل
یمكن فصله عن سوق البیع، طالما أن التّصلیح یستجیب لطلب متمیز لملاك أو حائزي الآلات الّذین یجب أن 

القائمین بالتصلیح بمقدرتهم یكونوا قادرین على اللّجوء إلى مصلحین آخرین غیر البائع الأصلي، ویجب أن یكون 
وأن كل شركة من الشّركات  ،وأن هذه الأخیرة غیر قابلة للاستبدال ،الحصول على قطع كل علامة من الآلات

  .)3(المتبعة حائزة على وضعیة هیمنة في بیع قطع الغیار لعلامتها الخاصة
، أن إصرار 1995نوفمبر  14في حین اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة، وذلك في قرارها المؤرخ في  

محكمة استئناف باریس عن طریق هذه الأسباب غیر مجدیة (المذكورة أعلاه) لإثبات بأن بیع قطع الغیار یشكل 
سوق اقتصادي مُحدّد بما فیه الكفایة لیكون متمیزا عن السّوق العامة للآلات الفوتوغرافیة أو لإصلاحها. تكون 

. وهذا یمثّل أحد أوجه الطعن بالنقض المأخوذ عن حكم )4(انوني لقرارهابذلك المحكمة غیر مانحة للأساس الق
                                                             

1 - Cons. conc., décision n° 93-D-36 du 29 septembre 1993 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la vente 
des pièces détachées pour appareils photographiques ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
2 - Cons. conc., décision n° 93-D-36 du 29 septembre 1993 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la vente 
des pièces détachées pour appareils photographiques ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
3 - Sur ce point, voir, Cass. com., arrêt du 14 novembre 1995, 94-17.397, inédit ; www.legimobile.fr/ 
4 - Ibid. 
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(حالیا المادة  1986دیسمبر  01من الأمر  8/1محكمة استئناف باریس المذكور أعلاه المتعلق بتطبیق المادة 
L.420-1  (من التقنین التجاري الفرنسي المتعلقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة). ویعتبر الكاتبB. CHEYNEL( 

تفرض على الأقل  إنمامبدئیا وجود سوق مرجعي محدّد بقطع الغیار لعلامة معینة، و منع أن محكمة النّقض لا ت
  . )1(لقول ذلك تسبیبًا كافیًا

وهذا هو الاجتهاد القضائي الّذي اعتمد علیه مجلس المنافسة الفرنسي عند إقراره بوجود سوق خاص ببیع 
 28قطع غیار لآلات لعلامة معینة متمیز عن سوق بیع الآلات للعلامة ذاتها، وذلك في قراره المؤرخ بتاریخ 

  .   )2(2005جویلیة 
 2001جانفي  10بتاریخ  P-0042/01تحت رقم  وبمناسبة سؤال طرح في البرلمان الأوروبي المؤرخ

لساعات في الدول العضوة للاتّحاد صانعي اوالمتعلق برفض بعض الشّركات السویسریة بیع قطع الغیار ل
وكذا  مطلب منهتعلى إجراء التّصلیحات الّتي  ینغیر قادر  همالأوروبي، حیث یترتب عن هذا الرفض، جعل

لا یمكن لصانع السّاعات أن یفرض تقییدا على بیع « وروبیة الإجابة التالیة: . قدمت اللّجنة الأمممارسة مهنته
، إذا كانت هذه القطع لیست مصنوعة des réparateurs indépendantsقطع الغیار للقائمین بالتصلیح المستقلین 

  .)3(» من الصانع ذاته ...
  الأسواق ذات وجهین      -  2

ا یشتري المستهلك واحد أن یخدم عدّة غایات أو أهداف. مثلا: لمّ منتوج في عصرنا الحالي، یستطیع 
 ه یتحصل كذلك على محتوى الإشهارات المتواجدة فیها.جریدة، فإنّ 

باعتباره مفهوم ذات أصل  - )marché Biface ou two-sided market(یتعلق مفهوم السّوق ذات وجهین 
ین من الأعوان أو جانبین للسّوق. یؤثّر هؤلاء الأعوان على بهیكلة السّوق والّتي تتشكل من مجموعت -اقتصادي 

، أن خصوصیة هذه الآلیة )Plateforme(یسمى بالمنصّة  L’intermédiaireبعضهم البعض من خلال وسیط 
أن میزة السّوق ذات  كما .)4(تتمثل في أن هذا الوسیط یعرض مال أو خدمة لفئتین من الطالبین أو المتعاملین

وجهین تتمثل في وضع علاقة بین فئتین متمیزتین من المتعاملین. مثلا: تشكل بطاقات الدفع منصّات للتفاعل 

                                                             
1 - Jerawat JONGSA-NGUANDEE, La lutte contre l’abus de position dominante (Regards croisés entre le droit 
thaïlandais et le droit français), op. cit., p. 60. 
2 - Sur ce point, voir, Cons. conc., décision n° 05-D-46 du 28 juillet 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par la 
société Jaeger Le Coultre, www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
3 - Sur ce point, voir, Cons. conc., décision n° 05-D-46 du 28 juillet 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par la 
société Jaeger Le Coultre, www.autoritedelaconcurrence.fr/. 
4 - Jerawat JONGSA-NGUANDEE, La lutte contre l’abus de position dominante, (Regards croisés entre le droit 
thaïlandais et le droit français), op. cit., pp. 60 – 61. 
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بین المستهلكین الحائزین على البطاقات من جهة، ومن جهة أخرى، التّجار، كذلك تعتبر الجریدة دعامة تربط 
  .)1(بین المعلنین والقرّاء

على المنافسة. فمثلا إن  آثارت والترابط بین فئتین من المتعاملین من شأنها أن تحدث إن هذه التفاعلا
ارتفاع مهم في عدد القرّاء لجریدة معینة یمكن أن یؤدي إلى ارتفاع عدد العملاء المتواجدین في جانب الآخر 

ة في رفع أرباحها المتعلقة ، حیث تسمح الزیادة في عدد المعلنین للجرید)Les annonceurs(للسوق أي المعلنین 
محتوى الجریدة من أجل جذب أكبر عدد حسین بالإشهارات، وفي حالات نادرة خفض سعر البیع للقراء أو ت

  .)2(ممكن من القرّاء
  
  
  
  
  
  
  

  ؟رجعیتین سوق ذات وجهین بوجود سوقین متتمیز الوهنا یطرح السؤال التالي: هل 
لمنافسة دائمًا وأوّلاً أن یتمّ تحدید السّوق أو الأسواق باتقدیر المساس المحتمل یستلزم كما قلنا من قبل، 

أو خدمات لفئتین  إطار الأسواق ذات وجهین كما وضحناها أعلاه، یعرض الوسیط أموالا المرجعیة المعنیة. ففي
سوقین  ؤدي إلى وجودقد تالسّوق ذات وجهین  اعتبار أنّ  ، وبصفة عامة،متمیزتین من الطالبین. یمكن إذن

تُمثل  « La presse payante »الصحیفة المدفوعة  ین. وبذلك اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أنّ تین متمیز تمرجعی
وطلب القراء، وسوق  على الأقل سوقین وهما سوق جمهور القراء الّتي فیها یتلاقى عرض منشورات المحرر

  .)3(لشراء مساحات إعلانیة فیها یتلاقى عرض مساحات إشهاریة وطلب المعلنین
توجد علاقة  حیثه لا یمكن أن توجد سوق مرجعیة إلاّ سلطات المنافسة الفرنسیة أنّ  أكّدتومع ذلك، 

، في حین نجد بعض )4(ذلك تبادل السلع أو الخدمات على سبیل الرّبحمثال عن تجاریة بین العارض والطالب، و 
                                                             

1 - Pascal WILHELM & Anne-Sophie DELHAISE, « Les "two sided markets" » (Two sided markets), Séminaire 
DGTPE-Concurrence - séance du 15 décembre 2005, Article paru dans la revue LAMY « concurrences », n° 9, octobre - 
décembre 2006, p. 106 ; en.wilhelmassocies.com/Les-two-sided-markets-Two-sided-markets_a76.html/ 
2 - Nathalie DALEY & Marta STRYSWOSKA, Spécificités des marché bifaces : Davantage de prudence dans l’évaluation des 
effets unilatéraux d’une fusion ? ; http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2012/06/22/cercle_48234.htm/ 
3 - Cons. conc., avis n° 93-A-13 du 16 juillet 1993 relatif à la prise de participation de la société générale occidentale 
dans le capital de la société d’exploitation de l’hebdomadaire « Le point » ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
4 - Se prononçant sur l’opération de prise de contrôle par NRJ du réseau radiophonique Radio Nostalgie, le ministre de 
l’économie français a relevé que « les opérations de radio entrant en concurrence pour l’obtention de la part d’audience 
et pour celle des recettes publicitaire, il pourrait être envisagé de distinguer deux marchés, celui de l’audience et celui de 
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وسیط في قطاع معین ویستجیبون للتعریف الاقتصادي للسّوق ذات وجهین ولیسوا لهم الالمتعاملین یلعبون دور 
ة مع أحد الفئتین من المتعاملین الطالبین، وأمثلة عن ذلك الإذاعات والجرائد والقنوات التلفزیونیة علاقة تجاری

  .)1(المجانیة والّتي تعرض مال أو خدمة مجانیة للمستمعین أو المتفرجین
ین تین متمیز توجود سوقین مرجعیتؤدي بالضّرورة إلى سوق ذات وجهین اعتبار أنّ الوبالتاّلي لا یمكن 

فیما یتعلق فقط بجانب واحد من السّوق والدراسة ه لا یجب تقیید التحلیل یتعامل فیها الوسیط. ومع ذلك، فإنّ حیث 
وذلك كون طلبات كل جانب من السّوق ذات  ،)2(يذات وجهین الّذي یشكل سوق مرجعیة وفقا للمفهوم التقلید

لسّوق من أجل القیام بتحلیل تنافسي او بوجهي أ يفمن الضّروري الاهتمام بجانب ،وجهین مترابطة فیما بینها
  صحیح.

تمّ الأخذ بعین الاعتبار ممیزات السّوق ذات وجهین لتحدید وضعیة الهیمنة لمؤسسة معیّنة على  ،وبذلك
في فرنسا، قام مجلس المنافسة (حالیا سلطة المنافسة) بتحلیل علاقة التبعیة بین حصّة المتفرجین فالسّوق. 

بالفعل، لم یأخذ مجلس و على سوق الإشهار التلفزیوني لتحدید وضعیة الهیمنة على هذا السّوق. وحصة المؤسّسة 
) على سوق TF1. ومع ذلك، فإنه لتقدیر وضعیة المؤسّسة المعنیة (القناة التلفزیونیة (3)المنافسة بسوق المتفرجین

من حصص  %50الإشهاریة تحتلّ أكثر من  )TF1(، تمّ إثارة على الخصوص بأن مؤسّسة يالإشهار التلفزیون
وأن تراجع حصص المتفرجین لم یكن مصحوبًا بتغییر معتبر إلى هذا  ،1997و 1995السّوق الإشهاریة بین 

الحدّ في الحصّة المحتلة للقناة على سوق الإعلانات التلفزیونیة، وكان بمقدورها الحفاظ على حصص السّوق 
، رغم أن حصص المتفرجین تحدّد وتؤثّر بصفة واسعة على خیارات المعلنین الإشهاریة تفوق نسبة المتفرجین

)Les annonceurs( فبالنّسبة لمجلس المنافسة الفرنسي، تؤكّد هذه العناصر الدّور القیادي للمؤسّسة على سوق .
  .(4)الإشهار التلفزیوني

                                                                                                                                                                                               
la publicité radiophonique. Néanmoins, dans la mesure où n’existe aucune relation commerciale entre l’opérateur de 
radio et l’auditeur, il n’y a pas lieu de considérer que la part d’audience puisse constituer un marché », Lettre du ministre 
29 mai 1998, NRJ/Nostalgie, BOCCRF, 7 octobre 1998, n° 19 ; Sur ce point, voir, Pascal WILHELM & Anne-Sophie 
DELHAISE, « Les "two sided markets" » (Two sided markets), op. cit., p. 106. 
1 - Pascal WILHELM & Anne-Sophie DELHAISE, « Les "two sided markets" » (Two sided markets), op. cit., p. 106. 
2 - Le conseil de la concurrence français dans son avis du 20 mars 2003 n’a pas retenu un marché du lectorat. Il a 
cependant considéré que le lectorat était un élément important à prendre en considération dans l’analyse de l’opération 
en relevant que « le marché des publicités commerciales et celui des petites annonces sont interdépendants et sont liés à 
l’audience ou au lectorat. En effet, il n’existerait pas de marché des publicités commerciales en l’absence de lectorat et il 
n’existerait pas de lectorat en l’absence des petites annonces » ; Cons. conc., avis n° 03-A-03, 20 mars 2003, 
Comareg/France Antilles, BOCCRF n° 15 du 05 décembre 2003 ; Sur ce point, voir Pascal WILHELM & Anne-Sophie 
DELHAISE, « Les "two sided markets" » (Two sided markets), op. cit., p. 106. 
3 - Jerawat JONGSA-NGUANDEE, La lutte contre l’abus de position dominante (Regards croisés entre le droit 
thaïlandais et le droit français), op. cit., p. 61. 
4 - Cons. conc., décision n° 00-D-67 du 13 février 2001 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la vente 
d’espaces publicitaires télévisuels (Il était reproché à TF1 d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la 
publicité télévisuelle en proposant aux annonceurs des rabais subordonnés à la condition que ses annonceurs consacrent 
à TF1 une partie de leurs dépenses de publicité télévisuelle supérieure à un pourcentage fixé par les conditions générales 
de vente, sans corrélation avec la part d’audience des écrans concernés) ; Sur ce point, voir, Pascal WILHELM a Anne-
Sophie DELHAISE, « Les "two-sided markets" » (two-sided markets), op. cit., p. 106. 
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  الأسواق المجاورة -  3
ها نصّت على حظر كل تعسّف المتعلق بالمنافسة، نجد أنّ  03-03من الأمر رقم  07إلى المادة  بالرّجوع

. فهذه الصیغة تدفعنا إلى طرح الإشكالیة )1(ناتج عن وضعیة هیمنة على السّوق أو احتكار لها أو على جزء منها
ا الّتي نبحث فیها عن الإخلال الهیمنة هي نفسهوضعیة  االتالیة: هل یجب أن تكون السّوق الّتي لوحظت فیه

  الهیمنة ؟وضعیة بالمنافسة ؟ بعبارة أخرى، هل یجب أن یتمّ التعسّف في السّوق الّتي لوحظت فیها 
التعسّف الّذي یتمّ متابعته هو الّذي تمارسه المؤسّسة المهیمنة على السّوق المهیمنة. وهذا الحل  مبدئیا، إنّ 

ن السلوك التعسّفي واحتلال وضعیة الهیمنة. في حین لا تتشكّل هذه العلاقة ینحدر من كون إلزام وجود علاقة بی
  في الحالة العادیة إلاّ إذا تمّ التعسّف في السّوق المهیمنة.

إلاّ أنه تمكّن الاجتهاد القضائي من معاقبة التعسّفات الممارسة على أسواق أخرى غیر السّوق المهیمنة، 
في القضایا الّتي تواجدت فیها المؤسّسة المهیمنة في عدّة  ةالأوروبیموعات مجوهذا ما فعلته محكمة العدل لل

أسواق ولا تتمتع بوضعیة هیمنة إلاّ في أحد الأسواق. یمكن تكییف التعسّف في وضعیة الهیمنة فیما یتعلق 
  .(2)بممارسات مرتكبة على السّوق الّذي لا تكون فیه وضعیة هیمنة

 La Française des »حدث هذا الأمر في قضیة عرضت على محكمة استئناف باریس بشأن شركة  وقد

Jeux »  وتتلخص وقائع هذه القضیة في قیام شركة 2001نوفمبر  20والّتي أصدرت قرارها بتاریخ .« La 

Française des Jeux » عاب القمار وهي تتمتع بوضعیة هیمنة (احتكار قانوني) في مجال صناعة وإنتاج أل
« Les jeux de hasard »  باستغلال مواردها المالیة المتولدة عن هذا النشاط في منح مساعدات إلى فرع یعمل

في مجال الصیانة المعلوماتیة، لكي یتمكن من بیع منتوجاته بأسعار تقلّ عن سعر التكلفة المتغیرة. ففي هذه 
وق الّتي توجد بها وضعیة الهیمنة. فهذه الأخیرة تقوم في الحالة، فإن الإساءة وقعت في سوق مختلفة عن السّ 

سوق ألعاب القمار، بینما التعسّف وقع في سوق الصیانة المعلوماتیة. وهذا التعسّف یعاقب علیه القانون 
  ومحظور على المؤسّسة المهیمنة القیام به بشرط إقامة الدّلیل على أمرین:

قیام علاقة بین السّوق الّتي یمارس فیها النشاط محلّ الهیمنة الأمر الأوّل: یتمثل في ضرورة إثبات  -
. حیث اشترطت سلطات المنافسة أن تكون الممارسة ارتكبت )3(والسّوق الّتي جرى فیها التصرف المجسد للتعسّف

یجب أن تكون العلاقات بین السّوقین قویة حتّى نتمكن من الكلام عن  . وأنهةللسّوق المهیمن ةفي سوق مجاور 
السّوق المجاورة. بالفعل یجب التحقّق من أن المؤسّسة المعنیة حائزة على "استقلالیة التصرف"، حتّى على السّوق 

                                                             
  ، یتعلق بالمنافسة (المعدل والمتمم)، المرجع السابق.2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 1

2 - CJCE, arrêt du 03 juillet 1991, aff. C-62/86, AKZO Chemie BV ; Sur ce point, voir Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de 
position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p 
02. 

الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة - 3
  .214 – 213 ص ص.، المرجع السّابق، بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
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ى السّوق غیر . عادة تتشكل رابطة المجاورة عندما یمكن إثبات أنه تمّ تعزیز قدرة المؤسّسة علةغیر المهیمن
  .)1(المهیمنة عن طریق حیازتها لوضعیة الهیمنة على السّوق الأخرى

هناك علاقات أو روابط مجاورة « التأكید على ما یلي: بوبذلك سیتمّ تشخیص ظروف خاصة بما یسمح 
ة بتلك في حالة شبیهبین الأسواق لدرجة تجد المؤسّسة نفسها  )des liens de connexité si étroits(جد قویة 

  .)2(» الناتجة عن حیازة وضعیة الهیمنة على جمیع الأسواق المعنیة
وفي وضعیة الحال، توجد هذه العلاقة عندما یتمّ البیع بأسعار منخفضة عن سعر التكلفة كنتیجة مباشرة 

یشترط أن  . ولا)3(للمساعدات الّتي منحتها المؤسّسة المهیمنة من مواردها المتحصلة من أنشطتها الاحتكاریة
ترتبط السّوقان فقط بالنّظر إلى طبیعة الأنشطة الممارسة فیهما، وإنّما كذلك بفعل التصرف الّذي تقوم به 

  المؤسّسة المهیمنة.
أمّا الأمر الثاّني، فیجب إقامة الدلیل على وجود التعسّف في السّوق الّتي وقع فیها، وقد تجسّد هذا التعسّف 

  .)4(عر التكلفة المتغیرةفي البیع بأسعار تقلّ عن س
ویتبین أن تواجد وضعیة هیمنة في سوق معنیة یُشكّل دلیلا یفترض منه أن المؤسّسة تهیمن كذلك على 

  .)5(سوق أو أسواق تابعة. یجب أن تكون هذه الفرضیة قرینة بسیطة معرّضة للهدم عن طریق إثبات عكسي
  الفرع الثاّني: تحدید السّوق المرجعیة

المرجعیة حدّین، الحدّ الأوّل یتعلق بنوع السلعة أو الخدمة محلّ المنافسة وهذا ما یسمى لسّوق لإن 
بالتحدید المادي للسوق (السّوق السلعیة و/أو الخدماتیة)، والحدّ الثاّني یتعلق بالنّطاق الجغرافي الّذي تمارس فیه 

فسة وهذا ما یسمى بالتحدید الجغرافي للسّوق المؤسّسة النشاط التجاري المتعلق بالسّلعة أو الخدمات محلّ المنا
  (السّوق الجغرافیة).

  أوّلاً: التّحدید المادي للسّوق: سوق المنتوجات البدیلة

                                                             
1 - TPICE, arrêt du 6 octobre 1994, aff. T-83/91, Tetra Pack ; Sur ce point, voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de 
position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p 
02.   
2 - Cass. com., arrêt du 17 mars 2009, n° 08-14-503, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de 
position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p 02.   

  وهذا ما قرّرته محكمة استئناف باریس بقولها : - 3
    « Considérant que l’abus de position dominante commis sur un marché distinct du marché dominé peut être 
sanctionné dès lors qu’existe un lien de connexité suffisant entre les deux marchés et un rapport de causalité entre la 
domination de l’un des marchés et les pratiques relevées sur l’autre », CA Paris, 20 novembre 2001 ; 

 03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة أنظر،حول هذه النقطة، 
 .214، المرجع السابق، ص الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة 

الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة - 4
 .214، ص السابقالمرجع ، لممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")بحمایة المنافسة ومنع ا

5 - Véronique SELINSKY, « Concurrence (Les abus de domination) », op. cit., p. 06.   
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والّتي تُشكّل العنصّر الأوّل الّذي یجب أن یؤخذ في الاعتبار  ،یقصد بالسّوق السلعیة و/أو الخدماتیة
یتمّ في إطارها تحدید مدى هیمنة المؤسّسة علیها، والّتي تتحدّد  لغرض تحدید السّوق المرجعیة، تلك السّوق الّتي

 )substituabilité(وفقا لمدى إمكانیة تبادل السلع والخدمات بالنّسبة للمتعامل فیها، وهو ما یُسمى بمعیار التبادلیة 
ة للمتعامل في في السّوق، ویرتبط هذا المعیار بمدى مرونة الطلب والعرض على السّلعة أو الخدمة بالنّسب

  .)1(السّوق
المتعلق بالمنافسة والّتي یستخلص منها تعریف السّوق  03-03من الأمر رقم  ب/03فبالرّجوع إلى المادة 

وكذا تلك من جهة،  سوق للسّلع أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسةالسلعیة و/أو الخدماتیة بأنها كل 
من  تعویضیة، لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الّذي خصصت لهالّتي یعتبرها المستهلك مماثلة أو 

  جهة أخرى.
اعتمد المشرّع الجزائري لتحدید السّوق السلعیة و/أو الخدماتیة وذلك انطلاقا من نصّ المادة السابقة الذّكر 

لعي و/أو الخدماتي للسّوق، وهذا على معیار قابلیة السّلع و/أو الخدمات للاستبدال الّذي یتمّ به تحدید البُعد الس
  ما یُسمّى بسوق المنتوجات البدیلة.

  الاستبدالالمقصود بقابلیة  -  1
أن تبحث  یهاعندما تقوم السّلطات المختصّة بتحدید سوق المنتوجات محلّ الهیمنة المحتملة، فإنه یجب عل

عن مدى وجود منتوجات بدیلة للمنتوج الأصلي، بدیلة بمعنى شبیهة بهذا الأخیر من ناحیة السّعر والاستعمال، 
هیمنة المؤسّسة  وأمحتمل  روبصفة عامة من ناحیة قیامها بنفس الدور الّذي یؤدیه المنتوج الأصلي محل احتكا

السّوق المنتوجات لا یقتصر على  المنتوجات البدیلة، فإنّ  وإذا وجدت هذه .بوضعیة الهیمنة المحتملةمتعة المت
المنتوجات محل هیمنة محتملة وإنّما یمتد لیشمل هذه المنتوجات البدیلة، ونقول عندئذ أن المنتوجات یضمنها 
سوق واحدة بمعنى أنّها عند قیاس قدرة أو سلطة السّوق لمؤسّسة ما، أي عند البحث في وجود وضعیة هیمنة من 

مها، فإنه یجب البحث والقیاس لیس فقط في ضوء المنتوجات محل الهیمنة المحتملة وإنّما أیضا في ضوء عد
  .)2(المنتوجات البدیلة

                                                             
الطبعة دراسة مقارنة)، (یاسر سید الحدیدي، عقد الفرنشایز التجاري في ضوء تشریعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة  - 1

 .235ص  ،2012الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة - 2

 .70 – 69 ص ص.ع السابق، ، المرجبحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
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ستبدال المحتمل لمنتوج بواسطة منتوج ه لدراسة مفهوم الاوهذا ما أكدته اللجنة الأوروبیة، عندما وضحت أنّ 
ه لا تشمل فقط المنتوجات المصنوعة أو المتاجرة من لحد أنّ  واسعةبكیفیة آخر یفترض أن تكون السّوق معرّفة 

  .)1(طرف المنتجین الّذین یهیمنون السّوق، بل كذلك كل المنتجین الّذین یتواجدون في منافسة فعلیة معهم
أمّا إذا غابت المنتوجات البدیلة للمنتوجات محل الهیمنة، فإن السّوق تقتصر هنا فقط على المنتوجات 

  الهیمنة، وهو ما یشیر إلى وجود وضعیة هیمنة. أمّا إذا وجدت هذه المنتوجات البدیلة، فهذا یعني غیابها.محل 
في الواقع، نادرا ما یلاحظ وجود بدائل تامة، فملاحظة سلوك المستهلك اتجاه هذه الأموال هو الوحید 

صل إذا ما كانت بدیلة بما فیه الكفایة من أجل بالطبیعة الّذي بإمكانه تقدیم العناصر الّتي انطلاقا منها یمكن التو 
  اعتبارها منتمیة إلى السّوق نفسه أو بالعكس مختلفة بما فیه الكفایة لاعتبارها غیر منتمیة إلى السّوق نفسه.

أن نوع التلفاز « واعتبر مجلس المنافسة الجزائري، في قضیة المؤسّسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة 
قابل للاستبدال، وذلك بالأخذ بعین الاعتبار وفرة قطاع غیاره، الخدمة ما بعد البیع للمؤسسة  الّذي تصنعه غیر

  . )2(»ووجود عدة خدمات التابعة للمصالح المختصة في صیانة وتصلیح المنتوجات المعنیة 
ة عدم ویمكن تفسیر العلاقة العكسیة بین وجود المنتوجات البدیلة ووجود وضعیة الهیمنة، بأنه في حال

وجود منتوجات بدیلة، فسوف تثبت للمؤسسة المعنیة القدرة على إحداث تأثیر فعال في الأسعار والحجم 
المعروض من المنتوجات، لأنه لا یوجد بدیل لها، ومن ثم سیكون المستهلك مضطرا لطلب هذا المنتوج بالسعر 

ه الأخیرة تمتلك وضعیة هیمنة، وبالعكس إذا وفي حدود الكمیة الّتي تحدّدها هذه المؤسّسة. وعلیه، نقول أن هذ
وجدت هذه المنتوجات البدیلة، فإن المؤسّسة المعنیة لن تتمكن من إحداث مثل هذا التأثیر، لأن المستهلك 
یستطیع في حالة قیام هذه المؤسّسة برفع أسعار المنتوجات محلّ الهیمنة المحتملة أن یسلك طریق طلب المنتوج 

  .)3(لك، نقول أن هذه المؤسّسة لا تتمتع بوضعیة هیمنةالبدیل، ونتیجة لذ
  
  وسائل قیاس درجة قابلیة المنتوج للاستبدال -  2

  إن عملیة قیاس درجة التطابق والتماثل وإمكانیة إحلال منتوج محل آخر، تتطلب اتباع وسیلتین:
  أوّلهما: قیاس درجة مرونة الطلب على المنتوجات في السّوق المرجعیة.

  ثانیتهما: فتتركز على الاهتمام بمرونة العرض على هذه المنتوجات.

                                                             
1 - Philippe LAURENT, « Abus de position dominante (Article 86 du Traité de Rome, position dominante) », Juris-
Classeur commercial, concurrence-consommation, Fasc. 560, 11/1989, p. 07.   

، یتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة 1999جوان  23مؤرخ في  01- ق-99مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم  - 2
 /www.conseil-concurrence.dz؛  الوطنیة للصناعات الإلكترونیة (وحدة سیدي بلعباس)

الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة - 3
 .70، المرجع السابق، ص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
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بعا لطلب ، الصادر ت2013جویلیة  25وهذا ما أكّده مجلس المنافسة الجزائري في إعلانه المؤرخ في 
  ، والّذي جاء فیه ما یلي:)1(وزیر التجارة المتعلق بقرینة استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت

ومن بین العناصر المأخوذة في الاعتبار لتحدید محیط السّوق الملائم (المرجعي) فیجب وبخاصة حفظ  «
طبیعة المنتج أو الخدمة والمحیط القضائي وشروط الاستعمال التقنیة وتكلفة الاستعمال أو الاستعداد واستراتیجیة 

  العارضین إضافة إلى تصرفات الطلب ...
  ملائم (المرجعي) فثمة معیاران یؤخذان في الحسبان:وعموما، لتقدیر السّوق ال

  معیار الاستبدال من ناحیة الطلب وهو المعیار الأساسي. -
  .)2(»معیار إعادة تنظیم العرض في سیاق الجودة (معیار الاستبدال من ناحیة العرض)  -
  مرونة الطلب (وسیلة أساسیة) -أ 

  من جانب الطلب.  الاستبدالمّ إلى معاییر تحدید قابلیة نتطرق أولا لدراسة المقصود من مرونة الطلب، ث
  المقصود من مرونة الطلب          -1أ

معنى مرونة الطلب هي تحوّل العملاء إلى طلب سلع أو خدمات بدیلة متوفرة في السّوق عند أیة زیادة 
. ویقصد بذلك مدى توفر سلع و/أو خدمات متشابهة بدرجة كافیة من عدمه، )3(في سعر سلعة أو خدمة معینة

فإذا كانت هناك سلع و/أو خدمات بدیلة یلجأ إلیها المستهلكون، إذا ما غلا السعر مثلا لدى المؤسّسة المهیمنة، 
بة للهیمنة أو فإننا لن نكون بصدد سوق مناسبة للهیمنة أو الاحتكار وفي حالة العكس، فإن السّوق تكون مناس

الاحتكار. فمعرفة بُعد السّوق یقوم هنا على البحث في مدى مرونة الطلب على السلع والخدمات المتشابهة 
  .)4(والمتماثلة، أي الّتي تقوم بدور مماثل من وجهة نظر المستهلك

لطلب  بعا، الصادر ت2013جویلیة  25وهذا ما أكّده مجلس المنافسة الجزائري في إعلانه المؤرخ في 
  ، والّذي جاء فیه ما یلي:)5(وزیر التجارة المتعلق بقرینة استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت

                                                             
لمجلس المنافسة الجزائري الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة  2013جویلیة  25المؤرخ في  01علان رقم الإراجع  -  1

، المعدل 2003جویلیة  19بتاریخ  03-03من الأمر رقم  35قا للمادة استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت، تطبی
 .والمتمم المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره

 .11المرجع نفسه، ص  - 2
 .151عدنان باقي لطیف، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة (دراسة مقارنة)، المرجع السابق، ص  - 3
 .46)، المرجع السابق، ص 02-04والقانون  03- 03یف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة (وفقا للأمر محمد الشر  - 4
لمجلس المنافسة الجزائري الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة  2013جویلیة  25المؤرخ في  01علان رقم الإأنظر  - 5

، المعدل 2003جویلیة  19بتاریخ  03-03من الأمر رقم  35سمنت، تطبیقا للمادة استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإ
 .والمتمم المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره
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  معیار الاستبدال من ناحیة الطلب وهو المعیار الأساسي: «
هل تنویع السعر لملكیة ما یؤدي إلى التصرف بشراء ملكیة أخرى ؟ إن كانت الإجابة بنعم فهذا یعني أننا 
نلاحظ رد فعل للنمو إن زاد السعر وآخر للتدهور إن انخفض السعر. وهنا یتمّ تحفیز المفهوم الاقتصادي القدیم 

  .)1(»للتمدد المرتبط بالطلب مقارنة بالسعر 
إذ یقصد بالطلب عند الاقتصادیین مقدار ما یطلب من المنتوج عند سعر معیّن، وفي وحدة زمنیة معینة. 

درجة تأثر الطلب بتغیر الثمن، فإذا كان من شأن تغیر الثمن حدوث تغییر مماثل في حجم أمّا مرونته، فتعني 
الطلب، فإن ذلك یعني أن الطلب مرن، أمّا إذا كان غیر ذلك بأن كان حجم الطلب لا یتأثر بتغیر الثمن، فإن 

كلما انتفت وضعیة الهیمنة الطلب لا یعد مرنا، وكلما زادت مرونة الطلب، أي توافرت السلع والخدمات البدیلة، 
  .)2(أو الاحتكار، وكلما قلت مرونته، كلما زادت وضعیة الهیمنة أو الاحتكار

  واعتبر مجلس المنافسة الجزائري في قضیة المؤسّسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة 
 یفضلها المستهلكونأن تشكیلة الأجهزة الإلكترونیة الّتي تنتجها المؤسّسة المذكورة غیر قابلة للاستبدال، حیث « 

نظرا لجودتها وتوفر قطع الغیار وخدمات ما بعد البیع الّتي تتكفل بها المؤسّسة، فضلا عن إمكانیة الاستعانة 
  .)3(»تصلیح هذه الأجهزة بصفة خاصة ین الخواص ذوي الخبرة في صیانة و یبالعدید من التقن

هو معیار شخصي، إذ  ما یهم هو ما یراه الطالب في قابلیة المنتوج للاستبدال  الاستبدالمعیار قابلیة  إنّ 
بمنتوج آخر. إذ یتم الأخذ بعین الاعتبار عدة معاییر موضوعیة للتمییز من أجل تحدید النظرة الشخصیة 

، إذ في الأخیر هناك سؤال واحد یتمّ طرحه وهو: « La perception subjective du consommateur »للمستهلك 
هل ینظر الطالب إلى المنتوجان (من سلع و/أو خدمات) بأنهما قابلان للاستبدال ؟ إن المعاییر الموضوعیة 

  . )4(جات والخدماتالشخصیة بین المنتو  الاستبدالللتشابه أو عدم التشابه لها دور واحد: السماح بتحدید قابلیة 
  من جانب الطلب الاستبدالمعاییر تحدید قابلیة  – 2أ

من جانب الطلب، ثم للمعاییر الشخصیة لتحدید  الاستبدالنتطرق إلى المعاییر الموضوعیة لتحدید قابلیة 
  تلك القابلیة.  

                                                             
 .11المرجع نفسه، ص  - 1
رجع دراسة مقارنة)، الم(یاسر سید الحدیدي، عقد الفرنشایز التجاري في ضوء تشریعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة  - 2

 .235السابق، ص 
المؤسسة طرف یتعلق بالممارسات المرتكبة من  1999جوان  23مؤرخ في  01-ق- 99مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم  - 3

محمد الشریف كتو، قانون المنافسة  أنظر،حول هذه النقطة، ؛ /www.conseil-concurrence.dz ؛الوطنیة للصناعات الإلكترونیة
  .46)، المرجع السابق، ص 02- 04والقانون  03- 03التجاریة (وفقا للأمر والممارسات 

4 - Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L420-2 
du code de commerce) », op. cit., p 06.   
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  المعاییر الموضوعیة  -  1-2أ
من جانب الطلب دون أن یتوقف ذلك  الاستبدالهناك معاییر ومقاییس موضوعیة عدیدة، تحدّد قابلیة 

على واحد منها فحسب، ومن ضمن هذه المعاییر الخصائص الأساسیة لكل منتوج، الشروط التقنیة لاستعماله 
وسعره واستراتیجیة المنتجین وطرق تسویق هذا المنتوج، وقد وردت بعض هذه المعاییر على سبیل المثال في 

. )1(المتعلق بالمنافسة في الجزائر 03-03الفقرة "ب" من الأمر رقم  03المادة  تعریف السّوق الّذي أوردته
  وتستخدم هذه المعاییر مجتمعة من أجل تحدید البعد السلعي و/أو الخدماتي للسّوق المرجعیة.

  الممیزات الأساسیة للمنتوجات (السلعة و/ أو الخدمة) -  1-1-2أ
تأخذ بعین الاعتبار طریقة تصنیع المنتوج ومظهره الخارجي  استند مجلس المنافسة الفرنسي على منهجیة

لا یمكن استبداله  « Fromages à pâtes persillées » ومذاقه الخاص، واعتبر مثلا أنّ نوع الجبن الّذي یدعى:
 « Fromage à pâte dure » أو الجبن الصلب « Fromage à pâte molle »بالأنواع الأخرى للجبن كالجبن الطري 

  .)2(وهذا نظرا لطریقة التصنیع المتبعة والمظهر الخارجي ومذاق كل منها
فیفري  14في  )United Brands(في دعوى "یونیتاد براندس"  ةلأوروبیمجموعات اواعتمدت محكمة العدل لل

على البحث الّذي أجري من قبل منظمة الغذاء والزراعة لبیان درجة التبادل بین الفواكه، للقول بأنّ الموز  1978
یضمه سوق واحد، ولیس بینه وبین الفواكه الأخرى أي تبادل وذلك بالرجوع إلى لیونة الموز وطریقة زراعته 

ى خلاف التفاح أو البرتقال مثلا. وعلیه، ذهبت المحكمة إلى أن ومذاقه وإمكانیة أكله من الصغیر والكبیر، عل
  .)3(الموز یستقل بسوق واحدة

  الشروط التقنیة للاستعمال -2-1-2-أ
اختلاف الشروط التقنیة لاستعمال المنتوجات الّتي تشبع حاجات متماثلة غالبا إلى عدم القابلیة یؤدي 

للإحلال بین هذه المنتوجات، على سبیل المثال فیما یتعلق بخدمة بث إرسال التلفاز عن طریق القمر 

                                                             
  یلي : ما المتعلق بالمنافسة (المعدل والمتمم) على  03-03من الأمر رقم  ب/3المادة  تحیث نص - 1

كل سوق للسلع أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة وكذا تلك الّتي یعتبرها المستهلك مماثلة أو  : السوق –ب «    
 ».و...  له تتعویضیة، لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصّص

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 2
162. 

 – 153 ص ص.عدنان باقي لطیف، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة (دراسة مقارنة)، المرجع السابق،  -  3
154. 
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باشرتها، تكون غیر قابلة الاصطناعي أو نظام" الكابل"، بما تتطلبه تلك الخدمة من اشتراطات تقنیة معینة لم
  .)1(للإحلال لخدمة البث عن طریق الموجات الكهرومغناطسیة

  الغرض من الاستعمال -  3-1-2أ
السّوق الّتي تضم منتوجات تؤدي نفس الغرض الّذي تؤدیه المنتوجات الأخرى، وعلى  ،سوقا واحدة تعدّ 

كل غرض من هذه الأغراض یشبع حاجات  نّ أذلك، فإذا وجد منتوج یمكن استخدامه لأغراض مختلفة، و 
  .)2(اقتصادیة مختلفة، فإنه یمكن عندئذ أن یشمل هذا المنتوج أسواقا مختلفة بحسب الحالة المعروضة

وكذلك في حال الهاتف النقال، تمّ  .)3(استعمالها 0وبذلك یجب أن تصنف الأدویة بحسب دواعي وطریقة
  . )4(عن سوق المكالمات الصوتیة )SMS(التمییز بین سوق إرسال الرسائل القصیرة 

منتوجان لها خصائص جد مختلفة ولكنهما یمكن أن ینضما إلى سوق واحدة إذا كان  وعكس ذلك، فإنّ 
، تتنافس خطوط النقل الجوي مع ). وبذلكللاستبدالالغرض من استعمالهما نفسه. ممّا یجعلهما قابلان للإحلال (

  .)Le trajet Paris – London »)5 »خطوط النقل عبر السّكك الحدیدیة وذلك لخط النقل الرابط بین باریس ولندن 
  أسعار المنتوجات -  4-1-2-أ

قد یوجد تماثل بین المنتوجات في السّوق المرجعیة من ناحیة الغرض من الاستعمال، ولكن تقریر ما إذا 
تنتمي جمیعها إلى سوق واحدة من عدمه، یجب أن یأخذ في الاعتبار أسعارها. فمثال كلّ الطائرات تؤدي كانت 

وظیفة واحدة تتمثل في نقل الأشخاص، ولكن لا یمكن القول بأن سوق طائرات "البوینج" أو "أیرباص" وسوق أیة 
الأیرباص" یكون مرتفعا بالنّسبة إلى طائرة من علامة أخرى یعدان سوق واحدة، لأن سعر طائرات "البوینج" و"

سعر العلامات الأخرى. وبسبب ذلك، فإنّ المستهلك في سوق تتمتع فیه مؤسسة بهیمنة في مجال إنتاج طائرات 

                                                             
 .26الماحي، تنظیم المنافسة، المرجع السابق، ص  حسین - 1

2 - CJCE, arrêt du 13 février 1979, Hoffmann la Roche : « produit est susceptible d’être utilisé à des fins diverses et 
lorsque ses divers usages répondent à des besoins économiques eux aussi différents, il y a lieu d’admettre que ce produit 
peut appartenir selon le cas à des marchés distincts » ;   

 03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة أنظر،حول هذه النقطة،  
   .75، المرجع السابق، ص حتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الا 2005لسنة 

3 - Cons. conc., décision n° 07-D-09, 14 mars 2007, relative à des pratiques mises en œuvre par le laboratoire Glaxo 
Smith Kline France, confirmée par Cass. com, 17 mars 2009, n° 08-14.503 ; Sur ce point, voir, Anne-Sophie CHONÉ, 
« Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », 
op. cit., p 06. 
4 - Aut. conc., décision n° 09-MC-02, 16 septembre 2009, relative aux saisines au fond et aux demandes de mesures 
conservatoires présentées par les sociétés Orange Réunion, Orange Mayotte et outremer Télécom concernant des 
pratiques mises en œuvre par la société SFR dans le secteur de la téléphonie mobile à la Réunion et Mayotte ; Toujours, 
voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et 
L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p 02. 
5 - Cons. conc., décision n° 07-D-39, 23 novembre 2007, relative à des pratiques mises en œuvre dans le transport 
ferroviaire de personnes sur la route de Paris - Londres, voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante 
(Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p 06.   
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من علامات أخرى غیر ما ذكر، لن یستطیع أن یتحوّل إلى شراء طائرات بوینج أو أیرباص لارتفاع سعرها، 
التعامل مع المؤسّسة المهیمنة، الّتي تستطیع عندئذ إحداث تأثیر فعّال على وبالتاّلي سیجد نفسه مضطرا إلى 

  .)1(أسعار الطائرات من علامات أخرى وكذا حجم المعروض منها
  المعاییر الشخصیة     - 2-2-أ

  نتطرق، في هذا الصدد، لدراسة صورة وشهرة المنتوج ثم نتناول دراسة سلوك المستهلكین.
  المنتوجصورة وشهرة  -  1-2-2أ

إن قابلیة المنتوج للاستبدال هي مفهوم شخصي بصفة أساسیة، وبالتّالي فهي تتواجد في ذهن المستهلكین. 
وبذلك تتعلق قابلیة للإحلال في بعض الأحیان باعتبارات شخصیة مثل شهرة المنتوج أو صورته الفاخرة 

"L’image de luxe".  
لطریقة تجارته، كما تتعلق أیضا بعلامات أخرى متمیزة. إن شهرة المنتوج تختلف في بعض الأحیان تبعا 

فمثلا، یتمّ تصنیف المنتوجات الّتي تباع تحت علامة الموزّع في سوق متمیز عن تلك الّتي تمّ بیعها تحت علامة 
  .)2(صانعها، طالما تستفید علامة الصانعین ببعض الشهرة

  سلوك المستهلكین -  2-2-2أ
دورا رائدا في تحدید درجة البدیل، تفضیلات المستهلكین ومدى استبدالهم منتوج  من أهم العوامل الّتي تلعب

بآخر، وهو ما یقتضي دراسة سلوك وعادات المستهلكین وإمكانیة استبدال المنتوج بسهولة إلى نحو ذلك. غالبا ما 
مة معینة كما سبق یرتبط طابع التفضیل بخصائص المنتوج الفنیة، وصورته، وسعره وتذوقه ومدى الانجذاب لعلا

  .)3(الإشارة إلیة أعلاه
وقد یتعلق التفضیل بسكان إقلیم أو منطقة معینة، إذ یرتبط هؤلاء السكان بمنتوج محدد، ولا یجد له بدیلا 

  .)4(من المنتوجات الأخرى والّتي ترد من مناطق أخرى
                                                             

الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة سامي - 1
   ص ص.، المرجع السابق، بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")

75 – 76. 
2 - Aut. conc., décision n° 09-DCC-67, 23 novembre 2009, relative à l’acquisition de la société Arrivé par la société 
LDC Volailles ; Sur ce point, voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. 
Article 102 du TFUE et L420-2 du code de commerce) », op. cit., p 07.   

یل فیكتور تادرس، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة على ضوء أحكام قوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات خل -  3
 .66 – 65 ص ص.، المرجع السابق، )دراسة مقارنة(الاحتكاریة 

4 - La Commission Européenne affirme dans sa décision Astra Zenaca qu’un marché correctement défini ne doit pas 
comprendre tous les produits interchangeables d’un point de vue fonctionnel ; En effet, une telle interchangeabilité entre 
produits ne définit normalement que les frontières extérieures d’un marché de produits, mais ne peut pas constituer un 
critère déterminent. Lorsque des produits, tels que les médicaments, peuvent être largement utilisés dans un même but 
mais différent en terme de prix, de qualités, de préférences du consommateur ou d’autres caractéristiques clés, ils sont 
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ة أو الخدمة فمثلا: التمییز بین أساس نوع السلععلى جهة أنواع المستهلكین في السّوق، فیتحدّدون من أمّا 
طائرات الهلیكوبتر الحربیة عن طائرات الهلیكوبتر المدنیة، على اعتبار من یقوم بشراء النوع الأوّل هم أجهزة 

  .)1(قطاع الدّولة
یكون معیار قابلیة المنتوج للاستبدال معیارا موضوعیا في بعض الأحیان لما یؤدي إلى تمییز الأسواق تبعا 

أو ممیزات موضوعیة للزبائن. مثل الجریدة الخاصة للجمهور الواسع المقسمة تبعا للممیزات في مجال لخصائص 
  .)2(الجنس، العمر، الفئات الاجتماعیة والمهنیة، إرادات ومواطن القراء

من الأمر  03إن تحلیل أفضلیات طالبي المنتوجات أساسیة والدلیل على ذلك نصّ الفقرة (ب) من المادة 
موضوعیة، فما یهم  بصفة جدّ خذة المتعلق بالمنافسة في الجزائر. لكن یجب أن تكون هي بذاتها مت 03-03رقم 

  .)3(رة من طرف عدد قلیل من طالبیهاعبّ مهو معاینة جزء جوهري من طالبي المنتوجات ولیس أفضلیات ال
  مرونة العرض (وسیلة ثانویة)  -ب 

  ستبدال من جانب العرض.رض ثمّ إلى معاییر تحدید قابلیة الانتطرق أولا لدراسة المقصود من مرونة الع
  المقصود من مرونة العرض - 1ب

إذا كانت الوسیلة الأولى تركز على جانب الطلب على المنتوجات الّتي یقدر المشتري أنها یمكن أن تحلّ 
محل المنتوج محل الهیمنة المحتملة، فإن هذه الوسیلة الثاّنیة تهتم وتعتمد على مدى قدرة منافسین آخرین على 

بدیلة لها. فكلما وجد منافسون یمتلكون قدرات تزوید المشترین بالمنتوجات محل الهیمنة المحتملة أو بمنتوجات 
إنتاجیة تتیح لهم إمكانیات إمداد السّوق المرجعیة بالمنتوجات محل الهیمنة المحتملة أو بدیلة أو یمكن أن تحل 
محلها، كلما أفقدت المؤسّسة قدرتها الاقتصادیة على إحداث التأثیر الفعال في أسعار وكمیة المعروض من 

الهیمنة المحتملة، لأنه عند قیامها بأیة ممارسات تكون من شأنها رفع أسعار هذه المنتوجات أو  المنتوجات محل
تحدید كمیة المعروض منها، فإن المستهلك یستطیع عندئذ أن یطلب نفس السلعة أو سلعة بدیلة لها من منافسین 

ود منافسین یملكون البدیل، مقومات آخرین. ونقول عندئذ أن المؤسّسة لا تتمتع بوضعیة هیمنة لأنها فقدت، بوج
هذه الوضعیة: القدرة على منع قیام منافسة حقیقة في السّوق المعتبرة أو تقییدها أو تعطیلها، وكذا التصرف 
باستقلال وبمعزل عن ردود أفعال المنافسین، وكیف تتصرف باستقلالیة وكیف تعطل المنافسة أو تقیدها أو حتّى 

                                                                                                                                                                                               
considérés comme distincts », Commission, CE, décision 15 juin 2005, Astra Zenaca, confirmé TPIUE, 1er juillet 2010, 
aff. T-321/05 ; Sur ce point, voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. 
Article 102 du TFUE et L420-2 du code de commerce) », op. cit., p 11.   

خلیل فیكتور تادرس، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة على ضوء أحكام قوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات  -  1
  .67، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(الاحتكاریة 

2 - Cons. conc., décision n° 09-D-04, 27 janvier 2009, relative à des saisines de la société Les Messageries Lyonnaises 
de Presse à l’encontre des pratiques mises en œuvre par le Groupe des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne 
dans le secteur de la distribution de la presse, voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de 
position dominante. Article 102 du TFUE et L420-2 du code de commerce) », op. cit., p 08. 
3 - Marie-Chantal BOUTARD LABARDE & Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, LGDJ, Paris, 1994, p. 
09. 
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. )1(لكون نفس المنتوجات الّتي یحتمل أن تهیمن علیها أو بالأقل منتوجات بدیلة لهاتمنعها وهناك منافسون یم
حیث یقصد بالعرض كمیة المنتوجات الّتي یقدمها التجار عند سعر معین وفي وحدة زمنیة معینة، وتعني مرونة 

عر یصاحبه تغییر العرض درجة تأثّر الكمیات المعروضة بتغیر الثمن، فیكون العرض مرنا إذا كان تغیر الس
  . )2(أكبر في الكمیات المعروضة

غیر فعّال،  للاستبدالویؤخذ بعین الاعتبار مرونة العرض وذلك لما یكون معیار مرونة قابلیة الطلب 
  .  )3(والّذي یسمح بتقدیر إمكانیة باقي العارضین في اكتفاء طلب الموجّه للمؤسسة المفترض أنها مهیمنة

ستبدال من ناحیة العرض" بإدراج ضمن السّوق المرجعیة الاعتبار "قابلیة الاحیث یسمح الأخذ بعین 
للمنتوج (أ) المنتوج (ب) رغم أن الطالب لا یعتبر هذا المنتوج الأخیر بدیلا للمنتوج (أ). وبذلك، یتعلق الأمر 

هذه التقنیة تلعب دور  بتقنیة تسمح بتوسیع السّوق المرجعیة للمنتوجات الّتي لا تظهر بدیلة من جانب الطلب. إن
ستبدال توجد قابلیة للا ،. ووفقا للجنة الأوروبیة)4(ستبدال من جانب الطلبلتقنیة تقدیر قابلیة الا مكمّل احتیاطي

 ویتمّ  ،یكون الموردون قادرون على توجیه منتوجاتهم نحو المنتوجات المعنیة وتجارتها« من جانب العرض لما 
لأیة تكلفة ولا مخاطرة إضافیة جوهریة، وذلك كرد للتغییرات الطفیفة ولكنها  ذلك في مدة قصیرة، دون تعرضهم

  .)5(»دائمة للأسعار المعنیة 
بعا لطلب ، الصادر ت2013جویلیة  25وأكّد مجلس المنافسة الجزائري على ذلك في إعلانه المؤرخ في 
  ، والّذي جاء فیه ما یلي:)6(الإسمنتوزیر التجارة المتعلق بقرینة استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق 

  معیار إعادة تنظیم العرض في سیاق تنویع الجودة: «
ملكیتان تنتمیان إلى السّوق الملائم نفسه، كونه ذو جودة مختلفة، تنویع السعر لملكیة ما من جودة معینة 

 (les élasticités croisées)سیغیر تصرف عرض ملكیة الجودة الأخرى. یسمح منهج التمدیدات المتقاطعة 
بدراسة استبدال جهة الطلب (أي الزبائن) ومن جهة العرض (أي الممولین). توضح الدراسة بأنّ التنویع حتّى ولو 

                                                             
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة - 1

 .77 – 76 ص ص.، المرجع السابق، بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
دراسة مقارنة)، المرجع (الفرنشایز التجاري في ضوء تشریعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة  یاسر سید الحدیدي، عقد - 2

 .235السابق، ص 
3 - Louis VOGEL, Traité de droit commercial, 18ème édition, LGDJ, Paris, 2001, p. 703. 
4 - Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L420-2 
du code de commerce) », op. cit., pp. 09 – 10. 
5 - Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la 
concurrence, op. cit. 

لمجلس المنافسة الجزائري الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة  2013جویلیة  25المؤرخ في  01علان رقم الإراجع  -  6
لمعدل ، ا2003جویلیة  19بتاریخ  03-03من الأمر رقم  35استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت، تطبیقا للمادة 

 .والمتمم المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره
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%)، فإنّ زبائن المنتج ذو الصلة لهم إمكانیة الحصول 10إلى  5كان طفیفا لكن مستمرا في السعر الجاري (من 
حالة الثاّنیة، التحقق إن كان للممولین الآخرین إمكانیة إعادة توجیه فورا وبفعالیة على منتوج مماثل. وفي ال

  .)1(»إنتاجهم وتسویقه في السّوق ذات الصلة بطریقة فوریة وفعّالة 
توسیع السّوق المرجعیة لتشمل المنتوجات البدیلة من جانب العرض یسمح بالأخذ في الاعتبار المنافسة  إنّ 
عند أیضا المنافسة المحتملة سیتم الأخذ بها هذه  مع الإشارة إلى أنّ  La concurrence potentielleالمحتملة 

  تقدیر سلطة السّوق الّتي تمثل معیار تحدید وضعیة الهیمنة.
ستبدال من جانب المستهلك (الطلب) وذلك عند راحة تقنیة تقدیر قابلیة الاصالمشرّع الجزائري  كرّس

  ستبدال من جانب العرض رغم أهمیته.الأمر ذاته فیما یتعلق بتقنیة قابلیة الا، ولكنه لم یفعل )2(تعریفه للسّوق
  ستبدال من جانب العرض معیار تحدید قابلیة الا - 2ب

ستبدال من جانب العرض یعتمد على الكفاءة والقدرة الاقتصادیة والإنتاجیة في الواقع، إن قابلیة المنتوج للا
منتجات بدیلة، إذ قد تتجه بعض المؤسّسات إلى تعدیل طریقتها في الإنتاج، للمؤسسات المعنیة وإمكانیة تقدیم 

فتبدأ في تصنیع منتوجات بدیلة للمستهلك. كما لو كان لدیها خطوط إنتاجیة عدیدة مما یمنح لها القدرة على سدّ 
تحتوي على خطوط إنتاج . ترتیبا على ذلك، فإن المصانع الّتي )3(احتیاجات السّوق من المنتوج الأصلي أو بدیله

تنتج وفي وقت آخر  ،مختلفة تتكیف وفقا لمعطیات السّوق واحتیاجاته، أي أنه في وقت معین تقوم بإنتاج سلعة
 .ما تقوم المصانع بصنعه تضمّه سوق واحدة سلعة أخرى ذات طبیعة واحدة ولكن لاستعمالات مختلفة، فإنّ 

قوم یافتتاح المدارس، وفي وقت آخر لدفاتر المدرسیة قبیل بصناعة امصنع الورق یقوم وعلى سبیل المثال، 
حقائب ورق التغلیف والالدفاتر المدرسیة و  والحقائب الورقیة، وترتیبا على ذلك، فإنّ  السلعبصناعة ورق تغلیف 

  . )4(تضمها سوق واحدة وهي سوق إنتاج الورقالورقیة 

                                                             
لمجلس المنافسة الجزائري الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة  2013جویلیة  25المؤرخ في  01علان رقم الإراجع  -  1

، المعدل 2003جویلیة  19ریخ بتا 03-03من الأمر رقم  35استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت، تطبیقا للمادة 
 .12 – 11 .ص –ص  ،والمتمم المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره

 المتعلق بالمنافسة (المعدل والمتمم) 03-03من الأمر رقم  03 المادةمن (ب) الفقرة في السّوق المشرع الجزائري عرّف حیث  -  2
مماثلة أو تعویضیة،  المستهلكسات مقیدة للمنافسة وكذا تلك الّتي یعتبرها كل سوق للسلع أو الخدمات المعنیة بممار « كما یلي : 

له والمنطقة الجغرافیة الّتي تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات  تلاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصّص
 ».المعنیة 

خلیل فیكتور تادرس، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة على ضوء أحكام قوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات  -  3
 .73، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(الاحتكاریة 

لیة مقارنة بین القانونین (دراسة تحلی مدى مخالفة الاندماج والسیطرة لأحكام المنافسة التجاریة «أحمد عبد الرحمن الملحم،  - 4
  .49، ص 1995الكویت، ، 03، مجلة الحقوق، عدد »الأمریكي والأوروبي مع الإشارة إلى الوضع في الكویت) 
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تقدیم البدیل من جانب عارضین آخرین یعتمد في المقام الأوّل على كفاءة المؤسّسات المنافسة  والحقیقة أنّ 
، فتنعدم مرونة العرض إذا ثبت أن وقت معقول وبطریقة جادةوقدرتها على إنتاج سلع أو منتوجات بدیلة في 

. أیضا یؤخذ في ة معقولةمدالمنافسین في القطاعات المماثلة من السّوق لیس بمقدورهم تلبیة الطلب خلال 
، كما لو كانت المؤسّسة في حاجة إلى بعض الأموال والاستثمارات عامل التكالیفالاعتبار عند تقدیم البدیل 

  .)1(لتتمكن من شراء أو الحصول على المعدات اللازمة لتوفیر البدیل
  ثانیا: التحدید الجغرافي للسّوق: السّوق الجغرافیة      

  :المتعلق بالمنافسة على أن 03- 03في الشطر الثاّني من فقرتها (ب) من الأمر رقم  03المادة  نصّت
السّوق: كل سوق للسلع أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة ... والمنطقة الجغرافیة الّتي « 

  ».تعرض المؤسّسات فیها السلع والخدمات المعنیة 
من اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة أنّ الاستغلال  ب-41/1كما یُفهم من نصّ المادة 

  :على المفرط لوضعیة مسیطرة من طرف إحدى المؤسّسات أو عدد منها یتمّ 
  ،كافة إقلیم المجموعة أو جزء هام منه -
  .)2(كافة إقلیم الجزائر أو في جزء هام منه -

المشرّع الجزائري إلى جانب تحدیده للسوق المرجعیة ببعدها السلعي  ا سبق ذكره، نستخلص أنّ انطلاقا ممّ 
  و/أو الخدماتي، قد قام بتحدیدها كذلك ببعدها الجغرافي وهذا ما یسمى بالسّوق الجغرافیة.

وعرّف مجلس المنافسة الفرنسي السّوق الجغرافیة بأنها الإقلیم الّذي تعرض فیه المؤسّسات المعنیة 
تها محل المنازعة، والّذي تكون فیه شروط المنافسة وظروفها متجانسة. وهذه السّوق لا تشمل منتوجاتها أو خدما

  .)3(المناطق المجاورة، والّتي تختلف فیها ظروف المنافسة

                                                             
خلیل فیكتور تادرس، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة على ضوء أحكام قوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات  -  1

 .73السابق، ص المرجع )، مقارنةدراسة (الاحتكاریة 
، یتضمّن التصدیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة 2005أفریل  27مؤرخ في  159-05مرسوم رئاسي رقم  - 2

سیا الموقع بفالون بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى،
  .ذكره المرجع السابق والوثیقة النهائیة المرفقة به، 7إلى  1توكولات من رقم و والبر  6إلى  1، وكذا ملاحقه من 2002أفریل  22یوم 

3 - Le conseil de la concurrence français a défini le marché géographique comme suit :  
    « Un marché géographique pertinent comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans 
l’offre de biens et services en cause et sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes. Il ne 
comprend pas les zones géographiques voisines dès lors que les conditions de concurrence y diffèrent de manière 
appréciable »; Sur ce point, voir, Cons. conc., décision n° 04-MC-02 du 09 décembre 2004 relative à une demande de 
mesures conservatoires présentées par la société Bouygues Télécom Caraïbe à l’encontre de pratiques mises en œuvre 
par les sociétés Orange Caraïbe et France Télécom ; 

(القانون رقم  ، سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةأیضا حول هذه النقطة، أنظر
 .60، المرجع السابق، ص "دراسة تحلیلیة مقارنة")الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة  2005لسنة  03
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فلا تشمل السّوق الجغرافیة المناطق المجاورة والّتي تختلف فیها ظروف المنافسة، وإنّما تشمل المناطق 
نفس الظروف التنافسیة، أمّا المناطق الّتي تختلف فیها شروط المنافسة وظروفها فهي لا  القریبة والّتي تسودها

تعد جزءا من هذه السّوق. وبعبارة أخرى، فالسّوق الجغرافیة تضم المناطق الّتي تتشابه فیها وتتجانس ظروف 
 یرجع إلیها عند البحث لا المنافسة وشروطها. أمّا ما عداها من مناطق فلا یدخل ضمن هذه السّوق، ومن ثمّ 

  .)1(عن وجود أو عدم وجود وضعیة هیمنة
ولتحدید النطاق الجغرافي للسّوق أهمیة كبرى، حیث یتوقف على هذا النطاق تحدید ما إذا كانت مؤسسة 
ما تحوز على وضعیة هیمنة أم لا، باعتبار أن هذه السّوق تضم المنافسین، أي الّذین یتعاملون في المنتوجات 

مات المماثلة والمشابهة لتلك الّتي تنتجها المؤسّسة، وإذا كانت الدول بصفة عامة تنقسم إلى عدد من والخد
  .)2(اختص سوق بها دون غیرهتالأسواق الجغرافیة، فإنه من المفترض أن تتوزع المنافسة بین هذه الأسواق، فلا 

  المقصود بتحدید السّوق جغرافیا  -  1
المتعلق بالمنافسة (المعدّل والمتمّم) ثم  03-03نتطرق لمقصود تحدید السّوق جغرافیا في ظل الأمر رقم 

  ي ظل الاتفاق الأوروبي المتوسطي.ف
  (المعدل والمتمم) المتعلق بالمنافسة 03- 03المقصود بالتحدید الجغرافي للسّوق في ظل الأمر رقم  -أ 

  :المتعلق بالمنافسة على أن 03- 03ن فقرتها (ب) من الأمر رقم في الشطر الثاّني م 03نصّت المادة 
الّتي  المنطقة الجغرافیةالسّوق: كل سوق للسلع أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة ... و « 

  ».تعرض المؤسّسات فیها السلع والخدمات المعینة 
من الأمر ذاته، فإن المشرّع الجزائري یحظر كل تعسّف ناتج عن وضعیة هیمنة  07إلى المادة  وبالرجوع

  .)3(أو على جزء منهاأو احتكار لها  على السّوق
إن السّوق الجغرافیة هي المنطقة الّتي تمارس فیها المؤسّسة نشاطها التجاري حیث تعرض فیها منتجاتها 

ة للمنافسة. ومن الطبیعي أن نطاق هذه تسودها ظروف واحدذه المنطقة، و على القاطنین أو المترددین على ه
السّوق یتوقف على حجم وأهمیة نشاط المؤسّسة، إذ كلما زاد حجم النشاط وأهمیته، كلما كانت السّوق الجغرافیة 

صة حعكس حجم لمنتوج المؤسّسة مترامیة الأطراف واسعة المدى. وعادة ما تكون السّوق الجغرافیة بمثابة مرآة ت

                                                             
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة - 1

 .61، ص السابقالمرجع ، بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
دراسة مقارنة)، المرجع ( في ضوء تشریعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة ید الحدیدي، عقد الفرنشایز التجاريیاسر س -  2

 .237السابق، ص
  :  یلي المتعلق بالمنافسة (المعدّل والمتمّم) على ما 03-03من الأمر  07المادة  تنص - 3

 ... ».جزء منهاأو على  لها احتكارأو  السوقیحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على «    
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السّوق، والّتي قد تمكنها من الهیمنة على الأسعار أو تفادي في  لسلعة أو الخدمة الّتي تستحوذ علیها المؤسّسةا
  . )1(المنافسة في نطاق هذه السّوق

یدخل الموقع الجغرافي للسوق كأحد المحددات الهامة لاعتبار السّوق مناسبا للاحتكار من عدمه. 
إمكانیة المؤسّسة الاقتصادیة في تقلیص الإنتاج مثلا أو فرض الأسعار في نطاق  والمقصود من ذلك أن

جغرافي، لا تقابلها رغبة سریعة من طرف المستهلكین في تبدیل اختیاراتهم نحو العرض المقدم من طرف 
اق من السّوق المؤسّسات الأخرى الواقعة خارج هذا الحیّز المكاني ولا قدرة المؤسّسات الموجودة خارج هذا النط

  .)2(الاستجابة لرغبات المستهلكین بسبب سلوك المؤسّسة الأولى ذي الصبغة الاحتكاریة
فلكي یكون بمقدور سلطات المنافسة إذن الوقوف على مدى وجود وضعیة هیمنة في سوق ما، لابد من 

  .)3(ادي المنافسةتحدید السّوق الجغرافیة الّتي تتمتع بها المؤسّسة ضمنها الهیمنة على الأسعار وتف
-L.420إن السّوق الجغرافیة الواجب اتخاذها في الحسبان لإقامة وضعیة الهیمنة وفقا لمصطلحات المادة 

هذا الحكم محل  . كان)4(»السّوق الداخلیة أو جزء جوهري منها « من التقنین التجاري الفرنسي هي:  2,1
تفسیرات مختلفة، حیث برز اتجاهان متعرضان بشأن التحدید الجغرافي للسوق المناسب، من جهة موقف الإدارة 
الاقتصادیة الّذي ساندته الجهات القضائیة، ویستند أساسا على وجهة نظر المستهلكین أو المستعملین. ومن جهة 

تي تدّعي أنها تتواجد على مستوى وطني، وإن استراتیجیاتها في أخرى، موقف المؤسّسات المرتكبة للممارسات الّ 
وبالتّالي، ترفض أن تنسب إلیها حیازة وضعیة هیمنة  .السّوق وطنیة، وأنها تخضع لمنافسة مؤسسات وطنیة

  الّتي لا تغطي جزء جوهري من الإقلیم الوطني.  (Une position dominante locale)محلیة 
رنسي، أن مفهوم السّوق الداخلیة لا یختلط بمفهوم السّوق الوطنیة، لكن ینصّرف ثبت من طرف القضاء الف

، ولكن هذا لا ینفي )5(المفهوم الأوّل إلى سوق متمیز، حتّى الضیق جدا جغرافیا مثل مطار أو بلدیة إلى ما ذلك
الداخلیة تمثل غالبیة السّوق إمكانیة انصّهار السّوق الداخلیة في السّوق الوطنیة، وذلك إذا ما كانت هذه السّوق 

  . )6(الوطنیة سواء من حیث الامتداد الترابي أو القیمة الاقتصادیة

                                                             
 .37حسین الماحي، تنظیم المنافسة، المرجع السابق، ص - 1
ویض حرّیتي التجارة والمنافسة، دار النّهضة العربیة، القاهرة، قحسین محمد فتحي، الممارسات الاحتكاریة والتحالفات التجاریة لت - 2

  .42، ص 1998
، مجلة القانون » الاحتكار المحظور ومحظورات الاحتكار في ظلّ نظریة المنافسة التجاریة «أحمد عبد الرحمن الملحم،  - 3

 .400، ص 1993، القاهرة، 63والاقتصاد، عدد 
4 - L’article L.420-2,1 du code de commerce dispose que :  
    « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L.420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe 
d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou partie substantielles de celui-ci ». 
5 - CA Paris, arrêt du 03/05/1990, Société Publi-Cazal; Sur ce point, voir, Renée GALÈNE, Le droit de la concurrence 
appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op. cit., pp. 260 – 261. 

  .15شیراز شقاهم، دراسة السوق في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص  - 6
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الإحالة إلى السّوق الداخلیة لتحدید وضعیة الهیمنة، حیث لم  07وتفادى المشرّع الجزائري في المادة 
السّوق دون إضافة كلمة هذه العبارة، فذكر  03-03یستخدم قانون المنافسة الجزائري في ظل الأمر رقم 

  .)1("الداخلیة" الّتي قد یفهم منها السّوق الوطنیة
  المقصود بالتحدید الجغرافي للسّوق في ظل الاتفاق الأوروبي المتوسطي -ب 
  من اتفاق الشّراكة بین المجموعة الأوروبیة والجزائر على ما یلي: ب- 41/1المادة  تنصّ 
طالما أن من شأنه أن یؤثّر على التبدلات بین  ،لهذا الاتفاقیتعارض ما یلي مع السیر الحسن  - 1« 

  المجموعة والجزائر.
  (ب) الاستغلال المفرط، من طرف إحدى المؤسّسات أو عدد منها، لوضعیة مسیطرة على:  
  كافة إقلیم المجموعة أو في جزء هام منه. -
  .)2(»كافة إقلیم الجزائر أو في جزء هام منه  -

 .بالتفسیر الحرفي للنصّ المذكور، فإننا نلاحظ أنه تمّ تحدید السّوق ببعدها الجغرافي المحضفإذا قیدنا 
كمكان فیه یتلاقى العرض والطلب على المنتوجات أو « ومع ذلك، یجب دراسة السّوق ببعدها الاقتصادي أي 

الأموال أو الخدمات المعروضة  الخدمات والّتي تعتبر بالنّسبة للمشترین كبدیلة فیما بینها وغیر كذلك مع باقي
«)3(.  

تتعلق مسألة تحدید السّوق من الناحیة الجغرافیة في اتفاق الشّراكة بین المجموعة الأوروبیة والجزائر بإقلیم 
یتعلق الأمر هنا بالتمدید  ،وبالتّالي .المجموعة الأوروبیة أو في جزء هام منه وبإقلیم الجزائر أو في جزء هام منه

المتعلق بالمنافسة في الجزائر، وكذلك  03- 03من الأمر رقم  07كل من السّوق المعنیة في المادة الجغرافي ل
  .)4((article 102 du TFUE)من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي  102السّوق المعنیة في المادة 

یعیة ومنطقیة للعولمة إن البعد الدولي المتزاید في النطاق الجغرافي للسّوق التنافسیة، وذلك كنتیجة طب
الاقتصادیة الّتي تجتاح العالم والّتي تهدف إلى إزالة الحواجز الجمركیة، بما یسهل للمؤسسات الأجنبیة دخول 

                                                             
  : (المعدّل والمتمّم) على ما یلي المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  07المادة  تنص - 1

 ». ... جزء منهاأو على  لهاأو احتكار  السوقیحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على «    
، یتضمن التصدیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة 2005أفریل  27مؤرخ في  159-05مرسوم رئاسي رقم  - 2

الموقع بفالونسیا وبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى، بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأور 
  .ذكره المرجع السابق ،والوثیقة النهائیة المرفقة به 7إلى  1توكولات من رقم و والبر  6إلى  1، وكذا ملاحقه من 2002أفریل  22یوم 

3 - Sur ce point, voir, Moktar BEN ACHIBA, Les ententes et abus de position dominante et l’accord d’association, 
Mémoire en vue de l’obtention du diplôme des études approfondies en droit communautaire et relation Maghreb - 
Europe, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Tunis II , Université de droit, d’économie et de gestion 
Tunis III, 1998/1999, p. 54. 
4 - L’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (ex-art. 82 TCE) dispose :  
    « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est 
susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position 
dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci … ».  
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الأسواق الوطنیة، إذ أن تجارة المنتوجات عبر الحدود تنمو بشكل أسرع من إنتاجها، وهو ما یستتبع أن جزءا 
  حلي تأتي من خارج الدّولة.متزایدا من المنتوجات محل الطلب الم

علاوة على ما سبق، یلاحظ أن الشّركات الكبرى تتطوّر خارج دولها الأصلیة، سواء بالاستثمار المباشر أو 
بالاستحواذ على مشروعات أجنبیة، كما أنه لا یمكن أیضا تجاهل أثر التكتلات الإقلیمیة في دفع السّوق 

وطنیة للدول أعضاء التكتل. وفي هذا الصدد، یمكن التمثیل بدول التنافسیة إلى تخطي الحدود الجغرافیة ال
نحو  -أكثر فأكثر - الاتّحاد الأوروبي، ومن ثم یمكن القول بأن المعاییر المطبقة على الحیاة التجاریة تتجه 

  . )1(معاییر ذات طبیعة فوق وطنیة
من جهة والجزائر من جهة أخرى شراكة بین المجموعة الأوروبیة ودولها الأعضاء نجد من بین أهداف الو 

توسیع التبادلات وضمان تنمیة العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة المتوازنة بین الطرفین وتحدید شروط التحریر 
  .)2(التدریجي للمبادلات الخاصة بالسلع والخدمات ورؤوس الأموال

طنیة القائمة على مراقبة تطبیق ذكره، یطرح السؤال التالي: هل تستطیع السلطات الو  وكنتیجة لكل ما تمّ 
قواعد المنافسة في معاقبة المؤسّسات الّتي ترتكب ممارسات تعسّفیة تضر بالمنافسة الوطنیة حتّى ولو كانت هذه 

  المؤسّسات تمارس نشاطها على إقلیم دولة أخرى ؟ 
للمنافسة لهذه ة قیدالآثار الم طالما أنّ  ،إن مكان وجود المؤسّسة الّتي تحتل وضعیة هیمنة غیر مهم

المؤسّسة تمتد إلى إقلیم المجموعة الأوروبیة أو في جزء هام منه، أو إلى إقلیم الجزائر أو في جزء هام منه، وأن 
دلات بین ا) یؤثّر على التبسابقا المذكور 41الاستغلال المفرط لوضعیة مسیطرة (حسب تعبیر نصّ المادة 

  المجموعة والجزائر. 

                                                             
ة عولائحته التنفیذیة)، الطب 2005لسنة  3القانون المصري رقم حسین الماحي، حمایة المنافسة (دراسة مقارنة في ضوء أحكام  -  1

 .39 – 38 ص ص.، 2007المنصورة،  ،الأولى، المكتبة العصریة
من اتفاق الشراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  01/2المادة  تنص حیث -  2

  على ما یلي : 2005 أفریل 27المؤرخ في  05-159
  تتمثل أهداف هذا الاتفاق فیما یلي : - 2«    

توفیر إطار مناسب للحوار السیاسي بین الطرفین یسمح بتعزیز علاقاتهما وتعاونهما في كل المیادین الّتي یریانها ملائمة، -      
                           

تماعیة المتوازنة بین الطرفین وتحدید شروط التحریر التدریجي توسیع التبادلات وضمان تنمیة العلاقات الاقتصادیة والاج -     
  للمبادلات الخاصة بالسلع والخدمات ورؤوس الأموال،

  تشجیع التبادلات البشریة لاسیما في إطار الإجراءات الإداریة، -     
  والدول الأعضاء فیها،تشجیع الاندماج المغاربي، تشجیع التبادلات والتعاون داخل المجموعة الأوروبیة  -     
 ».ترقیة التعاون في میادین الاقتصاد والاجتماع والثقافة والمالیة  -     
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في  41الأوروبي المتوسطي المذكور المتعلق بكیفیة تطبیق المادة  للاتفاق) 05( وهذا ما أكده الملحق
  ) الّتي جاءت كما یلي: 2 -  1فصله الأوّل الفقرة (

لات من القواعد المتوفرة من قانون اتترتب اختصاصات سلطات المنافسة للطرفین لتسویة هذه الح« 
ذه القواعد على مؤسّسات تقع خارج إقلیمیهما والّتي بكل طرف بما في ذلك عندما تطبق ه الخاصالمنافسة 

  .)1(»على هاذین الإقلیمین  تأثیرلنشاطاتهما 
وبالتاّلي تختص السلطات الوطنیة الجزائریة بالنظر في الممارسات الّتي تضر بالمنافسة الوطنیة، ولو كان 

  دولة أخرى.یقع في مركز المؤسّسة المنسوبة إلیها تلك الممارسات 
لاتّحاد الأوروبي إلى نظریة المنافسة لاستندت اللجنة الأوروبیة لتحدید مجال التطبیق الإقلیمي لقواعد 

، والّتي مفادها تطبیق القانون الأوروبي للمنافسة على نشاطات المؤسّسة الّتي تنتج "La théorie des effets"الآثار
مقر المؤسّسة الّتي تحدّد تطبیق بعض الأنظمة  آثار في داخل الاتّحاد الأوروبي. وعلیه، لیس جنسیة أو

القانونیة، ولكن آثار وانعكاس السلوك على إقلیم معین. وبما أنّه یستطیع تصرف واحد لمؤسّسة معینة أن ینتج 
تطبیق نظریة الآثار من طرف مختلف الدول قد یؤدي إلى تطبیق، في آن  آثار في جمیع أنحاء العالم، فإنّ 

یعات وطنیة، في حین أن سلطات المنافسة عند تطبیقها لمختلف تشریعاتها لا تتوصل بصفة واحد، لمختلف تشر 
. وبذلك تظهر الحاجة المتزایدة للتعاون الدولي في مجال des solutions conciliablesحتمیة إلى حلول توفیقیة 

  .)2(سیاسة المنافسة
الأوروبي المتوسطي المذكور المتعلق بكیفیات ) للاتفاق 05وهذا التعاون بالذات نصّ علیه الملحق (

تهدف أحكام هذا الملحق إلى ترقیة «  ) الّتي جاءت كما یلي:3-  1في فصله الأوّل الفقرة ( 41تطبیق المادة 
التعاون والتنسیق بین الطرفین في تطبیق قانون المنافسة الخاص بكل طرف وذلك و بهدف تفادي إعاقة أو إلغاء 

دلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر أو االنافعة الّتي قد تنجم من التحریر التدریجي للتب ثارلآقیود المنافسة ل
  . )3(»أن تلغیها 

لفظ  أنّ  )L’article 102 du TFUE(من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي  102لمادة یفهم من نصّ او 
لفظ السّوق إقلیمیا أو محلیا شاملا كل إقلیم الدّولة أو جزءا من قد یكون السّوق یشمل كل أو جزء جوهري منها. و 

                                                             
  على ما یلي : 1-1الملحق ذاته في فصله الأول الفقرة  حیث نصّ  - 1

متوسطي طبقا ال -من الاتفاق الأوروبي 41من المادة  1یتمّ تسویة حالات الممارسات المخالفة للنقطتین أ وب من الفقرة «    
بالتجارة والتنمیة الاقتصادیة بالإضافة إلى ما قد ینجم عن هذه الممارسات من  أثر مضرللتشریع المناسب. بحیث یتمّ تفادي كل 

 ».على المصالح الكبرى للطرف الآخر  أثر سلبي
2 - Vincent MARTENET & Andreas HEINEMANN, Droit de la concurrence, LGDJ, Paris, 2012, p. 68. 

للاتفاق الأوروبي المتوسطي بین المجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة والجزائر من جهة  05 الملحق تضمنو  - 3
 أخرى في فصله الثاني بالتفصیل كیفیة التعاون والتنسیق فیما بین هذه الدول.
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قد . )1(ویكون جزء من السّوق جوهري أو هام إذا كان هذا الجزء ذا وزن اقتصادي .الدّولة كمنطقة أو میناء بحري
سلعهم أو  تكون سعة السّوق إقلیمیة كالسّوق الأوروبیة المشتركة بین الدول الأعضاء حیث یقوم المنتجون بطرح

سعة السّوق  . وبموجب اتفاق الشّراكة بین المجموعة الأوروبیة والجزائر، فإنّ )2(خدماتهم في أسواق الدول الأعضاء
  تتعدى إقلیم الاتّحاد الأوروبي لتشمل كذلك إقلیم الجزائر أو جزء هام منه.

  وقالعوامل المتعلقة بالتحدید الجغرافي للسّ  -  2
اللائحیة والسلوكیة الّتي قد تساهم بشكل جوهري في رسم حدود هذه و مجموعة من العوامل الطبیعیة  هناك

  السّوق الجغرافیة. 
  العوامل الطبیعیة -أ 

تتمثل العوامل الطبیعیة في تلك العوامل المتعلقة بالتضاریس الجغرافیة للمنطقة الّتي تمثل حدود السّوق 
ن تؤثر على المسافات الّتي یقطعها المنتجون وطالبوا المنتج إلى ألطرق بها حالة شبكة ایمكن لو ، المرجعیة

  .هذه العوامل الطبیعیة تأثیر على الخصائص الفیزیائیة للمنتوجاتل إنّ  .)3(السّوق المعنیة
المترتبة عن نقلها بسبب ذلك الثقل وخاصیتها المتعلقة بمدة صلاحیتها التكالیف ثقل المنتوجات و إنّ 
الوطني أو أو الجهوي أو تدهور إمكانیات استعمالها خلال مدة معینة هي الّتي تحدّد الطابع المحلي و للاستهلاك 

  .)4(حتّى العالمي للسوق الجغرافیة
  العوامل المتعلقة بالقواعد القانونیة أو اللائحیة -ب 
العوامل المؤثرة في تحدید نطاق السّوق الجغرافیة، تلك المتعلقة بالقواعد القانونیة أو اللائحیة، على  من

سبیل المثال هناك بعض الأسواق تحدّد جغرافیا بنصّوص قانونیة أو لائحیة آمرة مثل: سوق توزیع الكهرباء. كما 
لسّوق الجغرافیة اأثره القاطع في وضع حدود أن اختلاف الدول في معاییر الجودة للسلع والخدمات یكون له 

  .)5(للسلع والخدمات المعنیة
  العوامل المتعلقة بسلوكیات طالبي السلع والخدمات  -  ـج

                                                             
دراسة مقارنة)، المرجع (التجاري في ضوء تشریعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة  یاسر سید الحدیدي، عقد الفرنشایز - 1

 .237السابق، ص 
لیل فیكتور تادرس، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة على ضوء خ ،ولمزید من التفاصیل حول هذه النقطة، أنظر -  2

 .78 – 76 ، المرجع السابق، ص ص.)دراسة مقارنة( تكاریةقوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحأحكام 
  .38حسین الماحي، تنظیم المنافسة، المرجع السابق، ص  - 3

4 - François SOOTY, Les collectivités locales et le droit de la concurrence, op. cit., p. 246. 
 .39، ص السابقالمرجع ، حسین الماحي، تنظیم المنافسة - 5
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قد تؤثر في ترسیم نطاق السّوق الجغرافیة للسلع والخدمات اعتبارات شخصیة، فهناك أفضلیات تُملیها 
العادات المحلیة، حیث تصادف أحیانا ارتباطا من قاطني إقلیم ما بالمنتوجات المحلیة لإقلیمهم، ولا یرون لها 

  بدیلا من المنتوجات المماثلة الّتي تجلب من مناطق أخرى. 
الخصوص، رأى مجلس المنافسة الفرنسي أنه نظرا لاعتیاد الناس على تفضیل استخدام القرمید  وفي هذا

ة في هذه یناحلال بالبلاطات الخرسلإقابلا لنّ هذا المنتج لا یعد إفي الإنشاءات السكنیة في منطقة الألزاس، ف
  .)1(المنطقة، بینما قد یكون ذلك ممكنا في مناطق أخرى

نذكر ملاحظة هامة وهي أن لا یتمّ تقییم وتحدید السّوق المرجعیة من ناحیة  وفي الأخیر، یجب أن
انطلاقا من التحلیلات المتوفرة في زمن الممارسات  المنتوجات (سلع و/أو خدمات) ومن ناحیة الجغرافیة إلاّ 

الّتي تتغیر عبر سواق المرجعیة الأ یستدعي تحدیدالمقیدة للمنافسة، ولیس بالأخذ في الاعتبار معطیات سابقة. 
من جانب الطلب أو  الاستبدالمرور الزمن، حیث تتطور خصائص المنتوجات والخدمات وتتعدل إمكانیة 

العرض تقدیر معالم الأسواق المرجعیة وتحدید الوضعیة الّتي تحتلها المؤسّسة المعنیة في الوقت الّذي ترتبط هذه 
تحدید السّوق المعنیة تبعا لحالة الطلب وقت الأفعال بغض  بیج الأخیرة بالفعل الّذي یفترض أنه تعسّفیا. كما

  .)2(النظر عن تطورها اللاحق
السّوق في الجزائر تنقسم إلى سوق خارجیة وسوق  وبتحلیل بسیط للمحیط الاقتصادي الجزائري، نجد أنّ 

  داخلیة.
السّوق الخارجیة أساسا بالنّسبة للصادرات في المحروقات، والواردات في المواد الغذائیة بالدرجة  تنحصر

  الأولى.
  ونجد السّوق الداخلیة بدورها تنقسم إلى سوق رسمیة وسوق غیر رسمیة أو سوق موازیة.

  . )3(وفي كلیهما نجد: سوق المنتوجات الجدیدة وسوق المنتوجات القدیمة
أمام أعضاء مجلس الأمة، بمناسبة عرضه لمشروع  2008لوزیر المكلف بالتجارة في سنة ولقد اعترف ا

، بأنّ الجزائر تعاني من مشكل السّوق غیر الرسمیة (الموازیة) وكذا 2003قانون یعدل قانون المنافسة لسنة 
، ولقد أثبت المیدان )4(ذلكالتجّار الّذین یحتلون أرصفة الطرقات لعرض منتجاتهم، وحمّل وزارة الداخلیة مسؤولیة 

                                                             
  .40، ص نفسهالمرجع  - 1

2 - Sur ce point, voir, Louis VOGEL, Code de la concurrence, Lawlex, Paris, 2009, pp. 163 – 164. 
نوال براهیمي، الاتّفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون  - 3

  .     54ص ، 2006 ، جامعة الجزائر،الأعمال، كلیة الحقوق
4 - Déclaration de Monsieur El hachemi DJABBOUB, ministre chargé du commerce à la voix de L’oranais daté du 
07/04/2008 ; Sur ce point, voir,  

، كلیة "المنافسة وحمایة المستهلك" ، أعمال الملتقى الوطني:» رقابة مجلس المنافسة في الجزائر فعلیةمدى  «كایس شریف،  -
  .   276، ص 2009نوفمبر  18و 17بجایة، أیام  -الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة 
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حیازة العدید من الأشخاص الطبیعیین لسجلات تجاریة متعددة ومختلفة في آن واحد، إذ یتمّ استعمال كل دفتر 
 .  )1(كلّما دعت الضرورة إلى ذلك حسب الفرص المتاحة

ضعیة هیمنة على تلك بعد تطرّقنا للسّوق المرجعیة، نتناول الآن دراسة المعاییر الّتي تحدّد وتمیّز وجود و 
السّوق، باعتبار أن هذه الوضعیة هي المنشأة للقوّة الاقتصادیة مع التّذكیر دائما بأن وضعیة الهیمنة هي وضعیة 

  ا هو المحظور.همشروعة، وإنّما الوصول إلیها بطریقة غیر مشروعة أو التعسّف فی
  الثاني: المعاییر الممیّزة لوضعیة الهیمنة باعتبارها المنشأة للقوّة الاقتصادیة المطلب

قتصادي في المقاییس الّتي تبین أن العون الا 314-2000من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة تضمّنت 
  .)2(وضعیة هیمنة

منه هذا من  73موجب المادة المتعلق بالمنافسة نصّ على إلغاء هذا المرسوم ب 03-03الأمر رقم  أنّ  إلاّ 
. وانطلاقا من )3(جهة. ومن جهة أخرى، لم ینصّ هذا الأمر على المعاییر المحددة لوضعیة الهیمنة على السّوق

ذلك، فإنه لا یوجد في القانون الجزائري نصّ خاص یحدد معاییر تقدیر وضعیة الهیمنة والتعسّف فیها المحتمل. 
لمعاییر لمجلس المنافسة الجزائري. ویمكن تنفیذ هذا الاختصاص بموجب المادة إذن یرجع الأمر في تحدید هذه ا

إن إلغاء المعاییر ، ومن جهة أخرى )4(المتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمّم هذا من جهة 03- 03 رقم من الأمر 34

                                                             
      المرجع نفسه.   - 1
 أن تبُیّن الّتي المحدّد للمقاییس 2000أكتوبر  14المؤرخ في  314-2000 رقم التنفیذي المرسوم من 02 حیث نصّت المادة -  2

  : أن علىوكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة  الهیمنة وضعیة في الاقتصادي العون
  :یأتي ما ،الخصوص على منها جزء على أو والخدمات السلع سوق على اقتصادي عون هیمنة وضعیة تحدد الّتي المقاییس «   

 الاقتصادیین الآخرین الأعوان من عون كل یحوزها الّتي الحصة إلى مقارنة الاقتصادي العون یحوزها الّتي السوق حصّة -     
  .السّوق نفس في الموجودین

  .المعني الاقتصادي العون لدى تتوفّر الّتي التقنیة أو القانونیة الامتیازات -     
 امتیازات تمنحه والّتي اقتصادیین أعوان عدّة أو بعون الاقتصادي العون تربط الّتي الفعلیة أو التعاقدیة أو المالیة العلاقات -     

  .الأنواع متعدّدة
 . » المعني الاقتصادي العون منها یستفید الّتي الجغرافي القرب امتیازات -     

 . ذكره علق بالمنافسة، المرجع السابقیت، 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  -   3
من القانون رقم  18بموجب المادة  ةوالمتمم ةالمتعلق بالمنافسة المعدل 03- 03من الأمر رقم  2و 34/1المادة  تكدأحیث  -  4

  :  یلي ما، 2005جوان  25المؤرخ في  08-12
 طرف كل أو بالتّجارة المكلف الوزیر من بطلب أو منه بمبادرة الرأي وإبداء والاقتراح القرار اتخاذ بسلطة المنافسة مجلس یتمتع «   
 ضمان شأنه من تدبیر أو عمل كل في القرار اتخاذ أو ملائمة، وسیلة بأیة للسوق الفعّال الضّبط وضمان تشجیع بهدف معني، أخر

 فیه بما متطوّرة غیر تكون أو المنافسة فیها تنعدم الّتي النشاط قطاعات أو الجغرافیة المناطق في وترقیتها للمنافسة الحسن السّیر
  .الكفایة
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المحددة لوضعیة الهیمنة من الناحیة القانونیة لا ینفي وجودها اقتصادیا كمعاییر تحدّد هذه الوضعیة، خاصة أنّ 
من المرسوم السالف الذكر وردت على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر،  02المعاییر الواردة في المادة 

  . لذلك یمكن إضافة مقاییس أخرى إلى جانبها
المنافسة ومع ذلك، یمكن إعطاء مجموعة من المعاییر المحددة لوضعیة الهیمنة المستخلصة من قانون 

منهما التشیكلة السابقة لمجلس المنافسة الجزائري  تاستوحان لّذلانون المنافسة الفرنسي اوقلاتّحاد الأوروبي ل
  . )1()2000 - 1997خلال عهدة الجهاز (علیها في القضایا الّتي عرضت للفصل 

« : كما یليلتحدید وضعیة الهیمنة  أكّدت اللجنة الأوروبیة للمنافسة على ضرورة احترام المنطق الدینامیكي
وفقا للقواعد العامة، تنتج وضعیة الهیمنة عن طریق الربط بین عدة عوامل والّتي إذا أخذت بصفة منفردة لا 

  . )2(»تكون بالضرورة محددة لتلك الوضعیة 
یؤدي فقط إلى نقص من قیمته، إذ ، إنّما الصیغة الدینامیكیة إلى إهمال معیار حصة السّوقلا یؤدي اتباع 

یبقى هذا المعیار، الّذي یُشكل "المؤشر الأوّل المفید" عند تقدیر وضعیة الهیمنة، العامل الأساسي لعملیة 
  .)3(التحلیل

مبرر بصفة كاملة، لأن هذا لا من الصیغة الستاتیكیة بدخیار اللجنة الأوروبیة للصیغة الدینامیكیة  إنّ 
فبالفعل، لا یسمح معیار حصة السّوق لوحده بتقدیر تصرف المؤسّسة  .التحلیل مناسب للحقائق الاقتصادیة

ویؤدي إلى أخطاء في التقدیر. مثلا، یمكن للمؤسسة الّتي تحتل حصة سوقیة قویة أن تتعرض لضغط تنافسي 
وینتج عن الأخذ  ،محتملین، وبالتاّلي یؤدي معیار حصة السّوق إلى تجاهل هذا الضغطمن طرف منافسیها ال

هذه الصیغة كذلك  تؤدي .بالصیغة الستاتیكیة لوضعیة الهیمنة هنا القول بتوفرها، في حین أنها غیر موجودة
  بصفة خاصّة إلى نتائج غیر ملائمة عندما تكون السّوق محددة بصفة جدّ ضیقة.

دید قوة السّوق، والّتي تقدر لیس فقط بفضل حساب حصص السّوق المحتلة من طرف لذا یجب تح
  .)4(ن الاعتبار باقي المعاییریالمؤسّسات المعنیة ولكن كذلك بالأخذ بع

                                                                                                                                                                                               
 للمنافسة الرسمیة النشرة في یُنشر منشور أو تعلیمة أو نظام شكل في تدبیر كل اتخاذ المنافسة لمجلس یمكن الإطار، هذا في   

  ؛ » الأمر هذا من 49 المادة في علیها المنصوص
Sur ce point, voir, Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, pp. 93 - 94. 
1 - Reda BOUKHROUFA, « L’abus de position dominante dans le droit algérien de la concurrence (Définition, analyse 
et approche méthodologique) », Conseil de la concurrence - programme d’appui à l’accord d’association P3A, Mercredi 
22 mai 2013, ALGER, p. 03 ; www.mincommerce.gov.dz/    
2 - La Communication de la Commission Européenne portant « Orientations sur les priorités retenues par la commission 
pour l’application de l’article 82 du Traité CE [actuel article 102 du TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des 
entreprises dominantes, JOUE n° C45, 24 février  2009, p. 8, point 10 ; http://eur-lex.europa.eu/ 
3 - La Communication préc., p. 8, point 13. 
4 - Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-
2 du code de commerce) », op. cit., p. 12. 
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) الفرع الأوّل( La structure du marché یمكن تصنیف هذه المعاییر إلى معاییر متعلقة بتشكیلة السّوق
  ).الثاّنيالفرع ( l’entreprise en cause)1(ومعاییر متعلقة بالمؤسّسة المعنیة 

  الفرع الأوّل: المعاییر المتعلّقة بتشكیلة السّوق
  .)2(یُقصد بتشكیلة السّوق، تلك الخصائص الهیكلیة العامة المستقرة نسبیا والّتي تمسّ تصرف المؤسّسة

بمساعدة مجموعة من المعاییر. لا یعتبر معیار حصة السّوق المعیار الوحید تتمّ دراسة التشكیلة التنافسیة 
  الّذي یسمح بفهم تشكیلة السّوق المعنیة، بل یجب أن یكون مدعما بباقي المعاییر المكملة.

  أولا: حصة السّوق 
الفقرة  02قام المشرّع الجزائري بتحدید وضعیة هیمنة العون الاقتصادي في السّوق بموجب نصّ المادة 

المحدد للمقاییس الّتي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة  314-2000الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 
الهیمنة، وذلك من خلال الحصة الّتي یحوزها في السّوق مقارنة مع الحصص الّتي یملكها غیره من الأعوان 

  .)3(الاقتصادیین
تحدید المقصود منه لیس كافي لوحده باعتبار أن حصة  وبما أن الاعتماد على معیار حصة السّوق دون

السّوق تحتمل وجود عدة معاییر لتحدیدها نذكر منها: حجم البضائع والسلع المعروضة في السّوق أو العدد 
  .)4(الهائل للعملاء

عات فبالنّسبة للقانون الفرنسي وقانون الاتّحاد الأوروبي للمنافسة، تنتج حصة السّوق بمقارنة حجم مبی
  .)5(المؤسّسة المعنیة مع الحجم الإجمالي للمبیعات المحققة من طرف جمیع مؤسسات السّوق المرجعیة

                                                             
محمد الشریف كتو،  ،عیة، حول هذا التصنیف أنظر مثلاهناك من یصنف هذه المعاییر إلى معاییر كمیة ومعاییر نو  - 1

   ص ص.الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، 
167 – 171 .  

2 - Ashraf ABOUL KHEIR, Le pouvoir de marché en droit de la concurrence, op. cit., p. 175. 
، المحدد للمقاییس الّتي تبین 2000أكتوبر  14المؤرخ في  314- 2000من المرسوم التنفیذي رقم  02/1حیث نصت المادة  -  3

  : على ما یليأن العون الاقتصادي في وضعیة الهیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، 
الخصوص ما المقاییس الّتي تحدد وضعیة هیمنة عون اقتصادي على سوق للسلع أو الخدمات أو على جزء منها هي على «     

  یأتي:
حصّة السوق الّتي یحوزها العون الاقتصادي مقارنة إلى الحصّة الّتي یحوزها كل عون من الأعوان الاقتصادیین الموجودین  -      

 ».في نفس السوق 
العلوم القانونیة  توات نورالدّین، الجمعیات وقانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة -  4

  .123، ص 2002والإداریة، جامعة الجزائر، 
5 - Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-
2 du code de commerce) », op. cit., p. 13. 
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من المرسوم  04وتفادیا لكل غموض ولبس، فصل المشرّع الجزائري في الأمر، وذلك في نصّ المادة 
یحوزها العون الاقتصادي، معیار رقم الأعمال لتحدید حصة السّوق الّتي على المذكور أعلاه، حیث اعتمد 

  .)1(مقارنة مع رقم أعمال باقي الأعوان الاقتصادیین في السّوق
 )E.N.I.E(وهذا ما قام به مجلس المنافسة الجزائري في قضیة المؤسّسة الوطنیة للصناعة الإلكترونیة 

قلائل الموجودین من المتعاملین الاقتصادیین ال 1996وحدة سیدي بلعباس، حیث كانت هذه المؤسّسة في سنة 
ده من هذه المنتوجات على ااستیر  في سوق الأجهزة التلفزیونیة. وتبین المقارنة بین رقم أعمالها ومبلغ ما تمّ 

المستوى الوطني أنها كانت في الفترة المذكورة تحتل وبدون منازع وضعیة هیمنة، بل وضعیة شبه احتكار على 
المنطقة الغربیة، وتؤكد الإحصائیات الجمركیة هذا الواقع، حیث كامل السّوق الداخلیة، وبالأخص على مستوى 

دج، بینما رقم أعمال المؤسّسة  408.716.036,00بلغت  1996تفید أن قیمة الأجهزة المستوردة خلال فترة 
% من 20ملیون دج؛ مما یجعل قیمة الواردات من هذه المنتوجات لا تتجاوز  3398المذكور خلال نفس الفترة 

  مال المؤسّسة المعنیة.رقم أع
حصة  des entreprises de montageبالإضافة إلى ما سبق، فإن حصة المؤسّسات المختصة في التركیب 

وحدة سیدي بلعباس كانت تحتل في الفترة المذكورة وبدون منازع  )E.N.I.E(متواضعة، مما یؤكد أنّ مؤسسة 
  . )2(وضعیة هیمنة في السّوق على مستوى التراب الوطني وبصفة أخص في المنطقة الغربیة منه

وقد لا تتوافر أحیانا المعطیات الإحصائیة لمعرفة مقدار حصة السّوق المحوزة من طرف المؤسّسة، لهذا 
السّوق  ، حیث أنّ Le Journal Nice - Matinطرف مجلس المنافسة الفرنسي في قضیة  استعمل مقیاس آخر من

وفي غیاب  Les Alpes-Maritimesالمرجعیة الّتي تؤخذ بعین الاعتبار هي سوق بث الإعلانات العقاریة في عمالة 
الخاصة بهذه السّوق، فقد استنتج مجلس المنافسة الفرنسي قیام  Les données chiffréesالمعلومات المرقمة 

الّذي وصل إلى  من خلال عدد نسخ الجریدة الموزعة ومدى هذا التوزیع Nice - Matinوضعیة الهیمنة لجریدة 
  .)3(تغطیة نصّف عدد المساكن في العمالة

                                                             
، المحدد للمقاییس الّتي تبین أن 2000أكتوبر  14المؤرخ في  314- 2000م من المرسوم التنفیذي رق 04حیث نصت المادة  - 1

  على ما یلي:العون الاقتصادي في وضعیة الهیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، 
وان الاقتصادیین الموجودین في تحدّد حصّة السوق بالعلاقة بین رقم أعمال العون الاقتصادي المعني ورقم أعمال جمیع الأع«    

 ».نفس السوق 
، یتعلّق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة 1999جوان  23مؤرخ في  01- ق-99مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم  - 2

  ذكره. رونیة، المرجع السابقالوطنیة للصناعات الإلكت
انون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في الق - 3

169.  
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للمستوى الّذي تمّ بلوغه. فبالنّسبة لحصة السّوق جد كبیرة  میدانیا، تختلف أهمیة مؤشر حصة السّوق تبعا
أو بالعكس جد صغیرة، عادة ما یتحول المؤشر إلى مؤشر حاسم. وبالتّالي لا تتدخل باقي المؤشرات المكملة إلاّ 
لتأكید الفرضیة المستخلصة من دراسة حصة السّوق، ونادرا لإثبات عكسها. تشكل حیازة مؤسسة لحصة السوق 

یرة أو صغیرة مؤشرا جد واضح إلا في ظروف استثنائیة تستخلص من اجتماع باقي المعاییر الأخرى ما عدا كب
  المعیار الستاتیكي.

ه رغم تواجد المؤسّسة في حالة احتكار، یمكن أن ترى نقد الترادف بین الاحتكار ووضعیة الهیمنة، إذ أنّ  تمّ 
لي لا یجب اعتبارها كحائزة على وضعیة الهیمنة. فبالفعل، حصصها في السّوق تتناقص بوصول منافس، وبالتاّ

  .)1(فإن هذه المؤسّسة في هذه الفرضیة لا تتمتع باستقلالیة التصرف الممیزة لوضعیة الهیمنة
  الحصة الكبیرة في السّوق مؤشر واضح على وجود وضعیة الهیمنة -  1

حصة السّوق جد كبیرة مؤشر أساسي لحیازة وضعیة الهیمنة، ما عدا بعض الحالات الاستثنائیة  تعتبر
  (التنافس القوي في السّوق).

تستخلص سلطات المنافسة من حالة الاحتكار حیازة وضعیة الهیمنة. ففي تقریر سلطة المنافسة الفرنسیة 
، یكفي لقیام وضعیة هیمنة صاحبها. والأمر فعليوني أو أنّ حیازة احتكار قان« ، أكّدت هذه الأخیرة 2009لعام 

لشبه احتكار (تحوز  L’EDFن حیازة شركة إ. وبذلك، )2(»ذاته عندما تكون المؤسّسة في وضعیة شبه الاحتكار 
  .)3(% من حصص السّوق) تكفي للقول بأن المؤسّسة في وضعیة هیمنة95% إلى 90على 

   أن:وهذا ما قرره مجلس المنافسة الجزائري في قضیة الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت عندما لاحظ 
سوق التبغ والكبریت یتمیز ببقائه على هامش التحولات الّتي أحرزها تحریر التجارة الخارجیة على مستوى « 

احتكار الشركة الوطنیة للتبغ  بعض الأسواق الّتي فتحت في وجه المتعاملین الاقتصادیین، حیث لایزال محل
  .)4(»والكبریت 

%، رفض مجلس المنافسة 83في ذات الاتجاه وفي قضیة أین بلغت حصة المؤسّسة المعنیة في السّوق 
  .)5(الفرنسي دراسة درجة التنافس في السّوق رغم إثارته من قبل المرافعین، وأقرّ بوجود وضعیة الهیمنة

                                                             
1 - Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-
2 du code de commerce) », op. cit., p. 13. 
2 - Ibid. 
3 - Cons. conc., décision n° 09-MC-01, 08 avril 2001, relative à la saisine au fond et à la demande de mesures 
conservatoires présentées par la société Solaire Direct ; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante 
(Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 13. 

، یتعلّق بممارسات الشركة الوطنیة للتبغ 1998دیسمبر  13مؤرخ في  03-ق- 98مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم  -  4
 /www.conseil-concurrence.dz؛ والكبریت

5 - Cons. conc., décision n° 05-D-28, 15 juin 2005, relative à des pratiques d’entreprises fournissant aux professionnels 
de la filière de bois et pâtes de bois des services de manutention et de stockage sur le port de commerce de la Rochelle ; 
Voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et 
L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 14. 
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نوفمبر  26إنّ موقف سلطات المنافسة الفرنسیة غیر مستقر، إذ فصلت محكمة النقض الفرنسیة بقرار 
 Société deخلال الفترة المعتبرة تلقت الشركة التلفزیونیة « أنّ  )TF1(المتعلق بقضیة قناة التلفزة الفرنسیة  2003

télévision  من الاستثمارات الإشهاریة لمنتجي %60نسبة"Vidéogrammes" رغم أنها تمارس أسعارا أكثر ،
ارتفاعا عن تلك الممارسة من طرف منافسیها، إذ أن حضور المتعاملین المتمتعین بموارد مالیة هامة في السّوق 

. بالمقابل، تمّ )1(»لا یمنع الشركة التلفزیونیة أن تتصرف بكیفیة مستقلة اتجاه منافسیها والتمتع بوضعیة الهیمنة 
من  %50الّتي رغم حیازتها لحصة تزید على  "France - Gabions"ل إلى نتیجة عكسیة، في قضیة شركة الوصو 
قرّر مجلس  "Matelas métalliques"من  %80و "Gabions"من  %60و "Les nappes de protection"سوق 

   .)2(المنافسة الفرنسي بعدم امتلاكها لوضعیة الهیمنة
 %70الاجتهاد القضائي في فرنسا یسلم بأن تجاوز المؤسّسة لحصة تساوي أو تفوق  وعلى العموم، فإنّ 

  .)3(، یُعدّ مؤشرا كافیا على تمتع هذه المؤسّسة بوضعیة هیمنة على السّوق%80و
حصة  ه ما عدا الظروف الاستثنائیة، فإنّ وعلى مستوى الاتّحاد الأوروبي، تعتبر الجهات القضائیة أنّ 

دت المحكمة . ومع ذلك، أكّ )4(وجود وضعیة الهیمنةعلى تشكل دلیلا %) 80% إلى 70(السّوق جد مهمة 
مؤشرا واضحا % لوحدها، 80% إلى 70تشكل حصة السّوق «  بأنّ  2009حاد الأوروبي في سنة الابتدائیة للاتّ 

دلیلا لوجود  % لوحدها50تشكل حصة السّوق  ، وفیما عدا الظروف الاستثنائیة،. كذلكلوجود وضعیة الهیمنة
   .)5(»وضعیة الهیمنة 

ها تعترف نّ أأكثر وضوحا، حیث  یغةجنة الأوروبیة للمنافسة صخذت اللّ ، اتّ 2009ه، وانطلاقا من ومع أنّ 
 بأنّ جدّا متوقع من الوضحت التجربة إذا كانت حصة السّوق جد مرتفعة وتمت حیازتها لمدة طویلة، فإنه « بأنّه 

بأنها لا تستنتج « ورغم ذلك، فإنها تحذر ». هذا العنصّر سیشكل المؤشر الأوّل الجدي لوجود وضعیة الهیمنة 
نتیجة نهائیة حول مبادرتها للتدخل في قضیة دون أن تقوم بدراسة كل العوامل الّتي یمكن أن تكون كافیة لكبح 

  .)6(»تصرف المؤسّسة 

                                                             
1 - Cass.com, arrêt du 26 novembre 2003, SA télévision française 1 (TF1) c/ SA éditions Montparnasse : Juris-Data, n° 
00-22.605, JCP n° 04, 21 janvier 2004, p. 157. 
2 - Cons. conc., décision n° 91-D-12 du 26 mars 1991, relative à une saisine émanant de la société Etablissements 
Tournier S.A ; Voir, Renée GALÈNE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 
265. 
3 - Renée GALÈNE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 265. 
4 - CJCE, arrêt du 12/02/1979, société Hoffmann-La Roche ; TPICE, arrêt du 12/12/1991, société Hilti ; Voir, Renée 
GALÈNE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 265. 
5 - TPIUE, arrêt du 17 décembre 2009, Solvay ; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de 
position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 14. 
6 - La Communication de la Commission Européenne portant « Orientation sur les priorités retenues par la commission 
pour l’application de l’article 82 du Traité C.E [actuel article 102 du TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des 
entreprises dominantes, Communication préc., p. 9, point 15. 
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، طبقت اللجنة هذه السیاسة بملاحظة أن المؤسّسة الحائزة على "Microsoft"ففي قضیة میكروسوفت 
 L’existence de fortes barrières à% من حصص السّوق، كانت محمیة بوجود حواجز قویة للدخول 90

l’entrée)1( عند قراءة القرار الصادر عن اللجنة الأوروبیة في مواجهة شركة نفسه . ونستخلص الحذرIntel 

Corporation یث أنه في هذه القضیة، كان بوسع اللجنة أن تكتفي بإثارة كون المؤسّسة المعنیة تتمتع على ح
% من حصص السّوق، في حین أنها اختارت أن تعزز وتقوي تحلیلها باهتمامها بحواجز الدخول 70الأقل بـ 

في السّوق للجنة  سمح وجود الحواجز والحصة القویةیوالتوسع أمام المنافسین المحتملین والحالیین، إذ 
  .)2(باستخلاص وجود وضعیة الهیمنة

  الحصة الصغیرة في السّوق مؤشر على عدم وجود وضعیة الهیمنة -  2
%، لا تعد مالكة لوضعیة هیمنة، فمثل هذه الحصة 10إن المؤسّسة الّتي تمتلك حصة في السّوق أقل من 

ظروف خاصة تمنح هذه المؤسّسة القدرة على إحداث الضعیفة تستبعد وجود مثل هذه الوضعیة، هذا ما لم توجد 
 ةالأوروبیمجموعات وهذا ما أكدته محكمة العدل لل .)3(تأثیر فعّال في أسعار المنتوجات أو حجم المعروض منها

% في 10إلى  5تستبعد حصص السّوق الّتي تتراوح ما بین «  بأنّ  1977أكتوبر 25بتاریخ  "Metro"في قرارها 
وجود وضعیة  ،ولكنها قابلة للاستبدال في نظر الجمهور الواسع من المشترین ،سوق المنتوجات ذات تقنیة مرتفعة

  .)4(» الهیمنة، وهذا ما لم توجد ظروف استثنائیة
إذا كانت حصة المؤسّسة أنه تعرف بحكم التجربة « ، تعلن اللجنة الأوروبیة بأنّها 2009لسنة  نشرتهافي 

% 40. إنّ العتبة )5(»%، فإنه قلیل الاحتمال أن تتواجد في وضعیة الهیمنة 40في السّوق المعنیة تقل عن 
مجموعات ن طرف محكمة العدل للالمعلن عنها من طرف اللجنة بالرغم من أنها تفوق العتبة السابقة المستعملة م

  .)6(، إلاّ أنها تتعلق فقط بمؤشر والّذي یجب أن یكون مدعما بباقي العناصرةالأوروبی

                                                             
1 - Comm. CE, décision n° 2007/53/CE, 24 mars 2004, Microsoft : JOUE n° L32, 6 février 2007, p. 23, confirmé sur ce 
point par TPICE, 17 septembre 2007, aff. T-201/04, Microsoft ; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position 
dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 14. 
2 - Comm. CE, décision n° COMP/C-3/37.990, 13 mai 2009, relative à une procédure d’application de l’article 82 du Traité 
CE de l’article 54 de l’accord de EEE, Intel, voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position 
dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 14. 

الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة - 3
  .90، المرجع السابق، ص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")

4 - CJCE, arrêt du 25 octobre 1977, aff. 26/76, voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de 
position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 14. 
5 - La Communication de la Commission Européenne portant « Orientations sur les priorités retenues pour l’application 
de l’article 82 du Traité C.E [actuel article 102 du TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, 
Communication préc., p. 9, point 14. 
6 - Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-
2 du code de commerce) », op. cit., p. 14. 
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بصفة عامة، تكون الحصة الصغیرة في السّوق مرادفة لغیاب فأمّا بالنّسبة لمجلس المنافسة الفرنسي، 
اتجاه مؤسسة حائزة  ،، دون التبریر بباقي المعاییرهیمنةموضعیة الهیمنة. فمثلا تم استبعاد تكییف المؤسّسة بال

  .)1(%21 على حصة السّوق بنسبة
  الحصة المتوسطة في السّوق -  3

هذه الحالة، ترى  %. وفي40% ولا تقل عن 50إن حصة السّوق هنا هي حصة متوسطة لا تزید عن 
المحكمة الابتدائیة للاتّحاد الأوروبي، أنه یجب أن نبحث في المؤشرات الثانویة على أنها مؤشرات رئیسیة، وأن 
ننظر إلى الحصة في السوق على أنها مؤشر ثانوي. ومثال المؤشرات الّتي یجب النظر إلیها قبل الرجوع إلى 

براءات  امتلاكاجه دخول منافسین جدد إلى السّوق المعتبرة قانونا، الّتي تو  ةحصة السّوق، العقبات الاقتصادی
الاختراع أو حق من حقوق المؤلف. فمثل هذه المؤشرات سوف تكون المؤشر الرئیسي الّذي على أساسه یمكن 

  .)2(الحكم بامتلاك مؤسسة ما لوضعیة الهیمنة من عدمه، مع الاستئناس هنا بحصة السّوق
  المكملة المتعلقة بتشكیلة السّوقر یثانیا: المعای

نتطرق أولا لحصص المنافسین في السّوق، ثم لحواجز الدخول أو التوسع. وأخیرا، القدرة الشرائیة 
  التعویضیة للعملاء.

  حصص المنافسین في السّوق -  1
 % یُعد دلیلا قاطعا على احتلال المؤسّسة80إذا كان تحقیق مؤسسة اقتصادیة لرقم أعمال یصل إلى 

لوضعیة الهیمنة، فهل یمكن اعتبار مؤسسة اقتصادیة ما أنها في وضعیة هیمنة حیث یصل رقم أعمالها منفردة 
  % ؟5% مقارنة مع غیرها من المؤسّسات الاقتصادیة الّتي لا یتجاوز رقم أعمالها 40نسبة 

عة في یمكن لمؤسسة غیر حائزة لحصة هامة من حصص السّوق أن تكتسب ومع ذلك استقلالیة واس
مواجهة منافسیها، ذلك بسبب ضعف الحصة الفردیة لمنافسیها، الأمر الّذي یؤدي إلى حصول المؤسّسة على 

  وضعیة هیمنة على السّوق.
امتلاك حصة سوقیة معتبرة لا یخوّل صاحبها بالضرورة وضعیة هیمنة، إذا كانت  وعلى عكس ذلك، فإنّ 

  .نفسها شرسة من قبل مؤسسة أو عدة مؤسسات اقتصادیة لها القوةالمؤسّسة الاقتصادیة المعنیة تتعرض لمنافسة 

                                                             
1 - Cons. conc., décision n° 04-D-32, 08 juillet 2004, relative à la saisine de la société More group France contre les 
pratiques du groupe Decaux ; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position 
dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 14. 

الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  یطر في العلاقات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المس - 2
 .91، المرجع السابق، ص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
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لذا یجب لإثبات وضعیة الهیمنة أن تضاف إلى تحلیل حصة السّوق، تحلیل حالة المنافسة في القطاع 
المعني وتتبع تطورها، وهذا یؤدي إلى القول أن تمتع مؤسستین بنفس حصة السّوق، قد تختلف الأحكام الّتي 

  .)1(لا، وذلك حسب المناخ التنافسي السائد في السّوق متلاكها لوضعیة الهیمنة أن امأتصدر بش
ثبات حالة الهیمنة من خلال الزاویة السابقة، یجب أن یأخذ بعین الاعتبار لیس عدد یلاحظ أنه لإ

المهیمنة المنافسین في السّوق فقط، بل حصصهم في تلك السّوق، وأیضا قدرة المؤسّسة على الاحتفاظ بوضعیتها 
  .)2(لمدة طویلة وذلك رغم المنافسة الشدیدة

مجموعات لكیفیة استخدام محكمة العدل لل اجید مثالا "Hoffmann la Roche" تعتبر قضیة هوفمان لاروش
 La part de marché relative لمعیار حصة السّوق النسبیة ة (حالیا محكمة العدل للاتّحاد الأوروبي)وروبیالأ

من السّوق. في حین لا  %64تحوز المجموعة  ،"C" لتحدید وضعیة المؤسّسة المهیمنة. فعلى سوق الفیتامین
استخلصت المحكمة وجود  ،%. وبهذا الفرق19% و9% و14 یحقق المنافسین الأكثر قربا وذلك بالترتیب إلاّ 

  .)3(وضعیة الهیمنة
بالفوضى وعدم التنظیم، وهذا فیما یتعلق بوسائل الدفع  وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه تتمیز السّوق الجزائریة

في مختلف الصفقات التجاریة الّتي تتمّ في السّوق، بحیث یلجأ إلى الدفع النقدي بصورة شبه أوتوماتیكیة، إذ 
أن یفرض الدفع عن طریق الشیك لكل  2005یتجاهل الدفع عن طریق الشیك. ولقد حاول رئیس الحكومة في 

دج، لكن سرعان ما تراجع عن ذلك رئیس الحكومة الّذي تلاه في  50.000و یتجاوز مبلغها صفقة یساوي أ
  بحیث اعتبر ذلك مضرا بالاقتصاد الوطني في الوضع الراهن. 2006

على هذا الأساس، كیف یمكن متابعة العملیات التجاریة میدانیا من قبل مجلس المنافسة في حین أنّ 
ة لا أثر لها سوى لدى المتعاملین المعنیین. كما أنّ مثل هذا الوضع یجعل أغلب الصفقات تتمّ بصفة غامض

، حتّى یقرر وجود وضعیة )4(مجلس المنافسة عاجزا عن قیاس حصص السّوق العائدة لكل متعامل اقتصادي
   الهیمنة أم لا، وإن وجدت التأكّد من قیام التعسّف في تلك الوضعیة أم لا.         

  Barrières à l’entrée ou à l’expansionحواجز الدخول أو التوسع  -  2

                                                             
1 - Renée GALÈNE, le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op. cit, p. 268. 

، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص كتو محمد الشریف - 2
170.  

3 - CJCE, arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, préc., pts. 61 à 63 ; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de 
position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 
15. 

  .276، المرجع السابق، ص » مدى فعالیة رقابة مجلس المنافسة في الجزائر «شریف، كایس  - 4
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لا یجب لتقدیر الضغط التنافسي الّذي یقع على عاتق المؤسّسة المعنیة الاكتفاء بالوضعیة الحالیة، بل 
المؤسّسة حموا السّوق وأن ینافسوا بذلك تن یقأفهل یمكن للمتدخلین الجدد  .یجب أیضا تقدیر الوضعیة المحتملة

ن أ؟ هذه هي الأسئلة المهمة الّتي یجب  ؟ هل یهدد المنافسون الحالیون بالتوسع والتمدید في السّوق المعنیة
المنافسة بخطر ن المؤسّسة الواعیة تطرح لمعرفة إذا ما كانت المؤسّسة فعلا مستقلة في تصرفها التجاري. لأ

  .)1(تتمتع بوضعیة الهیمنة ما في نشاطها و بالتّالي لااالمحتملة لیست حرة تم
یمكن أن تكون سلطة السّوق للمؤسسة مهددة بالمنافسة المحتملة لباقي المتعاملین الّتي تتعلق  ،وبالتاّلي

متدخلین جدد یهددون وضعیة  بحواجز الدخول إلى السّوق. فإن كانت هذه الحواجز مرتفعة، فإن إمكانیة دخول
  .)2(المؤسّسة المعنیة قلیلة الاحتمال

ین وذلك فیما یتعلق یویقصد بحواجز دخول أو توسع تلك العوائق الّتي تواجه المنافسین المحتملین أو الحال
ة، لا یوجد تعریف محدد لمصطلح قوفي الحقی .على السّوق المعنیة مو رفع حجم نشاطاتهأبإرادتهم في الدخول 

فتها یف الّذي یجب أن یعطى له. فقد عرّ ن حول التعر الآ قائم إلى حدّ  لافالجد ،حواجز الدخول أو التوسع
عناصر ذات طبیعة من كون حواجز الدخول إلى السّوق تت «: كما یليلمجموعات الأوروبیة محكمة الابتدائیة لال

ل المنافس المحتمل ن تحمّ أمختلفة، خصوصا تلك المتعلقة بنظام اقتصادي، تجاري أو مالي، والّتي باستطاعتها 
في مهلة مخاطر وتكالیف مرتفعة بما فیه الكفایة لتجعله یتراجع عن الدخول إلى السّوق الموجودة  اتللمؤسس

وتحرمه من إمكانیة ممارسة ضغط محتمل على تصرف  ،خاصة صعبا صفةمعقولة أو لجعل هذا الدخول ب
  .)3(» المؤسّسات الموجودة

یمثل  «: هنّ أحاجز الدخول ب )L’OCDE( فت منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصاديكما عرّ 
أو  ضعافو استراتیجي یقوم لوحده أو بالاشتراك مع عناصر أخرى على إأحاجز للدخول كل عنصّر هیكلي 

  .)4(» اف التنافس بشكل مستمر في السّوق أو القطاع المعطىإضعیؤدي إلى 
  :ذكر منهانمختلفة طبیعة ن تكون من أهذه الحواجز یمكن  فإنّ  ،وبالتاّلي

بعض  يف -  نظمة الّتي تضعها الحكومات وتقید بهاحواجز أو موانع قانونیة ونعني بها التشریعیة والأ -
نظمة إلى تنظیم العمل في هذه المنافسة في قطاعات معنیة، حیث تهدف تلك التشریعات والأ - الأحیان 

 ،تي أقرت هذه القیود لمصلحتهاالقطاعات وكیفیة الدخول إلى الأسواق المتعلقة بها. وبذلك تستطیع المؤسّسة الّ 
إلى النشاط الّذي تنفرد بالعمل فیه، أي منع المنافس المحتمل من الدخول إلى  اأن تمنع دخول أي منافس له

                                                             
1 - Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-
2 du code de commerce) », op. cit., p. 15. 
2 - Vincent MARTENET & Andreas HEINEMANN, Droit de la concurrence, op. cit., p. 103. 
3 - Rapp. définition proposée par TPICE, arrêt du 23 février 2006, aff. T-282/02, Cementbouw Handel et industrie : Rec., 
CJCE, 2006, II, p. 319, p. 219 ; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position 
dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 15. 
4 - Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-
2 du code de commerce) », op. cit., p. 15. 
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، وتتمثل أهم هذه القیود والحواجز في حقوق الامتیاز الّتي یترتب علیها نشأة الاحتكارات يسوق النشاط المعن
نتاج سلعة أو تقدیم خدمة معینة لمدة زمنیة محددة دون إومات على امتیاز وذلك عن طریق الحصول من الحك

وكذلك براءات الاختراع  ،خر بالدخول إلى هذا المجال إلا بعد انقضاء تلك المدةآأن تسمح الحكومات لأي كان 
و امتلاك أدة، و ة محدحیث تمنح براءة الاختراع للمخترع من الانفراد بإنتاج ما اخترعه لفتر  ،وحقوق الملكیة الفكریة

وقد یتحقق هذا الانفراد عن طریق الحقوق الّتي تمنح لأصحاب الملكیة الفكریة كالحقوق  ،البراءة له تما منح
هذه الحقوق ساریة المفعول في ن و تك. )1(في الأدب أو في الأعمال الفنیة الأخرىأو الملحن الخاصة بالمؤلف 

. وهذا حرصا على تشجیع )2(تختلف هذه الحمایة من دولة إلى أخرىو الّتي تمنح لأصحابها،  الحمایةمدة 
  .)3(المخترعین والمبدعین قالاختراعات والابتكارات الجدیدة وذلك لحمایة حقو 

العون  المحدد للمقاییس الّتي تبین أنّ  ،314-2000من المرسوم التنفیذي رقم  02/2المادة  توقد نصّ 
الامتیازات القانونیة أو التقنیة الّتي « على هذه الامتیازات وعلى الخصوص:  ،)4(الاقتصادي في وضعیة الهیمنة

  ».تتوفر لدى العون الاقتصادي المعني 
  .)5(استثمارات ثقیلةالسّوق ا یتطلب دخول وذلك لمّ  ،حواجز مالیة -
متع بها المؤسّسة حواجز وموانع تقنیة وصناعیة وتتمثل في تلك القدرات التقنیة والصناعیة القویة الّتي تت -

  .)6(في السّوق، والّتي تجعل المنافسین المحتملین یتراجعون عن الدخول إلى السّوق وذلك لمدة طویلة
  یجب أن یتوفر خطر التوسع أو الدخول على ثلاثة شروط هي: ،وتبعا للجنة الأوروبیة

  أن یكون هذا الخطر مرجحا أو محتملا،  -
  القدرة على الدخول أو التوسّع في الوقت الملائم،  -
  وأن یكون خطر الدخول أو التوسّع كذلك كافیا.  -

                                                             
المتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة،  2003جویلیة  19المؤرّخ في  05-03راجع حول هذه الحقوق الأمر رقم  -  1

 .2003جویلیة  23الصادر في  ،44ج.ر.ج.ج عدد 
  على ما یلي : المذكور أعلاه،  05- 03من الأمر رقم  54المادة  تفمثلا نص - 2

) سنة ابتداءً من مطلع السنة 50الحقوق المجاورة بالحمایة لفائدة المؤلّف طوال حیاته ولفائدة ذوي حقوقه مدّة خمسین ( تحظى«    
 ».المدنیة الّتي تلي وفاته 

 – 87 ص ص.عدنان باقي لطیف، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة (دراسة مقارنة)، المرجع السابق،  - 3
89. 

، یحدد المقاییس الّتي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة 2000أكتوبر  14مؤرخ في  314- 2000مرسوم تنفیذي رقم  - 4
  .ملغى)ذكره ( هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في الهیمنة، المرجع السابق

5 - Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-
2 du code de commerce) », op. cit., p. 15. 
6 - Philippe LAURENT, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 82 du Traité CE) », op. 
cit., p. 14. 
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ل إلى و أو الدخالتوسّع ا یكون لمّ  أو محتملا ایكون الخطر مرجحو یجب أن تتوفر هذه الشروط مجتمعة. 
وذلك بالأخذ في الاعتبار عوامل مثل عوائق أو حواجز  ،الجدیدوافد و الأمفیدا بما فیه الكفایة للمنافس  «السّوق 

لباقي المنافسین، كذلك مخاطر وتكالیف و حتملة للمؤسسة المهیمنة المرتقبة المفعل الع أو الدخول، ردة التوسّ 
سریعا  دخولع أو الون التوسّ كأن ی «في الوقت الملائم عندما یمكن أو التوسّع  خول. ویكون خطر الد» خفاقالإ

أو خول ا یكون الدویكون الخطر كاف لمّ  .» أو منع ممارسة سلطة السّوق الجوهریة طحبافیه الكفایة لإبما 
سعار من جهة المؤسّسة الّتي یحتمل هیمنتها على السّوق بحجم یسمح بإحباط كل محاولة لرفع الأ « عالتوسّ 

   .)1(» المعنیة
  القدرة الشرائیة التعویضیة للعملاء -  3

ا یمنعها من ممّ  ،و زبائنهاأتمتع بها زبونها ییمكن أن تصطدم حالة قدرة المؤسّسة بالقدرة الشرائیة الّتي 
ا للمحكمة عحیازة استقلالیة التصرف الممیزة لوضعیة الهیمنة. ونتكلم حینئذ عن القدرة الشرائیة التعویضیة. فتب

ن تعوض سلطة السّوق لهذا أیمكن للسلطة الشرائیة لعملاء ممون  « هإنّ ف ةالأوروبیمجموعات الابتدائیة لل
ر الممون إذا ما قرّ  ،إذا كان بإمكان عملائه اللجوء إلى موارد بدیلة ذات مصداقیة وقادرة على التموین ،الأخیر

   .)2(»أو التسلیم  رفع الأسعار أو تدهور شروط البیع
عن حجم العملاء  یةیمكن أن تنتج هذه القدرة الشرائیة التعویض «: دت اللجنة الأوروبیة للمنافسة بأنوأكّ 

جدیدة  تالتجاریة للمؤسسة المهیمنة، كذلك قدرتهم في استبدال الممون وذلك بسرعة، وتفضیل مدخولا تهمأو أهمی
  .)3(» صادقة بالقیام بذلكجدّیة و كیفیة بأو التهدید  ،نخراط العموديأو الإ

  المعاییر المتعلقة بالمؤسّسة المعنیة            :الفرع الثاّني
تعتبر المعاییر المتعلقة بالمؤسّسة المعنیة مكملة للمؤشرات المتعلقة بتشكیلة السّوق الّتي تتصرف فیها 

دراسة وضعیتها. وبذلك تلجأ سلطات المنافسة إلى المؤشرات المتعلقة بالمؤسّسة بالذات  تمّ تالمؤسّسة الّتي 
  مكانیتها في التصرف.وسلوكها ولإ

لوكات المؤسّسة في سویمكن تصنیف هذه المعاییر إلى مزایا تحت خدمة المؤسّسة (المزایا التنافسیة) و 
  السّوق.

  Avantages à la disposition de l’entrepriseمزایا تحت خدمة المؤسّسة  :أولا
                                                             

1 - La Communication de la Commission Européenne portant « Orientations sur les priorités, retenues par la commission 
pour l’application de l’article 82 Traité CE [actuel article 102 du TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des 
entreprises dominantes, Communication préc., p. 09, point 16. 
2 - TPICE, arrêt du 23 février 2006, Cementbouw Handel et industrie, préc.; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de 
position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 
16. 
3 - La Communication de la Commission Européenne portant « Orientations sur les priorités, retenues par la commission 
pour l’application de l’article 82 Traité CE [actuel article 102 du TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des 
entreprises dominantes », Communication préc., p. 09, point 18. 
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مؤشرا على وجود وضعیة الهیمنة من عدمها. تمثل المزایا التنافسیة الّتي قد تتمتع بها المؤسّسة أم لا 
  قیة في السّوق، المیزة التجاریة.بالأس ،المیزة المالیة ،، حجم المؤسّسةةوالصناع اوتتمثل في میزة التكنولوجی

 Les nouvelles messageries de laالمتعلق بمؤسسة  1990سبتمبر  11لـ  90- ق-27في قرار رقم 

presse parisienne من أجل إثبات وجود وضعیة الهیمنة  «المنافسة الفرنسي كمبدأ یتمثل في: ، وضع مجلس
في السّوق، یجب الأخذ بعین الاعتبار مختلف العناصر المتعلقة بحصة المؤسّسة المعتبرة في السّوق وحصص 

في التسییر، الابتكار التقني أو الفعل التجاري  فوقالت :، مثلوالعناصر النوعیة الخاصة بهامنافسیها المتعددین 
"L’action commerciale".  

هناك عدة عوامل أخرى من النظام النوعي تساهم في تحدید وضعیة الهیمنة دون أن تكون  ،إذن كما قلنا
  .)1(» كافیة في حد ذاتها

  والصناعة امیزة التكنولوجی -  1
متقدمة  اامتلاك مؤسسة ما لتكنولوجی وضعیة هیمنة أو تدعیمها ممّا لا شكّ فیه أنّ ما یؤدي إلى خلق

المتوقع تستخدمها في الإنتاج أو في التسویق، أو امتلاك براءة اختراع أو حق من حقوق الملكیة الأدبیة، التطور 
  .)2(اع المعني، أو سهولة الدخول إلى السّوقطفي المجال أو الق

  حجم المؤسّسة -  2
 ةالأوروبیللمجموعات نتماء مؤسسة إلى مجموعة اقتصادیة میزة لها. حیث أكدت محكمة العدل یعتبر ا

مستوى الدولي لتقدیر وضعیة ال مستوى الأوروبي وحتّى علىالعلى أنه بإمكان دراسة وتحلیل المجموعة على 
  .)3(المؤسّسة

حیث تعتبر القوة الاقتصادیة والمالیة الّتي تتمتع بها المؤسّسة الاقتصادیة أو الّتي تتمتع بها المجموعة 
اقتصادیة ومالیة مقیاسا لتقدیر مدى حیازة المؤسّسة  اتعلاقبها تربطها الّتي  وأالّتي تنتمي إلیها المؤسّسة 
  الاقتصادیة لوضعیة الهیمنة.

في قضیة مصلحة الجنائز جنوب شرق، بأن  1994فیفري  25س في وقد قضت محكمة استئناف باری
عد مستوى الوطني في النشاط الاقتصادي، یُ التتبوأ وضعیة قیادیة على  قویة الانتماء إلى مجموعة اقتصادیة

القوة تسمح السلطات المكلفة بالمنافسة في فرنسا،  يوفي رأ .مؤشرا ضمن مؤشرات أخرى لإثبات وضعیة الهیمنة

                                                             
1 - Renée GALÈNE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 270. 

الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة - 2
 .101، المرجع السابق، ص الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")بحمایة المنافسة ومنع 

3 - CJCE, arrêt du 09 novembre 1983, Michelin c/ Commission, aff. 322/81 ; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de 
position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 
16. 
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لمولد عن عملیة ابأن تتفادى الضغط  ،خصوصا ،تصادیة والمالیة لمؤسسة أو لمجموعة مؤسسات ترتبط بهاالاق
  .)1(المنافسة

العون  نّ أس الّتي تبین ییاالمحدد للمق ،314-2000 من المرسوم التنفیذي رقم 02/3المادة أشارت 
  :هذا المعیار كما یليإلى  ،الاقتصادي في وضعیة الهیمنة

ن یالعلاقات المالیة أو التعاقدیة أو الفعلیة الّتي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدة أعوان اقتصادی «
  .)2(» والّتي تمنحه امتیازات متعددة الأنواع

  میزة المالیةال -  3
ن أن ذلك یسمح بالفعل للمؤسسة بلأ على وجود وضعیة هیمنة. ایعتبر التمتع بالقدرة المالیة الكبیرة مؤشر 

  تیان بها في مدة قصیرة.ر الإاصغالتقاوم الممارسات العدوانیة الّتي یمكن أن یحاول المنافسون جد 
لمدة قصیرة. بل یجب تقدیر  يالربح الناتج عن النشاط المعن وأالمدخول و لا یجب الخلط بین القدرة المالیة 

لا  « هنّ أب ةوروبیالأمجموعات العدل للالقدرة المالیة في ظل جمیع نشاطات المؤسّسة. وهذا ما أكدته محكمة 
نسجم الفوائد تتوافق و تیتعارض هامش الربح المنخفض أو حتّى الخسائر المؤقتة مع وجود وضعیة الهیمنة، كما 

  . )3(» المرتفعة مع وضعیة المنافسة الفعلیة
الخاصة بوجود وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بخطأ محكمة استئناف باریس حینما ركزت رقابتها 

على مقارنة رقم أعمال المؤسّسة برقم أعمال منافسیها في مجال  France région 3 FR3 وضعیة هیمنة لشركة
ن تأخذ بعین الاعتبار الامتیازات المالیة والمادیة أدون  ،الإنتاج السمعي البصري الموجه لأغراض غیر التلفزیة

  .)4(نشاطات الّتي یسمح بها القانونبها الشركة من أجل تطویر مجموع الحظى الّتي ت
  قدمیة في السّوقالأسبقیة أو الأ -  4

نها تفسر إالأسبقیة في السّوق للمؤسسة خبرة في مجال نشاطها هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ف يتعط
 L’opérateur( تاریخیامتعاملا كون المتعامل فإنّ وبذلك  ،الشهرة الّتي تتمتع بها المؤسّسة أمام الجمهور

historique( مؤشرا على وجود وضعیة الهیمنة یعتبر في قطاع معین)5(.  
                                                             

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 1
169. 

الاقتصادي في وضعیة ، یحدد المقاییس الّتي تبین أن العون 2000أكتوبر  14مؤرخ في  314- 2000مرسوم تنفیذي رقم  - 2
 .ذكره هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في الهیمنة، المرجع السابق

3 - CJCE, arrêt du 14 février 1978, United Brands, préc. ; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante 
(Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 17. 

، المذكور من طرف محمد شریف كتو، 1992جانفي  28قرار محكمة النقض الفرنسیة، الغرفة التجاریة، الصادر في  - 4
 .171الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص 

5 - Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-
2 du code de commerce) », op. cit., p. 17. 
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  المیزة التجاریة -  5
تشكل أهمیة ونوعیة الخدمات التجاریة وكذلك شهرة العلامات للمؤسسة میزات تجاریة تؤشر على وجود 

یظهر بتاتا هذا المؤشر كافیا لنقد ه لا أنّ  . إلاّ )1(وضعیة الهیمنة. وغالبا ما تكمل المیزة التجاریة المیزة الصناعیة
  على المعاییر الأخرى. ومعارضة النتائج المترتبة عن التحلیل المقام بناءً 

  الهیمنة.لوجود وضعیة  اشكل مؤشرا بارز یو  ،كما یشكل تمتع المؤسّسة بشبكة توزیع فعالة میزة تجاریة
  .)2(عنه من طرف العملاءن المنتوج لا یمكن الاستغناء أوأخیرا، یلاحظ في بعض الأحیان ب

  وق سّ الثانیا: سلوكات المؤسّسة في 
ثم إلى ذكر بعض الأمثلة عن التصرّفات المستقلة  ،مكانیة القیام بالتصرّفات المستقلةإنتطرق أولا لدراسة 

  تیة من المؤسّسة المعنیة.الآ
  (التصرّفات المنفردة) إمكانیة القیام بالتصرّفات المستقلة -  1
الّتي لا یمكن ملاحظتها إلا عند المؤسّسات المهیمنة.  تصرفاتنواع من الالمستقلة هي تلك الأ ن التصرّفاتإ

تعطي  یف وضعیة الهیمنة والّتي لا تعتبر بحد ذاتها محظورة. لكنیتستعمل هذه التصرّفات لتأسیس تك ،تبعا لذلك
یمكن ممارستها في سوق تنافسیة. ومن جهة بتصرفات والّتي لا وضعیة الهیمنة وذلك تبعا لتعریفها إمكانیة القیام 

  .)3(ن تشكل العنصّر المادي للاستغلال التعسّفي المحظورأبالذات  تصرفاتأخرى، یمكن لهذه ال
  :ما یليعلى المعدّل والمتمّم  03-03 من الأمر رقم ج/03 المادة تحیث نصّ 

هي الوضعیة الّتي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السّوق  :وضعیة الهیمنة «
ام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء یوتعطیها إمكانیة القنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه أالمعني من ش

» و زبائنها أو ممونیهاأمنافسیها، 
)4( .  

    :من الأمر ذاته على ما یلي 07المادة  تنصّ و 
  .)5(» ...تعسّف ناتج عن وضعیة هیمنة على السّوق أو احتكار لها أو على جزء منهایحظر كل  «

بعا لطلب وزیر ، الصادر ت2013جویلیة  25وقد جاء في إعلان مجلس المنافسة الجزائري المؤرخ في 
  ، ما یلي:)1(التجارة المتعلق بقرینة استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت

                                                             
1 - Philippe LAURENT, « Abus de position dominante (Notion de position dominante – Article 82 du traité CE) », op. 
cit., p. 15. 
2 - Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-
2 du code de commerce) », op. cit., p. 17. 
3 - Philippe LAURENT, « Abus de position dominante (Notion de position dominante – Article 82 du traité CE) », op. 
cit., p. 15. 

  .ذكره ، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 4
 المرجع نفسه. - 5
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تتأكد أهمیة معیار استقلالیة التصرف في ترسیم حدود السّوق الملائم أو تنفیذ اختبار الهیمنة مع تقییم  «
إمكانیة شركة ما بأن یكون لها تصرف مستقل عن تصرف منافسیها والمستهلكین، حسب التعریف الّذي اعتمدته 

شركة ما، أي قدرتها على زیادة أسعارها  سلطات المنافسة في العالم، إن لها هدفا مشتركا أي تقییم سلطة سوق
  .)2(»فوق السعر التنافسي، وإذن التصرف بطریقة مستقلة 

 07یة میشلان في قضت اللجنة الأوروبیة للمنافسة هذا المعیار في القرار الّذي اتخذته في عملوقد است 
  :حیث نصّت في إحدى حیثیاته على ما یلي ،1981أكتوبر

سلوك الّذي لا تستطیع الت وضعیة الهیمنة كذلك من كون المؤسّسة المعنیة قد تبنّ ینبثق دلیل وجود  ... «
  .)3(» به القیاممؤسسة دون وضعیة الهیمنة 

  أمثلة عن التصرّفات المستقلة  -  2
والّتي تدل على أن  ،ن نذكر عن التصرّفات المستقلة الّتي تتخذها المؤسّسة المعنیة في السّوقأیمكن 

وأخیرا تلك المتعلقة  .التصرّفات المتعلقة بالكمیات ،التصرّفات المتعلقة بالأسعار ،المؤسّسة في وضعیة الهیمنة
  بالشروط الحصریة.

  التصرّفات المتعلقة بالأسعار - أ
الهیمنة، في ن القدرة على رفع الأسعار كاشفة عن وجود وضعیة أؤدي التحلیل السطحي إلى التأكید بی

حین أن الالتزام بخفضها على عكس ذلك، یكشف عن وجود وضعیة المنافسة الفعلیة والّتي تستبعد وجود وضعیة 
  حق هذه النتائج أن تكون موضحة ومدققة.ستت ،ومع ذلك .الهیمنة

القدرة على فرض زیادات في  ،ودون اعتراض ،شكلت «ه حیث یوضح الاجتهاد القضائي الأوروبي بأنّ 
  . )4(» یر إلى وجود وضعیة الهیمنةشن یأالسعر بصفة منتظمة العنصّر الّذي یمكن 

لزامي للاعتراف بوجود وضعیة الهیمنة. القدرة على رفع الأسعار العنصّر الإبتاتا ومع ذلك، لا تشكل 
  . اتنه یعتبر مؤشر من بین باقي المؤشر إوبالتاّلي ف

                                                                                                                                                                                               
لمجلس المنافسة الجزائري الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة  2013 جویلیة 25المؤرخ في  01علان رقم الإراجع  -  1

، المعدل 2003جویلیة  19بتاریخ  03-03من الأمر رقم  35استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت، تطبیقا للمادة 
 .والمتمم المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره

 .12، ص نفسهلمرجع ا - 2
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة - 3

 .103، المرجع السابق، ص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
4 - TPICE, arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line, aff. T-191/98 ; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de 
position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 
17. 
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عدم حریة  ، لا ینسجمبصفة عامة «ه بأنّ  ةلأوروبیمجموعات ات محكمة العدل للعكسیة، أقرّ وفي الحالة ال
مع  ، ویتعارضالّتي یمكن أن یبادر بها منافسیهاخفیضات وذلك تحت ضغط الت ،المؤسّسة في خفض الأسعار

  .)1(» استقلالیة التصرف الممیزة لوضعیة الهیمنة
بعا لطلب وزیر ، الصادر ت2013جویلیة  25وقد جاء في إعلان مجلس المنافسة الجزائري المؤرخ في 

  ، ما یلي:)2(التجارة المتعلق بقرینة استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت
  .)3(»الفرق بین سعر البیع والتكالیف: یكشف مستوى هذا الهامش في الحقیقة عن سلطة سوق المؤسسة  «
  التصرّفات المتعلقة بالكمیات  - ب

التقتیر  للطلبات إلا عن طریق «اكتفائها  میمكن للمؤسسة المهیمنة أن تتلاعب بالكمیات. وذلك بعد
في حین تتمتع المؤسّسة بالقدرة الإنتاجیة الفائضة حیث یشكل  ،) وفي بعض الأحیان بصفة غیر كاملةالبخل(

  .)4(» الفعالةالمنافسة منعه ت هذا كله سلوكا
عف المنافسة في ضن ا یبیّ ها عن طریق عقود طویلة المدة ممّ ئوالأمر ذاته، لما تقوم المؤسّسة بربط شركا

  .)5(ة على بلورة السیطرة المحتملةادر السّوق المعنیة والإ
  
  التصرّفات المتعلقة بالشروط الحصریة - ـ ج

حتّى تتمكن من استقرار سیطرتها على السّوق. وهذا تلجأ المؤسّسة المهیمنة كذلك إلى الشروط الحصریة، 
  .)6(1996أكتوبر  8في  ةالأوروبیمجموعات ما أقرته المحكمة الابتدائیة لل

  .)7(ها لشروط حصریة في العقودضعالتعاقدیة كو انطلاقا من سیاستها مؤسّسة السیطرة اكتشاف یمكن 

                                                             
1 - CJCE, arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, préc. ; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position 
dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce) », op. cit., pp.17 – 
18. 

وزیر التجارة المتعلق بقرینة لمجلس المنافسة الجزائري الصادر تبعا لطلب  2013جویلیة  25المؤرخ في  01علان رقم الإراجع  -  2
، المعدل 2003جویلیة  19بتاریخ  03-03من الأمر رقم  35استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت، تطبیقا للمادة 

 .والمتمم المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره
  .12المرجع نفسه، ص  - 3

4 - CJCE, arrêt du 14 février 1978, United Brands, préc. ; Voir, Philippe LAURENT, « Abus de position dominante 
(Notion de position dominante – Article 82 du traité CE) », op. cit., p. 15. 
5 - Philippe LAURENT, « Abus de position dominante (Notion de position dominante – Article 82 du traité CE) »m op. 
cit., p. 15. 
6 - TPICE, arrêt du 08 octobre 1996, Société maritime belge ; Voir, Philippe LAURENT, « Abus de position dominante 
(Notion de position dominante – Article 82 du traité CE) », op. cit., p. 15. 
7 - Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et L.420-
2 du code de commerce) », op. cit., p. 17. 
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 ،للقول بوجود وضعیة هیمنة مؤسسة في السّوقبعد دراسة السّوق المرجعیة وتحدید المعاییر اللازمة 
  لزامیة توفر عنصّر "وضعیة الهیمنة" كشرط أولي لتحقیق التعسّف.إنتساءل عن ما مدى 
  كشرط أولي لتحقق التعسّف  "لزامیة توفر معیار "وضعیة الهیمنةإمدى  :المطلب الثاّلث

ر كل تعسّف في ظإذ یح - التعسّف قلزامي أولي لتحقّ إض معیار وضعیة الهیمنة باعتباره شرط تعرّ 
دفع ببعض شراح القانون بما فیهم وهذا ما فیه.  امشكوك اا جعله معیار لانتقادات عدیدة ممّ  - وضعیة الهیمنة

ع و خر وهو التقیید الحساس وغیر المشر آإلى اقتراح حذفه واستبداله بمعیار  "Anne-Sophie CHONÉ" الأستاذة
واستبداله بالنظام  بالتعسّف في وضعیة الهیمنةلغاء النظام القانوني الخاص إمن أجل ذلك یتم و للمنافسة، 

في نظرهم یخدم أكثر والّذي  ،"L’abus au service du marché" بالتعسّف في خدمة السّوقالقانوني الخاص 
رفضون معیار فهم ی ،سعى قانون المنافسة لتحقیقها. وبذلكیساسیة الّتي الأ غایةحمایة السّوق الّتي تعتبر ال

  .(الفرع الأوّل) وضعیة الهیمنة
ه تقابل دواعي حذف وضعیة الهیمنة دواعي أخرى نّ إهة لمعیار وضعیة الهیمنة، فرغم الانتقادات الموجّ 

نه سینجم عن حذف وضعیة أولي لتحقق التعسّف، كما أكمعیار جوهري و  هذه الأخیرة تستدعي وجود وإبقاء
ه یمكن أن تجد أیة ذ أنّ ، إن بالأمن القانونيیالاقتصادی ینحساس المتعاملإالهیمنة مخاطر والّتي نجملها في عدم 

ممارسة نشاطات على الممارسات التعسّفیة. وهذا لن یشجعها  حظرمؤسسة في السّوق تصرفها واقعا تحت طائلة 
ا ینجر عنه عدم تحقیق الزیادة في الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف مّ الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات، م

(الفرع  وضعیة الهیمنة كشرط أولي لتحقق التعسّفمعیار ا یستدعي إلزامیة توفر ، ممّ )1(معیشة المستهلكین
  .الثاّني)

  فیه) شكوك"وضعیة الهیمنة" كشرط أولي لتحقق التعسّف (معیار م الفرع الأوّل: رفض معیار
وروبي لمعیار وضعیة و للاتحاد الأأو الفرنسیة أقرار وتكریس النصّوص القانونیة سواء الجزائریة إرغم 

ض عوالّتي كانت سببا في المطالبة ب ،من الانتقادات ههذا لم یسلم أنّ  الهیمنة كشرط أولي لتحقق التعسّف، إلاّ 
  حذفه واستبداله بمعیار التقیید الحساس بالمنافسة.  "Anne-Sophie CHONÉ" القانونیین منهم كما قلنا الأستاذة

  دواعي حذف وضعیة الهیمنة :أولا
ة للمفهوم المسبق للسوق المرجعیة، حالمرونة الممنو  :تتمثل دواعي حذف وضعیة الهیمنة فیما یلي

ة استراتیجیات لتجاوز هذا المعیار من خلال وروبي) عدّ المنافسة (الفرنسیة والتابعة للاتحاد الأ اتسلط استعمال
استخلاص وضعیة الهیمنة من التعسّف (نظریة التسهیلات الأساسیة)، مسألة الأسواق المرجعیة، استخدام مفاهیم 

                                                             
  المتعلق بالمنافسة على ما یلي :  03- 03من الأمر رقم  01المادة  تحیث نصّ  - 1

ممارسة مقیدة للمنافسة ومراقبة التجمیعات یهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل «    
 ».الاقتصادیة قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین 
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و الأساسي. أجباري والمتعامل الرئیسي وضعیة الهیمنة الجماعیة والشریك الإ :بدیلة لمفهوم وضعیة الهیمنة منها
لعدید من الممارسات الانفرادیة أن تمس السّوق الّتي لنه یمكن إأنصّار حذف وضعیة الهیمنة، ف وحسبكما أنه 

  لا تحوز فیها أیة مؤسسة على وضعیة هیمنة.
  المرونة الممنوحة من قبل المفهوم المسبق للسوق المرجعیة   -  1

لضیق) للسوق على حساب (ا ثم للتحدید المقید ،نتطرق أولا للطابع المرن لمفهوم السّوق المرجعیة
  المتعاملین الاقتصادیین.

  بع المرن لمفهوم السّوق المرجعیةاالط -أ 
كل سوق للسلع أو الخدمات  « :المتعلق بالمنافسة السّوق بأنها 03- 03من الأمر رقم  ب/3 المادة تفعرّ 

میزاتها مالمعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة وكذا تلك الّتي یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة، لاسیما بسبب 
و الخدمات أوأسعارها والاستعمال الّذي خصصت له والمنطقة الجغرافیة الّتي تعرض المؤسّسات فیها السلع 

  .)1(» المعنیة
نه أغیر  ،على قابلیة الطلب على منتوج ما للاستبدال من عدمه تتصف بالموضوعیةهناك عوامل مؤثرة 

عوامل اللجوء إلى ، لا مناص من ، وفي  هذه الحالةوك طالبي المنتوج تفسیرا موضوعیالأحیانا تفسیر سیصعب 
ودیوم منتوج كلورات الصد فإن مبی ،طار حسب مجلس المنافسة الفرنسيلتفسیر هذا السلوك. في هذا الإ شخصیة

غیر قابل للاستبدال  بواسطة غیره من المبیدات الأخرى، رغم عدم الاختلاف الموضوعي بین المنتوج المذكور 
قیقة أن الوظائف حقرر المجلس أنه على فرض قبول  ،توجات المماثلة. وفي هذا الخصوصنوغیره من الم

مختلفة جوهریا عن تلك المتعلقة بالمبیدات  - لیست من الناحیة الموضوعیة - ات الصودیومر الداخلیة لمبید كلو 
ه من الملاحظ أن هؤلاء أنّ  توج المذكور، إلاّ نالأخرى وأن نفقات الاستعمال لا تشكل میزة كبرى لدى مستهلكي الم

  . )2(رهیحسبون مبید كلورات الصودیوم غیر قابل للاستبدال بواسطة غی - في غالبیتهم -  المستهلكین
وفي تحدیده لسوق العرائس الدمى، كان هذا المجلس قد سبق له أیضا أن أضاف إلى العوامل الموضوعیة 

، تلك الدوافع الّتي تتراوح ما بین مجرد الحاجة إلى یهاالمحددة لسوق هذه العرائس الدوافع الشخصیة لمستهلك
أو خیالیة، إضافة إلى  جنسیةأو  كانت اجتماعیةاللّعب إلى مجموعة من الحاجات النفسیة المتنوعة للمستهلك، 

للإبدال بغیره من  تهالتقالید الساریة في الإقلیم الّتي قد تلعب دورا هاما في الطلب على منتوج بعینه، وعدم قابلی
  .       )3(المنتوجات المماثلة مقارنة بغیره من الأقالیم

                                                             
 .ذكره ، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 1
 .31 – 30 ص ص.حسین الماحي، حمایة المنافسة، المرجع السابق،  - 2
  .31ص  حسین الماحي، حمایة المنافسة، المرجع السابق، - 3
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، یجب دراسة أفضلیات الطالبین "M-C BOUTARD LABARDE"في جمیع الأحوال وكما یرى الأستاذ 
فضلیات المعبرة من الأبقدر ممكن من الموضوعیة، إذ أنه ما یهم، هي رؤیة جزء جوهري من الطلب ولیس 

سلوك الفعلي وعادات شراء الطالبین هي الأكثر اكتشافا مقارنة الن إطرف عدد صغیر. ومن جهة أخرى، ف
تكلفة الاستعمال أو وضع تحت و وما یهم أیضا ردة فعلهم لمختلف الأسعار بآرائهم عن قابلیة الطلب للاستبدال. 

إذا كانت « الخدمة. یشكل حساسیة الطلب اتجاه الأسعار في هذا المجال مؤشرا جدیا لقابلیة المنتوج للاستبدال: 
تغییر في ة عارضین وتعتبر كقابلة للاستبدال من طرف جزء كبیر من العملاء، یؤدي الالأموال آتیة من عدّ 

  .       )1(»السعر من طرف أحدهم إلى الانتقال الجوهري لطلب مؤسسة إلى مؤسسة أخرى 
  وق على حساب المتعاملین الاقتصادیینالتحدید الضیق للسّ  -ب 

من أجل معاقبة وبكل سهولة ممارسة تعسّفیة، تتمتع سلطات المنافسة بتقنیات تسمح لها بالتوصل إلى 
هیّن (سهل). فیعتبر المر الأالهیمنة في الحالات الّتي یكون فیها تحدید هذه الأخیرة لیس بوضعیة توفر وجود 

كثر تفضیلا في تلك الأتحدید السّوق المرجعیة، والّتي تتعلق بصفة كبیرة بسیاسة سلطات المنافسة، الأداة 
ن هذا المفهوم مرتبط، كما الحالات. فبالفعل، فإن السّوق معرّف كمجموعة من المنتوجات البدیلة، في حین أ

وتمیل  ،معتبر رأیناه أعلاه، برؤیة الطالبین، وبالتّالي تظهر عملیة تحدید السّوق المرجعیة شخصیة إلى حدّ 
سلطات المنافسة في بعض الأحیان إلى تحدیدها بصفة ضیقة لتقلیص وذلك بصفة اصطناعیة عدد المنافسین. 

 .لتحدید وضعیة الهیمنة عاملا والّتي تعتبر نیة حصة واسعة من السّوقمنح للمؤسسة المعیتمّ وانطلاقا من ذلك، 
 Les. وكذلك دمىà pâte persilléeعن باقي الأجبان  Le Roquefortتمّ مثلا تمییز الجبن من علامة  ،وهكذا

poupées-poupon  عن الدّمىLes poupée-mannequins (Barbies) إلى تحدید جد  ، تؤدي مثل هذه التمییزات
  .      )2(ه یمكن لأیة مؤسسة أن تجد نفسها في وضعیة هیمنةوق لدرجة أنّ ضیق للسّ 

المؤسّسة أو المتعامل الاقتصادي الّذي یحتمل أن یكون مهیمنا، یسعى دائما إلى توسیع  في حین نجد أنّ 
  .)3(ینفي وجود وضعیة الهیمنةحتّى هذه السّوق بإثبات وجود منتوجات بدیلة، وذلك 

إذ هناك تطور في كیفیة تقدیر وضعیة الهیمنة،  نّ إوعلى مستوى الاتّحاد الأوروبي، وفي الاتجاه نفسه، ف
الّتي تمّ تبنیها من طرف اللجنة الأوروبیة مفهوم سلطة  La conception dynamiqueالتشكیلة الدینامیكیة وظّفت 

                                                             
1 - Comm., conc., rapport annuel pour l’année 1992, p. 53 ; Sur le critère du prix, voir, Comm. conc., décision n° 05-D-
64, Palaces Parisiens ; Sur ce point, voir, M-C. BOUTARD LABARDE, G. CANIVET, E. CLAUDEL,  V. MICHEL-
AMSELLEM, J. VIALENS, L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, LGDJ, Paris, 2008, p. 
15. 
2 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), Thèse pour 
le doctorat en droit, Université Panthéon-Assas (Paris II), droit, économie, sciences sociales, mardi 07 juillet 2009, pp. 
303 – 304. 

الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة - 3
  .71، المرجع السابق، ص سة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")بحمایة المناف
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مركز ئها وقامت بإنقاص من قیمة حصة السّوق وإعطا ،)1(في جوهر التحلیل Le pouvoir de marchéالسّوق 
یز تكییف وضعیة الهیمنة من تقلیلها، والشيء الأكید عز . فبالفعل، یمكن لمثل هذا التطور أن یسمح بت)2(مؤشرال

  .     )3(أنه سیجعلها أكثر مرونة، مانحا للسلطات المنافسة حرّیة واسعة في التقدیر والتصرّف
  لهیمنة من التعسّفاستخلاص وضعیة ا -  2

 Théorie des facilités ou théorie des installations)یتعلق الأمر هنا بنظریة التسهیلات الضروریة 

essentielles)  ة مؤسسات یستحیل علیها الدخول إلى السّوق بسبب احتكار یقصد بهذه النظریة افتراض وجود عدّ و
طرف مؤسسة مهیمنة مع غیاب البدیل المناسب لهذه المادة أو بنیة أساسیة أو مادة أولیة أو خدمة أساسیة من 

هذه البنیة أو الخدمة الأساسیة وارتفاع تكالیف امتلاكها، وعندئذ لا تكون أمام هذه المؤسّسات الجدیدة حتّى 
 تتمكن من الدخول إلى السّوق وممارسة أنشطتها من سبیل، سوى الرجوع إلى المؤسّسة المهیمنة والمحتكرة لهذه

البنیة الأساسیة. یكمن التعسّف في هذه الحالة في منع أو رفض استعمال البنیة الأساسیة الّتي تحتاج إلیها 
المؤسّسات الجدیدة للدخول إلى السّوق ومنافسة المؤسّسة المهیمنة لأن هذه الأخیرة غیر قادرة على الحفاظ على 

  .)4(هذه في السّوق إلاّ بهذا المنع والرفض ضعیتهاو 
نظریة التسهیلات الأساسیة تعتبر مثال لمرونة اشتراط الهیمنة بما أن وجود بنیة "أساسیة"  وبالتاّلي، فإنّ 

كاف لوضع حائزها في وضعیة هیمنة ویكون التحلیل كما یلي: لا تكون التسهیلة أو البنیة أساسیة إلاّ إذا كانت 
ن إولة، وهي محوزة من طرف مؤسسة واحدة، فسهبضروریة. أي لا یمكن الاستغناء عنها ولا یمكن إنتاجها 

لدى محكمة  "JACOBS"حیازتها تضع تلقائیا هذه الأخیرة في وضعیة هیمنة. وبذلك قرر المحامي العام السیّد 
، اقتراح فحص الهیمنة "Oscar Bronner"، من خلال النتائج الّتي توصل إلیها قرار ةالأوروبیمجموعات العدل لل

، إذ أن التعسّف لا یمكن فحصه « examiner la domination conjointement à l’abus »عند فحص التعسّف 
ن إالهیمنة، ففي هذه الحالة الخاصة،  تسهیلة أو بنیة أساسیة وتكشف هذه الأخیرة على وجود وضعیة إلا بوجود

  .)5(! التعسّف والهیمنة لا یشكلان إلا شرط واحد ونفسه
  

                                                             
1 - La Communication de la Commission Européenne portant « Orientations sur les priorités retenues par la commission 
pour l’application de l’article 82 Traité CE [actuel article 102 du TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des 
entreprises dominantes, Communication préc., p. 08, point 09. 
2 - La Communication préc., p. 08, point 13. 
3 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 
304. 

  .143جلال مسعد /محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص  - 4
5 - Conclusions de l’avocat général M. Jacobs présentées le 28 mai 1998 sous CJCE, 26 novembre 1998, Oscar Bronner, 
aff. C-7/97 ; Sur ce point, voir, Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de 
la concurrence), op. cit., p. 304. 
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  الأسواق المجاورة -  3
تكییف الممارسة التعسّفیة المرتكبة على سوق لیست مهیمنة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة، طالما أن یمكن 

  .        )1(هناك سوق مهیمنة وعلاقة مجاورة بین السّوق غیر المهیمنة والسّوق المهیمنة
وجد فیها وضعیة في حین یستلزم المنطق أن لا یتمّ معاقبة إلا التعسّفات الّتي تحدّد في الأسواق الّتي ت

  .كاملةالهیمنة، بما أنه یتعلق الأمر بحمایة الأسواق الّتي لا تمارس فیها المنافسة بصفة 
قبلت سلطات المنافسة معاقبة التعسّفات الّتي تنتج آثار على سوق أخرى غیر السّوق المهیمنة،  ،ومع ذلك

ث تسمح وضعیة الهیمنة المحوزة من طرف أن تكون هذه السّوق مجاورة للسوق المهیمنة. بحیعلى مع تأكیدها 
  ن تتعسّف في سوق ثاني مجاور للأول أین تتمتع بوضعیة هیمنة.أمؤسّسة في السّوق 

بممارسة العدوانیة على  "Société Galaxo" فبعد أن رفضت محكمة النقض الفرنسیة معاقبة شركة قلاكسو
و علاقة سببیة بین وضعیة الهیمنة المحوزة على أسوق غیر مهیمنة، ذكرت بأنه یستلزم دلیل بوجود رابطة 

الأسواق لها صلات  « :مهیمنة. وبالتاّلي یجب إثبات بأنالالسّوق الرئیسي والتعسّف المرتكب على السّوق غیر 
 مجاورة جد قویة لدرجة تجد المؤسّسة نفسها في حالة شبیهة لحیازة وضعیة الهیمنة على جمیع الأسواق المعنیة

«)2(.  
مكانیة معاقبة المؤسّسة إط صعبة الإثبات. ومع ذلك لم یتمّ حذف باو أو الر  تبذلك هذه الصلا وتكون

  .)3(2009 يفیفر  9لتعسّف في وضعیة الهیمنة على سوق لا تهیمنها. وهذا ما تشهد علیه اللجنة الأوروبیة في 
  وضعیة الهیمنة الجماعیة والأشكال الجدیدة للهیمنة :المفاهیم البدیلة لمفهوم وضعیة الهیمنة -  4
ن وضعیة الهیمنة الجماعیة هي الّتي تحوزها مجموعة أو عدید من المؤسّسات، تتوافر لدیها القدرة على إ

هیمنتها على كمیة الإنتاج وتحدید الأسعار. ویستوي في فرض ن سلعة أو خدمة معینة. فتأالتأثیر في السّوق بش
نفس مستوى الإنتاج، على أي تنشأ بین المؤسّسات الّتي تعمل  ،ن تكون وضعیة الهیمنة أفقیاأهذا الصدد، 

خص ی(عمودیة)، وهو ما  كالاتفاق بین المتنافسین على التحكم في السّوق، أو أن تكون وضعیة الهیمنة رأسیة
لمنتجین وموزع أو أكثر وإنّما على مستویات مختلفة. كاتفاق أحد ا ،مؤسسات لیست على نفس مستوى الإنتاج

مجموعات كدته محكمة الدرجة الأولى للأعلى التحكم في الأسعار أو في مظاهر العرض والتوزیع. وهو ما 
أن وضعیة الهیمنة الجماعیة تطبق على  «: بقولها "Irich Sugar" في قضیة 1999ماي  19في  ةالأوروبی

                                                             
1 - Aut. conc., Rapport annuel 2008, La documentation française, Paris, 2009, p. 246. 
2 - Cons. conc., décision n° 08-D-09, 06 mai 2008, relative à des pratiques mises en œuvre  dans le secteur des Pompes 
Funèbres à Lyon est dans son agglomération ; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des 
contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 305. 
3 - La communication de la Commission Européenne portant « Orientations sur les priorités retenues par la commission 
pour l’application de l’article 82 du traité CE [actuel article 102 du TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des 
entreprises dominantes », Communication préc., p. 17, point 68. 
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. وأشارت المحكمة إلى أن )1(» أیضا على العلاقات الرأسیةالعلاقات الأفقیة، وهذا مؤكد ولا شك فیه، كما یطبق 
ج منها أن وضعیة الهیمنة الجماعیة لا تطبق على اثنین أو عدید من نتستیالقضاء لم یتضمن أیة إشارة 

  المؤسّسات الّتي تتواجد في علاقات رأسیة.
الوضعیة الّتي تحوزها مجموعة  «: وقد قضت محكمة استئناف باریس بأن وضعیة الهیمنة الجماعیة هي

 من المؤسّسات المرتبطة فیما بینها بروابط من طبیعة متعددة، ویكون لدیها القدرة على التأثیر في السّوق المعنیة
«)2(.  

قد تنشأ من  ،الهیمنة على السّوق المعنیة كما قد تكون من جانب مؤسسة بمفردها ، أنّ ا تقدمویستفاد ممّ 
  سّسات.مؤ الجانب مجموعة من 

ه من الصعب تكییف وضعیة الهیمنة، فعلى سوق معینة، یمكن لمؤسسة واحدة أن تكون محوزة على هذه إنّ 
. تستجیب فكرة جمع عدة مؤسسات للقول بوجود "وضعیة هیمنة جماعیة" للرغبة ذاتها وهي معاقبة وضعیةال

  مؤسسة حائزة على وضعیة الهیمنة.ن لم یتم المساس بالسّوق عن طریق وجود إ الممارسات التعسّفیة حتّى و 
اب ن تتمتع بوضعیة هیمنة، هناك كتّ أومن أجل معاقبة المؤسّسات الحائزة على سلطة سوق كبیرة دون 

المقترح من  "Le partenaire obligatoire" جباريالشریك الإ اقترحوا مفاهیم بدیلة لمفهوم وضعیة الهیمنة وهي:
 .M-A » المؤلف المقترح من طرف "L’opérateur crucial"الأساسي والمتعامل  « P. HOEL »مؤلف طرف ال

FRISON-ROCHE »، المرتكبة.  لى التعسّفاتإلوصول على افات بتطویر القدرة یتسمح مثل هذه التكی  
نه یتواجد أخر، آفقط. وبتعبیر معه جباري هو من یحوز على مركز القوة اتجاه المتعاقد فالشریك الإ

ة ما عإن مفهوم الهیمنة النسبیة غیر ناف ."position de domination relative" في وضعیة هیمنة نسبیة هاتجاه
تعامل الأساسي. فتبعا موما یهمنا في هذا المجال مفهوم ال سلوكات الّتي تمس السّوق.بالدام یتعلق الأمر هنا 

 تسهیلة إذا كان یحوز على بنیة أو التالیة:حالات الیعتبر المتعامل أساسیا في ، "FRISON-ROCHE"ة للأستاذ
ن مثل هذا المركز یفرض علیه التزامات خاصة إ. معینفي قطاع أو اختراع أساسیة أو إذا كان حاملا لإبداع 

ذف كلیة كل حاتجاه السّوق بما فیها الخضوع لقانون التعسّفات في الهیمنة. هل یمكن الذهاب أكثر من ذلك و 
  )3(لهیمنة ؟لاشتراط 

                                                             
خلیل فیكتور تادرس، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة على ضوء أحكام قوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات  -  1

 .34 – 33 ص ص.، المرجع السابق، (دراسة مقارنة) الاحتكاریة
2 - CA Paris, arrêt du 30 octobre 2001, Société Omvesa c/ Comité français d’organisation de la coupe du monde de 
football et fédération internationale de football ; 

المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة على ضوء أحكام قوانین حمایة  تادرس، فیكتور خلیل أنظر، القرار، هذا عن ولمزید
 .34 ص السابق، المرجع(دراسة مقارنة)،  المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة

3 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 
307. 
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  ار وضعیة الهیمنة بمعیار التقیید الحساس بالمنافسةیمعاستبدال اقتراح  :ثانیا
قد نه من أجل الزیادة في حمایة السّوق ضد الممارسات الّتي أ "Anne-Sophie CHONÉ" ترى الأستاذة

ة مؤسسة ومهما كان حجمها من أجل یّ وبالتّالي، یمكن معاقبة أ .ه یمكن تصور حذف شرط الهیمنةنّ إتمسها، ف
ویمكن الأخذ في الاعتبار المساس بالمنافسة ومع  ."L’abus au service du marché"التعسّف في خدمة السّوق 

ذلك یجب أن یكون المساس حساسا أي بقدر مهم. وبالتاّلي، فإن حذفت وضعیة الهیمنة وذلك نظرا للأسباب 
 La sensibilité de la restriction de »نه یتمّ استبدالها بمعیار التقیید الحساس بالمنافسة إف ،المذكورة أعلاه

concurrence »)1(.  
تیة من مؤسسة متمتعة بقدر هام من سلطة السّوق آحیث یتكون التعسّف في خدمة السّوق في ممارسة 

  بالمنافسة.ه الممارسات إلى التقیید والمساس غیر المشروع والحساس ذوتؤدي ه
 Le"ي منطق التنافساللمقتضیات احترام  یستجیبالتعسّف في خدمة السّوق أنّ  "CHONÉ" وترى الأستاذة

respect de la logique concurrentielle"، تكون الّتي و  ،حیث تمثل حمایة السّوق الغایة الحقیقیة لقانون المنافسة
  .)2(لكین في المصب، یشكل السّوق جوهر قانون المنافسةدم المستهخوتمنبع بحمایة المنافسین في الضمونة م

  "وضعیة الهیمنة" كشرط أولي لتحقق التعسّف لزامیة توفر معیارإ :الفرع الثاّني
بمقدرة السّوق أن تدافع عن نفسها بنفسها بفضل تشكیلتها التنافسیة لردع  هعند غیاب وضعیة الهیمنة، فإنّ 

ه عند وجود وضعیة الهیمنة، أنّ  أو وضع حد لأیة مؤسسة تحاول أن تتعدى على حریة المنافسة في السّوق. إلاّ 
فإن تشكیلة السّوق تعجز عن القیام بهذا الدور، إذ أن وضعیة الهیمنة تمكن المؤسّسة الحائزة علیها من الحصول 

مكانیة القیام إعلى مركز قوة اقتصادیة في السّوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها 
فهنا یحق لسلطات المنافسة أن تتدخل  .إزاء منافسیها، أو زبائنها أو ممونیهابتصرفات منفردة إلى حد معتبر 

المهیمنة، وذلك بناء على المبدأ  ضعیتهامت بممارسة تعسّفیة في و الردع أو وضع حد لهذه المؤسّسة إذا ما ق
ا مشروعة بینما ذاته دّ بحر التعسّف في وضعیة الهیمنة، مع التأكید أن وضعیة الهیمنة حظالقانوني المتعلق ب

ا مفهذا  ،لزاميإتوفر معیار وضعیة الهیمنة كشرط أولي لتحقق التعسّف  نّ إمشروع. الالتعسّف فیها هو غیر 
  .حذفها عند التطرق لدواعي وجود وضعیة الهیمنة والمخاطر الّتي تنجم عنتخلصه نس

  دواعي وجود وضعیة الهیمنة أولا:
أسباب تاریخیة وأسباب قانونیة  لتحقق التعسّف في: يأولترجع دواعي وجود وضعیة الهیمنة كشرط 

  على عاتق المؤسّسة المهیمنة.الواقعة والمسؤولیة الخاصة 
  الأسباب التاریخیة -  1

                                                             
1 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 
300. 
2 - Ibid., p. 298. 
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في الأصل، تمّ وضع التعسّف في وضعیة الهیمنة كأداة تسمح بمكافحة العدو الأساسي لقانون المنافسة 
مبدأ الحریة تطبیقا لمباشرة  وروبي في معاقبة سلطة السّوقالمشرّع الألم یرغب  ."Le monopole" وهو الاحتكار

التعسّف في هذه الوضعیة. ومع وإنّما عاقبة وضعیة الهیمنة بمعد سلوكي وذلك لیس فقام بإدراج بُ  ،الاقتصادیة
  .)1(ر لمعاقبة الهیمنة لوحدها، وبذلك قامت بهیكلة القاعدةحظسلطات المنافسة استعملت ال ذلك فإنّ 

 La pratique" على العمل القراري 1988في  "L. VOGEL" كما یؤكد رئیس مجلس المنافسة الفرنسي

décisionnelle"  ر التعسّف في الهیمنة كشكل لمعاقبة سلطة حظبالتعسّف الهیاكلي" لدراسة "الّذي تمسك
  .)2(السّوق

یفرض بتاتا هذا الانحراف، یعد الهیاكلي) ولم بعد ذلك، أخذت رقابة التجمیعات هذا الدور (رقابة التعسّف 
تطلبها النصّوص القانونیة. وفي آن واحد، نقد تواسترجعت سلطات المنافسة قوة المظهر السلوكي الّتي 

  .)3(ه تترتب عن التجمیعات في السّوق مزایا تنافسیةو" الرقابة المباشرة للهیاكل، إذ أنّ غن لمدرسة "شیكاو الاقتصادی
  القانونیة الأسباب -  2
  المتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمّم على ما یلي: 03- 03من الأمر رقم  07نصّت المادة  ثحی
  .        )4(» قصد: ... یحظر كل تعسّف ناتج عن وضعیة هیمنة على السّوق أو احتكار لها وعلى جزء منها« 

من اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة بأن: یتعارض  ب-41/1كما یفهم من نصّ المادة 
على كافة إقلیم المجموعة أو في یطرة الاستغلال المفرط من طرف إحدى المؤسّسات أو عدد منها لوضعیة مس

ه أن جزء هام منه وعلى كافة إقلیم الجزائر أو في جزء هام منه مع السیر الحسن لهذا الاتفاق، طالما أن من شأن
  .      )5(یؤثّر على التبادلات بین المجموعة والجزائر

                                                             
1 - CJCE, arrêt du 21 février 1973, Continental can, aff. 6-72, Rec. p. 215, point 29 : « Si, en effet, peut-être, en dehors 
de toute faute, considérée comme abusive la détention d’une position dominante portée à un point tel que les objectifs du 
traité se trouvent tournés par une modification si substantielle de la structure de l’offre que la liberté de comportement 
du consommateur se trouve gravement compromise, l’élimination pratique de toute concurrence rentre nécessairement 
dans un tel cadre »; Sur ce point ,voir, Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en 
droit de la concurrence), op. cit., p 301. 
2 - " L.VOGEL, Droit de la concurrence et concentration économique, Economica, 1988, n° 149 et s., spéc. n° 163 : « Le 
fait que le caractère illicite d’un comportement ne soit plus déduit de sa nature même mais résulte de la détention d’une 
position dominante sur le marché conduit peu ou prou à une condamnation per se de celle-ci »"; Sur ce point, voir, 
Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 
301. 
3 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 
301. 
4 - L’article 07 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence (JORA n° 43 du 2 juillet 2003, 
modifiée et complétée par loi n° 08-12 du 25 juin 2008, JORA n° 36 du 2 juillet 2008 ; modifiée et complétée par loi n° 
10-05 du 15 août 2010, JORA n° 46 du 18 août 2010) dispose que :  
    « Est prohibé tout abus d’une position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché tendant 
à : … ». 
5 - L’article 41/1-b du décret présidentiel n° 05-159 du 27 avril 2005 portant ratification de l’accord euro-méditerranéen 
dispose que :  
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وبالتاّلي یمكن أن یكون معیار وضعیة الهیمنة مدعما بالنصّ القانوني، تظهر عبارة "التعسّف في وضعیة 
بأنها تشترط الجمع بین عنصّرین: فمنذ البدایة وفیما  "L’abus de position dominante"الهیمنة" أو باللغة الفرنسیة 

یتعلق بالتعسّف في وضعیة الهیمنة، تستلزم سلطات المنافسة (للاتحاد الأوروبي والفرنسیة) توفر شرط وضعیة 
من معاهدة حول  102من اتفاقیة روما (حالیا المادة  82الهیمنة قبل فحص وجود التعسّف، وذلك بتفسیر المادة 

من التقنین التجاري الفرنسي المتعلقین على  L.420-2,1) والمادة )L’article 102 du TFUE(تّحاد الأوروبي عمل الا
ینتج  )position dominante(ووضعیة الهیمنة  )abus(التوالي بالتعسّف في وضعیة الهیمنة، فالربط بین التعسّف 

  .      )L’abus de position dominante")1"ا التعسّف في وضعیة الهیمنة معنه
  على عاتق المؤسّسة المهیمنة الواقعة المسؤولیة الخاصة  -  3

إذا كان آتیا من مؤسسة حائزة على وضعیة الهیمنة ؟ بتعبیر  لماذا لا یعاقب قانون المنافسة التعسّف إلاّ 
آخر، لماذا تتحمل المؤسّسة المهیمنة على عاتقها مسؤولیة خاصة، والّتي تتمثل في عدم الإخلال بالمنافسة ؟ إذ 

 ا لا یستدعي تدخل السلطات،تكون السّوق متمتعة بتشكیلة تنافسیة كافیة، ممّ سه في غیاب هذه الوضعیة، نّ أ
ویمكن أن تمارس الحریة الاقتصادیة كاملة. وفي الحالة العكسیة، للسلطات الحق في التدخّل، لأن لعبة المنافسة 

لك ثقل وجودها في السّوق. یظهر التقدیم مقنعا، إذ أنه ذفي خطر بوجود المؤسّسة المهیمنة والّتي تتحمل ب
أن یتمّ المساس الحساس والدائم للسوق عن طریق في حالة غیاب وضعیة الهیمنة لا یمكن أنّه یُفترض بالفعل 

  .             )2(بفضل تشكیلتها التنافسیةبنفسها ه بمقدرة السّوق أن تدافع عن نفسها الممارسات الانفرادیة، أي أنّ 
  ثانیا: المخاطر المترتبة عن حذف وضعیة الهیمنة (عدم الأمن القانوني) 

مخاطر، حیث أنه إذا تمّ حذف وضعیة الهیمنة كشرط أولي یترتب عن حذف اشتراط وضعیة الهیمنة 
أیة مؤسسة تصرفها (سلوكها) یقع تحت طائلة منع ترى  أن ه یمكننّ إیجب تحققه قبل تحقق التعسّف، ف

  تدخل سلطات المنافسة في نشاطات المؤسّسات الاقتصادیة.یثیر الخوف في زیادة ممّا  ،الممارسات التعسّفیة

                                                                                                                                                                                               
     « 1 - Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles 
d’affecter les échanges entre la communauté et l’Algérie : … 
       b - L’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante … ». 

 التعسف" عبارة استعمال یرجع لأنه خاطئ تفسیر هو إذ للنقد قابل التفسیر هذا » Anne-Sophie CHONÉ« :  الأستاذة ترى - 1
على  للدلالة هنا الأمر فیتعلق. "L’abus de droit" الحق استعمال في التعسف عن لتمییزها الأمر حقیقة في" الهیمنة وضعیة في
  حق ؛ استعمال عن ولیس سلطة استعمال عن منحدر التعسف أن

Sur ce point, voir, Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la 
concurrence), op. cit., p. 302. 
2 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 
302. 
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المؤسّسة على  وتكونهناك مسؤولیة خاصة تقع على عاتقها،  سة في وضعیة الهیمنة، فإنّ ا تكون المؤسّ لمّ 
حیازتها لوضعیة الهیمنة سیجبرها على ضبط سلوكها وتكییفه  یقین بذلك وتعرف المخاطر المترتبة عن ذلك. فإنّ 

  مع القانون. وبذلك، یظهر شرط الأمن القانوني هنا محترما.
فرنسا یناقض ما ذكر أعلاه، حیث أنه في ي الواقع في المجموعة الأوروبیة و ومع ذلك، فإن ما یحدث ف

كیف یمكن شرح لمؤسسة بأن ممارسة اتخذتها بصفة مشروعة في زمن أین كانت لا تحوز على وضعیة الهیمنة، 
 تصبح غیر مشروعة فیما بعد، في اللحظة الّتي حازت فیها على وضعیة الهیمنة ؟ وخاصة كیف یمكن لمؤسسة

   )1(أن تعرف هل هي في وضعیة هیمنة أم لا ؟
ها مفیدة لأنها تعتبر شرط إلزامي ها حساسة. إنّ أنّ  تحدید وضعیة الهیمنة هي عملیة مفیدة إلاّ  نّ إبالفعل، 

ها تتطلب دراسات ها حساسة لأنّ إنّ و  ،تعسّف في وضعیة الهیمنةالسابق لا یمكن الاستغناء عنه للقول بوجود 
لتقدیر مراكز المؤسّسات في السّوق. یمكن لسلطات المنافسة طلب من المؤسّسات المعنیة وتحلیلات معقدة 

بعض من المعلومات الّتي یفرض علیها تقدیمها، كما یمكن للسلطات كذلك اللجوء إلى الخبرات والتحلیلات 
دم التأكید هذا أكثر ي حین تجد المؤسّسة بحد ذاتها صعوبة لتقدیر وضعیتها الخاصة. ویظهر عف ،)2(الاقتصادیة

  تعلق مشروعیة ممارستها بمسألة معرفة هل تحوز أم لا على وضعیة هیمنة ؟تإضرارا بالمؤسّسة عندما 
 1962فیفري  06للمجلس الأوروبي المؤرخ في  17/62فعلى مستوى الاتّحاد الأوروبي، یسمح النظام رقم 
یتوجهوا إلى اللجنة الأوروبیة بطلب التّصریح بعدم بأن لمسیري المؤسّسات الّذین یشكّون في مشروعیة ممارسة 

ي مسألة فاللجنة تفصل . )3(منه 02بموجب المادة وهذا  "une demande d’une attestation négative"التدخّل 
حیازة المؤسّسة أم لا لوضعیة هیمنة. سمحت هذه التقنیة باجتناب الشكوك الّتي یمكن أن تسود المؤسّسة اتجاه 

وذلك منذ تبني  :الخاصة في السّوق. وبذلك تظهر هذه التقنیة مفیدة. ومع ذلك تمّ الاستغناء عنهاوضعیتها 
نه لا یمكن أن یتمّ تقدیر إلا یمكن طلب أي تصریح بعدم التدخّل، وبالتّالي فبحیث أصبح ، 01/2003النظام رقم 

 طة المنافسة) أو اللجنة الأوروبیة بشكوىالوضعیة إلا لاحقا لما یتمّ إخطار مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سل
  .            )4(تتعلق بممارسة التعسّف في وضعیة الهیمنة المحتملة

                                                             
1 - Ibid., p. 311. 

رقم  القانون من 18 المادة بموجب والمتمّمة المعدّلةالمتعلق بالمنافسة  03- 03 رقم الأمر من 4و 34/3 المادة نصّت حیث -  2
  :یلي ما على ،2008جوان  25، المؤرخ في 08-12
  .له معلومات تقدیم بإمكانه شخص أي إلى یستمع أو خبیر بأي المنافسة مجلس یستعین أن یمكن «   

 تحقیق كل إجراء بالتجارة، المكلفة للوزارة التابعة تلك لاسیما الاقتصادیة، بالتحقیقات المكلفة المصالح من یطلب أن یمكنه كما     
 ». اختصاصه ضمن تندرج الّتي بالقضایا المتعلقة المسائل حول خبرة أو

3 - Anne-Sophie CHONÉ, « Abus de la position dominante (Notion de position dominante. Article 102 du TFUE et 
L.420-2 du code de commerce) », op. cit., p. 03. 
4 - Ibid. 
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المشرّع  أمّا فیما یتعلق بالقانون الجزائري، فعلى عكس القانون الفرنسي وقانون الاتّحاد الأوروبي، فإنّ 
المادة  تالتدخّل، حیث نصّ  مالحصول على التّصریح بعدس تقنیة جابیه له، تفطن لذلك وكرّ یالجزائري وكنقطة إ

  على ما یلي: المتعلق بالمنافسة (المعدّل والمتمّم) 03-03 من الأمر رقم 08/1
نادا إلى المعلومات المقدمة تسایمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة، بناء على طلب المؤسّسة المعنیة و  «

 أعلاه، لا تستدعي تدخله 7و 6ممارسة كما هي محددة في المادتین قا أو عملا مدبرا أو اتفاقیة أواأن اتفله، 
المحدد لكیفیات الحصول على التصریح بعدم  175-05ذلك، صدر المرسوم التنفیذي رقم  وبناءً على. )1(»

عند دراسة وهذا ما سیتمّ التطرق إلیه بالتفصیل . )2(التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السّوق
   .)3(التصریح بعدم التدخل

  
  

                                                             
 .السّابق ذكره المرجع بالمنافسة، یتعلّق ،2003 جویلیة 19 في مؤرخ 03-03 رقم أمر - 1
 بخصوص التدخّل بعدم التّصریح على الحصول كیفیات یحدّد ،2005 مارس 12 في مؤرخ 175- 05 رقم تنفیذي مرسوم -  2

 .المرجع السابق ذكره السوق، على الهیمنة ووضعیة الاتفاقات
 من الأطروحة محل الدراسة. 226إلى  210راجع الصفحات من  - 3
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   :المتعلق بالمنافسة في الجزائر على ما یلي 03- 03 من الأمر رقم 07نصّت المادة 

  .)1(» ... و على جزء منهاأیحظر كل تعسّف ناتج عن وضعیة هیمنة على السّوق أو احتكار لها  «
نه یتعارض أمن اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة على  ب-41/1 المادةویفهم من نصّ 

المجموعة أو في  إقلیملوضعیة مسیطرة على كافة منها، حدى المؤسّسات أو عدد أالاستغلال المفرط، من طرف 
جزء هام منه وعلى كافة إقلیم الجزائر أو في جزء هام منه مع السیر الحسن لهذا الاتفاق، طالما أن من شأنه أن 

  .)2(دلات بین المجموعة والجزائرایؤثّر على التب
لى إة من المعاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي صراح 102المادة أشارت  ،أمّا بالنّسبة للاتحاد الأوروبي

  .)3(امنع الاستغلال التعسّفي لوضعیة الهیمنة على السّوق الداخلیة أو على جزء جوهري منه
  : هنّ أمن التقنین التّجاري  L.420-2,1المشرّع الفرنسي في المادة  سنّ 

الاستغلال التعسّفي من طرف مؤسسة أو  ،L.420-1یمنع في الشروط المنصّوص علیها في المادة  «
  .)4(»ا المؤسّسات لوضعیة هیمنة على السّوق الداخلیة أو في جزء جوهري منهمجموعة من 

شرعي في مجرد الهیمنة على السّوق وإنّما الانطلاقا من النصّوص القانونیة المذكورة، لا یتجسد الفعل غیر 
ا وخبرتها یتمثل في استغلال هذه الهیمنة. إذ قد تصل المؤسّسة إلى تحقیق وضعیة الهیمنة عن طریق كفاءته

الأخرى مثل  اتالاقتصادیة أو امتلاكها التقنیة التكنولوجیة العالیة أو تمیز منتوجاتها عن باقي منتوجات المؤسّس
بل لابد أن تستخدم من الوسائل غیر المشروعة ما یدعم به هذه  ،احتفاظها بسر صناعي كبراءة الاختراع مثلا

حكم تائل لن یكون لدیها القدرة على فرض هیمنتها على السّوق والالوضعیة المهیمنة، إذ بدون استعمال تلك الوس
فیها كیفما تشاء عن طریق وضع موانع لدخول الجدد في السّوق أو الخروج منها وبالتّالي تدمیر عملیة المنافسة 

  .)5(والانفراد بالسّوق

                                                             
 .ذكره السّابق المرجع بالمنافسة، قلّ یتع ،2003 جویلیة 19 في مؤرخ 03-03 رقم أمر - 1
 شراكة لتأسیس المتوسطي الأوروبي الاتفاق على التصدیق یتضمن ،2005 أفریل 27 في مؤرخ 159-05 رقم رئاسي مرسوم - 2

 بفالونسیا الموقع أخرى، جهة من فیها الأعضاء والدول الأوروبیة والمجموعة جهة، من الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة بین
السابق  المرجع ،به المرفقة النهائیة والوثیقة 7 رقم إلى 1 رقم من والبروتوكولات 6إلى   1 من ملاحقه وكذا ،2002 أفریل 22 یوم

  .ذكره
3 - Voir, l’article 102 (ex-art. 82 TCE) du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, op. cit. 
4 - Voir, l’article L.420-2,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/. 

 .23 ص السّابق، المرجع ،)مقارنة تحلیلیة دراسة( المشروعة غیر والمنافسة الاحتكار حماد، محمد عمر - 5
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تیان هذه الأخیرة بممارسة إفإلى جانب ضرورة ثبوت تمتع المؤسّسة بوضعیة الهیمنة على السّوق یجب 
دانته، إذ یجب التفرقة بین السلوك التنافسي الّذي یقصد منه إتعسّفیة، ویجب التحقق من طبیعة السلوك قبل 

تحقیق الربح والتفوق من أجل الوصول إلى تحقیق الفعالیة الاقتصادیة وبین ذلك السلوك التعسّفي المحظور الّذي 
  تبعاد المنافسین. یؤدي إلى المساس بالمنافسة واس

ثبات التعسّف المحظور الناتج عن إولهذا، لدراسة الاستغلال التعسّفي لوضعیة الهیمنة ارتأینا معالجة 
وبعدها نتطرق إلى الأعمال أو الممارسات الموصوفة بالتعسّف في وضعیة  ).المبحث الأوّل( وضعیة الهیمنة

ترد علیه قیود ا، فإنّه الناتج عن هذه الوضعیة یمثل مبدأ عامر التعسّف حظوإن كان  ).المبحث الثاّني( الهیمنة
على هذه الممارسة، وبعض القیود الأخرى تضع رعیة هذه القیود تضفي طابع الشبعض هذا المبدأ، فتحدّ من 

  .)المبحث الثاّلث( ن كل إتهام بتعسّف في وضعیة هیمنة على السّوقمالمؤسّسة في مأمن 
 

 ،لا تعریف هذا التعسّفو أ لإثبات ارتكاب التعسّف المحظور من طرف مؤسسة في وضعیة الهیمنة لابدّ 
ه لم خاصة أنّ  ،هل هو تعسّف سلوكي أم هیاكلي ،ل الإثباتمحوالّذي نتوصل من خلاله إلى تحدید فكرة التعسّف 

الجزائري ولا الفرنسي وحتّى قانون الاتّحاد الأوروبي للمنافسة بتحدیدها هذا من جهة. ومن یقم لا قانون المنافسة 
فات في قانون المنافسة كاتفاقات یتبیان الحدود الواردة بین التعسّف في وضعیة الهیمنة وباقي التكی ،جهة أخرى

یفات یتجنبا لكل التباس وخلط بین هذه التكوهذا  ،عات الاقتصادیةیالمحظورة والتعسّف في التبعیة الاقتصادیة والتجم
وهذا كله في اطار دراسة ماهیة التعسّف المحظور محل الإثبات أي التعسّف المحظور  ،الواردة في قانون المنافسة

  ).المطلب الأوّلالناتج عن وضعیة الهیمنة والّذي یتطلب اثبات قیامه قبل قمعه (
سي الّذي یقصد منه تحقیق الربح والتفوق من أجل الوصول إلى ه یجب التفرقة بین السلوك التنافكما أنّ 

تحقیق الفعالیة الاقتصادیة وبین ذلك السلوك التعسّفي المحظور الّذي یؤدي إلى المساس بالمنافسة واستبعاد 
المتعلق بالمنافسة، وأضاف اتفاق الشّراكة المبرم بین الجزائر  03-03 وهذا في ظل الأمر رقم ،المنافسین

تحدید الممارسة التعسّفیة المحظورة یتعلق  شرط خاص حتّى یتمّ  2005مجموعة الأوروبیة والمصادق علیه في وال
اس تقدیر التعسّف یبتأثیرها على التبادلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر، وهذا ما نتناوله من خلال دراسة مق

  ).    المطلب الثاّنيمحل الإثبات (
  التعسّف المحظور محل الإثبات  ةالمطلب الأوّل: ماهی

التعسّف محل لا یكون المهیمنة. و  ضعیتهاإدانة مؤسسة لا تتمّ إلا إذا تعسّفت في استخدام و  أشرنا إلى أنّ 
  .    L’abus est sanctionné à postériori)1(ه عو بعد وق إدانة إلاّ 

                                                             
1 - Marie MALAURIE-VIGNAL, Droit interne de la concurrence, Armand Colin, Paris, 1995, p. 200. 
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الاستخدام التعسّفي لوضعیة الهیمنة في السّوق المعنیة من جانب مؤسسة أو المؤسّسات المتعددة هو  نّ إ
سلوك وتصرف من طبیعته أن یؤثّر على هیكل السّوق وإضعاف المنافسة أو تقییدها أو الإضرار بها، ومحاولة 

تقویة وضعیتها المهیمنة بكافة الطرق التخلص من المنافسین الحالیین أو المحتملین، ومنع دخول منافسین جدد، و 
  .      )1(كلما أمكن ذلك

سوف نعرض في هذا الصدد على التوالي تعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة والّذي 
ثم الحدود الواردة  ،)الفرع الأوّلنتوصل من خلاله إلى تحدید فكرة التعسّف هل هو تعسّف سلوكي أو هیاكلي ؟ (

  ).الفرع الثاّنيفات في قانون المنافسة (یسّف في وضعیة الهیمنة وبعض التكیبین التع
  الفرع الأوّل: تعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة 

وضعیة الهیمنة هي تلك الوضعیة الّتي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في إنّ 
مكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء إالسّوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها 

توجد محاولات فقهیة فإنّه  ،ن هذه الوضعیة. أمّا التعسّف المحظور الناتج ع)2(منافسیها، أو زبائنها أو ممونیها
(الجزائري والفرنسي المشرّع كلّ من موقف إلى ولكن من الضروري قبل ذلك التعرض  هوأخرى قضائیة لتعریف

  من هذا التعریف. (حالیا سلطة المنافسة)والأوروبي) ومجلس المنافسة الجزائري ومجلس المنافسة الفرنسي 
  تعریف التعسّف المحظور في نظر المشرّع     :أولا

سوف نعرض في هذا الصدد على التوالي موقف المشرّع الجزائري والمشرّع الفرنسي وأخیرا المشرّع 
  الأوروبي.
  موقف المشرّع الجزائري  -  1

 رقم في الأمر لا لم یتعرض المشرّع الجزائري لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة وهذا
  المتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمّم ولا في الاتفاق الأوروبي المتوسطي. 03-03

   )المعدّل والمتمّم(المتعلق بالمنافسة  03-03موقف المشرّع الجزائري في ظل الأمر رقم  - أ
ر التعسّف الناتج عن حظالمتعلق بالمنافسة  03-03 من الأمر رقم 07 المشرّع الجزائري في المادةسنّ 

فقط بالنصّ  ىكتفاو على جزء منها دون أن یعطي تعریفا له، وإنّما أوضعیة الهیمنة على السّوق أو احتكار لها 
على أنه یقصد من هذه التصرّفات التعسّفیة الناتجة عن وضعیة الهیمنة الحد من الدخول في السّوق أو في 

و مراقبة الإنتاج أو منافذ السّوق أو الاستثمارات أو التطور التقني، ص أیطات التجاریة فیها، تقلاممارسة النش
سعار حسب قواعد السّوق بممارسة التشجیع المصطنع عرقلة تحدید الأ ،اقتسام الاسواق أو مصادر التموین

ا یحرمهم متكافئة لنفس الحاجات تجاه الشركاء التجاریین، ممّ غیر تطبیق شروط  ،انخفاضهاو سعار لارتفاع الأ
                                                             

 الممارسات ومنع المنافسة حمایة قوانین أحكام ضوء على المعنیة السوق في للمشروع المسیطر المركز تادرس، فیكتور خلیل -  1
 .122 ص السابق، المرجع ،)مقارنة دراسة( الاحتكاریة

 .ذكره السّابق المرجع بالمنافسة، المتعلّق ،2003 جویلیة 19 في المؤرخ 03-03 رقم من الأمر ج/3 المادة أنظر - 2
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ضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه إمع الشركاء لقبولهم خدمات  دخضاع ابرام العقو إوأخیرا  ،من منافع المنافسة
  .)1(عراف التجاریةالعقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأ

  موقف المشرّع الجزائري في ظل الاتفاق الأوروبي المتوسطي - ب
لى أنه یتعارض إمن اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة  ب-41/1المادة أشارت وهنا أیضا 
المجموعة أو في  إقلیمعلى كافة  ،من طرف إحدى المؤسّسات أو عدد منها لوضعیة مسیطرة ،الاستغلال المفرط

من شأنه  مع السیر الحسن لهذا الاتفاق، طالما أنّ  ،الجزائر أو في جزء هام منه إقلیمجزء هام منه وعلى كافة 
للتعسّف أي الاستغلال المفرط  اوهذا دون أن یعطي تعریف ،)2(ین المجموعة والجزائربدلات اأن یؤثّر على التب
  لوضعیة الهیمنة.

  موقف المشرّع الفرنسي -  2
من التقنین  L.420-2,1لمادة اف ،في وضعیة الهیمنةالتعسّف المشرّع الفرنسي إلى تعریف  لم یتعرض

لها أثر منع  تقوم بها المؤسّسة المهیمنة والّتي تهدف أوقد الفرنسي ذكرت أمثلة للتصرفات التعسّفیة الّتي  التّجاري
وهذه التصرّفات مذكورة على سبیل المثال كرفض البیع، البیع المقترن  .خلال عملیة المنافسةإد أو یأو تقی

التعاقدیة المؤسّسة المهیمنة، إنهاء العلاقات  بشروط، التمییز في المعاملة بین المؤسّسات المختلفة من جانب
  .)3(الشریك یرفض الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة نّ أبطریقة تعسّفیة، وذلك لسبب واحد وهو 

  موقف المشرّع الأوروبي -  3
اكتفى بذكر بعض الأمثلة لممارسات  إنّماف المشرّع الأوروبي أیضا التعسّف في وضعیة الهیمنة، و لم یعرّ 

من  102یمكن أن تقوم بها المؤسّسة المهیمنة وتعد تعسّفا في تلك الوضعیة، وذلك من خلال نصّ المادة 
  .)4(المعاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي

اج، نتمثلة في البیع أو الشراء للمنتجات بأسعار أو شروط غیر عادلة، أو خفض كمیة الإوتتمثل هذه الأ
برام العقد مع إبالعملاء، أو التمییز في التعامل، أو جعل  اتقني إضرار لأو الحد من الأسواق، أو كبح التطور ا

  .)5(ة لا علاقة لها بطبیعة العقد، أو لا تتفق مع العادات التجاریةحفالغیر رهن قبوله شروط مج
  الناتج عن وضعیة الهیمنة ثانیا: محاولات مجلس المنافسة الجزائري لتعریف التعسّف المحظور

                                                             
 .نفسه الأمر من 7 المادة أنظر - 1
 شراكة لتأسیس المتوسطي الأوروبي الاتفاق على التصدیق یتضمّن ،2005 أفریل 27 في مؤرخ 159-05 رقم رئاسي مرسوم - 2

 بفالونسیا الموقع أخرى، جهة من فیها الأعضاء والدول الأوروبیة والمجموعة جهة، من الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة بین
 السابق المرجع ،به المرفقة النهائیة والوثیقة 7 رقم إلى 1 رقم من والبروتوكولات 6إلى   1 من ملاحقه وكذا ،2002 أفریل 22 یوم

  .ذكره
3 - Voir, l’article L.420-2,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/. 
4 - Voir, l’article 102 (ex-art. 82 TCE) du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, op. cit. 

  .283، ص 2004الغریب، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  محمد سلیمان - 5
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بعا لطلب وزیر التجارة ، الصادر ت2013جویلیة  25جاء في إعلان مجلس المنافسة الجزائري المؤرخ في 
  ، ما یلي:)1(المتعلق بقرینة استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت

إنّ استغلال الموقف المهیمن هو استغلال تعسفي لسلطة سوق موافق للوضع المهیمن والّذي یحوز على  «
  .)2(»هدف أو لأجل منع وتقیید أو تحریف لعبة المنافسة 

  كما جاء فیه ما یلي:
إنّ استغلال الوضع المهیمن مخالفة یعاقب علیها القانون. وتعتبره سلطات السّوق في عین جمیع  «

  .)3(»ریعات في العالم كمواقف من شأنها تغییر المنافسة التش
  محاولات مجلس المنافسة الفرنسي لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة :الثثا

یصعب حصر مفهوم التعسّف في وضعیة الهیمنة بحیث یستخلص من بعض قرارات مجلس المنافسة 
تزام المتعلق للالالفرنسي (حالیا سلطة المنافسة) أن التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة هو بمثابة خرق 

یقع على عاتق المؤسّسة المهیمنة أي ، الّذي "La concurrence par les mérites" "بالاستحقاقبممارسة "المنافسة 
. ونسجل في بعض الأحیان )4(الأسعار والفعالیة الاقتصادیة ونوعیة المنتوجات أو الخدمات :المنافسة عن طریق

. وهذا ما یفسر )5(وجود "مسؤولیة خاصة" للمؤسسة المهیمنة والمتمثلة في عدم المساس بالمنافسة في الأسواق

                                                             
لمجلس المنافسة الجزائري الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة  2013جویلیة  25المؤرخ في  01علان رقم الإراجع  -  1

، المعدل 2003جویلیة  19بتاریخ  03-03من الأمر رقم  35لمادة استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت، تطبیقا ل
 .والمتمم المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره

2 - « L’abus de position dominante est l’exploitation abusive d’un pouvoir de marché correspondant à une position 
dominante et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence » ; Avis n° 
01 du 25 juillet 2013 du conseil de la concurrence rendu suite à la demande formulée par le ministre du commerce sur la 
présomption  d’abus de position dominante au niveau du marché du ciment en application de l’article 35 de 
l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée relative à la concurrence ; BOC n° 2, p. 37.  

لمجلس المنافسة الجزائري الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة  2013 جویلیة 25المؤرخ في  01علان رقم الإأنظر  - 3
، المعدل 2003جویلیة  19بتاریخ  03-03من الأمر رقم  35استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت، تطبیقا للمادة 

  .14والمتمم المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره، ص 
4 - Cons. conc., décision n° 96-D-10 du 20 février 1996, relative à des pratiques mises en œuvre par FRANCE Télécom 
et par l’office d’annonces (ODA) : « considérant que le fait pour une entreprise détenant une position dominante sur un 
marché d’offrir une prime de fidélité à ceux de ses clients qui pourraient être tentés de devenir également clients d’une 
entreprise concurrente plutôt que de jouer le jeu d’une concurrence par les mérites en abaissant sans discrimination son 
tarif unitaire de vente ou en améliorant la qualité de ses produits pour les rendre plus compétitifs constitue une pratique 
prohibée » ; www.autoritedelaconcurence.fr/ ; Voir aussi, la décision n° 04-D-32, 08 juillet 2004, relative à la saisine de 
la société More group France contre les pratiques du groupe Decaux, dans laquelle une société dominante est 
sanctionnée pour des pratiques visant à signaler à ses concurrents « qu’elle n’hésiterait pas à mettre en œuvre des 
moyens ne relevant pas d’une concurrence par les mérites pour gêner leur entrée sur ce  marché » ; 
www.autoritedelaconcurence.fr/ 
5 - Voir par exemple, l’avis du conseil de la concurrence n° 04-A-21 du 24 octobre 2004, relatif à une demande d’avis de 
de la Fédération Interprofessionnelle de la Communication d’entreprise (FICOME) ayant trait aux conditions d’exercice 
par France Télécom des activités d’opérateur d’accès d’une part et d’installation-maintenance de systèmes de 
télécommunications d’autre part ; www.autoritedelaconcurrence.fr/  
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حالة العادیة مسموحة للمؤسسة غیر الممارسات، والّتي تكون في القیام بعیة هیمنة مؤسسة في وضإمكانیة منع 
  قیام المؤسّسة بربط عملائها عن طریق الشروط الحصریة.ال عن ذلك مث. و المهیمنة

لا یمنع من عنیة القیام بالممارسات الم هاكون عملاء المؤسّسة المهیمنة هم الّذین طلبوا من نّ إوأخیرا، 
  .)1(بالتعسّف في وضعیة الهیمنةتكییفها 
التعسّف  :ا فيإمّ ن مجلس المنافسة الفرنسي في تقاریره السنویة المتتابعة أن التعسّف یمكن أن یتمثل بیّ 
الناتج عن آثار عقد أو عملیة حول شروط ممارسة وتكثیف المنافسة في السّوق.  :"Abus de structure"الهیاكلي 

، حیث أن الفعل التعسّفي هنا یغیر من شروط المنافسة حیث )2(أو المحتمل الوجودعملیا، طرد المنافس الموجود 
وضعیة الهیمنة بتقویة في تقوم فیها المؤسّسة  حیثنقاص من هامش المنافسة الموجودة في السّوق، یقوم بالإ

زام المؤسّسات لوإ  ،ولو مؤقتا ،هیمنتها بالقضاء على مؤسسات أخرى، فبإمكان المؤسّسة القویة خفض أسعارها
  .)3(الصغیرة بإعادة البیع بسعر أدنى فتنسحب هذه الأخیرة من السّوق لأنها غیر قادرة على احترام هذا الشرط

  وقد یتمثل التعسّف في:
لات أن التعسّف یظهر في شكل اإذ نجد في بعض الح: "Abus de comportement" لتعسّف السلوكيا

  بالأفعال الّتي تمارس في ظل المنافسة. تهفعل غیر عادي بمقارن
الطابع نحدر عیة في كلا الشكلین لیس نفسه. ففي "حالة التعسّف السلوكي" یو شر الممصدر عدم  نّ إ

مثلة الأ(انظر  ویتواجد هذا الطابع في التصرف الاستغلالي ،التعسّفي من عناصر ذاتیة لتصرف المؤسّسة
من التّقنین التّجاري الفرنسي: رفض البیع، البیع المترابط، شروط البیع  .420L-1,2الموضحة في المادة 

یمكن أن یمثل التعسّف السلوكي في "ممارسة سعر مفرط دون علاقة معقولة مع القیمة و )، )4(التمییزیة
المهیمنة. القیام بهذه الممارسات إلا المؤسّسة أحد . حیث أنه لا یكون باستطاعة ةالاقتصادیة للخدمة المقدم

 قصاءالإرتب أثر ه یففیما یتعلق "بالتعسّف الهیاكلي"، فإن كل سلوك یمكن أن یشكل تعسّفا طالما أنّ  ،وبالعكس
"un effet d’exclusion" .إنّمالمؤسسة المهیمنة و ا"التعسّف الهیاكلي" من عناصر ذاتیة لتصرف  لا یستخلص 

  .)5(من أهمیة الآثار المقیدة الناتجة في السّوق
ضروري طار "التعسّف الهیاكلي" أو "التعسّف السلوكي" فإن التصرف إن كان في إ وفي حقیقة الأمر، و 

ر حیز التنفیذ. ولكن یختلف سبب عدم المشروعیة في كل حالة. ففي حالة "التعسّف السلوكي"، حظدائما لوضع ال

                                                             
1 - Aurélien CONDOMINES, Le nouveau droit français de la concurrence, op. cit., p. 126. 
2 - Marie-Chantal BOUTARD LABARDE & Guy CANIVET, Droit français de la concurrence LGDJ, Paris, 1994, p. 
78. 

نیل شهادة الماجستیر، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة لي، مذكرة عضرّة في القانون الو مسعد جلال، مبدأ المنافسة الح - 3
  .94، ص 2002مولود معمري، تیزي وزو، 

4 - Louis VOGEL, Traité de droit commercial, op. cit., p. 735. 
5 - Sajih RIZK, La notion de pratique anticoncurrentielle, Tome I, Thèse pour obtenir le grade de docteur en droit de 
l’université Panthéon-Assas (Paris II), Discipline droit privé, Université Panthéon-Assas (Paris II) - droit, économie, 
sciences sociales, 2008, p. 133. 
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تعسّف الهیاكلي"، فإن هیكلة "ال هي أساس أو مصدر التعسّف، أمّا في حالة فإن خصائص التصرف (السلوك)
نه إن تشكیلة السّوق ضعیفة بوجود مؤسسة مهیمنة. وبالتّالي فلأ :السّوق هي الّتي تعطي للسلوك الطابع التعسّفي

  "التعسّف الهیاكلي". شكلیبع من طرف هذه المؤسّسة أن تیمكن لكل تصرف م
هو سلوك "أن التعسّف الهیاكلي  إذن التعسّف السلوكي "هو سلوك تعسّفي" من حیث المصدر، في حین

  .)1(تعسّفي" من حیث الأثر
بدلا من أن تعلن ف ،ه یتمّ اللجوء إلى التعسّف السلوكيهناك حدود ترد على "التعسّف الهیاكلي" بحیث أنّ 

ها تستخلص نّ أإذ  ،لكذ عیة بعض أنواع من التصرّفات لوحدها یظهر عكسو شر ملجنة المنافسة الفرنسیة عدم 
ل تبیان جعیة السلوك المنافي للمنافسة في المجال الاقتصادي أو القانوني الّذي یتدخل فیه من أو شر معدم 

بوضوح للمنافسة  يالمناف الدافعالتعسّف، ذلك بالرجوع إلى الطابع التعسّفي لبعض الشروط التعاقدیة أو إلى 
"mobile manifestement anticoncurrentiel" 2(لمهیمنةالّذي ینشط سلوك المؤسّسة ا(.  

سریان السّوق إلا عندما تكون مصحوبة بشروط، مثل ب فاقات التموین الحصریة إخلالاتّ شكل إذن، اتلا 
یقال عن نفسه عراقیل للدخول إلى السّوق. الشيء  ءالمدة المفرطة للعقود، الّتي یقصد بكیفیة واضحة إنشا

التخفیضات إلا في ظل أهمیة الفوارق الّتي تتمیز بها نه لا تمنع لجنة المنافسة هذه إتخفیضات الوفاء، ف
التخفیضات المخصصة بالترتیب لمختلف أصناف المشترین، لا یمكن تفسیرها إلا بالبحث عن تقسیم الأسواق 

  .)3(والحدّ من المنافسة
وكي. ومن هنا، نتوصل بأن في فرنسا تمّ الأخذ بنظریتین للتعسّف، أي التعسّف الهیاكلي والتعسّف السل

، وذلك لأنها notion subjectiveهنا تعتبر شخصیة  اففكرة التعسّف في وضعیة الهیمنة لما یكون التعسّف سلوكی
تفترض وجود إرادة منصّرفة إلى تزییف المنافسة بواسطة استغلال وضعیة الهیمنة للحصول على المزایا 

  . )4(المختلفة

                                                             
1 - Ibid. 
2 - Comm. conc., rapport pour l’année 1980, p. 40 ; Sur ce point, voir, Louis VOGEL, Du droit commercial au droit 
économique (commerçants, justice commerciale, fonds de commerce, Bail commercial, propriété industrielle, concurrence 
déloyale, transparence tarifaire, pratiques restrictives, ententes, Abus de position dominante, procédure de la concurrence, 
concentration), Tome I, volume 1, 19ème édition, LGDJ, Paris, 2010, pp. 1000 - 1001. 
3 - Comm. conc., rapport pour l’année 1980, p. 40 ; Sur ce point, voir, Louis VOGEL, Du droit commercial au droit 
économique (commerçants, justice commerciale, fonds de commerce, Bail commercial, propriété industrielle, 
concurrence déloyale, transparence tarifaire, pratiques restrictives, ententes, Abus de position dominante, procédure de 
la concurrence, concentration), op. cit., p. 1001. 
4 - Marie MALAURIE-VIGNAL, Droit interne de la concurrence, op. cit., p. 200. 
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 La conception"كلیا، هنا تعتبر موضوعیة االتعسّف هیأمّا فكرة التعسّف في وضعیة الهیمنة لما یكون 

objective de l’abus"  لأنها تؤدي إلى إدانة كل عملیة كفیلة بأن تمس وتنال من تركیبة السّوق التنافسیة
"structure concurrentielle du marché"1(، من خلال سعي المؤسّسة إلى تكوین وتقویة وضعیة الهیمنة(  .  

  المحاولات القضائیة والفقهیة لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة: رابعا
  لمحاولات القضائیة والفقهیة لتعریف التعسّف. لعرض على التوالي تسن
  محاولات القضاء لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة -  1

إزاء غیاب التعریف التشریعي، یرجع الأمر للاجتهاد القضائي للقیام ومحاولة إعطاء تعریف للتعسّف المحظور 
الناتج عن وضعیة الهیمنة. ففي أحد القرارات الأولى المتعلقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة المتمثل في قرار 

"Continental Can"  والّذي أخذ بالمفهوم الموضوعي المحض للتعسّف: إذ تكون الممارسة تعسّفیة إذا كانت تؤدي إلى
في یمكن أن یشكل تعسفا، قیام مؤسسة : « ةالأوروبیمجموعات تقویة وضعیة هیمنة فاعلها. فتبعا لمحكمة العدل لل

إلیها حینئذ تخلّ بصفة جوهریة بالمنافسة، أي درجة الهیمنة الّتي تمّ الوصول  لحدّ أنّ  ضعیتهاوضعیة هیمنة بتعزیز و 
مهما كانت الوسائل أو الطرق هذا المؤسّسات غیر المستقلة في تصرفاتها والتابعة للمؤسسة المهیمنة، و  لا تترك إلاّ 

الخطر حینئذ في ویتمثل  ،. فكان مجرد تقویة وضعیة الهیمنة یشكل تعسّفا)2(»المستعملة من أجل الوصول إلى ذلك 
  .    )3(وضعیة الهیمنة وحدها ولیس التعسّف فیها منع

عات یزات والتجمیكان یهدف إلى ممارسة الرقابة على التركإذ لقد بني وأسس هذا الحل على تفسیر غائي، 
القانون الأوروبي ینصّ على قواعد تسمح بذلك وفي نفس الوقت، فإن تعریف التعسّف فیها في مرحلة لم یكن 

سیؤدي إلى إفراغه وتجریده من كل معانیه إذا كانت وضعیة الهیمنة معاقب  -التعسّف الهیاكلي  -بهذا الشكل 
إعادة إدراج العنصّر الشخصي من طرف قرار  سببا في. ونظرا لهذا الخطر الّذي كان )4(علیها في حدّ ذاتها

"Hoffmann - La Roche"  حیث أكدت محكمة  ،منذ ذلك الحینالمتخذ تعریفا للتعسّف  ىالّذي أعط 1979في
مفهوم موضوعي یتعلق بتصرفات المؤسّسة في « الاستغلال التعسّفي هو  بأنّ  ةالأوروبیمجموعات العدل لل

ونظرا لوجود المؤسّسة المعنیة بالضبط،  ،شأنها التأثیر على تشكیلة السّوق والّتي یكون من ،وضعیة الهیمنة
أصبحت درجة المنافسة ضعیفة، ویكون لهذه التصرّفات أثر عرقلة المحافظة على درجة المنافسة الّتي مازالت 

ائل وذلك عن طریق اللجوء إلى وسائل تختلف عن تلك الوس ،موجودة في السّوق أو تنمیة هذه المنافسة

                                                             
، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص كتو محمد الشریف - 1

173. 
2 - CJCE, arrêt du 21 février 1973, Continental Can, aff. 6-72 ; Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en 
droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 195. 
3 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 
195. 

  .141جلال مسعد /محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص  - 4
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المستعملة في ظل المنافسة العادیة للمنتوجات أو الخدمات والّتي تقوم على أساس خدمات المتعاملین 
  .)1(»الاقتصادیین 

». التحلیل المزدوج الموضوعي والسلوكي للتعسّف «  ةالأوروبیمجموعات هنا محكمة العدل لل تسفكرّ 
عن غموض في المفهوم، والّذي تمّ تعریفه في آن واحد كـ "مفهوم موضوعي" من قبلها الصیغة المستعملة تكشف 

في الّتي مازالت موجودة أثر عرقلة المحافظة على درجة المنافسة « و"سلوكي". ویجب أن یكون لهذا السلوك 
ي ظل عن طریق اللجوء إلى وسائل تختلف عن تلك الوسائل المستعملة فوذلك  ،تنمیة هذه المنافسة وأالسّوق 

أصبح ». لمنتوجات أو الخدمات والّتي تقوم على أساس خدمات المتعاملین الاقتصادیین على االمنافسة العادیة 
. وبالتاّلي "Le critère structurel"لتعسّف، وهذا دون التخلي عن المعیار الهیاكلي ل االسلوك غیر العادي معیار 

  .       )2(صراحة بأنه موضوعي هأنه تمّ تكییف معالتعسّف تقدیر السلوك یعطي صبغة شخصیة لمفهوم 
والّذي جاء في أحدى  "Tetra Pack"الصادر بشأن قضیة  ةالأوروبیللمجموعات ووفقا لقرار محكمة العدل 

  حیثیاته ما یلي:
أن تقوم من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي)  102من معاهدة روما (حالیا المادة  86تمنع المادة « 

وتعزز بذلك وضعیتها عن طریق اللجوء إلى وسائل أخرى ما عدا  ،مؤسسة في وضعیة هیمنة بإقصاء منافسكل 
  . )3(»بالاستحقاق تلك الوسائل المتعلقة بالمنافسة 

في  ضعیتهامثل هذه المؤسّسة، وهذا دون شكّ، أن تحافظ وأن تقوم بتنمیة و  یةإذن تتمثل القاعدة في إمكان
بمحاولتها أن تكون المتفوقة على منافسیها، أي باقتراح للعملاء أحسن علاقة   یمكنها ذلك إلاّ ه لاأنّ  السّوق. إلاّ 

الوسائل المختلفة للحصول أو المحافظة یمكن أن تكون . "Le meilleur rapport qualité - prix"النوعیة بالسعر 
  .)4(للمؤسسة المهیمنةمرفوضة بینما تكون ممنوعة و  شروعة اتجاه كل مؤسسةمعلى حصص السّوق 

  محاولات الفقه لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة -  2
على تعریف محكمة العدل  وضعیة الهیمنةالناتج عن  عریف التعسّففي محاولاته لت لفقهاعتمد ا

  استخلاص بعض الخصائص الّتي تمیز هذا التعسّف. معالسابق الإشارة إلیه،  ة،الأوروبیمجموعات لل
فكرة  أنّ  "Valérie FAURE, Anne WACHSMANN et Edouard SARRAZIN"وقد ذكر الفقه منهم 

التعسّف هي فكرة موضوعیة لا شأن لها بنیة مرتكبها، ومن ثمّ فهي لا تستلزم إثبات خطأ أو توافر أي عنصّر 

                                                             
1 - CJCE, arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, aff. 85/76 ; André DECOCQ & Georges DECOCQ, Droit de la 
concurrence interne et communautaire, op. cit., p. 364. 
2 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 
195. 
3 - Tetra Pack, 06 octobre 1994, aff. T-83/91; Sur ce point, voir, André DECOCQ & Georges DECOCQ, Droit de la 
concurrence interne et communautaire, op. cit., p. 364. 
4 - André DECOCQ & Georges DECOCQ, Droit de la concurrence interne et communautaire, op. cit., p. 364. 
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متصور في  والاستغلال التعسّفي لوضعیة الهیمنة كما ه ن أنّ أنه بیّ جانب مرتكب التعسّف. كما  منعمدي 
  .         )1(متصور في وضعیة الهیمنة الجماعیة وحالة وضعیة هیمنة فردیة فه

لا یشترط أن یكون التعسّف قد ارتكب من قبل كل المؤسّسات  ،ه في حالة وضعیة الهیمنة الجماعیةكما أنّ 
 ها تشكل أحد مظاهر هذه الهیمنة الجماعیة. وعلى ذلك، فإنّ یكفي فقط إقامة الدلیل على أنّ  إنّماالمهیمنة، و 

  .  )2(د في تصرفات جماعیة أو في تصرفات فردیة من قبل أحد المؤسّسات المهیمنة جماعیاالتعسّف قد یتجسّ 
ف في وضعیة الهیمنة كما ف التعسّ القانون الجزائري لم یعرّ نتوصّل انطلاقا من كل ما سبق ذكره، إلى أنّ 

وبذلك، ولكن ضرب للتعسّف أمثلة لما یمكن أن یكون علیه السلوك التعسّفي.  ،قلنا وهذا اقتداء بالقانون الفرنسي
  :على أنه 2003من قانون المنافسة لعام  07المادة نصّت 

  قصد:یحظر كل تعسّف ناتج عن وضعیة هیمنة على السّوق أو احتكار لها أو على جزء منها « 
         ،الحد من الدخول في السّوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها -
  ،تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني -
  ،اقتسام الأسواق أو مصادر التموین -
  ،الأسعار أو لانخفاضهاعرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السّوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع  -
  ،تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع المنافسة -
موضوع هذه العقود، سواء في بإخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة  -

  .)3(»طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة 
والّذي من خلاله قمنا بتحدید فكرة  ،تطرقنا لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنةبعد أن 

التعسّف هل هو تعسّف سلوكي أم هیاكلي، سنعرض الآن الحدود الواردة بین التعسّف في وضعیة الهیمنة وباقي 
  في قانون المنافسة.الواردة  ممارساتال

في قانون  الممارسات الواردةالتعسّف في وضعیة الهیمنة وبعض  الفرع الثاّني: الحدود الواردة بین
  المنافسة   

الواردة ات ممارسالهیمنة وبعض الفي وضعیة في هذا الصدد، دراسة الحدود الواردة بین التعسّف سنتناول، 
 06(المعدّل والمتمّم)، والمتمثلة في الاتّفاقات المحظورة (المادة  03-03في قانون المنافسة من خلال الأمر رقم 

  .    )1(منه) 22 - 15منه) والتجمیعات الاقتصادیة (المواد  11الاقتصادیة (المادة  التبعیةمنه) والتعسّف في 

                                                             
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  ءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح، إسا - 1

 .111، المرجع السابق، ص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
 .112 ، صنفسهالمرجع  - 2
 .ذكره ع السابق، یتعلق بالمنافسة، المرج2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 3
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یة المنافسة في الّتي تتناقض مع مبدأ حرّ ارسات المم، یمكن حصر صور 03- 03فبالرجوع إلى الأمر رقم 
  فئتین:

  .)2(الممارسات المقیدة للمنافسة
  التجمیع غیر المرخص به.

  أوّلا: التعسّف في وضعیة الهیمنة والاتّفاقات المحظورة  
  :أنه المتعلق بالمنافسة على 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  06نصّت المادة 

تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتّفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن « 
أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحدّ منها أو الإخلال بها في نفس السّوق أو في جزء جوهري منه لاسیما 

  عندما ترمي إلى: 
  ،لنشاطات التجاریة فیهاالحد من الدخول في السّوق أو في ممارسة ا -
  ،تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني -
  ،اقتسام الأسواق أو مصادر التموین -
        ،عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السّوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها -
   ،الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع المنافسةتطبیق شروط غیر متكافئة لنفس  -
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود، سواء  -

  . )3(»بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة 
مر المذكور المعدّل والمتمّم للأ ،12- 08من القانون رقم  5بموجب المادة  6وقد أضاف تعدیل المادة 

و الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أالاتفاقیات والاتفاقات الصریحة و عمال المدبرة ر الممارسات والأحظ ،)4(أعلاه
جزء جوهري منه، في السّوق أو  نفس يخلال بها فمنها أو الإ ن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحدّ أ

   :ما عندما ترمي إلىیلاس
  .قیدةه الممارسات المذالسماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب ه -

                                                                                                                                                                                               
 .ذكره ، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 1
  المتعلق بالمنافسة، على ما یلي :  03- 03من الأمر رقم  14المادة  تحیث نصّ  - 2

 ».افسة ، أعلاه ممارسات مقیدة للمن12و 11و 10و 7و 6تعتبر الممارسات المنصوص علیها في المواد «    
 .السابق ذكره، یتعلق بالمنافسة، المرجع 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 3
والمتعلق  2003جویلیة  19مؤرخ في ال 03-03، یعدل ویتمّم الأمر رقم 2008جوان  25مؤرخ في  12-08قانون رقم  - 4

 بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.
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التعسّف في وضعیة  بتعریفالمتعلق بالمنافسة لا  03-03رقم لم یقم المشرّع الجزائري من خلال الأمر 
د عقّ سیا یطرح اشكالیات كبیرة وصعوبة في الحیاة العملیة وهو ما الاتفاقیات المحظورة، ممّ بتعریف الهیمنة ولا 

بعض الأفعال الّتي من بتعداد  ن المشرّع حتّى عندما قامأمن المهمة الّتي یقوم بها مجلس المنافسة، خاصة و 
جعل تقریبا نفس هذه الأفعال متماثلة مع الأفعال الّتي تكون ممارسة  ،شأنها أن تشكل تعسّفا في وضعیة الهیمنة

ات المحظورة. مما یستدعي وضع حدود بین التعسّف في ألا وهي الاتفاق ،یدة للمنافسةقأخرى من الممارسات الم
 .M-C. BOUTARD LABARDE & G" الأستاذان فوضعیة الهیمنة والاتفاقات المحظورة. وقد عرّ 

CANIVET" رادات بین مؤسسات مستقلة بعضها عن البعض قادرة على تقریر سلوكها نه تطابق الإأالاتفاق ب
سات تتمتع صادرة عن مؤسّ الرادات ود تطابق الإوجوصف الاتفاق المحظور یفترض إذن في السّوق ذاتیا، و 

رادات الانضمام الصریح بالاستقلالیة في اتخاذ القرارات المتعلقة بسلوكها الخاص في السّوق، ویقصد بتلاقي الإ
من أن یكون ستین أو أكثر إلى الغرض المشترك الّذي یشترط فیه أن یكون مخلا بالمنافسة أو أو الضمني لمؤسّ 

  .)1(منها أن یحدّ (الاتفاق المحظور) أثره شأن 
رادات بین الكیانات المستقلة والّتي تقرر أن تقوم بالتنسیق بین یجب تحلیل دراسة الاتفاق باعتباره تلاقي الإ

ن له ره من قبل قانون المنافسة مثلا لما یكو حظسلوكها على السّوق. ویقع هذا الاتفاق في طائلة القانون ویتمّ 
، إذ أنّه بالذات االاتفاق لیس ممنوع أنّ  ،عملیة المنافسة. ونستخلص من ذلكبخلال رض و/أو أثر الحد أو الإغ

أن  ،من جهة أخرىو  .راداتن ینتج الاتفاق عن تلاقي الإأیجب  یُشترط للتصریح بعدم مشروعیته توفّر شرطین:
  .)2(خلال بعملیة المنافسةرض و/أو أثر الحد أو الإغیكون له 

كما یفترض التعددیة في أطرافه واستقلالیة  ،الاتفاق المحظور ممارسة أطرافه لنشاط اقتصاديیستلزم 
 اخر، ولذا فإن الاتفاق الّذي یبرم بین شركة الأم وفرع لها مثلا، لا یعتبر اتفاقا مقیدبعضها عن البعض الآ

في أطرافه. كما هو عددیة وعدم توفر الت ،نا بین الشخصیمللمنافسة، وذلك لوجود وحدة اقتصادیة وتجاریة فی
ة المنفردة للشخص، لا تنشئ اتفاقا بمفردها، وبناء علیه، فلا یعتبر من الاتفاقات المحظورة دار الإ فإنّ  ،معروف

  .)3(بموافقة غیرها من الأطراف حظتوكول اتفاق مقید للمنافسة بمفردها مالم یر صدار مؤسسة لبإ
یكفي وجود الاتفاق، بل یلزم فوق ذلك أن یكون من شأنه الإضرار بالمنافسة نه لا أیجب التنبیه على 

  بصورة ملموسة.

                                                             
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 1

90.  
2 - Rachid ZOUAIMIA, « Le régime des ententes en droit algérien de la concurrence », op. cit., p. 10. 

  .40المرجع السابق، ص  ،)02-04والقانون  03- 03ة والممارسات التجاریة (وفقا للأمر سفالمناقانون محمد الشریف كتو،  - 3
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فهو یشكل تصرفا  ،أمّا التعسّف .الاتفاقات وجود طرفین على الأقل تفترضا سبق ذكره، كما هو واضح ممّ 
(وضعیة  عدد من المؤسّسات م به مؤسّسة واحدة (وضعیة الهیمنة الفردیة) أوو قت "pratique unilatérale" انفرادیا

دها أو منعها نتیجة وجود عدد یعاقة المنافسة أو تقیتكون إه في حالة الاتفاقات، نّ إ، فبالتاّليالهیمنة الجماعیة). و 
 عنالإضرار بالمنافسة ینجم أمّا في حالة الاستغلال التعسّفي لوضعیة الهیمنة،  .من المؤسّسات أطراف في اتفاق

ومن  .تقوم بها مؤسّسة واحدة أو عدد من المؤسّسات (وضعیة الهیمنة الجماعیة) هذا من جهةفرادیة نتصرفات ا
یختلف التعسّف في وضعیة الهیمنة على الاتفاقات فیما یتعلق بمجال التطبیق الشخصي الّذي یكون  ،جهة أخرى

  .)1(ا یخص التعسّف منحصرا في المؤسّسات الّتي تتواجد في وضعیة الهیمنةمفی
عندما توجد مؤسستان أو أكثر تعملان  "Position dominante collective"وضعیة الهیمنة الجماعیة  تقوم

متناسقة ومتشابهة في و وتوجد بینهما علاقة ترابط وتوافق تسمح لهما بتبني استراتیجیة منظمة  ،في سوق واحدة
مواجهة العملاء والمنافسین القائمین أو المحتمل ظهورهم في السّوق، استراتیجیة شبیهة بتلك الاستراتیجیة الّتي 
تسیر وفقا لها المؤسّسة المهیمنة في حالة وضعیة الهیمنة الفردیة، وإرادة المشاركة في استراتیجیة واحدة قد 

كما إلخ، كالاشتراك في رأس المال، أو التمثیل المتبادل في مجلس الإدارة ... تتجسد من خلال علاقات قانونیة 
أو وجود علاقات تعاقدیة لا یمثل و  ،قد تكون نتیجة علاقة تعاقدیة تسند إلى اتفاق مبرم بین المؤسّسات المترابطة

ه كل من اتفاقات اتفاق بین مؤسستین أو أكثر قرینة على قیام وضعیة هیمنة جماعیة، والملاحظ هنا تشاب
ا تشكلان مجموعتان مستقلة في السّوق، فالممارستین تقوم بهما عدة مووضعیة الهیمنة الجماعیة في كونه

  معاینة الاتفاق لیس قرینة على قیام وضعیة هیمنة.  مؤسسات ورغم غموض العلاقة بین المفهومین، فإنّ 
إلى جانب ذلك، فإذا  .اق بین المؤسّساتن وصف الهیمنة الجماعیة ینطبق حتّى في حالة غیاب الاتفإ

كان الاتفاق المقید للمنافسة ممنوع بحد ذاته، فلا ینطبق هذا الوصف على وضعیة الهیمنة الجماعیة ولا تعد هذه 
لإثبات وجود  االوضعیة ممنوعة إلا إذا تمّ استغلالها بشكل تعسّفي وفي نفس الوقت، فوجود الاتفاق یعتبر عنصّر 

لأن الاتفاق في هذه الحالة یعبر عن وجود علاقة الترابط المطلوبة بین المشتركین في وضعیة  وضعیة الهیمنة
  . )2(الهیمنة لتبني استراتیجیة منظمة في مواجهة المنافسین

في وضعیة هیمنة في اتفاق مقید للمنافسة في الوقت الّذي تتعسّف في  شارك مؤسّسةومع ذلك، لما ت
المتعلق  03-03من الأمر رقم  07و 06ه یمكن تقدیر تصرفها في آن واحد بالرجوع للمادتین نّ إ، فضعیتهاو 

من معاهدة  102و 101من التّقنین التّجاري الفرنسي والمواد  L420-2,1و L420-1بالمنافسة والّتي تقابل المواد 
لهیمنة والاتّفاقات المحظورة. وهذ والمتعلقة بالترتیب بالتعسّف في وضعیة ا )TFUE(حول عمل الاتّحاد الأوروبي 

من المعاهدة المنشأة  81لا یمنع تطبیق المادة « بالتعبیر الآتي:  ةالأوروبیمجموعات ما أكدته محكمة العدل لل

                                                             
1 - Vincent MARTENET & Andréas HEINEMANN, Droit de la concurrence, op. cit., p. 101. 

 .132 – 131 ص ص.جلال مسعد /محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق،  - 2
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) على اتفاق (TFUE)من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي  101(حالیا المادة  (TCE) ةالأوروبی مجموعةلل
من معاهدة حول عمل  102(حالیا المادة  (TCE)لمعاهدة المنشأة للاتحاد الأوروبي من ا 82من تطبیق المادة 
  .)1(» من النصّینشروط تطبیق كل توفرت طالما  ،على تصرّفات أطراف هذا الاتفاق (TFUE)الاتّحاد الأوروبي 

من  102و 101، أي استعمال المادتین "Le double recours" "الرجوع المزدوج"أنه وعند استعمال  إلاّ 
جنة لمعاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي المتعلقین بالاتفاق المحظور والتعسّف في وضعیة الهیمنة، فرضت ال

عقوبة مبدأ و  "Le principe de non-cumul des amendes"عدم جمع الغرامات أین التالیین: مبدأ مبدالالأوروبیة 
  .)Le principe de la sanction de l’infraction la plus grave")2"المخالفة الأكثر خطورة 

  ثانیا: التعسّف في وضعیة الهیمنة والتعسّف في التبعیة الاقتصادیة                 
  المتعلق بالمنافسة (المعدّل والمتمّم) على ما یلي:  03- 03 رقم من الأمر 11المادة  تنصّ 
التعبیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا یحظر على كل مؤسسة التعسّف في استغلال وضعیة « 

  كان ذلك یخل بقواعد المنافسة.
  لتعسّف على الخصوص في:ایتمثل هذا 

  ،دون مبرر شرعيبرفض البیع  -
  ،البیع المتلازم أو التمییزي -
  ،البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا -
  ،لزام بإعادة البیع بسعر أدنىالإ -
  ،ة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررةقطع العلاقة التجاری -
  .)3(»كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السّوق  -

المذكور أعلاه وضعیة التبعیة الاقتصادیة على  03-03من الأمر رقم  03وقد عرفت الفقرة "د" من المادة 
فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط الّتي  أنها تلك العلاقة التجاریة الّتي لا یكون

  .  )4(تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

                                                             
1 - CJCE, arrêt du 06 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum, C-310/93, p. 1865 ; Sur ce point, voir, Zakaria 
SBAÏ, Les frontières entre l’entente et l’abus de position dominante, Mémoire de Master II, Droit international et 
Européen, Faculté de droit et de sciences économiques et de gestion, Université de Rouen, septembre 2006 ; 
www.memoireonline.com/ 
2 - Décision du 07 décembre 1988, Verre Plat en Italie : JOCE, n° L33 ; CJCE, arrêt du 16 mars 2000 ; Voir, Zakaria 
SBAÏ, Les frontières entre l’entente et l’abus de position dominante, op. cit. 

 .ذكره السابق ، یتعلق بالمنافسة، المرجع2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 3
 .ذكره ، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 4
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یحرص قانون المنافسة على منع الممارسات المقیدة للمنافسة مهما كان شكلها أو مضمونها، ومن تلك 
صادیا من أفعال وسلوكیات اتجاه بعض المؤسّسات، تتمثل في الممارسات، ما ترتكبه بعض المؤسّسات القویة اقت

فرض بعض الشروط التعسّفیة علیها، نتیجة استغلال حالة التبعیة الّتي تتواجد علیها هذه المؤسّسات، الّتي لا 
بدیلة لرفض تلك الشروط المجحفة. ونظرا لما تسببه هذه الممارسات من ضرر  تملك خیارات كافیة أو حلولا

  . )1(المذكورة أعلاه 11افسة فقد حظرها المشرّع الجزائري في المادة بالمن
مؤسسة اتجاه أخرى، إلا بتوافر مقاییس معینة تحدّد هذه التبعیة، للا یمكن إثبات قیام حالة تبعیة اقتصادیة 

ادیة، فلابد نه لكي تقوم قرینة على وجود تبعیة اقتصأ، 1987لعام  همجلس المنافسة الفرنسي في تقریر  أوضحوقد 
أن تتوافر معاییر كثیرة للقول بوجود هذه التبعیة. غیر أنه لیس من الضروري أن تتوافر جمیع المعاییر، بل یكفي 
أن یتوافر عدد كبیر منها، وهذا عكس وضعیة الهیمنة الّتي یمكن أن تقوم بتوفر معیار واحد وهو معیار السیطرة 

 .)2(على السّوق

لا تختلف كثیرا، بحسب ما إذا كنا بصدد حالة تبعیة الموزع للممون أو تبعیة هذه المعاییر  ونلاحظ أنّ 
  الممون للموزع كرقم الأعمال، شهرة العلامة التجاریة وأهمیة حصة السّوق واستحالة إیجاد حل بدیل. 

سات التعسّفیة الناتجة عن حالة التبعیة الاقتصادیة لا تكون ممنوعة إلا إذا كان لها غرض أو ر ن المماإ
أثر یؤدي إلى إعاقة المنافسة أو تقییدها أو تزییفها، كالممارسات الّتي تهدف إلى القضاء على مؤسسة مثلا، 

ن في العلاقات التجاریة الثنائیة خلال بالمنافسة، فلا یكفي إذن خلق عدم تواز إولهذا لابد من وجود مساس أو 
  .)3(خلال بمبدأ المنافسة الحرةبین مؤسستین ولو كان هناك تعسّفا، مالم  یكن قد أدى إلى الإ

التوازن في العلاقات التجاریة الثنائیة، بل له دور أكثر  لقفإن التشریع لا یقتصر دوره على خ ،وعلیه
  .)4(اتساعا، إذ یشمل حمایة المنافسة الحرة

عن المؤسّسة في وضعیة التبعیة الاقتصادیة لا یتمّ الصادرة تحدید أثر التصرّفات  الجدیر بالذكر أنّ و 
  .)5(بدراسة السّوق المعنیة كما هو معمول به في كل الممارسات المقیدة للمنافسة

                                                             
  )، المرجع السابق، 02-04والقانون  03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة (وفقا للأمر  - 1

 .50 – 49 ص ص.
منافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص ، الممارسات المنافیة للمحمد الشریف كتو - 2

187. 
 .52)، المرجع السابق، ص 02-04والقانون  03- 03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة (وفقا للأمر محمد الشریف كتو - 3
(دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  جزائري، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون المحمد الشریف كتو - 4

193. 
 .53)، المرجع السابق، ص 02-04والقانون  03- 03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة (وفقا للأمر محمد الشریف كتو - 5
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لتبعیة التعسّف في احالة التعسّف في وضعیة الهیمنة و حالة ا سبق ذكره، یتمثل الفرق بین انطلاقا ممّ 
أمّا في  .(سلعة و/أو خدمة) المؤسّسة على سوق منتوجات معینة تهیمنالاقتصادیة في أنه في الحالة الأولى 

نفسها  يكون هتدون أن ، لة في سوق مامالهیمنة على مؤسسة معینة من المؤسّسات العاتنصب  ،الحالة الثاّنیة
قل تجاري ثوجود مؤسسة أو عدد من المؤسّسات تتمتع بالتبعیة الاقتصادیة تفترض  ، أيمتمتعة بوضعیة هیمنة

 قدومالي كبیر في سوق ما، تهیمن على مؤسّسة ما لدرجة أن هذه الأخیرة لا یكون أمامها إذا رفضت التعا
  خر. آبالشروط المفروضة علیها من قبل هذه المؤسّسة أو تلك المؤسّسات، أي حل بدیل 

  :المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة على ما یلي 1243-86 رقممن الأمر  8/2 المادة تفي فرنسا، نصّ 
یعد محظورا وفقا لذات الشروط الّتي تحكم حالة استغلال التعسّفي لوضعیة الهیمنة، استغلال من طرف  «

حالة التبعیة الاقتصادیة الّتي تتواجد فیها مؤسسة زبونة أو موزعة اتجاهها، والّتي لا لمؤسسة أو عدة مؤسسات 
  .)1(» تع بحل مساويتتم

المتعلق بالقواعد الجدیدة  2001ماي  15أعلاه بقانون  ةكور ذالم 08 من المادة 02 دلت الفقرةلقد عُ 
من التّقنین التّجاري الفرنسي والّتي نصّت  L.420-2,2والّتي أصبحت فیما بعد المادة ، )2(للضبط الاقتصادي

  :على أن
مؤسسة أو مجموعة من المؤسّسات لحالة التبعیة الاقتصادیة الّتي یمنع الاستغلال التعسّفي من طرف « 

  .)3(»تتواجد إزاءها مؤسسة زبونة، متى كان ذلك قادرا على أن یمس بسیر المنافسة أو تركیبتها ... 
تتجسد وضعیة السیطرة أن لا یكون للمؤسسة  ىن ضروریا حتّ لم یعد الآ ،ویلاحظ أنه منذ هذا التعدیل

أي إثبات عدم وجود ممونین أو موزعین آخرین یقدمون المنتوج نفسه عادلا كما كان الأمر سابقا، لا محالمدعیة 
ولهذا إذا أدت الممارسة التعسّفیة إلى القضاء على مؤسسة أو انسحابها من السّوق، مهما كان وبالشروط ذاتها، 

  .)4(كس على السّوقعب، وهو ما یننقاص العرض أو الطلإحجمها، فإن الممارسة یعاقب علیها لأنها تؤدي إلى 

                                                             
بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  (دراسة مقارنة ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريمحمد الشریف كتو - 1

184.  
2 - Loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF n° 113 du 16 mai 2001 ; 
www.legifrance.gouv.fr/ ; Voir aussi, décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, fixant les conditions d’application du livre 
IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, JORF n° 103 du 01 mai 2002 ; 
www.legifrance.gouv.fr/. 
3 - L’article L.420-2,2 du code de commerce français dispose que :  
    « Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, 
l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se 
trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur.  
      Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratique discriminatoires visées au I de 
l’article L.442-6 ou en accords de gamme ». 

المرجع السابق، ص ، (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري - 4
191. 
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  التعسّف في وضعیة الهیمنة والتجمیعات الاقتصادیة  :ثالثا
قد یؤدّي التجمیع الاقتصادي إلى احتكار السّوق أو القضاء على مؤسّسات أخرى، وینتج عن ذلك انعدام 

على السّوق یصعب فیما بعد المنافسة. لذا، تُعد مراقبته إجراءً احتیاطیا یهدف إلى تفادي بروز وضعیات هیمنة 
تجاوز آثارها، وعلى أساس ذلك، لا تكفي قواعد السّوق الحرّ لضمان وجود منافسة نزیهة، بل یفرض الوضع 

  . )1(تدخّل الدّولة بقواعد وهیئات تعمل على تهذیب المنافسة
الاقتصادیة إمكانیة تجسید سیاستها من خلال التجمیع  كما أنّه تضمن الدّولة من خلال مراقبة التجمیعات

المقترح، إذ قد یؤدّي التنظیم والدور الجدید للمؤسّسات أهدافا تراها الدولة ضروریة أو توافق على التجمیع مقابل 
ة تعهّد المؤسّسات بتنفیذ سیاسة معیّنة من خلال المشروع، وعلى أساس ذلك، تُعد مراقبة التجمیعات الاقتصادی

  فرصة أمام الدّولة للتدخّل بطریقة عقلانیة في المجال الاقتصادي.
واستنادًا إلى ما سبق، لا تهدف إجراءات المراقبة إلى منع عملیات التجمیع، بل تنظیمها في إطار حمایة 

  .            )2(المنافسة وضمان إیدیولوجیة الدّولة في المجال الاقتصادي
  :المتعلق بالمنافسة على ما یلي 03- 03م رقمن الأمر  17المادة  تنصّ 

ن أ، یجب ولاسیما بتعزیز وضعیة الهیمنة مؤسسة على سوق ماساس بالمنافسة، مكل تجمیع من شأنه ال «
  .)3(» أشهر )3ثلاثة (لى مجلس المنافسة الّذي یبت فیه في أجل عیقدمه أصحابه 

نجم عنها مساس یخضاع عملیات التركیز الّتي إالمشرّع الجزائري أراد  یتضح من خلال هذا النصّ أنّ 
قبة مجلس المنافسة الّذي یمثل سلطة المنافسة المؤهلة قانونا لمراقبة التجمیع أو ار مبالمنافسة في السّوق إلى 

ذلك لتقدیر لیترك ن المشرّع الجزائري معنى التعدي على المنافسة والمقصود منه، التركیز الاقتصادي. ولم یبیّ 
ر بها والمعروضة علیه، لمخطافسة بما یملكه من سلطات في مجال التحقیق وتقدیر عملیات التركیز امجلس المن

  حیث یقدر مدى تأثر المنافسة في السّوق الّتي ینشأ فیها التركیز وكذلك شروطها ودرجتها.
عملیة التركیز لحالات الّتي تشكل فیها لن المشرّع الجزائري الصورة المثلى ولكن بالرغم من ذلك، فقد بیّ 

مساسا وخطرا على المنافسة، والحالة هذه تظهر عندما یؤدي التركیز إلى تعزیز وضعیة الهیمنة في السّوق الّذي 

                                                             
، الملتقى الوطني »مراقبة التجمیعات الاقتصادیة في القانون الجزائري: إشكالیة التوفیق بین المصالح ؟  «آیت منصور كمال،  - 1

أفریل  04 – 03عنابة، یومي  -حول: "حریة المنافسة في القانون الجزائري"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار 
 .(مقال غیر منشور) 2013

 .المرجع نفسه - 2
 ، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 3
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وضعیة الهیمنة كدلیل على وجود مساس بالمنافسة في السّوق الّتي تتأثر بعملیة  عزیزیها، حیث یمثل تفینشأ 
  .)1(التركیز

ن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة الّتي تمكّ  ضعیةأسلفنا، الو ویقصد بوضعیة الهیمنة، كما 
مكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى إعطیها تاقتصادیة في السّوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه و 

  .)2(حد معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو ممونیها
ما لأعلاه، تطبق ك 17ة، أن أحكام المادة سلق بالمنافالمتع 03-03رقم  من الأمر 18 وأوضحت المادة

  .)3(من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معنیة %40 كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق
یتمّ  :من الأمر المذكور أعلاه المقصود بالتجمیع في مفهوم قانون المنافسة بنصّها 15وأوضحت المادة 

  التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا:
  ،اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل -
مؤسسة أو عدة مؤسسات  تحصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على الأقل، أو حصل -

، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق أخذ أسهم في رأس المال أو عن مراقبة مؤسسة أو جزء منهاعلى 
  ،)4(ریق شراء عناصر من أصول المؤسّسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرىط

  أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة. -
من المبیعات أو  %40ا سبق أن أي تجمیع للمؤسسات یرمي إلى تحقیق حد یفوق ویستخلص ممّ 

مخالفة إذا تمّ دون الحصول على ترخیص مسبق من مجلس یشكل ة نالمشتریات المنجزة في سوق معی
  .)5(المنافسة

                                                             
بن حملة سامي، الرّقابة على التركیز الاقتصادي في قانون المنافسة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، فرع  - 1

 .67، ص 2011فیفري  17قسنطینة،  -قانون الأعمال، كلیّة الحقوق، جامعة منتوري 
  :  یلي ما على بالمنافسة المتعلّق ،2003 جویلیة 19 في المؤرخ 03-03 رقم الأمر من ج/3 المادة تحیث نصّ  - 2

: هي الوضعیة الّتي تمكّن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوّة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها  وضعیة الهمینة«     
 ».عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرّفات منفردة إلى حدّ معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو ممونیها 

 .ذكره المرجع السابق، یتعلق بالمنافسة، 2003 جویلیة 19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 3
 تعطي أخرى طرق عن أو العقود قانون عن الناتجة المراقبة:  أعلاه 15 المادة من 2 الحالة في المذكورة بالمراقبة ویقصد - 4

 بما یتعلّق فیما سیما لا مؤسسة، نشاط على والدائم الأكید النفوذ ممارسة إمكانیة الواقعة، الظروف حسب جماعیة أو فردیة بصفة
  : یأتي
  منها، جزء على أو مؤسسة ممتلكات على الانتفاع حقوق أو الملكیة حقوق -  1   
 قراراتها؛ أو مداولاتها أو تشكیلها ناحیة من المؤسسة أجهزة على الأكید النفوذ علیها یترتّب الّتي المؤسسة عقود أو حقوق - 2   

 ، المتعلّق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19مؤرخ في ال 03-03 رقم الأمر من 16 المادة راجع
  .258 ، ص2012، الجزائر، ه، دار هوم12ة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الجزء الثاني، الطبعة عأحسن بوسقی - 5

153



حیث أنه ترخص  بالإعفاءات لتشمل عملیات التجمیع.المتعلقة مجال تطبیق القواعد  2008وسع القانون 
سلطة ترخیص بكما یتمتع مجلس المنافسة  عات المؤسّسات الناتجة عن تطبیق نصّ تشریعي أو تنظیمي.یتجم

)، عندما یمكن أن 03-03رقم  من الأمر 18(في المادة  عملیات، دون تطبیق الحد المنصّوص علیهمثل هذه ال
ها تؤدي لاسیما إلى تطویر قدراتها التنافسیة أو تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها تثبت المؤسّسات أنّ 

  .)1(التنافسیة في السّوقضعیتها تعزیز و بالسماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
نه لا یستفید من هذا الحكم سوى التجمیعات الّتي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة وفقا أغیر 

  .)2(من هذا الأمر 20و 19و 17للشروط المنصّوص علیها في المواد 
ا قوتان اقتصادیتان تعبران عن الهیمنة میتشابه التجمیع الاقتصادي مع وضعیة الهیمنة الجماعیة في كونه

من الدخول  ؤدي في المستقبل إلى تقیید المنافسة والحدّ یوتختلفان في كون التجمیع الاقتصادي قد  ،على السّوق
حتّى وإن لم یرتكب أطرافه  مراقبةیخضع لل - التجمیع – إلى السّوق، الشيء الّذي یهدد كیان وهیكل السّوق فهو

ولكن إذا تمّ  ،یها ولیست ممنوعةد للمنافسة، بینما تكون وضعیة الهیمنة، غیر معاقب علأي تصرف مقیّ 
ن وتبیّ  ،نت علیه في الماضياك ضح من خلال تحلیل السّوق عن طریق العودة إلى ماتاستغلالها بشكل تعسّفي وا

كانت ولولا هذه التصرّفات لما  ،أن المؤسّسات الّتي تحتل وضعیة الهیمنة قد قامت بتصرفات مقیدة للمنافسة
تصرفاتها إلى تقیید  توبشكل تعسّفي وأدضعیتها یعني أن المؤسّسات قد استغلت و السّوق على هذا الحال، فهذا 

المتعلق بالمنافسة الّتي تحظر  03-03رقم  من الأمر 07لنصّ المادة  اوسیتمّ معاقبتها تطبیق ،المنافسة
  .)3(الاستغلال التعسّفي لوضعیة الهیمنة

ظهور الممارسات المقیدة ل االتركیز كعامل حامل لوضعیة الهیمنة وسبب "Yves SERRA" الفقیهعتبر ی
  .)4(تطلب مراقبتهی إنّماللمنافسة، ولكنه غیر محظور، 

، وبالضّبط في مقدمة هذا التقریر )5(2014وقد أكّد مجلس المنافسة الجزائري في تقریره السّنوي لعام 
المعدل والمتمم  2003جویلیة  19لـ  03- 03تذكیر بمهام مجلس المنافسة وفق الأمر رقم  «المعنونة كما یلي: 
مراقبة عملیات التجمیع لتفادي تقویة مواقع  «، على أنّ مجلس المنافسة یضطلع بمهمّة »والخاص بالمنافسة 

  .»الهیمنة والاستغلالات الّتي قد تنجرّ عنها 

                                                             
1 - Voir l’article 21 bis de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée, relative à la concurrence ; 
Voir aussi, Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 62. 

 12- 08 رقم القانون بموجب والمتمّم المعدّل بالمنافسة المتعلّق 03- 03 رقم الأمر من مكرر 21أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  - 2
 .، المرجع السابق ذكره2008 جوان 25 في المؤرّخ

 .133جلال مسعد /محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص  - 3
 .62بن حملة سامي، الرّقابة على التركیز الاقتصادي في قانون المنافسة، المرجع السّابق، ص  - 4
 /www.conseil-concurrence.dz؛ 50 – 01، ص ص. 2014مجلس المنافسة الجزائري، التقریر السنوي لعام  - 5
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ملیا مراقبة تصاعدیة لهیاكل السّوق ومنع، إذا اقتضى الأمر ذلك، وتُعتبر دراسة عملیات التجمیعات ع «
تشكیل وضعیة هیمنة قویة جدّا أو احتكارات من شأنها السماح بالاستغلال السيء لوضعیة الهیمنة حیث یعتبر 

ص ذلك، یجب التنویه، ممنوعا بموجب قانون المنافسة إضافة إلى الاستغلالات الّتي قد تنجرّ عن ذلك فیما یخ
  .     )1(»الأسعار، العرض أو الجودة 

تختلف حالة التعسّف في وضعیة الهیمنة عن التركیز الاقتصادي في كونها ممارسة محظورة كأصل عام، 
  . ا لهها بنصّ قانوني أو تنظیمي اتخذ تطبیقؤ عفاإ جابیه في الجانب الاقتصادي أو تمّ یمالم تقدم نتائج إ

قبة ار مخلافا للتركیز الّذي یخضع لنظام الوهذا هیئات المنافسة ضدها، توقعه ضافة إلى الطابع العقابي الّذي إ
فهو یتمیز بالطابع الوقائي ولیس العقابي كما هو  ،المسبقة من أجل تفادي الآثار السلبیة للتعسّف في وضعیة الهیمنة

ه یمكن لمؤسسة مهیمنة أن نّ أ. حیث )2(عسّف في وضعیة الهیمنةالوضع بالنّسبة للممارسات المقیدة للمنافسة كالت
شكل تعسّفا في وضعیة الهیمنة أي ی تشارك في عملیة استحواذ أو اندماج یترتب علیها تقیید المنافسة ومن ثمّ 

ا ممارسات غیر مات الهیمنة مع حالة التركیز في كونهضعی، مع أنه تتفق و )3(الاستغلال التعسّفي لهذه الوضعیة
  . )4(مجال الاقتصادي وكذلك الاجتماعيالفي  ةجابییعام، ویقدمان نتائج إكأصل محظورة 

وجود اللذان اعتبرا بأن  ،حذو المشرّع الأوروبي والمشرّع الفرنسي ایكون المشرّع الجزائري قد حذ ،وبهذا
مساس بالمنافسة في السّوق الّتي ینشأ فیها (تقویتها) بسبب التركیز دلیل على وجود  وضعیة الهیمنة أو تعزیزها

كل عملیة  أنّ بمن التقنین التجاري الفرنسي  L.430-3 في المادةسنّ فقد  ،ع الفرنسيفبالنّسبة للمشرّ  .التركیز
  .)5(غ بها سلطة المنافسة قبل تنفیذهان تبلّ أتجمیع یجب 

إذا ما كان التجمیع من  ةالفرنسیدرس سلطة المنافسة تولما تكون عملیة التجمیع محل فحص عمیق، 
ر أیضا إذا ما قدّ تكما  .نشاء أو تقویة وضعیة الهیمنةإطبیعته أن یحمل مساسا بالمنافسة، لاسیما عن طریق 

  .)6(كان التجمیع یحمل للتقدم الاقتصادي مساهمة كافیة لتعویض المساس بالمنافسة

                                                             
 .10، المرجع السابق، ص 2014مجلس المنافسة الجزائري، التقریر السنوي لعام  - 1
 .63ص  المنافسة، المرجع السّابق، بن حملة سامي، الرّقابة على التركیز الاقتصادي في قانون - 2
 .118المركز المسیطر في العلاقات التجاریة، المرجع السّابق، ص سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال  - 3
 .62بن حملة سامي، الرّقابة على التركیز الاقتصادي في قانون المنافسة، المرجع السّابق، ص  - 4

5 - L’article L.430-3,1 du code de commerce français dispose que :  
    « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. La notification 
peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour 
permettre l’instruction du dossier et notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre 
d’intention ou dès l’annonce d’une offre publique. Le renvoi à l’Autorité de la concurrence de tout ou partie d’un cas de 
concentration notifié à la Commission européenne vaut notification au sens du présent article ».  
6 - L’article L.430-6,1 du code de commerce français dispose que :  
    « Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet, en application du dernier alinéa du III de l’article L.430-5, d’un 
examen approfondi, l’Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, 
notamment par création ou renforcement d’une position dominante ou par création ou renforcement d’une puissance 
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الّذي جاء  ،)1(139/2004تجمیعات بناء على النظام رقم ه یتمّ رقابة النّ إوروبي، فع الأأمّا بالنّسبة للمشرّ 
المتعلق بمراقبة عملیات  1989دیسمبر  21المؤرخ في  4064/89 (النظام رقم 1989م التركیزات لعام ابعد نظ

مة ظقبة المنتار مدرج الأل نظام كان أوّ والّذي  1990، الّذي دخل حیز التنفیذ في التجمیع بین المؤسّسات
قبة التجمیعات بصفة محددة بناء على ار م تمّ ت تقبل دخول حیز التنفیذ هذه القواعد الخاصة، كان )للتركیزات

 ،القواعد العامة لقانون المنافسة، أي منع التعسّف في وضعیة الهیمنة والاتّفاقات المقیدة. تبعا للقواعد الأوروبیة
(نظام التبلیغ القبلي  وروبیة للمنافسة قبل تنفیذهایجب أن یتمّ تبلیغها للجنة الأاتحادي  التجمیعات ذات بعد فإنّ 

  .)Système de notification préalable ou de contrôle préventif()2 قبة الوقائیةار مأو ال
عن طریق عتبات رقم  دقیقةبصفة  "Dimension communautaire" عات ذات بعد اتحاديیف التجموتعرّ 

وذلك أثناء  ،جماليإالأعمال. وبذلك، یجب أن تحقق جمیع المؤسّسات المعنیة على الصعید الدولي رقم أعمال 
ه نّ إسات المالیة، فوبالنّسبة للمؤسّ  .ملیار أورو 2,5لات یفوق املیار أورو، أو تبعا للح 5یفوق  سنة مالیة،خر آ

  ة. میتمّ الرجوع إلى المكافآت الخا ،بالنّسبة للتأمینات أمّا .یستبدل رقم الأعمال بالفوائد
 2/3 ة تحقق أكثر منیمؤسسة معن عد الاتّحادي لن یتحقق إذا ما كانت كلّ ن البُ إرغم بلوغ هذه العتبات، ف

عد غیاب البُ  إنّ  .)3()2/3 (شرط وروبي داخل دولة عضوة واحدة ونفسهاجمالي في الاتّحاد الأمن رقم أعمالها الإ
قانون الوطني ال ، إنّ ضیةقبة. ففي هذه الفر ار مالاتّحادي هذا لیس معناه أن عملیة التجمیع لا تخضع لأیة 

(خصوصا انطلاقا من أي ط ة شرو أیّ تحت لوحدها  ةللمنافسة للدول الأعضاء هو الّذي یحدد لكل دولة عضو 
  .)4(قبة الوطنیة للتجمیعاتالمراتنطلق  عتبة رقم الأعمال)

)، 139/2004 (نظام رقمبین المؤسّسات التجمیعات المتعلق بمراقبة نظام المن  2/3وبالرجوع إلى المادة 
أو جزء جوهري منه، خصوصا  الموحدفي السّوق  الفعلیةالمنافسة بالتركیزات الّتي تخل بصفة معتبرة  « فإنّ 

  .» مع السّوق الموحدسقها تناعدم ن یعلن عن عدم تجانسها و أوضعیة الهیمنة، یجب عزیز بسبب إنشاء أو ت

                                                                                                                                                                                               
d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle apprécie si l’opération apporte au 
progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence ».   
1 - Règlement (CE) n° 139/2004 du conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, 
JOUE n° L.24, du 24 janvier 2004 ; http://eur-lex.europa.eu/ 
2 - Vincent MARTENET & Andreas HEINEMANN, Droit de la concurrence, op. cit., p. 141. 
3 - Ibid., p. 145. 
4 - Par exemple, l’article L.430-2 du code de commerce français (Modifié par Loi n° 2015-999 du 06 août 2015 – art. 
215) dispose que : 
    « I. – Est soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au 
sens de l’article L.430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :  
     - Le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou 
morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d’euros ;  
     - Le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes 
physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d’euros ; 
     - L’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, 
relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ... » ; www.legifrance.gouv.fr/  
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(الّذي تمّ إدراجه بموجب المراجعة  » الإخلال بصفة معتبرة بالمنافسة الفعلیة «منع التجمیع هو إذن شرط 
 لم تعد تشكل إلاّ  ةالأخیر  ههذ حیث أنّ ، والّذي عوض معیار التقدیر المتمثل في وضعیة الهیمنة )2004لعام 

  بالمنافسة الفعلیة.خلال المعتبر مثالا عن الإ
خلال بالمنافسة ن یتمّ الإأنه لا یمكن أ أمّا فیما یتعلق بحصص السّوق، ینطلق المشرّع الأوروبي من فكرة

  .)1(%25 عدىكون حصة السّوق المجتمعة للمؤسسات المعنیة لا تتتا الفعلیة لمّ 
  

  مقیاس تقدیر التعسّف محل الإثبات :المطلب الثاّني
ممارسات تعتبر ممنوعة بذاتها، لأن ضررها على المنافسة واضح وهي ممنوعة لیس على ن كانت هناك إ

الحاجة إلى مقیاس لمعرفة  مؤسسة في وضعیة هیمنة فحسب، بل هي ممنوعة على جمیع المؤسّسات، فإنّ 
جهة نظر و عمال الموصوفة بالتعسّف تتأكد بالنّسبة لبعض الممارسات الّتي تعتبر مشروعة ومقبولة من وإثبات الأ

قانون المنافسة، عندما تصدر عن مؤسسة لا تحوز إلا على حصة ضعیفة من حصة السّوق، ولا تكون مقبولة 
  منافسین.إذا كانت صادرة عن مؤسسة مهیمنة، وذلك بسبب أثرها السلبي على المنافسة وال

إذا كانت تؤدي  سة وهي في وضعیة هیمنة لیست محظورة، إلاّ الممارسات التعسّفیة الّتي تقوم بها مؤسّ  نّ إ
 فرعال( المتعلق بالمنافسة 03-03 من الأمر رقم 07إلى المساس بالمنافسة في السّوق وهذا طبقا لأحكام المادة 

الممارسات هذه ر ییتعلق بتأث اخاص اعة الأوروبیة شرط). أضاف اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجمو لالأوّ 
 L’affectation du commerce entre la communauté et" دلات بین المجموعة والجزائراالتعسّفیة على التب

l’Algérie" )الفرع الثاّني.(  
  المساس بالمنافسة في السّوق :الفرع الأوّل

عمال أو الممارسات الّتي تقوم بها المؤسّسة المهیمنة تلك الأز بین یعتبر المساس بالمنافسة كغربال یمیّ 
  الّتي تعتبر تعسّفیة.

  :هنّ أعلى  03- 03من الأمر رقم  07المادة نصّت 
  ».  ... یحظر كل تعسّف ناتج عن وضعیة هیمنة على السّوق أو احتكارا لها أو على جزء منها قصد« 

الممارسات التعسّفیة الناتجة عن وضعیة لا تكون  هها أنّ هذه المادة كلمة "قصد" الّتي یفهم مناستخدمت 
إذا قصدت المؤسّسة ارتكابها، فإذا لم یكن لها نیة إتیانها فلا محل لإدانتها  محظورة إلاّ  الهیمنة على السّوق

سة یعاقب قانون المناف فإنّ الواقع أنّ هذا الاستنتاج خاطئ، لأنّه إذا ثبت حصول الممارسات التعسّفیة، ومعاقبتها. 
قصد، طالما كان لهذه الممارسات أثر من شأنه أن یقید تلم  مذلك أ تالمؤسّسة المرتكبة لها، سواء قصد

  ید المنافسة لدیها. یلا یتوقف على وجود نیة تق ،المنافسة، وإدانة المؤسّسة، إذن

                                                             
1 - Vincent MARTENET & Andreas HEINEMANN, Droit de la concurrence, op. cit., pp. 146 – 147. 
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المشرّع استعمل لفظ  فإنّ  ،منه 07وبالضبط نصّ المادة  03- 03 یة للأمر رقمسوعند ملاحظة النسخة الفرن
 ،المذكور أعلاه ،)1(03- 03من الأمر رقم  06صیاغة المادة  وهذا صحیح، ولعلّ  "tendant" "رامیة"

ها نصّت على حظر منه، لأنّ  07ة من المادة دة للمنافسة تعتبر أكثر دقّ الخاصة بحظر الاتفاقات المقیّ 
، حیث أشارت إلى منع » المنافسة و یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریةأعندما تهدف « الممارسات 

المشرّع الجزائري سن لها أثر یتنج عن ذلك. ولم ی أوالممارسات والاتفاقات الّتي لها غرض عرقلة المنافسة 
في  03- 03أو في الأمر رقم  06- 95 هذا الحكم بالنّسبة للتعسّف في وضعیة الهیمنة سواء في الأمر رقم

، )2(یستوجب تقویمه وتصلیحه 07وهذا یعتبر خللا في نصّ المادة  .نسیةالنسخة العربیة أو في ترجمتها الفر 
 01رقم وهذا عكس ما فعله مجلس المنافسة الجزائري عند تعریفه للتعسّف في وضعیة الهیمنة في إعلانه 

 .  )3(المحرر باللّغة الفرنسیة 2013جویلیة  25المؤرخ في 

  وجود المساس بالمنافسة    :لاأوّ 
 ةیجب أن ینجم عن أثر هذه الممارس ،ن مؤسسة مهیمنةعصادرة  ةفة التعسّفیة على ممارسلإضفاء الصّ 
  بالمنافسة، وأن یكون هذا المساس محسوسا. اأو عن هدفها مساس

لابد أن یصدر  إنّماإذ لا یمكن إدانة مؤسسة مهیمنة على السّوق لمجرد أنها تحوز على هذه المرتبة، و 
تعسّف یخالف قانون المنافسة، ویكون من شأن هذا السلوك أو الفعل أن یؤدي إلى م بالسمنها سلوك أو فعل یتّ 

-03من الأمر رقم  09وذلك طبقا للمادة  ،)4(تقیید المنافسة، شرط ألا یكون محل إعفاء أو استثناء من المتابعة
  .)5(المتعلق بالمنافسة 03

  المساس بالمنافسة :رض أو أثر الممارسةغ -  1

                                                             
  المتعلق بالمنافسة على ما یلي: 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  06حیث نصّت المادة  - 1

عرقلة حریة إلى  عندما تهدف أو یمكن أن تهدفتحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة  «   
 .»إلى: ...  ترميس السّوق أو في جزء جوهري منه، لاسیما عندما في نف المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  -  2
156.  

3 - « L’abus de position dominante est l’exploitation abusive d’un pouvoir de marché correspondant à une position 
dominante et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence » ; Avis n° 
01 du 25 juillet 2013 du conseil de la concurrence rendu suite à la demande formulée par le ministre du commerce sur la 
présomption  d’abus de position dominante au niveau du marché du ciment en application de l’article 35 de 
l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée relative à la concurrence, avis précité, p. 37. 

 .48)، المرجع السابق، ص 02-04والقانون  03- 03شریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة (وفقا للأمر محمد ال - 4
 .هكر ذ، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 5
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المتعلق بتحدید المقاییس الّتي  314-2000من المرسوم التنفیذي رقم  05الجزائري في المادة المشرّع  سنّ 
ما س الأعمال الموصوفة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة ییلك مقاذن أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكتبیّ 

  یلي:
كبه عون اقتصادي في رتییعتبر تعسّفا في وضعیة الهیمنة على سوق أو على جزء منها، كل فعل « 

  تیة:للمقاییس الآ ،على الخصوص ،تجیبیسوضعیة هیمنة على السّوق المعنیة 
  ،المناورات الّتي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السّوق أو سیرها -
  ،المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة -
  .)1(» بدیل بسبب وضعیة تبعیة اقتصادیةحلّ غیاب  -
 نّ أالمتعلق بالمنافسة، كما  03-03 من الأمر رقم 73ه بموجب المادة ؤ لغاإد تمّ أن هذا المرسوم ق إلاّ 

المشرّع  هانفا، ذكر آ ةالمذكور  05عمال بأنها تعسّفیة والواردة في المادة یف الأیالمعاییر الّتي یتمّ من خلالها تك
 ،عبارة "على الخصوص"لوذلك یتضح جلیا من خلال استعمال المشرّع  ،الجزائري على سبیل المثال لا الحصر

لا یعتمد علیه مجلس یقد تشكل دل إنّمافهي لا تعتبر قائمة ملزمة یتعین على مجلس المنافسة التقید بها، و 
  .)2(ما إذا كان العمل یأخذ وصف التعسّف أم لا هالمنافسة عند تكییف

التعسّف الناتجة عن وضعیة الهیمنة على السّوق الواردة صور د حذف المشرّع الجزائري ق أنّ كذلك نلاحظ 
 من الأمر رقم 11وقام بإدراجها في المادة  ،المتعلق بالمنافسة (الملغى) 06-95من الأمر رقم  07في المادة 

ه ی، الّذي ینطبق عل)3(لتعسّف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیةلالمتعلق بالمنافسة كصور  03-03
ه ؤ لغاإالمذكور أعلاه، والّذي تمّ  314-2000من المرسوم التنفیذي رقم  05خیر الوارد في المادة المقیاس الأ
  .» بدیل بسبب وضعیة تبعیة اقتصادیةحلّ غیاب «  والمتمثل في

الّتي یرمي  ثارالمتعلق بالمنافسة في الجزائر، نجد أن الآ 03-03من الأمر رقم  07أمّا بالنّسبة للمادة 
لیها التعسّف في وضعیة الهیمنة على السّوق تترجم میدانیا بالمساس الفعلي أو المتوقع بالمنافسة في السّوق إ

  في ممارسة النشاطات التجاریة فیها. من الدخول في السّوق أو الحدّ  :مثل
فعند قیام  ،ة عن الاتفاقففة مختلصد للمنافسة بتقییم التعسّف في وضعیة الهیمنة بالطابع المقیّ لا یتمّ 

، سیتمّ البحث عما إذا كانت لها غرض أو أثر مقید للمنافسة، وتستبعد كل اممارسة والّتي یمكن أن تشكل تعسّف
                                                             

، یحدد المقاییس الّتي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة 2000أكتوبر  14مؤرخ في  314- 2000تنفیذي رقم  مرسوم - 1
 .هبق ذكر االهیمنة، المرجع السوضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في 

 .129توات نورالدّین، الجمعیات وقانون المنافسة في الجزائر، المرجع السّابق، ص  - 2
  المتعلّق بالمنافسة على ما یلي :  03-03من الأمر رقم  11/01حیث نصت المادة  - 3

 بقواعد یخل ذلك كان إذا ممونا أو زبونا بصفتها أخرى لمؤسسة التبعیة وضعیة استغلال في التعسف مؤسسة كل على یحظر«    
  ». المنافسة
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لا تؤثر على عمل المنافسة في السّوق المعني، خصوصا لما لا تمنع حریة المنافسة  ةعقوبة إذا كانت الممارس
  .)1(بین المتعاملین

لمقیاس تقدیر الأعمال الموصوفة  تهالمشرّع الفرنسي كان أكثر دقة في صیاغ أنّ  ،والجدیر بالذكر
هر ظ، حیث أخذ بعین الاعتبار غرض أو أثر الممارسة التعسّفیة على المنافسة، ویمن المشرّع الجزائري بالتعسّف

تغلال التعسّفي من من التقنین التجاري الفرنسي والّذي یفهم منه أنه یحظر الاس L.420-2,1ذلك في نصّ المادة 
، اطرف مؤسسة أو مجموعة من المؤسّسات لوضعیة الهیمنة على السّوق الداخلیة أو على جزء جوهري منه

قات امن التقنین التجاري الفرنسي والمتعلقة بالاتف L.420-1وذلك في الشروط ذاتها المنصّوص علیها في المادة 
لنشاطات المؤسّسة المهیمنة في السّوق غرض أو أن یكون لها المحظورة، حیث تتمثل هذه الشروط في أن یكون 

كما أنه لیس بلازم أن یؤدي التعسّف فعلا إلى  .)2(أثر في منع أو تقیید أو تزییف عملیة المنافسة في السّوق
  .)3(تقیید المنافسة أو منعها أو تقییدها، بل یكفي أن یكون من شأنه إحداث هذا الأثر ولو لم یقع بالفعل

  بالمنافسة المحسوسالمساس  -  2
، إذ "Le caractère sensible des entraves"أن یكون مساس الممارسات التعسّفیة بالمنافسة محسوسا یجب 

إذا كان مساساها بالمنافسة قد بلغ حدا ملموسا وحساسا، وذلك مثلما  لا تكون الممارسات التعسّفیة ممنوعة إلاّ 
ها قد سلمت بأن شركة میشلان یحدث بالنّسبة للاتفاقات المحظورة، لذلك نجد أن لجنة المنافسة في فرنسا رغم أنّ 

"Société Michelin" وذلك دون مبرر  ،قد رفضت البیع مرتین لتاجرین منافسین لها في سوق العجلات المسترجعة
أن اللجنة لاحظت أن الشركة لیس لها أیة خطة رامیة إلى عرقلة  ا یعد تعسّفا في قوتها الاقتصادیة، إلاّ مشروع، ممّ 

اعتمادا على وضعیتها المهیمنة في سوق  "Marché du rechapage" العجلات المسترجعة السیر العادي لسوق
  .              )4(ائي للممارستین اللتین قامت بهماالعجلات المطاطیة وذلك نظر للطابع الاستثن

عد محدد وله أثر واحد وهو إلزام مجلس المنافسة بالتحري بأن في جمیع الأحوال، یترتب عن هذا الشرط بُ 
الاستغلال المتنازع فیه یزعج بما فیه الكفایة آلیات المنافسة الّتي تبلغ مثلما هو في مجال الاتّفاقات غیر 

                                                             
1 - Marie-Chantal BOUTARD LABARDE, Droit français de la concurrence, op. cit., p. 83. 
2 - Voir l’article L.420-1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  لمركز المسیطر في العلاقات التجاریةإساءة استغلال اسامي عبد الباقي أبو صالح،  - 3
 .150، المرجع السابق، ص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")

4 - « Compte tenu de leur caractère exceptionnel et isolé, les faits de l’espèce ne constituent pas des entraves au 
fonctionnement du marché assez sensibles pour être visées par les dispositions légales prohibant les abus de position 
dominante », Comm. conc., 2 avril 1981, Rechapage des pneumatiques ; 

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، أنظر،  النقطة، هذه حول
  .183 – 182 ص ص.المرجع السابق، 
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"، إذ أن مشكلة العتبة هو الأثر المشترك لكل الممارسات المقیدة Seuil de sensibilitéمشروعة "عتبة الحساسیة ال
  .)1(للمنافسة

 L.420-1المادة  بموجبمن التقنین التجاري الفرنسي إلى تقیید المنافسة المنظم  L.420-2مادة تحیل ال
 1243-86أي الأمر رقم  1986من قانون المنافسة الفرنسي لسنة  7و 8(تقابلان على الترتیب المادتان 

خذت فیما یتعلق بالاتّفاقات، المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة)، فبالرغم من أن نظریة "عتبة الحساسیة" اتُ 
التعسّف في وضعیة الهیمنة، وهذا هو  القرارات الأثر الحساس أو المعتبر على السّوق في حالة بعضنت تبیّ 

  .)2(اتجاه القرار الّذي یرفض معاقبة رفض إدراج إعلان إشهاري بسبب غیاب أثر حساس على السّوق
باتباع التعسّف في وضعیة الهیمنة بنظریة عتبة الحساسیة، هذا التحفظ  علافي الحقیقة، لا یتعلق الأمر ف

لم یكن  ذا، فالممارسة غیر معاقب علیها إبالمنافسة وجود مساسقام من طرف هیئات المنافسة یرجع إلى إلزام المُ 
  .)3(لها أثر على السّوق

  
  ثانیا: ارتباط المساس بالمنافسة بوضعیة الهیمنة

 إنّمالا یكفي أن یمتلك العون الاقتصادي سلطة التأثیر على السّوق، و  ،لإدانة التعسّف في وضعیة الهیمنة
بعبارة أخرى، یجب أن تكون  .زیادة على ذلك یجب صدور تصرف من شأنه عرقلة حریة المنافسة في السّوق

  .)4(العرقلة الّتي أصابت السیر العادي للسوق نتیجة سلطة التأثیر الّتي استخدمها العون الاقتصادي
ها لا تدخل في نّ إجهات أخرى، فقبل أم لا من تمّ منعها سة في حالة وضعیة الهیمنة وإن مارسة مؤسّ م نّ إ

ه لها أو یمكن أن یكون لها أثر إخلال السریان إذا ثبت أنّ  مجال تطبیق القانون المتعلق بالمنافسة الفرنسي، إلاّ 
التنفیذ.  زحی ضعهاتتواجد فیها المؤسّسة الّتي ت وق، وذلك بالأخذ بعین الاعتبار حالة الهیمنة الّتيالعادي للسّ 

  .)5(التعسّفو بتواجد علاقة سببیة بین الهیمنة  ایعتبر الفقهاء بالإجماع، أنه یجب أن یكون المنع مرتبط
وتثبت العلاقة السببیة، عندما یتبین أن السّوق خاضع للممارسات المفروضة من طرف المؤسّسة المهیمنة، 

  قیام بأي تبادل للمنتوج أو الخدمة، إلا وفقا للشروط الّتي حددتها المؤسّسة المهیمنة.وأنه لیس ممكنا ال

                                                             
1 - Michel PEDAMON, Droit commercial (commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce), 
2ème édition, Dalloz, Paris, 2000, p. 431. 
2 - Cons. conc., décision n° 04-D-14 du 20 avril 2004, relative à la saisine du M. et Mme X …., concernant un refus 
d’insertion d’annonce publicitaire ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
3 - Marie MALAURIE-VIGNAL, « La théorie du seuil de sensibilité à l’épreuve de l’abus de position dominante », note 
sous Cons. conc., décision n° 04-D-14, 20 avril 2004, relative à la saisine de M. et Mme X …., concernant un refus 
d’insertion d’annonce publicitaire, R.J.C (Contrats - Concurrence - Consommation) n° 07, juillet 2004, p. 24. 

  .133توات نورالدّین، الجمعیات وقانون المنافسة في الجزائر، المرجع السّابق، ص  - 4
5 - Véronique SELINSKY, « Concurrence (Les abus de domination) », op. cit., p. 16. 

161



الخصوص، عن تطور اقتصادي أو  لىیر ناتج، عغیبالمقابل، إذا تبین أن شروط سیر السّوق قد لحقها ت
من الواضح  .)1(متوفرةرات، فإن العلاقة السببیة غیر غییتقني أو تعدیل في أذواق الجمهور وما إلى ذلك من الت

والتعسّف لا  ،ة علاقة سببیة بالممارسات التعسّفیةبأسباب أخرى خارجیة، لیس لها أیّ هنا رت المنافسة تأثّ  أنّ 
  .)2(یخضع بالتّالي للإدانة

یتعلق الأمر إذن بمسألة معرفة هل یجب أن تكون هناك علاقة قائمة بین التعسّف والهیمنة. بمعنى آخر، 
؟  "La position de force"ن استعمال المركز القوي عهل من الضروري التحقق بأن التعسّف ناتج بالفعل 

 إنّما، و )3(وبالطبع لا یتعلق الأمر هنا بالعلاقة السببیة وفقا للمعنى المقصود به في قانون المسؤولیة المدنیة
. أجاب "un lien obligatoire unissant l’abus et la domination"بالرابط الإلزامي الّذي یوحد التعسّف والهیمنة 
من قبل خذ المتّ  وهو الحلّ  ،)4(ن الاستعمال الفعلي للهیمنةععسّف الاجتهاد القضائي بالإیجاب: یجب أن ینتج الت

. وبالتفكیر، نلاحظ أن مثل هذه العلاقة متناقضة مع النهج )6(وأیضا في القانون الفرنسي ،)5(القانون الاتّحادي
مثل هذا النهج  ا، انطلاقا من اللحظة الّتي یتطلب فیه"L’approche objective de l’abus"الموضوعي للتعسّف 

                                                             
1 - « même si les effets de cette évolution sont utilisés par les entreprises détenant une position dominante, dès lors du 
moins que l’action propre de ces entreprises ne vise pas à entraver le fonctionnement normal des marchés tel qu’il 
résulte des conditions économiques nouvelles » ; CTEPD, 22 novembre 1968, Films cinématographiques à la télévision ; 

(دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)،  محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريأنظر،  النقطة، هذه حول
  .183المرجع السابق، ص 

السابق، ص المرجع ، (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريمحمد الشریف كتو -  2
183. 

قصد بالعلاقة السببیة في قانون المسؤولیة المدنیة وجود علاقة مباشرة بین الخطأ الّذي ارتكبه المسؤول والضرر الّذي أصاب ی -  3
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح  أنظر،حول هذه النقطة،  ؛یة هي الركن الثالث من أركان المسؤولیةالمضرور والسبب

  .990، ص 2000القانون المدني الجدید، المجلّد الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
4 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 
221. 
5 - CJCE, arrêt du 14 novembre 1996, Terta Pack II, aff. C333/94P, Rec. I-5951, point 27 : « il est exact que 
l’application de l’article 86 présuppose l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement 
prétendument abusif » ; Voir auparavant en sens inverse : CJCE, arrêt du 21 févier 1979, Europemballage corporation et 

Continental Can compagny c/ Commission, aff. 6-72, Rec. 215 : « Le problème du lien de causalité entre la position 
dominante et son exploitation abusive, ne revêt pas d’intérêt, le renforcement de la position détenue par l’entreprise 
pouvant être abusif et interdit par l’article 86 du traité, quelques soient les moyens ou procédés utilisés à cet effet, dès 
lors qu’il aurait pour effet d’entraver substantiellement la concurrence » ; Sur ce point, voir, Anne-Sophie CHONÉ, Les 
abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 221. 
6 - Voir par exemple : Cons. conc, décision n° 04-D-32 du 08 juillet 2004, relative à la saisine de la Société More group 
France contre les pratiques du groupe Decaux : « La pratique ne présente pas de lien de causalité plausible avec la 
position dominante détenue par l’entreprise Decaux sur le marché du mobilier urbain publicitaire : rien n’interdisait aux 
concurrents, financièrement puissants ou liés à des groupes puissants, de se montrer plus actifs dans leur propre 
recherche d’emplacement publicitaire à louer » ; Rapport annuel du Conseil de la concurrence pour l’année 2007, p. 
218 ; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. 
cit., pp. 221 -222. 
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أن یتمّ تحدید التعسّف من خلال آثاره فقط، یجب أن یكون المساس بالمنافسة كافٍ لتوقیع العقوبة. وبالتّالي لا 
شتراط الاالحقیقة في یستلزم بالضرورة توضیح أو بیان العلاقة الّتي توحد التعسّف بالهیمنة. تعكس هذه العلاقة 

ا تسمح بالقول أن الممارسة منسوبة إلى هنّ إ. "L’exigence comportementale de la notion"للمفهوم  يالسلوك
  .)1(وراء إلزامیة وجود علاقة بین التعسّف والهیمنة "faute"فكرة الخطأ  دخلتوعلیه، فاعلها: 

  الفرع الثاّني: التأثیر على التبادلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر    
  :من اتفاق الشّراكة بین المجموعة الأوروبیة والجزائر على ما یلي ب- 41/1المادة  تنصّ 
طالما أن من شأنه أن یؤثّر على التبادلات بین یتعارض ما یلي مع السیر الحسن لهذا الاتفاق، « 

  ... المجموعة الأوروبیة والجزائر
  على: الاستغلال المفرط، من طرف إحدى المؤسّسات أو عدد منها، لوضعیة مسیطرة -(ب) 

  جزء هام منه.في كافة إقلیم المجموعة أو  -
  .)2(»كافة إقلیم الجزائر أو في جزء هام منه  -

مع السیر التعسّف في وضعیة الهیمنة  لا یتعارضالمذكورة أعلاه،  ب-41/1انطلاقا من نصّ المادة 
إذا كان من شأنه أن یؤثّر على التبادلات بین  إلاّ الحسن لاتفاق الشراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة 

المتعلق بالمنافسة (الملغى) ولا  06-95هذا الشرط غیر موجود في الأمر رقم  نّ إالمجموعة الأوروبیة والجزائر. 
ه مشتق من الساري المفعول إلى حدّ الآن. فبالفعل، إنّ  (المعدّل والمتمّم) المتعلق بالمنافسة 03-03في الأمر رقم 

لمجموعة الأوروبیة المنشأة لمن معاهدة  82المادة لشرط تطبیق  اتمدید« ل ویمثّ  ،)3(نون الاتّحاد الأوروبيقا
ر على یلمتمثل في التأثا) L’article 102 du TFUEمن معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي  102(حالیا المادة 

العلاقات الدولیة نحو  Les relations intra-communautairesالتّجارة بین الدول في العلاقات داخل الاتّحاد 
  .   )4(»المنشأة بكیفیة ثنائیة 

                                                             
1 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 
222. 

، یتضمّن التصدیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة 2005أفریل  27مؤرخ في  159-05مرسوم رئاسي رقم  - 2
الموقع بفالونسیا جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى،  بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من

المرجع السابق  ،والوثیقة النهائیة المرفقة به 7إلى رقم  1والبروتوكولات من رقم  6إلى   1، وكذا ملاحقه من 2002أفریل  22یوم 
  ذكره.

3 - L’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (ex-art. 82 TCE) dispose :  
    « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est 
susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position 
dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci … ». 
4 - Mokhtar BENACHIBA, Les ententes et abus de position dominante et l’accord d’association, Mémoire en vue de 
l’obtention du diplôme des études approfondies en droit communautaire et relations Maghreb-Europe, Faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales, Tunis II, 1998 - 1999, p. 28. 
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للعناصر  أثیر على التبادلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر، ثمّ نتطرق في هذا الصدد للمقصود من التّ 
  والجزائر.همیة شرط التأثیر على التبادلات بین المجموعة لأوأخیرا  .المكونة لهذا التأثیر

  أوّلا: المقصود من التأثیر على التبادلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر
یلعب هذا الشرط وظیفة أساسیة في تحدید مجال تطبیق قواعد المنافسة المحتواة في الاتفاق. بالفعل، إنه 

  بین القانون الداخلي للأطراف وقانون الاتفاق.»  )La ligne de partage(یعد الخطّ الفاصل « 
یؤدي هذا الشرط إلى عدم خضوع الممارسات المقیدة للمنافسة كالتعسّف في وضعیة الهیمنة والّتي لها 

  آثار داخلیة بحتة لأحكام المنافسة المحتواة في الاتفاق.
المتعلق  1966جویلیة  13المؤرخ في قرار الوهذا الحلّ قد تمّ تبنیه في القانون الاتّحادي انطلاقا من 

  .)Grunding Consten")1"بقضیة 
عتمد على النشرة الّتي نلتوضیح شرط التأثیر على التبادلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر، سوف 

 ولأصدرتها اللجنة الأوروبیة والّتي تتضمن الخطوط الرئیسیة للمقصود بفكرة الإضرار بالتّجارة فیما بین الدّ 
ملزمة للمحاكم الأوروبیة أو لیست هذه النشرة وما تشمله من قواعد  ، ویجب أن نلفت النظر إلى أنّ )2(الأعضاء

دور المساعد والمسهل لهذه المحاكم وتلك السلطات عند هي وإنّما تلعب  ،سلطات المنافسة في الدول الأعضاء
  .)3(احظورمفي لوضعیة الهیمنة ل التعسّ تغلاسالا تطبیق فكرة الإضرار بالتّجارة هذه كأثر لازم لكي یعدّ 

 ب-41/1 طبق أحكام المادةته لا نّ إدلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر، فاووفقا لشرط التأثیر على التب
من اتفاق الشّراكة بین المجموعة والجزائر على الممارسات الّتي تشكل تعسّفا في وضعیة الهیمنة والّتي لا تؤدي، 

  دلات فیما بین الدول.ابصورة واضحة، إلى التأثیر بالتب
  دلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر االعناصر المكونة للتأثیر على التب :ثانیا

دلات بین االتبالتأثیر على تطبیق معیار لیستلزم أنّه أعلاه،  ةالمذكور  ب- 41/1ضح من نصّ المادة تّ ی
دلات بین الجزائر اعنصّر التب :توافر ثلاثة عناصر ،الاستغلال المفرطللقول بوجود  ،المجموعة والجزائر

  .یهاعل ملموسال(الإضرار)  التأثیرعنصر دلات و اهذه التب على التأثیر (الإضرار)عنصر والمجموعة، 

                                                             
1 - CJCE, arrêt Grunding Consten, aff. n° 56 et 58-64, Rec. p. 429 ; Sur ce point, voir, Mokhtar BENACHIBA, Les 
ententes et abus de position dominante et l’accord d’association, op. cit., p. 29. 
2 - La Communication de la Commission de l’Union Européenne : Lignes directrices relatives à la notion d’affectation 
du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité TCE, JOUE n° 101 du 27/04/2004 ; http://eur-lex.europa.eu/ 
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حیث یجب أن یؤدي  ،من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي 102ح من خلال نصّ المادة وهذا ما یتضّ 
التعسّف إلى الإضرار بالتّجارة فیما بین الدول الأعضاء والّذي یستلزم توافر ثلاثة عناصر: عنصّر التّجارة فیما 

  .)1(ملموسابین الدول، الإضرار بهذه التّجارة، ویجب أن یكون الإضرار 
  عنصّر التبادلات فیما بین المجموعة الأوروبیة والجزائر  -  1

- 41/1ه هناك اختلاف صغیر في التحریر بین نصّ المادة شارة وانطلاقا مما سبق ذكره، أنّ بدایة، یجب الإ

  وروبي.حاد الأتّ الامن معاهدة حول عمل  102من اتفاق الشّراكة والمادة  ب
نلاحظ أن المصطلح المستعمل  "commerce" تستعمل النصّوص الاتّحادیة كلمة "التّجارة" نبالفعل، في حی
كلا المصطلحین یتمّ أن هذا الاختلاف لیس له أهمیة إذ  أنّ  ". إلاّ les échanges" دلات"افي الاتفاق هو "التب

  .)2(ا كمرادفین من قبل الفقهماستعماله
دلات لیس فقط تجارة السلع ولكن جمیع النشاطات ذات الطابع ایجب أن یشمل مفهوم التأثیر على التب

  الاقتصادي. 
من معاهدة  102و 101(حالیا المواد  معاهدة رومامن  86و 85هذا التفسیر من تطبیق المواد ینحدر 

من  ب-41/1والّذي یظهر ذات أهمیة كبیرة لدراسة الشرط الّذي تضمنته المادة ، حول عمل الاتّحاد الأوروبي)
دلات اختلف القطاعات الاقتصادیة. یهدف الاتفاق إلى تحریر التبمهذا الأخیر یشمل اتفاق الشّراكة. فبالفعل، 

دلات وفقا ایمكن أن تتعلق التب .التجاریة بین الاتّحاد والجزائر في القطاعات الصناعیة والمالیة، والخدماتیة
، إذ یطبق من دو شكّ )3(معنویة مثل حقوق الملكیة الفكریة أموال مادیة أوب ةالأوروبیمجموعات لمحكمة العدل لل

نه یّ دلات حقوق الملكیة الفكریة كما تبالى تبعدلات بین الطرفین والّذي یتضمنه الاتفاق اشرط التأثیر على التب
  .)4(من اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة المذكور أعلاه 44المادة 

                                                             
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح،  - 1

 .139ص  ، المرجع السابق،بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
2 - Sur ce point, voir, Mokhtar BENACHIBA, Les ententes et abus de position dominante et l’accord d’association, op. 

cit., p. 29. 
3 - CJCE, arrêt du 25 octobre 1979, Greenwich Film Production, aff. 22/79, Rec. p. 3275 ; Sur ce point, voir, Mokhtar 
BENACHIBA, Les ententes et abus de position dominante et l’accord d’association, op. cit., p. 30. 

  ق الشراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة على ما یلي : امن اتف 44المادة  تنصّ  - 4
 في بما الدولیة المقاییس لأعلى وفقا والتّجاریة والصّناعیة الفكریة الملكیة حقوقل والفعلیة الملائمة الحمایة الطرفان یضمن - 1« 
  .الحقوق هذه مثل عن للدّفاع الفعلیة الوسائل ذلك
 والصناعیة الفكریة الملكیة مجال في صعوبات ظهور حالة في 96 والملحق المادة هذه تنفیذ في بانتظام الطرفان ینظر -  2   

  ».الطرفین  ترضي حلول إلى التوصّل قصد الطرفین أحد طلب على بناءً  عاجلة مشاورات تعقد ،التجاریة المبادلات تمسّ  والتجاریة
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دلات الّتي تتمّ بین الجزائر أو اأي أن التب ،دلات بین الجزائر والمجموعة الأوروبیةابیجب أن تتمّ هذه الت
أنه یظهر  إلاّ  .نفاآالمذكورة  ب- 41/1 المجموعة الأوروبیة والدّولة الثاّلثة عن هذا الاتفاق لا تخضع مبدئیا للمادة

 :حصل ما یليین أن تنشأ استثناءات لهذا المبدأ. فبالفعل، یمكن أمن دراسة معمقة لبعض الحالات الّتي یمكن 
دلات بین طرفي ان اتفاق مبرم بین مؤسسة أوروبیة أو جزائریة مع مؤسسة لدولة ثالثة ینتج آثار على مجرى التبإ

  اتفاق الشّراكة.
 من تمنع أو تحدّ  في هذا الاتجاه، بمعاقبة الاتّفاقات الّتي ة،الأوروبیمجموعات قامت محكمة العدل لل

دلات بین الدول العضوة بما أنها یمكن االصادرات خارج السّوق الداخلیة، فمثل هذه الاتّفاقات یمكن أن تضر بالتب
  .)1(أن تعدل من حجم مبیعات المؤسّسات المصدرة في السّوق الداخلیة

كاملها بممارسة تشكل إخلالا بطي دولة عضوة واحدة و غسة والّتي تحتل وضعیة هیمنة تلما تقوم مؤسّ 
هذا التصرف یجعل بصفة عامة،  حالة، یمكن أن تتأثر التّجارة بین الدول الأعضاء.هذه تعسّفیا بالدخول، في 

ن یتمّ التأثیر على تیارات أجدا، حیث یحتمل  االتعسّفي دخول منافسین لدول عضوة أخرى السّوق صعب
  دلات.االتب

ات الوفاء نظام تخفیض أنّ ة  وروبیالأمجموعات اعتبرت محكمة العدل لل، )Michelin")2"في قرار وبذلك، 
"les rabais de fidélité" یؤثّر على  ،نتیجةبالخرى، التابعین للدول الأعضاء الأفسین یؤدي إلى استبعاد المنا

هدة حول عمل من معا 102(حالیا المادة ة وروبیالأمجموعة ة للأشنمن المعاهدة الم 82 التّجارة وفقا للمادة
التعسّف الّذي یكون في  استخلصت المحكمة أنّ ، حیث )3("Rennet"والأمر ذاته في قرار  .وروبي)الاتّحاد الأ

اء عضالأدول التیة من راء الحصري المفروض على الزبائن یؤدي إلى استبعاد المنتوجات الآشكل شرط الشّ 
  خرى.الأ

 ،التعسّف الّذي یضر بالبنیان التنافسي لسوق ما توجد في دولة عضوة نّ أوإلى جانب ذلك، فمن المتصور 
مبدئیا، إذا  ضر بالتّجارة فیما بین الدول.یهدد باستبعاده، یمكن أن ین یتجسد في استبعاد منافس أو أي یمكن ذوالّ 
فإن التعسّف هنا لا یؤدي  ،داخل دولة واحدة مل إلاّ تعانت المؤسّسة المهددة بالاستبعاد من جراء التعسّف لا ك

لا یجري عملها في المقصودة إلى الإضرار والتأثیر بالتّجارة فیما بین الدول. وهذا على خلاف لو أن المؤسّسة 
  .)4(أعضاء في الاتحاد ر أو تستورد من دول أخرىتصدّ  إنّمادولة واحدة و 

                                                             
1 - CJCE, aff. Suiker Unie, 16 décembre 1975 ; Sur ce point, voir, Mokhtar BENACHIBA, Les ententes et abus de 
position dominante et l’accord d’association , op. cit., p. 30. 
2 - Voir, affaire 322/81, Nederlandse Banden Industrie Michelin, Recueil 1983, p. 3461 ; Sur ce point, voir, La 
Communication de la Commission Européenne : Ligne directrice relative à la notion d’affection du commerce figurant 
aux articles 81 et 82 du traité, Communication préc., p. 92, point 93. 
3 - Voir, Affaire 61/80, Coopérative Stremsel – en Kleurselfabriek, Recueil 1981, p. 851, point 15 ; Voir, La 
communication préc., p. 92, point 93. 
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جزء من و أالمجموعة  إقلیمخرى، فمن المتصور أن لا تغطي وضعیة الهیمنة إلا جزء من أومن جهة 
دلات بین المجموعة اتبالالجزائر، ومع ذلك یترتب عن التعسّف في هذه الوضعیة الإضرار والتأثیر ب إقلیم

طي هذا الجزء جزءا أساسیا أو هاما من غن یأالمذكورة  ب- 41/1الأوروبیة والجزائر. ولكن یشترط، وفقا للمادة 
ثلة ذلك قیام مؤسسة مهیمنة بارتكاب ممارسات تشكل تعسّفا تؤدي إلى مالجزائر. ومن أ إقلیمو أالمجموعة  إقلیم

صعوبة دخول مؤسسات منافسة تعمل في دول أخرى (السّوق الّذي توجد فیه المؤسّسات المهیمنة). ومن ذلك، 
نیة تستخدم في تقدیم كانت هذه البو التعسّف على بنیة أساسیة، مطار أو میناء، تهیمن علیها مؤسسة  بّ نصّ اإذا 

  .)1(مرتكبة للتعسّف ، تكون هذه المؤسسةخدمات أو تبادل منتوجات عبر حدود الدول الأعضاء
  دلات فیما بین المجموعة الأوروبیة والجزائراالتبعلى (الإضرار)  عنصّر التأثیر -  2

عند تطبیق نصّ المادة لا عبرة،  هشارة إلى أنّ جب الإیوعلى مستوى قانون الاتّحاد الأوروبي للمنافسة، 
من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي فیما یتعلق بأثر التعسّف وكونه یؤدي إلى الإضرار بالتّجارة فیما  102

 إنّماو  للتعسّف، جسّدمكان ارتكاب التصرف المبمكان إنشاء وتواجد المؤسّسة المهیمنة أو ، ببین الدول الأعضاء
 أثر التعسّفب 102المادة تهتمّ صرف أثر الإضرار بالتّجارة الّتي تجرى بین دول الاتّحاد. یجب أن یكون لهذا الت

تطبق على ممارسات تعسّفیة وقعت بالتالي، فإنّها ولا تهتم بمكان المؤسّسة المتعسّفة أو بمكان وقوع التعسّف. و 
الأعضاء. وهذا مستفاد من النشرة الّتي عضاء مادامت یمكن أن تضر بالتّجارة فیما بین الدول أفي دول لیست 

قع بطریقة یعضاء یمكن أن توضح فكرة الإضرار والّتي تقرر أن التعسّف الّذي یضر بالتّجارة فیما بین الدول الأ
  .)2(مباشرة أو غیر مباشرة

  :ليعلى ما ی 41/3المادة ت حیث نصّ  ،اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة هوهذا ما یؤكد
من هذه المادة. وإذا كانت مثل  1رض مع الفقرة ان هناك ممارسة تتعأت المجموعة أو الجزائر بأإذا ر « 

خر أو تهدد بإلحاق ضرر كبیر به، یمكنها أن تتخذ التدابیر الآ فالممارسة تتسبب في ضرر كبیر للطر هذه 
  .     )3(»بثلاثین یوما من أیام العمل الملائمة بعد استشارة لجنة الشّراكة. أو بعد إخطار هذه الأخیرة 

في  41لاتفاق الشّراكة المتعلق بكیفیات تطبیق المادة  5الفصل الأوّل من الملحق  ویؤكد على ذلك أیضا
  فقرته الأولى المتعلقة بالأهداف. والّتي یفهم منها أن:

                                                             
1 - Voir, La Communication de la Commission Européenne : Ligne directrice relative à la notion d’affection du 
commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, Communication préc., p. 93, points 97 – 99. 
2 - La Communication de la Commission Européenne : Ligne directrice relative à la notion d’affection du commerce 
figurant aux articles 81 et 82 du traité, Communication préc., p. 83, points 23 – 24. 

، یتضمّن التصدیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة 2005أفریل  27مؤرخ في  159-05مرسوم رئاسي رقم  - 3
الموقع بفالونسیا الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى، بین 
المرجع السابق  ،والوثیقة النهائیة المرفقة به 7إلى رقم  1والبروتوكولات من رقم  6إلى   1، وكذا ملاحقه من 2002أفریل  22یوم 
 ذكره.
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من الاتفاق الأوروبي  41ادة من الم 1تمّ تسویة حالات الممارسات المخالفة للنقطتین أ وب من الفقرة ت -
بالتّجارة والتنمیة الاقتصادیة بالإضافة إلى ما  أثر مضرالمتوسطي طبقا للتشریع المناسب، بحیث یتمّ تفادي كل 

  على المصالح الكبرى للطرف الآخر.   أثر سلبيقد ینجم عن هذه الممارسات من 
لات من القواعد المتوفرة من قانون اتترتّب اختصاصات سلطة المنافسة للطرفین لتسویة هذه الح -

ا والّتي مسات تقع خارج إقلیمهعلى مؤسّ ما في ذلك عندما تطبق هذه القواعد بالمنافسة الخاص بكل طرف 
  .      )1(على هاذین الإقلیمین تأثیرا ملنشاطاته
 il"أن یؤثّر على التبادلات بین المجموعة والجزائر  من شأنهد للتعسّف یجب أن یكون ن التصرف المجسّ إ

"d’affecter les échanges entre la communauté et l’Algérie susceptibleest   ولا یشترط أن یؤدي التعسّف
ب-41/1إلى الإضرار فعلا بالتبادلات. فمجرد الاحتمال یكفي هنا لتطبیق نصّ المادة 

)2( .  
التصرف المجسد للتعسّف یجب أن یكون من المحتمل أن یضر  الأوروبي، فإنّ وعلى مستوى الاتّحاد 

. فمجرد الاحتمال فیما بین الدّول الأعضاء، ولا یشترط أن یؤدي التعسّف إلى الإضرار فعلا بالتّجارة بالتّجارة
المنشأة  من المعاهدة 82من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي (المادة  102المادة نصّ یكفي لتطبیق 

). وتحدید ما إذا كانت الممارسة یمكن أن تضر أو لا بالتّجارة، لا یلتفت فیها إلى عناصر أو ةالأوروبیمجموعة لل
نه یعد أمرا جدیرا بأن یؤخذ في إظروف شخصیة أو قصد القائم بالممارسة، ولكن إذا قام الدلیل على ذلك ف

  .)4(یكفي أن یكون من الممكن أن تضر الممارسة بالتّجارة إنّماو . ولا یشترط أن یقع الإضرار بالفعل، )3(الاعتبار
نه یجب الأخذ في الاعتبار إوعند تحدید ما إذا كان التعسّف یتضمن احتمال الإضرار بالتبادلات أم لا، ف

أن یكون هذا الاحتمال ناتجا عن التعسّف نفسه ولیس من عوامل قانونیة أو وقائع لا علاقة لها بالممارسات 
التعسّفیة، من ذلك مثلا وجود عوائق طبیعیة أو قانونیة تؤدي إلى إحداث مثل هذا الإضرار. لیس هذا فحسب، 

لى المجرى العادي للتبادلات فیما بین الدول الأعضاء. ویوجد هذا بل یجب أن یكون لهذا التعسّف تأثیر ع
  .)5(التعسّف توجیه التبادلات في اتجاه لم تكن لتسیر فیه لو لم یرتكب التعسّفن التأثیر عندما یترتب ع

  ن التأثیر بالتبادلات فیما بین المجموعة الأوروبیة والجزائر یمكن أن یكون مباشرا أو غیر مباشر.  إ

                                                             
ضمّن التصدیق على الاتفاق الأوروبي المت، 2005أفریل  27مؤرخ في  159-05للمرسوم الرئاسي رقم  05لحق راجع الم - 1

المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من 
 جهة أخرى، المرجع السابق ذكره.

 ، المرجع السابق ذكره.2005أفریل  27مؤرخ في ال 159- 05من المرسوم الرئاسي رقم  ب- 41/1ة أنظر الماد - 2
3 - La Communication de la Commission Européenne : Ligne directrice relative à la notion d’affection du commerce 
figurant aux articles 81 et 82 du traité, Communication préc., p. 83, point 25. 
4 - Ibid., point 26. 
5 - Ibid., point 34. 
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والّتي تظهر تحت « عدة حالات في التأثیر المباشر للتبادلات بین الطرفین المتعاقدین ن أن یتجسّد یمك
لجنسیة بین لیز تبعا یالتم :تصورها نلات الّتي یمكاومن بین الح ». الضغط على التبادلات منأي شكل 

والّذي  ،ؤسّسة في وضعیة هیمنةالمؤسّسات التابعة للطرفین، فقدان منتج أو مصدر، تقسیم الأسواق من طرف الم
  .)1((les importations parallèles) ردات الموازیةایمنع الو 

د مثلا في ممارسة تؤثر سیر مباشر، فیمكن أن یتجغدلات بین الطرفین االتأثیر على التبیمكن أن یكون 
 بّ المنتوجات الّتي تنصو بأخرى أدلات التجاریة الّتي تجري بین أصحاب مؤسسات یستخدمون بطریقة اعلى التب

التأثیر عندما تنصب الممارسة على منتج غیر تام الصنع والّذي هذا ویحدث  ممارسة المجسدة للتعسّف.ال یهاعل
ستخدم في تصنیع منتوج كامل الصنع والّذي یعد هو محل یلا ترد علیه المبادلات التجاریة المشار إلیها، ولكنه 

للمنافسة لیست منحصرة في حمایة قیّدة الغایة من منع وتجریم الممارسات الم نّ إفبالفعل،  .)2(هذه المبادلات
  .)3(ولكن أیضا تمتد إلى حمایة المنافسة في داخل السّوق الداخلیة ،دلات بین الأطرافاالتب

  دلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر االتبعلى (الإضرار) الملموس  التأثیرعنصر  – 3
 Le و الحساس للتأثیرأیمكن اتباع موقف الاجتهاد القضائي الأوروبي الّذي یصر على الطابع الملموس 

caractère sensible de l’affectation ّمن  102الاتّحاد الأوروبي (المادة ، رغم أن هذا الطابع غائب  عن نص
 ة بین المجموعة الأوروبیة والجزائراتفاق الشّراكمن معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي) وكذلك عن نصّ 

  ).ب-41/1(المادة
بشأن قضیة  1966جویلیة  13في قرارها  ةالأوروبیمجموعات یتأصل موقف محكمة العدل لل ،في الحقیقة

"Grunding Consten".  دلات بین الأعضاء بوجود دلیل علىاالتبعلى في هذا القرار وجود تأثیر ربطت المحكمة 
دلات بین دول الأعضاء على نحو یمكن أن اعلى تیارات التب ،التأثیر المباشر أو غیر المباشر، حال أو متوقع «

  .)4(» تحقیق أهداف السّوق الموحدةب یضرّ 
ن من اتفاق الشّراكة بین المجموعة الأوروبیة والجزائر، أن یترتب ع ب-41/1 لذا لا یكفي لتطبیق المادة

ن یكون الإضرار ملموسا. فإذا كان أیجب  إنّمادلات فیما بین الطرفین، و ابالتب االمجسدة للتعسّف إضرار  ةالممارس
هذا التأثیر تافها، فإن الممارسة التعسّفیة تخرج عندئذ من نطاق تطبیق نصّ المادة المشار إلیها. وكون الإضرار 

                                                             
1 - Mokhtar BENACHIBA, Les ententes et abus de position dominante et l’accord d’association, op. cit., p. 32. 
2 - La Communication de la Commission Européenne : Ligne directrice relative à la notion d’affection du commerce 
figurant aux articles 81 et 82 du traité, La communication préc., pp. 84 – 85, point 38 ; 

(القانون رقم  استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة إساءةسامي عبد الباقي أبو صالح، انظر حول هذه النقطة كذلك، 
 – 142 .ص  ، المرجع السابق، صالخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة  03

143.  
3 - Mokhtar BENACHIBA, Les ententes et abus de position dominante et l’accord d’association, op. cit., p. 32. 
4 - Grunding Consten, 56 et 58 – 64, Rec p. 429 ; Sur ce point, voir, Mokhtar BENACHIBA, Les ententes et abus de 
position dominante et l’accord d’association, op. cit., p. 34. 
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ا المؤسّسة أو المؤسّسات المهیمنة، وكذا إلى رقم ملموسا أم لا یرجع فیه إلى الحصة في السّوق الّتي تمتلكه
ما زاد كون كلّ  ،ما كان رقم الأعمال ضخماما كانت الحصة في السّوق كبیرة وكلّ له المؤسّسات، فكذأعمال ه

من معاهدة  102. والشيء ذاته یقال عن المادة )1(وسامالممارسات التعسّفیة مل نالإضرار المحتمل المترتب ع
  .)L’article 102 du TFUE( وروبيحاد الأحول عمل الاتّ 

  دلات بین المجموعة والجزائر  اأهمیة شرط التأثیر على التب :ثالثا
إنه قاعدة في الموضوع والّتي تتعلق بها معاقبة  ،ن یلعب دورینأیجب التذكیر أولا أن هذا الشرط یمكن 

تطبیق الجغرافي والمادي ال(الاستغلال المفرط لوضعیة مسیطرة). وكذلك یمثل مجال  التعسّف في وضعیة الهیمنة
  بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة.المبرم لقواعد المنافسة الواردة في اتفاق الشّراكة 

وفي القانون الاتّحادي، یرتبط مقدار حساسیة هذا الشرط بمقدار حساسیة المساس بالمنافسة. لذلك، اقترح 
 ه بمعیار أكثر شمولیة والمتمثل في معیار تقیید المنافسةیهتشب )GAVALDA & PARLÉANI( الكتاب بعض

"La restriction de la concurrence".  تأكد مثل هذا الاقتراح في سیاق اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجموعة یو
 للمنافسةقیّدة كون للممارسات المتن في زمن عولمة التبادلات، أهذا إطار أین یصعب جدا، و في الأوروبیة و 

  .)2(ثار داخلیة بحتةآ(التعسّف في وضعیة الهیمنة) 
  عبء الإثبات    :الفرع الثاّلث

لتفكیر في مسألة یتمحور ا. )3(تشمل مسألة عبء الإثبات تحدید الطرف الّذي یتحمل مهمة الإثبات
 La charge de laعبء الإثبات"هما من جهة و عندهما،  فمفهومین یجب التوقحول الإثبات في قانون المنافسة 

preuve" "ومن جهة أخرى "معیار الإثبات "Le standard de preuve".  هذان المفهومان متربطان ولكنهما
فیتعلق بمسألة  ،؟". أمّا معیار الإثبات متمیزان. یتعلق مفهوم عبء الإثبات بمسألة "من یجب علیه الإثبات

؟". لذلك، یقال أن  حد یجب علینا أن نثبتأيّ إلى "خر، آة في شدة متطلبات الإثبات. أو بتعبیر مختلفة والمتمثل
ص من ه عبء الإثبات، حتّى یتمّ اعتباره قد تخلّ یالمطلوبة على من یقع عل معیار الإثبات هو "كمیة الإثبات"
  . )4(ثقل الإثبات الّذي یقع على عاتقه

                                                             
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  المسیطر في العلاقات التجاریة إساءة استغلال المركزسامي عبد الباقي أبو صالح،  - 1

 .143، المرجع السابق، ص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
2 - Sur ce point, voir, Mokhtar BENACHIBA, Les ententes et abus de position dominante et l’accord d’association, op. 
cit., p. 35. 

 والعلوم الحقوق كلیة الجنائیة، العلوم في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة المنافسة، مجلس أمام الإثبات نظام الیعقوبي، عواطف -  3
 .13 ص ،III، 2008 – 2009 تونس جامعة بتونس، السیاسیة

4 - Anne-Lise SIBONY & Eric BARBIER DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit 
communautaire de la concurrence : Pour un changement de perspective », RTD eur. 43 (2), avril – juin 2007, p. 208. 
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 C’est à" المعروف والمتمثل في "الإثبات على من ادعى ولیس على من أنكر"حكم عبء الإثبات المبدأ ی

celui qui dit qu’incombe la preuve, non à celui qui nie" . ن الإثبات على من یبادر في إخر، آبتعبیر
 .مرحلتینعلى . یؤدي هذا المبدأ أو هذه القاعدة إلى تحلیل )1(الادعاء ولیس على من ینكر الوقائع والحقائق

 )ي(المدعالاتهام  یقع الإثبات على طالب :في تأكید الادعاء، والّتي تحكمها القاعدة التالیة المرحلة الأولىتتمثل 
"au demandeur à l’allégation".  تتمثل في الرد فالمرحلة الثاّنیة، أمّا"la réplique" ،ن الّذي ینفي الادعاء إ

یتحمل عبء الإثبات  :علیه) اتجاه الأوّل. وتحكم هذه المرحلة القاعدة التالیة(المدعى ا یصبح بهذه الواقعة مدافع
  .)2(بدوره الطرف الّذي یثیر وسیلة للدفاع

المتعلق بالمنافسة في الجزائر كل تعسّف ناتج عن وضعیة  03-03من الأمر رقم  07 المادة حظرت
  :المذكور أعلاه على ما یلي 03- 03من الأمر رقم  44/1نصّت المادة ، كما هیمنة على السّوق

أن ینظر في القضایا من لمجلس لیمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتّجارة مجلس المنافسة. ویمكن  «
من هذا  35من المادة  2أو بإخطار من المؤسّسات أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة  تلقاء نفسه

  .)3(» الأمر، إذا كانت لها مصلحة في ذلك
الجماعات المحلیة والهیئات  المذكور أعلاه أن الهیئات المعنیة تتمثل في: 35/2من نصّ المادة  ویفهم

  .)4(الاقتصادیة والمالیة والمؤسّسات والجمعیات المهیمنة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین
یثبتها بحیث لا  على من ادعى ذلك أن إنّمالكن مجرد الادعاء بوجود هذه الممارسة التعسّفیة غیر كاف، و 

  .)5(قناع كافیةإن لم یكن مدعما بعناصر إخطار المقدم لمجلس المنافسة، یقبل الإ
نه یقع عبء الإثبات على من إأعلاه، ف ةفطبقا للمبادئ أو القواعد العامة الّتي تحكم الإثبات والمذكور 

  منها. ىیدعي الطابع التعسّفي للممارسة المشتك
المتعلق بالمنافسة المذكور أعلاه  03-03 من الأمر رقم 44المادة  تقابلي، وعلى مستوى القانون الفرنس

أن إلى جانب الإخطار التلقائي لسلطة المنافسة، ه یمكن نّ أحیث  ،لتجاري الفرنسيامن التقنین  L.426-5المادة 

                                                             
1 - Ibid., p. 217. 
2 - Anne-Lise SIBONY & Eric BARBIER DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit 
communautaire de la concurrence : Pour un changement de perspective », op. cit., pp 217 – 218. 

  .ذكره السابق المرجع بالمنافسة، یتعلق ،2003 جویلیة 19 في مؤرخ 03-03 رقم أمر - 3
  : یلي ما علىالسالف ذكره  03-03 رقم الأمر من 35/2 المادة نصت حیث - 4

 المهنیة والجمعیات والمؤسسات والمالیة الاقتصادیة والهیئات المحلیة الجماعات نفسها المواضع في أیضا تستشیره أن ویُمكن«    
 ». المستهلكین جمعیات وكذا والنقابیة

  : یلي ما على بالمنافسة المتعلقو  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03 رقم الأمر من 44/3 المادة نصت - 5
 اختصاصه ضمن تدخل لا المذكورة الوقائع أن ارتأى ما إذا الإخطار قبول بعدم معلّل قرار بموجب المجلس یُصرّح أن یُمكن«    
 ». الكفایة فیه بما مقنعة بعناصر مدعّمة غیر أو
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الوزیر المكلف بالاقتصاد : طرف هیئات محددة في نصّ هذه المادة نذكر منها هذه الأخیرة منخطار إ یتمّ 
  .)1(المؤسّساتو 

من الأمر  44/3والّتي تقابل المادة ( من التقنین التجاري الفرنسي L.462-8وبموجب نصّ المادة  ،هكما أنّ 
الوقائع أنّ ا تقدر لمّ  ،وذلك بقرار معلل ا،خطار إیمكن لسلطة المنافسة أن ترفض  )،المذكور أعلاه 03-03 رقم

ده مجلس المنافسة الفرنسي في قراره المؤرخ في وهذا ما أكّ  ،بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة المثارة لیست مدعمة
خطار إوالّذي قضى فیه بعدم قبول ، )TNC Distribution()2( بشأن القضیة المتعلقة بشركة 2006جویلیة  06

جراءات تحفظیة من قبل إبشأن طلب اتخاذ  2006 دیسمبر 15. والأمر ذاته في قراره المؤرخ في )3(هذه الأخیرة
خطار المقدم في الموضوع وكذا رفض طلب والّذي قضى فیه برفض الإ ،)Impression des Pyrénées")4" شركة

 Des lubrifiants du"استئناف باریس، بشأن قضیة شركة . ویلاحظ حسب قرار محكمة )5(اتخاذ التدابیر التحفظیة

du Midi"  ما یحب إثباته لیس بالضرورة هي حقیقة الوقائع الّتي تمّ التبلیغ  ، أنّ 1987دیسمبر  17في المؤرخ
فمجلس المنافسة  )6(لمنافسة (التعسّف في وضعیة الهیمنة)قیّدة لولكن ما یحتمل أن یكون ممارسات م ،عنها

ر خطكذا فإن مطالبة الم داریة مستقلة لها وسائل مهمة تؤهلها للقیام بالتحقیق،إ(حالیا سلطة المنافسة) كسلطة 
  .)7(مسبقا یجعل وظیفة المجلس في مجال التحقیق بلا جدوى ادعاءاتهبإثبات صحة 

                                                             
1 - Voir, L’article L.462–5 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
2 - Cons. conc., décision n° 06-D-19 du 06 juillet 2006, relative à une saisine de la société TNC distribution concernant 
le commerce en gros de pièces détachées pour automobiles ; www.autoritedelaconcurrence.fr/. 
3 - Le conseil de la concurrence a précisé : « S’il est compréhensible qu’une entreprise saisissant le conseil de la 
concurrence de pratiques reprochées à une autre entreprise ne puissent faire état avec précision des coûts de cette 
dernière, il est néanmoins nécessaire, afin que les éléments apportés par la saisissante, puissent être considérés comme 
suffisamment probants pour engager une instruction »; Sur ce point, voir, Cons. conc., décision préc. 
4 - Cons. conc., décision n° 06-D-39 du 15 décembre 2006, relative à une demande de mesures conservatoires de la 
société Impression des Pyrénées ; www.autoritedelaconcurrence.fr/. 
5 - Le conseil de la concurrence a précisé : « L’article 42 du décret du 30 avril 2002 énonce que " la demande de mesures 
mesures conservatoires mentionnée à l’article L.464-1 du code de commerce ne peut être formée qu’accessoirement à 
une saisine au fond du conseil de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être 
motivée ". Une demande de mesure conservatoire ne peut donc être examinée que pour autant que la saisine au fond ne 
soit pas rejetée faute d’éléments suffisamment probants, en application de l’alinéa 2 de l’article L.462-8 du code de 
commerce selon lequel le conseil de la concurrence " (…) peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’il 
estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants " » ; Sur ce point, voir, Cons. conc., 
décision préc.  
6 - CA Paris, arrêt « Société des lubrifiants du Midi », 17 décembre 1987, BOCCRF, 29 décembre 1987, p. 393 ; 

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، أنظر، حول هذه النقطة، 
    .293المرجع السابق، ص 

، ص السابقالمرجع ، محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) -  7
294.  
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-5قابلها نصّ المادة یالمتعلق في الجزائر والّتي  03-03من الأمر رقم  44/1انطلاقا من نصّ المادة 
462.L االجزائري ولسلطة المنافسة الفرنسیة أن یخطر ه یمكن لمجلس المنافسة نّ إمن التقنین التجاري الفرنسي، ف 

  ه الحالة یتحملان لوحدهما عبء الإثبات.ذففي ه .نفسهما تلقائیا بأي تعسّف في وضعیة هیمنة
  .)1(1993أكتوبر  12قض الفرنسیة في قرارها الصادر في دته الغرفة التجاریة لمحكمة النّ وهذا ما أكّ 

لما یتدخل  ،صعوبات الطابع التعسّفي للممارسات المشتكى منهاعي ثبات على من یدّ مبدأ عبء الإیطرح 
(حالیا محكمة العدل للاتحاد الأوروبي) الأوروبیة للمجموعات محكمة العدل  تعلنقانون الاتّحاد وذلك، عندما 

د حامن المعاهدة المنشأة للاتّ  82(المادة  1957 من اتفاقیة روما لسنة 86ممارسة لیست مطابقة للمادة  نّ أب
فالأجهزة القضائیة الوطنیة مرتبطة بذلك  .)من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي 102وروبي وحالیا المادة الأ

فهناك إذن انقلاب لعبء الإثبات، فیجب على من كان في وضعیة  ،القرار وذلك اتجاه سمو قانون الاتّحاد
یتواجد في وضعیة لى من ن عه یتعیّ أنّ  "Sacem"محكمة في قضیة ال. لذلك حكمت )2(الهیمنة أن یقدم التبریر

  .)3(هیمنة تبریر تصرفه
 

الحالات الّتي  (الملغى) المتعلق بالمنافسة 06-95رقم من الأمر  7/1 المشرّع الجزائري في المادة سنّ 
  .)4(الهیمنةتجسد فیها التعسّف في وضعیة ی

ه یحظر كل تعسّف ناتج عن وضعیة نّ المتعلق بالمنافسة أ 03- 03الأمر رقم  منه 07 المادةیفهم من 
  قصد:ها أو على جزء منها ل السّوق أو احتكار ىهیمنة عل

                                                             
1 - Cass. com., arrêt du 12 octobre 1993 : « La charge de la preuve des pratiques anticoncurrentielles entrant dans le 
champs d’application des articles 7 et 8 (l’abus de position dominante) de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (…) 
incombe à celui qui s’en prétend victime ou aux autorités administratives dans le cadre des enquêtes… » ; Rapport 
annuel du conseil de la concurrence 1993 ;  

  .15 ص السابق، المرجع المنافسة، مجلس أمام الإثبات نظام الیعقوبي، عواطف أنظر،حول هذه النقطة، 
2 - Marie MALAURIE-VIGNAL, Droit interne de la concurrence, op. cit., p. 201. 
3 - CJCE, arrêt du 13 juillet 1989, SACEM c/ Tornier, Rec., CJCE, 1989, p. 2521 ; Cité par Marie MALAURIE-
VIGNAL, Droit interne de la concurrence, op. cit., p. 201.  

  : المتعلق بالمنافسة على ما یلي 06- 95من الأمر رقم  07المادة  تحیث نصّ  - 4
  : و على جزء منه یتجسد فيأو احتكار له أیمنع كل تعسّف ناتج عن هیمنة على السّوق  «   
خر مصرح به أو غیر آرفض البیع بدون مبرر شرعي وكذلك احتباس مخزون من منتوجات في محلات أو في أي مكان  -   

   ،مصرح به
  ي،البیع المتلازم أو التمییز  -   
  ،البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا -   
  ،لزام بإعادة البیع بسعر أدنىالإ -   
  ،قطع العلاقات التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر شرعیة -   
 .»و یلغي منافع المنافسة في السّوق أن یحد أخر من شأنه آكل عمل  -   
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  ،من الدخول في السّوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها الحدّ  -
  ،التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقنيلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ قت -
  ،اقتسام الأسواق أو مصادر التموین -
نع لارتفاع الأسعار طعرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السّوق وذلك عن طریق ممارسة التشجیع المص -

   ،ولانخفاضها
(تمییزیة)  فئةحرمان الشركاء التجاریین من منافع المنافسة وذلك عن طریق تطبیق شروط غیر متكا -

  ،لنفس الخدمات تجاههم
ضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إخضاع إ -

 ،من التقنین التجاري الفرنسي L.420-2,1 قابل هذه المادة نصّ المادةیطبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة. و 
  .)1(التعسّف الناتجة عن استغلال تلك الوضعیةلات اوالّذي قدم أمثلة لح
نه أمن اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة على  ب- 41/1نصّ المادة یفهم من في حین 

حدى المؤسّسات أو عدد منها، لوضعیة هیمنة على كافة إقلیم المجموعة إیتعارض الاستغلال المفرط، من طرف 
جزء هام منه، مع السیر الحسن لهذا الاتفاق طالما أن من في و في جزء هام منه وعلى كافة إقلیم الجزائر أو أ

تقدیم صور للممارسات التعسّفیة. إلا أنه  دلات بین المجموعة والجزائر، دون أن یتمّ اشأنه أن یؤثّر على التب
 هفإنّ  ،في فصله الأوّل » 41كیفیات تطبیق المادة  « ) لهذا الاتفاق المعنون كما یلي:05بالرجوع إلى الملحق (

  :فهم من النقطة الأولى من هذا الفصل ما یليیُ 
المذكورة أعلاه طبقا  41 من المادة 01 ب من الفقرة تمّ تسویة حالات الممارسات المخالفة للنقطةت -

من القواعد المتوفرة في  تالمنافسة للطرفین لتسویة هذه الحالا اتللتشریع المناسب، وتترتب اختصاصات سلط
قانون المنافسة الخاص بكل طرف. وكما یفهم أیضا من النقطة الثاّنیة من هذا الفصل بأنه ولأغراض القواعد 

  :یقصد بقانون المنافسة
(حالیا المواد  الأوروبیةلمجموعة المنشأة لمعاهدة المن  82و 81 المادتین بالنّسبة للمجموعة الأوروبیة

 25المؤرخ في  06-95، الأمر رقم . وبالنّسبة للجزائر)2(من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي) 102و 101

                                                             
1 - L’article L.420-2,1 du code de commerce français dispose que :  
    « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L.420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe 
d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.  
     Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatrices 

ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des 
conditions commerciales injustifiées ». 
2 - L’article 102,2 du TFUE (ex-article 28 TCE) dispose que :  
    « Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :   
      a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non 
équitables, 
      b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, 
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 03-03الأمر رقم (كحكام المشار إلیها أعلاه الأ وكل تعدیل أو إلغاء یمكن أن تتعرّض له 1995جانفي 
 03-03من الأمر رقم  07یتمّ الرجوع إلى نصّ المادة  ،وبالتّالي .)1()المتعلق بالمنافسة في الجزائر وتعدیلاته

  المذكور أعلاه.
مؤسسة المهیمنة في تلك السلوكیات التجاریة الوتتمثل الممارسات التعسّفیة الّتي یمكن أن تصدر عن 

والّتي ترتكبها مؤسسة في التعاقدیة أو ما قبل التعاقدیة الّتي تتجاوز حدود المنافسة الاقتصادیة العادیة والطبیعیة 
وضعیة هیمنة، إذ لم یكن هدفها سوى القضاء على المنافسین الحالیین أو المحتملین أو الحصول على امتیازات 

  .)2(غیر مبررة، ونظرا للضرر الاقتصادي الّذي ترتبه هذه الممارسات اعتبرت ذات طابع غیر عادي
  :تصنف الممارسات التعسّفیة كما یلي ،ا سبق ذكرهانطلاقا ممّ 

  ).المطلب الأوّل( دة للتعسّف في وضعیة الهیمنةادیة المجسّ عالممارسات الاستب -
 ممارسات المؤسّسة المهیمنة المجسدة للتعسّف والمرتبطة بعلاقتها التجاریة مع غیرها من المؤسّسات -

  ).المطلب الثاّني(
  ادیة المجسدة للتعسّف في وضعیة الهیمنة  عالممارسات الاستب :لالمطلب الأوّ 

تلك التصرّفات أو الممارسات التعسّفیة  ،دة للتعسّف محل الدراسةادیة المجسّ عیقصد من الممارسات الاستب
وللوصول إلى  .)3(الهجومیة والّتي تهدف إلى تقلیص المنافسین في السّوق المرجعیة ومنع دخول المنافسین الجدد

لیات القانونیة والفنیة الّتي یكون الغرض هذه الغایات، غالبا ما تلجأ المؤسّسة المهیمنة إلى استخدام بعض الآ
  ).الفرع الثاّني( بالعملاء أو الموردین الاستئثار) أو الفرع الأوّل( ا غلق السّوق في مواجهة المنافسینمنها إمّ 

  الممارسات الهادفة إلى غلق السّوق في مواجهة المنافسین :الفرع الأوّل
تخفیض سلطة السّوق الّتي یتمتع بها المنافسون وذلك  ،بموجب هذه الممارسات ،تحاول المؤسّسة المهیمنة

عن طریق خفض حصصهم في السّوق المرجعیة، أو غلق هذه الأخیرة ومنع دخول منافسین جدد أو استبعاد 
  .)4(ن فعلا من هذه السّوقالمنافسین القائمی

                                                                                                                                                                                               
      c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur 
infligeant, de ce fait, un désavantage dans la concurrence, 
      d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par 
leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ».  

  : ، یتعلّق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم على التوالي بموجب القانونین التالیین2003جویلیة  19خ في مؤر  03-03أمر رقم  - 1
  ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25مؤرخ في  12-08قانون رقم  -   
 ، المرجع السابق ذكره.2010أوت  15مؤرخ في  05-10قانون رقم  -   

 .48)، المرجع السّابق، ص 02-04والقانون  03- 03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة (وفقا للأمر  - 2
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح،  - 3

 .163، المرجع السّابق، ص تكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاح
 .164المرجع نفسه، ص  - 4
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الملكیة،  البیع، التمسك بحقّ  ضنذكر رف ،ومن بین الوسائل والآلیات القانونیة لتحقیق مثل هذه الأهداف
شرط عدم المنافسة، منع استخدام التسهیلة الأساسیة الّتي تمتلكها المؤسّسة المهیمنة والّتي تكون لازمة لتتمكن 

  .امارسة نشاطاتهالمؤسّسات المنافسة الأخرى من م
  رفض البیع :لاأوّ 

على ما  ،)1(د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالمحدّ  ،02-04من القانون رقم  15نصّت المادة 
  :یلي

  تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبیع. «
و كانت أیمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي، إذ كانت هذه السلعة معروضة للبیع 

  الخدمة متوفرة.
  ».ین المحلات والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات یلا یعني هذا الحكم أدوات تز 

یشكل تعسّفا في وضعیة هیمنة ویمكن أن  ،ذاته ممارسة تجاریة غیر شرعیة حدّ برفض البیع یعتبر  ،إذن
من  یستهدف الحدّ قد رفض البیع  نّ أعلى السّوق إذا صدر عن مؤسسة متمتعة بوضعیة هیمنة على السّوق، إذ 

الدخول إلى السّوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها أو یؤدي إلى تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ 
  .)2(من قانون المنافسة الجزائري 07لتقني وذلك وفقا للمادة التسویق أو الاستثمارات أو التطور ا

 ،من التقنین التجاري الفرنسي رفض البیع الصادر عن مؤسسة مهیمنة .420L-1,2 لمادةتضمنت اوقد 
  وبذلك یشكل تعسّفا في وضعیة الهیمنة.

مع المؤسّسة  لتعاملعند اشك، إحدى الممارسات المقیدة الأكثر خطورة  یشكل رفض البیع بدون أيّ 
ظهر بعض جوء إلى رفض البیع لتهدئة المتعامل الّذي یُ د تهدید باللّ یكفي في بعض الأحیان مجرّ  :المهیمنة

  .)3(ملامح الاستقلالیة
وقد یمكن أن یشكل رفض البیع تصرف تمییزي تقوم به مؤسسة مهیمنة اتجاه شریك اقتصادي محدد دون 

بالتمییز بین الزبائن من حیث « لقیامها  )E.N.I.E( أعاب مؤسسة ،الجزائريغیره، فبالنّسبة لمجلس المنافسة 
أنه یتجلى من  خذ، إلاّ مأ. ورغم إنكار المؤسّسة لهذا ال)4(» هم، إذ لا تستجیب لطلبات البعضلالكمیات المسلمة 

تلفازا  50لاقتناء  اأفریل طلب 17جانفي و 06أن المسمى "ش" الّذي أودع یومي « الوثائق الملحقة بالملف 
لبات المسمى طل 1996أفریل  17ي وفجان 04شعر بعدم توفرها، بینما أستجیب كلیة یومي أُ هوائیة، قد  700و

                                                             
 .المرجع السابق ذكره، یحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004جوان  23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  - 1
 سّابق ذكره.، یتعلّق بالمنافسة، المرجع ال2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 2

3 - Michel GLAIS & Philippe LAURENT, Traité d’économie et de droit de la concurrence, PUF, Paris, 1983, p. 395. 
المتعلّق بالممارسات المرتكبة من طرف  1999جوان  23المؤرّخ في  01-ق- 99مجلس المنافسة الجزائري، القرار رقم  - 4

 ذكره. الإلكترونیة، المرجع السابقالمؤسسة الوطنیة للصناعات 
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بعدم توفر المنتوجات لتبریر عدم تلبیة طلبات زبون في التذرّع «  وقد اعتبر المجلس .» "م" من نفس المنتوجات
  .)1(» ضا مقنعا للبیعرفطلباته خر آالوقت الّذي تسلم فیه زبون 

من  08 ن یقع تحت طائلة نصّ المادةأوقد حكمت محكمة استئناف باریس ومحكمة النقض الفرنسیة ب
من التقنین التجاري الفرنسي) ما قامت به  .420L- 2,1(حالیا المادة  1986دیسمبر  01الأمر الصادر في 

  .)2("الخامسة" للتلفزة ترخیص نقل وقائع مباراة في كرة القدمالفدرالیة الفرنسیة لكرة القدم. من رفض منح شبكة 
یشكل رفض البیع أو تقدیم الخدمة تعسّفا إذا لم یكن مبررا بأسباب شرعیة تتعلق خصوصا بأمن الأجهزة، 

منافسة  كون المؤسّسةإنّ  .طلبللالتزامات الخدمة العامة، ضرورة توفیر خدمة ما بعد البیع أو بطابع غیر عادي 
لا یعفي هذه الأخیرة من تقدیم ما  ات،أو تقدیم معلومات أو تقدیم خدم اتراء منتوجش للمؤسسة الّتي تطلب منها

ن رفضها لا یشكل ردة فعل أو  ،ها تحتل وضعیة هیمنة على السّوقفي شروط تجاریة عادیة، طالما أنّ تطلبه منها 
  . )3(حمایة مصالحهامتناسبة مع 

یع أو التزوید بالمنتوج أو الخدمة ما یبرره، كما لو كان یتجاوز تلبیة طلب إذ یمكن أن یكون لرفض الب
البیع المقدم إلیه قدرته الإنتاجیة، بأن لم یكن لدیه مخزونا، أو كان المخزون غیر كافي لتلبیة طلب عمیل 

د أو الغیر التزوّ من هیكل المنافسة في السّوق، وذلك إذا كان بمقدور  و یمسّ أ، أو كان الرفض لا یعدل )4(جدید
خر من الممكن الاتجاه إلیه كبدیل للسلعة آخرین، بأن كان هناك مصدر آالحصول على المنتج من موردین 

  .)5(المعنیة
في استغلال وضعیة الهیمنة هو الرفض غیر المبرر بأسباب موضوعیة،  االرفض الّذي یشكل تعسّف نّ إ

و أر الرفض بقیامها بتغییر سیاستها التجاریة على ذلك، لا یجوز مثلا للمؤسسة المهیمنة أن تبرّ  وبناءً 
  .)6(التوزیعیة

ا أن یرفض الصانع أو الموزع البیع للعمیل لإجباره على ألا یشتري شكلین، إمّ الوقد یأخذ رفض البیع أحد 
البیع نتیجة وجود شبكة توزیع  اق الحصري، أو رفضلزامیة كاتفو لیحمله على احترام بعض الشروط الإأمنه  إلاّ 

رض استبعاد منافسین غل ،الموزع الوحید. فرفض البیع أو تقدیم الخدمة أو رفض التزوید هيكاملة، وهذه الأخیرة 

                                                             
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السّابق، ص  -  1

178. 
2 - CA Paris, arrêt du 10 février 1992 et Cass. com., arrêt du 01 mars 1994 ; Sur ce point, voir, Renée GALÈNE, Le droit 
de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 277. 
3 - Marie-Chantal BOUTARD LABARDE & Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, op. cit., p. 79. 

 .149لال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السّابق، ص ج - 4
خلیل فیكتور تادرس، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة على ضوء أحكام قوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات  -  5

 .128الاحتكاریة (دراسة مقارنة)، المرجع السّابق، ص 
 .149، ص السابقالمرجع  ،لال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریةج - 6
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. )1(سة مهیمنةن مؤسّ عدة للمنافسة إذا صدرت هي ممارسة مقیّ  ،ین أو محتملین ومنع دخولهم إلى السّوقیحال
هذا  نّ أمن  إنّماو  ،لیس فحسب من جهة رفض البیع تىتأیوالجدیر بالذكر أن توافر التعسّف في وضعیة الهیمنة 
  .)2(الأخیر یفضي إلى منع المنافسة في السّوق المرجعیة

  التعسّف في وضعیة الهیمنة والتمسك بحقوق الملكیة الفكریة      :ثانیا
حصریة (مثلا حقوق حصریة للصناعة وللعرض وللتوزیع).  احقوقتمنح حقوق الملكیة الفكریة لصاحبها 

. بل یتعلق الأمر بتحدید السّوق المرجعیة )3(ه من الخطأ استخلاص من هذه الحصریة وجود وضعیة الهیمنةإنّ 
، هناك فیما بعد، إذا ما كانت المؤسّسة المعنیة تهیمنها. في الحالة العادیة ،ة المذكورة لتحلیلتبعا للقواعد العامّ 

الملكیة الفكریة المعني. حقّ وجود بدائل لحقوق الملكیة الفكریة، والّتي یمكن بها الإنتاج والتوزیع دون اللجوء إلى 
إذا تمّ اعتبار حقوق الملكیة الفكریة في بعض الأحیان كحقوق ذات طبیعة احتكاریة، فهذا المصطلح لیس دقیق 

  .)4(في نظر قانون المنافسة
بیة، وعلى وجه الخصوص حق المؤلف، عقبة كبیرة تمنع دخول منافسین جدد دكیة الأكل حقوق الملشت

ه الأخیرة بالتمسك ذوالّذي یحدث دائما، أن تقوم ه ،إلى السّوق الموجودة بها المؤسّسة الّتي تمتلك هذه الحقوق
تمسك المؤسّسة المهیمنة بحق  ویجب التنبیه إلى أنّ  .خرآبحق الملكیة الأدبیة كوسیلة لعرقلة دخول أي منافس 

استغلال  ين محمي بحق المؤلف، لا یشكل تعسّفا فالملكیة وتمسكها بحقها في الاستئثار باستغلال عمل معیّ 
استغلاله بطریقة  و حصلت على حقّ أوسواء كانت المؤسّسة المهیمنة مالكة لحق المؤلف  ،وضعیة الهیمنة

یجب  إنّمان هذا الأمر لا یعد تعسّفا في استغلال وضعیة الهیمنة، و فإ ،(عن طریق الشراء أو التنازل) مشروعة
ن تكون ممارسة حق من حقوق الملكیة الأدبیة متفقة مع المسؤولیة الخاصة الملقاة على عاتق المؤسّسة أ

   .المهیمنة، وهي عدم إعاقة المنافسة
 (في ظل الأمر رقم ید المنافسةذلك، فإذا ارتبطت ممارسة حق الملكیة بتصرفات تؤدي إلى إعاقة وتقیلو 

اتّفاق في ظل (بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة بالمبادلات وتؤدي إلى التأثیر ) المتعلق بالمنافسة 03-03
المؤسّسة تكون عندئذ قد ارتكبت تعسّفا في استخدام وضعیة  فإنّ ، الشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة)

                                                             
خلیل فیكتور تادرس، المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة على ضوء أحكام قوانین حمایة المنافسة ومنع الممارسات  -  1

 .126، ص السابقالمرجع ، الاحتكاریة (دراسة مقارنة)
  .127رجع نفسه، ص الم - 2

3 - CJCE, arrêt du 06 avril 1995, RTE et ITP / Commission (« Magill ») ; aff. jtes. C-241/91P et C-242/91P, Rec. 1995, 
p. I-743, n. 46 : « En ce qui concerne la position dominante, il faut rappeler tout d’abord que le simple fait d’être 
titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait conférer une telle position » ; Sur ce point, voir, Vincent 
MARTENET & Andreas HEINEMANN, Droit de la concurrence, op. cit., p. 117. 
4 - Vincent MARTENET & Andreas HEINEMANN, Droit de la concurrence, op. cit., pp. 117 – 118. 
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فلیس من  ،إذا كان من حق المؤسّسة أن تتمسك أو تمارس حقها في الملكیة .العقوبةالهیمنة واستحقت بالتّالي 
  .)1(بوضعیة الهیمنة هذا الحق بطریقة تعوق حریة المنافسةفیها ن تمارس في السّوق الّتي تتمتع أحقها 

حرم من حقه، صاحب الحق لا یُ  ومن أجل تحقیق التوافق بین حریة المنافسة وحمایة حقوق الملكیة، فإنّ 
 Le contrôle de) لال التعسّفي لهذا الحق هو المعاقب علیه ویبقى خاضعا لرقابة التعسّفاتغالاست إنّ و 

l’abus))2(.  
الفكریة إلى حق من حقوق الملكیة  استنادًاومن أمثلة التصرّفات الّتي یمكن أن تقوم بها المؤسّسة المهیمنة 

   :الهیمنة شكل تعسّفا في وضعیةن تُ أوالّتي یمكن 
فكریة وذلك بمخادعة السلطة ملكیة والّتي تتمكن من الحصول على حق  ،تعتبر المؤسّسة المهیمنة -
 حول عمل الاتّحاد الأوروبيمعاهدة من  102تعسّف في وضعیة الهیمنة وفقا لنصّ المادة لمرتكبة ل ،المعنیة

)L’article 102 du TFUE(.  ّتي تمّ تأییدها من طرف محكمة الدرجة الأولى وبذلك، عاقبت اللجنة الأوروبیة وال
 بتركیبة مماثلة في شكل أقراص )capsule( سة الّتي قامت باستبدال دواء في شكل كبسولةمؤسّ الحاد الأوروبي للاتّ 

)comprimés( سوق اء ترخیص وضع الكبسولات في السّوق. یتمثل الغرض من هذه الممارسة إعاقة دخول غإلب
  .)des produits génériques()3( المنتجات الجنیسة

على تقوم قد یتمثل التعسّف في ارتكاب المؤسّسة المهیمنة المالكة لحقوق الملكیة ممارسات تعسّفیة  -
ن أتباع سیاسة الأسعار التمییزیة. وقد قررت محكمة النقض الفرنسیة أنه لا یجوز لصاحب حق الملكیة الفكریة ا

رت أیضا محكمة الدرجة . كما قرّ )4(ممارسة سیاسات سعریة تقوم على التمییزاستغلاله عن طریق یتعسّف في 
فیها بالنّسبة للصفقات الّتي تتمّ  مغالى، أن قیام مالك حق المؤلف بتقریر أسعار ةوروبیالأمجموعات ولى للالأ

یشكل تعسّفا في وضعیة داخل الاتّحاد الأوروبي، وأخرى معتدلة بالنّسبة للصفقات الّتي تتمّ خارج دول الاتّحاد، 
  .)5(الهیمنة

منح الرخصة وذلك على  لالتزاماشتد النقاش حول معرفة هل یمكن إخضاع صاحب حق الملكیة الفكریة 
  أساس قانون المنافسة.

                                                             
  .150جلال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السّابق، ص  - 1

2 - Marie MALAURIE-VIGNAL, L’abus de position dominante, op. cit., pp. 140 – 141. 
3 - TPIUE, arrêt du 01 juillet 2010, aff. T-321/05- A StraZeneca / Commission, Rec. 2010, II-000 ; Voir, Vincent 
MARTENET & Andreas HEINEMANN, Droit de la concurrence, op. cit., p. 118. 
4 - Cass. com., arrêr du 28 janvier 1992, Bull. civ.IV, n° 50 ;  

 03(القانون رقم  لال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةإساءة استغسامي عبد الباقي أبو صالح،  أنظر،حول هذه النقطة، 
  .169، ص الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة 

5 - TPICE, arrêt du 16 décembre 1999, affaire T-198/98, Micro Leader Business ; 

لسنة  03(القانون رقم  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح،  أنظر،حول هذه النقطة 
  .170 – 169 ص ص.، السابقالمرجع  ،الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005
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رفض منح رخصة لا یشكل بحد ذاته  أنّ  "Magill" في قضیة ةوروبیالأمجموعات قضت محكمة العدل لل
ذلك "في ظروف استثنائیة" تصرفا و ري صممارسة حق حیمكن أن تعتبر  ،ومع ذلك .تعسّفا في وضعیة الهیمنة

ات التلفزیونیة، والّتي تنشر كل منها برنامج و قنالتعسّفیا. في القضیة المذكورة، منعوا أصحاب حقوق المؤلف (
 ظهور دلیل أسبوعي ؤلف)ها تحمي حق المإلا على البرنامج الخاص بقنواتها، والّتي ترى أنّ  يحو تالتلفزة والّتي لا 

)un guide hebdomadaire(  للتلفزة یحوي على برامج جمیع القنوات الّتي یمكن التقاطها في إیرلندا. وفي هذه
(عملیا إمداد منافسین بمعلومات  نه سیكون هناك تعسّفا لو كان رفض منح الرخصةأقضت المحكمة  ،القضیة

النقطة ب من معاهدة حول عمل الاتّحاد  102/2(المادة  ج جدیدمحمیة بهذه الحقوق) یشكل عائقا لظهور منتو 
الأوروبي)، وإذا لم یكن هناك أسباب موضوعیة لهذا الرفض وأخیرا إذا تمّ إقصاء كل منافسة في السّوق 

  .)1(قةتالمش
أین أرادت المؤسّسة إنشاء دلیل لم أعلاه المذكورة  "Magill" هذه الشروط متوفرة في قضیة نّ أتمّ القضاء ب

یرلندي. وهذا الشرط مشروع كون أن مجرد إنتاج لحق موجود لا یمكن أن یبرر وجودا حینئذ في السّوق الإمیكن 
لزام حائزي حقوق الملكیة الفكریة بمنح رخصة إ. وبالتّالي تمّ القضاء ب)2(حق الدخول إلى معلومات محمیة

  .)3(إجباریة
ا متطلبات مهبأنّ  "Magill" ) الأوّل والثاّلث لقضیةان(الشرطان معیار المعرفة هل یجب فهم مسألة  لا تزال

ن ذلك، ما قررته اللجنة الأوروبیة من بیّ یُ مثیرة للجدل. وما ، خرني توفر الآغتوفر أحدهما ی بدیلة، أي مجتمعة أو
) Sunالهیمنة عندما رفضت إمداد شركة (فا في وضعیة س) قد ارتكبت تعMicrosoft( اعتبار شركة میكروسوفت

ن میكروسفت قد أإلى إثبات  ةحیث توصلت اللجن، بمعلومات لازمة لكي تتمكن هذه الأخیرة من ممارسة أنشطتها
، حیث (Le marché des systèmes d’exploitation) نظمة الاستغلالأسوق  ىیتها المهیمنة علضعتعسّفت في و 

" مع برامج الاستخدام لمؤسسات منافسة Windows" الاستغلال ویندوزنظام وافقیة بین الشركة قامت بتقیید الت نّ أ
  . )4(حتّى تتمكن من فرض برنامجها الاستخدام الخاص بها

یتها المهیمنة الّتي حازت علیها في ضعتمدید و إلى میدانیا، كانت الشركة تهدف من وراء هذه الاستراتیجیة 
) إلى سوق أنظمة الاستغلال لجمیع أجهزة PC( بأجهزة الكمبیوتر النقالة السّوق أنظمة الاستغلال الخاصة

 )interfaces( بكیفیة واسعة المعلومات المتعلقة بواجهاتو ه الشركة في البدایة ذهنشرت الكمبیوتر. حیث بعدما 
                                                             

1 - CJCE, arrêt du 06 avril 1995, RTE et ITP / Commission (« Magill ») ; aff. jtes. C-241/91P et C-242/91P, Rec. 1995, 
p. I-743, n. 49s ; Voir, Vincent MARTENET & Andreas HEINEMANN, Droit de la concurrence, op. cit., p. 119. 
2 - Laurence IDOT, « Droit exclusifs et abus de position dominante (A propos de quelques développements récents) », 
LPA, n° 235, 25 novembre 2005, p. 5 ; www.lextenso.fr/ 
3 - Frédéric MARTY & Julien PILLOT, « Divergences transatlantiques en matière d’application de la théorie des 
facilités essentielles aux actifs immatériels », Revue d’économie industrielle, n° 129 – 130 (1er et 2ème trimestres 2010), 
p. 281; www.cairn.info/ 
4 - Comm. CE, décision du 24 mars 2004, COMP/C-3/37.792, Microsoft Europe ; Sur ce point, voir, Vincent 
MARTENET & Andreas HEINEMANN, Droit de la concurrence, op. cit., pp. 119 – 120. 
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حصل شیئا تت (Windows NT) في حین كانت ویندوز ،قامت تدریجیا بتحدید الدخول ،)SE( لاستغلالل هانظام
باقي موردي برامج  تصرفلزام شركة میكروسفت بوضع تحت إ. وبذلك تمّ )1(حصص السّوق ىفشیئا عل

ملیون أورو  500جنة غرامة بمقدار واجهات اللازمة. كما فرضت اللّ الخرین المعلومات المتعلقة بالاستخدام الآ
  .)2(في مواجهة المؤسّسة

استغلال وضعیة الهیمنة، من وجهة نظر اللجنة الأوروبیة، أن في ویشترط لاعتبار هذا الرفض تعسّفا 
رفضت محكمة الدرجة الأولى . )3(یكون من شأنه منع ظهور منتوج جدید، وألا یكون مبررا باعتبارات موضوعیة

م منح الز الشروط الواجب توفرها لإ دت في قرارها بأنّ حاد الأوروبي الطعن من طرف میكروسفت والّتي أكّ للاتّ 
ر بكیفیة واسعة، حیث قضت بأنه یكفي من أجل هذا ییاالمع ههذ تر ة للغیر متوفرة في قضیة الحال. وفسّ رخص

في النقطة ب من معاهدة حول عمل الاتّحاد  102/2 (المادة رض، أن یكون التقدم أو التطور التقني محدداغال
ومقیدین بالحل المناسب لویندوز الأوروبي). حیث یتبین من وقائع القضیة أن المستهلكین كانوا منحصرین 

Windows مج منافسةا، رغم أن لهم أفضلیات لبر )des logiciels concurrents()4( .  
یمكن أن  وإنّمامالكة لحق الملكیة الأدبیة.  اهر رفضها بالاستناد إلى أنّ لا یجوز للمؤسسة المهیمنة أن تبرّ 

سداد ثمنها في ببالاستناد إلى نفاذ المخزون من السلعة محل الحمایة أو لعدم قیام طالب السلعة  ار رفضهبرّ ت
  .)5(المیعاد المتفق علیه

نتوج الجدید معلى أهمیة الشرط المتعلق بال )IMS(الأوروبي في قضیة للاتّحاد دت محكمة العدل أكّ 
ل یجب أن هتشكل التعسّف، یفي حین أن النقاش متعلق بالشرط الثاّلث حتّى  ،وأحالت تقدیره للقاضي الوطني

) marché amont (المنبع) (السّوق الأصلي ینتج عن رفض منح الدخول إلى المنتوج والّذي یشكل السّوق الأوّل
والّذي  ،)Magill( كما هو الحال في قضیة ،)marché aval (السّوق المصب أثر الطرد على السّوق الثانوي

من طرف  اي لم یتمّ اتباعهتالّ على قضیتها و لرفض تطبیق هذا الاجتهاد  )IMS( مؤسسة(الشرط الثالث)  أثارته
                                                             

1 - « Microsoft fut également condamné pour avoir inclus son lecteur numérique Media Player dans son système 
d’exploitation Windows. Cette pratique, dite de vente liée, a eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le 
marché des logiciels de lecture multimédia. La commission décida que Microsoft devait désormais proposer aux 
constructeurs d’ordinateurs des versions de Windows non dotées de son logiciel de lecture afin de permettre à ses 
concurrents de se repositionner sur ce marché et de relancer la dynamique innovatrice » ; Sur ce point, voir, Frédéric 
MARTY & Julien PILLOT, « Divergences transatlantiques en matière d’application de la théorie des facilités 
essentielles aux actifs immatériels », op. cit., p. 283. 
2 - Vincent MARTENET & Andreas HEINEMANN, Droit de la concurrence, op. cit., p. 120. 

 .151جلال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السّابق ذكره، ص  - 3
4 - TPIUE, arrêt du 17 septembre 2007, aff. T-201/04-Microsoft / Commission, Rec. 2007, II-3601 ; Sur ce point, voir, 
Vincent MARTENET & Andreas HEINEMANN, Droit de la concurrence, op. cit., p. 120. 
5 - Cons. conc., décision n° 04-D-09, 31 mars 2004, relative à des pratiques mises en œuvre par la société Codes 
Rousseau dans le secteur des supports pédagogiques pour auto-écoles ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

 03(القانون رقم  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح،  أنظر،ول هذه النقطة، ح
 .169 – 168 ص ص.، الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة 
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 كون محتملایالسّوق الثانوي یمكن أن  أنّ وذلك باعتبارها  ةقشمنا، إذ اجتنبت هذه الأخیرة الالمحكمة
)potentiel()1(.  

قتضي اعتبارات الموازنة بین ضرورة حمایة یوترى المحكمة في هذه القضیة أن استلزام مثل هذه الشروط 
حریة المنافسة حقوق الملكیة الأدبیة والمبادلات الاقتصادیة الّتي یتّخذها مالكها من ناحیة، وبین ضرورة حمایة 

الأدبیة من ملكیته لها سببا أو ذریعة لمنع فحریة المنافسة تأبى أن یتخذ مالك الحقوق  .)2(من ناحیة أخرى
ضمان حریة المنافسة لا یعني  في سوق ما ومنع منافسین جدد من الدخول إلى هذه السّوق، كما أنّ  ةالمنافس

 ؤثّر ممارسةتحرمان المؤسّسات من حقوق الملكیة، فكلا الحقین محمي بموجب القانون، ولكن لا یجب أن 
  .)3(خرأحدهما على الآ

خذ بعین الاعتبار أن منح حقوق حصریة تؤدي بصفة أوتوماتكیة إلى حریة جد كبیرة لتحدید الأیجب 
لیس  :ن یسترجع تكالیف البحث والتطورأالملكیة الفكریة  یجب أن یكون بإمكان الحائز على حقّ  ،السعر. بالفعل

والّتي  ،مرة في المنتوجات الأخرىثالمستتلك فقط تلك المتعلقة والضروریة للمنتوج الّذي وضع للبیع، ولكن كذلك 
والّتي قدرت  ا،ن یفرض أسعار أ لم تتلقى نفس النجاح التجاري. ومع ذلك، لا یجب على حائز لمثل هذا الحقّ 

  .)4(بشكل تعسّفي ها مرتفعةنّ أب
  شرط عدم المنافسة    :ثالثا

فالمسؤولیة المترتبة هي  ،یمكن أن یتضمن مختلف العقود "شروط عدم المنافسة" وذلك على سبیل الوقایة
  .)5(عقدیة ولیست جزائیة
تقع الّتي یدرج فیها شرط عدم المنافسة نجد: بیع المحلّ التجاري، إذ أنّ من الالتزامات الّتي ومن العقود 

على عاتق بائع المحل التجاري، ضمان عدم التعرض للمشتري لفتح محل مماثل یمارس فیه نفس النشاط 

                                                             
1 - CJUE, arrêt du 29 avril 2004, aff. C-418/01 – IMS Health, Rec. 2004, I-5039, n° 38 ; Sur ce point, voir, Laurence 
IDOT, « Droit exclusifs et abus de position dominante (A propos de quelques développements récents) », op. cit., p. 5. 
2 - "Ces conditions garantissent « La mise en balance de l’intérêt relatif à la protection du droit de la propriété 
intellectuelle et à la liberté d’initiative économique de son titulaire, d’une part, avec l’intérêt relatif à la protection de la 
libre concurrence, d’autre part »", CJCE, L’affaire d’IMS Health précitée ; 

 03(القانون رقم  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح،  أنظر،حول هذه النقطة، 
 .169، ص السابقالمرجع ، الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة 

الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةعبد الباقي أبو صالح،  سامي - 3
  .169السابق، ص المرجع ، بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")

4 - Vincent MARTENET & Andreas HEINEMANN, Droit de la concurrence, op. cit., p. 118. 
5 - Brigitte HESS-FALLON & Anne-Marie SIMO, Droits des affaires, 12ème édition, Paris, 1999, p. 75. 
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التجاري شرط عدم  ن یشترط في عقد بیع المحلّ أمان وذلك بن یزید من هذا الضّ أشتري ، ویمكن للم)1(السابق
  .)2(من التقنین المدني الجزائري 384 المنافسة، وهنا یتابع البائع طبقا للمادة

 بتعبیرنتج العقد الّذي یتضمن هذا الشرط آثارا. أو حین لم یعد یُ  ، فيینتج عن شرط عدم المنافسة آثار
  .)L’après contrat")3"شرط عدم المنافسة ینظم ویحكم ما بعد العقد ن إخر، آ

  :دةإذا كانت محدّ  كون مقبولة إلاّ تن شروط عدم المنافسة لا إ
ة، لكن سوى تلك الّتي تكون على حساب یالنشاطات المهن لا یمكن لها أن تمنع كلّ  :في موضوعها -
  المستفید.
  إلى بطلان الشرط.المدة الطویلة تؤدي إنّ  :في الزمن -
  .)4(و أكثرأأن یكون طریق، حي، مدینة فیمكن شاط المحمي، للنّ تبعا تختلف الأبعاد وذلك  :في المكان - 

ض المؤسّسة المهیمنة على عملائها المنافسین شروط ر الهیمنة، كثیرا ما تف ضعیاتق بقانون و ففیما یتعلّ 
في السّوق، وهوما یؤدي بالضرورة إلى عدم زیادة  حصصهموذلك بهدف منعهم من تنمیة وزیادة  ،عدم المنافسة
وقد اعتبرت محكمة استئناف  .ز وضعیة المؤسّسة المهیمنة في السّوقالسّوق، وهذا من شأنه أن یعزّ سلطتهم في 

باریس، قیام هذه المؤسّسة بفرض بند عدم المنافسة في العقود الّتي تبرمها مع عملائها من قبیل الممارسات 
  .)5(نقض الفرنسیةالمة كوقد أیدتها مح ،فیة في وضعیة الهیمنةالتعسّ 

 تها والمتعاقد معهاصراحة العقد الّذي یربط بین المؤسّسات المهیمنة أو أحد فروعها أو وكالایتضمن 
مارسها تا الأخیر بعدم ممارسة أنشطة منافسة للأنشطة الّتي ذبموجبها هیلتزم شروط عدم المنافسة والّتي 

  .)6(ىالأول
                                                             

 .المرجع السابق ذكرهالمتضمّن القانون المدني،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  37أنظر المادة  - 1
  المتضمّن القانون المدني، على ما یلي :  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75ر رقم من الأم 384نصت المادة  - 2

ذا الضّمان، غیر أن كل شرط یسقط هلضمان أو أن ینقصا منه أو یسقطا یجوز للمتعاقدین بمقتضى اتفاق خاص أن یزیدا في ا« 
  ».غشّا منه الضّمان أو ینقصه یقع باطلا إذا تعمّد البائع إخفاء العیب في المبیع 

3 - Daniel FASQUELLE, Jean-Pierre BERTREL, Jacques DELGA & Christophe COLLARD, Droit de l’entreprise 
(L’essentiel pour comprendre le droit), 11ème édition, Lamy, Paris, 2006, p. 489. 
4 - Brigitte HESS-FALLON & Anne-Marie SIMO, Droits des affaires, op. cit., p. 76. 
5 - Cass. com., arrêt du 09 mai 2001, relatif au pourvoi formé par la société Groupement d’Entreprises de Services 
(G.E.S) contre un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la C.A de Paris, BOCCRF, n° 9 du 23 juin 2001 ; 
www.finances.gouv.fr/ 

 .152جلال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السّابق ذكره، ص  حول هذه النقطة، أنظر،
  كما یلي : طوتتمّ صیاغة هذا الشر  - 6

    « Au cas où de votre fait, le présent contrat viendrait à être cédé, directement ou indirectement,  apporté en société, inclus 
dans une gérance libre, ou dans une location, ou encore cesserait pour quelque cause que ce soit, et notamment par 
dénonciation ou résiliation anticipée, vous vous engagez à ne pas vous occuper directement ou indirectement, dans le 
secteur qui vous est confié, de la vente de produits susceptibles de concurrencer les nôtres. L’interdiction s’appliquera 
pendant un délai de trois ans à dater de la cession ou de la cessation du contrat » ; Cons. conc., décision n° 2000-D-82 du 26 
février  2001, relative à des pratiques relevées dans le secteur des glaces et crèmes glacées industrielles sur le marché de 
l’impulsion ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
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ة، منه مبدأ المنافسة الحرّ  ععد مخالفا لمبدأ حریة التجارة والصناعة، الّذي یتفر شرط عدم المنافسة یُ  نّ أرغم 
 .وبقائهم، كما یسهل إبرام العقد الرئیسي "La clientèle" ه یضمن الحفاظ على العملاءما لأنّ  ه مفید إلى حدّ نّ أ إلاّ 

تجاري، إذا علم أن بائعه سیواصل نشاطه وبالتاّلي سینافسه  بشراء محلّ سیقبل هذا تاجر  فعلى سبیل المثال، أيّ 
  ؟ ن عملاء البائع سیظلون مرتبطین بهأخاصة 

 ،مبدأ شروط عدم المنافسة بنوع من المرونةر ، كان الاجتهاد القضائي الأوروبي یفسّ 19 في بدایة القرن
ریة التّجارة والصناعة من ناحیة ومصالح ح :ینتین متناقضتوسیط للتوفیق بین ضروری على حلّ  بحثفقد 

وإلى فترة معنیة، وافق القضاء على شرط عدم المنافسة وقضى بصحته إذا توفرت فیه  ،المؤسّسة من ناحیة أخرى
د ویطلب، إضافة إلى توفیر بعض شدّ تره وأصبح یذفه وحومنذ بضع سنوات، أظهر القضاء تخوّ  .بعض الشروط

  :الشروط الّتي یجب توافرها فیما یلي هتمثل هذت. و )1(المنافسة الشروط، وجوب تبریر شرط عدم
سواء من ناحیة المدة والمكان ومن  ادل في ضرورة أن یكون شرط عدم المنافسة محدّ یتمثّ  :الشرط الأوّل

إذا كان  یكون شرط عدم المنافسة باطلا ،ذلك ىعلى الملتزم بالشرط القیام بها. وعل حظرنشطة الّتي یناحیة الأ
ر یشمل كل المناطق أو كل الأنشطة. فالشرط یجب ألا یصل حظال د المدة أو نصّ في العقد على أنّ یر محدّ غ

الحظر المطلق من ممارسة أیة أنشطة، كما یجب أن یكون ضروریا لحمایة المصالح المشروعة  إلى حدّ 
  .)2(هذه الشروط فارضة للمؤسسة

إذا كان  هذا الشرط إلاّ  فلا یصحّ  ،عدم المنافسة مبررا ل في ضرورة أن یكون شرطیتمثّ  :الشرط الثاّني
شرط عدم المنافسة، یجب أن  ه لكي یصحّ بمعنى أنّ  ،ر اللجوء إلیههناك سبب موضوعي یبرّ  بالإمكان إثبات أنّ 
جاء لیخدم وضعیة قانونیة مشروعة، وعموما لكي یتوفر هذا الشرط یجب أن یكون بند عدم  دیكون هذا الأخیر ق

یكون مكمّلا لعقد شراء محل را عندما لعقد رئیسي، وبالتاّلي یظهر شرط عدم المنافسة مبرّ  كملاً بندًا م المنافسة
  .)3(عقد بیع قطعة أرض یدرج فيعندما  - بند عدم المنافسة  –تجاري، في حین یمكن أن یشكّك في صحّته 

كون القیود الّتي یفرضها تن أوإلى جانب هذا الشرط، فقد بدأت محكمة النقض الفرنسیة تستلزم ضرورة 
ا مالمطلوب حمایتها. وهذا  صلحةو المأمتوافقة ومتكافئة بالنظر إلى موضوع العقد و ناسبة تشرط عدم المنافسة م

، والهدف من هذا الشرط، كما تقضي به محكمة "Clause de proportionnalité"التناسب یطلق علیه شرط 
  من طرفي الشرط.  النقض الفرنسیة هو محاولة إقامة توازن بین المصالح المتعارضة بین كلّ 

                                                                                                                                                                                               
 03(القانون رقم  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح،  أنظر،حول هذه النقطة، 

 .171، المرجع السّابق، ص الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة 
  .152حتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السّابق، ص جلال مسعد /م - 1
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح،  - 2

 .173 – 172 ص ص.، المرجع السابق، بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
 .152جلال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السّابق، ص  - 3
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إذا كان  ،موضوع العقد معشرط عدم المنافسة غیر متناسب  ولتوضیح الشرط، نضرب مثالا بمقتضاه یعدّ 
موضوع العقد  أنّ حین  فيالبترولیة ممارسة أیة أنشطة في قطاع المنتوجات  قد فرض على المدین به عدم

الحكم ترى محكمة النقض الفرنسیة أنه یمكن  ،بیع زیت الغاز وزیت الوقود. وهنا وجود به الشرط لا یغطي إلاّ مال
أ إلى الوسیلة ببطلان الشرط، ولكن بعد محاولة تخفیض الشرط وقصره على موضوع العقد فقط. فالمحكمة لا تلج

  .)1(بعد أن یتضح لها صعوبة تحقق تخفیض الشرط إلاّ  ىالأول
وأمثلة عن شرط عدم المنافسة، قیام الشركة العامة للمواد الغذائیة بشراء الأموال الصناعیة والتجاریة 

ن هذا الأخیر سیتوقف عن كل أ، وقد أدرج في العقد المبرم مع البائع ب1971 نعي الخل في الغرب في سنةالص
، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة لإنتاج أو الإقلیم الفرنسيفي  سنة 30إنتاج للخل، ویتعهد بعدم الاهتمام لمدة 

  تسویق الخل أو أي منتوج بدیل. 
سة مستفیدة من وضعیة الهیمنة على بائع المحل التجاري مؤسّ فرض وق سریان العادي للسّ الیشكل إخلال ب

(رأي  تعاقد معها الاهتمام للنشاط المعنيمالمدة، والّتي میدانیا، تمنع بكیفیة نهائیة للتلك شرط عدم المنافسة طیلة 
 ن كان هذا الرأي قد ذكر فقط مدة الشرطإ ، و ))1979أكتوبر  18لجنة المنافسة الفرنسیة حول "سوق الخل" (

  .)2(بطابعها المفرط وهو كذلك مرتبط ضمنیا بالإقلیم المعني
سة متمتعة بوضعیة هیمنة شرط عدم المنافسة في عقد البیع لمدة مفرطة مثلا یشكل فإدراج مؤسّ  ،وبذلك

(حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة) في قراره  ده مجلس المنافسة الفرنسيوهذا ما أكّ  ،تعسّفا في وضعیة الهیمنة
 ه، و/أو كان نطاق)Pompes funèbres()3( بشأن قضیة "مصلحة الجنائز" 1977أكتوبر  21بتاریخ  الصادر

 01من الأمر الصادر في  08ه اتجاه المادة وهذا كلّ  ،كان الشرط غیر مبرر بمصلحة مشروعة امفرط فیه، أو إذ
 مجموعة من المعاهدة المنشأة لل 82من التقنین التجاري الفرنسي) والمادة  L.420-2,1 (حالیا المادة 1986دیسمبر 
 من الأمر رقم 07. والّتي تقابل المواد )4(من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي) 102(حالیا المادة  ةالأوروبی

  .من اتفاق الشّراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة ب-41/1المتعلق بالمنافسة و 03-03
  منع المنافسین من استخدام بنیة أساسیة تمتلكها مؤسّسة مهیمنة      :رابعا

                                                             
1 - « … La clause de non-concurrence, qui portait sur les produits pétroliers et leurs dérivés, était disproportionnée par 
rapport à l’objet du contrat de mandat qui ne concernait que la vente de fuel domestique et de gasoil … », Cass. com., 
arrêt du 09 juillet 2002, D. Gomez c/ SADYneff  ; 

 03(القانون رقم  یةإساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجار د الباقي أبو صالح، بسامي ع أنظر،حول هذه النقطة، 
 – 173 ص ص.، المرجع السّابق، الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة 
174.  

2 - Véronique SELINSKY, « Concurrence (Les abus de domination) », op. cit., p. 14. 
3 - Cons. conc., décision n° 97-D-76, 21 octobre 1997, Pompes Funèbres à Gonesse : BOCC 1998 ; Sur ce point, voir, 
Marie MALAURIE-VIGNAL, « Clause de non concurrence », Juris-Classeur concurrence-consommation, Fasc. 110, 
11/2004, p. 42 ; www.lexisnexis.com/ 
4 - Marie MALAURIE-VIGNAL, « Clause de non concurrence », op. cit., p. 42. 
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ولازمة  ةها ضروریو البنیة الأساسیة مورد، والّتي تحوزها مؤسّسة مهیمنة، ویظهر أنّ التسهیلة أعتبر تُ 
لتمكین منافسیها من ممارسة نشاطهم على السّوق المرجعیة، وأن هذه البنیة یستحیل إعادة إنتاجها عن طریق 

  (مالیة، تقنیة وزمنیة). وسائل معقولة
خیرة في لى هذه الأإلزم حائزها لفتح الدخول ن تُ أیمكن  ،تعتبر "أساسیة"التسهیلة  بمجرد قضاء السلطة بأنّ 

  .)1(خر، إن رفض الدخول له أثر طرد المنافس في السّوقآبمعنى  .مان التنافس في السّوقظروف معقولة لض
مملوكة للمتعاملین مع  إنّماو  ،ة لیس للمؤسّسة المهیمنةكساسیة مملو و البنیة الأأوقد تكون هذه المنتوجات 

من مرافق أو خدمات لصالح  فرض على هؤلاء عدم إتاحة ما یمتلكونهتهذه المؤسّسة، فتأتي المؤسّسة المهیمنة و 
  .فسمنا

ما وُجد البدیل أو فإذا  .أساسیة عدم وجود بدیل لها قائم بالفعل أو محتمل وجوده تسهیلات وبالتاّلي، تعني
غاب هذا البدیل ولم یمكن توفیره في أمكن توفیره في وقت وبنفقات معقولة، فلا یمكن تطبیق النظریة. أمّا إذا 

م هذه التسهیلات من قبل المنافسین یشكل تعسّفا في ارفض المؤسّسة المهیمنة استخد نّ ولة، فإعقوقت وبنفقات م
  .)2(وضعیة الهیمنة

باستخلاص وذلك تدریجیا مجموعة من المعاییر  jurisprudence communautaireقام الاجتهاد الاتّحادي 
ن تكون أأولا، یجب  .الّتي تسمح بالتوفیق بین تقویة التنافس في السّوق مع احترام حقوق الملكیة للمتعامل المعني

البنیة بین أیدي متعامل متمتع بالقدرة الاقتصادیة. ثانیا، یجب أن یكون الدخول إلى التسهیلة المعنیة إلزامي ولا 
إعادة إنتاج  -یجب أن یكون من المستحیل، وذلك بصفة معقولة . ثالثا، مكن الاستغناء عنه لممارسة المنافسةی

وهذا هو ما طبقته وانتهت إلیه محكمة استئناف باریس عندما  .)3(التسهیلة المعنیة في ظروف اقتصادیة مقبولة
ضمن تدفق المعلومات إلى الناشرین والّذي یلبرنامج صحافي تمتلكه و  یناستخدام المنافس )NMPP(رفضت شركة 

  .)4(بدونه لن یتمكن هؤلاء من مباشرة أنشطتهم

                                                             
1 - Frédéric MARTY & Julien PILLOT, « Divergences transatlantiques en matière d’application de la théorie des 
facilités essentielles aux actifs immatériels », op. cit., p. 281. 

الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةامي عبد الباقي أبو صالح، س - 2
  .175 – 174 ص ص.، المرجع السّابق، بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")

3 - CJCE, arrêt du 26 novembre 1998, Oscar Pronner GmbH, aff. C-7/97 ; Sur ce point, voir, Frédéric MARTY & Julien 
PILLOT, « Divergences transatlantiques en matière d’application de la théorie des facilités essentielles aux actifs 
immatériels », op. cit., p. 281. 
4 - « Considérant que les ressources essentielles désignent des installations ou des équipements indispensables pour 
assurer la liaison avec les clients et/ou permettent à des concurrents d’exercer leurs activités et qu’il serait impossible de 
reproduire par des moyens raisonnables, que l’exploitation monopolistique de tels équipements par une entreprise est 
susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré », C.A Paris, arrêt du 12 février 
2004, SARL Sté auxiliaire pour l’exploitation des marchandises transports de presse (SAEM) ; 

 03(القانون رقم  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح،  أنظر،حول هذه النقطة، 
 .175، المرجع السّابق، ص الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة 

186



ن التعسّف في وضعیة الهیمنة والتمسك بحقوق أالمذكورة سابقا، بش 1995لعام  )Magill( في قضیة
قناة التلفزیونیة البل قالرفض المفروض من  أنّ  ةوروبیالأمجموعات الملكیة الفكریة، قضت محكمة العدل لل

 تاو ن تنشأ دلیلا أسبوعیا یجمع برامج القنأالّتي تتمنى و ، )Magill( سةیرلندیة بتسلیم محتوى برنامجها لمؤسّ الإ
 حاد الأوروبيللاتّ من المعاهدة المنشأة  82) الوطنیة، یشكل تعسّفا في وضعیة الهیمنة وفقا للمادة 06(ة الستّ 

المعلومة المحمیة تشكل تسهیلة  نّ أعمل الاتّحاد الأوروبي). فاعتبر القاضي  من معاهدة حول 102(حالیا المادة 
وذلك من أجل وضع  . عنها )Magill TV Guide Ltd( لزامیة، لا یمكن أن تستغني مؤسسةإساسیة باعتبارها أ

 اواسع اجمعحتمل أن یجذب ، والّذي یُ )Un guide généraliste( في السّوق منتوج مختلف والمتمثل في دلیل عام
  من المستهلكین. 

ة على السّوق منالمهی ضعیتهافت القناة التلفزیونیة في و تعسّ  ة،الأوروبیمجموعات فالنسبة لمحكمة العدل لل
جل إعاقة ظهور عرض جدید لیس منافس لعروضها مباشرة وذلك على السّوق المصب. بتعبیر أع من بالمن

والّتي لا  ،و خدمة ضروریةأمنح الدخول إلى منتوج  - قلنا كما - ن رفض مؤسسة حائزة على حق مؤلفإخر، آ
ن آي ففض إنه هذا الرّ  نّ أفا في وضعیة الهیمنة، طالما ل تعسّ ن یشكّ یمكن الاستغناء عنها لممارسة نشاط معیّ 

ومنع ظهور منتوج جدید  المنحدرة طبیعة تؤدي إلى إقصاء كل منافسة على الأسواقذات ر وكذلك واحد غیر مبرّ 
  .)1(والّذي له طلب محتمل

، فعلى سبیل المثال .یكون الرفض مبررا، فإن كان كذلك فلا تعسف ولكن یشترط في مثل هذه الحالات ألاّ 
أداء مهمتها في إدارة مرفق عام، أو  یقن یعأنه أهیل هذه الدخول من شسن تثبت أن تأسة المهیمنة یمكن للمؤسّ 

  .)2(ید البنیة الأساسیة اللازمة لمباشرتها لنشاطها بتكلفة معقولة وفي وقت معقولیتشتستطیع أن طالبة الدخول 
  ار بالعملاء والموردینئثالممارسات الهادفة إلى الاست :الفرع الثاّني

ولى في الأتتمثّل  :وسیلتینالجل الاستئثار بالعملاء والموردین إلى إحدى أتلجأ المؤسّسة المهیمنة من 
ا الثاّنیة فتكمن في منح هؤلاء و العملاء بطریقة أو بأخرى بالتعامل معها دون غیرها، أمّ ألزام المشترین إقیامها ب

  العملاء هبات أو عطایا غیر مبررة.
  روط الحصریةالشّ  :لاأوّ 

هذه الأخیرة غالبا ما  ین والعملاء بالتعامل مع المؤسّسة المهیمنة وحدها، فإنّ لزام المشتر إللوصول إلى 
، أو تلجأ إلى قطع علاقاتها "Clauses d’exclusivité" تفرض على هؤلاء شروط تسمى بالشروط الحصریة

                                                             
1 - Frédéric MARTY & Julien PILLOT, « Divergences transatlantiques en matière d’application de la théorie des 
facilités essentielles aux actifs immatériels », op. cit., p. 282. 

الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح،  - 2
 .176، المرجع السّابق، ص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
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هي الشروط الّتي  "Clause d’exclusivité d’achat" التجاریة مع شركائها التجاریین. وشروط الشراء الحصریة
دة من حاجاتهم منها تفرضها المؤسّسة المهیمنة على الموزعین المتعاملین معها لإجبارهم على شراء نسبة محدّ 

مثل هذه الشروط تؤدي إلى غلق السّوق في وجه أي منافس ما دامت تلزم الموزع بعدم  والواقع أنّ  .هي وحدها
  .)1(امن المؤسّسة المهیمنة دون غیره الشراء إلاّ 

بإنشاء  ة، بأن تقوم المؤسّسة المهیمن"Clause d’exclusivité de vente" وقد تكون الشروط الحصریة بالبیع
متنع عن إمداد المؤسّسات من غیر أعضاء هذه الشبكة تهذه الشبكة، و إلى  شبكة توزیع لا تتعامل ولا تبیع إلاّ 

ولا تشكل الشروط الحصریة بالبیع تعسفا في وضعیة بما یحتاجونه من منتوجات أو خدمات تهیمن على سوقها. 
الموزعین بدون  الهیمنة إذا تمّ اختیار أعضاء شبكة التوزیع بناء على معاییر موضوعیة یتمّ تطبیقها على كلّ 

على توفر شروط تمییزیة وتسمى هذه الشروط كذلك  ا إذا تمّ اختیارهم على أساس معاییر ذاتیة وبناءً مّ أ. )2(تمییز
روط ور الّذي تؤدیه الشّ ها تؤدي نفس الدّ عتبر تعسفا لأنّ فذلك یُ  ،"Clauses sélectives"روط الانتقائیة بالش

وقد أطلقت هذه التسمیة على الشروط الّتي فرضها اتحاد منتجي الجبن "ركفور" الّذي یمتلك وضعیة  ،الحصریة
  .)3((Carrefour, Casino et Promodès)هیمنة في السّوق على الموزعین لها في السّوق الفرنسیة مثل 

یتعسّف رأس شبكة التوزیع بسبب وضعیته المهیمنة أیضا تجاه المتعاملین الاقتصادیین الأعضاء في 
الشبكة، عند فرض امتیازات والتزامات غیر مشروعة، خاصة تلك المتعلقة بالأسعار، وإلاّ تمّ قطع العلاقة 

  .     )4(الشروط غیر المشروعةالتعاقدیة لعدم خضوع الموزعین لهذه 
والّتي تتمتع بوضعیة  "Canal Plus" الممارسات الّتي ارتكبتها شركة قض الفرنسیة أنّ رت محكمة النّ وقد قرّ 

عد ممارسات تجسد التلفزیوني للأفلام الفرنسیة الحدیثة وكذا سوق التلفزیون المدفوع مسبقا، تُ  هیمنة في سوق البثّ 
د هذا المنع عن حقوق الحصریة الّتي تتمتع بها هذه نع قیام سوق جدیدة، وتولّ مالهیمنة تالتعسّف في وضعیة 

مثل هذه الأفلام السینمائیة  بثّ  والّتي بموجبها منعت بعض المنافسین في السّوق المعنیة من حقّ  ،الشركة

                                                             
 .154جلال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السّابق، ص  - 1
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  ل المركز المسیطر في العلاقات التجاریةإساءة استغلاسامي عبد الباقي أبو صالح،  - 2

 .177، المرجع السّابق، ص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
3 - Cons. conc., décision n° 04-D-13, 08 avril 2004, Sociétés des caves et des producteurs réunis de Roquefort, Rapport 
annuel pour l’année 2004, p. 230 ; 

  .154جلال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السّابق، ص  حول هذه النقطة، أنظر،
تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص: قانون، ، مختور دلیلة -  4

  .113ص ، 2015جانفي  24كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

188



وذلك للوصول إلى احتكار السّوق في مواجهة بعض المنافسین غلق الفرنسیة الحدیثة. والهدف من هذا المنع هو 
  .)1(ار بالعملاءئثوالاست

عتبر هذه الأخیرة ممارسات تعسفیة لما یق بالشروط الحصریة و وروبي صارم فیما یتعلّ قانون الاتّحاد الأ نّ إ
في أیة لحظة إلى  فسخؤدي كون المتعاقدین أقویاء، ولا المحافظة على إمكانیة الیلا و تصدر من مؤسسة مهیمنة. 

إبرامه لعقود تورید حصریة متعلقة  المتعامل بمركز قوي في السّوق، فإنّ تمتع عندما ی «، )2(مسح وصف التعسّف
  .)3(» بنسبة هامة من المشتریات یشكل عائقا غیر مقبول لدخول هذه السّوق

  )rabais de fidélité( تخفیضات الوفاء :ثانیا
العملاء.  بعضثار بالعملاء والموردین عن طریق تقریر تخفیضات لصالح ئالاستتحاول المؤسّسة المهیمنة 

عد منح مثل هذه التخفیضات من طرف المؤسّسة المهیمنة وفقا للقوانین الأوروبیة والفرنسیة والجزائریة المنظمة یُ 
لهدف منها دفع ن یكون اأولكن بشرط  ،ف في وضعیة الهیمنةل الممارسات المجسدة للتعسّ یللمنافسة، من قب

هذه التخفیضات لا یكون لها  فإنّ  ،فإذا غاب هذا الشرط .العملاء إلى التعامل مع المؤسّسة المهیمنة دون غیرها
  .)4(ةسأثر في إعاقة المناف أيّ 

  :ومن أمثلتها ،وتتنوع أشكال هذه التخفیضات
ن قون رقم مشتریات معیّ الّذین یحقّ  ،عندما تقوم المؤسّسة المهیمنة بتقریر تخفیضات لصالح العملاء -

ا في فً تعسّ وتُعدّ هذه التخفیضات ، (rabais d’objectif)، فهذا یُسمى بنظام التخفیضات الهادفة خلال مدة معینة

                                                             
1 - Cass. com., arrêt du 30 mai 2000, relatif au pourvoi formé par la société Canal Plus contre l’arrêt rendu le 15 juin 
1999 par la cour d’appel de Paris (1ère chambre, section H), relatif au recours formé par la SA Canal Plus et la SNC 
Télévision par satellite (TPS) contre la décision n° 98-D-70 du conseil de la concurrence en date du 24 novembre 1998 
concernant la saisine des sociétés Multi vision et Télévision par satellite (TPS) dans le secteur des droit de diffusion 
audiovisuelle ; www.finances.gouv.fr/DGCCRF/BOCCRF/0008/a008002.htm/ 

 03(القانون رقم  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةحول هذه النقطة، أنظر، سامي عبد الباقي أبو صالح، 
   ص ص.، السابقالمرجع ، الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة 
177 – 178.  

2 - Exemple, CJCE, arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, aff. 85/76, Rec. p. 461 : pour « une entreprise se 
trouvant en position dominante, le fait de lier … des acheteurs par une obligation ou une promesse de s’approvisionner 
pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins exclusivement auprès de ladite entreprise constitue une 
exploitation abusive d’une position dominante » ; Sur ce point, voir, Marie MALAURIE-VIGNAL, L’abus de position 
dominante, op. cit., p. 112. 
3 - TPICE, arrêt du 1er avril 1993, BPB – British Gypsum, Rec.II, p. 389, point 68 ; Sur ce point, voir, Marie 
MALAURIE-VIGNAL, L’abus de position dominante, op. cit., p. 112. 
4 - « Seuls les systèmes de rabais qui n’ont pas d’effet fidélisant au profit d’une entreprise en positions dominante, par 
exemple les rabais quantitatifs liés au seul volume des achats effectués auprès d’elle, sont considérés comme dénués 
d’effet anticoncurrentiel », Cons. conc., décision n° 04-MC-02 du 09 décembre 2004 ; www.autoritedelaconcurrence.fr/  

 – 154 ص ص.جلال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السّابق،  حول هذه النقطة، أنظر،
155. 
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ن، ولكنها لا تعد كذلك، إذا منحت لكل لى رقم معیّ إإذا تقررت لعملاء محددین تصل مشتریاتهم  ،وضعیة الهیمنة
  .)1(عمیل یات الّتي یشتریها كلّ العملاء تبعا للكم

إذا كان الهدف  هذه التخفیضات لا تمثل تعسفا إلاّ  الأوروبیة أنّ للمجموعات رت محكمة العدل ولقد قرّ 
میت بالتخفیضات منها هو الاستئثار بالعملاء ودفعهم إلى التعامل مع المؤسّسة المهیمنة دون غیرها، لذلك سُ 

من  82محكمة إلى أن هذه مخالفة للمادة الوانتهت  ،راء واحتكار التعامل معهمالمرتبطة بهدف جذب العملاء للشّ 
  .)2(ةالأوروبیمجموعة المنشأة للالمعاهدة 
 ر بعد ذلك معدلاقرّ تعندما تقوم المؤسّسة المهیمنة بحساب رقم الأعمال الّذي تمّ تحقیقه في سنة ما، ثم  -

ما ارتفع هذا الأخیر، لّ لمعدّل طردیا برقم الأعمال المحقق، فكالتخفیضات تمنح لبعض العملاء، ویرتبط هذا امن 
 (rabais quantitatifs) معدل التخفیضات ویطلق على هذا النظام اسم نظام التخفیضات الكمیةمعه ما ارتفع كلّ 

الفرنسیة الّتي ر مجلس المنافسة الفرنسي معاقبة هیئة البرید عمال. وتطبیقا لذلك، فقد قرّ المرتبطة بارتفاع رقم الأ
وجبها هیئة البرید م، تمنح ب)grands comptes("حسابات هامة"  دین تسمى بعقودأبرمت عقودا مع عملاء محدّ 

طردیا إلى عملاء محدّدین عندما یتعدى رقم أعمالها معدّلا معیّنا، وتتناسب هذه التخفیضات بعض التخفیضات 
  .)3(مع حجم رقم الأعمال

یجب أن ترتبط بهدف جذب العملاء إلى  ،(تخفیضات هادفة) الحالة الأولى وإذا كانت التخفیضات في
خفیضات التّ ي تُشكل الأوروبیة تشترط لكللمجموعات محكمة العدل  وحدها، فإنّ المهیمنة راء من المؤسّسة الشّ 

ت الكمیة إذن لا تعتبر التخفیضا ،حهانر لمالكمیة تعسفا في وضعیة الهیمنة غیاب المقابل الاقتصادي المبرّ 
  كانت مرتبطة مباشرة بحجم الشّراء ومبرّرة بوجود مقابل اقتصادي. تعسفیا لوضعیة الهیمنة إذا  استغلالا

 / Portugal) ن قضیةأبش 2001مارس  29محكمة في قرارها الصادر في ال هدتأكّ وهذا ما 

Commission))4( دیسمبر  09في قراره الصادر في اه مجلس المنافسة الفرنسي الّذي تبنّ نفسه . وهذا هو الموقف
  .)Bouygues Télécom Caraïbe()1( المتعلق بقضیة شركة 2004

                                                             
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  ةإساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریسامي عبد الباقي أبو صالح،  - 1

 .183، المرجع السّابق، ص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
2 - CJCE, arrêt du 09 novembre 1983, Michelin, aff. 322/81, n° 1, 2005 ; 

 .155الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السّابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة  حول هذه النقطة، أنظر،
3 - Cons. conc., décision n° 04-D-65, 30 novembre 2004, relative à des pratiques mises en œuvre par la poste dans le 
cadre de son contrat commercial ; 

 03(القانون رقم  استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةإساءة سامي عبد الباقي أبو صالح،  حول هذه النقطة، أنظر،
 .184، المرجع السّابق، ص الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة 

4 - CJCE, arrêt du 29 mars 2001, Portugal / Commission, C-163/99 ; 
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(وحدة  )ENIE(الإلكترونیة فقد أدان المؤسّسة الوطنیة للصناعة  ،ا بالنسبة لمجلس المنافسة الجزائريأمّ 
دة بما فیها حیث یستفیدون من امتیازات متعدّ  ،سیدي بلعباس) كونها تعامل بعض الزبائن معاملة تفضیلیة

فقد كانت المؤسّسة تمنح الزبائن الّذین یشترون كمیات هامة من المنتوجات تخفیضات  ر.اسعالتخفیضات في الأ
جاریة الّتي تنتهجها، والّتي تهدف إلى تسویق أكبر كمیة ممكنة من المنتوجات اسة التّ یوهذا في إطار الس ،معتبرة

  جور.لتغطیة الأ
وذلك اتتقائیة، ولكن تطبیقها بصفة  ،سیاسة تجاریة معینةانتهاج لیس  ،عاب على المؤسّسةلكن ما یُ 

  ا یجعلهم یحصلون على تخفیضات لا یستهان بها.ممّ  ،بتفضیل بعض الزبائن من حیث الكمیات المسلمة لهم
ه لا نّ إجاریة الّتي تخدم مصالحها، فیة في تحدید السیاسة الته إذا كان للمؤسّسة كامل الحرّ نّ إبالتاّلي، ف

ها أو من أجل ئمن المنافسة بین مختلف شركا یجوز لها بموجب قانون المنافسة استعمال هذه الحریة للحدّ 
  خر.تضعیف وضعیة التنافسیة لبعضهم اتجاه الآ

بالتاّلي و  ،ها تشكل تعسفا في هذه الوضعیةنّ إف ،تیة من مؤسسة في وضعیة هیمنةآوكون هذه الممارسات 
  .)2(من الأمر المتعلق بالمنافسة 07ا أحكام المادة هطبق اتجاهی

ممارسات المؤسّسة المهیمنة المجسدة للتعسف والمرتبطة بعلاقاتها         التجاریة  :المطلب الثاّني
  مع غیرها من المؤسّسات
ف على المؤسّسة أن تتعسّ ه یحظر أنّ  ،المتعلق بالمنافسة ،03- 03 من الأمر رقم 07 یفهم من نصّ المادة

لارتفاع المصطنع  بالتشجیعهیمنة على السّوق قصد عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السّوق المُ ضعیتها في و 
ا یحرمهم من منافع لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، ممّ الأسعار ولانخفاضها، تطبیق شروط غیر متكافئة 

د مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود المنافسة وأخیرا، إخضاع إبرام العقو 
  .)3(عراف التجاریةسواء بحكم طبیعتها أو حسب الأ

ا سبق ذكره، یمكن تقسیم الممارسات الصادرة من المؤسّسة المهیمنة المجسدة للتعسف انطلاقا ممّ 
  :ینوالمرتبطة بعلاقاتها التجاریة مع غیرها من المؤسّسات إلى فئت

                                                                                                                                                                                               
 03(القانون رقم  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةامي عبد الباقي أبو صالح، س حول هذه النقطة، أنظر،

  .184السابق، ص المرجع ، الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة 
1 - "Le conseil de la concurrence français a précisé : « … un système de rabais sera considéré comme abusif si les 
critères et les modalités de son attribution font apparaître que le système ne repose pas sur une contrepartie 
économiquement justifiée … »", Cons. conc., décision n° 04-MC-02, du 09 décembre 2004, relative à une demande de 
mesures conservatoires présentées par la société Bouygues Télécom Caraïbe à l’encontre des pratiques mises en œuvre 
par les sociétés Orange Caraïbe et France Télécom ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

المتعلّق بالممارسات المرتكبة من طرف  1999جوان  23المؤرّخ في  01-ق- 99مجلس المنافسة الجزائري، القرار رقم  - 2
 ذكره. المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة، المرجع السابق

 لسّابق ذكره.، یتعلّق بالمنافسة، المرجع ا2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 3
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  ).الفرع الأوّل( الممارسات المتعلقة بالأسعار -
  ).الفرع الثاّني( ة بالعلاقات التجاریة مع الشركاء الاقتصادیینالممارسات الخاصّ  -

  الممارسات المتعلقة بالأسعار :الفرع الأوّل
وهذا خلافا ، المتعلقة بالأسعار لممارساتاعلى عكس المشرّع الجزائري، لم ینصّ المشرّع الفرنسي على 

(أ) من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي  النقطة 102/2لمادة انصّ ، حیث یُفهم من ع الاتّحاد الأوروبيلمشرّ 
فرض بكیفیة مباشرة أو غیر مباشرة لأسعار الشراء أو البیع أو شروط  د تعسفا في وضعیة الهیمنة كلّ جسّ ه یُ نّ أ

  .)1(أخرى غیر منصّفة للمعاملات
ه یمكن نّ أة اعتمادا على قواعد المنافسة، غیر بصفة حرّ ، في الجزائر، أسعار السلع والخدماتتحدّد مبدئیا، 
المتعلق  03-03من الأمر رقم  05د المبدأ العام لحریة الأسعار وفق الشروط المحددة في المادة للدولة أن تقیّ 

من الأمر  04علیه المادة  توهذا ما نصّ ، )2(12-08من القانون رقم  04والمعدلة بموجب المادة بالمنافسة 
لاحظ أن المشرّع الجزائري استعمل كلمة "التشجیع"، الّتي تفید التحفیز الّذي تقوم به المؤسّسات بغرض یو  .نفسه

  .)3((قانون العرض والطلب) في القیام بهذه المهمة تعطیل قوى السّوق
  بصفة تمییزیة. تهاأو ممارسا برفعها أو خفضها اصطناعیا إمّ  فرض الأسعار یتمّ  نّ إ
  الرفع المفرط للأسعار   :لاً أوّ 

لرفع أسعار منتوجاتها وخدماتها مخالفة في ذلك القواعد ضعیتها مؤسسة مهیمنة و أن تستغل یمكن 
التنافسیة في تحدید الأسعار. وقد تبرر هذا بحرصها على تحسین منتوجاتها أو على الحفاظ على مناصب الشغل 

                                                             
1 - L’article 102/2 point (a) du TFUE dispose :  
    « Imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non 
équitables ». 

  المتعلّق بالمنافسة (المعدّل والمتمّم) :  03- 03من الأمر رقم  05حیث نصت المادة  - 2
یمكن تقنین أسعار السّلع والخدمات الّتي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي عن طریق التنظیم بعد أخذ رأي مجلس «    

  المنافسة.
عار أو تحدیدها، لاسیما في حالة ارتفاعها المفرط بسبب اضطرابات للحدّ من ارتفاع الأساستثنائیة كما یمكن اتخاذ تدابیر      

 الاحتكارالسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو منطقة في جغرافیة معینة أو في حالات 
  الطبیعیة.

 .»قابلة للتجدید بعد أخذ رأي مجلس المنافسة  ) أشهر06عن طریق التنظیم لمدة أقصاها ستة ( الاستثنائیةتتخذ هذه التدابیر      
والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره؛ وأنظر كذلك،   2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  07راجع المادة  - 3

 .134، المرجع السّابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)
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 ،ا لا یمنع من تشكیل هذه الممارسات تعسفا في استغلال وضعیة الهیمنةذخر، لكن هآأو على أي سبب 
  .)1(03-03 من الأمر رقم 07ر المنصّوص علیه في المادة حظوتخضع لل

 un prix)ممارسة أسعار مفرطة الارتفاع  الأوروبیة من جهتها بأنّ للمجموعات قضت محكمة العدل 

excessif)  یعتبر منشئا للتعسف، إذا كان السعر لیس له علاقة معقولة)un rapport raisonnable(  مع القیمة
  .)3(، أو ینقصه تبریر موضوعي)2(الاقتصادیة للخدمة المقدمة

مؤسسة الّتي تتصرف أو الّتي یمكن أن تتصرف الفرض سعر مفرط، إذا تمّ تنفیذه من طرف تتمّ معاقبة 
  یة.منافسة جدّ دون أن تواجه أیة 

وبذلك یتمّ استبعاد الرجوع إلى  ،السعر المفرط هو مفهوم مرن یتعلق بخصائص المنتوج المعتبر نّ إ
مرة یمكن فیها تقییم الأسعار المادیة للخدمة أو المنتوج بصفة  في كلّ  )prix moyens( الأسعار المتوسطة

  .)4(انفرادیة
بعا لطلب وزیر ، الصادر ت2013جویلیة  25وقد جاء في إعلان مجلس المنافسة الجزائري المؤرخ في 

  ، ما یلي:)5(التجارة المتعلق بقرینة استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت
 ، فإنّ سلطة السّوق حقیقة فعلا. یتعلق الأمر بوضعیة سوق غیر تنافسي"LAFARGE"في حالة شركة  «

عن طریق تجزئة أسواق المنتجین. ویمكن لهذه العناصر السماح للمجمع بزیادة أعلى من أيّ هامش منطقي 
  للأسعار دون الاكتراث بخسارة الزبائن أو معرفة الركود أو تراكم المخزونات.

  أنّ  04، المذكور سابقا، في مادته 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03یتضمن الأمر رقم  -
الممتلكات والخدمات محددة بحریة من قبل لعبة المنافسة، غیر أنّ الدولة یمكن أن تقید المبدأ العام أسعار  «

  .» 5لحریة الأسعار في ظروف محددة في المادة 
  وتعني حریة الأسعار باحترام أحكام التشریع والتنظیم المعمول به كذلك قواعد المساواة والشفافیة خاصة:

 تاج والتوزیع وأداء الخدمات واستیراد الممتلكات لإعادة البیع في نفس هیكل أسعار نشاطات الإن
  الحالة.

                                                             
ص المرجع السابق، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، محمد الشریف كتو،  -  1

174.  
2 - CJCE, arrêt du 14 février 1978, United Brands ; Voir, Renée GALÈNE, Le droit de la concurrence appliqué aux 
pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 274. 
3 - CJCE, arrêt du 08 juin 1971, Deutsche Gramophone ; Voir, Renée GALÈNE, Le droit de la concurrence appliqué aux 
pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 274. 
4 - Christian GAVALDA & Gilbert PARLEANI, Traité de droit communautaire des affaires, 2ème édition, Litec, Paris, 
1992, p. 561. 

لمجلس المنافسة الجزائري الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة  2013 جویلیة 25المؤرخ في  01علان رقم الإراجع  -  5
، المعدل 2003جویلیة  19بتاریخ  03-03من الأمر رقم  35استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت، تطبیقا للمادة 

 .والمتمم المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره
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 .هوامش الفائدة لإنتاج الممتلكات وتوزیعها أو أداء الخدمات  
 .الشفافیة في التطبیقات التجاریة  

یجعل انخفاض مرونة طلب الإسمنت وقید السّوق الوضعیات شبه الاحتكاریة تعطي وضعیة السّوق 
بشكل خارج عن السیطرة. وفي هذا الصدد، ومهما كانت متغیرات السعر والكمیات المعروضة في المهیمن 

  .)1(» السّوق، یبقى الطلب دائما في أعلى مستویاته
  كما جاء فیه ما یلي :

وفي المجموع، ولصالح الاستشارات المقامة أمام المتعاملین الاقتصادیین والإدارات المركزیة، فإنّه یبدو  «
لصعب الاقتناع، وبالنظر إلى الحالة الراهنة لاضطراب السّوق، بأنّ مجمع لافاغج یكون في حالة التعسّف من ا

  في وضعیة الهیمنة، وهذا راجع إلى عدّة أسباب منها:
  تغطیة التكالیف من خلال الزیادات في الأسعار والّتي لیس لها، بداهة، طبیعة عدوانیة (افتراسیة)؛ -
  للاستثمار سواء في مجالات الابتكار والإنتاج والتوزیع والتدریب؛ الجهود المبذولة -
  الاهتمام الخاص الّذي أبدته المجموعة لتطویر وتوسیع أنشطتها في الجزائر؛ -
وضع المجمّع العمومي خبرته الدولیة تحت الخدمة والآفاق المعروضة من أجل شراكة استراتیجیة  - 

«)2(.  
  خفض الأسعار    :ثانیا

أمثلة: البیع بالخسارة والأسعار العدوانیة وعرض الأسعار أو  03سنقوم بدراسة هذه الممارسة من خلال 
  ضة تعسفیا.یع مخفّ بممارسة أسعار 

  البیع بالخسارة -  1
  :على ما یلي (الملغى)المتعلق بالمنافسة  06-95 رقم من الأمر 10/1نصّت المادة 

سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي، إذا كانت هذه یمنع على كل عون اقتصادي بیع  ... «
  »  هانمحدّ الممارسة قد حادت عن قواعد المنافسة في السّوق أو یمكن أن ت

  بما یلي: "وقد علق الأستاذ "توات نور الدین
                                                             

1 - « La faible élasticité de la demande de ciment et la contrainte de marché font que les positions quasi monopolistiques 
confèrent d’emblée une position dominante de marché, en ce sens que quelles que soient les variations de prix et les 
quantités offertes sur le marché, la demande restera toujours portée à son plus haut niveau », Avis n° 01 du 25 juillet 
2013 du conseil de la concurrence rendu suite à la demande formulée par le ministre du commerce sur la présomption  
d’abus de position dominante au niveau du marché du ciment en application de l’article 35 de l’ordonnance n° 03-03 du 
19 juillet 2003 modifiée et complétée relative à la concurrence, avis préc., pp. 37 – 38 ;       

  .14الإعلان نفسه باللغة العربیة، المرجع السابق ذكره، ص كذلك أنظر 
في حالة التعسف في وضعیة الهیمنة، أنظر، النشرة  LAFARGEعوبة القول بأنّ مؤسسة ولمزید من التفاصیل حول أسباب ص - 2

 .41 – 38 ص.، ص 2013، 02الرسمیة للمنافسة الصادرة عن مجلس المنافسة الجزائري، العدد 
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كن أقل من سعر التكلفة" لم یبسعر ن المشرّع باستعماله عبارة "بیع أ... وما یمكن قوله في هذا الصدد  «
  .)1(» "عادة البیعإدقیقا، إذ أنه في الفقرة الثاّنیة المخصصة للاستثناءات استعمل عبارة "

نهما یرتبان آثار مختلفة، إ، بل أكثر من ذلك، فنفسها لالة"البیع وإعادة البیع" لیست لهما الدّ  :كلا العبارتین
في اعتقادنا یكون قاصرا على المنتجین ادة الممجال تطبیق  فإذا كان المقصود من المادة هي عملیة البیع، فإنّ 

  خرین.في مواجهة المستهلك، باعتبار المنتج أول من یعرض السلع للبیع للأعوان الاقتصادیین الآ
المنطق یقتضي استبعاد المنتجین من  فإنّ  ،هو عملیة إعادة البیع 10/1ا إذا كان المقصود من المادة أمّ 

هذه المادة، باعتبار أن إعادة البیع یفترض شراء المنتوج أو السلعة ثم إعادة سه نطاق تطبیق الحظر الّذي تكرّ 
  بیعها.

«  ه قصد عملیةالمشرّع في المادة هو أنّ  هلغرض الّذي قصدلا وموفیا یومهما یكن فالشيء الّذي نراه منطق
  .)2(»ل من سعر التكلفة الحقیقي... قإعادة البیع بسعر أ

  :التالیة نیدوذلك بناء على الأسا ،رأي الأستاذ صائب نّ ألاحظ ن
لغاء ممارسة عملیة بیع بسعر أقل من سعر تكلفتها الحقیقي من الممارسات المقیدة للمنافسة وذلك إ *

  المتعلق بالمنافسة. 03-03بموجب الأمر رقم 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02-04من القانون رقم  19/1بالرجوع إلى المادة  *

  :ها نصّت على ما یلينّ إف
  .)3(»بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقي  إعادة بیع سلعةیمنع  «

فالمشرّع الجزائري نصّ على عملیة إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقي ولیس على 
فها ضمن الممارسات التجاریة غیر ه صنّ ، كما أنّ يأدنى من سعر تكلفتها الحقیقبسعر عملیة بیع سلعة 

  .)4(شرعیةال
بالوحدة المكتوب على الفاتورة،  شراءسعر اله بأنّ  يالمقصود من سعر التكلفة الحقیق 19/2فت المادة عرّ  *

  قل.نیضاف إلیه الحقوق والرسوم، وعند الاقتضاء، أعباء ال
  تضمن عملیة الشراء من أجل البیع وهذا ما یستلزم عملیة إعادة البیع.یإذن البیع بالخسارة 

نصّت على الاستثناءات الواردة على منع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر  19/3المادة  كما أنّ  *
  الملغى. 06- 95 من الأمر رقم 10الواردة في المادة نفسها لاستثناءات اتكلفتها الحقیقي، وهي 

                                                             
 .ذكره المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 1995جانفي  25المؤرخ في  06-95من الأمر رقم  10/2أنظر المادة  - 1
 .138توات نورالدّین، الجمعیات وقانون المنافسة في الجزائر، المرجع السابق، ص  - 2
 ، یحدد القواعد المطبّقة على الممارسات التجاریة، المرجع السّابق ذكره.2004جویلیة  23في  خمؤر  02- 04قانون رقم  - 3
لقواعد المطبّقة على الممارسات التجاریة، لحدد الم، 2004 جویلیة 23في  خمؤر ال 02-04من القانون رقم  35أنظر المادة  -  4

 المرجع السّابق ذكره.
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قیّدة ل ممارسة مشكّ كان ی ،نفاآ ةالمذكور  ،10/1البیع بالخسارة المنصّوص علیه في المادة  أنّ إلى ونشیر 
ا إذا كان العون الاقتصادي یتمتع بوضعیة هیمنة بصرف النظر عمّ  اتبر ممنوعوكان یع ،منافسة قائمة بذاتهالل

  . )1(لام على السّوق أ
لغیت هذه الممارسة من الممارسات المقیدة للمنافسة أُ  ،المتعلق بالمنافسة 03-03ا في ظل الأمر رقم أمّ 

دج، دون أن  3.000.000دج إلى  100.000وأصبحت ممارسة تجاریة غیر شرعیة ویعاقب علیها بغرامة من 
  تكون المؤسّسة الصادرة لهذه الممارسة متمتعة بوضعیة الهیمنة.

ن عون اقتصادي یتمتع عا صدر إذ ، إلاّ )2(البیع بالخسارة ضمن اختصاص مجلس المنافسة لا یدخل
المتعلق  03- 03ویعتبر حینئذ تعسفا في وضعیة الهیمنة ویعاقب مرتكبه وفقا لأحكام الأمر رقم  ،بوضعیة هیمنة

  المذكور أعلاه. 02-04ولیس وفقا لأحكام القانون رقم  ،بالمنافسة
والّذي من خلالها  ،من التقنین التجاري الفرنسي .442L- 2المشرّع الفرنسي البیع بالخسارة في المادة  سنّ وقد 

د المخاطب بهذه المادة ه حدّ أوضح وأدق للبیع بالخسارة من التعریف الّذي قدمه المشرّع الجزائري، إذ أنّ عریفا أعطى ت
وراء إعادة  ، كما أنّ المشرّع الفرنسي قصد منعادة البیعإشمل عملیة یالبیع بالخسارة  د بأنّ ه حدّ وهو التاجر، كما أنّ 

  .)3(ها تحویل للمنتوجتبالخسارة على البیوع الّتي سبق عدم تطبیق منع البیع على حالتهالبیع 
أنه وإن  2003دیسمبر  10(الفرنسیة) في قرار صادر عنها في  نت الغرفة التجاریة لمحكمة النقضبیّ 

أنه یمكن أن یشكل تعسفا في وضعیة الهیمنة  إلاّ  ،كانت ممارسة سعر منخفض لا یشكل ممارسة سعر عدواني
یجب أن یكون لها هدف  ،ومن أجل عقاب ممارسة سعر منخفض .)4(من التّقنین التّجاري .420L-2وفقا للمادة 

  أو أثر منع منافس أو بقائه في السّوق.
  الأسعار العدوانیة    -  2

                                                             
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السّابق، ص  -  1

175. 
  لقواعد المطبّقة على الممارسات التجاریة على ما یلي :المحدّد ل 02-04من القانون رقم  60/1المادة  تحیث نصّ  - 2

  .»تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائیة «    
  متمتعة بوضعیة الهیمنة یخضع لاختصاص الجهات القضائیة. رن البیع بالخسارة المرتكب من طرف مؤسسة غیإوبالتّالي، ف    

3 - L’article L.442-2 du code de commerce français dispose que :  
    « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son 
prix d’achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de 
publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat 
effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L.121-3 du code 
de consommation ; 
      Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des 
autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des 
taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport » ; Voir aussi, Jean-
Jacques BURST & Robert KOVAR, Droit de la concurrence, Economica, Paris, 1981, p. 36.    
4 - Stephan REIFEGERSTE, « Sans constituer une pratique de prix prédateur, une pratique de prix bas peut constituer un 
abus de position dominante », LPA n° 47, 05 mars 2004, p. 09.  
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تحدید مؤسسة لسعر منخفض بصفة مؤقتة بهدف دفع منافس  )Prix prédateur(عدواني  یشكل سعر
السعر العدواني نیة طرد المنافس له كفاءة على  فترضفوائد الاحتكار بعد ذلك، فیوتحقیق للخروج من سوق 

  .)Prédateur()1( ارس السعر العدوانيممالأقل مساویة لتلك الّتي یتمتع بها 
وتعد الأسعار العدوانیة ممارسات تجسد تعسفا في وضعیة الهیمنة، عندما تقوم المؤسّسة المهیمنة بالبیع 

ذلك بغرض استبعاد المنافسین في السّوق و  ،و الخدمةأبأسعار لا تغطي التكلفة المتغیرة أو الكلیة لإنتاج السلعة 
  .)2(المرجعیة

فر ثلاثة ستلزم توّ یتلالیة وعدوانیة خالبحث في وجود ممارسات سعریة ا نّ أ ویعتبر مجلس المنافسة الفرنسي
أقلّ من أسعار ممارسة افتراسیة عندما تبیع المؤسسة المهیمنة ب إذ توجد ،في هامش الربحالأوّل ل عناصر، یتمثّ 

ا . أمّ حش من الربق المؤسّسة أي هاملا تحقّ  ومن ثمّ  .البیع لا تغطي تكلفة الإنتاجسعر التكلفة، أي أنّ أسعار 
مكانیة استبعاد أو إضعاف المنافسین في السّوق المعنیة، إذ لا یكون لهذه إفیكمن في مدى  ،العنصّر الثاّني

فهو احتمالات تعویض  ،العنصّر الثاّلث اإذا كان الغرض منها استعباد المنافسین. أمّ  أي معنى إلاّ  ةالممارس
ول منافسین جدد إلى السّوق یضمن تعویض الخسارة، كما أنه یضمن الخسارة، والواقع أن وجود عوائق تمنع دخ

  دائما للمنافسین.  ااستبعاد
عند البحث في  اأساسی اصر عنلبحث في أثر الممارسة على البنیان التنافسي للسوق المعنیة یشكّل اوأخیرا، 

  .)3(افتراسیة وجود ممارسات سعریة
السعریة العدوانیة. فر هذه العناصر في الممارسات الأوروبیة توّ للمجموعات وقد اشترطت محكمة العدل 

ضرورة أن یكون الهدف وضحت فا في وضعیة  الهیمنة، كما أعد تعسّ تُ حیث أكّدت على أنّ مثل هذه الممارسات 
  . )4(اد المنافسین من السّوق المرجعیةعممارسة استبالمن 

  
  ضة تعسفیا أسعار بیع مخفّ  -  3

  :المتعلق بالمنافسة ما یلي 03-03من الأمر رقم  12الجزائري في المادة المشرّع  سنّ 
                                                             

1 - Emmanuel COMBE, La politique de la concurrence, Édition La découverte, Paris, 2002, p. 63.  
الخاص  2005لسنة  03(القانون رقم  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح،  - 2

  .191، المرجع السابق، ص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
3 - Cons. conc., décision n° 04-D-17, relative à la saisine et à la demande des mesures présentées par la société : AOL 
France SNC et AOL, 11 mai 2004 ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

  .158/محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السّابق، ص جلال مسعد  حول هذه النقطة، أنظر،
4 - « Une entreprise dominante n’a, en effet, aucun intérêt à pratiquer de tels prix, si ce n’est celui d’éliminer ses 
concurrents pour pouvoir, ensuite, relever ses prix en tirant profit de sa situation monopolistique, puisque chaque vente 
entraîne pour elle une perte », CJCE, arrêt AKZO, affaire C062/86, 03 juillet 1991 ; 

 03قم (القانون ر  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح،  حول هذه النقطة، أنظر،
  .193، المرجع السابق، ص الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة 
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ضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفّ « 
والتحویل والتسویق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة 

  .)1(»أحد منتوجاتها من الدخول إلى السّوق 
دراج هذه الممارسة ضمن الممارسات المقیدة للمنافسة، ویعطي القانون لمجلس المنافسة الاختصاص إ تمّ 
  .)2(الممارسةهذه لمتابعة 

-96 وذلك بموجب القانون رقم ،ایضة تعسفعملیة البیع بأسعار مخفّ  رخمشرّع الفرنسي هو الآمنع الكذلك 
 01والّذي دخل حیز التنفیذ في  ،المتعلق "بنزاهة وتوازن العلاقات التجاریة" 1996جویلیة  01المؤرخ في  588

المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة من أجل  1243-86في الأمر رقم  1-10والّذي أدرج المادة  ،1997جانفي 
  .)4(منه L.420-5نسي بموجب المادة ، الّتي أدرجت ضمن التقنین التجاري الفر )3(منع هذه العملیة

هذه المادة مخصصة لتكملة الفراغ التشریعي، فیما یتعلق خصوصا بالفرضیات الّتي لا تطبق علیها لا إنّ 
  .)5(منع البیع بالخسارة ولا نظریة الأسعار العدوانیة

  .)6(» (التوزیع) الإنتاج والتحویل والتسویق «تكالیف بض تعسفیا مقارنة یتعلق الأمر بالسعر المخفّ 
ل تتمثّ  .ها على المنافسة في السّوقضرر ضة بشكل تعسفي، نظرا لبیع بأسعار مخفّ الحظر قانون المنافسة 

للمستهلك  بیع هذه السلعة فعلا أو بیع سلعةالعون الاقتصادي  یعرض فیههذه الممارسة في ذلك البیع الّذي 
وذلك إذا كان هدف أو أثر ذلك تقیید المنافسة أو عرقلتها في  ،عن سعر الإنتاج والتحویل والتسویق بسعر یقلّ 

سوق ما. ومن الواضح أن مثل هذه الممارسة تختلف عن ممارسة إعادة البیع بالخسارة الّتي تمنح التاجر دون 
بسعر یقل عن سعر التكلفة الوارد في الفاتورة. ولما كانت ممارسة اه المنتج والمحول، من إعادة بیع ما اشتر 

المشرّع نطاق الحظر إلى المنتج  على التاجر مشتري السلعة فحسب، فقد مدّ  الأسعار بالخسارة لا یقتصر إلاّ 

                                                             
 ، یتعلّق بالمنافسة، المرجع السّابق ذكره.2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 1
الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السّابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون  -  2

176.  
3 - Michel PEDAMON, Droit commercial (Commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce), 
op. cit., p. 438.  
4 - L’article L.420-5 du code de commerce français dispose que :  
    « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux 
coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou 
peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses 
produits. 
      Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultants des obligations 
légales et réglementaires liées à la sécurité des produits. 
      Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l’état, à l’exception des enregistrements sonores 
reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ».  
5 - Louis VOGEL, Traité de droit commercial, op. cit., p. 727. 
6 - Brigitte HESS-FALLON & Anne-Marie SIMO, Droits des affaires, op. cit., p. 71. 
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 نع یقلّ  والمحول اللذین قد یتعسفان في تخفیض أسعار السلع المباعة من طرفهما مباشرة إلى المستهلك، إلى حدّ 
  .)1(تكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق

ا ممارسة مقیدة للمنافسة دون الحاجة أن یكون القائم بها یضة تعسفارسة أسعار بیع مخفّ شكل ممتُ وبالتاّلي 
ویمكن أن تشكل  ،المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم  12وذلك وفقا للمادة  ،حائزا على وضعیة الهیمنة

هیمنة تعسفا في ا الصادرة عن منتج أو محول أو مسوق متمتع بوضعیة یسعار بیع مخفضة تعسفأممارسة 
شروط السابقا  ةالمذكور  12فرت بالإضافة الشروط المنصّوص علیها في المادة وذلك إذا توّ  ،وضعیة الهیمنة

دلات ان تؤدي هذه الممارسة إلى التأثیر بالتبأأو  ،المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر  07الواردة في المادة 
من اتفاق الشّراكة بین  )ب-41/1وص علیه في المادة (بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة كما هو منصّ 

  .)2(الطرفین
  الآتیة:فر العناصر توّ  - وهذا كما قلنا  -  هذه الممارسة ةیشترط القانون لمتابع

یجب أن یكون هناك عرض أسعار بیع بإعلانها أو إشهارها مثلا  ضة:العرض أو البیع بأسعار مخفّ  *
  وسیلة، أو ممارسة البیع بصورة فعلیة. ةبأی

السعر المعروض أو الّذي تمّ به البیع أقل من تكالیف السلعة: لمتابعة هذه الممارسة، یشترط أن تقل  *
وقد  ،نتاج المنتجات محل البیع وتحویل هذه المنتوجات وتسویقهاإالأسعار المعروضة أو الممارسة عن تكالیف 

فسواء كان  ،الممارسةهذه یستوعب جمیع الفرضیات الّتي یمكن أن تبرز فیه  ورد النصّ بهذه الصیاغة كي
ر یقع إذا كان سعر السلعة المعروض أو حظال فإنّ  ،ولا لها أو مسوقا لهاحرض أو البائع منتجا للسلعة أو ماالع

  .)3(نتاجها أو تحویلها أو تسویقهاإالمطبق، یقل عن المصاریف الّتي بذلت في 
اج كون تقسیم أو تقطیع جلعدة نقاشات، فإذا كان قلیل الاحت نتوج المحول یعطي محلامصطلح الم نّ إ

دة توفیر الظروف اعإأو  "décongélation" إزالة التبرید نّ أه لیس من الأكید نّ إمنتوج غذائي یشكل تحولا، ف
  .)4(بیع في الحالةیشكل تحویلا، في حین بیع منتوج في تغلیف أصلي یشكل  "reconditionnement" الملائمة
ولم یشر  .أن یتوجه هذا العرض أو البیع إلى المستهلك لابدّ : توجیه العرض أو البیع إلى المستهلك *

قانون المنافسة إلى المقصود بالمستهلك، فهل هو المستهلك النهائي الّذي یلبي حاجاته الشخصیة أو حاجة 

                                                             
 .53)، المرجع السّابق، ص 02-04والقانون  03- 03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة (وفقا للأمر  - 1
، یتضمن التصدیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة 2005أفریل  27مؤرخ في  159-05رئاسي رقم مرسوم  - 2

الموقع بفالونسیا بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى، 
المرجع السّابق والوثیقة النهائیة المرفقة به،  7إلى رقم  1والبروتوكولات من رقم  6إلى   1، وكذا ملاحقه من 2002أفریل  22یوم 
 ذكره.

  .54)، المرجع السّابق، ص 02-04والقانون  03- 03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة (وفقا للأمر  - 3
4 - Louis VOGEL, Traité de droit commercial, op. cit., p. 729. 
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من أجل تحویلها  إنّماا، و هیستهلكلالسلع والمواد لا  يخرین، أو المستهلك الوسیط الّذي یشتر آأشخاص 
  وتصنیعها. 

كل  « منه هو 03لكن بالرجوع إلى قانون حمایة المستهلك، نجد أن المستهلك حسب ما عرفته المادة 
 تلبیة شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل

. وعلیه یكون المقصود من المستهلك في )1(» خر أو حیوان متكفل بهآو تلبیة حاجة شخص أ حاجته الشخصیة
  هذا المجال هو المستهلك النهائي دون الوسیط.

بقصد أودون قصد ذلك لمنافسة في السّوق، وسواء كان االممارسة تقیید  نأن یترتب ع :تقیید المنافسة *
حیث یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع  .)2(یتحقق أثرها أو لم وأتحقق هدف الممارسة وسواء 

مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق، إذا كانت هذه العروض أو 
 (السلعة و/أو الخدمة) بعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتهاإا إلى الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إمّ 

  وق.إلى السّ دخول ال
ضة تعسفیا والبیع إلى القول بأن هناك اختلافات بین البیع بأسعار مخفّ  ،ا سبق ذكرهانطلاقا ممّ نتوصل، 

  :بالخسارة وهي
 03- 03 خضع لأحكام الأمر رقموبذلك ی ،تعسفیا ممارسة مقیدة للمنافسةمخفّضة یشكل البیع بأسعار  *

القانون خضع لأحكام وبالتّالي ی ،ممارسة تجاریة غیر شرعیة هف البیع بالخسارة بأنّ بینما یكیّ  ،المتعلق بالمنافسة
  المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة. 02-04رقم 

من  أ/3(وفقا لمفهوم نصّ المادة  مؤسسةالفي البیع بأسعار مخفضة تعسفیا في العلاقة تتمثل أطراف  *
لبیع بالخسارة بالمعنى الواسع دون أن یحدد الطرف الثاّني بینما جاء النصّ في ا ،والمستهلك )03-03الأمر رقم 

من القانون الأولى المادة  إذ جاء في نصّ  ،)3(في العلاقة، فیمكن أن تكون علاقة بین تجار أو تاجر ومستهلك
  :ا یليمة على الممارسات التجاریة قالمحدد للقواعد المطب

الّتي تقوم بین الأعوان یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة  «
. كما أنه یقصد بالعون الاقتصادي )4(»علامه إ ، وكذا حمایة المستهلك و المستهلكینو الاقتصادیین وبین هؤلاء 

من القانون نفسه كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة یمارس  03/1وفقا للمادة 
                                                             

 ، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشّ، المرجع السّابق ذكره.2009فیفري  25مؤرخ في  03- 09قانون رقم  - 1
  )، المرجع السّابق، 02- 04والقانون  03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة (وفقا للأمر  - 2

 .55 – 54 ص ص.
  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على ما یلي : 02-04من القانون رقم  19/1المادة  تحیث نصّ  - 3

 ». الحقیقي تكلفتها سعر من أدنى بسعر سلعة بیع إعادة یمنع«    
 .السابق ذكرهلقواعد المطبقة  على الممارسات التجاریة، المرجع احدد ی، 2004جوان  23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  - 4
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بالمستهلك وفقا للمادة  دویقص .طار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة الّتي تأسس من أجلهانشاطه في الإ
تفید من خدمات عرضت و معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یسأمن القانون ذاته، كل شخص طبیعي  03/2

  .)1(ومجردة من كل طابع مهني
* یتعلق البیع بأسعار مخفضة تعسفیا بنشاط اقتصادي واسع، إذ یتضمن عملیات الإنتاج والتحویل 

  والتسویق. بینما یقتصر البیع بالخسارة على نشاط إعادة البیع.
أو ممارسة الأسعار بینما ضة تعسفیا بممارسة تتمثل في عرض الأسعار * یتعلق البیع بأسعار مخفّ 

من القانون المحدد للقواعد المطبقة  19/1یقتصر البیع بالخسارة على البیوع التامة وهذا ما یفهم من نصّ المادة 
  على الممارسات التجاریة.

من تكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق  ضة تعسفیا، یمكن أن یكون السعر أقلّ في البیع بأسعار مخفّ  *
من  19/2حسب المادة و  .ع بالخسارة، یشترط في السعر أن یكون أدنى من سعر التكلفة الحقیقيیلببینما في ا

تورة، یضاف إلیه انفا، یقصد بسعر التكلفة الحقیقي، سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفآالقانون المذكور 
  .)2(عند الاقتضاء أعباء النقلو الحقوق والرسوم، 

  الفرع الثاّني: الممارسات الخاصة بالعلاقات التجاریة مع الشركاء الاقتصادیین    
 هلهذمثّل یو سة عون یدخل في علاقة مع مؤسّ  كلّ  ،في مجال المنافسة ،"partenaire" یقصد بالشریك

یشمل هذا المفهوم الأشخاص أو الكیانات الّذین یحصلون على خدمات مقدمة من  ،. وبالتّالياشریك ةالأخیر 
ون لهذه الأخیرة وسائل مالیة الّتي دمو الكیانات الّذین یقأالمؤسّسة (الزبائن)، كذلك الأشخاص طرف تلك 

 عارفهاتها أو ماسة بأن تستعمل تكنولوجیلمؤسّ تلك ا(المستثمرین). كذلك الشركة الّتي تسمح ل تحتاجها
  (المستشار).

)3(ح النشاطات الاقتصادیة للمؤسسات الفرصة للدخول في علاقة تحالف أو عداءنتم
وبذلك یمكن اعتبار  .

سمة بالعداوة، عكس ما یحصل مع ومع ذلك فإن هذه العلاقة متّ  ،دان في علاقةجن مؤسستین متنافستین تتو أ
  .)4(تحوز علیها المؤسّساتالتحالفات والّتي تنشأ من أجل تطویر الوضعیة الّتي 

المنازعات التجاریة الّتي تثور بین الشركاء الاقتصادیین شكاوى متعلقة بالتعسّف في وضعیة تنتج عن 
من التقنین  L.420-1,2والمادة (الملغى)  1995لسنة  يمن قانون المنافسة الجزائر  07 الهیمنة، وقد أوردت المادة

الممارسات الخاصة بالعلاقات التجاریة مع الشركاء الاقتصادیین، والتي تشكّل تعسفا في التجاري الفرنسي 
                                                             

 .السابق ذكرهلقواعد المطبقة  على الممارسات التجاریة، المرجع احدد ی، 2004جوان  23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  - 1
، كلیة الحقوق، "مایة المستهلكحالمنافسة و " :، الملتقى الوطني حول» البیع بأسعار مخفّضة تعسّفیا «آیت منصور كمال،  -  2

 .140 – 139 ص ص.، 2009نوفمبر  18 – 17یة، أیام أبوداو، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا
 

3 - Paul NIHOUL, La concurrence et le droit, Éditions EMS, Paris, 2001, p. 93. 
4 - Ibid., p. 94. 
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زیة وقطع العلاقات القائمة لمجرد رفض المتعامل یالبیوع المترابطة (المتلازمة) والبیوع التمی :وهيوضعیة الهیمنة 
  شروط تجاریة غیر شرعیة.لالخضوع 

رغم  ،في الجزائر ،المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم  ةصراح وهذه الممارسات وإن لم ینصّ علیها
سة متمتعة بوضعیة هیمنة على ن مؤسّ عإذا صدرت  ،هیمنةالل تعسفا في وضعیة شكّ ت ،ضمنیا ،هانّ إف ،خطورتها

ا یحرمهم من مّ مالسّوق والّتي ترمي إلى تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، 
ضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود إوكذا إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات  ،منافسةمنافع ال

 من 102/2المادة تضمنته النقطتین (ج) و(د) من ما  . وهذا)1(سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة
  .)2(معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي

  (المتلازمة)لا: البیوع المترابطة أوّ 
ضافیة لیس لها صلة إن البیوع المترابطة تؤدي إلى إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إ

. إذ أن مؤسسة في وضعیة هیمنة على )3(بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة
أجل الحصول على وضعیة هیمنة على سوق (أ) و (ب) معا من  منتوج (أ) تفرض على زبائنها شراء المنتوج

  .)4(المنتوج (ب)
ن مؤسسة متمتعة بوضعیة هیمنة على عویشكل البیع المترابط تعسفا في وضعیة هیمنة عندما یصدر 

  السّوق.
خر المنافس له، برام العقد بقبول المتعاقد الآإالمهیمنة بربط المؤسسة یتمثل هذا النوع من البیوع في قیام 

بأداءات أخرى لا تربط بینها وبین موضوع العقد أیة رابطة، بعبارة أخرى، لا یجوز للمؤسسة المهیمنة ربط الالتزام 
خر أو أداء خدمة أخرى على الرغم من غیاب أیة علاقة بین آبیع منتوج معین أو أداء خدمة محددة ببیع منتوج 

  .)5()عراف التجاریة(أو حسب الأ المنتجین أو الخدمتین من حیث الطبیعة

                                                             
  ، المتعلّق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  07راجع المادة  - 1

2 - L’article 102/2 point (c et d) du TFUE dispose :  
    « c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur 
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence. 
      d) Subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par 
leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ». 

المتعلّق بالمنافسة على ما یلي و  2003جویلیة  19لمؤرخ في ا 03-03من الأمر رقم  07الفقرة الأخیرة من المادة  تحیث نصّ  - 3
:  

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها قصد : ... إخضاع إبرام العقود «    
  .»اف التجاریة مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعر 

4 - Emmanuel COMBE, La politique de la concurrence, op. cit., p. 56.  
  .188سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة، المرجع السابق، ص  - 5
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 Logiciel de lectureیع برنامج بب Windows جنة الأوروبیة إلى اعتبار ربط بیع برنامجوقد انتهت اللّ 

multimédia (Windows Media Player WMP)  ّبطرابیع المتالفا في وضعیة الهیمنة والمتجسد في ممارسة تعس 
)vente liée( خلال بعملیة المنافسة في سوق والّذي كان له أثر الإle marché des logiciels de lecture 

multimédia)1(حیث كانت شركة میكروسوفت تتمتع بوضعیة هیمنة على سوق أنظمة الاستغلال ، "Le marché 

des systèmes d’exploitation")2(.  
  :جنة الشروط الواجب توافرها في مثل هذا التعسّفولقد لخصت اللّ 

  وضعیة هیمنة.وجود  *
  وجود منتجین متمایزین في الطبیعة. *
خر، وذلك بسبب القیود الّتي آعدم وجود بدیل للمنتج محل الهیمنة یستطیع المستهلك طلبه من منافس  *

  .)3(وضعتها الشركة لمنع دخول منافسین جدد
 عیة بین المنتجینرت وجود علاقة طبی(میكروسوفت) لنفي الشرط الثاّني، فقد قرّ  وفي محاولة من شركة

"Windows" من ناحیة و"WMP"  ّجنة الأوروبیة انتهت إلى غیاب هذه العلاقة، نظرا من ناحیة أخرى، ولكن الل
یعد " WMP" ن برنامجأرة ها ذهبت إلى أبعد من ذلك مقرّ بل إنّ "، WMP" ن هناك طلبا مستقلا على برنامجلأ

ولت شركة ا. كما حMac de Apple et Solaris de Sunـ منتجا مستقلا عن نظام استغلاله وهو ما یعرف ب
حمل فوائد كثیرة على مستوى التوزیع، یبط ار تمیكروسوفت تبریر الممارسة التعسّفیة، بالقول أن مثل هذا البیع الم

فمن شأنه خفض التكلفة بالنسبة للمستهلك من ناحیة ویجنبه ضیاع الوقت والمخاطر المصاحبة للتركیب من 
لا یدفع شركة میكروسوفت إلى أرت اللجنة أن عدم وجود منافسین من شأنه . وردا على ذلك، فقد قرّ ناحیة أخرى

شكل أمرا هاما تجنة ن المنافسة، من وجهة نظر اللّ إالتجدید، وهو ما سوف یكون ضارا بمصلحة المستهلك. 
  . )4(د من المستهلكیننافسین إلى التجدید لجذب أكبر عدتللمحافظة على وجود أسواق تنافسیة تدفع الم

                                                             
1 - Comm. CE, décision du 24 mars 2004, COMP/C-3/37.792, Microsoft Europe ; Voir, Frédéric MARTY & Julien 
PILLOT, « Divergences transatlantiques en matière d’application de la théorie des facilités essentielles aux actifs 
immatériels », op. cit., p. 283. 
2 - Voir, Vincent MARTENET & Andréas HEINEMANN, Droit de la concurrence, op.cit, pp. 119 - 120. 

  .189سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة، المرجع السابق، ص  - 3
  قات التجاریة، المرجع السابق ، ص ص. إساءة استغلال المركز المسیطر في العلا ،سامي عبد الباقي أبو صالح - 4

189 – 190.  
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من  الات الحاسوب نسخلصانعي آوبذلك قررت اللجنة الأوروبیة أنه یجب على شركة میكروسوفت اقتراح 
یتهم ضعحتّى یتمّ السماح لمنافسیها استرجاع و " logiciel de lecture" غیر حاملة لبرنامجها "Windows" ویندوز
  .)1(السّوق وتعزیز دینامیكیة الابتكار هفي هذ

لتعسفها في وضعیتها  )SNTA(أدان مجلس المنافسة الجزائري الشركة الوطنیة لصناعة التبغ والكبریت 
الشركة تشترط لبیع السجائر اقتناء هذه  استخلص المجلس بأنّ  ،الاحتكاریة والمهیمنة على سوق التبغ. بالفعل

السجائر الّتي تحوز علیها الشركة تسمح ن مخازن أ(أوراق التبغ، أعمدة الكبریت)، في حین  المنتوجات الأخرى
  .)2(لها باكتفاء بصفة واسعة كل طلبات السجائر

   یزیةیالبیوع التم :ثانیا
خر من خلال امتیازات یمنحها آنكون بصدد تفضیل زبون عن زبون  ،عند الحدیث عن البیع التمییزي

  .)3(الدفع) أو تسهیلات في rabais( الممون أو البائع عادة على شكل تخفیضات
ل شروط البیع التمییزیة تعسفا في وضعیة الهیمنة إذا صدرت عن مؤسسة متمتعة بوضعیة الهیمنة تشكّ 

  .)4(من التقنین التجاري الفرنسي .420L-1,2 وذلك بموجب المادة
التعسّف في الملغى  المتعلق بالمنافسة 06- 95من الأمر رقم  07المشرّع الجزائري في المادة  سنّ وقد 

  .)5(وضعیة الهیمنة الّذي یتجسد في البیع التمییزي
ه یحظر كل تعسف ناتج على أنّ  07 فقد نصّ في مادته ،المتعلق بالمنافسة 2003ا الأمر الحالي لسنة أمّ 

ا یحرمهم من عن وضعیة هیمنة یقصد منه تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین ممّ 
  .)6(ومثال عن ذلك البیع التمییزيمنافع المنافسة. 

لكونها تعامل بعض الزبائن معاملة تفضیلیة  )ENIE( وقد أعاب مجلس المنافسة الجزائري مؤسسة
زن المؤسّسة، الحصول على كمیات هامة من المنتوجات احیث یستفیدون من امتیازات في استعمال مخ ،وتمییزیة

  .)1(راسعالتخفیضات في الأعلى حساب باقي الزبائن، كیفیات الدفع، 

                                                             
1 - Frédéric MARTY & Julien PILLOT, « Divergences transatlantiques en matière d’application de la théorie des 
facilités essentielles aux actifs immatériels », op. cit., p. 283. 

 ، المرجع السابق ذكره.الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت ، یتعلّق بممارسات1998دیسمبر  13مؤرخ في  03-ق- 98قرار رقم  - 2

  حول هذه النقطة، أنظر، 
- Reda BOUKROUFA, « L’abus de position dominante dans le droit algérien de la concurrence », op. cit., p.16. 

قابة صوریة، مجلس المنافسة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، معهد الحقوق، جامعة الجزائر،  - 3
  .142، ص 2001

4 - Voir, L’article 420-2,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
  ق بالمنافسة، المرجع السّابق ذكره.، یتعلّ 1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  - 5
 ، یتعلّق بالمنافسة، المرجع السّابق ذكره.2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 6
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، وذلك بتفضیل انتقائیةعاب على المؤسّسة لیس انتهاج سیاسة تجاریة معینة ولكن تطبیقها بصفة لكن ما یُ 
  ا یجعلهم یحصلون على تخفیضات لا یستهان بها.المسلمة لهم، ممّ  اتبعض الزبائن من حیث الكمی

 ،هو التمییز بین الزبائن من حیث الكمیات المسلمة لهمعاب على المؤسّسة المشتكى منها یُ ما ه اعتبارا أنّ 
  خر كمیات تفوق طلباتهم.وتسلم البعض الآ ،إذ لا تستجیب لطلبات البعض بحجة عدم توفر المنتجات

ات دفع یتمّ یفیالمشتكي منه أقر لفائدة بعض زبائنه ك فه یستخلص من أوراق الملف أن الطر واعتبارا أنّ 
على مدى فترة تتراوح المتبقى جمالي عند دفع المنتجات على أن یدفع المبلغ لمبلغ الإمن ا %30 بموجبها تسدید

  ما بین أربعة وستة أشهر.
المؤسّسة المشتكى منها تمنح الزبائن الّذین یقتنون كمیات  فاد من معاینات المحققین أنّ سته یواعتبارا أنّ 

  هامة من المنتجات تخفیضات معتبرة. 
ه نّ إ. بالتاّلي فتمییزا في شروط التسلیمالمؤسّسة المذكورة على النحو السالف الذكر یعد تصرفات  اعتبارا أنّ 

ه لا یجوز لها بموجب قانون نّ إإذا كان للمؤسسة كامل الحریة في تحدید السیاسة التجاریة الّتي تخدم مصالحها، ف
لإضعاف قدرة البعض على منافسة المنافسة استعمال هذه الحریة للحد من المنافسة بین مختلف البائعین أو 

  خر.البعض الآ
على ارتكابها، تشكل في حد ذاتها تعسفا في  )ENIE( ه الممارسات الّتي أقدمت مؤسسةذه وبما أنّ 

  . )2(من قانون المنافسة الجزائري 07ا یستوجب معه الأخذ بأحكام المادة استغلال وضعیة هیمنة، ممّ 
، الّتي یتخاصم فیها "سلیماني مجید" ضد شركة "إیفري" 2003 أفریل 21لـ  2003/25وفي القضیة رقم 

لدى مجلس المنافسة الجزائري من طرف موزع المیاه المعدنیة  2013فیفري  18والتي تم تأكیدها بتاریخ 
"سلیماني مجید" ضدّ شركة "إیفري". أكّد التقریران الأوّلي والنهائي للتحقیق وسمحا لهیئة المجلس بتكییف الوقائع 

الخاص بالمنافسة  1995جانفي  25المؤرخ في  95-06من الأمر رقم  07المذكورة وفقا لما جاء في المادة 
وبالتحدید ضمن خطأ استغلال وضعیة الهیمنة المجسّد ببیع تمییزي كان معمولا به حین ارتكاب المخالفات. 

  .   )3(2014نوفمبر  13وذلك في جلسة المجلس بتاریخ 

                                                                                                                                                                                               
یتعلّق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنیة  1999جوان  23مؤرّخ في  01-ق-99مجلس المنافسة، قرار رقم  - 1

 .ذكره ابقللصناعات الإلكترونیة، المرجع الس
یتعلّق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة  1999جوان  23مؤرّخ في  01- ق-99، قرار رقم الجزائري مجلس المنافسة - 2

 .ذكره الوطنیة للصناعات الإلكترونیة، المرجع السابق
  .46، المرجع السابق، ص 2014التقریر السنوي لعام ، الجزائري مجلس المنافسة - 3
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(البیع التمییزي)، بفرض أسعار مختلفة ومتفاوتة على  المهیمنة بموجب هذه الممارسة وقد تقوم المؤسّسة
(بیع نفس المنتوج بأسعار  حیث یمنع أیضا استراتیجیة الأسعار التمییزیة، الموردین والعملاء الّذین یتعاملون معها

  .)1(مختلفة تبعا لأصناف المشترین دون أن یكون ذلك مبررا باختلاف الأذواق)
الّذي كانت قد أیدته و  ،جنة الأوروبیةن اللّ عالأوروبیة القرار الصادر للمجموعات  ت محكمة العدلیّدلقد أ

ف في فیما ذهبت إلیه من إدانة مطار باریس بارتكابه تعسّ  ة،الأوروبیمجموعات رجة الأولى للمحكمة الدّ قبلها 
أكثر ارتفاعا من تلك  "Alpha Flight" وضعیة الهیمنة بسبب قیامه بفرض رسومات وإتاوات على شركة

  .)2(المفروضة على أحد فروع شركة طیران فرنسا
غیر أن قیام المؤسّسة المهیمنة بتعدیل أسعارها أو شروط بیعها أو ممارسة أسعار مختلفة ومبررة بأسعار 

  .)3(التكلفة لا یعد ممارسات تعسفیة
  ثالثا: قطع العلاقات التجاریة

و وضع اقتصادي قوي یستطیع ذأو أكثر، یكون أحدهما ین بین عونین اقتصادیهذه المعاملات تكون 
  فرض شروط على زبائنه.

المتعلق بالمنافسة الملغى، الممارسة التعسّفیة  06-95من الأمر رقم  07منع المشرّع الجزائري في المادة 
. ومنعها المشرّع )4(ة غیر شرعیةالخاصة بقطع العلاقات التجاریة لمجرد رفض المتعامل الاستجابة لشروط تجاری

-L.420  (حالیا المادة 1986من الأمر المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة لسنة  08الفرنسي بموجب المادة 

  .)5(من التقنین التجاري الفرنسي)2,1
، والشركات المنتجة )Les concessionnaires( وقد ظهرت هذه المعاملات في فرنسا بین وكلاء التوزیع

غیر شرعیة تهدف أساسا إلى زعزعة وكلاء توزیع المنتجین  الائها شروطكهذه الأخیرة على و  قد تشترط حیث
  .)6(ین لهاسالمناف

 Distribution"تها التجاریة مع شركات ابسبب قطع علاق" Brasseler et CMS Dental"وقد أدینت مؤسسة 

logistique Dentaire et Médical "7(الأخیرة تقوم بالبیع عن طریق المراسلة لسبب وحید هو أن الشركة( .  
                                                             

1 - Michel GLAIS, « État, marché et concurrence (les fondements d’une politique de la concurrence) », Cahiers français 
n° 313 (Concurrence et régulation des marchés), Mars – avril 2003, p. 25. 
2 - CJCE, arrêt du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris c/ Commission et Alpha Flight Services SAS, aff. C-82/01P ; 

 .156جلال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السّابق، ص  حول هذه النقطة، أنظر،
رنسي)، المرجع السّابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الف -  3

177. 
 ، یتعلّق بالمنافسة، المرجع السّابق ذكره.1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  - 4

5 - Voir l’article L.420-2,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
  .153قابة صوریة، مجلس المنافسة، المرجع السّابق، ص  - 6

7 - Cons. conc., décision n° 92-D-68 du 15/12/1992 et CA Paris, arrêt du 15/09/1993, cité par Renée GALÈNE, Le droit 
de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 278. 
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وقد تعرضت محكمة النقض الفرنسیة لهذا الموضوع بمناسبة قضیة تتلخص وقائعها في وجود عقد أبرم 
لصالح الثاّنیة عن حق التوزیع  ىالأول هتنازلت بموجب "Gaches chimie" وشركة "Cray Valley"من شركة 

یدها ضمنیا، دیمكن تج ةوقد اتفقت الشركتان على أن تكون مدة العقد هي سن .)1(صمغیةالحصري لمنتوجاتها ال
 قبل انتهاء مدة العام. وكنتیجة لقیام شركةفي ذلك برغبته  رخالطرف الآ موعلى من لا یرغب في التجدید إعلا

"Cray Valley" أصابتها من ضرار الّتي بفسخ العقد، قامت الشركة الأخرى برفع دعوى تطالب فیها بتعویض الأ
  إنهاء العقد بطریقة تجسد التعسّف في وضعیة الهیمنة.

خر كان قد قام نهاء ینطوي على تعسف، وذلك لأن الطرف الآالإ وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى أنّ 
بذلك شروط العقد. ولكن محكمة  اخر مخالفدید إلى الطرف الآجخر قبل أن یعلن رغبته بعدم التآبتعیین موزع 

ثابت أن  إنّمانهاء لم یكن مفاجئا، و وذلك لأن الإ ،ساس القانوني الصحیحالأأت أن هذا الحكم یفتقر إلى النقض ر 
في نظر محكمة النقض لا ینطوي  ءنهاالإخر، فقامت بإعلان رغبتها بذلك إلى الطرف الآ "Cray Valley"شركة 
 ،بالقیام باستثمارات ضخمة ىالزام الشركة الأخر إذا كان مفاجئا أو إذا قامت هذه الشركة الأخیرة ب إلاّ  تعسّفعلى 
  رت بعد ذلك فسخ العقد.ثم قرّ 

 یینلم ترتكب، طبقا لوجهة نظر محكمة النقض، أي تعسف، إذ أن قیامها بتع "Cray Valley" ن شركةإ
 ا،بحقوق توزیع حصریة لا یشكل تعسف "Gaches chimie" خر في نفس المنطقة الّتي تتمتع فیها شركةآموزع 

  .)2(یشكل خرقا لالتزام من الالتزامات التعاقدیة الّتي یفرضها العقد إنّماو 
(حالیا المادة  من قانون المنافسة الفرنسي 8/1التعسّف في وضعیة الهیمنة طبقا للمادة  یثبت فإذا لم

L.420-2,1  ّته یثیر مسؤولیمن طرف الممون یمكن أن  قطع العلاقات التجاریة من التقنین التجاري الفرنسي)، فإن
 (حالیا النقطة الخامسة من المادة 1986ر في دمن الأمر الصا 36/5 مام القضاء العادي على أساس المادةأ

L.442-6,I  3()التقنین التجاري الفرنسيمن(.  

                                                             
1 - Cass. com., arrêt du 09 avril 2002, SA Cray Valley c/ Sté Gazechim et autres ; 

   ص ص.حول هذه النقطة، أنظر، سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة، 
186 – 187. 

2 - « Attendu qu’en se déterminant, par des motifs tirés d’une violation des engagements contractuels, impropre à 
caractériser l’abus, ou la brutalité, de refus de renouveler le contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa 
décision », Cass. com., arrêt du 09 avril 2002, SA Cray Valley c/ Sté Gazechim et autres, arrêt préc. 
3 - L’article L.442-6,I du code de commerce français dispose :  
    « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, 
commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : … 
     5° - De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte 
de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du 
commerce, par des accords interprofessionnels … 
      Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par 
l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeur (…) ». 
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ه یجب إقامة الدلیل على أنه جاء فجائیا نّ إنهاء تعسفا في وضعیة الهیمنة، فعلى ذلك، فلكي یشكل الإ وبناءً 
بوضعیة الهیمنة. فلا یعد تعسفا به ذلك یجب إثبات تمتع المؤسّسة الّتي قامت  وخالیا من الغش والخداع، وقبل كلّ 

نهاء الّذي یأتي بعد إعلان الرغبة في عدم تجدید العقد قبل القیام بفسخ العقد محدد المدة، كذلك لا یشكل تعسفا الإ
  .   )1(خر بالتزاماته التعاقدیةلعقد ولإخلال الطرف الآهاء مدة اتنانهاء المبرر بأسباب قانونیة كالإ

مؤسّسة أخرى، یجب أن تثبت هذه الأخیرة بأنّ  التجاریة مع هاقطع علاقاتب لكي تتحقق إدانة مؤسّسة ،إذن
ما، أو كان هیجة لانقضاء العقد المبرم بیننتقطع هذا التمتع بوضعیة الهیمنة، وأن لا یكون المؤسّسة الأولى ت

  مشروع.لسبب 
  ة على الموزعین   فرض سعر إعادة البیع أو إلزام شروط خاصّ  :رابعا

الأوروبیة للمجموعات  تشكیله من طرف محكمة العدل المبدأ الرئیسي المعمول به في هذا المجال تمّ  نّ إ
على السّوق د بكیفیة مستقلة السیاسة الّتي یرید اتباعها متعامل اقتصادي أن یحدّ  یجب على كلّ  «: المتمثل في

الرغم من وجود مؤسسة مهیمنة، یجب أن یتابع . فب» بیوعهبن بعروضه و یالموحد بما في ذلك اختیار المعنی
  .)2(الاقتصادیة بتمتعهم باستقلالیة كافیة مممارسة وظائفه هالممونین ومنافسی

لزام شروط خاصة على الموزعین إحدى الضغوط الممارسة من طرف إفرض سعر إعادة البیع أو  یشكّل
المؤسّسات المتواجدة في تلك الوضعیة تمارس أحیانا،  السّوق على باقي المؤسّسات، إذ أنّ  فيالمؤسّسة المهیمنة 

  .)3(طا على باقي المتعاملین الاقتصادیین بهدف القضاء على منافسو ضغ
 ،إعادة البیعفرض سعر المتعلق بالمنافسة (الملغى)  06-95م من الأمر رق 07المادة  تضمّنتوقد 

قد و  .)4(أدنىسعر اعتباره تعسّفا ناتجا عن وضعیة الهیمنة على السّوق، في حالة واحدة، وهي إلزام بإعادة البیع بب
ه یحظر التعسّف في وضعیة الهیمنة، إذا نتج عنه أنّ بالمتعلق بالمنافسة في الجزائر  03-03الأمر رقم أوضح 

سواء بحكم طبیعتها  ،برام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقودإخضاع إ
لزام شروط خاصة على الموزعین إیمكن إدراج فرض سعر إعادة البیع أو  ،وبذلك .و حسب الأعراف التجاریةأ

  .)5(ضمن هذه الطائفة
حیازة وضعیة الهیمنة كاحتباس  نأن تترتب عیمكن هناك ممارسات تعسفیة كثیرة لا یمكن تعدادها والّتي 

  رة.منح هبات أو عطایا غیر مبرّ و البیع المشروط بكمیة دنیا و مخزون من منتجات في محلات 

                                                             
 .187سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة، المرجع السّابق، ص  - 1

2 - Philippe LAURENT, « Abus de position dominante (Article 86 du traité de Rome) », Juris-Classeur commercial, 
concurrence-consommation, Fasc. 561, (11/1989), p. 09. 
3 - Véronique SELINSKY, « Concurrence (Les abus de domination) », op. cit., p. 12. 

  ، یتعلّق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  - 4
 ، یتعلّق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 5
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ى هذا المبدأ، الواردة علبعد أن قمنا بدراسة مبدأ حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة، سنقوم بدراسة القیود 
  وذلك في المبحث الأخیر من هذا الفصل.

 
من القانونین الجزائري والفرنسي في مجال المنافسة، أن مبدأ حظر التعسّف في  ن من دراسة كلّ یّ یتب

  أنه لیس بمبدأ مطلق، بل ترد علیه قیود. ما، إلاّ وضعیة الهیمنة على السّوق مؤكد فیه
 03-03من الأمر رقم  09ل هذه القیود في الاستثناءات المنصّوص علیها في المادة تتمثّ وفي الجزائر، 

  .)المطلب الأوّل( )2(من التقنین التجاري الفرنسي L.420-4والّتي تقابلها المادة  ،)1(المتعلق بالمنافسة
التعسّف في وضعیة حظر  مبدأ خر علىآ االمشرّع الجزائري قیدأورد وعلى عكس المشرّع الفرنسي، 

المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  08المكرّس ضمن المادة والمتمثل في التّصریح بعدم التدخّل الهیمنة 
  .  )3(السابق ذكره

ه بمثابة شهادة تمنح على مبدأ حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة لأنّ  اورد ایعتبر التّصریح بعد التدخّل قید
 من یهاجمه بارتكابه للتعسف المحظور، وذلك طیلة فترة صلاحیة الشهادة صاحبها الأمن القانوني اتجاه كلّ 

  .)المطلب الثاّني(
ة في ذاتها، والدلیل على ها لیس غایأنّ  إلاّ  ،ر الاقتصاديالمنافسة رغم مساهمتها في التطوّ  نّ أن بیّ وهذا یُ 

  :المتعلق بالمنافسة والّذي جاء كما یلي 03-03من الأمر رقم  01ذلك أیضا نصّ المادة 
دة للمنافسة ممارسات مقیّ  یهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السّوق وتفادي كلّ  «

  .» وتحسین ظروف معیشة المستهلكین قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیةومراقبة التجمیعات الاقتصادیة، 
المذكور  09 الواردة في نصّ المادة(الاستثناءات) عفاءات والترخیصات بهذه الإالجزائري وقد أراد المشرّع 

أعلاه أن یأخذ بعین الاعتبار حركیة وتعقد الواقع الاقتصادي، الّتي لا تتماشى دائما مع المبادئ والنصّوص 
  .)4(جمود والثباتالقانونیة الّتي تتصف بال

  الاستثناءات الواردة على حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة    :لالمطلب الأوّ 
  :هعلى أنّ  2003من قانون المنافسة الجزائري لعام  09نصّت المادة 

أعلاه، الاتّفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نصّ تشریعي أو  7و 6خضع لأحكام المادتین تلا  «
  خذ تطبیقا له.نصّ تنظیمي اتُ 

                                                             
  علّق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.والمت 2003جویلیة  19مؤرخ في ال 03-03مر رقم من الأ 09أنظر المادة  - 1

2 - Voir l’article L.420-4 du code de commerce français; www.legifrance.gouv.fr/ 
  علّق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.والمت 2003جویلیة  19مؤرخ في ال 03-03مر رقم الأمن  08اطلع على نص المادة  - 3
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السّابق، ص  -  4

141. 
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والممارسات الّتي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو یرخص بالاتّفاقات 
التنافسیة ضعیتها سات الصغیرة أو المتوسطة بتعزیز و ماح للمؤسّ في تحسین التشغیل، أو من شأنها السّ تساهم 

ترخیص من مجلس المنافسة  و الممارسات الّتي كانت محلّ في السّوق. لا یستفید من هذا الحكم سوى الاتّفاقات أ
«)1(.  

  .)2(من التقنین التجاري الفرنسي L.420-4 المادةنصّ هذه المادة یقابل و 
ر بموجب نصّ تشریعي أو تنظیمي، الّتي قرّ تسنتطرق من خلال هذا المطلب إلى الاستثناءات الّتي ت

بعدها إلى الاستثناءات الّتي  .)لوّ الفرع الأ ( في صلبه 2003 لسنةأدخلها المشرّع الجزائري في قانون المنافسة 
  .)الفرع الثاّني( م الاقتصادي أو التقنيعلى أساس مساهمة التعسّف في وضعیة الهیمنة في التقدّ  تتمّ 

  الاستثناء الناتج عن نصّ قانوني (تشریعي أو تنظیمي) :لالفرع الأوّ 
خذ تطبیقا له، إذا كان ناتجا عن نصّ تشریعي أو تنظیمي اتُ دانة تعسف في وضعیة الهیمنة إلا یمكن 

وبناء علیه یمكن لمرتكبي التعسّف في وضعیة الهیمنة تبریر مخالفتهم على أساس وجود نصّ تشریعي أو مرسوم 
  ا یعفیهم من المتابعة، بشرط أن تتخذ هذه النصّوص تطبیقا لنصّ تشریعي.ممّ  ،أو قرار

ر بعض الشروط في فّ أن تتو : القضاء الفرنسي قاعدتین أساسیتین وهما ولتطبیق هذا الترخیص، وضع
(حتمیة) للنصّوص  لاستثناء من الحظر، أن تكون الممارسات المحظورة نتیجة مباشرة وضروریةلالنصّ المقرر 

  .)3(المتمسك بها للتبریر
  ثارته  إروط المتعلقة بالنصّ المحتمل الشّ  :لاأوّ 

                                                             
  ، یتعلّق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 1

2 - L’article L.420-4 du code de commerce français dispose :  
    « I – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.420-1 et L.420-2 les pratiques :  
      1° - Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application ; 
      2° - Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la 
création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans 
donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en 
cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d’origine agricole, sous une même 
marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant 
d’un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont 
indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. 
      II – Certaines catégories d’accords ou certains accords, notamment lorsqu’ils ont pour objet d’améliorer la gestion 
des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisants à ces conditions par décret pris après 
avis conforme de l’Autorité de la concurrence. 
      III – Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.420-2-1 les accords ou pratiques concertées dont les auteurs 
peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux 
consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». 

في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السّابق، ص  محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة -  3
142.  
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طبیعة النصّ الّذي یحتمل إثارته من أجل تبریر ممارسة التعسّف في إلى في هذا الصدد، نتطرّق أوّلاً، 
  نتناول مسألة حداثة هذا النصّ. ثمّ  .وذلك من قبل المؤسّسة المهیمنة ،وضعیة الهیمنة

  طبیعة النصّ  -  1
المذكورة  ،نافسةق بالمالمتعلّ  03-03 من الأمر رقم 09/1 لمشرّع الجزائري، وبموجب نصّ المادةیُخوّل ا

بعات الإداریة اهم من المتءعفاإمرتكبي التعسّف في وضعیة الهیمنة تبریر سلوكهم المحظور، وبالتاّلي لنفا، آ
(مرسوم أو قرار) یسمح  في نصّ تشریعي أو نصّ تنظیميیتمثل والقضائیة، على أساس وجود نصّ قانوني 

  :خذ تطبیقا لنصّ تشریعياتُ  ذلك، لكن مع ضرورة أن یكون هذا النصّ التنظیمي قدب
من  10من المادة  ىمن التقنین التجاري الفرنسي حرفیا نصّ الفقرة الأول L.420-4,I,1°أعاد نصّ المادة 

للتبریر بأمر من القانون جد صارم، والّذي یسمح  اى نظامالّذي تبنّ  1986دیسمبر  1ـ ل 1243- 86الأمر رقم 
، ولیس كما كان "خذ تطبیقا لهاتُ نصّ تنظیمي ""نصّ تشریعي" أو  بإثارة فقط للمنافسةقیّدة لمرتكبي الممارسات الم

والّذي كان یسمح  ،1945جوان  30 ـل 1483-45مر رقم الأیعمل به في ظل الأمر الّذي سبقه والمتمثل في 
  .)1(نصّ تشریعي أو تنظیمي بإثارة كلّ 

ع بطابع تشریعي أو تنظیمي من جهة، لا تتمتّ التصرفات الّتي لا یمكن أن تكون ما سبق ذكره،  نتیجة لكلّ 
  ثارتها.من جهة أخرى، صالحة لإ اتشریعی اوالنصّوص التنظیمیة الّتي لا تطبق مباشرة نصّ 

ه إذا كان لا یجوز معاقبة المؤسّسة المهیمنة عندما ترتكب تصرفا یجسد تعسفا في وضعیة أنّ  ،ویلاحظ هنا
ه یمكن ملاحقة الدّولة على نّ إف ،خذ تطبیقا لهو تنظیمي اتُ أتطبیقا لنصّ تشریعي  هیمنة، إذا كان هذا التصرف تمّ 

  لي أو التلقائي. أساس نظریة التعسّف الآ
من ا عفیهوعلى ذلك یقال أن التصرف الّذي تقوم به المؤسّسة المهیمنة ویكون مفروضا علیها قانونا یُ 

  .)2(شارة إلیهاها على أساس النظریة السابقة الإوإنّما یمكن ملاحقت ،العقاب ولكن لا یعفي الدّولة
  
  تنظیمیةالتشریعیة أو الفات غیر استبعاد التصرّ  - أ
 دة للمنافسة)(كبقیة الممارسات المقیّ  المجلس الفرنسي إثارة مرتكبي التعسّف في وضعیة الهیمنة فضر 

والفدرالیة الفرنسیة للریاضة ووزیر الشباب نقابات المهنیة والجمعیات الع من طرف موقّ  "Un protocole" برتوكولل
  .)1(والریاضة

                                                             
1 - Denis BARTHE, « Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. L.420-4) », Juris-Classeur 
commercial, concurrence-consommation, Fasc. 320, 05/2009, p. 03. 

الخاص  2005لسنة  03إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة (القانون رقم سامي عبد الباقي أبو صالح،  - 2
 .199ابق، ص ، المرجع السبحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
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نظرا لغیاب  ؛ع من طرف أشخاص خاصةموقّ  ثارة عقدإمكانیة إكما استبعد مجلس المنافسة الفرنسي، 
  .)2(دها من كل طبیعة تشریعیة أو تنظیمیةالطابع العام لمعاییر الاتفاقیة والّذي یجرّ 

لا یسمح مجلس المنافسة الفرنسي كذلك أن یستبعد التعسّف في وضعیة الهیمنة من مبدأ حظره لسبب 
أو  المجاملاتالموافقات و و  لحوافزوا ها توافق علیه. وبالنتیجة، فإن التشجیعاتدارة على علم أو أنّ أن الإبسیط 
خصوصا  أو تعلیمة المقدمة من طرف السلطات الإداریة بصفة صریحة أو ضمنیة على شكل منشور هلاتالتسا

L.420-4,I,1°ثارتها من أجل تطبیق المادة إدة للمنافسة، لا یمكن أن یتمّ ات مقیّ فّ بشأن تصر 
، والّتي تقابل المادة )3(

  المتعلق بالمنافسة في الجزائر. 03- 03 من الأمر رقم 9/1
تقبل أن تثار كانت ات الهیمنة ضعیللجنة التقنیة للاتفاقیات وو أنّ اشارة، فیما یتعلق بالمنشورات، وتجدر الإ

هذه المنشورات بصفة نفعیة من طرف المؤسّسات، وإن كانت لا تشكل حقیقة نصّوص تنظیمیة، وذلك في ظل 
ن وزیر ع اصادر  أن یكون المنشور :وذلك تحت ثلاثة شروط ،1945جوان  30ـ ل 1483-45الأمر رقم 

ببعض الممارسات المقیدة للمنافسة  صراحةتنظیم ساري المفعول. وأخیرا، یسمح ل ا، ویشكل تفسیر فقط الاقتصاد
  .)4(كالتعسّف في وضعیة الهیمنة

  مطبقة مباشرة للقانون الاستبعاد النصّوص التنظیمیة غیر  - ب
من التقنین  L.420-4,I,1°تستبعد المادة  .تشریعينظیمیا اتخذ تطبیقا لنصّ ا تنصّ  لا یسمح بإثارة إلاّ 

وجود نصّ متخذ من طرف بدعاء من طرف مرتكبي التعسّف في وضعیة الهیمنة امكانیة إ التجاري الفرنسي كلّ 
من  37 بموجب المادة Le pouvoir réglementaire dit autonome السلطة التنظیمیة الّتي تسمى بالمستقلة

  .)5(الدستور الفرنسي
إثارة نصّ متخذ إمكانیة في الجزائر،  ،المتعلق بالمنافسة 03-03 من الأمر رقم 9/1المادة  أیضا تستبعد

، 1996من الدستور الجزائري لعام  125/1وذلك بموجب نصّ المادة  ،من طرف السلطة التنظیمیة المستقلة
  والّذي جاء كما یلي:

                                                                                                                                                                                               
1 - Cons. conc., décision n° 94-D-40 du 28 juin 1994, relative à la situation de la concurrence dans le secteur de 
l’assurance ski ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
2 - Cons. conc., décision n° 97-D-71 du 21 octobre 1997, relative à une saisine présentée par les sociétés Asics France, 
Uhlsport France, LJO International, Le Roc Sport, VIP France, Puma France, Mizuno France, ABM Sport France, W. 
Pabisch, Lotto France Nike France et NOI France, d’une part, et par la société Reebok France, d’autre part ; 
www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
3 - Denis BARTHE, « Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. L.420-4) », op. cit., p. 03. 
4 - Véronique SELINSKY, « Concurrence (Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles) », Juris-Classeur 
commercial, concurrence-consommation, Fasc. 320, 11/1988, p. 04. 
5 - Denis BARTHE, « Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. L.420-4) », op. cit., p. 04. 
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، فالسلطة )1(»ائل غیر المخصصة للقانون یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المس« 
ا یجعل مجالها تحدیدها بطریقة سلبیة، ممّ  التنظیمیة لرئیس الجمهوریة واسعة (غیر محددة) ومستقلة: فقد تمّ 

من  123و 122بموجب المادتین  -ا ساسً أ – كافة المیادین والشؤون باستثناء مجال القانون المحدد الُ طَ واسعا یَ 
  ها تبقى مستقلة عن السلطة التشریعیة.، كما أنّ )2(1996الجزائري لعام الدستور 

 décretsیمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة، في الواقع، بموجب التوقیع على مراسیم رئاسیة 

présidentiels م من القانون رق 05والمعدّلة بموجب المادة  1996من الدستور الجزائري لعام  77/8 طبقا للمادة
  بها الوزیر الأوّل.یختصّ  الّتي décrets exécutifs زا لها عن المراسیم التنفیذیةیتمی، )3(08-19

لوزیر الأوّل مرتبطة لالسلطة التنظیمیة  وإذا كانت السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة مستقلة وواسعة، فإنّ 
   أنّ: على تنصّ  1996لعام من الدستور الجزائري  125/2ة التشریعیة، ذلك أن المادة طبالسل

  .)4(» لوزیر الأوّللیندرج تطبیق القوانین في مجال التنظیمي الّذي یعود  «
من القانون  09المعدّلة بموجب المادة السالف الذكر، من الدستور  85/2هو ما تشیر إلیه أیضا المادة و 

   :على أنّ  تي نصّ تالمذكور أعلاه والّ  19-08رقم 
  .»(الوزیر الأوّل) على تنفیذ القوانین والتنظیمات  یسهر «

للوزیر الأوّل مهمة تنفیذ القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة السالفة الذكر  85/2المادة تسند  وبالتالي،
  .)5(إضافة للتنظیمات (المراسیم) الصادرة عنه وعن رئیس الجمهوریة

م یكن یشترط موافقة رئیس الجمهوریة لإصدار لقبل تعدیله،  1996والجدیر بالملاحظة أن دستور 
قید سلطة الوزیر الأوّل في إصدار هذه  2008المراسیم التنفیذیة من طرف رئیس الحكومة، فإن تعدیل 

   :من الدستور على ما یلي 85/3المادة  ت. حیث نصّ )1(المراسیم

                                                             
فتاء المصادق علیه في است ،، یتعلّق بإصدار نص تعدیل الدستور1996دیسمبر  07مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  - 1

 ابق ذكره.، المرجع الس1996نوفمبر  28
 123المادة  . أمّاLois) مجالا یشرّع فیها البرلمان بقوانین 30ثلاثین ( 1996الجزائري لعام من الدّستور  122أوردت المادة  - 2

فتشیر إلى سبعة مجالات حیویة وأساسیة تتعلّق خاصة بالمیادین السیاسیة والإعلامیة والأمنیة، یشرّع فیها البرلمان بقوانین  ،منه
  .Lois organiquesعضویة 

 .المرجع السابق ذكرهیتضمّن التعدیل الدستوري، ، 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19- 08قانون رقم  - 3
  : على ما یليالمتضمن التعدیل الدستوري، ، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08من القانون رقم  13المادة  تحیث نصّ  - 4

 251و 120و 119و 118و 116و 91و 86و 84و 83 المواد في" الأول الوزیر" بوظیفة" الحكومة رئیس" وظیفة تستبدل«    
 ». الدّستور من 158و 137و 129و
، ص 2004النّشاط الإداري)، دار العلوم للنّشر والتوزیع، عنابة،  –محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري (التنظیم الإداري  - 5

110. 
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  .» المراسیم التنفیذیة، بعد موافقة رئیس الجمهوریة على ذلك الأوّل)(الوزیر  یوقع «
ثارتها من إفإن النصّوص التنظیمیة المستقلة الصادرة عن رئیس الجمهوریة لا یمكن أن یتمّ  ،وبالتاّلي

 ثارة النصّوص التنظیمیةإطرف مرتكبي التعسّف في وضعیة الهیمنة لتبریر تصرفهم هذا، في حین یمكن 
والّتي تتخذ لتفصیل وتطبیق ما جاء من قواعد عامة في النصّوص  ،الصادرة عن الوزیر الأوّل فیذیة)(التن

لعدم تطبیق  ،في الجزائر ،المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  09/1 القانونیة. وهذا ما تشترطه المادة
ن تكون هذه الممارسة ناتجة بحیث یجب أبحظر التعسّف في وضعیة الهیمنة،  علقةمن الأمر ذاته المت 07المادة 

  .نصّ تنظیمي اتخذ تطبیقا لهأو  نصّ تشریعيعن تطبیق 
 ،فقط في النصّوص المطبقة للقوانینالتي تتمثل و  ،ثارتهاإن هذا التحدید للنصّوص التنظیمیة الّتي یمكن إ

ء تدخل الدّولة في المجال إلغاإلى  المتعلق بالمنافسة 03- 03الأمر رقم یهدف  ،. فبالفعلتامةمبرر بصفة 
لیة تسمح للسلطة التنظیمیة المستقلة بوضع نصّوص آوضع  الاقتصادي وحمایة حریة المنافسة في الأسواق. فإنّ 

ر الاقتصادي، یكون غیر متوافق مع المنطق دات المنافسة، دون أن یكون لها أثر فعلي على التطوّ یناشئة لتقی
یدات للمنافسة إلا بناء على یلا یمكن أن تنشأ تق هنفا. إذ أنآالمذكور  03-03العام الّذي یسیر علیه الأمر رقم 

 -النصّوص التنظیمیة لا تستطیع أن تشكّل طار الّذي تبرر فیه المصلحة العلیا ذلك. نقاش برلماني وفقط في الإ
  .)2(دات قانونیة مقررةیتدابیر تنفیذیة لتقی ثارتها إلاّ إالّتي یمكن  -  مراسیم، قرارات

 application directe)لنصّ قانوني  امباشر  اوبصفة عامة، یجب أن یكون النصّ التنظیمي اتخذ تطبیق

d’une loi)بصفة صارمة هذا الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة) ر مجلس المنافسة ة عامة، فسّ ف. فبص
المرسوم نفیذ والمتخذ لت "un arrêté interministériel" المفهوم. وبذلك، قضى بأن القرار المشترك بین الوزراء

 .المطبق للقانون لا یمكن إثارته من طرف مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة كالتعسّف في وضعیة الهیمنة
  .)3(یر مرتبط مباشرة بتطبیق نصّ قانونيغمثل هذا القرار یظهر بوضوح أنّ  عل،فبالف

، اعتبرت )Matif( ضد )Internip(وبذلك، ففي قضیة جمعیة  .رط دائمالشاهذا یتمّ احترام لا ومع ذلك، 
لات یدخل و في حالة وضعیة هیمنة، فإن تحدید مبلغ العم )Matif( محكمة استئناف باریس أنه إذا كانت شركة

من  10/1 للشركة من طرف مجلس الصفقات المحددة المدة. وبالنتیجة، فإن تطبیق المادة المخول مهامالفي 
من التقنین التجاري الفرنسي) أصبح  L.420-4,I,1° ( حالیا المادة1986دیسمبر  01ـ ل 1243-86 الأمر رقم

   .بالتاّلي استبعاد ممارسة الشركة من كل عقابو  ،ممكنا

                                                                                                                                                                                               
 ذكره. بقالسا، یتضمّن التعدیل الدستوري، المرجع 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19- 08قانون رقم  - 1

2 - Denis BARTHE, « Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. L.420-4) », op. cit., p. 04. 
3 - Cons. conc., décision n° 94-D-41 du 05 juillet 1994, relative à des pratiques relevées dans le secteur des volailles sous 
label ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
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ن النصّ الّذي یبرر التصرف المتنازع فیه هو النصّ المتخذ من طرف مجلس الصفقات المحددة إ، اواقعی
ابتداء  قانونیة روابطمن خلال عدة  بتطبیق نصّ قانوني إلاّ  هلا یمكن أن یتمّ ارتباطالمدة لتعریف مهام الشركة. 

هو نصّ تنظیمي، فهذا  يا أن النصّ المعننة. وإذا افترضظام الداخلي لمجلس الصفقات المحددة المدّ من النّ 
  .)1(مباشرة لتطبیق تقیید تشریعي ار لم یكن وهذا بصفة أكیدة متخذیالأخ

  حداثة النصّ  -  2
إذا كان هذا الأخیر ساري  مرتكبي التعسّف في وضعیة الهیمنة إثارة نصّ بصفة مجدیة إلاّ  لیس بإمكان

وبالتاّلي، لا یتمّ استبعاد التعسّف في وضعیة الهیمنة  .تصرفهم المقید للمنافسةفیه المفعول في الوقت الّذي تبنوا 
وقوعه. في حین أنّه یمكن أن یشكّل ظرفا مخففا مُهما لتحدید صدوره بعد  من مبدأ الحظر على أساس نصّ تمّ 

خر، آدخول هذا النصّ حیز التنفیذ بسرعة بعد وقوع التصرف المعاقب علیه. وبتعبیر مبلغ العقوبة المالیة بمجرّد 
  لتخفیض مبلغ العقوبة المالیة.(ظرفا)  امبرر ولكن یستطیع أن یشكل عنصّر  ن النصّ اللاحق لیس فعلاإ

لیس بأمر غریب اتجاه مبدأ عدم من أجل تبریرها،  ،ب علیهاقم إمكانیة إثارة نصّ لاحق للوقائع المعاعد
الرجوع لنصّ  أنّ إلى شارة وبذلك، یجب الإ. "non-rétroactivité des lois nouvelles" رجعیة القوانین الجدیدة

 .معاینتها تع غیر المشروع للتصرفات الّتي تمّ الطاب ،وذلك بأثر رجعي ،لاحق للوقائع المتنازع فیها یسمح بفقدان
  .)2(وبالنتیجة، عدم تطبیق مبدأ الحظر

  قة بین التعسّف في وضعیة الهیمنة المقید للمنافسة والنصّ المثارلاالشروط المتعلقة بالع :ثانیا
لممارسات التعسّفیة تستبعد فقط االمتعلق بالمنافسة،  03- 03من الأمر رقم  09/1عند قراءة نصّ المادة 

تبریر  یفترضفي وضعیة الهیمنة "الناتجة عن تطبیق" نصّ تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له من مبدأ الحظر. 
   .دة للمنافسة والنصّ المثارسببیة بین الممارسة المقیّ العلاقة المساس بالمنافسة بأمر من القانون معاینة ال

یقع بل  ،تطبیق نصّ  ،بصفة غیر ملموسة ،ف في وضعیة الهیمنةمرتكبي التعسّ ادّعاء وبذلك، لا یكفي 
وفي غیاب ذلك،  .)3(م المحظوررفهصتعلیهم تبني متطلبات هذا النصّ تفرض  كیفعلیهم عبء إثبات بوضوح 

  المتعلق بالمنافسة. 03- 03من الأمر رقم  09/1طبق المادة ته لا نّ إف
إذ أنه لا یكفي إثبات وجود علاقة سببیة بسیطة بین النصّ  ،نذا الإثبات أو البیان بأمر هیّ لیس ه

كون أن ی ،وذلك بكیفیات مختلفة ،المنافسة)سلطة (حالیا  الممارسة. فبالفعل، اشترط مجلس المنافسة الفرنسيو 
 إلى 1989ریره لسنوات ا(تق  التعسّف في وضعیة الهیمنة باعتباره ممارسة مقیدة للمنافسة نتیجة مباشرة وحتمیة

  .)4() للنصّ المثار2008إلى  1993لسنوات  هأو كذلك "نتیجة مباشرة وضروریة" (تقاریر  )1992
                                                             

1 - CA Paris, 1ère Ch. A., arrêt du 27 juin 1990 ; Sur ce point, voir, Denis BARTHE, « Faits justificatifs des pratiques 
anticoncurrentielles (C. com., art. L.420-4) », op. cit., p. 04. 
2 - Denis BARTHE, « Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. L.420-4) », op. cit., p. 05. 
3 - Cons. conc., décision n° 01-D-07 du 11 avril 2001, relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la 
répartition pharmaceutique ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
4 - Denis BARTHE, « Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. L.420-4) », op. cit., p. 05. 
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  وجود علاقة سببیة بین التعسّف في وضعیة الهیمنة والنصّ المثار -  1
من  07 لاه، لا تخضع لأحكام المادةعالمذكور أ 03- 03من الأمر رقم  09/1من خلال نصّ المادة 

المتعلق بحظر التعسّف في وضعیة الهیمنة، الممارسات الناتجة عن تطبیق نصّ تشریعي أو قانون المنافسة 
ذا كانت هذه المادة تؤكد ضرورة قیام علاقة بین التعسّف في وضعیة الهیمنة والنصّ إ خذ تطبیقا له. و تنظیم اتُ 

یسمح السالفة الذكر س 09/1المادة صّ التفسیر الواسع لن نّ إد طبیعة هذه العلاقة، لذا فحدّ تلا  اهنّ إالّذي یبرره، ف
من نقاص الإبعیدة. وهذا ما یؤدي في الواقع إلى  تولو كان ،باستیعاب العلاقات القائمة بین الممارسات والنصّ 

  .)1(من الأمر نفسه 07فعالیة المادة 
  غرض النصّ  - أ

ه من نّ إأعلاه، ف ةالمذكور  09/1ومن أجل ربط التعسّف في وضعیة الهیمنة بتطبیق نصّ وفقا للمادة 
ن الأحكام الّتي إوبالتّالي،  .وضعه للسماح بوقوع تقییدات للمنافسة المحتملةقد تمّ النصّ هذا الضروري أن یكون 

هي الّتي تسمح افتراض  "،في وضعیة الهیمنة فالتعسّ "بما فیها  ،دة للمنافسةلها دور ترخیص الممارسات المقیّ 
ومن جهة أخرى، لا یمكن وجود أیة علاقة  .بین النصّ والتصرف المعني هذا من جهةوجود علاقة سببیة كافیة 

  .)2(ریح یتمثل في حمایة المنافسةصإذا كان النصّ المثار له دور واضح و 
  مة النصّ ءمدى ملا - ب

لا یمكن إذ أنّه  ،یجب أن تكون الممارسة التعسّفیة في وضعیة الهیمنة هي الّتي یخاطبها النصّ فعلا
إذا كانت الحالة المتنازع فیها في توقعات  المتعلق بالمنافسة إلاّ  03-03من الأمر رقم  09/1تطبیق المادة 

لنصّ الّذي له الممارسة المقیدة للمنافسة لا یمكن أن تكون نتیجة ذه فإنّ  ،ونطاق المادة المثارة. فإن لم یكن كذلك
، ولكن من ممارسة مستقلة للمتعاملین الاقتصادیین )3(أعلاه ةالمذكور  09/1وفقا لمفهوم المادة  ،إثارته تتم

  المعنیین.
واجبات المهنیة للمهندسین المنشأ بموجب مرسوم لا التقنین أنّ وبذلك، اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي 

  ا من قبل نقابة المهندسین. موضعه تمّ اللذان  "العقد النموذجي"والتسعیر  یسمح بتبریر جدول

                                                             
الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السّابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون  -  1

144.  
2 - Denis BARTHE, « Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. L.420-4) », op. cit., p. 06. 

  على ما یلي :  03-03من الأمر رقم  09/1المادة  تحیث نص - 3
 تطبیقا اتخذ تنظیمي نص أو تشریعي نص تطبیق عن الناتجة والممارسات الاتفاقات أعلاه، 7و 6 المادتین حكاملأ تخضع لا«    
  ». له
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جدول والعقد المعنیین بجمیع الخدمات المعروضة من طرف المهندس، دون التمییز یتعلق ال ،فبالفعل
تجاوز ی ،إذن .ة لرخصة البناءضعالنصّ المثار لا یعالج إلا حالة واحدة وهي المشاریع الخا بینها، في حین أنّ 

  .)1(الممارسة المعنیة مجال تطبیق النصّ المثار ولا یمكن الربط بینهما
   الطابع المباشر والضروري للعلاقة السببیة الموجودة -  2

ن تتوفر بین الممارسات أالّتي یجب تلك یجب تقییم الطابع المباشر للعلاقة السببیة بجدیة خاصة 
للمنافسة،  امقیدً  لا یجب أن یكون النصّ المثار یتضمن فقط إجراءً  ،ذلكبالموضوعة حیز التنفیذ والنصّ المثار. 

عن قانون صادر ترتب ، المثعلى سبیل الف .ن یرغم المؤسّسات اللجوء إلى القیام بهأضافة إلى ذلك إبل یجب 
 .)l’exclusivité( تعلق بإیجار تسییر المحل التجاري السماح باللجوء إلى الحصریةی 1956مارس  20في 

ها ط بأنّ و د أو الشر و الصنف من العقمكان اعتبار جمیع النتائج المترتبة عن هذا الإلم یكن بوبالتالي، فإنّه 
  .)2(تطبیق هذه الصیغةیفرض لا یوجد التزام قانوني أنّه متناسقة مع قواعد المنافسة، طالما 

للتصرف. وهذا معناه یجب أن یظهر التعسّف في  اوضروری امباشر  ایجب أن یشكل النصّ المثار سبب
الّذي یمكن أن یستجیب لهذه  وحیدالموقف الولكن، كمتطلبات النصّ، أملته وضعیة الهیمنة لیس فقط كموقف 

غیر  ،الحكم على العلاقة السببیة بأنها غیر كافیة في كل مرة یكون هناك تصرف خر، یتمّ آالمتطلبات. وبتعبیر 
  .)3(مة لمتطلبات القانونء، كان بإمكانه الاستجابة بكیفیة أكثر ملاتبنیهالّذي تم 

  في وضعیة الهیمنة في التقدم الاقتصادي والتقنيعسّف الاستثناء الناتج عن مساهمة الت :الفرع الثاّني
التعسّف في وضعیة الهیمنة لكن بشرط أن  2003من قانون المنافسة الجزائري لسنة  09/2المادة ترخّص 

  الفرنسي. من التقنین التجاري L.420-4,I,2° وهي تقابل المادة ،یساهم في التطور الاقتصادي والتقني
إیجاد تلائم  ه:نفسالوقت یهدف المشرّع من وراء قواعد المنافسة إلى ضمان تحقیق أمرین أساسین في 

، في بعض نویمك .أفضل للإنتاج مع الاحتیاجات، واستخدام أحسن للموارد من أجل إشباع حاجیات المستهلكین
للمنافسة بما فیها التعسّف في وضعیة الهیمنة الظروف، تحقیق الأهداف السابقة بواسطة الممارسات المقیدة 

یصحح یجابیة لتلك الممارسات، من أجل أن یأخذ المشرّع بعین الاعتبار الجوانب الإو ولهذا  .موضوع الدراسة
  تلك الممارسات لكونها تتفق مع المصلحة العامة وذلك لفترة معینة. 

                                                             
1 - Cons. conc., décision n° 87-D-53 du 1er décembre 1987, Situation de concurrence dans le domaine des honoraires 
d’architectes ; Sur ce point, voir, Denis BARTHE, « Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. 
L.420-4) », op. cit., p. 06. 
2 - CTEPD, rapport pour 1984, p. 17 ; Sur ce point, voir, Véronique SELINSKY, « Concurrence (Faits justificatifs des 
pratiques anticoncurrentielles) », op. cit., p. 05. 
3 - Denis BARTHE, « Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. L.420-4) », op. cit., p. 07. 
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ساهم في التقدم الاقتصادي ویمحو عنه یه نّ التعسّف في وضعیة الهیمنة مبررا بواسطة القانون لأیصبح 
عفاء أصبح هنا یلعب دورا أساسیا باعتباره أداة الطابع المناهض للمنافسة. ویعني هذا أن سبب الاستثناء أو الإ

  .)1(من أدوات السیاسة الاقتصادیة
ف في للتعسّ  )un bilan économique( جراء حصیلة اقتصادیةإومن أجل تقدیر التقدم الاقتصادي، یتمّ 

  یجابیاته وسلبیاته.وذلك عن طریق القیام بمقارنة بین إ وضعیة الهیمنة
تطبیق المادة فتح المجال لالحصیلة على تفسیر محدد لمفهوم التقدم الاقتصادي الّذي لا یوترتكز هذه 

والّتي )، ي الفرنسيمن التقنین التجار   L.420-4,I,2°المادة  حالیا( 1986من قانون المنافسة الفرنسي لسنة  10/2
  .)2(إذا كانت باقي الشروط مجتمعة إلاّ  ،المتعلق بالمنافسة في الجزائر 03-03من الأمر رقم  09/2تقابلها المادة 

  
  م الاقتصادي   مفهوم التقدّ  :لاأوّ 

ه یرخص مجلس المنافسة التعسّف أنّ بالمتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر رقم  09/2یفهم من نصّ المادة 
ه یؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو یساهم في تحسین أن یثبت أصحابه أنّ الذي یمكن في وضعیة الهیمنة 

  ها التنافسیة في السّوق. ضعیتسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز و التشغیل، أو من شأنه السماح للمؤسّ 
ف المعني دون أن تفصل في یجابیة للتعسّ دت الآثار الإالمذكور أعلاه حدّ  09/2المادة  فكما نلاحظ أنّ 

من التقنین  L.420-4,I,2° لمادةانصّ من خلال  شروط تبریر هذه الممارسات، وهذا عكس ما فعل المشرّع الفرنسي
، إذا كان من في وضعیة الهیمنة ویصبح غیر معاقب علیهعسّف السماح بالتوالذي یفهم منه بأنّه یتمّ التجاري 

عادلا من المنفعة الّتي تتولد عنه، ولكن  اقتصادي ویضمن للمستهلكین أو المستخدمین جزءً الاتقدم الشأنه تحقیق 
ام من سوق المنتجات هبشرط ألا یكون في مقدور المؤسّسة المرتكبة للتعسف المعني استبعاد المنافسة في جزء 

بالقدر اللازم لتحقیق هدف  إلاّ  المنافسة وز أن تقید هذه الممارساته لا یجمحل الهیمنة. وقد أردفت المادة أنّ 
  .)3(التقدم الاقتصادي

ل الاجتهاد القضائي وعمل مجلس ضبالتدریج بف إلاّ  ر الاقتصاديفكرة التقدم أو التطوّ لم یتحدّد مضمون 
مدت مجموعة من العناصر والعوامل لإبراز مغزى هذه الفكرة، كإحداث التعسّف في وقد اعتُ  ین.المنافسة الفرنسی

وضعیة الهیمنة أثر یتمثل في تحسین الإنتاجیة، التقدم التقني والابتكار أو تحسین ظروف السّوق المرجعیة أو 
  جدیدة. مناصب عملخلق 

                                                             
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السّابق، ص  -  1

145.  
2 - Renée GALÈNE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 308. 

الخاص  2005لسنة  03إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة (القانون رقم صالح، سامي عبد الباقي أبو  - 3
 .201، المرجع السّابق، ص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
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 تحسین الإنتاجیة   -  1
الّتي یأخذها مجلس المنافسة في الحسبان عند تقدیر مدى یعتبر تحسین الإنتاجیة من أهم العوامل 

بین الكمیة فرق لابد من تحلیل ال ،م الاقتصادي. لتحقیق الإنتاجیةمساهمة التعسّف في وضعیة الهیمنة في التقدّ 
مة عن طریق التوصل االمنتجة والعمل المبذول والنفقات الّتي صرفت، كما یمكن تحقیقها بتخفیض النفقات الع

زیادة تحسین الإنتاجیة بتحسین شروط التوزیع والّتي تؤدي إلى تخفیض الأسعار، أو بواسطة تخفیض نفقات  إلى
  . )1(النقل

نتاج الغاز. إوفي قضیة تتلخص وقائعها في وجود مجموعة من الشركات تتمتع بوضعیة هیمنة في مجال 
لزامها الشركات الموزعة باستخدام أنابیب من إمثل التعسّف في تا المهیمنة، ویضعیتههذه المجموعة في و تعسّفت 

إنتاجها هي، دون استخدام أنابیب غاز كان قد سبق استعمالها. التعسّف هنا مبرر لأن من شأنه تخفیض نفقات 
  .)2(التوزیع وتحقیق أمان أكبر لصالح الموزعین والمستهلكین

  التقدم التقني والابتكار -  2
ها ة لمفهوم التقدم الاقتصادي، والّتي من خلالها قیمت بأنّ طفكرة مطااتبعت اللجنة التقنیة في فرنسا، 

تحرم تسعى المؤسّسات أن لا كار یمكن أن یتخذ كتبریر شرط أن بتالا بذلك، قبلت بأنّ  .مرتبطة بالتقدم التقني
  غیرها من المؤسّسات الاستفادة من منافع الانتقال التكنولوجي.

مثل المحظورة (التعسّفات في وضعیة الهیمنة) الممارسات  ،ض الحالاتفي بع ،لابتكاراتأن تبرّر ایمكن 
تمّ قبول الحصریة الإقلیمیة  ،ضروریة. ولهذا اهتظهر بأنّ  امعند )Les clauses d’exclusivité(شروط الحصریة ال

 .بالتسویق للمتنازلین لهم، بتأمین لهم ضمان أدنى یمس الممنوحة من طرف متنازل عن تقنیات الصناعة الأوّلیة
" أفضل للتقنیة المتنازل عنها التقني من خلال استعمالالتقدّم ر یتطو تأمین " تساهم هذه الشروط الحصریة في

 ، تقریر اللجنة التقنیة للاتفاقات ووضعیة الهیمنة الفرنسیة لسنة1974نوفمبر  8جوان و Fiorio" ،21" يأ(ر 
  .)3(شروط الحصریة لمدة مفرطةالم المثار التقدیبرر ن لا یمكن أ ،بالمقابل ).1208 ، ص1974

  تحسین ظروف السّوق المرجعیة  -  3
عندما یضمن التعسّف في وضعیة الهیمنة التوزیع الأفضل المرجعیة یتمّ ملاحظة تحسین ظروف السّوق 

حمایة المستعمل وتحسین تجارة المنتوجات المبذول لجهد الهذا المجال، یشكل في للمنتوجات للمستعملین. و 
  مصلحة السّوق.للتطور لالعناصر الأساسیة 

                                                             
مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السّابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة  -  1

146. 
2 - Cons. conc., décision n° 91-D-29 du 04 juin 1991, Secteur de la distribution du GPL ; 

 03إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة (القانون رقم سامي عبد الباقي أبو صالح،  حول هذه النقطة، أنظر،
 .203، ص السابقالمرجع  ،الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005ة لسن

3 - Véronique SELINSKY, « Concurrence (Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles) », op. cit., p. 10. 
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  :فبالفعل، یمثل تطور اقتصادي ما یلي
  تحسین حمایة المستهلكین. -
  تحسین شفافیة السّوق. -
  تحقیق متطلبات السلامة لاستخدام المنتوج. -
  تحسین جودة وأمن المنتوجات والخدمات المعروضة. -
  ز وتحسین المنتوج.تعزی -
  مكافحة نقص المنتوج. -
  ضمان التكفل بالمرضى. -
  جدیدة. تتكنولوجیا دخالإ -
  التجزئة ولعملائهم.تجّار توزیع السلع في المناطق دون الإنتاج والتجدید السریع لصغار  -
  تنمیة الصادرات. -
  اعتدال الأجور. -
  .)1(خفض مواعید الدفع -

ها ضعیتالمرجعیة السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز و  فمن شأن تحسین ظروف السّوق
  التنافسیة في السّوق.

  خلق وظائف جدیدة -  4
 .التعسّف في وضعیة الهیمنة الّذي یتولد عنه خلق وظائف وفرص عمل جدیدةعلى عقاب حظر ولا لا 

ه یتیح النمو الاقتصادي، وذلك لأنّ خلق وظائف جدیدة في الاقتصادیات الحدیثة عاملا حاسما في تحقیق یشكّل 
  .ینال المعطلر لدى العمّ فالاستفادة من خبرات ومهارات قد تتو 

شدد توكثیرا ما ت حسبان،خذ في الؤ ثمة اعتبارات یجب أن ت إنّماطلاقه، و إویجب ألا یفهم هذا الشرط على 
مارسة التعسّفیة في وضعیة الهیمنة المن التقدم الاقتصادي المترتب عإذ یجب أن یكون  ،هاءسلطات المنافسة إزا

وأنه لا  ة،كون نتیجة مباشرة للممارسیسات المعنیة، كما یجب أن مفیدا للاقتصاد الوطني ككل، ولیس فقط للمؤسّ 
ضرار الّتي یمكن نه یجب أن یكون كافیا ومهما ومفیدا لدرجة تبرر الأإوأخیرا ف .خرآیمكن تحقیقه باتباع طریق 

  .     )2(الممارسة بالمنافسةأن تلحقها هذه 
  شروط التقدم الاقتصادي  :ثانیا

                                                             
1 - Denis BARTHE, « Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. L.420-4) », op. cit., pp. 09 – 
11. 

الخاص  2005لسنة  03إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة (القانون رقم سامي عبد الباقي أبو صالح،  - 2
 .203، المرجع السّابق، ص مقارنة")بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة 
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التعسّف في وضعیة الهیمنة من الحظر القانوني، وذلك  لاستثناءبب ساتخاذ التقدم الاقتصادي كیتطلّب 
من التقنین التجاري  L.420-4,I,2° المادةو من قانون المنافسة الجزائري  09لما هو منصّوص علیه في المادة وفقا 

  الفرنسي شروط معینة سنعرضها وفقا للقانون الفرنسي.
  ه ممارسة التعسّف في وضعیة الهیمنةتثبات التقدم الاقتصادي الّذي تضمنإ -  1

ثبات التقدم الاقتصادي الّذي یتضمنه التعسّف في إنصّ القانون الجزائري للمنافسة صراحة على أن عبء 
من الأمر رقم  09من المادة  02 أصحاب هذا التعسّف. وهذا ما یفهم من الفقرة قعلى عاتیقع وضعیة الهیمنة 

   :المتعلق بالمنافسة والّتي نصّت على ما یلي 03-03
 قنيیرخص بالاتّفاقات والممارسات الّتي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو ت «

  . )1(» ... أو تساهم في تحسین التشغیل
عبء الإثبات یقع على عاتق أصحاب  أنّ على من التقنین التجاري  L.420-4,I,2°المادة أكّدت أیضا قد و 

هذا التعسّف. فیمكن أن یتمّ الاستفادة من هذه المادة بطلب من الأطراف، بمناسبة إیداع مذكراتهم أمام الأجهزة 
ثبات هذا إغیر أن  تلقائیا. الاستثناءیمكن للأجهزة القضائیة أن تثیر هذا  القضائیة أو مجلس المنافسة. لا

  من التمسك بوجود استثناء عام أو خاص. هالأثر یختلف بحسب ما إذا كان مرتكب هذا التعسّف یمكن
  الاستثناء العام *

عیة الهیمنة نصّا عاما یستثني من حظر التعسّف في وض 2003لم یتضمن قانون المنافسة الجزائري لسنة 
مر المتعلق الأمن  10/2ع الفرنسي الّذي استثنى في المادة وهذا خلافا للمشرّ  ،في قطاعات اقتصادیة معینة

بعض أنواع  من التقنین التجاري الفرنسي) L.420-4,I,2° (حالیا المادة 1986بحریة الأسعار والمنافسة لسنة 
أو بعض الاتفاقات المقیّدة للمنافسة إذا توفرت فیها شروط الإعفاء عن طریق  catégories d’accords الاتفاقات
مرسوم تنظیمي ینصّ على  ،فهو إذن .(حالیا سلطة المنافسة) یتخذ بناء على موافقة مجلس المنافسةمرسوم 
فیستفید  من التقنین التجاري الفرنسي، L.420-1عفاء اتفاق معین من الحظر المنصّوص علیه في المادة إشروط 

(سلطة المنافسة الفرنسیة حالیا) للتأكد من  دون حاجة للتوجه لمجلس المنافسة تلقائیاعفاء أطراف الاتفاق من الإ
(حالیا التقنین التجاري سعار والمنافسة عفاء المنصّوص علیه في القانون المتعلق بحریة الأمدى مطابقة الإ

  . لاتفاقالفرنسي) ل
عد ب. )2(جراءات المتابعةإن لم تبدأ إ بهذا الشكل طابعا وقائیا یتمّ تطبیقه حتّى و عفاء الجماعي الإیكتسي 

، حیث 1996ثر التعدیل الّذي وقع في إذلك فتح المشرّع الفرنسي المجال لاستثناء بعض الممارسات وذلك على 
                                                             

 .، یتعلّق بالمنافسة، المرجع السّابق ذكره2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 1
  .118جلال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السّابق، ص  - 2
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الممارسات  التجاري الفرنسي)من التقنین  L.420-4,I,2°(حالیا المادة  10/2 استثنى من المنع صراحة في المادة
قة بالمنتوجات الفلاحیة أو ذات أصل فلاحي المنطویة تحت علامة (بما فیها التعسّف في وضعیة الهیمنة) المتعلّ 

اسة التجاریة، بما فیها یذلك السكتهدف إلى تنظیم حجم ونوعیة الإنتاج و  نماواحدة أو اسم تجاري واحد، حی
  .)1(لبیعالاتفاق على تحدید سعر مشترك ل

  الاستثناء الخاص *
من المنع قیّدة للمنافسة في حالة غیاب مرسوم ینصّ صراحة على استثناء بعض الاتفاقات والممارسات الم

 االأخیرة تتضمن فوائد هثبات أن هذإر، فیجب (في القانون الفرنسي) على مرتكبي هذه الممارسات المقرّ 
  كافیة لتعویض ما أحدثته من أضرار بالمنافسة. اهاقتصادیة، وأنّ 
من قانون المنافسة الجزائري ضمن الاستثناء الخاص الّذي بواسطته تقوم  09دراج المادة إیمكن 

المؤسّسات المعنیة بطلب ترخیص التعسّف في وضعیة الهیمنة من مجلس المنافسة، إذا أثبتت أنه سیساهم في 
  یساهم في تحسین التشغیل.ن أالتقدم الاقتصادي والتقني و 

  
  كون التقدم الاقتصادي المدعى به ملموسا وایجابیا وكافیا  -  2

یجابیا إ كي یكون التقدم الاقتصادي سببا لإباحة عرقلة وتقیید المنافسة، یتطلب الأمر أن یكون ملموسا و 
  وكافیا.

النتائج الّتي تترتب عن الدراسة الاقتصادیة للتعسف : یجب أن تبیّن أن یكون التقدم الاقتصادي ملموسا *
رض یرمي إلى غن یكون للتعسف المعني أولا یكفي  ،المساهمة في التقدم الاقتصادي بلغت درجة ملموسة نّ أ

  تحقیق ذلك التقدم، بأن كان مثلا في صورة مشروع لم ینفذ بعد.
إذ لا یكفي أن ترمي  :یجابیةإلتعسف یجب أن تكون النتائج المترتبة عن الدراسة الاقتصادیة ل *

یر أنماط معینة یالممارسات إلى مجرد تجنب عراقیل معینة، لأن التقدم الاقتصادي یوجد حینما یوجد تجدید كتغ
  وأوضاع سابقة.

                                                             
1 - L’article L.420-4,I,2° du code de commerce français dispose :  
    « I – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.420-1 et L.420-2 les pratiques : … 
      2° - Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la 
création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans 
donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en 
cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d’origine agricole, sous une même 
marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant 
d’un prix de cession comme ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont 
indispensables pour atteindre cet objectif de progrès ». 
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یها جنالفوائد الّتي یمكن : أي یجب أن تكون یجب أن یكون التقدم الاقتصادي الناتج عن التعسّف كافیا *
  .)1(قتصادي تفوق المساوئ الّتي ترتبها الممارسة على المنافسةمن التطور الا

  تخصیص قسط من العائدات للمستهلكین -  3
د عن التقدم یكون التعسّف المعني مبررا إذا حصل المستهلكون على نصّیب عادل من الفائدة الّتي تتولّ 

الممارسة التعسّفیة تخفیض  نعلى هذا النصّیب عندما یترتب ع احصلو تالاقتصادي. ویقال أن المستهلكین قد 
تحسین جودة المنتجات أو نها من ارتفاعها إذا كانت في تصاعد مستمر، أو عندما یترتب ع الأسعار أو الحدّ 

. حیث یستفید المستعملین بصفة منصّفة من )2(و توزیعها أو تحسین خدمة ما بعد البیعأتحسین ظروف تسویقها 
  .)3(ن واحد مع المؤسّسات المعنیةآیجابیة في الآثار الإ

الممارسات التعسّفیة المعنیة  نلآثار الّتي تترتب عتعدّ ابباریس، الكبرى وفي مفهوم المحكمة الابتدائیة 
أیدت  . كما)4(وبالتاّلي عدم خضوعها للحظر المفروض علیها ،فیما یتعلق بخفض الأسعار عاملا مهما لتبریرها

بصورة دقیقة، وذلك  L.420-4,I,2°محكمة النقض الفرنسیة محكمة استئناف باریس في أنها قد طبقت نصّ المادة 
ت من قد حدّ  1969وحتّى  1954ما بین في الفترة السیاسة الّتي اتبعتها هیئة كهرباء فرنسا  رت أنّ عندما قرّ 

  .)5(ارتفاع أسعار المحولات الكهربائیة
  علاقة التقدم الاقتصادي بالممارسات المرتكبة  -  4

الّتي تمّت للممارسات  نتیجة مباشرةعفاء یكون التقدم الاقتصادي المستند إلیه للحصول على الإن یجب أ
ن كانت تعرقل السیر الحسن إ هذه الممارسة و  الهیمنة أنّ وضعیة ثبت المؤسّسة المتعسفة في أي أن ت، معاینتها

ساهم في توفیر مناصب تیجابیة تساهم في التطور الاقتصادي والتقني أو إها تؤدي إلى نتیجة أن للمنافسة، إلاّ 
الشغل أو تحسین الوضعیة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، في المجال الّذي تمارس فیه المؤسّسة 

   .ثبات ذلكإالمتعسفة نشاطها، ویقع علیها عبء 

                                                             
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السّابق، ص  -  1

149. 
الخاص  2005لسنة  03إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة (القانون رقم سامي عبد الباقي أبو صالح،  - 2

 .204، المرجع السّابق، ص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
3 - Michel PEDAMON, Droit commercial (commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce), 
op. cit., p. 444. 
4 - Tribunal de grande instance de Paris, arrêt du 19 juin 1969 ; 

 03إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة (القانون رقم سامي عبد الباقي أبو صالح،  حول هذه النقطة، أنظر،
  .204السابق، ص المرجع ، الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة 

5 - Cass. com, arrêt du 18 février 1970, D., 1970, p. 607 ; 

 03(القانون رقم  إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریةسامي عبد الباقي أبو صالح،  حول هذه النقطة، أنظر،
 .204السابق، ص المرجع  ،الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة") 2005لسنة 
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قة سببیة بین النتائج الایجابیة الّتي یحققها التعسّف وتقیید المنافسة. ثبات وجود علاإكما یقع علیها عبء 
، حیث )1(كان هذا الأخیر غیر مشروع ،فلو أمكن تحقیق هذه النتائج دون أن تلجأ المؤسّسة إلى هذا التعسّف

 le caractère indispensable) یكون التعسّف مبررا إذا كان تقییده للمنافسة ضروریا لتحقیق التقدم الاقتصادي

des restrictions de concurrence) خر غیر هذه الممارسات، فإنّ باتباع سبیل آ، فإذا أمكن تحقیق هذا التقدم 
هذه الأخیرة تقع تحت طائلة القانون واستحق بالتّالي مرتكبها العقاب. فمثلا لا یجوز لمؤسسة ما القیام بالتعسّف 

ساهم في تحقیق التقدم الاقتصادي، إذا كانت هذه المؤسّسة تیدة للمنافسة في وضعیة الهیمنة باعتباره ممارسة مق
من تحقیق هذا التقدم بدون اللجوء إلى  اتمتلك تكنولوجیا متقدمة أو إذا كانت تمتلك قدرة تنافسیة ضخمة تمكنه

  .)2(القیام بممارسات تعسفیة ضارة بالمنافسة
  یجب ألا یكون تقیید المنافسة مطلقا -  5

لا یؤدي التعسّف في وضعیة الهیمنة إلى القضاء على المنافسة في جزء جوهري من السّوق، ن یجب أ
المادة تشترط . )3(فالتطور الاقتصادي یمكن أن یبرر شیئا من تقیید المنافسة، ولكن لا یقبل أبدا القضاء علیها

L.420-4  في وضعیة الهیمنة لصاحبه "إمكانیة القضاء على  منح التعسّفیمن التقنین التجاري الفرنسي أن لا
  المنافسة في جزء هام من المنتوجات المعنیة". 

لا یكفي لكي یكون . فالسّوق المرجعیةمن فیكون التعسّف مبررا إذا لم یكن من شأنه استبعاد المنافسة كلیة 
نصّیب عادل من ثمرة هذا  التعسّف مبررا بأن یؤدي إلى تحقیق تقدم اقتصادي وأن یحصل المستهلكون على

ألا یكون من شأنه استبعاد المنافسة كلیة من سوق المنتوجات محل  ،علاوة على ذلك ،ما یجبالتقدم، وإنّ 
تحقق،  فالهیمنة. والواقع أنه لا یجب أن ننظر تحت أقدامنا، إذ أنه إذا كانت الممارسة التعسّفیة المعنیة سو 

سوق المرجعیة، الإن تبریر التعسّف الّذي یستبعد المنافسة بصورة كلیة من على المدى القصیر، تقدما اقتصادیا، ف
  ه. سسوف یترتب علیه، على المدى البعید، عواقب وخیمة على الاقتصاد نف

ه یكفي استدعاء میزات المنافسة سواء بالنسبة للاقتصاد بصفة عامة وبالنسبة نّ إولاستجلاء هذه الحقیقة، ف
قوم علیه التقدم یأن مبدأ حریة المنافسة هو الأساس الّذي عرف ما یكفي أن نك ،للمستهلكین بصفة خاصة

  . )4(الاقتصادي
                                                             

 .66موالك بختة، محاضرات في قانون المنافسة، المرجع السّابق، ص  - 1
الخاص  2005لسنة  03العلاقات التجاریة (القانون رقم إساءة استغلال المركز المسیطر في سامي عبد الباقي أبو صالح،  - 2

 .205، ص السابقالمرجع  ،بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
ص  محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السّابق، -  3

150. 
 2005لسنة  03إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة (القانون رقم سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة  - 4

 .206 – 205 ص ص.السابق، المرجع  ،الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
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(ألا یكون تقیید المنافسة  هذا الشرط ن القانون الجزائري المتعلق بالمنافسة لم یقم باشتراطأإلى  ،ونشیر هنا
من التقنین التجاري  L.420-4,I,2°المادة نص صراحة في ه كد علیأعكس المشرّع الفرنسي الّذي  ،مطلقا)

الفرنسي، حیث قضى مجلس المنافسة الفرنسي أنه یجب التماس التقدم الاقتصادي على المدى البعید ولیس 
فإذا أثبت مرتكبي الممارسات التعسّفیة المعنیة أن التقدم الاقتصادي الناجم عنها سوف یكون له وقع  .القریب

  . )1(ء من العقوبة واستبعاد تطبیق القانون على ممارساتهم التعسّفیةعفاومدى بعید، سیستفیدون من الإ
وتتمسك بعدم خضوع الممارسة التعسّفیة المعنیة الّتي أدت  يتدعأن سة ما لا یجوز مثلا لمؤسّ  ،وبالتاّلي

ن ذلك منع دخول المنافسین إلى السّوق المرجعیة، كذلك أض، إذا كان من شو فض الأسعار للحظر المفر خإلى 
ن تقوم بممارسات تعسفیة تؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج، إذا قامت من ناحیة أخرى ألا یجوز لمؤسسة ما 

تحاول المؤسّسة المهیمنة أن تأخذ بیدها  ،فهنا .في الاعتبار سعر التكلفة ذبتحدید أسعار منتوجاتها بطریقة لا تأخ
ى ما أعطته بیدها الیمنى، وهو ما یمنحها القدرة على استبعاد المنافسة بصورة كلیة من السّوق المرجعیة. الیسر 

لباسها لباسا إ ن السماح بمثل هذه الممارسات من شأنه تكریس الممارسات التعسّفیة في وضعیة الهیمنة و إ
  .)2(شرعیا

  ثر المفید المترتب عنها التعادل بین عرقلة المنافسة والأ  -  6
یجابي الّذي رتبته، ذلك حتّى یكون یجب أن تكون العرقلة الّتي لحقت بالمنافسة متناسبة بدقة مع الأثر الإ
من التقنین التجاري  L.420-4,I,2°الاستثناء مقبولا مثلما نصّ على ذلك صراحة المشرّع الفرنسي في المادة 

  الفرنسي.
ضرار الّتي تلحقها الممارسات التعسّفیة ة بین الأنمواز و جراء مقارنة إوري ومن أجل ذلك، یكون من الضر 

وقعت هذه  ،ضرار على حجم التقدم الاقتصادي. فإذا زادت الأ)3(بالمنافسة وبین التقدم الاقتصادي الّذي تحققه
مبررة، ویحدث الممارسات ضرار عن حجم التقدم الاقتصادي، عدت هذه ا إذا قلت الأأمّ  .الممارسات محظورة

  .)4(ذلك إذا لم تؤدي هذه الممارسات إلى استبعاد المنافسة كلیة من السّوق المرجعیة

                                                             
1 - Rapport annuel du conseil de la concurrence français pour l’année 2005, p. 289 ; 

 .180جلال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السّابق، ص  حول هذه النقطة، أنظر،
الخاص  2005لسنة  03إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة (القانون رقم سامي عبد الباقي أبو صالح،  - 2

 .206، ص السابقالمرجع  ،بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
 .180ص  جلال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السّابق، - 3
الخاص  2005لسنة  03المسیطر في العلاقات التجاریة (القانون رقم إساءة استغلال المركز سامي عبد الباقي أبو صالح،  - 4

  .206السابق، ص المرجع  ،بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة مقارنة")
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نصّ المادة  نّ أ ، إذعلى مستوى الاتّحاد الأوروبي، لا یوجد استثناء لحظر التعسّف في وضعیة الهیمنة
المتعلّقة بالإعفاءات أو الاستثناءات الواردة على حظر الاتّفاقات  من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي 101/3

وكذلك لا یمكن أن تبرر أنظمة إعفاء الاتّفاقات المحظورة حسب  ،طبق في هذا المجالیالمقیّدة للمنافسة، لا 
وجد من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا ی 102فئات التصرف المحظور بموجب نصّ المادة ال

  ا یكون سلوك معین ضروري وذلك بصفة موضوعیة ف لمّ هناك تعسّ 
(un certain comportement est objectivement nécessaire)  أو مبرّر بمكاسب كبیرة من الفعالیة  

(des gains d’efficacité substantiels) ف لمّا تطبق ؛ وكذلك لا یوجد هناك تعسّ وفقا لموقف اللّجنة الأوروبیة
  ، وهذا ما سنوضحه أدناه. )1(من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي 106/2ادة الم

  :على ما یلي 01/2003 النظام رقممن  )cinquième considérant(نصّ الاعتبار الخامس 
(المتعلقة بالتعسّف  82ولى أو المادة الفقرة الأ 81ي خرق المادة عل الطرف أو السلطة الّتي تدیتحمّ ...  «

المؤسّسات الّتي تثیر  یةطلبه القانون. وتتحمل المؤسّسة أو جمعتفي وضعیة الهیمنة) عبء تقدیم الإثبات الّذي ی
إذا كانت شروط تطبیق هذه  ،الاستفادة من وسیلة للدفاع ضد معاینة المخالفة تقدیم الإثبات الّذي یتطلبه القانون

  .)2(»...  الوسیلة للدفاع متوفرة
من معاهدة حول  102(حالیا المادة ة وروبیالأمجموعة ة للأمن المعاهدة المنش 82ففیما یتعلق بالمادة 

من خلال  01/2003القانون لیس واضح إذ تنشأ الصعوبة في غموض النظام رقم  فإنّ  ،عمل الاتّحاد الأوروبي)
منه. واللذان  )02( المادة الثاّنیة من جهة. ومن جهة أخرى، من خلال نصّ السالف الذكر  اعتباره الخامس

  هما یحیلان إلى قاعدتین مختلفتین. یظهران أنّ 
المادة من یتحمل الطرف أو السلطة الّتي تدعي خرق الفقرة الأولى  هبأنّ  ، بالفعل،الاعتبار الخامس حیوض

(المتعلقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة) عبء تقدیم من المعاهدة المنشأة للمجموعة الأوروبیة  82أو المادة  81
تتحمل المؤسّسة أو جمعیة المؤسّسات الّتي تثیر الاستفادة من وسیلة للدفاع ضد و الإثبات الّذي یتطلبه القانون. 

حیث  ،إذا كانت شروط تطبیق هذه الوسیلة للدفاع متوفرة ،معاینة المخالفة تقدیم الإثبات الّذي یتطلبه القانون
  ن تلجأ إلى عناصر أخرى للإثبات.أجب على السلطة ی

من معاهدة  101 (حالیا المادةة الأوروبیمجموعة من المعاهدة المنشأة لل 81ین المادة بذا النصّ لا یمیّز ه
ة الأوروبیمجموعة من المعاهدة المنشأة لل 82حول عمل الاتّحاد الأوروبي المتعلقة بالاتفاقات المحظورة) والمادة 

من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي المتعلقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة)، ویترك  102(حالیا المادة 
                                                             

1 - Vincent MARTENET & Andréas HEINEMANN, Droit de la concurrence, op.cit, p. 116.       
2 - Voir le cinquième considérant du règlement (CE) n° 1/2003 du conseil du 16 décembre 2002, relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE, JOCE LI du 04 janvier 2003 ; http://eur-
lex.europa.eu/ ; Voir aussi, l’article 02 du règlement préc. ; Sur ce point, voir, Anne-Lise SIBONY & Eric BARBIER 
DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit communautaire de la concurrence : Pour un 
changement de perspective », op. cit., p. 218. 
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 المادة ، في حین أنّ )1(لدفاع المثارةاه على المؤسّسة المتبعة دائما تقدیم الإثبات على وسیلة المجال للتفكیر بأنّ 
 من المعاهدة المنشأة 81/3نصّ المادة إلى  إلاّ تحیل  من النظام نفسه والّتي تعالج عبء الإثبات، لا 02
على  هأنّ شیر إلى ا توذلك لمّ ) معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبيمن  101/3(حالیا المادة  ةالأوروبیمجموعة لل

  .)2(عفاء متوفرةشروط الإ ثبات بأنّ إالمؤسّسة المتبعة تقدیم 
لیها في الاعتبار الخامس للنظام رقم إ"وسائل الدفاع" المشار  تدعو هذه الصیاغة إلى التفكیر بأنّ 

ظام . لا ینظم النّ ة السالفة الذكروروبیالأمجموعة من المعاهدة المنشأة لل 81/3بالمادة  لا تتعلق إلاّ  01/2003
  .ذاتهامن المعاهدة  82طار المادة إبوضوح عبء الإثبات لوسائل الدفاع في  01/2003رقم 

 ةالمذكور  82طار المادة إثبات وسائل الدفاع في إ، یمكن تصور حلین فیما یتعلق بعبء وعلى العموم
  أعلاه.

ن تثبت وجود تبریر موضوعي. أمّا الحل أه على المؤسّسة المهیمنة دائما نّ أیتمثل الحل الأوّل في القول ب
  .)3(التبریرات الموضوعیةللجنة أو المشتكي مهمة إثبات غیاب اعطاء إفهو العكس، یتمثل في  ،الثاّني

-Les abus) ادیةعالأوّل وذلك في نشرتها المتعلقة بالتعسّفات الاستب حلّ الة الأوروبیة نجتبنت اللّ 

exclusions))4( ّسة المهیمنة أن تبرر تصرفاتها المجسدة للممارسات التعسّفیة الاستبعادیة . فیمكن للمؤس
)pratiques d’éviction abusives(  كالتزامات الشراء الحصري، تخفیضات)لوفاء، البیوع المرتبطة، الممارسات ا

ها تؤدي إلى مكاسب الفعالیة على نحو وذلك بصفة موضوعیة أو أنّ  ،ها ضروریةالعدوانیة) وذلك بإثبات بأنّ 
  یعوض الآثار المقیّدة. 

باحتمال جدّ معقول وعلى أساس  ولبیان حقیقة مكاسب الفعالیة، یقع على المؤسّسة المهیمنة إثبات، وذلك
  الشروط الأربعة المجتمعة متوفّرة: أدلة یمكن التحقق منها، بأنّ 

  أرباح الفعالیة الناتجة عن التصرف المعني. -
                                                             

1 - Anne-Lise SIBONY & Eric BARBIER DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit 
communautaire de la concurrence : Pour un changement de perspective », op. cit., p. 221. 
2 - L’article 02 du règlement (CE) n° 1/2003 du conseil dispose que :  
    « Charge de la preuve 
      Dans toutes les procédures nationales et communautaires d’application des articles 81 et 82 du traité, la charge de la 
preuve d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, ou de l’article 82 du traité incombe à la partie ou à l’autorité qui 
l’allègue. En revanche, il incombe à l’entreprise ou à l’association d’entreprise qui invoque le bénéfice des dispositions 
de l’article 81, paragraphe 3 du traité d’apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies » ; Sur ce 
point, voir, Anne-Lise SIBONY & Eric BARBIER DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit 
communautaire de la concurrence : Pour un changement de perspective », op. cit., p. 221. 
3 - Anne-Lise SIBONY & Eric BARBIER DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit 
communautaire de la concurrence : Pour un changement de perspective », op. cit., p. 221. 
4 - La Communication de la Commission - Orientations sur les priorités retenues par la commission pour l’application de 
l’article 82 du Traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, Communication préc., p. 18, 
point 74 : « En général, il est peu probable qu’un comportement prédateur engendre des gains d’efficacité. Toutefois, 
pour autant que les conditions mentionnées dans la section III D soient réunies, la commission examinera les arguments 
des entreprises dominantes selon lesquelles des prix peu élevés permettent de réaliser des économies d’échelle ou des 
gains d’efficacité liés au développement du marché ». 
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  لا توجد وسیلة أخرى بدیلة أقلّ تقیید تحقّق هذه الأرباح. -
  المستهلك في الأسواق المعتبرة.تعوض مكاسب الفعالیة المساس بالمنافسة وتؤدي إلى تحقیق رفاهیة  -
  .)1(لا تكون المنافسة الحالیة أو المحتملة مقصاة كلیّة -

 نّ إدائما،  :وهذا نظرا للاعتبارات التالیةاللّجنة الأوروبیة، موقف عن  "E. PAULIS" دافع الأستاذ
لتصرفها، لذا لها تبریر أقوالها، كما ارتكابها للتعسّف هي الّتي تثیر تبریرات موضوعیة في المؤسّسات الّتي یشتبه 

فمن  ،ة الأوروبیة بتبریرات تصرفها. وبالتّالينجه تكون المؤسّسة المهیمنة على درایة جیدة بالمقارنة مع اللّ أنّ 
حثها على تقدیم المعلومات الّتي تكون في حوزتها منذ تهذه القاعدة  ل عبء الإثبات، إذ أنّ المنطقي أن تتحمّ 

 نّ إجوء إلى تحریات مكلفة. وأخیرا ة، بحیث یكون قرار اللجنة ثم قرار القاضي أكثر وضوحا دون اللّ بدایة المتابع
ها عبء جنة، تؤدي إلى تحملّ موضوعیة على اللّ التبریرات الثبات غیاب إالقاعدة العكسیة والمتمثلة في فرض 

  .)2(ثبات مستحیلإ
تقدیم المؤسّسات المهیمنة لتبریرات موضوعیة لیس معناه أن  أنّ  "R. NAZZINI" ه یرى الأستاذمع أنّ 

  .)3(ثباتإالمطلوب منها هو تقدیم 
شروط التبریر  لا أنّ عالمؤسّسة المهیمنة هي الّتي تثبت ف نّ أ "Anne-Lise SIBONY" كما ترى الأستاذة

ومع ذلك، یرجع للجنة الأوروبیة تقدیر الطابع الضروري  .)4(ادیة) متوفرةع(الاستب یةدالموضوعي لممارستها الطر 
 des gains" جراء مقارنة بین مكاسب الفعالیةإوكذلك یرجع لها  ،تبریرات المدعیةالوالمناسب للتصرف المعني مع 

d’efficience" لمنافسة قیّدة لمع الآثار الم"Les effets anticoncurrentiels")5(. س في هذا المجال حیث بهناك ل
ه على المؤسّسة المهیمنة إثبات تناسب التصرف المعني بالنّسبة للتبریر المثار، ولكن على اللجنة تبین بأنّ ی

                                                             
1 - La Communication préc., p. 12, points 28 et 29 ; Voir aussi, Louis VOGEL, Du droit commercial au droit 
économique (Commerçants, Justice commerciale, Fonds de commerce, Bail commercial, Propriété industrielle, 
Concurrence déloyale, Transparence tarifaire, Pratiques restrictives, Ententes, Abus de position dominante, Procédure de 
la concurrence, Concentrations), op cit, p 935.       
2 - " Il s’agit en effet d’une vraie preuve négative ; Sur ce point, voir, J. LARGUIER, La preuve d’un fait négatif, RTD 
civ., 1953. 1-48, spéc. n° 3, p. 3. L’auteur souligne que « La preuve d’un fait négatif ne soulève pas de problème 
spécifique lorsque cette preuve peu se faire par la preuve positive d’une affirmation contraire ». Tel n’est pas le cas 
lorsqu’il s’agit de prouver que le comportement d’une entreprise dominante n’avait pas de justification objective" ; Sur 
ce point, voir, Anne-Lise SIBONY & Eric BARBIER DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en 
droit communautaire de la concurrence : Pour un changement de perspective », op. cit., p. 222. 
3 - Sur ce point, voir, Anne-Lise SIBONY & Eric BARBIER DE LA SERRE, « Charge de la preuve et théorie du 
contrôle en droit communautaire de la concurrence : Pour un changement de perspective », op. cit., p. 223. 
4 - La Communication de la Commission de l’Union Européenne - Orientations sur les priorités retenues par la 
commission pour l’application de l’article 82 du Traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, 
Communication préc., p. 12, point 28 : « En appliquant l’article 82, la commission examinera également les arguments 
avancés par une entreprise dominante pour justifier son comportement. Cette dernière peut à cet effet démontrer soit que 
son comportement est objectivement nécessaire, soit qu’il produit des gains d’efficacité substantiels qui l’emportent sur 
les effets anticoncurrentiels produits sur les consommateurs. Dans ce contexte, la commission examinera si le 
comportement en cause est indispensable et proportionné à l’objectif prétendument poursuivi par l’entreprise 
dominante ». 
5 - La Communication préc., pp. 11 – 12, points 26 et 29. 
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فهذه الأخیرة هي الّتي تقدر الإثباتات  ،أثناء المتابعة أمام هذه اللجنة الأوروبیة كذلك تقدیره. وهذا راجع إلى أنّ 
المقدمة لها. ومع ذلك، في حالة الطعن ضد قرار اللجنة المتضمن رفض التبریرات المدعى بها. ففي الأخیر، 

  .)1(یرجع الأمر للمؤسسة أو اللجنة لتوضیح التناسب
فق ذات المصلحة من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي، تخضع المرا 106/2أمّا بالنسبة للمادة 

لقواعد المعاهدات وخصوصا لقواعد المنافسة، ولكن بالقدر الّذي لا یُعیق تطبیق هذه  )SIEG(الاقتصادیة العامة 
، مع مراعاة عدم الإضرار بتنمیة التّجارة فیما بین الموكلة إلیهاالقواعد أداء المهام القانونیة أو الواقعیة الخاصة 

  .)2(یؤدي في النهایة إلى الإضرار بمصلحة الاتّحادالدول الأعضاء، الأمر الّذي 
ام لصالح المرفق العام، ولكن بإعفاء یسمح ببعض من المرونة عند تقدیر علا یتعلق الأمر بالإعفاء ال

  .)3(الحالات الفردیة (كمصالح البرید والاتصال ومصالح النّقل)
  .)4(الجزائر والمجموعة الأوروبیةمن اتفاق الشّراكة بین  43وتقابل هذه المادة نصّ المادة 

  التّصریح بعدم التدخّل :المطلب الثاّني
بعدم ارتكاب  التزامد، یرامؤسسة تمارس نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها الاست یقع على كلّ 

  .)5(انون المنافسةقها تتعرض للعقوبات المقدرة في نّ إف التعسّف في وضعیة الهیمنة، وإلاّ 

                                                             
1 - Anne-Lise SIBONY, « Pratiques unilatérales (article 82 CE – Lignes directrices : La Commission Européenne publie 
un guide de mise en œuvre de l’article 82 CE intégrant l’analyse économique à la qualification d’abus de position 
dominante) » ; Concurrence – Revue des droits de la concurrence, n° 01, 2009, p. 121. 

 .   210عدنان باقي لطیف، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة (دراسة مقارنة)، المرجع السابق، ص  - 2
3 - L’article 14 du TFUE (ex-article 16 TCE) dispose :  
    « Sans préjudice de l’article 4 du traité sur l’Union Européenne et des articles 93, 106 et 107 du présent traité, et eu 
égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi 
qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, l’Union est ses États 
membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champs d’application des 
traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment 
économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. Le parlement européen et le conseil, statuant 
par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces 
conditions, sans préjudice de la compétence qu’ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire 
exécuter et de financer ces services » ; Voir aussi, Vincent MARTENET & Andréas HEINEMANN, Droit de la 
concurrence, op. cit, p. 66.       

  من اتفاق الشراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة على ما یلي : 43المادة  تحیث نص - 4
فیما یتعلق بالمؤسسات العمومیة والمؤسسات المتحصلة على حقوق خاصة أو حصریة، یتأكد مجلس الشراكة من أنه، ابتداءً «    

من السنة الخامسة بعد دخول هذا الاتفاق حیز التنفیذ، لا یتم لا اتخاذ ولا إبقاء أي تدبیر من شأنه أن یخلّ بالمبادلات بین 
ولا یتعارض هذا الحكم لا قانونا ولا عملا مع تنفیذ الأعمال الخاصة ذلك مع مصالح الطرفین،  المجموعة والجزائر بحیث یتعارض

 ».    الموكلة إلى هذه المؤسسات
) من الفصل الرّابع (الخاص بالعقوبات المطبّقة على الممارسات المقیّدة للمنافسة 60و 59و 58و 57و 56راجع المواد ( - 5

المتعلّق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم و  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03الباب الثالث من الأمر رقم والتجمیعات الاقتصادیة) من 
 ، المرجع السّابق ذكره.2008جوان  25المؤرخ في  12- 08بموجب القانون رقم 
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ورة تلك العقوبات على السمعة التجاریة للمؤسسة، وتأثیرها السلبي على ذمتها المالیة، أتى الأمر خطنظرا ل
متمثل في التصریح بعدم التدخل، والّذي من خلاله تستطیع  المتعلق بالمنافسة بإجراء وقائي 03-03رقم 

تطلب من مجلس المنافسة باعتباره كون تصرفاتها غیر مطابقة لقواعد المنافسة، أن تیحتمل أن المؤسسات الّتي 
سلطة ضبط، التحقق من أن الممارسة الّتي ترغب وضعها حیز التنفیذ مطابقة للقانون وتستفید بذلك من التّصریح 

  بعدم التدخّل.
  من الأمر المذكور أعلاه على ما یلي: 08المادة  تحیث نصّ 

لمعنیة واستنادًا إلى المعلومات المقدّمة یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة، بناءً على طلب المؤسّسات ا« 
  أعلاه، لا تستدعي تدخله. 7و 6له، أن اتفاقا أو عملا مدبرا أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي محدّدة في المادتین 

  .)1(»تحدّد كیفیات تقدیم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم 
المحدّد لكیفیات الحصول على التّصریح بعدم  175-05رقم وبناءً على ذلك، صدر المرسوم التنفیذي 

  التدخّل بخصوص الاتّفاقات ووضعیة الهیمنة على السّوق.
هذا وسنقوم بدراسة موقف قانون المنافسة الجزائري من موضوع التّصریح بعدم التدخّل باعتباره آلیة لضبط 

 -اخترناه ألا وهو قانون الاتّحاد الأوروبي للمنافسة السّوق، وذلك بالرجوع في بعض النقاط إلى المثال الّذي 
وذلك للوصول إلى  ،من أجل الفهم الأوسع لفكرة التّصریح بعدم التدخّل -باعتباره جزء من القانون الفرنسي 

ضبط ووضع حدود بین فكرتین قانونین مختلفین رغم تشابههما والمتمثلین في التّصریح بعدم التدخّل والاستثناءات 
) وكذا الفرع الأوّلاردة في قانون المنافسة الجزائري. وهذا من خلال دراسة مفهوم التّصریح بعدم التدخّل (الو 

المترتبة عن قرار التّصریح  ثار) وأخیرا نتطرق للآالفرع الثاّنيدراسة الإجراءات القانونیة المتعلّقة بهذا التّصریح (
  ).الفرع الثاّلث( تدخّلبعدم ال

  مفهوم التّصریح بعدم التدخّلالفرع الأوّل: 
المتعلّق بالمنافسة والمذكور آنفا الأساس القانوني للتصریح  03-03من الأمر رقم  08یعتبر نصّ المادة 

اتفاق الشّراكة بین الجزائر  تضمنبعدم التدخّل في القانون الجزائري. ویجب الإشارة في هذا المقام، أنه لم ی
، بناءً على طلب المؤسّسات المعنیة واستنادا إلى )2(والمجموعة الأوروبیة إمكانیة ملاحظة سلطة المنافسة

                                                             
 ، یتعلّق بالمنافسة، المرجع السّابق ذكره.2003جویلیة  19مؤرّخ في  03-03أمر رقم  - 1
تفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة بین ) للا41 المتعلّق بكیفیات تطبیق المادة(ملحق الخامس المن هم حیث یف - 2

 02الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى، وذلك في النقطة 
  بأنه یقصد من سلطة المنافسة :منه الفقرة 

I - ) بالنسبة للمجموعة، لجنة المجموعات الأوروبیةLa Commission des Communautés Européennes في ممارسة (
  الاختصاصات الّتي یخولها إیاها قانون المنافسة للمجموعة. و

II – ) بالنسبة للجزائر : مجلس المنافسةLe conseil de la concurrence   .( 
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من اتفاق  ب-41/1المعلومات المقدّمة لها، أنه لا داعٍ لها أن تتدخل، اتجاه ممارسة بمقتضى أحكام المادة 
توفّر شروط تطبیق هذه الأخیرة والمتمثلة في عدم المساس بالمنافسة والتأثیر  الشّراكة بین الطرفین، وذلك لعدم

  على التبادلات بین المجموعة والجزائر، وهذا عن طریق التّصریح بعدم التدخّل.
سنحدّد المقصود من التّصریح وسنُقارن بینه وبین  ،ومن خلال عنصّر مفهوم التّصریح بعدم التدخّل

  علیها في قانون المنافسة. الاستثناءات المنصّوص
  أوّلا: المقصود من التّصریح بعدم التدخّل

التّصریح بعدم التدخّل ، أنّ )1(، السالف الذكر175- 05من المرسوم التنّفیذي رقم  02یُفهم من نصّ المادة 
بناءً على طلب المؤسّسات المعنیة، یُلاحظ المجلس بموجبه عدم  )الجزائري(تصریح یسلمه مجلس المنافسة  هو

  .03- 03 من الأمر رقم 07وجود داعٍ لتدخله بخصوص الممارسات المنصّوص علیها في المادة 
  عرف قانون الاتّحاد الأوروبي للمنافسة اتجاه مسألة التّصریح مرحلتین متمیزتین بموقفین مختلفین هما:

صدر مجلس الوزراء للاتّحاد أ: 2004ماي  01إلى غایة  1962مارس  13ابتداءً من  المرحلة الأولى:
، )2(1962مارس  13، الّذي دخل حیز التنفیذ في 1962فیفري  06في المؤرخ  62-17الأوروبي النّظام رقم 

 Les demandes d’attestation)منه على طلبات التّصریح بعدم التدخّل  02وهذا الأخیر نصّ في المادة 

négative)   .  
ماي  01هو المطبق إلى غایة  62-17: كان النّظام رقم 2004ماي  01ابتداءً من  المرحلة الثاّنیة:

المتعلّق بتنفیذ  2002دیسمبر  16للمجلس الأوروبي المؤرخ في  01/2003، وهو تاریخ دخول النّظام رقم 2004
ن على الترتیب من اتفاقیة المجلس الأوروبي (المتعلّقتا 82و 81قواعد المنافسة المنصّوص علیها في المواد 

  .)3(بالاتّفاقات المحظورة والتعسّف في وضعیة الهیمنة) حیز التنفیذ
بتاتا على طلبات التّصریح بعدم التدخّل، ولا على التبلیغات الّتي تهدف  01/2003النّظام رقم لا ینصّ 

ذا النّظام للجنة إلى الحصول على الإعفاءات، أي لا یسمح للمؤسسات بتقدیم إخطار وقائي، وبالمقابل خوّل ه
ا تتطلب لمّ  82والمادة  81الأوروبیة أن تخطر نفسها تلقائیا من أجل اتخاذ قرار یتضمن عدم تطبیق نصّ المادة 

  . )4(منفعة الاتّحاد ذلك
اللّجنة السالف الذكر، یمكن أن تلاحظ  01/2003من النّظام رقم  10وبتطبیق نصّ المادة  ،وبالتاّلي

المتعلّق  من المعاهدة المنشأة للاتّحاد الأوروبي 82عدم تطبیق نصّ المادة  ،طریق القرار عن ،الأوروبیة

                                                             
یحدّد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصوص  ،2005مارس  12مؤرخ في  175- 05مرسوم تنفیذي رقم  -  1

  .   ذكره الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، المرجع السابق
2 - Règlement (C.E.E) n° 17-62 du conseil : premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (actuellement 
articles 101 et 102 du TFUE), JOCE n° 13 du 21/02/1962 ; http://eur-lex.europa.eu/   
3 - Règlement (CE) n° 01/2003 du conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles 81 et 82 du traité, op. cit. 
4 - Voir André DECOCQ & Georges DECOCQ, Droit de la concurrence interne et communautaire, op. cit., p. 429.  
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شروط تطبیق هذه الأخیرة غیر متوفرة وذلك بإخطار  بالتعسّف في وضعیة الهیمنة على الممارسة المعنیة، لأنّ 
  .        )1(دا یتطلب ذلك المصلحة العامة للاتّحاولمّ  "agissant d’office"نفسها تلقائیا 

الأحكام الخاصة بطلبات التّصریح بعدم التدخّل في ظل إلى ومع ذلك، لا بأس أن نرجع في بعض النقاط 
منه  02حتّى نتوصل إلى حصر وفهم التّصریح بعدم التدخّل. وهذا الأخیر نصّ في المادة  62- 17النّظام رقم 

لك بناءً على ذ. حیث تلاحظ اللّجنة الأوروبیة، و )2(التدخّلعلى إمكانیة تقدیم طلب الحصول على التّصریح بعدم 
كون على علم تطلب مؤسسات أو مجموعة من المؤسّسات المعنیة، أنه لا داعٍ لتدخلها، من خلال العناصر الّتي 

. )3(المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة 1957من اتفاقیة روما لعام  86بها، اتجاه ممارسة بموجب المادة 
  المتعلّق بالمنافسة في الجزائر والّذي جاء كما یلي: 03-03من الأمر رقم  08قابل هذه المادة نصّ المادة ی

یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة، بناءً على طلب المؤسّسات المعنیة واستنادا إلى المعلومات المقدمة « 
، لا تستدعي تدخله أعلاه 7و 6المادة في  له، أن اتفاقا أو عملا مدبرًا أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي محدّدة

«)4(.  
هو تصریح یلاحظ من التّصریح بعدم التدخّل  قول، بأنّ إلى ال 08التفسیر الحرفي لنصّ المادة یؤدي بنا 

مجلس المنافسة ودائما بناءً على طلب المؤسّسات المعنیة، واستنادا إلى المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا خلاله 
من الأمر نفسه والمتعلّقتین على الترتیب  7و 6تین مدبرًا أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي محدّدة في المادأو عملا 

ن كل إه بالعكس، فستدعي تدخله ؟! وهذا غیر منطقي، لأنّ تبالاتفاق المحظور والتعسّف في وضعیة الهیمنة، لا 
باستثناء وهذا ا، ممجلس المنافسة لقمعه من الاتفاق المحظور والتعسّف محل الدراسة یستدعیان بقوة تدخل

جلس المنافسة، وذلك مالإعفاء من الحظر بموجب نصّ قانوني أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له أو الترخیص من 
من الأمر  09/2عندما یحقق الاتفاق أو التعسّف في وضعیة الهیمنة المحاسن المنصّوص علیها في المادة 

  .)5(نفسه

                                                             
1 - L’article 10 du règlement (CE) n° 01/2003 dispose :  
    « Constatation d’inapplication 
      Lorsque l’intérêt public communautaire concernant l’application des articles 81 et 82 du traité le requiert, la 
commission, agissant d’office, peut constater par voie de décision que l’article 81 du traité est inapplicable à un accord, 
une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée soit parce que les conditions de l’article 81, 
paragraphe 1, du traité ne sont pas remplies, soit parce que les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité sont 
remplies. 
    La commission peut également faire une telle constatation en ce qui concerne l’article 82 du traité ».     
2 - L’article 02 du règlement (C.E.E) n° 17-62 dispose :  
    « Attestation négative 
      La commission peut constater, sur demande des entreprises ou association d’entreprises intéressées, qu’il n’y a pas 
lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une décision ou 
d’une pratique en vertu des dispositions de l’article 85, paragraphe 1, ou de l’article 86 du traité ».   
3 - Voir l’article 02 du règlement (C.E.E) n° 17-62 précité. 

  .ذكره ، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 4
  كما یلي :  03-03من الأمر رقم  08نص المادة یستحسن إعادة صیاغة  - 5
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من اتفاقیة  86و 85المطبق لأحكام المادتین  62- 17من النّظام رقم  02لذا نجد صیاغة نصّ المادة 
  الذكر، أكثر دقة وصواب.السالف ، 1957روما لعام 
المرسوم المحدّد لكیفیات «  للمرسوم التّنفیذي المذكور أعلاه كالآتي: عنونتهاعند  السلطة التنفیذیة إنّ 

وفق في ت، لم )1(»عدم التدخّل بخصوص الاتّفاقات ووضعیة الهیمنة على السّوق الحصول على التّصریح ب
عبارة "الاتّفاقات ووضعیة الهیمنة على السّوق"، إذ أنه لیس كل الاتّفاقات محظورة، بل تلك الّتي لها  ااستخدامه

ها مشروعة نّ إظورة، بل أثر أو هدف المساس بالمنافسة، كما أن وضعیة الهیمنة بحدّ ذاتها لا تعتبر وضعیة مح
وهي الغایة الّتي یسعى المتعاملون الاقتصادیون الوصول إلیها. فلا تستدعي وضعیة الهیمنة والاتّفاقات غیر 

التّصریح بعدم التدخّل في  بالمحظورة أصلا تدخل مجلس المنافسة، فلماذا وما الغایة من لجوء المؤسّسة إلى طل
  هذه الحالة ؟

المرسوم المحدّد لكیفیات الحصول على  «یمكن اقتراح عنوان آخر للمرسوم المذكور أعلاه كما یلي: 
  ». بشأن الاتّفاقات المحظورة والتعسّف في وضعیة الهیمنة الشهادة السلبیة
یسعى المتعامل الاقتصادي من وراء طلب التّصریح بعدم التدخّل أمام مجلس المنافسة، إلى التأكد فمثلا 

أن الممارسة أو الممارسات الّتي یرغب في القیام بها وهو في وضعیة هیمنة، وإن كان تؤثر على المنافسة فإن ب
  الأخیر. اذلك لیس بدرجة یستدعي تدخل هذ

. حیث یؤثر مجلس المنافسة بإصدار )2(لذلك، تم اعتبار التّصریح بعدم التدخّل كإجراء وقائي وبیداغوجي
نه یوجه سلوك المؤسّسات نحو السیاسة إعلى سلوك المؤسّسات. ففي حالة الرفض، فالتّصریح أو رفض إصداره 

  .)3(وذلك في إطار الأحكام المنصّوص علیها في القانون ،الّتي ترغب في وضعها موضع التنفیذ
لذا یعتبر التّصریح بعدم التدخّل وسیلة قانونیة یضبط بها مجلس المنافسة سلوك المتعاملین الاقتصادیین 

  ع منحهم أمن قانوني بتقریر سلامة ممارساتهم وعدم تدخل سلطات المنافسة اتجاه الممارسات محلّ التّصریح.م
  ثانیا: المقارنة بین التّصریح بعدم التدخّل والاستثناءات الواردة في قانون المنافسة

                                                                                                                                                                                               
یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة، بناء على طلب من المؤسسات المعنیة واستنادا إلى المعلومات المقدمة له، أنه لا داع له «    

 ».   أعلاه  7و 6المادتین  بمقتضى أحكاماتفاق ما أو عملا مدبرا أو اتفاقیة أو ممارسة  اتجاهأن یتدخل 
یحدّد كیفیات الحصول على التّصریح بعدم التدخّل بخصوص  2005 ماي 12مؤرخ في  175-05مرسوم تنفیذي رقم  - 1

 الاتفّاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، المرجع السابق ذكره.   
2 - « Relations entre les autorités de concurrence et les instances de règlementation sectorielles en particulier en ce qui 
concerne l’abus de position dominante, Communication de l’Algérie soumise à la Septième Session du Groupe 
Intergouvernemental d’Expert du Droit et de la Politique Session du Groupe CNUCED, Genève, 30 octobre 2006 » ; Sur 
la question , voir, Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., pp. 63 – 64.        

 .   246اریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى تأثر المنافسة والممارسات الحرّة بالممارسات التج - 3
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مفتوحًا أو مطلقًا، بل یتضمن استثناءات عدیدة نصّ  ءار التعسّف في وضعیة الهیمنة، لیس مبدحظ إنّ 
علیها المشرّع، مراعاة منه لاعتبارات معینة، حیث أنه یمكن إعفاء أو ترخیص بعض الممارسات التعسّفیة إذا 

  .)1(توفّرت فیها الشروط الّتي یتطلبها القانون
في الجزائر، یمكن استبعاد أحكام  ،المتعلّق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  09وبناءً على نصّ المادة 

  من الأمر نفسه المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة على أساس تقنیة الحصیلة  07المادة 
La technique du bilan عندما یتبیّن أن التعسّف في وضعیة الهیمنة، رغم توفر فیه الشروط اللازمة لتطبیق ،

المقیدة، وانطلاقا من ذلك، یستطیع مجلس المنافسة ترخیص  ثارالآ ، إلا أنه یمنح مزایا تغلب07أحكام المادة 
  .)2(الممارسات المعنیة

ر التعسّف في حظالمشرّع استثنى من  أنّ  ،المبحثهذا ا سبق وكما رأینا في المطلب الأوّل من ممّ نلاحظ 
  وضعیة الهیمنة الحالات الآتیة:

  إذا وجد نصّ تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له. -
  مساهمة التعسّف في التقدم الاقتصادي والتقني. -
  مساهمة التعسّف في تحسین التشغیل. -
مساهمة التعسّف في وضعیة الهیمنة في تعزیز وضعیة المؤسّسات الصغیرة والمتوسطة التنافسیة في  -
  السّوق.

، والّتي تعتبر )3(مجال تطبیق القواعد المتعلّقة بالإعفاء (لتشمل عملیات التجمیع) 2008ع القانون وسّ 
  .)4(رقابتها كوقایة من وقوع التعسّفات في وضعیة الهیمنة

بسلطة ترخیص مثل هذه العملیات، دون تطبیق الحدّ المنصّوص علیه الجزائري یتمتع مجلس المنافسة 
، عندما یمكن أن تثبت المؤسّسات أنها تؤدي لاسیما إلى تطویر )5()03-03من الأمر رقم  18(في المادة 

                                                             
)، المرجع السابق، ص 02- 04والقانون  03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة (وفقا للأمر رقم  - 1

42   .  
2 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 61.       

 المتعلّق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.    03-03المعدل والمتمم للأمر رقم  12- 08من القانون رقم  08أنظر المادة  - 3
  المتعلّق بالمنافسة على ما یلي :  03- 03من الأمر رقم  17المادة  تحیث نص - 4

به إلى مؤسسة على سوق ما، یجب أن یقدمه أصحا هیمنةولاسیما بتعزیز وضعیة كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة، «    
 ».   ) أشهر 3مجلس المنافسة الذي یبت في أجل ثلاثة (

  المتعلّق بالمنافسة على ما یلي :  03- 03من الأمر رقم  18المادة  تحیث نص - 5
من المبیعات أو المشتریات المنجزة في  %40حدّ یفوق أعلاه كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق  17تطبق أحكام المادة «    

  .   »سوق معینة 
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سات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز دراتها التنافسیة أو تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسّ ق
المتعلّق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  2مكرر/ 21وذلك وفقا لنصّ المادة ، وضعیتها التنافسیة في السّوق

   .)1(المذكور أعلاه 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08المعدّل والمتمّم بموجب القانون رقم 
یعتبر الترخیص والتّصریح بعدم التدخّل من قرارات مجلس المنافسة، فإن یبدوان متشابهان فهما صنفین 

 . )2(مختلفین بكیفیة جوهریة

  أوجه الشّبه بین التّصریح بعدم التدخّل والاستثناءات الواردة في قانون المنافسة – 1
والترخیص وسیلتین قانونیتین، یضبط بهما مجلس المنافسة السّوق ویضمن یعتبر التّصریح بعدم التدخّل  -

حمایة المنافسة الحرّة فیه، وذلك من أجل زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین، حیث 
ركت لمجلس المنافسة سلطة تقدیریة واسعة تجعل منه سلطة ضبط، وهو ما یستدعي منه خرق السّوق من تُ 
لال البتّ في طلبات الإعفاء وتحدید معاییر قبولها، والتدقیق في محتوى مفهوم التقدم الاقتصادي والتقني، خ

  .)3(وبالتاّلي تحدید الثوابت المرتبطة بتحسین التشغیل والتأثیر بشكل قطعي في نشاط المؤسّسات
مجلس المنافسة عند غیاب  یندرج كل من التّصریح بعدم التدخّل والترخیص ضمن القرارات الصادرة عن -
  .   )Décisions prononcées en l’absence d’infraction)4المخالفة 

مجلس المنافسة یستجیب لكل ل هالتعسّف في وضعیة الهیمنة والمعلن عن إذ یقصد من منح الترخیص أنّ 
، لكن ینتج 2003لسنة من قانون المنافسة الجزائري  07الشروط اللازمة لتحققه، والمنصّوص علیها في المادة 

ر عن تلك الممارسات وتجعلها حظمن القانون ذاته والّتي تمسح صفة ال 09/2المحاسن المذكورة في المادة  هعن
قانونیة، في حین یصدر مجلس المنافسة القرار المتضمّن التّصریح بعدم التدخّل، عندما یلاحظ عدم توفّر على 

  المذكورة أعلاه. 07دة الأقل إحدى الشروط اللازمة لتطبیق الما
  أوجه الاختلاف بین التّصریح بعدم التدخّل والاستثناءات الواردة في قانون المنافسة    – 2
ها عند منح مجلس المنافسة للمؤسّسة الّتي تمارس نشاطا اقتصادیا، تصریحًا بعدم التدخّل، هذا یعني أنّ  -

أن الممارسة المعنیة لا تتوفّر فیها شروط الحظر  لم ترتكب تعسّفا في وضعیة الهیمنة، حیث یلاحظ المجلس
ها تستطیع أن تقیّد المنافسة، لكن لیس بدرجة أن تُحدث أثر جوهري على السّوق. المحدّدة في نصّ قانوني، إذ أنّ 

من  07تخرق الحظر المنصّوص في المادة لا وهذا ما یؤدي إلى إمكانیة عدم متابعة سلوكات المؤسّسات الّتي 
  .)5(المتعلّق بالمنافسة في الجزائر) 03-03لقانوني (أي الأمر رقم النصّ ا

                                                             
1 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 62.       
2 - Ibid., p. 63.       

 .   245جلال مسعد /محتوت، مدى تأثر المنافسة والممارسات الحرّة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص  - 3
4 - Philippe LAURENT, « Concurrence (procédures individuelles d’application des articles 85 et 86 du Traité de 
Rome) », Juris-Classeur commercial, concurrence-consommation, Fasc. 480, 05/1983, pp. 21 – 23.       
5 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 63.       

235



ها ارتكبت تعسّفا في وضعیة في حین لمّا یمنح مجلس المنافسة ترخیصا لتلك المؤسّسة، فهذا معناه أنّ 
الهیمنة، إلاّ أنه نظرا للمحاسن الّتي تترتب عن هذه الممارسة والّتي تغلب الجانب السلبي لها، یُرخّص المجلس 
تلك الممارسة رغم حظرها في الأصل، ویتمثل جوهر فكرة هذا النوع من الأحكام في عدم الإخلال بالممارسات 

  .)1(المفیدة للاقتصاد
من الاتفاقیة المنشأة للاتّحاد الأوروبي فیما یتعلق ببعض الاتّفاقات  81/3هذه الإعفاءات المادة  تأوردكما 

، وهذا دون التعسّف في وضعیة الهیمنة الّذي لا یستطیع صاحبه أن یحوز على ترخیص )2(المحظورة لوحدها
لمؤسّسة المعنیة، لما تعتبر الممارسة لممارسته، لكن للجنة أن تحرّر تصریح بعدم التدخّل، ذلك بناءً على طلب ا

من اتفاقیة الاتّحاد الأوروبي (المتعلّقة بالتعسّف في  82المعنیة لا تخرق الحظر المنصّوص علیه في المادة 
  وضعیة الهیمنة).

ه وبدخول النّظام الّذي كرّس الترخیصات الفردیة، إلاّ أنّ  62- 17وهذا ما كان یعمل به في ظل النّظام رقم 
، المتعلّق بتنفیذ قواعد المنافسة المنصّوص علیها 2002دیسمبر  16لمجلس الوزراء المؤرخ في  01/2003رقم 

، والّذي أتى 62-17من المعاهدة المنشأة للاتّحاد الأوروبي، والّذي حلّ محلّ النّظام رقم  82و 81في المواد 
غ القبلي (السابق) للجنة الأوروبیة إلى نظام ق الانتقال من نظام الترخیص المركزي عن طریق التبلیبتعدیل یحقّ 

الإعفاء القانوني أي الإعفاء بموجب نصّ قانوني، الّذي یسمح من جهة تخفیف عمل اللّجنة، ومن جهة أخرى، 
تطویر دور السلطات والهیئات القضائیة الوطنیة في تطبیق قواعد قانون المنافسة للاتّحاد الأوروبي مع ضمان 

  .)3(لهذه الأخیرة، وهذا كله بالتركیز على التطبیق غیر المركزي لقواعد المنافسةالتطبیق الموحّد 
المؤسّسات  نّ إ، ف2004ماي  01وانطلاقا ممّا سبق ذكره، وذلك على مستوى الاتّحاد الأوروبي ومنذ 

من معاهدة حول  102فحص ما إذا كانت ممارستها متناسقة ومنسجمة مع نصّ المادة بملزمة بالقیام بنفسها 
عمل الاتّحاد الأوروبي (المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة)، إذ أنه لم یعد بإمكان إخطار اللّجنة من أجل 

المذكورة  102لمادة الحصول على "شهادة سلبیة" والّتي تشیر بصفة رسمیة إلى عدم وجود داعٍ للتدخل بموجب ا
مخاطر المتعلّقة بالأمن القانوني، وخاصة إذا إلى ال )auto-évaluation(التقییم الذاتي یمكن أن یؤدي واجب سابقا. 

تمّ إثارة مسائل لا یوجد لها حلّ في عمل اللّجنة (قرارات، المبادئ التوجیهیة، نشرات) أو في اجتهاد قضاء 
لما  ،لذا ولهذا السبب، یمكن للجنة متصرفة تلقائیا أن تلاحظ، في حالة خاصة محكمة العدل للاتّحاد الأوروبي.

من اتفاقیة حول عمل الاتّحاد الأوروبي غیر  102أن شروط تطبیق المادة  ،یتطلب ذلك المصلحة العامة للاتّحاد
   .لمؤسّسات حقّ طلب مثل هذه الملاحظات والمعایناتلیس لمتوفرة. 

                                                             
1 - Ibid.       
2 - François SOUTY, Les collectivités locales et le droit de la concurrence, op. cit., p. 281.       
3 - Règlement (CE) n° 01/2003 du conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles 81 et 82 du traité, op. cit.       
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  " توجیهال"رسائل عن طریق لتقدیم توجیهات غیر رسمیة تعدة سكما أن اللّجنة م
"Lettres d’orientation" ومع ذلك، لا تستعمل هذه الوسیلة إلاّ إذا تعلّق الأمر بمسألة جدیدة، وإذا كان ذلك لا .

من  288/4ها صفة قرار (وفقًا للمادة لن رسالة التوجیه لیس إتطبیق القانون. مجال یؤثر على أولویاتها في 
  .)2(، ولكن تسمح للجنة تحدید تفسیرها لقواعد المنافسة)1(معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي)

  المطلب الثاّني: الإجراءات القانونیة المتعلّقة بالتّصریح بعدم التدخّل
 نتطرّق في هذا المجال، لدراسة التّصریح بعدم التدخّل من الناحیة الإجرائیة، أي الإجراءات القانونیة

المتعلّقة بالتّصریح والّتي نظمها المشرّع الجزائري في سبیل حصول المؤسّسة الاقتصادیة علیه، وذلك من طرف 
  مجلس المنافسة مع بیان الآثار المترتبّة عن قرار التّصریح بعدم التدخّل.

لفرع اننا سنقوم بدراسة كیفیات تقدیم طلب الحصول على التّصریح بعدم التدخّل (إومن أجل ذلك، ف
). وأخیرًا، الآثار المترتبة عن الفرع الثاّني)، ثمّ نتناول كیفیة إیداع الملف المتعلق بطلب التّصریح ودراسته (الأوّل

  ).الفرع الثاّلثح بعدم التدخّل (یقرار التصر 
  الفرع الأوّل: كیفیات طلب الحصول على التّصریح بعدم التدخّل   

ح من طرف الأشخاص المؤهلین لطلبه، وذلك عن طریق تشكیل یتمّ تقدیم طلب الحصول على التّصری  
ر بدراسته، لذا نتناول في هذا المجال ملف الّذي یتمّ إیداعه لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة، ویقوم المقرّ 

  ن لطلب التّصریح وكذلك كیفیة تكوین الملف المتعلق بالطلب.و الأشخاص المؤهل
  التّصریح بعدم التدخّلن لطلب والأشخاص المؤهل – 1
ه سسات المعنیة، كما أنّ ؤ الحصول على التّصریح بعدم التدخّل المؤسّسة أو الم بفي الجزائر، یُقدم طل  

یمكن أن یتمّ تقدیمه من طرف ممثلي هذه المؤسّسات، وذلك بشرط أن یستظهروا تفویضًا مكتوبًا فیه صفة 
  التمثیل المخولة لهم.

  .)3(بیة المعنیة أو ممثلیها المفوضین أن یُبیّنوا عنوانا في الجزائرعلى المؤسّسات الأجن یجب  
                                                             

1 - L’article 288 du TFUE (ex article 249 TCE) dispose :  
  « Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des 
recommandations et des avis. 
    Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout 
État membre. 
    La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la 
compétence quant à la forme et aux moyens. 
    La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que 
pour ceux-ci. 
    Les recommandations et les avis ne lient pas ».       
2 - Vincent MARTENET & Andréas HEINEMANN, Droit de la concurrence, op. cit, pp. 164 - 165.       

المحدّد لكیفیات الحصول على التّصریح ، 2005ماي  12المؤرخ في  175-05من المرسوم التنفیذي رقم  03انظر المادة  - 3
  ى السوق، المرجع السابق ذكره. بعدم التدخّل بخصوص الاتفّاقات ووضعیة الهیمنة عل
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 86یتأهل لتقدیم مثل هذا الطلب، وذلك فیما یتعلق بتطبیق المادة كان وعلى مستوى الاتّحاد الأوروبي،   
حائزة حتمل أن تكون من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي) كل مؤسسة یُ  102من معاهدة روما (حالیا المادة 

  .)1(لوحدها أو مع غیرها من المؤسّسات وضعیة هیمنة على السّوق الموّحدة أو على جزء جوهري منها
  تكوین الملف المتعلق بطلب التّصریح بعدم التدخّل – 2

  التّصریح من الوثائق التالیة:هذا في الجزائر، یتكوّن الملف المتعلق بطلب الحصول على 
وذلك حسب النموذج الملحق  ،نونااات المعنیة أو ممثّلیها المفوضین قطلب مؤرخ وموقع من المؤسّس -

  .)2(175-05بالمرسوم رقم 
  ویتمّ في الطلب تحدید مكان تحریر الطلب وتاریخه والتوقیع مع تحدید صفة الموقّع. 

سات المعنیة، وهذا من الناحیة لب التّصریح بعدم التدخّل على الإطلاق أيّ طابع إلزامي للمؤسّ لیس لط
بأن تكون لا تبالي المؤسّسات أن ه لیس بإمكان نّ إهذا الطلب یعكس حسن النّیة، ف كونالقانونیة. لكن إلى جانب 

ن حجة الأمن القانوني هي الدافع إنون المنافسة. اق بمشروعیة الممارسة اتجاه أحكام قفیما یتعلّ ومستقرّة مرتاحة 
 مغیاب الطابع الإلزامي للطلب، ممّا یؤدي بالمؤسّسات المعنیة إلى تكوین طلب التّصریح بعدالقوي الّذي یعوّض 
  .)3(واحتیاطا طلب الإعفاء الفردي ،التدخّل وهذا أصلا

ترفق بالطلب عنوانها "استمارة معلومات للحصول على التّصریح بعدم التدخّل"،  ،استمارة معلومات -
  حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم.

 ،د لكیفیات الحصول على التّصریحالمحدّ  175-05لمرسوم التنفیذي رقم لوقد أورد الملحق الثاّني 
  البیانات الّتي یجب أن تحویها الاستمارة والمتمثلة في: 

  ت المتعلقة بالمؤسّسة أو المؤسّسات المشاركة في الطلب.المعطیا
 07تحدید السّوق المعنیة، كذلك، دوافع الطلب، وذلك ببیان موضوع الطلب بدقة نظرا إلى أحكام المادة 

  .، والّتي تنظم حظر التعسّف في وضعیة الهیمنةالمتعلّق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم 
مزایا الّتي تستفید منها المؤسّسات المعنیة من الطلب، تحدید مدّة الطلب، البیان كذلك في دوافع الطلب، 

یمكن أن یمس فیها موضوع الطلب بقواعد المنافسة، والّتي هي مصدر شكّ، حیث تجعل وبیان الأسباب الّتي 
 07ادة هذه الأسباب المؤسسة المعنیة تتردد وتشك وتتخوف من كون ممارستها مقیّدة للمنافسة وفقا لنصّ الم

  المذكور سابقا.

                                                             
1 - Martine BEHAR – TOUCHAIS & Georges VIRASSAMY, Les contrats de la distribution, LGDJ, Paris, 1999, p. 
635.      

حدّد كیفیات الحصول على التّصریح بعدم التدخّل بخصوص ی، 2005ماي  12مؤرخ في  175- 05مرسوم تنفیذي رقم  - 2
  الاتفّاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، المرجع السابق ذكره. 

3 - Martine BEHAR – TOUCHAIS & Georges VIRASSAMY, Les contrats de la distribution, op. cit., p. 634.       
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في السّوق نفسها  عرقلة حرّیة المنافسةلا تهدف تصرف المؤسّسة المعنیة إلى كذلك بیان الأسباب الّتي 
  أو الحدّ منها أو تعطیلها.

 ،، بیان مزایا الطلب الّتي یمكن أن تنعكس على المنافسة وعلى المستعملین والمستهلكینذلكإضافة إلى 
  المؤسّسة في فعالیة المنافسة. لمساهمة اوهذا تأكید

نا نلاحظ أنها تتعلق بمسألة الحصول على الترخیص ولیست بصدد عند تمعّننا في هذه الدوافع، فإنّ 
الحصول على التّصریح بعدم التدخّل، حیث أن الترخیص هو الّذي یتمّ الحصول علیه بعد قیام مجلس المنافسة 

عند تطرّقنا إلى فكرة وهذا ا (في المطلب الأوّل من هذا المبحث)، بما یُسمى بالحصیلة الاقتصادیة، كما رأین
. حیث نجد اللجنة الأوروبیة كانت أكثر دقة في تحدید دوافع )1(الاستثناءات الواردة في قانون المنافسة الجزائري

  .)2(وأسباب طلب التّصریح بعدم التدخّل
الّذین یقدمون طلب الحصول على  إثبات الصلاحیات المخوّلة للشخص أو الأشخاص المفوضین -

  التّصریح بعدم التدخّل.
) الأخیرة مؤشر ومصادق علیها من محافظ الحسابات 03نسخ من الحصائل المالیة للسنوات الثلاثة ( -

أو نسخة واحدة من حصیلة السّنة الأخیرة، إذا كان تأسیس المؤسّسة أو المؤسّسات المعنیة لا تتجاوز ثلاث 
  ) سنوات.03(

  . )3(ذا كان الطلب مشتركًا یمكن تقدیم طلب واحدإ -

                                                             
   وحة محل الدراسة.من الأطر  210إلى  192راجع الصفحات من  - 1

2 - La Commission de la Communauté Européenne a précisé dans la partie opérationnelle du formulaire A/B, Chapitre 
IV, Sections finales, Section 16, les motivations de la demande d’attestation négative : 
    « Si vous demandez une attestation négative, veuillez :  
      16-1. en indiquer les motifs, c’est-à-dire les dispositions ou les effets de l’accord ou du comportement qui, selon 
vous, peuvent soulever des problèmes de compatibilité avec les règles de concurrence de la CE et/ou de L’EEE. Ce point 
a pour objet de donner à la commission l’idée la plus claire possible des doutes que vous avez concernant votre accord 
ou un comportement et que vous désirez voir dissiper par une décision d’attestation négative. 
      Sous les trois références suivantes, veuillez ensuite exposer les faits et les motifs d’où résulte, à votre avis, la non 
applicabilité de l’article 85 paragraphe 1 ou de l’article 86 du traité CE et/ou de l’article 53 paragraphe 1 ou de l’article 
54 de l’accord EEE, c’est-à-dire :  
      16-2. pourquoi l’accord ou le comportement n’a pas pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de 
fausser la concurrence, de manière sensible, dans le marché commun ou sur le territoire des États de l’AELE, ou 
pourquoi votre entreprise ne détient pas une position dominante, ou pourquoi son comportement ne constitue pas un 
abus de celle-ci et/ou                   …/…  
       …/… 16-3. pourquoi l’accord ou le comportement n’ont pas pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou 
de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du territoire de l’EEE de manière sensible, ou pourquoi votre entreprise 
n’a pas de position dominante, ou pourquoi son comportement ne constitue pas un abus de celle-ci. 
      16-4. pourquoi l’accord ou le comportement ne sont pas susceptibles d’affecter de manière sensible les échanges 
entre Etats membres ou entre la Communauté et/ou plusieurs États de l’AELE ». Sur ce point, voir, le formulaire A/B, 
JOCE n° L337 du 31/12/1994, pp. 31 - 51 ; http://eur-lex.europa.eu/       

المحدّد لكیفیات الحصول على التّصریح ، 2005ماي  12المؤرخ في  175-05فیذي رقم تنمن المرسوم ال 04أنظر المادة  - 3
 بعدم التدخّل بخصوص الاتفّاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، المرجع السابق ذكره.  
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  حیث یجب أن یحدّد الطلب ما یأتي:
  هویة صاحب الطلب. -
  هویة المشاركین الآخرین في الطلب. -
  موضوع الطلب بأنه یتعلق بوضعیة هیمنة ولیس باتفاق. -
  ي:أتتصریح الموقعون، إذ أنه یجب أن یرفق الطلب بتصریح الموقعین محرر كما ی -

یصرح الموقعون أدناه المعلومات المقدمة أعلاه وكذلك المعلومات المقدمة في جمیع الوثائق والمستندات 
وأن التقدیرات والأرقام والتوقعات تمّ بیانها وتقدیمها بالطریقة الأقرب إلى  ،المرفقة بالطلب صحیحة ومطابقة للواقع

الطابع  فإنّ  ،وبالتاّلي .)1(المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  59لعوا على أحكام المادة الحقیقة، واطّ 
  الخاطئ أو غیر كامل أو غیر نزیه للمعلومات لا یكون بدون عقاب.

 86هذا والمتعلّق بالمادة تشكیل طلب التصریح بعدم التدخل  یمكنكان وعلى مستوى الاتّحاد الأوروبي، 
النّظام من  02، وهذا بموجب المادة A/Bنة) عن طریق الاستمارة روما (التعسف في وضعیة الهیم من معاهدة

، وهذا عكس طلب التصریح بعدم التدخل المتعلق )2(1994دیسمبر  21 لـللجنة الأوروبیة  94-3385رقم 
 A/Bأن یتمّ استعمال الاستمارة  یجب إلزامیامن المعاهدة ذاتها (الاتفاقات المحظورة)، والّذي  85/1بالمادة 

  .الملحقة بالنظام السالف الذكر
) 03) نسخ وملاحقها في (07وفي جمیع الفرضیات، یجب أن یوجه هذا الطلب إلى اللّجنة الأوروبیة في (

(المادة  A/B) ویحمل جمیع المعلومات المطلوبة من قبل الاستمارة 3385/94من النّظام رقم  02نسخ (المادة 
وحتّى غیر النزیه  يكافالكامل أو غیر ال). وهنا أیضا، فإن الطابع غیر 3385/94من النّظام رقم  03

طلب التّصریح بعدم التدخّل  سیتمّ اعتبارأنّه للمعلومات لا یكون دون أثر. ویمكن الإشارة في هذه الحالة إلى 
المؤسّسات المعنیة عندما ترى نفسها قد تتعرض لها  الّتيمخاطر الكأن لم یكن (عدیم الأثر)، دون التحدث عن 

  .)3()17/62من النّظام رقم  15/1محكوم علیها بعقوبات مالیة (المادة 
                                                             

جویلیة  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  28المعدّلة بموجب المادة  03- 03من الأمر رقم  59المادة  تحیث نص -  1
  على ما یلي : 2008

دج) بناءً على تقریر المقرّر، ضدّ  800.000یمكن لمجلس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف دینار («    
علومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقدیمها، طبقا لأحكام المادة المؤسسات الّتي تتعمدّ تقدیم م

  من هذا الأمر، أو الّتي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحدّدة من قبل المقرر. 51
 ». ل یوم تأخیر یدیة لا تقلّ عن مائة ألف دینار عن كدیمكن للمجلس أیضا أن یحكم بغرامة ته     

2 - Règlement (CE) n° 3385⁄94 de la Commission du 21 décembre 1994, concernant la forme, la teneur et les autres 
modalités des demandes et notifications présentées en application du règlement n° 17 du conseil, JOCE n° L377 du 
31⁄12⁄1994, pp. 28 – 58. http://eur-lex.europa. eu/ 
3 - L’article 15,1,a du règlement  n° 17-62 (Premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité) dispose : 
    « 1 – La commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes 
d’un montant de cent à cinq mille unité de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence : a) elles donnent des 
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  الفرع الثاّني: إیداع الملف المتعلّق بطلب التّصریح بعدم التدخّل ودراسته 
مجلس المنافسة یختصّ المذكور سالفا،  175-05من المرسوم التنّفیذي رقم  02انطلاقا من نصّ المادة 

من  07ممارسة لا تستدعي تدخله بموجب أحكام المادة  ما رأى أنّ منح التّصریح بعدم التدخّل، وذلك كلّ بقانونا 
التعسّف في وضعیة الهیمنة كبقیة  المتعلّق بالمنافسة، وهذا منطقي طالما أن متابعة 03-03الأمر رقم 

المذكور یتمّ إداریا أمام  03-03من الأمر رقم  14الممارسات المقیدة للمنافسة والمنصّوص علیها في المادة 
 08في المادة  03-03ل الأمر رقم ، ووفقا للمبدأ المعروف "من له الكل له الجزء"، خوّ )1(مجلس المنافسة

  لمجلس المنافسة وحده دون غیره.        ،التدخّل، باعتبارها وسیلة لضبط السّوقاختصاص منح التّصریحات بعدم 
  نتطرق أوّلا لإیداع الملف ثمّ لدراسته.

  أوّلا: إیداع الملف المتعلّق بطلب التّصریح بعدم التدخّل  
قة كون الوثائق المرفت) نسخ، ویجب أن 05یرسل الملف المتعلّق بطلب التّصریح بعدم التدخّل في (

  مصوّرة.نسخا بالطلب نسخا أصلیة، أو یجب أن یكون مصادقا على مطابقتها للأصول إذا كانت 
یودع ملف طلب الحصول على التّصریح بعدم التدخّل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة الجزائري مقابل 

  .  )2(ل الطلب المقدّموصل استلام، أو یرسل إلیه بواسطة إرسال موصى علیه. یحمل وصل الاستلام رقم تسجی
على أن طلب التّصریح  3385/94من النّظام رقم  04صراحة المادة أكّدت وعلى مستوى الاتّحاد الأوروبي، 

بعدم التدخّل ینتج آثاره ابتداءً من لحظة استلامه من طرف اللّجنة، أمّا إذا تمّ إرسال الطلب بواسطة إرسال موصى 
التاریخ المؤشر على ختم مكتب البرید لمكان الإرسال دون أن توضح ما هي علیه، فإن الطلب یبدأ سریانه من 

صراحة على بدایة سریان أثر أكّدت  04لتصریح بعدم التدخّل آثار، مادامت المادة طلب اآثار الطلب، أي هل ل
وبالتاّلي، لا . )3(هذا الطلب مع أنه لا یمنح طلب التّصریح بعدم التدخّل أیة صحّة مؤقتة للممارسة محل الطلب

  من معاهدة روما.           86متابعة الممارسة تبعا لنصّ المادة  نیوجد ما یمنع اللّجنة م
ها ومع ذلك، فإن لطلب التّصریح على الأقل أثر یتمثّل في إرغام اللّجنة على الإجابة، وهذا لیس معناه أنّ 

الأقل اعترفت هي بذاتها على أنه یجب، في  ملزمة بتحریر تصریح بعدم التدخّل الّذي طُلب منها. ولكن على

                                                                                                                                                                                               
indications inexactes ou dénaturées à l’occasion d’une demande présentée en application de l’article 2 ou d’une 
notification en application des articles 4 et 5 …. » ; Voir aussi Martine BEHAR – TOUCHAISA & Georges 
VIRASSAMY, Les contrats de la distribution, op. cit., pp. 635 – 636.        

  المتعلّق بالمنافسة على ما یلي : 03-03من الأمر رقم  14المادة  تنص -   1
 ». ممارسات مقیدة للمنافسة  12و 11و 10و 7و 6لممارسات المنصوص علیها في المواد تعتبر ا«    

المحدّد لكیفیات الحصول على التّصریح ، 2005ماي  12المؤرخ في  175-05من المرسوم التنّفیذي رقم  05أنظر المادة  -  2
  .  ذكره السوق، المرجع السابق علىبعدم التدخّل بخصوص الاتفّاقات ووضعیة الهیمنة 

3 - Martine BEHAR – TOUCHAISA & Georges VIRASSAMY, Les contrats de la distribution, op. cit., p. 636.        
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، وهذا هو الموقف )une lettre administrative(حالة الرفض، أن تُجیب على الطلب بموجب رسالة إداریة 
  .)II, A()1 ,1(النقطة  A/Bالرسمي للجنة المستخلص من المذكرة التكمیلیة للاستمارة 

  ثانیا: دراسة الملف المتعلّق بطلب التّصریح بعدم التدخّل  
 اطلاعهلدراسة الملف أن یطلب من المؤسّسات المعنیة أو من ممثلیها المفوضین المعیّن ر یمكن للمقرّ 

  .)2(على معلومات أو مستندات إضافیة یراها ضروریة
بعض المعلومات أو بعض المستندات  یمكن أن تطلب المؤسّسات المعنیة أو ممثلوها المفوضون بأن تكون

ه الحالة، یجب أن ترسل وتودع المعلومات أو المستندات بصفة منفصلة، ذالأعمال، وفي ه المقدمة محمیة بسرّ 
  .)3(الأعمال" ویجب أن تحمل فوق كل صفحة منها عبارة "سرّ 

دراسة المقرر للملف، حتّى ل دعایم 175- 05المرسوم التّنفیذي رقم  فيحدّد تلم  سلطة التنفیذیةال نلاحظ أنّ 
  لا یؤدي ذلك إلى تعطیل المؤسّسة في إنجاز نشاطاتها الاقتصادیة.    

في حالة قبول الطلب، یقوم مجلس المنافسة بإصدار قرار التّصریح بعدم التدخّل. أمّا في حالة رفض 
تفسیر القانون المفروض على  الطلب، فإن هذا الأخیر یوجه سلوك المؤسّسات نحو معنى اجتهاداته والناتجة عن

 03-03من الأمر رقم  09/2. وإمّا أن تطلب المؤسّسة أن تستفید من أحكام المادة )4(المتعاملین الاقتصادیین
 07فا في وضعیة الهیمنة المنصّوص علیه في المادة المتعلّق بالمنافسة، وذلك إذا كان تصرفها یُجسد فعلا تعسّ 

المؤسّسة المعنیة أن لتصرفها هذا آثار إیجابیة تغطي الأثر المقید یجب أن تثبت من الأمر ذاته، إلاّ أنه 
  .    )5(للتصرّف ذاته

  المترتبة عن قرار التّصریح بعدم التدخّل ثارالفرع الثاّلث: الآ
المحدّد لكیفیات الحصول على التّصریح بعدم  175- 05من المرسوم التّنفیذي رقم  02المادة  تنصّ 

  ما یلي: ىالتدخّل، بخصوص الاتّفاقات ووضعیة الهیمنة على السّوق عل
                                                             

1 - La Commission indique dans la note complémentaire au formulaire A/B (point A.II.1) que « L’article 2 du règlement 
n° 17 dispose que : « La commission peut constater …. ». Elle n’arrête des décisions d’attestation négative que s’il y a 
lieu de résoudre un problème d’interprétation. Dans les autres cas, elle répond à la demande par l’envoi d’une lettre 
administrative ». Sur ce point, voir, Martine BEHAR – TOUCHAISA & Georges VIRASSAMY, Les contrats de la 
distribution, op. cit., pp. 636 – 637.        

المحدد لكیفیات الحصول على التصریح ، 2005ماي  12المؤرخ في  175-05من المرسوم التنفیذي رقم  06نصت المادة  -   2
  وص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق على ما یلي : بعدم التدخل بخص

یمكن للمقرر المعین لدراسة الملف، أن یطلب من المؤسسات المعنیة أو من ممثلیها المفوضین اطلاعه بمعلومات ومستندات  «    
   .»إضافیة یراها ضروریة. 

المحدد لكیفیات الحصول على التصریح ، 2005ماي  12المؤرخ في  175-05المرسوم التنفیذي رقم من  07أنظر المادة  -  3
  .  بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السّوق، المرجع السابق ذكره

4 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 64.        
  ذكره.  بق المتعلّق بالمنافسة، المرجع السا 03-03 من الأمر رقم 09/2راجع المادة  -   5
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التّصریح بعدم التدخّل المذكور في المادة الأولى أعلاه، تصریح یسلمه مجلس المنافسة بناءً على طلب « 
معنیة، یلاحظ المجلس بموجبه عدم وجود داعٍ لتدخله بخصوص الممارسات المنصّوص علیها في المؤسّسات ال

 2003یولیو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  7و 6المادتین 
  .)1(»والمذكور أعلاه 

الحقیقة غیر ذلك، إذ أنّ ائي، في حین للتصریح بعدم التدخّل طابع نه یبدو من النصّ المذكور أعلاه أنّ 
الّذي جاء  03-03من الأمر رقم  08/1للتصریح طابع ابتدائي غیر نهائي، والدلیل على ما قلناه، نصّ المادة  أنّ 

  فیه ما یلي:
 واستنادا إلى المعلومات المقدمة لهیمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة، بناءً على طلب المؤسّسات المعنیة « 

أعلاه لا تستدعي تدخله  7و 6أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي محدّدة في المادتین 
«)2(.  

المذكور أعلاه عبارة "واستنادًا إلى  02في نصّ المادة وبالتالي، سهت السلطة التنفیذیة أن تدرج 
  ."المعلومات المقدمة له

خّل صراحة في ملاحظة مجلس المنافسة أن ممارسة معینة لا یتمثل غرض طلب التّصریح في عدم التد
المتعلّق بالمنافسة. وبالتّالي وضع  03- 03من الأمر رقم  07تخالف من حیث غرضها أو أثارها المادة 

ه لا یوجد أیة ممارسة  أنّ لاا إذا اتضح فعذالمؤسّسات المعنیة في مأمن من التدخّل من قبل مجلس المنافسة، وه
  للمنافسة.مقیدة 

  انطلاقا ممّا سبق ذكره، یمكن استخلاص آثار متعددة للتصریح بعدم التدخّل وهي:
للتصریح بعدم التدخّل طابع ابتدائي غیر نهائي، كما أنه لا یستطیع أن یعطي أي ضمان أو أمن نهائي  -

ط بقراره في حالة تقدیم للمؤسسات الّتي تستفید منه. وبالتّالي، فإن مجلس المنافسة لا یكون أو لم یعد مرتب
  معلومات غیر دقیقة أو مضللة حول المحتوى القانوني والاقتصادي للممارسة.

المحدّد لكیفیات الحصول على التّصریح بعدم  175- 05لهذا، یصرّ الملحق الأوّل للمرسوم التنّفیذي رقم 
المتعلّق بالمنافسة  03-03م من الأمر رق 59ال إلى المادة حالتدخّل على أهمیة نوعیة المعلومات، حیث أ

، والّتي یفهم منها أنه یمكن لمجلس المنافسة وبناءً 12-08من القانون رقم  28المعدّلة بموجب أحكام المادة 
دج ضد المؤسّسات الّتي تتعمد تقدیم معلومات  800.000إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ  ،على تقریر المقرر

من هذا  51مات المطلوبة أو تتهاون في تقدیمها، طبقا لأحكام المادة خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة للمعلو 
  ، أو الّتي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحدّدة من قبل المقرر.                      )3(الأمر

                                                             
 بق ذكره.  ا، المرجع الس2005ماي  12مؤرخ في  175-05مرسوم تنفیذي رقم  -   1
 ، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.  2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  -   2
  فسة على ما یلي:المتعلّق بالمنا 03-03من الأمر رقم  51المادة  تنص -   3
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دج) عن كل یوم  100.000ویمكن للمجلس أن یحكم كذلك بغرامة تهدیدیة لا تقل عن مائة ألف دینار (
  أخیر.ت

لا یمنع التّصریح بعدم التدخّل من إجراء دراسة أو معاینة جدیدة للحالة، إذا كانت هناك معلومات جدید  -
في الواقع أو ببساطة ظهرت معلومات كانت مجهولة في الوقت الّذي تمّ فیه إصدار التّصریح بعدم التدخّل، 

  والّتي یصبح مجلس المنافسة على علم بها بعد ذلك.
أنه یتعلق الأمر بملاحظة (الملغى)  1962فیفري  21لـ  17/62من النّظام رقم  02ن نصّ المادة فهم میُ و 

من معاهدة  86اللّجنة إذا ما كانت الممارسة المعنیة لا تخالف من حیث غرضها أو من حیث أثارها المادة 
  جنة. روما. تتمثل الصعوبة في هذا المجال في أثر التّصریح بعدم التدخّل اتجاه اللّ 

اللّجنة  ریرقول واستخلاص بأن تحبال 17/62المذكورة من النّظام رقم  02مصطلحات المادة تسمح 
للمنافسة حسّاسة بما قیّدة عدم التدخّل یترجم اعترافا من طرف هذه السلطة بعدم وجود ممارسة أو آثار مبلتصریح 

دول الأعضاء. وهذا یجعل مبدئیا الممارسة في مأمن في الكفایة أو أیضا غیاب الإخلال أو التأثیر بالتّجارة بین ال
  مستوى الاتّحادي. المن المتابعات على 

التّصریح بعدم التدخّل من اللّجنة بناءً وتبعا للعناصر الّتي تحریر . بالفعل، تمّ االأمن لیس مطلق اهذ إلاّ أنّ 
هي على علم بها، مما یسمح باستخلاص بأنها لا تكون أو لم تعد مرتبطة بقرارها في حالة المعلومات غیر 

 3385/94من النّظام رقم  04/3المادة تؤكّد مضللة حول المحتوى القانوني أو الاقتصادي للممارسة. الدقیقة أو ال
للجنة  بكیفیة عفویةعلى المؤسّسات الطالبة للتصریح أن تقدم  االتزامفرضها أیضا على أهمیة نوعیة المعلومات ب

. إن العقوبة المقررة لمثل هذا الإغفال )1(كل تعدیل أساسي للعناصر المدرجة في طلب التّصریح بعدم التدخّل
  .)2(علیه على أساس الطلب الأصلي غیر الكاملمحدّدة من طرف اللّجنة ویتعلق بإبطال القرار المتحصل 

                                                                                                                                                                                               
  یمكن المقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها دون أن یمنع من ذلك بحجة السر المهني.«    

  ویمكنه أن یطالب باستلام أیة وثیقة حیثما وجدت ومهما تكن طبیعتها وحجز المستندات الّتي تساعده على أداء مهامه.     
  لمحجوزة إلى التقریر وترجع في نهایة التحقیق.وتضاف المستندات ا

یمكن أن یطلب المقرر كل المعلومات الضروریة لتحقیقه من أیة مؤسسة أو أي شخص آخر. ویحدد الآجال الّتي یجب أن      
  ».  تسلم فیها هذه المعلومات 

1 - L’article 04/3 du règlement (CE) n° 3385/94 de la Commission du 21 décembre 1994 (précité) dispose : 
    « Des modifications essentielles des éléments indiqués dans la demande ou notification, dont le demandeur ou 
notifiant a connaissance ou devrait avoir connaissance, doivent être communiquées à la commission spontanément et 
sans délai ».        
2 - La Commission indique dans la note complémentaire au formulaire A/B (point E, dernier paragraphe), que : 
    « Il est important que les entreprises communiquent à la commission aussi les modifications essentielles des faits, y 
compris celles dont elles ont eu connaissance après le dépôt de la demande ou d’une notification (voir article 04 
paragraphe 3 du règlement). Le fait de ne pas en informer la commission peut entraîner entre autres l’invalidité d’une 
décision d’attestation négative ou le retrait d’une décision d’exemption adoptée par la commission sur la base de la 
notification » ; Sur ce point, voir le formulaire A/B, JOCE n° L337 du 31/12/1994, pp. 31 – 51 ; http://eur-lex.europa.eu/   
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بكیفیة وما نلاحظه في هذا الصدد، أن المشرّع الجزائري لم یرد التزام المؤسّسات الطالبة للتصریح بتقدیم 
لمجلس المنافسة الجزائري كل تعدیل أساسي للعناصر المدرجة في طلب التّصریح بعدم التدخّل والعقوبة  عفویة

المتعلّق  03-03من الأمر رقم  59نصّ المادة  بهذا الالتزام رغم أهمیته. حیث وإن أقرّ المقررة للإخلال 
ها تتعلق أنّ  عقوبات مالیة إلاّ  12-08من القانون رقم  28بالمنافسة في الجزائر والمعدّل بموجب أحكام المادة 

ا (المعلومات المطلوبة) أو عدم أو تتهاون في تقدیمه للمعلومات المطلوبةبتقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة 
لمجلس  بكیفیة عفویةر، ولا تتعلق بالتزام بتقدیم في الآجال المحدّدة من قبل المقرّ  المعلومات المطلوبةتقدیم 

  المنافسة كل تعدیل أساسي للعناصر المدرجة في طلب التّصریح بعدم التدخّل.
على المؤسّسة الّتي تخل بالتزامها المتمثل في تقدیم بكیفیة  ،من طرف المشرّع الأوروبي ،إقرار العقوبة نّ إ

ر تماما، اعتبارا عفویة للجنة الأوروبیة كل تعدیل أساسي للعناصر المدرجة في طلب التّصریح بعدم التدخّل مبرّ 
تب أن صلاحیته بأن قرار التّصریح بعدم التدخّل قد تمّ اتخاذه بناءً على المعطیات الاقتصادیة والقانونیة، ممّا یتر 

مترتب لا یجب إخفاء عدم الأمن ال ،ومع ذلك .ومدّته مرتبطان بوجود والمحافظة على المعطیات المذكورة
؟  3385/94من النّظام رقم  04/3المقصود من نصّ المادة  "للمؤسسة الطالبة. فما هو بالفعل "التعدیل الأساسي

ألا یوجد خطر واقعي  ا.متغیّر ما یكون وى اقتصادي عادة كما أنه یتعلق الأمر بنشاطات تجاریة تمارس في محت
یتمثل في أن طلب التّصریح بعدم التدخّل یكون في تحقیق دائم بسبب تزوید اللّجنة بمعلومات تكمیلیة بكیفیة 

  )1(ي تفرضه الحیطة والحذر ؟ذمستمرة والّ 
وهذا مستوى الاتّحاد الأوروبي (وفي جمیع الأحوال، یضمن القرار المتضمن التّصریح بعدم التدخّل على 

من الأمن القانوني للمخاطبین به شریطة أن یكون التبلیغ الأصلي  االملغى) نوع 62-17في ظلّ النّظام رقم 
للجنة الأوروبیة یتضمّن بالفعل معلومات دقیقة، وطالما أن الحالة الموصوفة لم یتمّ تعدیلها جوهریًا، فإن اللّجنة 

إذ كلما كانت الحالة الأصلیة مستمرة ولا تتمتع اللّجنة بأدلة عكسیة "لا یوجد من داعٍ  تبقى مرتبطة بقرارها،
وخلافًا لذلك، فبوجود تعدیل جوهري، یمكن للجنة أن تفتح  ".17من النّظام رقم  02لتدخلها وفقا لنصّ المادة 

لك بقیامه بتبلیغ اللّجنة من الملف من جدید، إذا كان المخاطب بالقرار الأصلي لا یأخذ الاحتیاط اللازم وذ
  .)2(جدید

تتمثل أیضا الصعوبة في مجال قرار التّصریح بعدم التدخّل على مستوى الاتّحاد الأوروبي في أثر كانت و 
  هذه الأخیرة اتجاه دول الأعضاء فیه وسلطاتها.

من معاهدة  86لمادة حیث یحرّر التّصریح بعدم التدخّل بعد ملاحظة اللّجنة الأوروبیة أنه لا داع لتطبیق ا
روما والّتي تكون شروط تطبیقها غیر متوفرة، وبالتاّلي لا یمكن تطبیق إلا القانون الوطني لوحده. وبالنتیجة، لا 

                                                             
1 - Martine BEHAR – TOUCHAISA & Georges VIRASSAMY, Les contrats de la distribution, op. cit., p. 678.        
2 - Philippe LAURENT, « Concurrence (procédures individuelles d’application des articles 85 et 86 du traité de 
Rome) », op. cit., p. 22        
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الممارسة  یوجد ما یمنع سلطات دول الأعضاء من ملاحظة وهذا في حالة التّصریح بعدم التدخّل البسیط، بأنّ 
  خاذ القرارات اللازمة.تخالف قانونها الوطني للمنافسة وات

بین  ،في مجال قرارات التّصریح بعدم التدخّل ،زمیّ نه یجب أن أنّ  "V. O. LOY"ومع ذلك، یرى الأستاذ 
الّتي تكون مبررة بغیاب الإخلال أو التأثیر على التّجارة بین الدول الأعضاء (التّصریحات الّتي التصریحات 

تكون محل نقاش من طرف سلطات الدول الأعضاء عندما یترتب عن الممارسة المتنازع فیها آثار سلبیة على 
ممارسة لا تقیّد المنافسة كون مبررة لكون لا یوجد هناك ممارسة أو أن التالإقلیم الوطني) وتلك الّتي 

تقدیر ال(التّصریحات الّتي لا یمكن أن تكون محل نقاش من طرف سلطات الدول الأعضاء الّتي تكون مرتبطة ب
  الإیجابي للجنة وملزمة بمبدأ سمو القانون الاتّحادي).

ؤدي غالبًا إلاّ أنه في حقیقة الأمر، ینجم عن مثل هذا المعیار في بعض الأحیان تعامل حسّاس، حیث ی
الّذي تحتاج إلیه المؤسّسات، إذ أنه یجب استخلاص الحلّ من طبیعة القرارات  يإلى تضحیة الأمن القانون

اللجوء إلى دراسة دوافعها. ولهذا السبب، قررت محكمة العدل للاتّحاد الأوروبي أن تحتفظ  دونالمعنیة وحدها، 
 على یعبر التّصریح بعدم التدخّل إلاّ لا  ذ. إ)1(بعدم التدخّلالسلطات الوطنیة بحرّیتها في وجود قرار التّصریح 

  .ي، والّتي یمكنها تطبیق قانونها الداخل)2(الرأي الشّخصي للجنة الأوروبیة، وبالتّالي لا یلزم بتاتا الهیئات الوطنیة
   

                                                             
1 - CJCE, arrêt du 10 juillet 1980, Guerlain ; Sur ce point, voir, Martine BEHAR – TOUCHAISA & Georges 
VIRASSAMY, Les contrats de la distribution, op. cit., p. 680.         
2 - J. SCHAPIRA, G. LETALLEC & J. B. BLAISE, Droit européen des affaires, 1ère édition, PUF, Paris, 1984, p. 306.         
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تتمّ متابعة التعسّف في وضعیة هیمنة على السّوق إداریا وذلك أمام جهاز إداري مكلّف بقمعه، والّذي 
  یسمّى "مجلس المنافسة".

إنّ ممارسة التعسّف في وضعیة هیمنة كبقیة الممارسات المقیّدة للمنافسة، بعد أن نظمها المشرّع من 
لها مجموعة من الإجراءات القانونیة الّتي تتعلق وتهتم بالبحث عن مدى توافر أدلة الناحیة الموضوعیة، خصّص 

إثبات التعسّف وذلك لإدانة المتورطین فیه، وتطبیق العقوبات المقرّرة في هذا المجال. ومن ثمّ تظهر أهمیة هذه 
كون إلى حال الحركة، حیث الإجراءات من حیث أنّها تنقل القواعد الخاصّة بالممارسات التعسّفیة من حال الس

نجد أنّ الإجراءات الخاصة بمتابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة هي نفسها الإجراءات الخاصة بمتابعة بقیة 
الممارسات المقیّدة للمنافسة. ویلاحظ أنّه مهما یبالغ المشرّع في الحمایة الموضوعیة للمنافسة الحرّة وللنظام 

نجاحه في الحفاظ على هذه المصلحة یظلّ مرهونا بمدى فعالیة التنظیم الإجرائي الاقتصادي العام، فإنّ توفیقه و 
  .)1(الّذي یضمن تحقیق الهدف من العقوبات المقرّرة لهذه الممارسات

تبدأ إجراءات متابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة على السّوق بسلسلة طویلة من المراحل، تبدأ بمرحلة 
ه الجهاز المكلّف بقمع التعسّف والّذي یقوم بتعیین مقرّر، كما یقوم بالبحث إخطار مجلس المنافسة باعتبار 

والتّحقیق في وقوع التعسّف، مع ضرورة الإشارة إلى أنّ الخطوة الأولى الّتي یقوم بها مجلس المنافسة عند إخطاره 
لك باحترام المعاییر الّتي تطرّقنا بقیام التعسّف هو تحدید السّوق المرجعیة الّتي ترتكب فیها الممارسة التعسّفیة، وذ

  إلیها في الباب الأوّل من هذا البحث.
كما یقوم مجلس المنافسة بتوجیه المآخذ والاتهامات إلى المؤسّسات المتورّطة، وفتح المجال لها للرّد على 

للطعن فیه أمام  المآخذ، ثمّ عقد جلسة لمجلس المنافسة للبتّ والفصل في القضیة وإصدار قراره، ثمّ فتح المجال
  مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التّجاریة باعتباره الجهة المختصّة بالطعن في قرارات مجلس المنافسة.

وسیتبیّن لنا من خلال تحلیلنا أنّ القواعد الإجرائیة الّتي وضعها المشرّع والخاصة بالنّزاع التنافسي تعتبر 
لم ینظم بشكل دقیق جمیع الجوانب  قانون المنافسةاص، كما أنّ غیر عادیة وغیر مألوفة في القانون الخ

 )3(، ولكنه قد أحال في الكثیر من النقاط إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة)2(الإجرائیة المتعلّقة بذلك النّزاع

                                                             
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 1

240.  
لمتمم بالقانون رقم المعدل وا بالمنافسة، تعلقالم ،2003 جویلیة 19 في مؤرخال 03- 03 رقم مرنقصد هنا بقانون المنافسة الأ - 2

 .، المرجع السابق ذكره2010أوت  15المؤرخ في  05-10، ثم بالقانون رقم 2008جوان  25المؤرخ في  08-12
الصادر في  ،21ج.ر.ج.ج عدد ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري  25مؤرخ في  09- 08قانون رقم  - 3

 . 2008أفریل  23
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طبّقة على الممارسات المحدّد للقواعد الم 02- 04لتغطیة الفراغ القانوني الّذي یشكو منه، وكذلك إلى القانون رقم 
  .  )1(التّجاریة فیما یتعلق بكیفیات مراقبة ومعاینة التعسّف في وضعیة الهیمنة

المتعلق بالمنافسة في الجزائر وتعدیلاته، قد سدّ الفراغات القانونیة الّتي كانت قائمة  03-03إنّ الأمر رقم 
ق بالتحقیق والطعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلق بالمنافسة ولاسیما فیما یتعلّ  06-95في ظل الأمر رقم 

  والتأكید على مبدأ حقوق الدفاع.
عند تفحصنا للمراحل الإجرائیة المتابعة أثناء عمل مجلس المنافسة، نلاحظ أنّ محور تلك الإجراءات هو 

إجرائیة  جلسة المجلس، أین یتمّ الفصل في القضایا المعروضة أمامه، غیر أنّ ذلك لا یمنع من وجود مراحل
  سابقة للبت في القضایا.

لذا، ارتأینا تقسیم دراسة المتابعة الإداریة لقمع التعسّف إلى فصلین، نتناول دراسة المراحل السابقة للبتّ 
في القضایا المتعلقة بالتعسّف، والّذي نتطرق من خلاله إلى تحریك المتابعة أمام مجلس المنافسة عن طریق 

  .)الأول الفصل(حلة الّتي تلیها وهي التّحقیق الإخطار، وبعدها إلى المر 
ثمّ نتطرّق لدراسة البت في القضایا والّذي نعالج من خلاله جلسات مجلس المنافسة، والتي یتمّ فیها الفصل 
في القضایا المتعلقة بالتعسّف، كما نتطرق إلى سلطات مجلس المنافسة في إصدار القرارات الفاصلة في 

مبینا العقوبات المقررة بشأن الممارسات التعسّفیة، ثمّ نقوم بدراسة الطعن في تلك القرارات  النزاعات المتعلقة به
أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التّجاریة وهذا في الجزائر، وأمام محكمة استئناف باریس وهذا في 

  فرنسا.
ف في وضعیة الهیمنة، والّذي نتطرّق وأخیرا، نقوم بدراسة حدود صلاحیات مجلس المنافسة في مادة التعسّ 

من خلاله لتحدید دور سلطات الضبط القطاعیة واختصاص المحاكم العادیة المدنیة والتّجاریة في ذات المجال 
                 .)الثاني الفصل(وكذلك مساهمة القاضي الإداري في حمایة المنافسة من التعسّف محل الدّراسة 

                                                             
 المرجع السابق ذكره.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004جوان  23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  - 1
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قام المشرّع الجزائري بتزوید مجلس المنافسة، في إطار مهمّة زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف 
معیشة المستهلكین، ببعض المراحل الإجرائیة الّتي تمیزه عن غیره من الهیئات الموجودة والمعروفة في مختلف 

 یة من جهة، وتتشابه في مراحل إجرائیة أخرى مع بعض المراحل والتنظیمات الإجرائیة الخاصةالتنظیمات القانون
  والمعروفة أو المتبعة أمام هیئات أخرى من جهة ثانیة.

وباعتبار أنّ انعقاد جلسة المجلس الّتي من خلالها یتم البتّ في القضایا المتعلقة بالتعسّف في وضعیة 
فإنّنا نقصد بالمراحل السابقة للبتّ في تلك القضایا، جمیع المراحل الإجرائیة الّتي  الهیمنة هي محور سیر عمله،

یجب اتباعها واحترامها حتى تكون طریقة اللجوء إلى المجلس صحیحة، وبالتالي ینظر المجلس في ذلك الأمر 
  أو القضیة المرفوعة أمامه.

یق عملیة الإخطار، وذلك سواء في قانون یتمّ تحریك المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة عن طر 
المنافسة الجزائري أو في قانون المنافسة الفرنسي، وهذا فضلا عن إمكانیة المجلس في مباشرة المتابعة تلقائیا. 
وعندما یتمّ رفع الإخطار أمام المجلس، یقوم هذا الأخیر بتفحص الشروط اللازمة لقبول هذا الإخطار، إذ أنّ 

  .)المبحث الأول(یترتب آثار مغایرة لتلك المترتبة عن عدم توفرها  توفر تلك الشروط
فبعد أن یتم قبول الإخطار المتعلق بالتعسّف في وضعیة الهیمنة على السّوق، فإنّ إثبات الممارسات الّتي 

  نافسة.تخل بالسیر الحسن للمنافسة یتطلب تحرّیات تقوم بها المصالح المختصة بوزارة التجارة ومقرّر مجلس الم
وبالرغم من أنّ قانون المنافسة قد احتفظ في بعض جوانبه بالطابع القمعي والعقابي، إلاّ أنّ النّظام العام 
للتحقیق یكتسي طبیعة مدنیة والقواعد القانونیة الخاصة بالتفتیش والواردة في قانون الإجراءات الجزائیة لیست 

المشرّع الجزائري فیما یتعلق بكیفیات مراقبة ومعاینة التعسّف في في حین أخضع  ،)1(مطبقة هنا وهذا في فرنسا
المحدّد للقواعد المطبقة على  02-04وضعیة الهیمنة للشروط والأشكال نفسها الّتي تمّ تحدیدها في القانون رقم 

الدخول إلى ، حیث نجد هذا الأخیر بدوره أحالنا فیما یتعلق بكیفیة )2(الممارسات التّجاریة ونصوصه التطبیقیة
  .)3(المحلات السكنیة إلى قانون الإجراءات الجزائیة

                                                             
1 - Marie-Chantal BOUTARD-LABARDE & Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, op. cit., p. 157. 

 المرجع السابق ذكره.قواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ، یحدد ال2004جوان  23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  - 2
جوان  10، الصادر في 48یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر.ج.ج عدد ، 1966جوان  8مؤرخ في  155-66رقم  أمر - 3

 (معدل ومتمم). 1966
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فالتّحقیق هو المرحلة الّتي تلي مرحلة إخطار مجلس المنافسة بالممارسات التعسّفیة والتي تسبق مرحلة 
   ).الثاني المبحث(البتّ في القضایا الّتي تتم في جلسة هذا الأخیر المنعقدة لهذا الغرض 

  
 

یقتضي تحریك المتابعة الإداریة الخاصة بالممارسات التعسّفیة التعرّض من جهة إلى مسألة نقل متابعة 
لمنافسة باعتباره التعسّف في وضعیة الهیمنة كبقیة الممارسات المقیّدة للمنافسة من القاضي الجزائي إلى مجلس ا

سلطة إداریة مستقلة، حیث نتطرق في هذا المجال إلى تراجع دور القاضي الجزائي في متابعة التعسّف محلّ 
من القاضي الجزائي إلى مجلس المنافسة. وأخیرا، نتناول  الدراسة وكذا الأسباب المؤدیة إلى نقل السلطة القمعیة

مارسات التعسّفیة، حیث أنه لا یكفي لضمان حمایة المنافسة الحرّة ما مدى ملاءمة مجلس المنافسة لمتابعة الم
في السّوق من الممارسات التعسّفیة في وضعیة الهیمنة توفر القواعد القانونیة المكرّسة لمبدأ حظر التعسّف في 
وضعیة الهیمنة، بل یستلزم الأمر إلى جانب ذلك وجود جهاز مستقل وحیادي یختص بمتابعة وقمع هذه 

  ). المطلب الأول(ممارسات ال
ومن جهة أخرى، تتمّ المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة بناءً على إخطار یكون موضوعه وجود تعسّف 
من طرف مؤسّسة في وضعیة هیمنة على السّوق، إذ أنّ حمایة المنافسة الحرّة وفعلیتها تعتمد على مجلس 

في التعسّف المعني. ولكن فعلیة المنافسة الّذي یملك صلاحیات واسعة في مجال التحرّي والتّحقیق والبتّ 
effectivité  المنافسة تتوقّف أیضا على اشتراك أكبر عدد ممكن من الأشخاص من أجل المساعدة على إعمال

سنتناوله عند دراسة  ماقواعد قانون المنافسة، وذلك بمنح هؤلاء الأشخاص حقّ إخطار مجلس المنافسة، وهذا 
. ولكن لیس كلّ إخطار یوجه من هؤلاء )الثاّني المطلب(التعسّف  إخطار مجلس المنافسة من أجل متابعة

صحیح ومقبول من طرف مجلس المنافسة، وإنّما یشترط فیه مجموعة من الشّروط والتي یترتب عن توفرها آثار 
مختلفة تمامًا عن الآثار الناجمة عن غیاب إحدى تلك الشروط الخاصة بالإخطار، وهذا ما نتطرّق إلیه من 

  ).الثاّلث المطلب(دراسة مرحلة قبول الإخطار  خلال
المطلب الأوّل: نقل متابعة التعسّف من القاضي الجزائي إلى مجلس المنافسة باعتباره سلطة إداریة 

  مستقلّة
من القانون رقم  9المتعلق بالمنافسة والمعدلة بموجب المادة  03-03من الأمر رقم  23نصّت المادة 

  على ما یلي: 08-12
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تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص "مجلس المنافسة" تتمتع بالشخصیة القانونیة  «
  .)1(»والاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلّف بالتجارة. یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر 

بضبط عمودي، نجد الضبط الأفقي الّذي یتدخل في مجموع  تكییفهبط الّذي یمكن فإلى جانب الض
القطاعات الاقتصادیة وذلك سواء كانت أم لا موضوع ضبط خاص، فمثلا الضبط المتخذ في مجال قانون 

  . )AAI horizontale()2(المنافسة، فمجلس المنافسة یعتبر هیئة إداریة مستقلة أفقیة 
  سلطة إداریة مستقلة، یؤدي بنا إلى طرح ثلاثة أسئلة متتابعة: وباعتبار أنّ مجلس المنافسة في الجزائر

للقاضي الجزائي في مجال الممارسات المقیّدة للمنافسة بما في ذلك  القمعیة كیف یتمّ تجرید السلطة -  1
  التعسّف في وضعیة الهیمنة ؟

للمنافسة من اختصاص  لماذا تمّ جعل متابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة كبقیة الممارسات المقیّدة -  2
مجلس المنافسة، علمًا بأنّه هیئة إداریة وذلك بعدما أن كان من اختصاص القاضي الجزائي؟ بتعبیر آخر، ما هي 

  أسباب نقل السلطة القمعیة من القاضي الجزائي إلى مجلس المنافسة علمًا أنّه سلطة إداریة مستقلة ؟
  تعسّف محل الدراسة ؟ما مدى ملاءمة مجلس المنافسة لمتابعة ال – 3

  وللإجابة عن هذه الأسئلة، نتطرّق إلى ثلاثة مسائل متمثلة في:
  ).الفرع الأوّل(تراجع دور القاضي الجزائي في متابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة  -
أسباب نقل السلطة القمعیة فیما یتعلق بالتعسّف في وضعیة الهیمنة من القاضي الجزائي إلى مجلس  -
  .)الفرع الثاّني(المنافسة 
  ).الثاّلث الفرع(مدى ملاءمة مجلس المنافسة لمتابعة التعسّف  -

  الفرع الأوّل: تراجع دور القاضي الجزائي في متابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة
الممارسات المقیّدة للمنافسة بما فیها التعسّف في وضعیة الهیمنة في الجزائر وفرنسا تخضع كانت 

  لاختصاص المحاكم الجزائیة.
  المتعلق بالأسعار على ما یلي: 12-89من قانون  27حیث نصّت المادة 

  یعتبر لا شرعیا كلّ تعسّف ناتج عن هیمنة على سوق أو جزء منه، كما یعتبر لا شرعیا: «
  رفض البیع بدون مبرّر شرعي، -
  البیع المشروط أو التمییزي، -
  البیع المشروط بكمیة محدودة، -

                                                             
المتعلق و  2003جویلیة  19رخ في المؤ  03- 03لأمر رقم یعدل ویتمم ا، 2008جوان  25مؤرخ في  12- 08قانون رقم  - 1

 ذكره. بالمنافسة، المرجع السابق
2 - Laurence BOY, « Le droit de la concurrence : régulation et/ou contrôle des restrictions à la concurrence », JCP n° 41, 
2004, p. 1733. 

252



  .)1(»كل منتوج معروض على نظر الجمهور یعتبر معروضا للبیع  -
من القانون المذكور أعلاه، أنّ المحاضر المحررة تطبیقا لأحكام هذا  56كما أنّه یفهم من نصّ المادة 

فور تحریرها وبعد تسجیلها في السّجل المخصّص لهذا الغرض ومختوم حسب الأشكال القانونیة، القانون تعرض، 
یوما إلى وكیل الجمهوریة  15على السلطة المعنیة بمراقبة الأسعار بالولایة الّتي یجب أن ترسلها في ظرف 

  المختصّ إقلیمیا.
أشهر إلى سنتین وبغرامة من  6س من ویعاقب كلّ تعسّف في استغلال وضعیة مهیمنة على السّوق بالحب

  دج أو بإحدى هاتین العقوبتین. 100.000إلى  5.000
وهكذا یتبیّن أن التعسّف في وضعیة الهیمنة كان یعتبر في ظل قانون الأسعار بمثابة جریمة تخضع لما 

  تخضع إلیه الجرائم العادیة ویتم متابعته من طرف المحاكم الجزائیة.
منه  97وذلك بموجب المادة  12-89المتعلق بالمنافسة قد ألغى القانون رقم  06- 95إلاّ أنّ الأمر رقم 

هذا من جهة. من جهة أخرى، أصبحت وظیفة متابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة كبقیة الممارسات المقیّدة 
المتعلق بالمنافسة  06-95من الأمر رقم  90/1للمنافسة من اختصاص مجلس المنافسة، وذلك بموجب المادة 

  والتي نصت على ما یلي:
من هذا الأمر من اختصاص مجلس  12و 11، 10، 9، 7، 6تعتبر المخالفات لأحكام المواد  «
  .)2(»المنافسة 

المتعلق بالمنافسة، أصبح دور القاضي الجزائي هامشي، حیث استبقي  06-95فبوضع الأمر رقم 
 06-95من الأمر رقم  15یتعلّق بالمسؤولیة الشخصیة للشخص الطبیعي، حیث نصت المادة اختصاصه فیما 

  المتعلق بالمنافسة على ما یلي:
مجلس المنافسة الدعوى على وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة إذا كان  یحیل «

 10و 7و 6اتج عن الهیمنة المنصوص علیها في المواد تنظیم وتنفیذ الممارسات المنافیة للمنافسة أو التعسّف الن
  من هذا الأمر یتحمل فیها أي شخص طبیعي مسؤولیة شخصیة. 12و 11و

من هذا الأمر، یمكن القاضي أن یحكم  14و 13دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في المادتین 
في هذه الحالة بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة ضد أشخاص طبیعیین تسببوا في الممارسات المذكورة 

  .»أعلاه أو شاركوا فیها 
تنظیم وتنفیذ التعسّف الناتج عن الهیمنة یتابع  یتبیّن من خلال هذه المادة أنّ كلّ شخص طبیعي ساهم في

  جزائیا أمام المحاكم الجزائیة.

                                                             
 . (ملغى) 1989جویلیة  19، الصادر في 29، ج.ر.ج.ج عدد ، یتعلق بالأسعار1989جویلیة  5مؤرخ في  12- 89قانون رقم  - 1
 .ذكره ، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  - 2
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المذكور أعلاه بأنّ یتّخذ مجلس المنافسة مقرّرات  06- 95من الأمر رقم  24كما یفهم من نصّ المادة 
مارسات المنافیة عندما یتبین أنّ العرائض والملفات المرفوعة إلیه أو الّتي بادر بها من اختصاصه لوضع حدّ للم

للمنافسة المعاینة، ویتمّ تحویل الملف، عند الاقتضاء، إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتبعات 
  القضائیة.

المتعلق بالمنافسة،  06-95المتعلّق بالمنافسة، والّذي ألغى الأمر رقم  03- 03وبعد إصدار الأمر رقم 
فسة من اختصاص مجلس المنافسة بصفة كلیة وحتى المسؤولیة أصبحت متابعة الممارسات المقیّدة للمنا

  الشّخصیة للشّخص الطبیعي ینظر فیها مجلس المنافسة.
المتعلق بالمنافسة بأنّه یعاقب بغرامة قدرها ملیوني  03- 03من الأمر رقم  57حیث یفهم من نصّ المادة 

بما فیها (یم الممارسات المقیّدة للمنافسة دینار جزائري، كلّ شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظ
وفي تنفیذها كما هي محددة في هذ الأمر، هذا ما یدل على إزالة التجریم كلیة عن  )التعسّف في وضعیة الهیمنة

  الممارسات المقیّدة للمنافسة، وهذا في الجزائر.
المتعلق بحریة  1243-86أمّا في فرنسا، یلاحظ تقریبا نفس الشيء، بحیث قبل صدور الأمر رقم 

من  419الأسعار، كان التعسّف في وضعیة الهیمنة كبقیة الممارسات المقیّدة للمنافسة یعاقب بموجب المادة 
بعقوبة حبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة  )le délit simple(باعتباره جنحة بسیطة   )الفرنسي(تقنین العقوبات 

  .)1(فرنك فرنسي 360.000إلى  7.200من 
بسلطة توقیع العقوبات المالیة على  1977یتمتع الوزیر المكلّف بالاقتصاد ابتداء من سنة  كما

المؤسّسات، ولا یستطیع مبدئیا القیام بذلك إلاّ إذا اتجه موقف لجنة المنافسة على نحو ذلك، فللجنة بذاتها علیها 
 5المتعلق بالأسعار:  1945جوان  30من الأمر  53احترام الحدّ الأقصى للعقوبات المحددة بموجب المادة 

كحد أقصى من رقم الأعمال المحققة في فرنسا خلال السنة المالیة الأخیرة إذا كان المخالف مؤسّسة، 
  .)2(فرنك فرنسي كحد أقصى إذا لم یتعلق الأمر بمؤسّسة 5.000.000و

. إلاّ أنّ الأمر لـ )مدنیةعقوبات جزائیة و (یؤدي الجمع بین هذه النصوص إلى طرح مسألة تراكم العقوبات 
، ألغى التشریعات السابقة في فرنسا، إذا أنه یمنع كما في )المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة( 1986دیسمبر  1

الماضي، الاتفاقات الّتي ترمي إلى تقیید أو الإخلال بحریة عمل المنافسة، یمنع كذلك التعسّفات في وضعیات 
  لمفهوم أوسع وذلك بإضافة الاستغلال التعسّفي لحالة التبعیة الاقتصادیة. الهیمنة على السّوق، لكن تبعا
  من تقنین العقوبات الفرنسي. 2- 419المذكور أعلاه المادة  1243-86وأخیرًا، ألغى الأمر رقم 

                                                             
1 - Jean-Jacques BURST & Robert KOVAR, Droit de la concurrence, op. cit., p. 280. 
2 - Ibid., op. cit., p. 36. 

254



، أصبحت الاتفاقیات غیر المشروعة )(la dépénalisationفوفقًا للنظریة العامة لـ "إزالة التجریم" 
والتعسّفات في الهیمنة مخالفات مدنیة والتي یترتب عنها بطلان التعهدات الناتجة عن هذه  )المحظورة(

  .)1(الممارسات والمسؤولیة المدنیة لمرتكبیها
، مبدئیا، بالعقوبات الإداریة في قمع الاتفاقیات غیر مشروعة والتعسّفات 1986دیسمبر  01اكتفى الأمر 

  .)2(في الهیمنة
، أثناء قیام الحكومة الفرنسیة بإعداد قانون المنافسة، أخذت اللّجنة المكلّفة بوضع المشروع 1986في سنة 

دیسمبر  01سنة، استبدل الأمر الصادر في  40سنة، إن لم تكن  25في الاعتبار التطورات الملاحظة منذ 
حقیق، ثمّ بالحكم بالدّرجة الأولى على بمجلس المنافسة المكلّف بالتّ  )لجنة المنافسة(اللجنة السابقة  1986

عددًا من الأشخاص المعنویة، ولكن كون الأشخاص المعنویة لیس لها حیاة مستقلة  المؤسّسات، وهذا ما یشمل
بأنّه من الأنسب الاستبقاء في مجال  1986دون تدخل الأشخاص الطبیعیة، توصّل محرّرو النصوص لسنة 

  سیري أو منشئي الاتفاق المحظور أو التعسّف في وضعیة الهیمنة.الجزائي، الجنحة القائمة في حق م
من  .420L-6، الّتي أصبحت فیما بعد المادة 1986دیسمبر  01من الأمر  17وبذلك تمّ وضع المادة 

أورو، كل  75 000سنوات وبغرامة مالیة تقدر بـ  04التّقنین التّجاري والتي یفهم منها، بأنه یعاقب بحبس لمدة 
یعي یتحمل بصفة احتیالیة مسؤولیة شخصیة ومحددة في إعداد أو تنظیم أو تنفیذ الممارسات شخص طب

من الأمر رقم  08و 07المادة (من التّقنین التّجاري الفرنسي  L.420- 2و .420L- 1المنصوص علیها في المواد 
تأمر بنشر كامل أو . بالإضافة إلى ذلك، یمكن للمحكمة أن )المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة 86-1243

، لكن كما یلاحظ، أن المحكمة الجزائیة المختارة )3(ملخص قرارها في الجرائد المختارة، على حساب المحكوم علیه
  لیست ملزمة بأن تختص بالمتابعة إلاّ إذا أعلن مجلس المنافسة بالممارسات المعنیة.

المذكورة أعلاه المتمثل في مسیّر  17وأخیرا، في فرضیة أین یتمّ الحكم على الشخص طبیعي وفقا للمادة 
، یمكن للمحكمة الجزائیة أن تحكم على الشخص المعنوي )شركة، نقابة، النّظام المهني...(الشخص المعنوي 

  . )4(بمفرده بدفع الغرامات المحكوم بها ضد مسیّرها
المذكور أعلاه، یجب مسبقا  17ذكره، فإنّه لتحقق الجنحة المنصوص علیها في المادة  انطلاقا ممّا سبق

المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة:  1243- 86من الأمر رقم  08ملاحظة الممارسة المحظورة بموجب المادة 
ریق إحدى یجب التّحقق من وجود التعسّف في وضعیة الهیمنة الّذي لا یمكن أن یكون موضوع تبریر عن ط

                                                             
1 - Michel DE JUGLART & Benjamin IPPOLITO, Cours de droit commercial, 11ème édition, EJA, Paris, 1995, p. 405. 
2 - Mireille DELMAS-MARTY & Geneviève GIUDICELLI-DELAGE, Droit pénal des affaires, 1ère édition, PUF, Paris, 
1999, p. 521. 
3 - Bernard BOULOC, « La sanction judiciaire des pratiques anticoncurrentielles par la voie pénale », LPA n° 14, 20 
janvier 2005, p. 11. 
4 - Yves SERRA, Le droit français de la concurrence, Dalloz, Paris, 1993, p. 97. 
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من  L.420-4والتي أصبحت فیما بعد المادة  1986من الأمر لسنة  10الأسباب المنصوص علیها في المادة 
  .)1(التّقنین التّجاري الفرنسي

یتمثل الركن المادي للجریمة في المشاركة الشخصیة والمحددة في إعداد وتنظیم أو تنفیذ ممارسات أو 
، في المقام الأول، أن یكون المتهم له حصة شخصیة في إعداد وتنظیم أو تصرّفات مخالفة للمنافسة. إذن یجب

تنفیذ التعسّف المحظور، بما أنّها یجب أن تكون شخصیة، فإنّ هذه المشاركة لا یمكن أن تمسّ بصفة 
 أوتوماتیكیة رؤساء المؤسّسة؛ وفي المقام الثاّني، یجب أن یكون للمتهم حصة محدّدة وحاسمة في هذا الإعداد

هم الّذین فقط یقعون تحت طائلة  )les meneurs(والتنظیم أو في التنفیذ أي أن القادة والمنشطین والمنفذین 
  التجریم، ولیس أولئك الّذین سمحوا ببساطة بإقحامهم.

، "frauduleusement"المذكور أعلاه بعبارة "بصفة احتیالیة"  17أمّا الركن المعنوي، فهو محدد في المادة 
 une"یجب أن یكون المتهم قد تصرّف بصفة احتیالیة، أي أنّه یجب أن یكون قد تصرّف عن طریق الاحتیال 

fraude" 2(بسوء نیة أو خداع، وهذا یعني فعل(.  
نلاحظ أنّه في فرنسا، أصبحت متابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة على غرار الممارسات المقیّدة للمنافسة 

المنافسة الفرنسي ما عدا جنحة مساهمة الشخص الطبیعي بصفة شخصیة في إعداد أو من اختصاص مجلس 
  تنفیذ التعسّف. فعلى عكس المشرّع الجزائري، فإنّ المشرّع الفرنسي استبقاها من اختصاص القاضي الجزائي.

ل تعریف هذه وظاهرة إزالة التجریم من خلا )مجلس المنافسة(تظهر العلاقة بین الهیئات الإداریة المستقلة 
 )الهیئات الإداریة المستقلة(الظاهرة، فهي عبارة عن إزاحة السلطة القمعیة للقاضي الجزائي لصالح هیئات أخرى 

  .)3(واستبدال العقوبات الجزائیة بالعقوبات الإداریة، هذه الظاهرة تخصّ فقط ما یعتبر أصلا جزائیا
عسّف في وضعیة الهیمنة لمجلس المنافسة وهذا إلى في فرنسا، خول المشرّع الفرنسي اختصاص متابعة الت

والّذي سجل تعدیلا في قانون  )4(2008أوت  05في  )LME(، حیث صدر قانون عصرنة الاقتصاد 2008غایة 
الممارسات المقیّدة للمنافسة والمتمثل بدایة في إصلاح مؤسساتي وإجرائي بإنشاء سلطة منافسة جدیدة، والّتي تمّ 

، الّذي جاء بدوره بإجراء خاص )5(2008نوفمبر  13تنظیمها وتحدید طریقة عملها عن طریق الأمر المؤرخ في 

                                                             
1 - Voir l’article L.420-4 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
2 - Jean-François RENUCCI, « Le juge pénal », Actes du colloque du 18 mars 1994 sur : "Ententes et abus de 
domination devant le juge de droit commun", organisé par l’université de droit, d’économie et des sciences d’Aix-
Marseille, Institut du droit des affaires, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 1995, p. 54.  

ر في عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل درجة الماجستی - 3
 .  15، ص 2005جویلیة  11القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

4 - Loi n° 2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l’économie, JORF n° 0181 du 05 août 2008, p. 12471 ; 
www.legifrance.gouv.fr/ 
5 - Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, JORF n° 
0265 du 14 novembre 2008, p. 17391 ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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والّذي یمثل الابتكار  les micro-pratiques anticoncurrentiellesللمنافسة الصغیرة یتعلق بالممارسات المنافیة 
  .)1(الثاّني

الاتفاقات، والتعسّف في الهیمنة ( إن الإجراء الجدید الّذي تمّ إنشاؤه للممارسات المنافیة للمنافسة الصغیرة
والمستحدث لیس  )2(من التّقنین التّجاري الفرنسي .464L- 9هو موضوع نص المادة  )والسعر المخفض تعسّفیا

بمقتضى القانون المذكور أعلاه، وإنّما بمقتضى الأمر السالف الذكر. یتعلّق هذا الإجراء بالممارسات الّتي تمس 
من المعاهدة المنشأة للمجموعة الأوروبیة  82و 81السّوق المحلي، والتي لا یمكن أن یطبق علیها المواد 

)T.C.E( . وهذا لما یكون رقم الأعمال المحقق في فرنسا من طرف كل مؤسسة من المؤسسات أثناء آخر سنة
ملیون  200ملیون أورو، وأرقام أعمالها المجتمعة لا تتجاوز مائتین ملیون أورو ( 50مالیة مختتمة لا یتجاوز 

  أورو).  
بمبلغ  )les transactions( أو اقتراح مصالحات )les injonctions(یختص وزیر الاقتصاد للحكم بالأوامر 

من رقم الأعمال المعروف في فرنسا إذا كانت هذه القیمة هي الأقل، وهذا  %5أورو أو  150.000أقصى 
شریطة أن لا تكون، من قبل، نفس الأفعال محلّ إخطار سلطة المنافسة من طرف مؤسّسة أو هیئة مذكورة في 

، إلاّ إذا رفضت سلطة المنافسة الإخطار على )3(من التقنین التجاري الفرنسي L.462-1الفقرة الثانیة من المادة 
وقد تمّ النّص فقط على إعلام سلطة المنافسة  .)4(من التقنین نفسه L.462-8أساس الفقرة الثالثة من المادة 

بالأوامر المعلنة عنها وبالمصالحات المبرمة. إنّ هذا الإجراء من شأنه تخفیف المتابعة أمامها. وتكون السلطة 
  مخطرة في حالة رفض المصالحة أو عند عدم تنفیذ الأوامر أو الالتزامات المترتبة عن قبول المصالحة.

  یق مجال عمل سلطة المنافسة الفرنسیة الجدیدة لفائدة مصالح وزارة الاقتصاد الفرنسیة.وبالتالي، تمّ تضی
بما فیها ( وتعرضت ازدواجیة النّظام التي من خلالها یمكن أن تتمّ معاقبة الممارسات المنافیة للمنافسة

، والّتي )la DGCCRF( من طرف المدیریة العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش )التعسّف في وضعیة الهیمنة
المناقشة الوجاهیة وطرق  - لا تطبق لا تحلیلات السّوق ولا الضمانات الإجرائیة الّتي تطبقها سلطة المنافسة 

  .)C. VILMART) (L. IDAT()5(، لنقد شدید من قبل الكتاب منهم - الطعن خصوصا 
في وضعیة الهیمنة، لابُدّ لنا أن  بعد تطرّقنا لمسألة تراجع دور القاضي الجزائي في مجال قمع التعسّف

  نتطرّق إلى أسباب نقل السلطة القمعیة من القاضي الجزائي إلى مجلس المنافسة.
                                                             

1 - Camille MARÉCHAL, « Les grandes étapes de l’évolution du droit de la concurrence », Juris-Classeur concurrence-
consommation, Fasc. 25, 4/2009, p. 18. 
2 - Voir l’article L.464-9 du code de commerce français (Cet article est modifié par Loi n° 2015-990 du 06 août 2015 
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (1), JORF n° 0181 du 07 août 2015, p. 13537 ; 
www.legifrance.gouv.fr/    
3 - Voir l’article L.462-1,2  du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/  
4 - L’article L.462-8,3 du code de commerce français dispose : 
    « Elle peut rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé 
de l’économie en application de l’article L.464-9 ». 
5 - Camille MARÉCHAL, « Les grandes étapes de l’évolution du droit de la concurrence », op. cit., p. 19. 
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   الفرع الثاّني: أسباب نقل السلطة القمعیة من القاضي الجزائي إلى مجلس المنافسة
ته أسباب وعوامل، تعني بضبط المنافسة الحرّة أمل )مجلس المنافسة( إن تخصیص سلطة إداریة مستقلة

فالمحاكم لم تعد قادرة على مسایرة الأوضاع الاقتصادیة الجدیدة الّتي برز فیها إزالة التنظیم في الاقتصاد وإزالة 
یمكن جمل هذه الأسباب في سببین أساسیین . )1(العقاب الجزائي عن هذا النشاط الّذي یتّسم بالحركیة والتعقید

  هما:
الجزائیة لمتابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة على غرار الممارسات المقیّدة عدم ملاءمة المحاكم  -
  للمنافسة.
  إزالة التنظیم. -

  أوّلا: عدم ملاءمة المحاكم الجزائیة لمتابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة
یثیر التجریم في مجال المنافسة خاصة وفي المجال الاقتصادي عامّة عدة إشكالیات، فالقانون الجزائي 
التقلیدي ومبدأ الشرعیة یفرضان أن تصاغ النصوص التجریمیة في نصوص واضحة وأن تكون صادرة عن 

ر عدد كبیر من المراسیم السلطة التشریعیة، وهو ما لا یتوفّر بصفة واضحة في مجال المنافسة، حیث یتم إصدا
التنفیذیة المفصلة للقوانین المنظمة للنشاط التجاري ومنها قانون المنافسة، الأمر الّذي یصعب معه حصر وتحدید 
الركن المادي للجریمة من جهة، ومن جهة أخرى، فإنّ الانحراف قلیلا عن مبدأ الشرعیة أصبح یثیر مشكلة حول 

قانون. هذا العلم الّذي لابُدّ منه لقیام المسؤولیة، لكن وجوب إثبات الخطأ مدى قدرة الأشخاص على العلم بال
الجزائي لدى من یقوم بالنشاط الصناعي والاقتصادي یشكل عائقا یحول دون ملاحقته في كلّ مرة یصعب معها 

ذا النشاط إذ إقامة الدلیل على ارتكابه هذا الخطأ، ویزداد الوضع تعقیدا في حالة قیام أشخاص معنویة بمثل ه
  .)2(یكاد توزیع العمل ضمنها یؤدي إلى ضیاع المسؤولیات

إن القاضي الجزائي مقیّد بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات وبمبدأ التفسیر الحرفي الضیق للتشریع الجزائي، 
بینما الممارسات المقیّدة للمنافسة ورد منعها في نصوص عامة وعبارات مرنة، وذلك من أجل أن تستوعب كامل 

رسات. فالظواهر الاقتصادیة سریعة الحركة الفرضیات والاحتمالات الّتي یمكن أن تبرز من خلالها هذه المما

                                                             
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 1

263.  
ر التحولات أث" :، الملتقى الوطني حول» تأثیر التحول الاقتصادي على التجریم في مجال المنافسة «بوقرین عبد الحلیم،  - 2

دیسمبر  01 –نوفمبر  30، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي "الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة
 .266، ص 2011

258



والتغیر، بینما قانون العقوبات ینشد الثبّات والأمن القانوني ولا یمكن أن یتناسب مع الحركیة اللازمة للظواهر 
  .)1(الاقتصادیة، إلاّ إذا كان ذلك على حساب الصرامة والدقة الّتي یتّسم بها

سلطة توقیع العقوبات. فالقمع الّذي كان یمارسه  )جلس المنافسةم(فخوّل لهذه الهیئات الإداریة المستقلة 
القاضي الجزائي أظهر محدودیته، وذلك لطول المنازعة القضائیة الجزائیة ولعدم وجود الخطأ الجزائي للشخص 

  المعنوي.
إنّ الاستعانة  «فالسلطات القمعیة لهذه الهیئات تعبر عن إبعاد القاضي عن بعض المجالات، بل 

  .)2(»هیئات الإداریة المستقلة یترجم نوع من الاحتراس والشك تجاه القاضي بال
لذلك كانت الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالمنافسة الموضوعیة منها والإجرائیة قد صیغت بكیفیة 

وّع الممارسات المقیّدة یجعلها تأخذ بعین الاعتبار التعقد المتزاید لتنظیم الأسواق، وتركیبة المؤسّسات المعقدة وتن
للمنافسة وصعوبة تتبعها، كما تأخذ هذه الأحكام بعین الاعتبار ضغوطات المنافسة الّتي یفرضها انفتاح 
الاقتصاد على المبادلات الدولیة، ولهذا كان تحدیث القواعد الّتي تحكم المنافسة وتكییفها مع القواعد المطبّقة 

  .)3(عالمیا
ائیة كالحبس مع هذه القطاعات، فقمع المخالفات المرتكبة في هذه القطاعات لا تتلاءم العقوبة الجز 

. إذ إنّ العقوبة الجزائیة لاسیما السالبة )4(بالعقوبات الجزائیة أظهرت عدم فعالیتها في ردع مثل تلك التصرفات
جهة والدولة من جهة للحرّیة منها عائق كبیر وإشكالیة دائمة الطرح على طاولة المفاوضات بین المستثمرین من 

أخرى، فالأعوان الاقتصادیین یبحثون عن فضاء لممارسة أنشطتهم التّجاریة ومتابعة استثماراتهم، دون خوف من 
وجود ملاحقات قضائیة قد تعیق مشاریعهم عند ارتكابهم لبعض المخالفات المتعلقة بالنشاط التنافسي، في حین 

مان منافسة في إطار الشفافیة والنزاهة وهو ما یدفعها إلى سنّ تبحث الدول عن حمایة اقتصادها الوطني وض
نصوص تجریمیة عقابیة في هذا المجال، ولأنّ الاقتصاد الحرّ والسوق المفتوحة تجعل هؤلاء الأعوان في مركز 
یسمح لهم بالتأثیر على سیاسات الدول الاقتصادیة، فقد عمدت الكثیر من هذه الدول إلى استبدال العقوبة 

  .)5(جزائیة بالغرامة الإداریة كما هو الحال في مجال المنافسة في الجزائرال

                                                             
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 1

263. 
 .15عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، ص  - 2
السابق، ص المرجع ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) محمد الشریف كتو، - 3

263. 
 .19، ص السابقالمرجع ،ین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي عیساوي عزالد - 4
 .266، المرجع السابق، ص » تأثیر التحول الاقتصادي على التجریم في مجال المنافسة «بوقرین عبد الحلیم،  - 5
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كانت نتیجة لظاهرة التضخم التشریعي في مجال  )1(إنّ ظهور القمع بواسطة الهیئات الإداریة المستقلة
التجریم الجزائي، وكذا كثرة عدد القضایا الجزائیة، ممّا أدى إلى عدم تمتع المتهم بالضمانات القانونیة الّتي یكلفها 
القانون الجزائي والقضاء الجزائي بالإضافة إلى فقدان الأثر الرادع للعقوبة بسبب التأخیر في الفصل في 

وى. یضاف إلى ذلك أنّ تدخل العدالة الجزائیة له آثار جانبیة بالنّسبة للمتهم، ویتمثل ذلك في الوصمة الدعا
الإجرامیة بسبب حكم الإدانة الّذي یسجل في صحیفة السوابق العدلیة. یظهر إذن أن ضبط المجالات الاقتصادیة 

على السلطة القمعیة، إذ لا یمكن الفصل بین غرضه هو إیجاد حلول غیر مألوفة في القانون التقلیدي بالاعتماد 
  .)2(السلطة القمعیة والضبط الاقتصادي

  ثانیا: إزالة التنظیم
كل عمل أو امتناع  «تصنف الجریمة في مجال المنافسة على أنّها جریمة اقتصادیة ویقصد بهذه الأخیرة 

، وترسم الدّولة سیاستها الاقتصادیة »لدولة ... یقع بمخالفة القواعد المقرّرة لتنظیم أو حمایة السیاسة الاقتصادیة ل
بقوانین أو مراسیم أو قرارات، كالتشریعات المتعلقة بالتخطیط والتموین والتصنیع والتأمین والتجارة والبیئة وغیرها، 
وتختلف هذه السیاسة باختلاف النّظام الاقتصادي الّذي تتبعه، بین نظام عام اقتصادي حمائي ونظام عام 

دي توجیهي، وفي كلتا الحالتین، فإنّ ذلك سیكون له تأثیر على نظرتها للقانون الجزائي للمنافسة بصفة اقتصا
  .)3(خاصة

إنّ الانفتاح الاقتصادي للدّولة وإن كان لا یتطلب من الدولة تدخلا مباشرا لفرض قواعد اقتصادیة معینة، 
ا، بما یستوجب إصدار قواعد لحمایة قواعد المنافسة فإنّه یستوجب منها التدخل لحمایة الحریة الاقتصادیة ذاته

داخل السّوق، وهنا یكمن الفرق بین النّظامین الاقتصادیین حیث یتجسّد في طبیعة الأفعال المجرمة وفي شدّة 
التجریم، مع ذلك فإنّ كثرة تدخلات الدولة خاصة في جانبها الجزائي ومن أجل تنظیم مجال المنافسة قد أثر سلبا 

لنشاط التّجاري، وخلق الكثیر من الإشكالیات والعوائق في مجال التجریم والعقاب نظرا عدم استقرار هذا على ا
  .)4(النوع من التجریم على قواعد القانون الجزائي التقلیدي

                                                             
في الجزائر تتمثل هذه الهیئات في: المجلس الأعلى للإعلام في مجال الإعلام، مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة في  -  1

المجال المصرفي، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة في مجال بورصة القیم المنقولة، لجنة ضبط البرید والمواصلات السلكیة 
اصلات السلكیة واللاسلكیة، لجنة ضبط الكهرباء والغاز في مجال الكهرباء ونقل الغاز عن طریق واللاسلكیة في مجال البرید والمو 

  ...القنوات 
 .20عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، ص  - 2
 .266السابق، ص المرجع  ،» دي على التجریم في مجال المنافسةتأثیر التحول الاقتصا «بوقرین عبد الحلیم،  - 3
   .، المرجع السابق، ص ص» تأثیر التحول الاقتصادي على التجریم في مجال المنافسة «بوقرین عبد الحلیم،  - 4

265 - 266. 
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إنّ إزالة التنظیم وإن لم یصاحبه إنقاص كمي، فإن أهدافه قد تغیرت بعد أن أصبح غیر مرافق للتدخل 
  . )1(یث كانت الدولة تمتلك الإشراف المباشر والفعلي على مجریات الحیاة الاقتصادیةالاقتصادي، ح

أدى تدخّل الدّولة إلى تراكم القواعد القانونیة الّتي تتّسم بالطابع الاستبدادي والانفرادي، وكشفت أسالیب 
ادي، وبالتالي ظهرت الدولة التسییر التقلیدیة فشلها، فشرعت الدّولة في الانسحاب التدریجي من الحقل الاقتص

، فتمّ إنشاء تلك الهیئات (الإداریة المستقلة مثل )2(بصورة جدیدة لتتحوّل من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة
مجلس المنافسة) لتتحمل على عاتقها الوظائف الجدیدة الّتي تسند للدولة في مجال ضبط وتنظیم النشاطات 

. لذا كان إنشاء مجلس المنافسة وسیلة لمواجهة متطلبات المرحلة الجدیدة الّتي تتصف )3(الاقتصادیة والمالیة
  بالحریة الاقتصادیة وما یمكن أن تفضي إلیه من تعسّف وإساءة إلى النّظام العام الاقتصادي. 

نتساءل  بعد تطرّقنا لمسألة نقل متابعة التعسّف من القاضي الجزائي إلى مجلس المنافسة الجزائري، فإنّنا
  عن ما مدى ملاءمة هذا الأخیر لمتابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة في السّوق ؟

  الفرع الثاّلث: مدى ملاءمة مجلس المنافسة الجزائري لمتابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة
ة حتى لم یكتفِ المشرّع الجزائي بسنّ القواعد القانونیة الموضوعیة الخاصة بحظر التعسّف في وضعیة الهیمن

تتمّ حمایة المنافسة الحرة في السّوق من هذه الممارسة المقیّدة لها، بل قام بإحداث هیئة تسهر على تحقیق هذه 
من الأمر رقم  23/1الحمایة، وذلك من خلال تطبیق هذه القواعد والمتمثلة في مجلس المنافسة. حیث نصّت المادة 

  على ما یلي:  12-08قم من الأمر ر  09بعد تعدیلها بموجب المادة  03- 03
تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص "مجلس المنافسة" تتمتّع بالشخصیة القانونیة  «

  .)4(»والاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلّف بالتجارة 
إذ  ولكي یقوم مجلس المنافسة بهذه المهمة، منح له المشرّع صراحة مركزا متمیزا كسلطة إداریة مستقلة،

أنّه ما الغایة من وضع قواعد قانونیة موضوعیة تهدف إلى حظر التعسّف المعني، إذ لم یكن هناك هیئة مستقلة 
  وحیادیة بما فیه الكفایة حتى یتم فعلا قمع ومتابعة بكل صرامة وموضوعیة كلّ تعسّف في وضعیة الهیمنة ؟

                                                             
انون الفرنسي)، المرجع السابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالق - 1

264. 
 .20عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، ص  - 2

3 - Rachid ZOUAIMIA, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière 
économique », Revue IDARA, n° 28, 2004, p. 123. 

المعدلة بموجب المادة  03-03من الأمر رقم  34وتم تحدید الهدف من إنشاء مجلس المنافسة صراحة من خلال نص المادة  -  4
بداء الرأي بمبادرة منه أو والذي یفهم منه أنه یتمتع مجلس المنافسة سلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإ  12-08من القانون رقم  18

للسوق بأیة وسیلة ملائمة أو اتخاذ القرار  الضبط الفعالبطلب من وزیر المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر، بهدف تشجیع وضمان 
 في كل عمل أو تدبیر من شأنه ضمان السیر الحسن للمنافسة أو تكون غیر متطورة بما فیه الكفایة. 
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 Réseau)دولیة لسلطات المنافسة ) للشبكة ال13هذا ما تمّ تأكیده في الاجتماع الثالث عشر (

international des autorités de la concurrence)  والّذي شارك 2014المغرب، في أفریل  –المنعقد بمراكش ،
فیه للمرة الأولى ثلاثة ممثلین عن مجلس المنافسة الجزائري. تم التطرق في جدول أعمال هذا الاجتماع 

تم التوصل من خلاله إلى أنّ استقلالیة سلطات المنافسة تشكل عنصرا أساسیا لاستقلالیة سلطات المنافسة والّذي 
من أجل التطبیق الفعلي لقواعد المنافسة. وأنّ استقلالیة هذه الهیئات یجب أن تُكرس بنصوص قانونیة حتى 

الطابع  یسمح لها اتخاذ القرارات بعیدا عن كل الضغوطات، مهما كان مصدرها (موظفین، منتخبین، ...). یصبّ 
القانوني لهذه الهیئة، باعتبارها سلطة إداریة مستقلة، في الاتجاه الّذي یضمن هذه الاستقلالیة. كما أنّ ضمانات 
استقلالیة هذه السلطات مرتبطة ارتباطا وثیقا بالقانون الأساسي لأعضائها وإطاراتها (نظام الأجور والمسار 

لذا فإنّنا نحاول معرفة مدى ملاءمة مجلس المنافسة الجزائري لمتابعة ، )1(المهني، كیفیات تعیین الأعضاء، ...)
  التعسّف المعني، وذلك من خلال معرفة مدى استقلالیته وحیاده.

   أوّلا: مسألة استقلالیة مجلس المنافسة
، یقصد باستقلالیة مجلس المنافسة من الناحیة القانونیة، عدم خضوعه للسلطة الرئاسیة وللوصایة الإداریة

. لكن لا یكفي أن نطلق على هیئة إداریة صفة )2(واعترف المشرّع الجزائري صراحة باستقلالیة هذا المجلس
  .)3(الاستقلالیة لكي تكون فعلا مستقلة، بل یجب أن تتوفّر على مجموعة من المعاییر لإظهار هذه الاستقلالیة

ومجلس المنافسة بصفة خاصة في استقلالها إذ تكمن أصالة النّظام القانوني لسلطات الضبط بصفة عامة 
عضویا ووظیفیا عن السلطة التنفیذیة قصد التوافق مع غایة تواجدها، حیث تتمثل المزایا المنتظرة من نموذج 

. فالاستقلالیة من شأنّها )4(الضبط المستقل في وضع عملیة الضبط في منأى عن تدخل الدائرة السیاسیة والإداریة
    .)5(فسة من تأثیر المصالح الخارجیة. كما من شأنها تحسین الشفافیة والخبرةحمایة مجلس المنا

                                                             
) للشبكة الدولیة لسلطات المنافسة 13ولمزید من التفاصیل عن مشاركة مجلس المنافسة الجزائري في أشغال الدورة الثالثة عشر ( - 1

  /www.conseil-concurrence.dz؛ 20 – 18، ص ص. 03العدد  –)، أنظر النشرة الرسمیة للمنافسة 2014أفریل  –(مراكش 
 .65)، المرجع السابق، ص 02-04والقانون  03- 03ة والممارسات التجاریة (وفقا للأمر محمد الشریف كتو، قانون المنافس -  2
، كلیة 01، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد » استقلالیة وحیاد مجلس المنافسةمدى  «، محتوت/جلال مسعد  - 3

 . 239، ص 2009الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  03، المعدلة والمتممة للمادة 12-08من القانون رقم  03المادة  تعرّف - 4

  كما یلي: الضبط
الضبط: كل إجراء أیا كانت طبیعته، صادر عن أیة هیئة عمومیة یهدف بالخصوص إلى تدعیم وضمان توازن قوى  –ه «    

قیود الّتي بإمكانها عرقلة الدخول إلیها وسیرها المرن، وكذا السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل السّوق، وحریة المنافسة، ورفع ال
 ». لموارد السّوق بین مختلف أعوانها وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر

 .  61، ص 2011ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر،  - 5

262



إذ أنّ استقلالیة مجلس المنافسة كباقي السلطات الإداریة المستقلة یمكن استخلاصها بصفة أساسیة بناءً 
  على عدة معاییر والتي یمكن تصنیفها في مجموعتین:

  العضویة للجهاز.من جهة عناصر التقییم المرتبطة بمظاهر  -
  .)1(ومن جهة أخرى عناصر التحلیل المرتبطة بوظیفة المجلس -
     مدى استقلالیة المجلس على مستوى الإطار العضوي - 1

یمكن استخلاص الاستقلالیة الّتي یتمتع بها مجلس المنافسة وهذا من الناحیة العضویة بالنظر إلى 
  طریقة تعیین أعضائه والمدة الّتي منحت لهم لأداء مهامهم.عناصر مختلفة لاسیما التركیبة البشریة، 

  التركیبة البشریة لمجلس المنافسة -أ 
المتعلق  03- 03من الأمر رقم  24المعدلة لنص المادة  12-08من القانون رقم  10جاءت المادة 

) 09من تسعة () عضوا بدلا 12بالمنافسة بتعدیل في عدد أعضاء مجلس المنافسة ومددته إلى اثني عشر (
  المذكور أعلاه. 03-03أعضاء المكوّنین لمجلس في ظل الأمر رقم 

  ویتم تعیین الأعضاء من الفئات التالیة: 
) أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل على شهادة اللیسانس 06ستة ( -

على الأقل في المجال القانوني و/أو الاقتصادي ) سنوات 08أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة لمدة ثماني (
  والتي لها مؤهلات في مجالات المنافسة والتوزیع والاستهلاك، وفي مجال الملكیة الفكریة.

) أعضاء یختارون ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الّذین مارسوا نشاطات ذات 04أربعة ( -
) سنوات على الأقل في مجال الإنتاج 05هنیة مدة خمس (مسؤولیة والحائزین شهادة جامعیة ولهم خبرة م

  والتوزیع والحرف، والخدمات والمهن الحرة.
  .)2() مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلك02عضوان ( -

تعد التركیبة البشریة لمجلس المنافسة معیارا حاسما في معرفة درجة الاستقلال العضوي لهذه الهیئة. فإذا 
یحكم النّظام القانوني لهذه السلطة ومن شأنه أن یخدم استقلالیتها من خلال  )collégialité(یة كان مبدأ الجماع

تركیبة جماعیة تضمن حلولا وقرارات توافقیة، فإنه لا یمكن في المقابل الاكتفاء بهذا المبدأ، بل ضرورة إعطائه 
  .)3(الجهات المعنیةمحتوى فعلي، وذلك بإیجاد صیغة تركیبیة متوازنة تضمن تمثیل مختلف 

 )12(، یتمتع بحد أقصى من عدد الأعضاء الّذي وصل 2008وبهذا نجد أن مجلس المنافسة منذ 
عضوا، ویمكن إرجاع هذا الأمر أساسا إلى طبیعة ومحتوى صلاحیاته، إذ تعد هذه الهیئة سلطة الضبط الأفقیة 

                                                             
1 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 39. 

 19المؤرخ في  03- 03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  10راجع المادة  - 2
 والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة 

 .62الاقتصادي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص ولید بوجملین، سلطات الضبط  - 3
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التي تشمل كل القطاعات بما فیها تلك الّتي العلیا على المستوى الوطني، وذلك بالنظر إلى مدى صلاحیاته و 
  .)1(عرفت إنشاء سلطات ضبط قطاعیة

أعضاء یتبعون فئتین. تتكون الفئة الأولى من  09، یضم مجلس المنافسة الجزائري 2003في ظل الأمر 
یعملان أو عملا في مجلس الدولة، أو في المحكمة العلیا أو في مجلس المحاسبة بصفة قاض أو  )02(عضوان 

أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات المعروفة  )07(مستشار. أمّا الفئة الثانیة، فإنّها تتشكل من سبعة 
نهم عضو یختار بناءً على بكفاءتها القانونیة أو الاقتصادیة أو في مجال المنافسة والتوزیع والاستهلاك من بی

. فبالفعل، 1995. نلاحظ تراجع المشرّع بالنسبة لتركیبة المجلس في ظل الأمر )2(اقتراح الوزیر المكلّف بالدّاخلیة
  عضوا من الأصناف التالیة: 12ینص هذا الأخیر على أن یتكون مجلس المنافسة من 

و في جهات قضائیة أخرى أو في مجلس أعضاء عملوا/أو یعملون في المحكمة العلیا أ )5(خمسة  -
  المحاسبة بصفة قاض أو عضو.

أعضاء یختارون من بین الشخصیات المعروفة بكفاءتها في المیدان الاقتصادي أو في  )3(ثلاثة  -
  میدان المنافسة أو الاستهلاك.

نتاج أو التوزیع أعضاء یختارون من بین المهنیین الّذین اشتغلوا أو یشتغلون في قطاعات الإ )4(أربعة  -
  .)3(أو في النشاطات الحرفیة أو الخدمات أو المهن الحرة

یستبعد تمثیل المهنیین. مع أنّه من بین ممیزات السلطات الإداریة المستقلة هي  2003فإنّ الأمر  فبالتالي،
الخاصة بتعیین ومن جهة أخرى، نلاحظ عدم تحدید المعاییر  .)4(دعوة المهنیین إلى جانب القضاة والخبراء

  أعضاء المجلس.
بهذا المعنى إلى عدم وجود ما یجبر السلطة الّتي لها صلاحیة  2003لا یجب أن توحي أحكام الأمر 

التعیین على اختیار أشخاص مختصین فعلا. تعطي عمومیة المصطلحات المستعملة في نص الأمر سلطة 
حرا في اختیار الأعضاء على أساس معاییر غیر تلك تقدیریة واسعة للجهاز المختص بالتعیین، تاركة المجال 

الّتي ترتبط بالكفاءة، وهذا ما یؤدي إلى إمكانیة استجابة التعیین في مثل هذه المناصب لمعاییر ذاتیة لا تضمن 
  .)5(لا استقلالیة ولا فعالیة الجهاز المعني

 12-08من القانون رقم  10یجب الإشارة إلى أن المشرّع الجزائري من خلال نص المادة  ،ومع ذلك
المتعلق بالمنافسة قد قام بتغطیة الفراغات الّتي تمت ملاحظتها  03-03من الأمر رقم  24المعدل لنص المادة 

، وذلك بإدخال في تركیبة المجلس تمثیل المهنیین من 1995في هذا الأمر مقارنة بتشكیلة مجلس المنافسة في 
                                                             

 .64ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  - 1
 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  24أنظر المادة  - 2
 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.  1995فیفري  25المؤرخ في  06-95من الأمر رقم  29/2راجع المادة  - 3

4 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 40. 
5 - Ibid. 
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الشهادات الجامعیة الّتي یتم بها تبریر الأشخاص الّذین تم جهة. ومن جهة أخرى، عندما ذكر صراحة 
  .)1(اختیارهم

إذ یتألف من  1995القضائي في النص الأول لسنة كما أنه غلب على مجلس المنافسة الجزائري الطابع 
 )9(من أصل  )2(إلى قاضیین  2003عضوا وهي تركیبة قلصت في تعدیل  )12( قضاة من أصل )5(

أعضاء، خاصة مع توضیح المشرّع لطبیعة التكییف القانوني الحقیقي لهذه الهیئة والتأكید على أنّها هیئة إداریة 
مع الإشارة  ،)2(، أین لم یُمثّل القضاة في التركیبة الجدیدة للمجلس2008ولیست قضائیة. وهو ما أكده تعدیل 

إلى أنّ في هذا التعدیل تم إضافة عضوین إلى هذه التركیبة یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین، وهذا في ظل 
نظام اقتصادي لیبرالي أین تلعب هذه الجمعیات دورا هاما في الحفاظ على النّظام العام الاقتصادي وحمایة 

  .)3(المستهلك
إحدى التعلیقات الّتي أرسلها خبراء سلطات المنافسة لإیطالیا وسویسرا بالرغم ممّا سبق ذكره، فإنّه جاء في 

والمغرب ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (كنوساد)، إلى مجلس المنافسة الجزائري والمتعلّقة بالأمر رقم 
  المعدل والمتمم والخاص بالمنافسة ما یلي:  03-03

 2008في سنة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03لأمر رقم إنّ التعدیلات الّتي تم إدخالها على ا «
أقصت من هیأة المجلس القضاة في حین أن هذه المؤسسة مكلفة بتطبیق قواعد إجرائیة شبیهة بالقواعد الإجرائیة 
للهیئات القضائیة، وتقوم بإقرار عقوبات مالیة وأن قراراتها قابلة للطعن أمام الهیئات القضائیة المتمتعة 

  .    )4(»تخصص (محكمة العلیا ومجلس الدولة) بال

من التّقنین التّجاري الفرنسي صراحة أنّ سلطة  .461L-1فبالنسبة للقانون التّجاري الفرنسي، نصت المادة 
المنافسة الفرنسیة هي سلطة إداریة مستقلة. وأنّ الصلاحیات الممنوحة لسلطة المنافسة یتم ممارستها عن طریق 

  عضوا، بما فیهم الرئیس. )17(تشكیلة جماعیة متكونة من 
  وتتكون تشكیلة سلطة المنافسة الفرنسیة إلى جانب الرئیس من:

) أعضاء أو الأعضاء القدماء لمجلس الدولة أو المحكمة العلیا أو مجلس المحاسبة أو جهات 06ستة ( -
  إداریة أو قضائیة أخرى. 

شخصیات تُختار بسبب كفاءتها في المیدان الاقتصادي أو في میدان المنافسة  )05(خمسة  -
  والاستهلاك.

                                                             
1 - Ibid., p. 41. 

 .67، ص ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، المرجع السابق - 2
 .69المرجع نفسه، ص  - 3
 .15 – 14، المرجع السابق، ص ص. 2014مجلس المنافسة الجزائري، التقریر السنوي لعام  - 4
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شخصیات اشتغلوا أو یشتغلون في قطاعات الإنتاج أو التوزیع أو الحرفیة أو الخدمات أو  )05(خمسة  -  
  المهن الحرة.

ویشمل الأعضاء المذكورین في الشطر الأول، من جهة، والأعضاء المذكورین في الشطر الثاني والثالث، 
  من جهة أخرى، على عدد متساوٍ من النساء والرجال.  

للرئیس یعینون من بین أعضاء التشكیلة بحیث اثنین منهم على الأقل یعینون من نواب  )04(وهناك أربع 
  .)1(الشخصیات المذكورة في الشطر الثاني والثالث

  طریقة تعیین أعضاء مجلس المنافسة -ب 
إنّ ضمان أصالة النّظام القانوني لمجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط مستقلة، لابد أن یمر عضویا 

التركیبة البشریة لهذه السلطة. ویمكن للمشرّع عادة استعمال آلیات مختلفة في ذلك، كتنویع  بضمان توازن
  .)2(التركیبة إضافة إلى تنویع جهات التعیین بما یكفل تعددیتها وتوازنها

یتمّ تعیین الموظفین العمومین في الإدارة التقلیدیة في الغالب عبر مرحلتین، مرحلة الاقتراح، اقتراح 
  .)3(ف من قِبل سلطة إدارة عمومیة، ثمّ تأتي مرحلة التعیین بناءً على ذلك الاقتراحالموظ

وهو ما قد یفرغ  غیر أن التجربة الجزائریة في مجال تعیین أعضاء مجلس المنافسة تعرف منحى آخر،
، ماعدا النّظام القانوني لهذه السلطة من محتواه، سیما مع احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة تعیین أعضائه

العضوین الممثلین لجمعیات حمایة المستهلكین الّذین یُعیّنان بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح الحركة 
حیث یُعیّن رئیس مجلس المنافسة وكذا نائباه والأعضاء الآخرون  .(Le mouvement associatif))4(الجمعویة 

بموجب مرسوم رئاسي وتنهي مهامهم بالأشكال نفسها. ویتمّ اختیار الرئیس من ضمن أعضاء الفئة الأولى 
  .)5(المذكورة آنفا، في حین یتم اختیار نائباه من ضمن أعضاء الفئة الثانیة والثالثة على التوالي والمذكورة أعلاه

نلاحظ أن كیفیة التعیین المتبعة لا تخدم استقلالیة الجهاز هذا نظرا لغیاب مشاركة الهیئات التمثیلیة 
الوطنیة والمتمثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في اختیار أعضاء الجهاز. إنّ تركیز سلطة التعیین 

  استقلالیة مجلس المنافسة اتجاه السلطة التنفیذیة.بین أیدي رئیس الجمهوریة لیس من طبیعة تسمح بأیة 

                                                             
1 - Voir l’article L.461-1 du code de commerce français (Cet article est modifié par l’ordonnance n° 2015-948 du 31 
juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes aux sein des autorités administratives indépendantes et des 
autorités publiques indépendantes, JORF n° 0177 du 02 août 2015, p. 13236) ; www.legifrance.gouv.fr/ 

 .ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، المرجع السابق - 2
 .241، المرجع السابق، ص » استقلالیة وحیاد مجلس المنافسةمدى  «، محتوت/جلال مسعد  - 3

4 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 42. 
 19المؤرخ في  03- 03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  11راجع المادة  - 5

  والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة 

266



لذلك ومن أجل أن تكون السلطة الإداریة مستقلة فعلا، فإنه هناك داع لاقتراح توزیع سلطة التعیین والتي 
یستفید منها إلى جانب رئیس الجمهوریة، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجلس الوطني الاقتصادي 

  .)2(وأخیرا، یجب أن یتم انتخاب رئیس مجلس المنافسة من طرف أعضاء هذا المجلس .)CNES()1(والاجتماعي 

من التّقنین التّجاري على أنّه یُعیّن الأعضاء السبعة  .II1-461L,أمّا في القانون الفرنسي، نصّت المادة 
  لسلطة المنافسة الفرنسیة بمرسوم یُتخذ بناءً على تقریر الوزیر المكلّف بالاقتصاد. )17(عشر 

  مدة تعیین أعضاء مجلس المنافسة - جـ 
 la technique de)إنّ استقلالیة مجلس المنافسة اتجاه السلطات التنفیذیة مكرسة عن طریق تقنیة العهدة 

mandat)ص المعنین كأعضاء في مجلس المنافسة الجزائري من ، والتي من خلالها لا یمكن تنحیة الأشخا
 05للمجلس بمرسوم رئاسي لعهدة قابلة للتجدید لمدة  )09(مهامهم. وبناء على ذلك، یتم تعیین الأعضاء التسعة 

  .)3(سنوات

كأنّه سكت عن هذه  2003المعدل والمتمم للأمر  2008جوان  25یظهر القانون المؤرخ في  بینما
المسألة، وذلك لما ینص على أن یعین رئیس المجلس ونائبا الرئیس والأعضاء الآخرون لمجلس المنافسة، 

  العهدة.وبموجب مثل هذه الأحكام، لم یعد یستفید أعضاء مجلس المنافسة من . )4(بموجب مرسوم رئاسي
سنوات  )04(المذكور آنفا على أن تجدید عهدة أعضاء المجلس كل أربع  2008ومع ذلك، ینص القانون 

المعدلة بموجب  03-03من الأمر رقم  24في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 
العهدة لفائدة أعضاء المجلس ولكن . وبذلك، یكرس المشرّع الجزائري فكرة )5(12-08من القانون رقم  10المادة 

، 2008قبل تعدیل (سنوات  )05(. في حین یعین أعضاء سلطة المنافسة الفرنسیة لمدة )6(بطریقة غیر مباشرة

                                                             
 05المؤرخ في  225-93)، أنظر المرسوم الرئاسي رقم CNESتماعي (وعن صلاحیات المجلس الوطني الاقتصادي والاج - 1

، المعدل 1993أكتوبر  10، الصادر في 64، المتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي، ج.ر.ج.ج عدد 1993أكتوبر 
 .1996ماي  08، الصادر في 28، ج.ر.ج.ج عدد 1996ماي  04المؤرخ في  156- 96بالمرسوم الرئاسي رقم 

2 - En ce qui a trait au mode de désignation des membres du conseil de la concurrence algérien, voir, Rachid 
ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p.p 41 – 43. 

 السابق ذكره. ، المتعلق بالمنافسة، المرجع2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  25أنظر المادة  - 3
من الأمر رقم  25/1، المعدلة والمتممة لأحكام المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  11راجع المادة  - 4

 السالف الذكر.  03-03
رقم ، المعدل والمتمم للأمر 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  11حیث نصّت الفقرة الأخیرة من المادة  - 5

  السالف الذكر على ما یلي: 03-03
) سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في 04یتم تجدید عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل أربع ( «   

  .»أعلاه  24المادة 
6 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 43. 
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قابلة للتجدید من غیر تحدید، ما عدا عهدة رئیس السلطة التي تكون قابلة  )سنوات 06كانت العهدة أطول وهي 
  .)2(من التّقنین التّجاري الفرنسي .III1-461L,تطبیقا لنص المادة  )1(للتجدید مرة واحدة

  حقوق وواجبات أعضاء مجلس المنافسة –د 
تسمح دراسة حقوق وواجبات أعضاء مجلس المنافسة استخلاص درجة استقلالیة الجهاز سواء اتجاه 

  السلطة التنفیذیة أو اتجاه المؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المنافسة.
، المحدد لتنظیم 2011جویلیة  10المؤرخ في  241- 11من المرسوم التنفیذي رقم  15وتطبیقا لأحكام المادة 

، قام المجلس بإعداد النّظام الدّاخلي له والّذي تمت المصادقة علیه في اجتماعه المنعقد )3(وسیر مجلس المنافسة
. حیث )4(03العدد  –نّظام في النشرة الرسمیة للمنافسة ، وبعدها تمّ نشر القرار المحدد لهذا ال2013جویلیة  24في 

حیث یتناول الفصل الأول من هذا النّظام القواعد المتعلقة بالأعضاء والمقرّر العام ومقرري مجلس المنافسة، 
  ویتضمن هذا الفصل قسمین ؛ یتعلق القسم الأول بالحقوق. أمّا القسم الثاني بالواجبات.

  حقوق أعضاء مجلس المنافسة – 1د
من النّظام الدّاخلي لمجلس المنافسة الجزائري المذكور أعلاه، فإنه  03و 02بالرجوع إلى نصوص المواد 

  یتمتع أعضاء مجلس المنافسة بالحقوق التالیة:
ة یلتزم مجلس المنافسة بحمایة أعضائه من التهدیدات والسبّ والإهانات والقذف والاعتداءات المختلف -

والهجمات الّتي من شأنهم التعرض إلیها أثناء ممارسة وظائفهم، وبالتالي إصلاح الأضرار الناتجة عن ذلك. في 
هذه الحالة، یحل مجلس المنافسة محل الضحیة للحصول على مبلغ التعویض. علاوة على ذلك، یمكن أن یقدم 

ن خلال تأسیسه طرفا مدنیا أمام الجهة مجلس المنافسة دعوى مباشرة یمكنه أن یمارسها، عند الاقتضاء، م
  .)5(القضائیة الجزائیة

یتمتع أعضاء مجلس المنافسة بالحمایة ضد أي شكل من أشكال الضغط والتدخلات الّتي من شأنها أن  -
. ولهم الحقّ في الحصول على الوسائل المادیة اللازمة لأداء مهامهم والحقّ في أجر )6(تضر بأداء مهمتهم

  .)1(ء والتبعات الخاصة بمهمتهمیعوض الأعبا

                                                             
1 - Jean-Jacques MENURET, « Autorité de la concurrence », Juris-Classeur concurrence-consommation, Fasc. 60, 
3/2010, p. 07. 
2 - L’article L.461-1,III du code de commerce français dispose :  
    « Le mandat des membres du collège est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, à l’exception de celui du 
président qui n’est renouvelable qu’une seule fois » ; www.legifrance.gouv.fr/    

 . المرجع السابق ذكره، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، 2011جویلیة  10مؤرخ في  241-11مرسوم تنفیذي رقم  - 3
  المرجع السابق ذكره.لنظام الداخلي لمجلس المنافسة، احدد ی، 2013جویلیة  24، مؤرخ في 01قرار رقم  - 4
، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع السابق 2013جویلیة  24، المؤرخ في 01من القرار رقم  02راجع المادة  - 5

 ذكره. 
 من القرار نفسه.  03أنظر المادة  - 6

268



من القانون رقم  16المتعلق بالمنافسة والمعدلة بموجب المادة  03- 03من الأمر رقم  32یُفهم من المادة 
بأنّه یحدّد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمین العام والمقرر العام  2008جوان  25المؤرخ في  08-12

  والمقررین بموجب مرسوم تنفیذي. 
المحدّد لنظام أجور  204-12المذكورة آنفا، تمّ إصدار المرسوم التنفیذي رقم  32وبناءً على نص المادة 

  . )2(أعضاء مجلس المنافسة والأمین العام والمقرّر العام والمقررین
ومع ذلك، جاء في إحدى التعلیقات الّتي أرسلها خبراء سلطات المنافسة لإیطالیا وسویسرا والمغرب 

المؤرخ  03-03الأمم المتحّدة للتجارة والتنمیة (كنوساد)، إلى مجلس المنافسة الجزائري بشأن الأمر رقم  ومؤتمر
  المعدل والمتمم والخاص بالمنافسة ما یلي: 2003جویلیة  19في 

یجب تقویة هذا القانون الأساسي (القانون الأساسي لإطارات مجلس المنافسة) من حیث الراتب والمسیرة  «
  .       )3(»یة لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الكفاءات ذات الصلة بمهام المجلس وخاصة القانونیین والاقتصادیین المهن

  واجبات أعضاء مجلس المنافسة – 2د
، فإنّه یلتزم أعضاء مجلس )4(من النّظام الدّاخلي لمجلس المنافسة 06و 05بالاطلاع على نصوص المواد 

الكشف عن أیة وقائع أو عقود أو معلومات هم على علم بها أثناء قیامهم بأداء  المنافسة بواجب التحفظ وبعدم
  .)6(، وبالتحلي بالمواظبة)5(مهامهم

نلاحظ، من خلال الاطلاع على واجبات أعضاء مجلس المنافسة، عدم اهتمام وتأكید مجلس المنافسة 
، وهذا رغم أهمیة )7(التنحي (حالات المنع) الجزائري، عند إعداده لنظامه الدّاخلي، على حالات التنافي وحالات

هذا الأمر في ضمان وتكریس استقلالیة مجلس المنافسة، ممّا یدفع به إلى اتخاذ قرارات بشأن قمع التعسّف في 
                                                                                                                                                                                               

 من القرار ذاته.  04اطلع على المادة  - 1
، المحدد لنظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمین العام 2012ماي  06المؤرخ في  204-12راجع المرسوم التنفیذي رقم  - 2

 .2012ماي 13، الصادر في 29والمقرر العام والمقررین، ج.ر.ج.ج عدد 
 .14، المرجع السابق، ص 2014مجلس المنافسة الجزائري، التقریر السنوي لعام  - 3
 لنظام الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع السابق ذكره. احدد ی، 2013جویلیة  24، مؤرخ في 01قرار رقم  - 4
 من القرار نفسه.  05راجع المادة  - 5
 من القرار ذاته.  06اطلع على المادة  - 6
ي في مجلس المنافسة (الملغى)، ، المحدد للنظام الداخل1996جانفي  17المؤرخ في  44-96وهذا خلافا للمرسوم الرئاسي رقم  -  7

  منه على حالات المنع كما یلي: 39الذي نص، على الأقل، في المادة 
لا یمكن لأي عضو في مجلس المنافسة أن یتداول في قضیة، یكون فیها طرف یمثله، أو كان ممثلا له والتي له فیها مصلحة  «   

  خاصة.
  یتدخل فیها طرف له علاقة قرابة مع هذا العضو حتى الدرجة الرابعة. وینطبق هذا المنع كذلك على القضایا الّتي      
 . »وفي كل هذه الحالات یجب على هذا العضو أن ینسحب منها       
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وضعیة الهیمنة محل الدراسة بكل موضوعیة وبعیدا عن كل أشكال الضغط. كما نرى ذلك عندما نتطرق لمسألة 
  .)1(لجزائريحیاد مجلس المنافسة ا

من النّظام الدّاخلي لمجلس المنافسة، فإنّه في حالة إخلال أعضاء مجلس  45/1ووفقا لنص المادة 
المنافسة بواجباتهم المهنیة (كما هو الأمر بالنسبة للأمین العام والمقرّر العام والمقرّرین)، فإنه تطبق علیهم 

  .    )2(ل بها في الأسلاك المشتركة للإدارة العمومیةالأحكام التأدیبیة المنصوص علیها في الأنظمة المعمو 
وفي حالة ارتكاب خطأ فادح من طرف عضو من أعضاء المجلس، فإن حالته التأدیبیة تعرض على هیئة 

  .)3(المجلس لاتخاذ القرارات
الإجراءات المذكورة أعلاه، أخضع النّظام الدّاخلي الجدید لمجلس المنافسة  45انطلاقا من نص المادة 

التأدیبیة الّتي تطبق على أعضاء مجلس المنافسة للأحكام التأدیبیة المنصوص علیها في الأسلاك المشتركة 
للإدارة العمومیة، وهذا عكس النّظام الدّاخلي السابق للمجلس والّذي خصص فصلا كاملا للإجراءات التأدیبیة، 

لإجراءات الّتي تطبق على أعضاء مجلس المنافسة، ویتعلق والّذي ینقسم إلى قسمین. یتناول القسم الأول منه ا
  .)4(القسم الثاني من هذا الفصل بالإجراءات المطبقة على مستخدمي مجلس المنافسة

المذكورة سابقا أنّه في حالة ارتكاب خطأ فادح من طرف عضو من  45من المادة  02كما یُفهم من الفقرة 
عرض على هیئة المجلس لاتخاذ القرارات، وهذا دون توضیح ما مضمون أعضاء المجلس، فإن حالته التأدیبیة ت

  )5(تلك القرارات ؟!

                                                             
  من الأطروحة محل الدراسة. 263إلى  259راجع الصفحات  - 1
، المتضمن القانون الأساسي 2008ي جانف 19المؤرخ في  04- 08من المرسوم التنفیذي رقم  02بالرجوع إلى نص المادة  -  2

جانفي  20، الصادر في 03الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة (ج.ر.ج.ج عدد 
المتضمن القانون الأساسي  2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  2و 02/1)، وبالاطلاع على نص المادة 2008
من النظام  45/1.../...  .../... )، ووفقا لنص المادة2006جویلیة  16، الصادر في 46وظیفة العمومیة (ج.ر.ج.ج عدد العام لل

الداخلي لمجلس المنافسة المذكور أعلاه، فإنه في حالة إخلال أعضاء مجلس المنافسة بواجباتهم المهنیة، تطبق علیهم الأحكام 
لسابع من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المذكور أعلاه والمتعلق بالنظام التأدیبي التأدیبیة المنصوص علیها في الباب ا

 منه.         185إلى  160المواد 
، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، 2013جویلیة  24، المؤرخ في 01من القرار رقم القرار رقم  45/1راجع المادة  - 3

 المرجع السابق ذكره.  
، المحدد للنظام الداخلي في مجلس 1996جانفي  17المؤرخ في  44- 96من المرسوم الرئاسي رقم  45إلى  40أنظر المواد  - 4

 المنافسة، المرجع السابق ذكره. 
، المحدد للنظام الداخلي لمجلس 2013 جویلیة 24، المؤرخ في 01من القرار رقم  48إلا أنه وبالرجوع إلى نص المادة  - 5

  المنافسة، الذي جاء كما یلي:
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  تبعیة مجلس المنافسة - ه 
على  12-08من القانون رقم  09بعد تعدیلها بموجب المادة  03-03رقم  من الأمر 23/1نصّت المادة 

  ما یلي:
تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص "مجلس المنافسة" تتمتع بالشخصیة القانونیة  «

  .»والاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلّف بالتجارة 
صراحة استقلالیة مجلس المنافسة، باعتباره سلطة إداریة مستقلة،  12- 08یقر، بهذا النص، القانون رقم 

. بل أصبح تابعا )1(الناحیة الإداریة لرئاسة الحكومة الّتي كانت تمارس رقابتها علیه كما أنه لم یصبح تابعا من
للوزیر المكلّف بالتجارة. فنلاحظ هنا عدم تمتع مجلس المنافسة بحجم الاستقلال الإداري الّذي كان یتمتع به في 

  .)2(، حیث أنه لم یتم إلحاقه بأیة جهة06- 95ظل الأمر رقم 
استقلالیة الأشكال الجدیدة للضّبط (سلطات الضّبط المستقلة) تستبعد أيّ شكل من أشكال إذا كانت 

الوصایة أو الرّقابة السلمیة على الجهاز، فإنّ المشرّع الجزائري یبتكر من خلال إنشاء ووضع بعض منها لدى 
  .)3(السلطة الإداریة المركزیة

بط لا لسلطة وصائیة، ولا لسلطة سلّمیة، فإنّ مفهوم إذا لم یتم إخضاع مجلس المنافسة باعتباره سلطة ض
یُعبّر على علاقة تبعیة واسعة النطاق والتي تسمح للإدارة المركزیة  (la notion de rattachement)الإلحاق 

ة، وهذا (الوزیر المكلّف بالتجارة) بمراقبة وتوجیه قراراته خارج القواعد والإجراءات المعتادة للوصایة وللرّقابة السلّمی
  .            )4(ما یُعبَّر عنه بتقنیة "الوصایة الخفیة"، وذلك من خلال وضع مجلس المنافسة لدى الوزیر المكلّف بالتجارة

                                                                                                                                                                                               
یمكن لرئیس مجلس المنافسة، إذا لزم الأمر، إصدار مذكرات تفسیریة بعد استشارة هیئة المجلس لتوضیح هذا النظام الداخلي  «   
«.  

 مذكرة تفسیریة بعد استشارة هیئة المجلس.    وبالتالي، یمكن لرئیس مجلس المنافسة أن یوضح مضمون هذه القرارات بإصداره    
  ، المتعلق بالمنافسة على ما یلي:2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  23/1حیث نصت المادة  - 1

ي تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب النص "مجلس المنافسة"، تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المال «   
«. 
  ، المتعلق بالمنافسة (الملغى) على ما یلي:1995فیفري  25المؤرخ في  06-95من الأمر رقم  16المادة  تنص - 2

  ینشأ مجلس المنافسة یكلف بترقیة المنافسة وحمایتها. «   
  یتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال الإداري والمالي.     
 .»ئر یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزا     

3 - Rachid ZOUAIMIA, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, Éditions 
Belkeise, Alger, 2013, pp. 176 – 177.     
4 - Ibid., pp. 176 – 178.  
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ومع ذلك، أكّد السید "عمارة زیتوني" رئیس مجلس المنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة الأولى الّتي عرفتها 
. وقد )1(صایة تابعا معنویا لقطاع التجارة بینما یبقى مستقلا استقلالا تاماومن حیث الو  –الجزائر بأن المجلس 

أكد على ذلك وزیر التجارة الجزائري آنذاك السید "مصطفى بن بادة" في كلمة له بمناسبة تنصیب مجلس المنافسة 
، سیكون إلى جانب بأن قطاع التجارة المكلّف بتعریف وتنفیذ سیاسة المنافسة 2013جانفي  29الجزائري بتاریخ 

أعضاء مجلس المنافسة بمساهمته ومساندته في كل المجلات الّتي یرونها مناسبة عبر مصالحه وموارده البشریة 
ذات الكفاءة في هذا المجال لمرافقتهم خلال كل مراحل الانطلاق الفعلي لنشاطاتهم. وسیسعى أیضا إلى التّعاون 

تحدیدها لتكون تدخلاتهم متكاملة  )اع التجارة ومجلس المنافسةقط(من خلال إتباع منهجیة یستوجب علیهما 
  .)2(وذات فعالیة ومنفعة متبادلة

  مدى استقلالیة المجلس على مستوى الإطار الوظیفي - 2
على المستوى الوظیفي، یمكن معرفة درجة استقلالیة مجلس المنافسة انطلاقا من ثلاثة عناصر أساسیة. 

تحلیل الوسائل القانونیة الممنوحة لمجلس المنافسة، كما سنتطرق بعد ذلك إلى الجوانب وعلیه، سنتطرق أولا إلى 
المتعلقة بالوسائل المالیة لهذه السلطة، ومدى توفرها على موارد خارج المیزانیة العامة للدولة تضمن لها 

  استقلالیتها المالیة.
ه سلطة إداریة مستقلة، یفرض غیاب أیة رقابة وأخیرا، فإذا كان النّظام القانوني لمجلس المنافسة باعتبار 

وصائیة أو سلمیة كانت من طرف السلطة التنفیذیة على هذه السلطة، إلا أن المشرّع لم یفصل بصفة نهائیة 
بشأن هذه المسألة، إذ أن هذه العلاقة لازالت تطبع بنوع من الرقابة خاصة على القرارات التنظیمیة لمجلس 

  .)3(المنافسة

  الوسائل القانونیة -أ 
عند التطرق لتحلیل الوسائل القانونیة الممنوحة لمجلس المنافسة نتوصل إلى معرفة هل یتمتع المجلس 
بالشخصیة القانونیة أم لا ؟ وكذلك یتم تحلیل كیفیات إعداد قواعد تنظیم وعمل هذه السلطة ومدى كون هذه 

  الصلاحیة من اختصاصها.
  الشخصیة القانونیة - 1أ

على  12- 08من القانون رقم  09بعد تعدیلها بموجب المادة  03-03من الأمر رقم  23/1المادة نصت 
  ما یلي: 

                                                             
التامة، التوفیق بین النجاعة الاقتصادیة وحمایة المستهلك الهیئة تتمتع بالاستقلالیة  «عمارة زیتوني رئیس مجلس المنافسة:  - 1

  /www.conseil-concurrence.dz؛ 58ص ، 2013، 01 العدد –، النشرة الرسمیة للمنافسة » هدفنا
، النشرة الرسمیة 2013جانفي  29كلمة وزیر التجارة "مصطفى بن بادة"، بمناسبة تنصیب مجلس المنافسة الجزائري بتاریخ  - 2
   /www.conseil-concurrence.dz؛ 92ص ، 2013، 01 العدد –منافسة لل
 .85ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  - 3
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 تتمتع بالشخصیة القانونیةتنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص "مجلس المنافسة"  «
  .»والاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلّف بالتجارة 

یمكن ملاحظة تجرؤ المشرّع الجزائري، في بعض الأحیان، على التجدید مقارنة بالقانون الفرنسي، 
، عكس الحلّ الفرنسي الّذي یكون فیه )1(2003بالشخصیة القانونیة لمجلس المنافسة وهذا منذ  صراحةكاعترافه 

  ن ذلك أدناه.، كما سنبی2009الجهاز نفسه غیر متمتع بهذه الشخصیة، وهذا إلى غایة سنة 
إذ أنّه في المهلة الأولى، یمكن مساندة فكرة أنّ الشخصیة المعنویة لیست بشرط لا غنى عنه لاستقلالیة 
مجلس المنافسة، ومثال عن ذلك مجلس المنافسة الفرنسي والّذي إن لم یكن متمتعا بالشخصیة القانونیة وهذا إلى 

ومع ذلك، إذا كان الاعتراف بالشخصیة . نادرا ما یعترض علیها، فإنّه كان آنذاك متمتعا باستقلالیة 2009غایة 
المعنویة لمصلحة مجلس المنافسة لا یؤدي بالضرورة إلى إحداث آثار قانونیة حاسمة ومهمة حول طبیعة 

  المهمات الّتي یمارسها الجهاز، فإنّه لمثل هذا الاعتراف مزایا بما یسمح تدعیم الاستقلالیة من زاویتین:
  ادة من ذمة مالیة خاصة.الاستف -
  التمتع بأهلیة التعاقد. -

إضافة إلى ذلك، تمنح الشخصیة القانونیة للمجلس الأهلیة القانونیة، وهذا على الصعید الإجرائي، كما 
ینتج عنها مسؤولیة المجلس بسبب أفعاله. وبناءً على ذلك، فإنه یمكن أن یتمّ مطالبته أمام القضاء من طرف 

أصابها ضرر بفعل تصرف خاطئ تمت إدانة المجلس به، ویتحمل بذلك مادیا مسؤولیة المؤسسات الّتي 
  .)2(تصرفاته باعتباره شخصا معنویا

ونظرا لأهمیة الاعتراف بالشخصیة القانونیة لمجلس المنافسة في تدعیم استقلالیة هذا الأخیر، تفطن 
من التّقنین التّجاري الفرنسي، وهذا  R.461-1مادة المشرّع الفرنسي لذلك، ممّا دفع به إلى إجراء تعدیل في نص ال

، وذلك بإضافة في بدایة )3(2009فیفري  10المؤرخ في  141-2009من المرسوم رقم  01بموجب نص المادة 
  المذكورة أعلاه الفقرتین التالیتین: R.461-1مضمون المادة 

  یمثل رئیس سلطة المنافسة هذه الأخیرة أمام القضاء، وفي كل التصرفات المتعلقة بالحیاة المدنیة. «
  .»وفي هذا الإطار، یوقع على العقود والوثائق باسم السلطة 

                                                             
  ، المتعلق بالمنافسة على ما یلي:2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  23/1حیث نصت المادة  - 1

والاستقلال المالي  تتمتع بالشخصیة القانونیةئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب النص "مجلس المنافسة" تنشأ لدى ر  «  
«. 

2 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., pp. 46 – 47.  
3 - Décret n° 2009-141 du 10 février 2009, relatif à la représentation de l’Autorité de la concurrence par son président, 
JORF n° 0035 du 11 février 2009, p. 2428 ; www.legifrance.gouv.fr/  
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إن لرئیس سلطة المنافسة الصفة في رفع الدعوى وفي الدفاع وتقدیم الملاحظات أمام كل الهیئات  «
  .)1(»لسلطة القضائیة باسم هذه ا

إلى أنه تتمتع سلطة المنافسة الفرنسیة،  « Aurélien CONDOMINES »بذلك وكما توصل الأستاذ 
 L’Autorité dispose en effet d’une »بالفعل، بالشخصیة القانونیة الخاصة بها ویجوز لها التقاضي 

personnalité juridique propre et peut ester en justice » )2(.  
  )سلطة إعداد النّظام الدّاخلي(أهلیة وضع قواعد التنظیم والعمل  - 2أ

المتعلق بالمنافسة أنّه یتم تحدید قواعد سیر المجلس  06-95من الأمر رقم  34یفهم من نص المادة 
وحقوق وواجبات أعضائه وكذلك قواعد التنافي في النّظام الدّاخلي الّذي یتم اقتراحه من طرف رئیس مجلس 
المنافسة وبعدها یتمّ المصادقة علیه من طرف المجلس، وهذا قبل تسلیمه لرئیس الجمهوریة لنشره عن طریق 

منه المعدلة بموجب المادة  31المتعلق بالمنافسة في المادة  03-03في حین ینصّ الأمر رقم  .)3(مرسوم رئاسي
  على ما یلي:  12-08من القانون رقم  15

  .»فسة وسیره بموجب مرسوم تنفیذي یحدد تنظیم مجلس المنا «
أنّه یُحدّد نظام أجور  12-08من القانون رقم  16الموالیة المعدلة بموجب المادة  32تضیف المادة 

  .)4(أعضاء مجلس المنافسة والأمین العام والمقرّر العام والمقرّرین بموجب مرسوم تنفیذي
  للسلطة التنفیذیة.إنّ مثل هذه الأحكام من شأنها إخضاع مجلس المنافسة 

المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره والّذي نص  241-11وبناء على ذلك، صدر المرسوم التنفیذي رقم 
  منه على ما یلي: 15في المادة 

  .)5(»یعد المجلس نظامه الدّاخلي ویصادق علیه ویرسله إلى الوزیر المكلّف بالتجارة  «
  ویضیف النص ذاته ما یلي:

                                                             
1 - L’article 01 du décret n° 2009-141 du10 février 2009, précité, dispose : 
     « L’article R.461-1 du code de commerce est ainsi modifié : 
     1° - Il est inséré, au début de l’article, les deux alinéas suivants :  
     « Le président de l’Autorité de la concurrence la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
     Dans ce cadre, il signe les actes et pièces au nom de l’Autorité. 
     « Le président de l’Autorité de la concurrence a qualité pour agir en demande et en défense et présenter des 
observations devant toute juridiction au nom de cette Autorité ». 
     2° - Le dernier alinéa est supprimé ».  
2 - Sur la personnalité juridique de l’Autorité de la concurrence française, voir, Aurélien CONDOMINES, Le nouveau 
droit français de la concurrence, op. cit., p. 251 ; Voir aussi, Aurélien CONDOMINES, Guide pratique du droit français 
de la concurrence, Gualino-Lextenso éditions, Issy-les-Moulineaux, 2014, p. 265.  

 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.1995جانفي  25المؤرخ في  06-95من الأمر رقم  34راجع نص المادة  - 3
، المحدد 2012ماي  06المؤرخ في  204-12علاه، تم صدور المرسوم التنفیذي رقم المذكورة أ 32بناءً على نص المادة  -  4

 .المرجع السابق ذكرهلنظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمین العام والمقرر العام والمقررین، 
 ابق ذكره.، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، المرجع الس2011جویلیة  10مؤرخ في  241-11مرسوم تنفیذي رقم  - 5
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  .)1(» في النشرة الرسمیة للمنافسة الدّاخلي النّظام ینشر «
  ، یرجع اختصاص وضع القواعد المتعلقة بسیر الجهاز 2003وإذا رجعنا إلى أحكام الأمر 

للسلطة التنظیمیة للوزیر الأول. في حین یشكل قواعد سیر المجلس موضوع النّظام الدّاخلي، إلاّ إذا فكرنا بأن 
  .)2(السلطة التنظیمیة لمجلس المنافسةالوزیر الأول یتنازل عن 

المذكور أعلاه، قام مجلس المنافسة  241- 11من المرسوم التنفیذي رقم  15بالفعل وتطبیقا لأحكام المادة 
والّذي نُشر في  2013جویلیة  24بإعداد، لنفسه وبنفسه، نظامه الدّاخلي المصادق علیه من طرف المجلس في 

  . )4(، ممّا یدعم استقلالیته)3(03لعدد ا –النشرة الرسمیة للمنافسة 
  الوسائل المالیة وطرق التمویل -ب 

من الأمر رقم  23/1مبدئیا، اعترف المشرّع الجزائري بالاستقلال المالي لمجلس المنافسة من خلال المادة 
  الآتي نصها: 12-08من القانون رقم  09المعدلة بموجب المادة  03-03

تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص "مجلس المنافسة" تتمتع بالشخصیة القانونیة  «
  .»، توضع لدى الوزیر المكلّف بالتجارة الاستقلال الماليو 

تتماشى وحاجیاته إضافة إلى ذلك، فإنّ رئیس مجلس  )budget global(كما أقرّ له الحق في میزانیة شاملة 
المنافسة هو الآمر الرئیسي بالصرف. وتسجل میزانیة المجلس ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارة. كما تخضع 

من  33میزانیة مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسییر والمراقبة المطبقة على میزانیة الدولة، وهذا تطبیقا للمادة 

                                                             
، المتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة والمحدد 2011جویلیة  10المؤرخ في  242-11راجع المرسوم التنفیذي رقم  - 1

 .المرجع السابق ذكرهلمضمونها وكذا كیفیات إعدادها، 
2 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p.p 47 – 48.  

 المرجع السابق ذكره.، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، 2013جویلیة  24، المؤرخ في 01ر رقم أنظر القرا - 3
المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، أن رئیس  2013جویلیة  24، المؤرخ في 01ونلاحظ في مقدمة نص القرار رقم  - 4

المذكور أعلاه صادر عن رئیس مجلس المنافسة، مع  01ن القرار رقم مجلس المنافسة هو الذي قرر النظام الداخلي للمجلس، أي أ
المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره، نصت على أنه یعد المجلس نظامه  241-11من المرسوم التنفیذي رقم  15/1أن المادة 

حدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة الداخلي ویصادق علیه ویرسله إلى الوزیر المكلف بالتجارة. فمن الصواب، أن یكون القرار الم
 R.461-8صادرا عن مجلس المنافسة بتشكیلته الكاملة ولیس صادرا عن رئیسه. إذ بالرجوع إلى القانون الفرنسي، بالضبط إلى المادة 

لي، وبناء على هذا من التقنین التجاري الفرنسي، والتي یفهم منها أن سلطة المنافسة الفرنسیة هي الّتي تقوم بإعداد نظامها الداخ
المتضمن المصادقة على النظام الداخلي لسلطة المنافسة والذي تضمن في مقدمته  2009مارس  30النص، جاء القرار المؤرخ في 

  العبارة التالیة: "إن سلطة المنافسة (التشكیلة الكاملة)، تقرر:
  المادة الأولى: یحرر النظام الداخلي لسلطة المنافسة كما یلي:    

 .  "»النظام الداخلي لسلطة المنافسة .....  «               
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من  07والمادة  12-08من القانون رقم  17المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب المادة  03-03رقم  الأمر
  .)1(المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره 241- 11المرسوم التنفیذي رقم 

نتوصل في الأخیر إلى أن مجلس المنافسة یبقى في حالة تبعیة مالیة واسعة اتجاه السلطة التنفیذیة لكون 
المالیة آتیة بصفة حصریة من میزانیة الدولة ولیس من میزانیته الذاتیة، فوزارة التجارة هي الّتي تحدد  وسائله

  .)2(میزانیة مجلس المنافسة
وجاء في إحدى تعلیقات الّتي أرسلها خبراء سلطات المنافسة لإیطالیا وسویسرا والمغرب ومؤتمر الأمم 

 19المؤرخ في  03- 03)، إلى مجلس المنافسة الجزائري والمتعلّقة بالأمر رقم المتحدة للتجارة والتنمیة (كنوساد
  المعدل والمتمم والخاص بالمنافسة ما یلي:  2003جویلیة 
یجب التنویه، بأن هذا المبدأ (مبدأ الاستقلالیة) متعلق أساسا بسلطة اتخاذ القرار. إن الاستقلالیة في  «

  وباستقلال عمال المجلس.  ستقلال الماليبالاعملیة اتخاذ القرار تبقى متصلة 
لكن، في حقیقة الأمر، فإن میزانیة المجلس مسجلة ضمن میزانیة الوزارة المكلفة بالتجارة في الباب رقم 

  من الأمر رقم  33و 23(الحامل لعنوان "مصاریف متنوعة")، على عكس مضمون المادتین  02-37
والمتمم والخاص بالمنافسة واللتان تمنحان، على التوالي، المعدل  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03

  . )3(»الاستقلالیة المالیة للمؤسسة وصفة الآمر بالصرف لرئیسها 

من القانون رقم  108من التّقنین التّجاري الفرنسي (المعدلة بموجب المادة  L.461-4یفهم من نص المادة 
الاعتمادات المخصصة لسلطة المنافسة الفرنسیة من  ) أنّه تسجل)4(2014مارس  17المؤرخ في  344- 2014

أجل تشغیلها في البرنامج التابع للوزارة المكلّفة بالاقتصاد. إنّ رئیس السلطة هو الآمر بصرف إیرادات ونفقات 
  .     )5(السلطة. ویفوض أمر صرف نفقات مصالح التّحقیق للمقرر العام

  نافسةرقابة السلطة التنفیذیة على مجلس الم - جـ 
من أیة جهة، إنّما تخضع فقط  مبدئیا، لا تخضع السلطات الإداریة المستقلة لأیة رقابة رئاسیة أو وصائیة

للنظام الرقابي المالي في الدولة ورقابة القاضي. بعد تحویل صلاحیات الضبط من الإدارة المركزیة لصالحها، لم 
تعد تربطها بالهیئة التنفیذیة إلا علاقات الاستشارة والاقتراح بعیدا عن أیة علاقة وصائیة أو تدخلیة. غیر أن 

لمتعلقة بمجلس المنافسة یوحي بعدم انسحاب الدولة كلیا من تأطیر مجال المنافسة، تحلیل وتمحیص النصوص ا
  ویأخذ تواجدها الرقابي التدخلي شكلین هما:

                                                             
 ، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، المرجع السابق ذكره.2011جویلیة  10مؤرخ في  241-11مرسوم تنفیذي رقم  - 1

2 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p.p 48 – 49.  
 .14، المرجع السابق، ص 2014المنافسة الجزائري، التقریر السنوي لعام  مجلس - 3

4 - Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, JORF n° 0065 du 18 mars 2014, p. 5400 ; 
www.legifrance.gouv.fr/ 
5 - Aurélien CONDOMINES, Guide pratique du droit français de la concurrence, op. cit., p. 265. 
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  رقابة السلطة التنفیذیة على أعمال مجلس المنافسة. -
المنافسة: سلطة التغاضي على قرارات مجلس المنافسة  مجلس قرارات على التنفیذیة السلطة رقابة -

  .)التجمیعات(
  رقابة السلطة التنفیذیة على أعمال مجلس المنافسة -  1جـ

نتطرق في هذا المجال لتدخل السلطة التنفیذیة في مهام مجلس المنافسة، وكذلك التأثیر على استقلالیة 
  هذا الأخیر أثناء إعداد میزانیته.

  المنافسة في مهام مجلس التنفیذیة تدخل السلطة -  1-1جـ
من القانون رقم  10عضوا، وذلك بموجب نص المادة  12لتشكیلة مجلس المنافسة المتكون من  إضافة

من  12المتعلق بالمنافسة، نصت المادة  03-03من الأمر رقم  24المعدل والمتمم لنص المادة  08-12
عیین لدى المذكور أعلاه على ت 03-03من الأمر رقم  26المعدل والمتمم لنص المادة  12- 08القانون رقم 

 12مقررین بموجب مرسوم رئاسي، كما تضیف المادة  )05(مجلس المنافسة أمین عام ومقرر عام وخمسة 
المذكورة أعلاه في فقرتها الأخیرة أنّ الوزیر المكلّف بالتجارة یعیّن ممثلا دائما له وممثلا مستخلفا لدى مجلس 

  المنافسة بموجب قرار، ویشاركان في أشغال مجلس المنافسة دون أن یكون لهم الحق في التصویت. 
ء الأشخاص لدى مجلس المنافسة من طرف السلطة التنفیذیة التدخل في یقصد من تعیین هؤلا

اختصاصات هذا المجلس، وهكذا یمكن أن تتأثر استقلالیته سلبا بهذا التدخل. حیث یقوم ممثل وزیر التجارة 
  كممثل للسلطة العامة بالدفاع عن مصالح الدولة على مستوى مجلس المنافسة في القضایا المطروحة علیه.

ا، وقد احتفظ قانون المنافسة الجزائري بمكانة ممثل السلطة العامة (الوزیر المكلّف بالتجارة) في إطار هذ
سیر إجراءات التّحقیق في القضایا الّتي تعرض على مجلس المنافسة، بحیث یحقّ له الاطلاع على الملفات 

لملاحظات مكتوبة في إطار سیر ، فضلا عن إبداء الوزیر المكلّف بالتجارة )1(والحصول على نسخة منها
من القرار  36/4. كما یستخلص من نص المادة )2(إجراءات السماع الحضوري مثله مثل باقي الأطراف المعنیة

، أنّ رئیس الجلسة یقوم مع افتتاحها بإعطاء )3(الصادر عن مجلس المنافسة المحدد للنظام الدّاخلي له 01رقم 
، ثمّ للأطراف المعنیة ممثل الوزیر المكلّف بالتجارةمقرّرین، المقرّر العام، الكلمة على التوالي للمقرر أو ال

                                                             
  المتعلق بالمنافسة، على ما یلي: 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  30/2حیث نصت المادة  - 1

  .»للأطراف المعنیة وممثل الوزیر المكلف بالتجارة حق الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه  «   
جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة، المؤرخ في 01من القرار رقم  28الأخیرة من المادة الفقرة ما قبل  توكما نص    

  ، المحدد للنظام الداخلي له، المذكور سالفا، على ما یلي:2013
 .»یمكن لممثل الوزیر المكلف بالتجارة الحصول على نسخة من الوثائق أو أجزاء منها  «   

 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03رقم  من الأمر 52راجع نص المادة  - 2
 .، المرجع السابق ذكرهلمجلس المنافسة الجزائريلنظام الداخلي احدد ، ی2013جویلیة  24مؤرخ في  ،01قرار رقم  - 3
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. علاوة على ما سبق، أورد نصا خاصا فیما یتعلق بإجراءات )1(بالقضایا في حال إذا كانت حاضرة أو ممثلة
المتعلق بالمنافسة،  03-03من الأمر رقم  19/1، وهذا ما یظهر في نص المادة )2(الرقابة على عملیات التركیز

، من أجل تمكین الوزیر المكلّف بالتجارة من تقدیم رأیه 12-08من القانون رقم  07المعدل بموجب المادة 
  .)3(المسبق حول عملیة التركیز إلى جانب رأي الوزیر الّذي ینشأ التركیز ضمن قطاعه

العامة في هذا الإطار ینحصر في المسائل المتعلقة ولكن بالرغم من ذلك، یبقى تدخل ممثلي السلطة 
بجلسات الاستماع والمشاركة فیها لاسیما فیما یتعلق بإبداء الملاحظات، دون التدخل في المسائل المتعلقة باتخاذ 
القرار النهائي، على اعتبار أنهم لا یملكون حق في التصویت إلى جانب عدم حضورهم في المداولات. وهذا ما 

، 12- 08من القانون رقم  12المعدلة والمتممة بموجب المادة  26من المادة  03من خلال نص الفقرة  یستنتج
  الّذي جاء كما یلي: 

. كما نصت )4(» دون أن یكون لهم الحق في التصویت... ویشاركان في أشغال مجلس المنافسة،  «
منافسة، المحدد للنظام الدّاخلي له المذكور الصادر عن مجلس ال 01من القرار رقم  40الفقرة الأولى من المادة 

  .     )1(أعلاه، على أنه تتم المداولة في جلسة مغلقة
                                                             

 «من القرار نفسه الآتي نصها كما یلي:  41من المادة  02المذكورة أعلاه، وكذلك من الفقرة  36/4یستخلص من نص المادة  - 1
، أن » اسم ولقب المقرر العام أو المقررین الذین حضروا الجلسةتتضمن النسخة الأصلیة للقرارات والآراء اسم ولقب الأعضاء، 
من القرار ذاته، فإن كل من المقررین والمقرر العام لیس  40مادة المقرر العام والمقررین یحضرون الجلسة. وانطلاقا من نص ال

المعدل  12- 08من القانون رقم  12لدیهم الحق في التصویت مادام أنه تتم المداولات في جلسة مغلقة. وبالتالي، وإن لم تشر المادة 
العام جلسات مجلس المنافسة وهذا دون أن  والمقرر المتعلق بالمنافسة على حضور ومشاركة المقررین 03-03والمتمم للأمر رقم 

ؤكد ذلك. وأخیرا، تمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة المذكور أعلاه  41، 40، 36یكون لدیهم الحق في التصویت، فإن المواد 
لأكثر هي ا 12-08من القانون  رقم  12تعدیلها بموجب نص المادة   قبل 03- 03من الأمر رقم  26نلاحظ أن صیاغة المادة 

تعدیلها، فیما یتعلق بحضور المقرر العام والمقررین جلسات المجلس دون أن یكون لهم حق  بعددقة ووضوحا من نص المادة ذاتها 
  التعدیل كما یلي:  قبلالمذكور أعلاه  26التصویت، حیث كان نص المادة 

  بموجب مرسوم رئاسي. مقررینو  أمین عامیعین لدى مجلس المنافسة  «   
  لدى مجلس المنافسة بموجب قرار. وممثلا إضافیا ممثلا لهیعین الوزیر المكلف بالتجارة      
 .»في أشغال مجلس المنافسة، دون أن یكون لهم الحق في التصویت  هؤلاءویشارك      

من الأمر رقم  17المادة  تحیث تعتبر رقابة عملیات التركیز كإجراء وقائي من وقوع التعسفات في وضعیة الهیمنة، إذ نص - 2
  ، المتعلق بالمنافسة، على ما یلي:2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03
مؤسسة على سوق ما، یجب أن یقدمه أصحابه إلى  بتعزیز وضعیة هیمنةكل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة، ولاسیما  «   

 .») أشهر 03مجلس المنافسة الذي یبت فیه في أجل ثلاثة (
جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  07المعدل بموجب نص المادة  03-03من الأمر رقم  19/1ع نص المادة راج - 3

 ، المعدل والمتمم للأمر نفسه، المرجع السابق ذكره.2008
 .315بن حملة سامي، الرقابة على التركیز الاقتصادي في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص  - 4
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  التأثیر على استقلالیة مجلس المنافسة أثناء إعداد میزانیته -  2-1جـ

یمكن أن یحدث هذا التأثیر أثناء إعداد میزانیة مجلس المنافسة، فعدم منح هذا الأخیر الوسائل المادیة 
  .)2(والمالیة لمباشرة أعمال یؤدي إلى شلله وعدم فعالیته

رقابة السلطة التنفیذیة على قرارات مجلس المنافسة: سلطة التغاضي على قرارات مجلس  -  2جـ
  )التجمیعات(المنافسة 

 ، یمكن تسجیل استقلالیة في مجال قرارات مجلس المنافسة بخصوص التجمیعات1995في إطار أمر 
الاقتصادیة، حیث لا تتدخل الحكومة في قرارات المجلس برفض تجمیعات المؤسسات. ولا یمكن للمؤسسات 

   .)3(المعنیة إلا تقدیم طعن أمام القاضي
، فقد رخص للحكومة بتجاوز قرارات المجلس في هذا المجال، إذ یمكن أن ترخص 2003أمّا الأمر 

ذلك أو بناءً على طلب أحد الأطراف المعنیة بالتجمیع الّذي كان  الحكومة تلقائیا إذا اقتضت المصلحة العامة
محل الرفض مجلس المنافسة، وذلك بناء على تقریر الوزیر المكلّف بالتجارة والوزیر الّذي یتبعه القطاع المعني 

  .)4(بالتجمیع

الحكومة لا ، تراجع موقف المشرّع الجزائري، حیث بعدما كانت 2003و 1995نلاحظ، من خلال الأمرین 
، أصبح مرخصا 1995تتدخل فیما یتعلق بقرارات مجلس المنافسة برفض تجمیع المؤسسات وهذا في ظل الأمر 

للحكومة بأن تتغاضى عن قرارات المجلس في هذا المجال، وترخص بالتجمیع الّذي كان محل رفض مجلس 
راف المعنیة بالتجمیع وذلك بناء على المنافسة، إذ اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب أحد الأط
  تقریر الوزیر المكلّف بالتجارة والوزیر الّذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیع.

في حین نرى أنّ هذا عكس ما حدث في القانون الفرنسي، فبعدما كان الوزیر المكلّف بالاقتصاد في فرنسا هو 
من یملك قرار منح أو رفض ترخیص التجمیع ومجلس المنافسة هناك لا یبدي إلا رأیا استشاریا بخصوص المسألة، 

وق، بینما یعهد بمراقبة التصرفات الماسة وبمعنى آخر، یحتفظ الوزیر باختصاص هام وهو مراقبة تركیبة السّ 
، أصبحت 2008أوت  04المؤرخ في  )LME(بالمنافسة إلى مجلس المنافسة. فبموجب قانون عصرنة الاقتصاد 

سلطة المنافسة الفرنسیة الجدیدة تتمتع بصلاحیة رقابة التجمیعات مع احتفاظ وزیر الاقتصاد بسلطة إثارة القضیة في 
  .)5(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.430- 7- 1ها في المادة الشروط المنصوص علی

                                                                                                                                                                                               
 .، المرجع السابق ذكرهالجزائري مجلس المنافسةالنظام الداخلي لحدد ی، 2013جویلیة  24مؤرخ في ، 01قرار رقم  - 1
  .250، المرجع السابق، ص » استقلالیة وحیاد مجلس المنافسةمدى  «محتوت، /جلال مسعد  - 2
  المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 1995 جانفي 25في  06-95من الأمر رقم  11راجع نص المادة  - 3
  المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  21أنظر المادة  - 4

5 - Voir l’article L.430-4,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/  
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، كما یمكن، في حالة الضرورة )1(یتم إخطار سلطة المنافسة بالتجمیع ولیس الوزیر المكلّف بالاقتصاد
الخاصة، طلب ترخیص استثنائي للتجمیع من سلطة المنافسة ولیس من وزیر الاقتصاد، وهذا تطبیقا لنص المادة 

L.430-4,2 et 3 2(من التّقنین التّجاري الفرنسي(
.

  

حیث یمكن للأطراف الّتي قامت بإخطار سلطة المنافسة بالتجمیع، أن تطلب من هذه السلطة ترخیص 
استثنائي یسمح لها بالبدء في التجسید الفعلي لكل أو جزء من التجمیع دون انتظار قرار قبول أو رفض التجمیع 

ن أن یؤثر ذلك على اتخاذ ذلك من التّقنین نفسه ودو  L.430-4المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 
  . )3(القرار

مع أنّه وبالرغم من نقل صلاحیة رقابة التجمیع من وزیر الاقتصاد إلى سلطة المنافسة، فإنّ المادة 
L.430-7-1 تستمر في النص على إمكانیة وزیر الاقتصاد في التدخل. فبالفعل،  الفرنسي التّجاري التّقنین من

یثیر القضیة ویفصل في العملیة لدوافع المنفعة العامة فیما لا یتعلق بالمحافظة على یمكن لوزیر الاقتصاد أن 
. یستخلص من صیاغة نص المادة المذكورة أن الوزیر )4() من المادة ذاتهاIIالمنافسة، تطبیقا لنص الفقرة (

خص بها ویعارض المكلّف بالاقتصاد كما له أن یرخص العملیة الممنوعة، له أیضا أن یمنع العملیة المر 
  الحصیلة الاقتصادیة الّتي قامت بها سلطة المنافسة.

وبالتالي، فإنّ سلطة الإثارة الّتي یتمتع بها وزیر الاقتصاد لا تنحصر في قرارات سلطة المنافسة المتعلقة 
 بمنع التجمیع. ومع ذلك، فإن قرار وزیر الاقتصاد ذو طبیعة سیاسیة، یجب أن یكون مسببا وذلك في جمیع

  .)5(الأحوال

انطلاقا ممّا سبق ذكره، یمكن أن تتأثر استقلالیة مجلس المنافسة الجزائري من خلال توزیع الاختصاصات 
بینه وبین السلطات الإداریة التقلیدیة، وهكذا یمكن ألا تمنح لمجلس المنافسة بعض الاختصاصات في مجال 

                                                             
1 - Voir l’article L.430-3,1 du même code.  
2 - Voir l’article L.430-4,2 et 3 du code précité.  

- 03من الأمر رقم  20المادة  تهذا عكس المشرع الجزائري الذي لم یضع استثناءً للأثر الموقف لعملیة الإخطار، حیث نص - 3
  المتعلق بالمنافسة على ما یلي: 03
میع أي تدبیر یجعل التجمیع لا رجعة فیه، خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس لا یمكن أن یتخذ أصحاب عملیة التج «   

، إذ إن التزام أطراف العملیة بتوقیف تجسید العملیة لا یكون بصفة مطلقة، أي أن الأثر الموقف لعملیة التركیز مقید »المنافسة 
المذكور أعلاه على ما  03-03من الأمر رقم  17لمادة ا تبمدة زمنیة یتحرر بعدها أطراف العملیة من هذا الالتزام، حیث نص

                            یلي: 
كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة، ولاسیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب أن یقدمه أصحابه إلى  « 

خطار بعملیة التجمیع، أنظر، بن حملة ؛ ولمزید من التفاصیل حول أثار الإ »مجلس المنافسة الذي یبت فیه في أجل ثلاثة أشهر 
       .251 – 246 ص.سامي، الرقابة على التركیز الاقتصادي في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص 

4 - Voir l’article L.430-7-1,II du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/  
5 - Camille MARÉCHAL, « Les grandes étapes de l’évolution du droit de la concurrence », op. cit., p. 20.  
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داریة التقلیدیة كما وضحنا ذلك فیما یتعلق برقابة مراقبة المنافسة، وتخول هذه الاختصاصات إلى السلطة الإ
الّتي قد یكون من شأنها المساس بالمنافسة ولاسیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق  ،)1(عملیات التجمیع

  .)2(ما والتي تعتبر ركنا إلزامیا ضروریا لتحقّق التعسّف في وضعیة الهیمنة باعتباره ممارسة مقیّدة للمنافسة

  ثانیا: مسألة حیاد مجلس المنافسة 
یقصد بمبدأ الحیاد إمكانیة اتخاذ القرار، دون اتخاذ موقف سابق یخص أحد طرفي النزاع، بكل عدالة 
وموضوعیة بعیدا عن أیة مصلحة كانت، فقد حاول المشرّع أن یأخذ مسألة المصالح بعین الاعتبار وذلك 

وأوجب على مجلس المنافسة باعتباره  )empêchement( ظام التنحيون )incompatibilité(بتكریس نظام التنافي 
  .)3(سلطة إداریة مستقلة أن یلتزم بتسبیب القرارات القمعیة

   التنافي -  1
قصد ضمان الاستقلالیة العضویة لمجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط أفقیة یشمل جمیع القطاعات 

الخاضعة للضّبط، أوجد المشرّع الجزائري مجموعة من الآلیات  وذلك اتجاه السلطة السیاسیة واتجاه القطاعات
تضمن ذلك، إذ أن منطلق استقلالیة هذه السلطة عن السلطة السیاسیة یقود إلى إدخال نظام صارم لحالات 
التنافي بین وظیفة العضو في هذه السلطة وبین الوظائف الحكومیة، أو البرلمانیة، وفي المقابل استبعاد تواجد 

  .)4(لح له في إطار القطاعات الخاضعة للضّبطمصا

التنافي كلیا أو جزئیا، التنافي الكلي أو المطلق هو تنافي وظیفة أعضاء السلطات الإداریة  یمكن أن یكون
المستقلة لاسیما أعضاء مجلس المنافسة مع أیة وظیفة أخرى سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وبالتالي 

  .)5(النشاطات المهنیة الأخرى وإلا سوف یتم خرق مبدأ الحیادیمس التنافي كل 
منه إلى النّظام الدّاخلي لمجلس المنافسة  34المتعلق بالمنافسة، تحیل المادة  06-95في ظلّ الأمر رقم 

الدّاخلي من النّظام  34إلاّ أنّ المادة  .)6(لتحدید حالات التنافي، في حین لا یحدّد هذا الأخیر إلاّ حالات المنع
السالف الذّكر أشارت إلى أنّ وظیفة العضو الدائم في مجلس المنافسة هي وظیفة علیا ومن ثم یمكن الاستنتاج 

                                                             
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 1

270.   
  ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03ر رقم من الأم 17راجع المادة  - 2
  .246، المرجع السابق، ص » استقلالیة وحیاد مجلس المنافسةمدى  «محتوت، /جلال مسعد  - 3
  .76 – 75 .، ص ص2011ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر،  - 4
  .246، المرجع السابق، ص » استقلالیة وحیاد مجلس المنافسةمدى  «محتوت، / جلال مسعد - 5
، المحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة 1996جانفي  17المؤرخ في  44-96من المرسوم الرئاسي رقم  39راجع المادة  - 6

  (الملغى)، المرجع السابق ذكره. 
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أمّا  .)1(أنّ أعضاء مجلس المنافسة یخضعون لنفس حالات تنافي العمال الّذین یمارسون وظائف علیا في الدولة
المتعلق بالمنافسة، فتضمنت تنافي وظیفة عضو مجلس المنافسة مع أي  03-03من الأمر رقم  29/3المادة 

ولم یتم الإشارة إلى أيّ منع للدخول في عهدة . )2(نشاط مهني آخر بصفة العموم دون تحدید لطبیعة هذا النشاط
أن نعید النظر في مبدأ الحیاد انتخابیة ولا مسألة الحصول على فوائد من مؤسّسة معیّنة. وفي هذه الحالة یجب 
التي قد یصور قد ترتكب  )3(الّذي یجب أن یتمتع به أعضاء مجلس المنافسة إذا ثار نزاع مع هذه المؤسّسة

  تعسفا في وضعیة الهیمنة. 
، بادر المشرّع بسنّ نص یغطي مثل هذه النقائص حیث جمع نظام الالتزامات المطبقة على 2007في 

والّذي یشیر هو أیضا في  2007مارس  01الإداریة المستقلة، إذ بموجب أحكام الأمر  أعضاء مختلف السلطات
والمتعلق بالمنافسة، فإنّه یمنع على أصحاب  2003جویلیة  09المؤرخ في  03-03تأشیرته إلى الأمر رقم 

سطة أشخاص الوظائف العلیا أو على من یقوم بالتأطیر من أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم بأنفسهم أو بوا
آخرین، داخل البلاد أو خارجها، مصالح لدى المؤسسات أو الهیئات الّتي یتولون مراقبتها أو الإشراف علیها أو 

  .)4(الّتي أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأیا بغیة عقد صفقة معها

ة مهامهم، كما أنه لا یمكن أن یمارس شاغلو الوظائف العلیا أو على من یقوم بالتأطیر وذلك عند نهای
نشاطا استشاریا أو نشاطا مهنیا أیا كانت طبیعته، أو أن یكون لهم مصالح  )02(لأي سبب كان، ولمدة سنتین 

مباشرة أو غیر مباشرة لدى المؤسسات أو الهیئات الّتي سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف علیها أو أبرموا 
بغیة عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة أو هیئة أخرى تعمل في نفس مجال   صفقة معها أو أصدروا رأیا

   .)5(النشاط

أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من  )06( ویعاقب كل من یخالف الأحكام المذكورة أعلاه بالحبس من ستة
   .)6(دج 300.000دج إلى  100.000

                                                             
 25المؤرخ في  226- 90خاصة وأن النظام الداخلي للمجلس، المذكور أعلاه، یشیر في تأشیراته إلى المرسوم التنفیذي رقم  -  1

 28، الصادر في 31، المحدد لحقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم، ج.ر.ج.ج عدد 1990جویلیة 
  . 1990جویلیة 

  ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  29/3راجع نص المادة  - 2
  .247، المرجع السابق، ص » استقلالیة وحیاد مجلس المنافسةمدى  «محتوت، /جلال مسعد  - 3
ي والالتزامات الخاصة ، المتعلق بحالات التناف2007المؤرخ في أول مارس  01-07من الأمر رقم  02راجع نص المادة  - 4

  .2007مارس  7، الصادر في 16ببعض المناصب والوظائف، ج.ر.ج.ج عدد 
  من الأمر نفسه. 03راجع نص المادة  - 5
  من الأمر ذاته. 06اطلع على نص المادة  - 6
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، یمارس 12- 08والمتمم بالقانون رقم المتعلق بالمنافسة المعدل  03-03دائما وفي ظل الأمر رقم 
المعدل والمتمم للأمر ذاته عدل  05-10إلاّ أنّ القانون رقم  .)1(أعضاء مجلس المنافسة وظائفهم بصفة دائمة

  كالآتي: 03- 03من الأمر رقم  24منه المعدلة للمادة  05 ذلك، حیث جاء نص المادة
   .)2(»أعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة  یمكن «

منه على أنّ رئیس وأعضاء  02الّذي أشار في المادة  ،)3(204-12كما أنّه صدر المرسوم التنفیذي رقم 
بالتالي یقع علیهم التزام (مجلس المنافسة المصنفون في الفئة الأولى یمارسون وظائفهم بصفة دائمة وبتوقیت كلي 

المواظبة، من خلال حضور جمیع جلسات المجلس ومداولاته إلاّ بعذر مقبول، كما یلزم علیهم عدم القیام إلى 
. أمّا أعضاء مجلس المنافسة المصنفون في )جانب ممارسة وظیفة عضو مجلس المنافسة بنشاط مهني آخر

حالة غیاب مرخص خلال الفترة  الفئتین الثانیة والثالثة، یمارسون وظائفهم بصفة غیر دائمة ویعتبرون في
بالتالي یمكنهم ممارسة نشاط مهني إلى جانب ممارستهم وظیفة (المخصصة لمشاركتهم في أشغال المجلس 

  .)عضو مجلس المنافسة
، یتعارض مع كلّ من نص 03-03من الأمر رقم  29/3یجب الإشارة في هذا المقام إلى أن نص المادة 

من المرسوم التنفیذي  02ونص المادة  03-03المعدل والمتمم للأمر رقم  05-10من القانون رقم  05المادة 
  ما یلي: 03- 03من الأمر رقم  29/3، حیث جاء في نص المادة )4(المذكور أعلاه 204-12رقم 

  . »تتنافى وظیفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني  «
المذكور أعلاه ویجعله متكیفا ومتناسقا مع  29/3لذا، على المشرّع الجزائري أن یعید النظر في نص المادة 

  الأحكام القانونیة الجدیدة الّتي تطرقنا إلیها.

                                                             
من  24ة لأحكام المادة ، المعدل2008جوان  25، المؤرخ في 12-08من القانون رقم  10حیث نصت الفقرة الأخیرة من المادة  - 1

  على ما یلي: 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03الأمر رقم 
 .»یمارس أعضاء مجلس المنافسة وظائفهم بصفة دائمة  «   

 19المؤرخ في  03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2010أوت  15المؤرخ في  05-10من القانون رقم  05راجع نص المادة  - 2
  لق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. والمتع 2003جویلیة 

، المحدد لنظام أجور أعضاء مجلس المنافسة 2012ماي  06المؤرخ في  204-12من المرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة  -  3
  والأمین العام والمقرر العام والمقررین، المرجع السابق ذكره. 

مع أنه وتطبیقا لمبدأ تدرج القوانین، والذي یقضي بخضوع القاعدة الأدنى مرتبة للقاعدة الأعلى منها مرتبة، فلا تستطیع  -  4
المتعلق  03-03المذكور أعلاه أقل مرتبة من الأمر رقم  204-12مخالفتها وإلا عدت غیر مشروعة، فإن المرسوم التنفیذي رقم 

وم وفقا لهذا المبدأ أن یخالف هذا الأمر؛ ولمزید من التفاصیل حول مبدأ تدرج القوانین، أنظر، بالمنافسة، فلا یستطیع هذا المرس
ملخص وجیز لمذكرة تخرج بعنوان "مبدأ تدرج القواعد القانونیة وأثاره على الوظیفة القضائیة" للطالب القاضي أحمد حمیودة، الدفعة 

  . mountada.echouroukonline.com، منتدیات الشروق أونلاین؛ 2006، 14

283



ذي طالما انتظرناه، فإنّه لم یأت بجدید أو مع صدور النّظام الدّاخلي الجدید لمجلس المنافسة الجزائري، والّ 
  .)1(توضیح فیما یخصّ حالات التنافي ما عدا تأكیده على وجوب تحلّي أعضاء مجلس المنافسة بالمواظبة

من التّقنین التّجاري الفرنسي على أنه یمارس رئیس سلطة  L.461-2نصت الفقرة الأولى من المادة 
  .)2(المنافسة ونائبیه مهامهم بتوقیت كلي. ویخضعون لقواعد التنافي الخاصة بمناصب الشغل العمومیة

كما یفهم من الفقرة الثالثة من المادة نفسها بأن على كل عضو في السلطة أن یعلم الرئیس بالمصالح الّتي 
    .  )3(ل على حیازتها والوظائف الّتي یمارسها ضمن نشاط اقتصاديیحوز أو یُقب

  
  التنحي - 2

إذا كان نظام التنافي یمنع العضو من ممارسة بعض النشاطات المهنیة الّتي قد تؤثر سلبا على حیاده عند 
التنحي یمنع النظر في النزاع الّذي قد یكون موضوعه ممارسة مؤسّسة لتعسف في وضعیة الهیمنة، فإنّ نظام 

وهذا ما نصّت علیه المادة  .)4(العضو من المشاركة في مداولة نظرا لوجود مصالح معینة تربطه بأحد الأطراف
  الّتي جاءت كالآتي: 03-03من الأمر رقم  29/1

و یكون بینه أیمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة  لا «
  .)5(» صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل او یمثل أحد الأطراف المعنیة أطرافهاوبین أحد 

لذا على العضو الّذي یكون له مصلحة في قضیة أو صلة قرابة بأحد أطرافها إلى الدرجة الرابعة، أو یكون 
و إبعاده عن أأحد الأطراف المعنیة كمحام مثلا أن یطلب من رئیس مجلس المنافسة تنحیته  و یمثلّ أل قد مثّ 

  المداولة.

                                                             
، المحدد للنظام الداخلي له، 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة المؤرخ في 01من القرار رقم  06أنظر المادة  -  1

  المرجع السابق ذكره. 
2 - Voir l’article L.461-2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/  
3 - L’article 02 du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence française dispose : 
    «                                         Intérêts, fonctions et mandats 
    Lors de son entrée en fonction, tout membre communique au président de l’autorité, s’il y a lieu, la liste des intérêts 
qu’il détient, directement ou par personne interposée, et des fonctions qu’il exerce dans une activité économique à cette 
date, conformément au troisième alinéa de l’article L.461-2 du code de commerce, ainsi que la liste des fonctions qu’il a 
exercées, des mandats dont il a été titulaire au sein d’une personne morale et des intérêts qu’il a détenus au cours des 
cinq années précédant cette date.  
    Lorsqu’il vient à exercer ultérieurement une nouvelle fonction dans une activité économique ou un nouveau mandat 
au sein d’une personne morale, il en informe sans délai le président de l’autorité.  
    Il lui transmet également, au plus tard le 1er février de chaque année, la liste mise à jour des intérêts qu’il détient, 
directement ou par personne interposée, telle qu’arrêtée au 1er janvier de l’année » ; Aut. conc., décision du 30 mars 
2009 portant adoption du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence, JORF n° 0080 du 4 avril 2009 ; 
www.legifrance.gouv.fr/ 

  .248، المرجع السابق، ص » استقلالیة وحیاد مجلس المنافسةى مد «محتوت، /جلال مسعد  - 4
  السابق ذكره.  المرجع بالمنافسة، یتعلق ،2003 جویلیة 19 في مؤرخ 03-03 رقم أمر - 5
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جاء في إحدى التعلیقات الّتي أرسلها خبراء سلطات المنافسة لإیطالیا وسویسرا ویجب الإشارة هنا إلى أنّه 
 03-03المنافسة الجزائري حول الأمر رقم والمغرب ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (كنوساد)، إلى مجلس 

  المعدل والمتمم والخاص بالمنافسة ما یلي:  2003جویلیة  19المؤرخ في 
إنّ استقلالیة مجلس المنافسة تعني أن أعضاءه لا یمكن أن تكون لهم مصالح قد تتصارع مع المهما  «

المنوطة بالمجلس، حیث یجب أن لا یكونوا أرباب شركات، رؤساء مجالس الإدارة أو الجمعیات المهنیة. إلا أن 
شركات وجمعیات حمایة  عضو) تسمح بالقول بأنها تمثل 12نصف التركیبة الحالیة لمجلس المنافسة (

المستهلكین. إن هذه الحالة لا یمكن إلا أن تكون إشكالیة في حیادیة المجلس الّذي علیه اتخاذ قرارات بكل 
  .)1(»استقلالیة بعیدا عن أیة ضغوط أو تدخلات (صراع مصالح) 

یمكن لأي عضو في سلطة من التّقنین التّجاري الفرنسي إلى أنه لا  L.461-2تُشیر الفقرة الرابعة من المادة 
  .)2(المنافسة أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو یكون قد مثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة

من  01وحرصا من سلطة المنافسة الفرنسیة على مبدأ الحیاد، فقد نصت في الفقرة الأولى من المادة 
نظامها الدّاخلي على توقیع كل عضو على تصریح شرفي یتعهد من خلاله بصفة جدیة بممارسة وظائفه 

    .  )3(ووعي وكذا احترام سریة المداولات وبكل حیادباستقلالیة تامة، 
   التسبیب -3

التسبیب هو بیان الحجج القانونیة والتبریرات والأدلة الواقعیة الّتي بني علیها القرار المتخذ، لذلك فالقانون 
الّذي ینظم بعض السلطات الإداریة المستقلة یلزم هذه الأخیرة بتبریر قراراتها وهذا الأمر ینطبق على مجلس 

  ه:نأعلى  03-03 رقم من الأمر 45المادة نصت ف .المنافسة
ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیّدة للمنافسة عندما تكون  معللةیتخذ مجلس المنافسة أوامر  «

  .)4(» ختصاصهاالعرائض والملفات المرفوعة إلیه أو الّتي یبادر هو بها من 
إداریة مستقلة في الجزائر وانطلاقا ممّا سبق ذكره، نتوصل إلى القول أنّ مجلس المنافسة باعتباره سلطة 

هو الجهاز الملائم لمتابعة الممارسات ذات طبیعة مقیدة للمنافسة بصفة عامة والتعسّف في وضعیة الهیمنة 
بصفة خاصة، وهذا لعدة اعتبارات منها عدم ملائمة المحاكم الجزائیة للقیام بهذا الدور، إلا أن استقلالیة وحیاد 

قنا إلیها أعلاه. لذا ینبغي على المشرّع الجزائري أن یعید النظر في المجلس یبقیان نسبیان نظرا لعدة أسباب تطر 
بعض الأحكام المنصوص علیها في القانون المتعلق بالمنافسة بشكل یدعم استقلالیته وبالتالي فعالیته في أداء 

المقیّدة لها،  دوره بما فیه متابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة في السّوق وحمایة المنافسة الحرّة من الممارسات
  وهذا باعتباره سلطة ضبط مستقلة.

                                                             
 .14، المرجع السابق، ص 2014مجلس المنافسة الجزائري، التقریر السنوي لعام  - 1

2 - Voir l’article L.461-2,4 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/  
3 - Voir l’article 01 du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence française (précité).  

 السابق ذكره. المرجع بالمنافسة، یتعلق ،2003 جویلیة 19 في مؤرخ 03-03 رقم أمر - 4
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  في وضعیة الهیمنة المطلب الثاني: إخطار مجلس المنافسة من أجل متابعة التعسّف
تعتمد حمایة المنافسة الحرّة وفعالیتها على مجلس المنافسة الّذي یملك صلاحیات واسعة في مجال التحرّي 

المنافسة أیضا على إشراك  )effectivité(والتّحقیق والبت في التعسّف في وضعیة الهیمنة، ولكن تتوقف فعلیة 
نون المنافسة، بصفة عامة، وتلك أكبر عدد ممكن من الأشخاص من أجل المساعدة على إعمال قواعد قا

المتعلقة بحظر التعسّف في وضعیة الهیمنة، بصفة خاصة، وذلك بمنح هؤلاء الأشخاص حق إخطار مجلس 
  المنافسة.

الإخطار هو إعلام مجلس المنافسة بوقائع معیّنة (متعلّقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة مثلا)، من أجل 
  .     )1(یخوّلها له القانون، إذن یمثّل الإخطار بدایة اتصال المجلس بالقضیةاتخاذ الإجراءات الضروریة الّتي 

یمكن إخطار المجلس لمخاصمة أحد المؤسسات الاقتصادیة وتفضي القضایا محل الإخطار إلى اتخاذ 
قرار من المجلس، كما یمكن إخطار هذا الأخیر في إطار استشاري ویترتب عن الإخطار في هذه الحالة إبداء 

   .)2(المجلس لرأي یقترحه على من طلبه منه
وسنقوم بالتركیز في هذا المطلب على دراسة عملیة الإخطار في إطار مخاصمة أحد المؤسسات 

، الاقتصادیة بشأن ممارستها المحتمل لتعسّف في وضعیة الهیمنة في السّوق وهذا ما یسمى بالإخطار التنازعي
وبعد ذلك نتناول خصائص الإخطار  )الفرع الأول(حیث نتطرق لدراسة الأشخاص المؤهلة لهذا الإخطار 

  .)الفرع الثاني(التنازعي 
  الأشخاص المؤهلة للإخطار التنازعي الفرع الأول:
  المتعلق بالمنافسة على ما یلي: 03-03من الأمر رقم  44/1نصّت المادة 

یمكن أن یخطر الوزیر المكلّف بالتجارة مجلس المنافسة، ویمكن للمجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء  «
من هذا الأمر،  35من المادة  02نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة 

  .» إذا كانت لها مصلحة في ذلك
  من الأمر المذكور أعلاه نجد الهیئات المذكورة هي: 35/2بالرجوع إلى المادة 

الجماعات المحلیة، الهیئات الاقتصادیة والمالیة، المؤسسات الجمعیات المهنیة والنقابیة وأخیرا حمایة 
  .)3(المستهلكین

                                                             
انون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع: قانون الأعمال، كلیة الحقوق، عیساوي محمّد، الق - 1

  .75، ص 2005 – 2004تیزي وزو،  –جامعة مولود معمري 
  ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  35أنظر المادة  - 2
 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  35/2ع نص المادة راج - 3
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وعلیه، تقتصر إمكانیة إخطار مجلس المنافسة الجزائري، إلى جانب إمكانیة إخطاره التلقائي، على الوزیر 
المكلّف بالتجارة والجماعات المحلیة والمؤسسات الاقتصادیة والمالیة والجمعیات المهنیة والنقابیة وجمعیات 

  المستهلكین.
ولیس هناك فرق فیما یتعلق بالأشخاص المؤهلة للإخطار بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي، إلاّ فیما 

. حیث لم یشر إلیها )1(المهن وغرف التجارة والصناعة ...یتعلق بالطائفة المتمثلة في غرف الفلاحة وغرف 
  المتعلق بالمنافسة وتعدیلاته، هذا من جهة. 03- 03الأمر رقم 

یفهم منها بأنّه من التّقنین التّجاري الفرنسي التي  L.752-5ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى وجود المادة 
ستغلة لمحلّ أو عدة م ،ساتمجموعة من المؤسّ  وسة أمؤسّ بل من قفي حالة استغلال تعسفي لوضعیة الهیمنة 

محلات للتجارة بالتجزئة أو لنقاط دائمة یسحب فیها الزبائن المشتریات بالتجزئة تمت طلبیتها عن طریق 
التّلماتیة، المنظم الدخول إلیها عبر السیارات، فبإمكان رئیس البلدیة ورئیس المؤسّسة العمومیة للتعاون ما بین 

 L.122-4دیات أو رئیس النقابة المشتركة أو المؤسسة العمومیة للتعاون ما بین البلدیات المذكورة في المادة البل
من تقنین التنظیم الحضري إخطار سلطة المنافسة لتتخذ هذه الأخیرة الأوامر والعقوبات المالیة المنصوص علیها 

  .)2(من التقنین نفسه L.464-2في المادة 
ذا النص في قانون المنافسة الجزائري رغم أهمیته، إذ یتمتع مثلا رئیس البلدیة بصفة لا نجد مثیلا له

. ومن ثمّ، فإلیه تعود صلاحیة مباشرة التّحقیق في الجرائم التي تقع في حدود إقلیم )3(ضابط الشرطة القضائیة
من الأمر رقم  1مكرر/ 49أهلته المادة . وبتمتع رئیس البلدیة بهذه الصفة، فقد )4(البلدیة والشكاوى التي ترفع إلیه

(المعدل والمتمم)  03- 03، للقیام بالتّحقیقات المتعلقة بتطبیق الأمر رقم 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03
   .          )5(ومعاینة مخالفة أحكامه

  الوزیر المكلّف بالتجارة أولا:

                                                             
1 - Voir les articles L.462-5 et L.462-1,2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/   
2 - Voir l’article L.752-5 du même code. 

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر.ج.ج عدد 1966جوان  08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  15ة راجع الماد - 3
، 2011جوان  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  92(معدل ومتمم)؛ وأنظر كذلك المادة  1966جوان  10، الصادر في 48

 .2011أوت  03، الصادر في 37المتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج عدد 
السابق ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع 1966جوان  08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  16راجع المادة  - 4

 .ذكره
 19المؤرخ في  03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  24أنظر المادة  - 5

 والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003 جویلیة
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للإدارة المكلّفة بالتجارة، وباعتباره عضوا في الحكومة یعد الوزیر المكلّف بالتجارة رئیس السلطة المركزیة 
  .)1(یتولى تنفیذ سیاسة الحكومة في میدان التجارة، بالإضافة إلى مهام أخرى في مجال المنافسة والأسعار

یقصد بالإخطار الوزاري، هو أن الوزیر المكلّف بالتجارة هو العارض أي هو الّذي یقوم بإخطار مجلس 
  باره من بین السلطات الساهرة على المصلحة العامة. المنافسة، باعت

یعتبر الإخطار الوزاري السبیل الوحید لإدارة وزارة التجارة للحصول على معاقبة الأعمال والممارسات 
المقیّدة للمنافسة، حتى وإن كان من غیر الأكید بأن مجلس المنافسة سینتهج النهج نفسه أو أنه سیشاطر وجهة 

  .)2(مكلّف بالتجارة في تكییفه للأعمال أو الممارسات موضوع الإخطارنظر الوزیر ال

وفي فرنسا، خوّل المشرّع الفرنسي للوزیر المكلّف بالاقتصاد سلطة إخطار سلطة المنافسة، ویلجأ هذا 
العام  الوزیر إلى إخطار السلطة عادة بعد إجراء المحققین التابعین لوزارة الاقتصاد للتّحقیق، فقد إعتاد المدیر

للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش بإجراء الإخطار عن طریق رسالة یحررها ویوقعها بناءً على تفویض إمضاء 
الوزیر المكلّف بالاقتصاد وهي طریقة أساسیة لمباشرة المتابعة من طرف السلطات العامة في القطاعات الّتي 

زیر المكلّف بالاقتصاد الفرنسي حق إخطار سلطة وبالتالي فإن لو  .)3(تكون فیها المنافسة مهددة بشكل فعلي
  من التّقنین التّجاري الفرنسي. L.462-5,Iالمنافسة الفرنسیة بناءً على نص المادة 

للوزیر المكلّف بالاقتصاد باتخاذ أمر اتجاه المؤسسات  من التّقنین التّجاري الفرنسي L.464-9كما تسمح المادة 
في وضعیة الهیمنة والتي تكون قد ارتكبتها و/أو إجراء المصالحة، وذلك فیما وذلك بوضع حد لممارسة التعسّف 

  . )4(یتعلق بالأسواق ذات بعد محلي وذلك بتوفر الشروط المنصوص علیها في المادة ذاتها
یؤدي تنفیذ الالتزامات المترتبة عن الأمر أو عن قبول المصالحة في الآجال المقرّرة إلى انقضاء أیّة 

الفرنسي  التّجاري التّقنین من R.464-9-3دعوى أمام سلطة المنافسة للأفعال ذاتها. ومع ذلك، نصت المادة 
 من L.464-9متخذ تطبیقا للمادة وال 2009فیفري  10المؤرخ في  140-2009(المنشأة بموجب المرسوم رقم 

على أنّه في الحالة الّتي ترفض فیها المؤسّسة التدابیر المبلغة من قِبل الوزیر المكلّف  الفرنسي) التّجاري التّقنین
یستطیع الوزیر المكلّف بالاقتصاد إخطار  - لا تطبق الأمر أو لا تدفع المبلغ المحدد للمصالحة  - بالاقتصاد 

  لفرنسیة.سلطة المنافسة ا

                                                             
، 85، المحدد لصلاحیات وزیر التجارة، ج.ر.ج.ج عدد 2002دیسمبر  21المؤرخ في  453-02أنظر المرسوم التنفیذي رقم  - 1

 .2002دیسمبر  22الصادر في 
  .58قابة صوریة، مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص  - 2
  .321تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص دى جلال مسعد /محتوت، م - 3

4 - Voir l’article L.464-9 du code de commerce français et voir aussi le décret n° 2009-140 du 10 février 2009 pris pour 
l’application de l’article L.464-9 précité, JORF n° 0035 du 11 février 2009, p. 2428 ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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وفي هذه الحالة، فإنّ الملاحظات المشكلة من طرف المؤسسات المعنیة بالأمر أو المصالحة وذلك في 
إطار المتابعة لا یتم تسلیمها لسلطة المنافسة، ورفض أو قبول مؤسسة أو عدة مؤسسات المعنیة لیس له أثر 

  على وضعیة باقي المؤسسات الّتي تكون محل متابعة ذاتها.
انطلاقا ممّا سبق ذكره، نلاحظ أن الوزیر المكلّف بالاقتصاد الفرنسي له إلى جانب الإخطار التقلیدي 

)saisine classique(  لسلطة المنافسة، الإخطار الخاص(saisine spécifique)  وذلك فیما یخص الأسواق ذات
  .)1(2008وهذا منذ  (marchés de dimension locale)بعد محلي 

  الإخطار التلقائي للمجلسثانیا: 
، یمكن لمجلس المنافسة أن ینظر في القضایا 2003من قانون المنافسة الجزائري لسنة  44طبقا للمادة 

، وتسمح هذه الإمكانیة لمجلس المنافسة )2(من تلقاء نفسه. ویضم قانون المنافسة الفرنسي على حكم مماثل
ء دراسة الوقائع وضمان مواصلة فحص القضیة وهذا یحقق بإحباط وإفشال فرضیة انسحاب مقدم الإخطار أثنا

  مراقبة قطاع من القطاعات الاقتصادیة.
وفي هذه النقطة بالذات، یجدر بنا أن نذكر موقف مجلس المنافسة الفرنسي من هذه المسألة حیث أنّه 

  على ما یلي: 1989نص في تقریره السنوي لسنة 
یات ذات الأهمیة العملیة، الّتي لا یستهان بها حتى وإن كان إن الإخطار التلقائي یعتبر من الصلاح «

اللجوء إلیه یتم بصفة معقولة، وأنه یشرع في ذلك بصفته سلطة إداریة مستقلة مكلفة بالسهر على السیر الحسن 
  . )3(»لمیكانیزمات السوق 

  یتجلّى هذا الإخطار في المثالین التالیین:
الممارسات المقیّدة للمنافسة (كالتعسّف في وضعیة الهیمنة)  إذا وصل إلى علم المجلس وجود بعض -

عن طریق إخطار معیّن، ویتم رفض هذا الإخطار لانعدام الصفة، أو المصلحة في الجهة الّتي قامت به، ولكن 
جلس من خلال الوقائع المذكورة یتبیّن أنّ دراستها ومتابعتها ضروریتان لحمایة النظام العام الاقتصادي، یقوم الم

  بالإخطار التلقائي ویتولى دراسة القضیة.
عندما یدرس المجلس إخطارا معیّنا، ویتبیّن له من خلال الوقائع ضرورة توسیع مجال التحقیق إلى  -

أسواق مجاورة غیر واردة في الإخطار، یقوم بإخطار نفسه تلقائیا وذلك بهدف حمایة وتنظیم الأسواق في 
  .      )4(إخطار من طرف الجهات المعنیةالمناطق الّتي لم تكن محلّ 

                                                             
1 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant 
l’Autorité de la concurrence) », Juris-Classeur, concurrence-consommation, Fasc. 381, 1/2010, pp. 9 – 10.    
2 - Voir l’article L.462-5,III du code commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

 . 59قابة صوریة، مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص  - 3
 . 76المرجع السابق، ص القانون الإجرائي للمنافسة، ، عیساوي محمّد - 4
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إنّ منح مجلس المنافسة الجزائري إمكانیة الإخطار التلقائي له أهمیة بالغة، خاصة وأنه له إمكانیة طلب 
  .)1(إجراء التّحقیقات مباشرة من المصالح المكلّفة بالتّحقیقات الاقتصادیة

  ثالثا: الجماعات المحلیة
تتمتع بشخصیة معنویة تسمح لها بإبرام عقود وفقا لقانون  ))2(الولایة، البلدیة( نظرا لكون الجماعات المحلیة

فإنّها في المقابل تتمتع بحق إخطار مجلس المنافسة حول كل الممارسات المقیّدة للمنافسة  .)3(الصفقات العمومیة
إلى طلب عروض المنافسة، والتي تلحق أضرار بالمصالح الّتي تكلف بحمایتها. عندما تلجأ الجماعات المحلیة 

فأثناء إبرامها للصفقات العمومیة قد تكون عرضة لإحدى الممارسات المقیّدة للمنافسة، فلها إمكانیة إخطار 
مجلس المنافسة. یجب أن یقدم الإخطار المودع من قِبل هذه الهیئات من طرف ممثلیهم القانونیین المخولین 

ة بالممارسات الّتي تدخل في نطاق صلاحیاته لتشمل هذه الهیئات لذلك. فاتساع دائرة إخطار مجلس المنافس
  .)4(دلیل على امتداد نطاق نشاطه لیغطي المیادین التابعة لنشاطات تلك الهیئات

تندرج العقود الإداریة ضمن الأعمال القانونیة الاتفاقیة الّتي تقوم بها الإدارة العامة لاسیما الجماعات المحلیة 
خیرة بمنح الصفقة العمومیة للعارض الّذي یقدم أحسن عرض وبالتالي فهي موضوع یسمح لها حیث تختص هذه الأ

بالكشف عن الممارسات المقیّدة للمنافسة المنفذة وذلك في مرحلة تقییم العروض الّتي تسبق مرحلة منح الصفقة، بل 
  عام.أكثر من ذلك، فالجماعات المحلیة تلتزم الحرص على ذلك حفاظا على المال ال

تلجأ الجماعات المحلیة إلى إخطار مجلس المنافسة في حالة مواجهتها لممارسة التعسّف في وضعیة الهیمنة 
على السّوق الّتي یرتكبها المتعاقدون معها أو المتعاقدون المحتملون ولأجل ذلك یجب على الجماعات المحلیة أن تقدم 

  .)5(البحث عما إذا كانت المآخذ مؤسسة أم لا عناصر إثبات مقنعة بما فیه الكفایة ویتولى المجلس
   رابعا: الهیئات الاقتصادیة والمالیة

                                                             
  على ما یلي:12-08من القانون رقم  18المعدلة والمتممة بموجب المادة  03-03من الأمر رقم  34/4حیث نصت المادة  - 1

كما یمكنه أن یطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة، لاسیما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة إجراء كل تحقیق  «   
 .»أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا الّتي تندرج ضمن اختصاصه 

، المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور 1996دیسمبر  07المؤرخ في  438-96من المرسوم الرئاسي رقم  15نصت المادة  - 2
  ) على ما یلي:1996نوفمبر  28(المصادق علیه في استفتاء 

  الجماعات الإقلیمیة للدّولة هي البلدیّة والولایة. «   
 .»البلدیة هي الجماعة القاعدیّة      

 الصفقات العمومیةتنظیم ، المتضمن 2015 سبتمبر 16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  06ظر المادة أن - 3
 ، المرجع السابق ذكره.وتفویضات المرفق العام

 .64قابة صوریة، مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص  - 4
 .322التجاریة، المرجع السابق، ص تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات جلال مسعد /محتوت، مدى  - 5
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یقصد بالهیئات الاقتصادیة والمالیة مجموع سلطات الضبط القطاعیة في كل من المجال الاقتصادي 
، حیث یمكن لهذه الهیئات أن تخطر مجلس المنافسة فیما یتعلق -المصارف  –والمالي وكذا المؤسسات المالیة 

   .)1(بالممارسات المقیّدة للمنافسة المرتكبة في هذین القطاعین
  خامسا: المؤسسات

ویقصد بالمؤسّسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو 
  .)2(الاستیرادالتوزیع أو الخدمات أو 

فهذه السلطة الممنوحة للأعوان الاقتصادیین بصفة عامة والمؤسسات الاقتصادیة بصفة خاصة من دون 
المرور عن طریق الإدارة، یثبت نیة إخراج قانون المنافسة من المنهج المسیر، عن طریق انسحاب الإدارة العامة 

  .)3(من النشاط الاقتصادي
ة تظل متمتعة بحقها في إخطار المجلس وذلك على الرغم من تعرضها تجدر الإشارة هنا أن المؤسّس

  لتصفیة قضائیة بمعنى إفلاسها.
رفض مجلس المنافسة الفرنسي انقطاع أو زوال أثر الإخطار أو رفضه بسبب تعرض المؤسّسة المخطرة 

 1844-8نص المادة  لإجراء التصفیة القضائیة، واعتبر أن صفة الإخطار لا تزال قائمة وذلك بالاستناد إلى
للتقنین المدني الفرنسي والتي یفهم منها بأنه تظل الشخصیة المعنویة للشركة قائمة وذلك لتلبیة احتیاجات 
تصفیتها إلى غایة نشر اختتام هذه الأخیرة؛ وعلیه، إذا لم یتم شطب المؤسّسة المخطرة من السجل التّجاري ومن 

  .)4(إلى غایة نشر وشهر إفلاسها قائمة المؤسسات فهي مؤسسة یستمر وجودها
، الّذي )5(من التّقنین المدني الجزائري 444من التّقنین المدني الفرنسي نص المادة  1844-8ویقابل المادة 
  الّذي جاء كما یلي:

 تنتهي مهام المتصرفین عند انحلال الشركة. أما شخصیة الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفیة «

« .  
  سادسا: الجمعیات المهنیة والنقابیة 

                                                             
 .نفسهالمرجع  - 1
 03والمتعلق بالمنافسة، المعدلة والمتممة بموجب المادة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  أ/3أنظر المادة  - 2

 ، المرجع السابق ذكره.   2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم 
 . 29، المرجع السابق، ص 03-03والأمر رقم  06-95القانون لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  ناصري نبیل، المركز - 3
 .323ص ت التجاریة، المرجع السابق، تأثّر المنافسة الحرة بالممارساجلال مسعد /محتوت، مدى  - 4
  .المرجع السابق ذكرهیتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  - 5
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تشكل الجمعیات المهنیة والنقابیة الهیئات الممثلة لمصالح جماعیة، كما تشكل هذه الجمعیات مجالا 
للتشاور فیما یخص قواعد المهنة الّتي تمثلها، وبالتالي فكل هذه الجمعیات بما فیها النقابیة منح لها القانون الحق 

  .)1(المنافسة حول كل الممارسات الّتي تمس بمصالح المهنیة الّتي تكلف بتمثیلهافي إخطار مجلس 
  سابعا: جمعیات المستهلكین

إن قانون المنافسة له غایة أولى تتمثل في حسن سیر السّوق، لكن تم بیان بأنه یخدم كذلك بهذه الكیفیة 
مؤسسات للحصول على أحسن علاقة بین مصالح المستهلكین. هؤلاء یستفیدون، بالفعل، من المنافسة بین ال
المعدل والمتمم إلى تحدید شروط  03-03النوعیة والسعر. إذ یهدف قانون المنافسة والمتمثل في الأمر رقم 

منها التعسّف في وضعیة الهیمنة محل (ممارسة المنافسة في السّوق، وتفادي كل ممارسات مقیدة للمنافسة 
   .)2(قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف المستهلكینتصادیة، ومراقبة التجمیعات الاق )الدراسة

  م جعلت من المستهلك یتصف بـ: 20م والـ  19إنّ تطوّر قواعد السّوق في القرن الـ 
المستهلك "ملك" یتحكّم في النظام الاقتصادي: إذ أنّ التنافس بین مختلف السلع والخدمات لاسیما من  -

  والنوعیة والأسعار المحددة لها، تجعل من المستهلك یختار ما یناسبه.حیث الجودة 
المستهلك "ضحیة": بسبب المنافسة الشدیدة بین مختلف المتعاملین الاقتصادیین الذین یمتازون  -

بالاحترافیة بالنظر إلى الوضعیة المالیة المریحة والمعلومات الّتي لدیهم، تجعل من المستهلك یخضع مباشرة 
  .  )3(نون وإرادة هؤلاء المتعاملینلقا

إنّ الاستهلاك هو آخر مرحلة من الدّورة الاقتصادیة بعد عملیة الإنتاج والتوزیع، والتي تجمع بین المتعامل 
  الاقتصادي أو المحترف وبین شخص المستهلك.

نظیمها وبهدف الحفاظ وتجسید العلاقة، تدخّلت مختلف التشریعات ومن بینها التشریع الجزائري لت
  ، ویظهر ذلك مثلا من خلال قانون المنافسة.        )4(وتأطیرها

تسمح إذن معاقبة التعسّف في وضعیة الهیمنة بتأمین حمایة المستهلك ضدّ كل مساس بمصالحه عن 
  طریق هذا التعسّف، بكیفیة مباشرة قصد مثلا التمسك بمستوى عالي للسعر والتوزیع.

أي بدون اللجوء إلى وزیر الاقتصاد الفرنسي ولا (إخطار مباشرة  )1(المعتمدةتستطیع جمعیات المستهلكین 
من الأمر الفرنسي المتعلق بالمنافسة لسنة  11تطبیقا للمادة  )حالیا سلطة المنافسة(مجلس المنافسة  )الإدارة

                                                             
 .31، المرجع السابق، ص 03-03والأمر رقم  06-95ناصري نبیل، المركز القانون لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  - 1
 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  01أنظر المادة  - 2
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، »الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك  «إرزیل الكاهنة،  - 3

  .124، ص 2011، 02تیزي وزو، عدد  –جامعة مولود معمري 
 . 125، ص هنفسالمرجع  - 4
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من التّقنین التّجاري الفرنسي والتي تحیلنا إلى نص المادة  L.462-5والتي أصبحت فیما بعد المادة  ،)2(1986
L.462-1,II .من التّقنین ذاته  

في الجزائر، یمكننا إبداء ملاحظة عامة حول موضوع الجمعیات، بأنّها لا تلعب دورها كاملا، وذلك 
الصعوبات الّتي  بالأخذ بعین الاعتبار غیاب الوسائل المادیة الّتي تحتاج إلیها من جهة ومن جهة أخرى،

وضعف الخبرة وعدم القدرة على فهم أبعاد  ،)3(تواجهها للحصول على المعلومات في مجال حمایة المستهلك
  .)4(ومغزى الممارسات المذكورة من جهة أخرى

  الفرع الثاني: خصائص الإخطار التنازعي
بخاصیتین والمتمثلتین في: یتمیز الإخطار الّذي یقدمه أو یعرضه شخص من الأشخاص المؤهلة لذلك 

  كون الإخطار یكون مكتوبا وله طابع اختیاري.
  أولا: الطابع المكتوب للإخطار

  نوضح في البدایة الشكل المكتوب للإخطار، ثمّ نقوم بدراسة مسألة مدى قوته الملزمة.
 الشكل المكتوب للإخطار - 1

  ظیم مجلس المنافسة وسیره على ما یلي:المحدد لتن 241-11من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  نصت
  ترسل إلى رئیس المجلس. بعریضة مكتوبةیخطر المجلس  «

  .)5(» تحدد كیفیات إخطار المجلس بموجب نظامه الدّاخلي   
وبالفعل، تم تخصیص الفصل الثاني من النّظام الدّاخلي الجدید لمجلس المنافسة، الّذي تمّ نشره في النشرة 

) 01، للقواعد المتعلقة بالوثائق المقدمة أمام مجلس المنافسة، بحیث عنون القسم ()6(03رقم  –الرسمیة للمنافسة 
مة في إطار مراقبة الممارسات المقیّدة للمنافسة (بما من هذا الفصل كما یلي: "الإخطار والطلبات الأخرى المقد

                                                                                                                                                                                               
اكل وصعوبات وحقوق فئة من المجتمع إن العمل الذي تقوم به الجمعیات هو عمل تطوعي أساسا حیث تقوم بالتعبیر عن مش - 1

في مجال من المجالات الحیاتیة (اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة، بیئیة، صحیة، ... إلخ)، كجمعیات المستهلكین التي تدافع عن 
داریة، ، مجلة العلوم القانونیة والإ» دور الجمعیات في حمایة المستهلك «حقوق ومصالح الفرد المستهلك، أنظر: هامل الهواري، 

 .      224، ص 2005كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، الجزائر، 
2 - Didier FERRIER, La protection de consommateurs, Dalloz, Paris, 1996, p. 85. 
3 - (B) FILALI & (F) FETTAT & (A) BOUCENDA, « Concurrence et protection du consommateur dans le domaine 
alimentaire en Algérie », Revue IDARA, Volume 8, n° 01, Alger, 1998, p. 193.   

 .30، المرجع السابق، ص 03-03والأمر رقم  06-95ناصري نبیل، المركز القانون لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  - 4
5 سة وسیره، المرجع السابق ذكره.، یحدد تنظیم مجلس المناف2011جویلیة  10مؤرخ في  241-11مرسوم تنفیذي رقم  -   

، المحدد للنظام الداخلي له، 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01راجع القرار رقم:  - 6
 المرجع السابق ذكره. 
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) طلبات 01، ویتضمن هذا القسم قسمین فرعیین، یتناول القسم الفرعي ()1(فیها التعسّف في وضعیة الهیمنة)"
  .11إلى  7، وذلك من خلال مواده )2(الآراء والإخطارات

 11إلى  7المذكور أعلاه والمواد من  241-11من المرسوم التنفیذي رقم  08وانطلاقا من نص المادة 
(المتعلقة بالأحكام المشتركة) من النّظام الدّاخلي لمجلس المنافسة المذكور أعلاه، فإنّه  23إلى  19والمواد 

یستخلص منها الشكل الّذي یجب أن یكون علیه الإخطار والبیانات الواجب سردها فیه، أي كیفیات إخطار 
بة التعسّف في وضعیة الهیمنة باعتباره ممارسة مقیدة للمنافسة. وعلیه، یكون مجلس المنافسة في إطار مراق

  الإخطار عن طریق عریضة التي یجب أن تكون كما یلي:
  .)3(* مكتوبة

  * متضمنة على الأقل:
  صفة ومصلحة صاحب الشكوى. -
لق بالمنافسة، ، المعدل والمتمم، المتع2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03تحدید أحكام الأمر رقم  -

  منه والمتعلقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة). 07التي یدّعي صاحب الشكوى أنه تمّ خرقها (مثلا نص المادة 
عرض الوقائع التي تمیز هذا الانتهاك والظروف الأخرى ذات صلة لاسیما التي لها علاقة بالقطاع  -

والشركات المعنیة، وأیضا السیاق القانوني والاقتصادي  والمنطقة الجغرافیة المعنیة والمنتجات والخدمات المتأثرة
  ذو الصلة.

هویة وعناوین الشركات أو الجمعیات التي یسند إلیها صاحب الشكوى هذه الخروق، في حالة ما إذا  -
  .)4(كان باستطاعته تحدید هویتها

ناصر المفیدة الأخرى * في حالة كون الإخطار مرفقا بالوثائق الملحقة بهدف الوقوف على الوقائع والع
  التي تسمح بتقییمها، فیجب أن تكون هذه الوثائق كما یلي:

مسبوقة بجدول إرسال یتضمن رقم كل وثیقة، موضوعها وعنوانها أو طبیعتها وعدد الصفحات التي  -
  تتضمنها.

                                                             
جراء الاستشاري". أمّا القسم ) منه كما یلي: "طلبات إبداء الرأي والوثائق الأخرى المقدمة في إطار الإ02في حین عنون القسم ( - 1
. وأخیرا، تم »الإشعارات والوثائق الأخرى المقدمة في إطار الإجراء المتعلق بالتجمیعات  «) منه، فهو معنون كما یأتي: 03(

 ) من هذا الفصل للأحكام المشتركة.    04تخصیص القسم (
 ) الطلبات الأخرى.2ویتناول القسم الفرعي ( - 2
، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، المرجع 2011جویلیة  10مؤرخ في  241- 11من المرسوم التنفیذي رقم  08راجع المادة  - 3

 السابق ذكره.
، المحدد 2013 جویلیة 24، المؤرخ في الجزائري، الصادر عن مجلس المنافسة 01من القرار رقم  08اطلع على نص المادة  -  4

 للنظام الداخلي له، المرجع السابق ذكره. 
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  یجب أن تكون هذه الوثائق مرتبة وفق ترقیم متسلسل. -
  .)1() نسخ04ملحقة في أربعة (یجب تقدیم جدول الإرسال والوثائق ال -
من النّظام الدّاخلي لمجلس المنافسة المذكور أعلاه، فإنه یجب تقدیم أي وثیقة  21وتطبیقا للمادة  -

 08-09من القانون رقم  8/2ومستند أمام المجلس باللغة العربیة أو إرفاقها بترجمة رسمیة وفقا لأحكام المادة 
  .  )2(المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

من النّظام الدّاخلي ذاته، فإنه یتم الاحتفاظ بكل وثیقة من الوثائق المقدمة في  23وبمقتضى المادة  -
للمنافسة) في إطار إجراءات مراقبة التعسّف في وضعیة الهیمنة (الأمر ذاته بالنسبة لبقیة الممارسات المقیّدة 

شكلها الأصلي، على مستوى مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات. تخضع هذه الوثائق لمعالجة إلكترونیة 
  لفهرستها، ترتیبها وتصنیفها.

* یتمّ إیداع عریضة الإخطار أو إرسالها عن طریق رسالة مضمنة مع وصل بالاستلام إلى مجلس 
  التالي: ) نسخ إلى العنوان04المنافسة في أربعة (

  مجلس المنافسة
  إلى السیّد: رئیس مجلس المنافسة

  شارع محمد بلوزداد 44و 42
  .)3(الجزائر –وزارة العمل، الطابق الثامن 

من النّظام الدّاخلي المذكور أعلاه، یتم توقیع عریضة الإخطار من قبل الأطراف  19* وبموجب المادة 
المحامي الّذي تم تحدیده كموطن مختار. یجب توكیل الممثل  الّتي تصدرها، من قبل الممثل الّذي فوّضوه أو

. یتم )4(بموجب اتفاقیة موقعة من قبل الموكل والوكیل أو بواسطة عقد توثیقي. المحامي معفى من أي توكیل
  التصدیق على النسخ من طرف هذا الشخص نفسه. 

                                                             
 نفسه. 01من القرار رقم  09أنظر المادة  - 1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  8/2حیث نصت المادة  - 2

  یلي:) على ما 2008أفریل  23، الصادر في 21(ج.ر.ج.ج عدد 
 .»یجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربیة أو مصحوبة بترجمة رسمیة إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول  «   

، المحدد 2013جویلیة  24، المؤرخ في الجزائري، الصادر عن مجلس المنافسة 01من القرار رقم:  07راجع نص المادة  - 3
 بق ذكره. للنظام الداخلي له، المرجع السا

، المتضمن تنظیم مهنة المحاماة، 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13من القانون رقم  06أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  - 4
 .2013أكتوبر  30، الصادر في 55ج.ر.ج.ج عدد 
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ة، الأمانة العامة طوال أیام الدوام * یجب إیداع الإخطار على مستوى مكتب التنظیم العام لمجلس المنافس
  .)1(مساءً  16:00صباحا و 9:00الرسمي، بین الساعة 

* اشترط النّظام الدّاخلي الجدید لمجلس المنافسة المذكور أعلاه، وهذا خلافا للنظام الدّاخلي القدیم لسنة 
، على إلزامیة إرسال نسخة واحدة من الإخطار والوثائق الملحقة بها في نسخة رقمیة في شكل "صیغة )2(1996

. یتم تحدید البیانات المستخدمة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني لمجلس المنافسة )PDF(إلكترونیة" 
www.conseil-concurrence.dz بحیث یجب تقدیم نسخة ورقیة قبل أو بالتزامن مع إرسال النسخة الإلكترونیة ،

  .)3(من هذا النّظام 22حسب الأشكال والآجال المحددة في هذا النّظام الدّاخلي، وهذا تطبیقا لنص المادة 
لهذا النّظام  26و 10 * یتم تسجیل عریضة الإخطار والوثائق الملحقة، الّتي تحترم الأحكام الواردة في المواد

الدّاخلي، من قبل مدیریة الإجراءات وتوسم بطابع یدل على تاریخ استلامها أو إیداعها. إنّ التسجیل یقابله منح وصل 
استلام من قبل مدیریة الإجراءات. یُشیر وصل الاستلام إلى تاریخ التسجیل، رقم القضیة وموضوعها، والتي یجب 

  من النّظام ذاته. 11مراسلاتهم، وهذا تطبیقا لنص المادة على الأطراف ذكرها في جمیع 
، فإنّه یتم )4(من هذا النّظام 26المذكورة أعلاه والمادة  11مع أنّه، وفي حالة عدم احترام أحكام المادة 

طلب تسویة عن طریق رسالة مضمنة مع وصل بالاستلام من قبل مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات إلى 
) 05أمامها في غضون فترة لا تتجاوز خمسة ( المثولصاحب الشكوى أو إلى ممثله المفوض الّذي یجب علیه 

  فسه.من النّظام ن 10أیام من تاریخ التبلیغ، وهذا طبقا لنص المادة 
من النّظام المذكور أعلاه، یرسل رئیس المجلس المنافسة الإخطارات فور  24* وبموجب نص المادة 

  تسجیلها إلى المقرّر العام المكلّف بتأمین التنسیق والمتابعة والإشراف على أعمال المقرّرین.

                                                             
 السالف ذكره. الجزائري، الصادر عن مجلس المنافسة 01من القرار رقم:  07أنظر المادة  - 1
، یحدّد النظام الداخلي في مجلس المنافسة (ملغى)، المرجع السابق 1996جانفي  17مؤرخ في  44-96مرسوم رئاسي رقم  - 2

 ذكره.
، 3لم یتم تحدید تلك الأشكال والآجال في النظام الداخلي لمجلس المنافسة الجزائري المنشور في النشرة الرسمیة للمنافسة رقم:  - 3

یمكن لرئیس مجلس المنافسة، إذا لزم الأمر، إصدار مذكرات تفسیریة  «منه والذي جاء كما یلي:  48مادة وإنما بالرجوع إلى نص ال
، وبالتالي، یمكن لرئیس المجلس أن یصدر مذكرة تفسیریة لتحدید أشكال »بعد استشارة هیئة المجلس لتوضیح هذا النظام الداخلي 

 إرسال النسخة الورقیة، وذلك بعد استشارة هیئة المجلس.  وآجال تقدیم نسخة إلكترونیة بعد أو بالتزامن مع
  ، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المذكور أعلاه، على ما یلي:01من القرار رقم:  26المادة  تحیث نص - 4

ن فیه أنهم عندما یقرر رئیس مجلس المنافسة اللجوء إلى خبیر أو أكثر، یجعلهم یوقعون مسبقا على تصریح شرفي یشهدو  «   
لیسوا في وضعیة تضارب مصالح، مع الأخذ في الاعتبار لهویة أطراف القضیة وإلزامهم باحترام سریة التحقیق أو مختلف الأشغال 

 .»بغض النظر عن طبیعتها 
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نحو أي طرف إلى  من النّظام الدّاخلي ذاته، فإنّه ترسل مراسلات المجلس 20* وبمقتضى نص المادة 
مقراتهم الاجتماعیة أو العناوین المشار إلیها في الإخطار أو إلى الموطن المختار، إذ یتعیّن على أي طرف أو 
ممثل مفوض أو المحامي الّذي اختار لدیه الموطن، أن یبلغ المجلس فورا بأي تغییر في العنوان، تحت طائلة 

                            عدم التذرّع بهذا التغییر مستقبلا.       
-2008من التّقنین التّجاري الفرنسي المعدلة بموجب الأمر رقم  R.463-2و  R.463-1تطبیقا للمواد 

، یتم إخطار سلطة المنافسة الفرنسیة عن طریق رسالة موصى علیها مع 2008نوفمبر  13المؤرخ في  1161
مكتب الإجراءات، والتي یمكن أن تكون مرفقة بالوثائق وصل الإشعار بالاستلام أو عن طریق إیداعها لدى 

  الملحقة.
نسخ، والتي یتم فیها تحدید البیانات الآتیة: موضوع الإخطار  )04(یتم تحریر وإیداع الإخطار في أربعة 

والنصوص من القانون الوطني أو قانون الاتّحاد للمنافسة والتي یتأسس بها الطرف المخطر طلبه، أسماء 
الاسم أو الشكل الاجتماعي، المهنة أو النشاط وعنوان الإقامة أو المقر الاجتماعي للطالب، كذلك عند  وألقاب،

وكل تغییر في العنوان یجب إعلام سلطة المنافسة بذلك وبدون أجل (الاقتضاء، مراكز والعهدة الممنوحة لممثله 
  .)1(عن طریق رسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام)

عدم تحدید الإخطار لهذه العناصر، سیوجه طلب تسویة الملف للطالب أو ممثله والّذین یجب  وفي حالة 
علیهم الرد وتكمیل الملف في أجل شهرین. كما یلزم تقدیم نسخة من كل إخطار یدفع إلى سلطة المنافسة إلى 

  محافظ الحكومة. باستثناء الإخطارات الّتي تصل من الوزیر المكلّف بالاقتصاد.
، صادقت سلطة المنافسة على نظامها 2009مارس  30وة على ذلك، وبموجب قرار مؤرخ في علا

، والّذي من خلاله حددت عددا معینا من النقاط المتعلقة بكیفیات ومحتوى الإخطار، بحیث یتم )2(الدّاخلي الجدید
 19سا صباحا إلى  09بین  إیداع الإخطار لدى قاعة الاستقبال في مقر سلطة المنافسة وذلك في أیام العمل ما

من النّظام الدّاخلي المحتوى "الأدنى"، للإخطار وكذلك نماذج إیداع الوثائق  10و 9سا مساءا. تحدد المواد 
المرفقة. وبذلك یجب أن یعرض الإخطار الوقائع الّتي تمثل الخرق المدعى به وباقي الظروف المفیدة لتقییمه، 

المنتوجات أو الخدمات الّتي تم المساس بها، المؤسسات المعنیة أو كذلك  مع تحدید القطاع والإقلیم المعني،
المحتوى القانوني أو الاقتصادي المرجعي، تقدیم هویة وعنوان المؤسسات أو الجمعیات الّتي ینسب المخطر 

  .)3(الممارسة إلیها وذلك في إطار الّذي یمكن له تحدیدها

                                                             
1 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure 
devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 12.  
2 - Aut. conc., Décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence, 
précitée ; www.legifrance.gouv.fr/  
3 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure 
devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., pp. 12 – 13.  
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المنافسة الجزائري بنظیره الفرنسي عند إعداده لنظامه نلاحظ من خلال ما سبق ذكره، تأثّر مجلس 
الدّاخلي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، كان على مجلس المنافسة الجزائري، عندما أعد هذا النّظام، أن یضع 
القواعد المتعلقة بالإخطار التنازعي بحیث تتماشى مع التطورات الواقعة في الجزائر، كإبرامها لاتفاق الشراكة مع 

، بأن یشترط مثلا تحدید الأحكام القانونیة والتنظیمیة وعناصر الإثبات الّتي تؤسس علیها )1(لمجموعة الأوروبیةا
، 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03الجهة المخطرة طلبها، لیس فقط فیما یتعلق بتحدید أحكام الأمر رقم 

منه المتعلقة بحظر  07أنه تم خرقها (مثلا نص  المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، الّتي یدعي صاحب الشكوى
، كما ورد في النّظام المذكور أعلاه، وإنّما إذا تعلق الأمر أیضا بأحكام اتفاق )التعسّف في وضعیة الهیمنة

الشراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة والتي یؤسس علیها الطرف المخطر طلبه ویدّعي أنه تم خرقها (مثلا 
   من هذا الاتفاق المتعلق بالاستغلال المفرط لوضعیة مسیطرة). ب-41/1المادة 

  مدى توفر القوة الملزمة للإخطار - 2
یتمثل السؤال الّذي یطرح بخصوص الإخطار في معرفة ما إذا كان یجب على مجلس المنافسة التقید بما 

تضمنت عریضة الإخطار وقائع وأفعال ورد في عریضة الإخطار من وقائع وتكییف قانوني لها أم لا. فمثلا إذا 
كُیّفت على أنّها اتفاقات مقیّدة للمنافسة، فهل بإمكان مجلس المنافسة أن یعید تكییفها ویعتبرها مثلا ممارسات 

   .)2(تعسفیة ناتجة عن وضعیة الهیمنة ؟
وق أو مهما یكن صاحب الإخطار، فإنّه یتم إخطار مجلس المنافسة بالممارسات الملاحظة على السّ 

الأسواق المعنیة. تبعا لذلك، فإنّه غیر مرتبط لا بطلبات الأطراف ولا بالوقائع المعلن عنها ولا بالتكییفات 
. ویمكن له أن یمدد تحقیقاته إلى جمیع الممارسات المقیّدة للمنافسة وذلك دون أن یلجأ إلى الإخطار )3(المقترحة

م بتبلیغها بالوقائع السابقة عن التصرف الإخطاري، والقائمة في التلقائي، له إمكانیة تضمین المآخذ الّتي یقو 
السّوق نفسه والمرتبطة بالتصرفات الاقتصادیة المعلن عنها والتي لها هدف نفسه أو یمكن أن یكون لها أثر 

  .)4(نفسه
ونتساءل هل لا یمتلك المضرور من التعسّف في وضعیة الهیمنة سوى طریق مجلس المنافسة لرفع 

  الدعوى بخصوص الضرر الّذي لحقه من جراء ذلك التعسّف ؟
                                                             

، یتضمن التصدیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة 2005أفریل  27مؤرخ في  159-05مرسوم رئاسي رقم  - 1
بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى، الموقع بفالونسیا 

 الوثیقة النهائیة المرفقة به، المرجع السابق ذكره. و  7إلى رقم  1والبروتوكولات من رقم  6إلى 1، وكذا ملاحقه من 2002أفریل  22
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 2

283. 
3 - Cons. conc., décision n° 93-D-56 du 07 décembre 1993 : BOCCRF du 9 février 1994 ; Citée par Marie-Chantal 
BOUTARD-LABARDE & Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, op. cit., p. 190.  
4 - Cons. conc., décision n° 91-D-51 du 19 novembre 1991 relative au marché des programmes de télévision réservés à 
la diffusion sur les réseaux câblés ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
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  ثانیا: الطابع الاختیاري للإخطار التنازعي
إن المتضرر من التعسّف في وضعیة الهیمنة على السّوق لیس ملزما بإخطار مجلس المنافسة حصرا،  

ع الإخطار إلى مجلس المنافسة وإنّما یمكنه إبلاغ المحاكم بالتعسّف الّذي مس مصالحه. ولهذا له الخیار بین رف
  أو إلى المحاكم أو إلیهما معا في الوقت نفسه أو بالتوالي، لذلك نتطرق إلى مبدأ الاختیار والقیود الواردة علیه.

  خطار مجلس المنافسة ورفع الدعوى أمام المحاكمإ مبدأ الاختیار الحر بین - 1
النتائج المترتبة عن مبدأ الاختیار الحر بین إخطار نتعرض لفكرة حریة الاختیار ولنتطرق بعد ذلك إلى 

  مجلس المنافسة ورفع الدعوى أما المحاكم.
 فكرة حریة الإخطار -أ 

للمتضرر من الممارسات المقیّدة للمنافسة كالتعسّف في وضعیة الهیمنة أن یخطر أم لا مجلس المنافسة، 
  سة أو بعد ذلك.كما یمكنه إخطار المحاكم في نفس وقت إخطار مجلس المناف

  المتعلق بالمنافسة على ما یلي: 03- 03من الأمر رقم  48حیث نصت المادة 
من ممارسة مقیدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام  متضررایمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه  «

  .)1(»هذا الأمر، أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به 
  یفهم من نص هذه المادة أن المشرّع الجزائري أخذ ضمنیا بمبدأ الاختیار المشار إلیه.

عادة یتم منح لسلطة المنافسة مهام حمایة وضبط الأسواق، ویرجع للقاضي العادي تعویض الأضرار 
 2006بر سبتم 21المترتبة. یذكر مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة) في الرأي الصادر عنه في 

 action)والمتعلق بتقدیم دعوى جماعیة في مجال الممارسات المقیّدة للمنافسة أهمیة التفرقة بین الدعوى العمومیة 

publique)  والدعوى الخاصة)action privée()2( ، إذ یجب أن تستجیب الدعوى العمومیة للغرض التنافسي، في
  المتمثل في حمایة المصالح الفردیة.حین تتوجه الدعوى الخاصة نحو الغرض المدني 

في فرنسا، تمّ نقد إمكانیة القاضي المدني لأن یفصل في المنازعات المتعلقة بالمنافسة دون إخطار السلطة 
  المختصة لسببین:

السبب الأول: ذو طابع إجرائي والمتمثل في كون القاضي المدني لیس المناسب للتكفل بمهمة ذات النفع 
هناك شك یحوم حول تخصصه في قانون المنافسة، وذلك بغض النظر عن تخصص المحاكم  العام. فبالفعل،

                                                             
  ، المتعلق بالمنافسة، على ما یلي:2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  13كما نصت المادة  - 1

ة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات من هذا الأمر، یبطل كل التزام أو اتفاقی 9و 8دون الإخلال بأحكام المادتین  «   
  .»أعلاه  12و 11و 10و 7و 6المحظورة بموجب المواد 

2 - Cons. conc., avis du 21 septembre 2006, relatif à l’introduction de l’action de groupe en matière de pratiques 
anticoncurrentielles, point 3 : « Il convient de garder à l’esprit la distinction entre l’action répressive et régulatrice 
menée à l’initiative des autorités publiques de concurrence et l’action privée à vocation réparatrice, engagée par les 
victimes des pratiques anticoncurrentielles devant les tribunaux » ; Sur ce point, voir Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de 
domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 345.      
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. وكذلك عدم كفایة وسائله 2005دیسمبر  30الّذي تم وضعه حیز التنفیذ في فرنسا بموجب المرسوم المؤرخ في 
ن ترسانة العقوبات الّتي المتعلقة بالتحرّي في مواجهة المخالفات الاقتصادیة والتي عادة ما تكون معقدة. وأخیرا، إ

  .)1(توجد في حوزته إنها غیر مناسبة لقمع خرق قاعدة ذات نفع عام بصفة فعالة
وذهب في هذا الاتجاه الرأي الصادر عن مجلس المنافسة الفرنسي السالف الذكر الّذي فصل لصالح إبقاء 

المتابعة المدنیة لا تكون في الحقیقة فعالة إلا عندما  «الدعوى المدنیة مستقلة، ومع ذلك أكّد المجلس على أن 
   .)2(»تكون القضیة قد تم متابعتها سلفا من طرف مجلس المنافسة 

ویتعلّق السبب الثاني للنقد بتعطیل وتوقیف الدعوى العمومیة بوجود الدعوى المدنیة المستقلة. فمن جهة، 
لفعل، هناك جد داع للمخاطرة بأن مرتكبي الممارسات المقیّدة هناك خطر ضیاع الأدلة نتیجة للدعوى المدنیة. فبا

للمنافسة سیعملون على ضیاع عناصر الإثبات الّتي لم یتم إخطار القاضي المدني بها خوفا من الدعوى 
العمومیة والتي یمكن اللجوء إلیها بالتبعیة للدعوى المدنیة. ومن جهة أخرى، تسمح للضحایا بمعاقبة فقط 

  لشخصیة والتي تسیئ بالدرایة والوعي بحقیقة المخالفة.المنازعة ا
منذ عدة  )حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة(إنّ سیاسة الردع الّتي یسعى إلیها مجلس المنافسة الفرنسي 

سنوات وذلك لضمان أحسن فهم ودرایة بالمنافسة، أصبحت غامضة بوجود الدعوى المستقلة. فبالفعل، إن 
لا یتم معاقبته إلا على مستوى الضرر اللاحق بالضحیة، یحتمل أن لا یلاحظ خطورة صاحب التعسّف والّذي 

تصرفه. یجب أن یبقى المتعاملین الاقتصادیین واعین بأن المساس بالسوق یبرر عقوبات جد صارمة ولا تتعلق 
   .)3(فقط بتعویض الضرر المتسبب فیه

عسّف في وضعیة الهیمنة والّذي سمته هي لطلب عقوبة الت "Anne-Sophie CHONÉ"وتقترح الأستاذة 
من المعاهدة  82سواء على أساس المادة ، )Un abus au service du marché()4(بالتعسّف في خدمة السّوق 

أو المادة  ))TFUE(من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي  102حالیا المادة (المنشأة للمجموعة الأوروبیة 
L.420-2  من التّقنین التّجاري الفرنسي، أن تخطر الضحیة أولا سلطة المنافسة قبل اللجوء إلى الدعوى المدنیة

إذ لا یكون لها الخیار بین الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة. لا تستطیع الضحیة إخطار  ،أمام القاضي المدني
أن تكیّف الممارسة بالتعسّف في وضعیة  الهیئات القضائیة العادیة ببطلان التصرف وتعویض ضرره إلاّ بعد

  الهیمنة من طرف سلطة المنافسة.
  وهذا كله مع إبداء تحفظین هما:

                                                             
1 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., pp. 
346 – 347.      
2 - Cons. conc., avis du 21 septembre 2006 (avis précité), point 51 ; Sur ce point, voir Anne-Sophie CHONÉ, Les abus 
de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 347.  
3 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 
347. 

  من الأطروحة محل الدراسة. 122إلى  112الصفحات من أنظر  - 4
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إبداء التحفظ في حالة إخطار سلطة المنافسة والتي لا تقرر المتابعة، مع محافظة هذه الأخیرة بحقها  -
ي المدني. وفي هذه الحالة فإن سلطة في العدول عن قرارها المتضمن عدم المتابعة وهذا بعد أن یتأسس القاض

  المنافسة لا تتقید بالقرار الصادر عن هذا الأخیر.
 (l’argument concurrentiel)أما التحفظ الثاني، یتم إبداؤه في الحالة الّتي یُثار فیها التبریر التنافسي  -

یث إذا كان قانون المنافسة ، ح(un litige contractuel)كوسیلة للدفاع في الموضوع وذلك في نزاع تعاقدي 
كطلب أصلي)، فإن القاضي العادي یستطیع أن یفصل في النزاع ( مستعملا كوسیلة للدفاع ولیس في الأصل

  .)1(حتى ولو لم یتم إخطار سلطة المنافسة من قبل
الأساسیة یمنح لمنافسه الدخول إلى هذه الأخیرة بمقابل مالي الّذي یرفض  لنفترض بأن صاحب التسهیلة

هذا الأخیر دفعه فیما بعد. ولتبریر عدم تنفیذ هذا العقد، یثیر المدعى علیه بطلان العقد والّذي یحقق، وتبعا له، 
إن إلزام القاضي،  ، وهو صنف من أصناف التعسّف في وضعیة الهیمنة.)un ciseau tarifaire")2" مقص التسعیر

في هذه الفرضیة، بوقف الدعوى في انتظار نتیجة الدعوى العمومیة، یؤدي إلى تمدید هذه المتابعة دون منفعة، 
ففي هذه الحالة، یتعلق الأمر ببساطة بالفصل بناء على وسیلة الدفاع، ولیس على طلب مشكل في الأصل، ممّا 

  .)3(یجعل اختصاص القاضي العادي مقبولا
   نتائج مبدأ الاختیار -ب 

لما یتعلق الأمر بالأجهزة القضائیة المدنیة والتّجاریة، وتم تحریك تلك المتابعة أمام مجلس المنافسة في آن 
واحد مع تحریك المتابعة أمام إحدى هذه الأجهزة، فإن هذه الأخیرة لیست ملزمة لا بإیقاف المتابعة، ولا بطلب 

المتعلق بالمنافسة والتي جاء نصها كما  03- 03م من الأمر رق 38رأي المجلس مثلما تجیز لها بذلك المادة 
  یلي: 

تطلب الجهات القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة  یمكن أن «
بالممارسات المقیّدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر. ولا یبدي رأیه إلاّ بعد إجراءات الاستماع 

  س قد درس القضیة المعنیة.الحضوري، إلا إذا كان المجل

                                                             
1 - Sur ce point, voir Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la 
concurrence), op. cit., pp. 348 – 349. 

المطبقة اتجاه  " ممارسة استبعادیة والتي تتمثل في مطالبة المنافس بتسعیرة تفوق تلكciseau tarifaire" مقص التسعیر یعتبر « - 2
المشترین عنده، مما یجعل العرض المقترح فیما بعد من طرف هذا المنافس، وذلك بصفة حتمیة، أقل أهمیة بالمقارنة مع العرض 

  ؛ حول هذا التعریف أنظر ؛ »المقترح من طرف صاحب التسهیلة 
  - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence),op. cit., p. 
349. 
3 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 
348 – 349. 
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تبلّغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة، بناءً على طلبه، المحاضر أو التقاریر التّحقیق ذات الصلة 
  .»بالوقائع المرفوعة إلیه 

  .)1(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.462-3ویقابل المادة الأخیرة نص المادة 
القرارات لا یمكن تجنبه والتي یمكن أن تصحح عن طریق اعتبارا لاستقلالیة المتابعات، فإن تعارض 

مجلس قضاء الجزائر الّذي یفصل في  . وأمام)2(طعون أمام محكمة استئناف باریس ومحكمة النقض الفرنسیة
  والمحكمة العلیا وهذا في الجزائر. )3(المواد التّجاریة

هامة على أساس التعارض الّذي یمكن أن یمكن للقرارات الّتي قد تصدر في هذا المجال أن ترتب مخاطر 
یحدث بینهما، لأن طرح مجلس المنافسة یختلف جذریا على طرح المحاكم، فمجلس المنافسة یعتمد أكثر الطرح 

  الاقتصادي، بینما تحرص المحاكم أكثر على تطبیق المبادئ القانونیة الساریة في هذا المجال.
  القیود الواردة على مبدأ الاختیار - 2

إذا كان المتضرر حریة في اختیار بین المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة و/أو المحاكم فإن تلك 
  الحریة لیست مطلقة بل ترد علیها قیود.

أمام  أو )4(على المضرور أن یأخذ بعین الاعتبار الأجل المقرّر لتقادم الدعوى سواء أمام مجلس المنافسة
  .)5(المحاكم

من  02من التّقنین التّجاري الفرنسي بموجب نص المادة  L.462-7، تمّ تعدیل المادة 2014وفي سنة 
  ، وذلك بإضافة فقرة إلیها والتي تتضمن ما یلي:)6(2014مارس  17المؤرخ في  344- 2014القانون رقم 

ة أخرى عضو في یؤدي افتتاح المتابعة أمام كل من سلطة المنافسة وسلطة المنافسة الوطنیة لدول «
  الاتّحاد الأوروبي أو افتتاحها أمام اللّجنة الأوروبیة إلى انقطاع مدة تقادم الدعوى المدنیة.

                                                             
1 - Voir l’article L.462-3 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
2 - Renée GALÈNE, Le doit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 48.  

-08من القانون رقم  31، المعدل بموجب المادة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  63راجع نص المادة  - 3
  ع السابق ذكره.  ، المرج2008جوان  25المؤرخ في  12

  المتعلق بالمنافسة على ما یلي: 03-03من الأمر رقم  44/4نصت المادة  - 4
) سنوات إذا لم یحدث بشأنها أي بحث أو 03لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى الّتي تجاوزت مدتها ثلاث ( «   

 . »معاینة أو عقوبة 
المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  133نصت المادة  - 5

  ، على ما یلي: 2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون رقم 
  ؛ ») سنة من یوم وقوع الفعل الضار 15تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمس عشرة ( «   

  من الأمر نفسه على ما یلي: 102/2 وكما نصت المادة     
 . »وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد  «   

6 - Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (précitée).  
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ینتج عن الانقطاع الناتج عن افتتاح هذه المتابعة آثار إلى غایة التاریخ الّذي یكون فیه قرار هذه السلطات 
؛ وتجدر الإشارة إلى أنّه لم تنص جمیع )1(»هائیا أو قرار الهیئات القضائیة المختصة، في حالة الطعون، ن

نصوص قانون المنافسة الجزائري على أنّ افتتاح المتابعة أمام مجلس المنافسة یؤدي إلى قطع مدة تقادم الدعوى 
  .     )2(المدنیة

من جهة أخرى یجب أن یأخذ المضرور بعین الاعتبار مدى سلطات كل من مجلس المنافسة والمحاكم، 
س المنافسة لا یملك أن یحكم بالتعویض لمصلحة المضرور من ممارسة التعسّف في وضعیة الهیمنة كبقیة فمجل

الممارسات المقیّدة للمنافسة. ولهذا فعلى المضرور أن یتصرف وفقا للغایة الّتي یسعى إلیها، وذلك تبعا إن كان 
  ر الّتي نجمت عن تلك الممارسة.یقصد الحمایة من التعسّف كوضع حد له أم یقصد التعویض عن الأضرا

  المطلب الثالث: مرحلة قبول الإخطار التنازعي
لیس كل إخطار یوجه من هؤلاء الأشخاص الّذین خول لهم القانون حق الإخطار صحیح ومقبول من طرف 
مجلس المنافسة، وإنّما یشترط فیه مجموعة من الشروط، فمسألة قبول الإخطار تفترض اختصاص ذلك المجلس، 

، حیث یترتب )الفرع الأول( كما أنه یجب أن یكون الإخطار مرفقا بعناصر مقنعة، لذا نتطرق لدراسة هذه الشروط
عن توفرها آثار مختلفة تماما عن الآثار الناجمة عن غیاب إحدى تلك الشروط الخاصة بالإخطار الموجه إلى 

  .)الفرع الثاني(ة الهیمنة مجلس المنافسة باعتباره الجهاز المكلّف بقمع التعسّف في وضعی
  الأول: الشروط اللازمة لقبول الإخطار الفرع

  المتعلق بالمنافسة بأنه: 03-03من الأمر رقم  44/3نصت المادة 
إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا  بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطاریمكن أن یصرح المجلس  «

   .»تدخل ضمن اختصاصه أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة 
  .)3(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.462-8-I,IIوتقابل هذه الفقرة نص المادة 

  وهما:یستخلص من نص المادتین أنه لكي یكون الإخطار مقبولا فإنّه یجب أن یتوافر على شرطین 
  یجب أن یكون الإخطار داخلا في اختصاص مجلس المنافسة في الجزائر وسلطة المنافسة في فرنسا. - 
  یجب أن یتم تدعیم الإخطار بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة. -

  أولا: الإخطار یفترض اختصاص مجلس المنافسة

                                                             
1 - Voir l’article L.462-7 du code de commerce français (modifié par la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 – art. 2) ; 
www.legifrance.gouv.fr/  

  ، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم بموجب القانونین التالیین:2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 2
  ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25مؤرخ في  12- 08قانون رقم  -  
 ، المرجع السابق ذكره.   2010أوت  15مؤرخ في  05- 10قانون رقم  -  

3 - Voir l’article L.462-8,I,II du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/  

303



عدم اختصاصه، إذ یعتبر  یمكن تحدید اختصاص مجلس المنافسة بصفة سلبیة انطلاقا من تحدید مجال
المجلس غیر مختص، إذ أخطر بشأن قضیة لا تدخل ضمن صلاحیاته، وأیضا عندما یخطر بوقائع تدخل في 

  مجال صلاحیاته، لكن تكون هذه الوقائع قد تقادمت.
  عدم اختصاص مجلس المنافسة لكون الوقائع غیر داخلة في إطار مهامه - 1

  السببین والمتمثلان فیما یلي:یرجع عدم اختصاص المجلس لأحد 
  كون الوقائع المعروضة علیه لا تدخل ضمن مجال تطبیق قانون المنافسة. -
  كون الوقائع المطروحة لیست من مهام المجلس. -
  الوقائع لا تدخل ضمن مجال تطبیق قانون المنافسة -أ 

 02ة بالرجوع إلى نص المادة المتعلق بالمنافس 03- 03بالنسبة للجزائر، یتحدد مجال تطبیق الأمر رقم 
  والتي نصت على ما یلي: 05- 10من القانون رقم  02منه المعدلة بموجب المادة 

  بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي: «
نشاطات الإنتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع ومنها تلك الّتي یقوم  -

بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات 
بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري، وتلك الّتي یقوم 

  مهنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها، 
  الصفقات العمومیة، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة. -

 غیر أنّه، یجب ألا یعیق تطبیق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة
  .)1(»العمومیة 

  .)2(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.410-1یُقابل هذه المادة نص المادة 
 الوقائع المعروضة لیست من مهام مجلس المنافسة -ب 

المتعلق بالمنافسة بأنه ینظر مجلس المنافسة إذا كانت  03-03من الأمر رقم  44/2یفهم من المادة 
المتعلقة بالتعسّف في وضعیة ( 7و 6الممارسات والأعمال المرفوعة إلیه تدخل ضمن إطار تطبیق المواد 

                                                             
والمتعلق  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت  15مؤرخ في  05-10قانون رقم  - 1

 بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 
2 - Voir l’article L.410-1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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من  L.462-6,I. وهو ما نصت علیه المادة )1(من الأمر ذاته 9أعلاه أو تستند على المادة  12و 11و )الهیمنة
  .)2(التّقنین التّجاري الفرنسي

یستطیع المجلس أن یعلن بمقرر معلل بأن الإخطار غیر مقبول، لأنه لا یدخل في مجال اختصاصه: لأن 
، )بما فیها التعسّف في وضعیة الهیمنة على السّوق محور الدراسة(المسألة لا تتعلق بالممارسات المقیّدة للمنافسة 

المضیقة للمنافسة كرفض البیع أو تقدیم خدمات أو بیع متلازم أو ممارسات  الفردیةبل تتعلق بالممارسات 
. وكانت هذه الممارسات لیست ناتجة عن التعسّف في وضعیة الهیمنة على السّوق )3(تمییزیة أو أسعار مفروضة

إنّها من اختصاص مثلا. كما لا یختص مجلس المنافسة فیما یتعلق بنزاهة وشفافیة المعاملات التّجاریة، بل 
  .)4(المحاكم العادیة

من  06المادة (نستخلص إذن أن مجال اختصاص مجلس المنافسة محدد فحسب، في الاتفاقات المحظورة 
من الأمر ذاته)، كل عمل  07، بالتعسّف في وضعیة الهیمنة، موضوع الدراسة (المادة )نفسه 03- 03الأمر رقم 

سمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق الأمر و/أو عقد مهما كانت طبیعته وموضوعه ی
من الأمر  11المادة (التعسّف في التبعیة الاقتصادیة ، من الأمر نفسه) 10المادة (المعدل والمتمم  03- 03رقم 
  .)5(من الأمر نفسه) 12، البیع بأسعار مخفّضة بشكل تعسفي للمستهلك (المادة )ذاته

یترتب اختصاص سلطة المنافسة المتمثلة في مجلس المنافسة بالنسبة للجزائر واللجنة الأوروبیة بالنسبة 
 )الاستغلال المفرط لوضعیة مسیطرة(للمجموعة الأوروبیة لتسویة حالات الممارسات المخالفة للنقطتین "أ" و"ب" 

. طبقا للتشریع المناسب، بحیث یتم تفادي كل أثر مضر )6(من الاتفاق الأوروبي 41من المادة  )1(من الفقرة 
بالتجارة والتنمیة الاقتصادیة، بالإضافة إلى ما قد ینجم عن هذه الممارسات من أثر سلبي على المصالح الكبرى 

فبالنسبة (للطرف الآخر، حیث تتمّ تسویة هذه الحالات بالقواعد المتوفرة من قانون المنافسة الخاص بكل طرف 

                                                             
 ره. ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذك2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  09راجع نص المادة  - 1

2 - Voir l’article L.462-6,I du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسي (دراسة نقدیة مقارنة)، مذكرة لنیل  - 3

 .    56، ص 2004سبتمبر  14"، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، شهادة الماجستیر في القانون، فرع "قانون الأعمال
  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على ما یلي: 02-04من القانون رقم  60/1نصت المادة  - 4

 .»تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائیة  «   
، المتعلق بالمنافسة (معدل ومتمم)، 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  12و 11و 10و 7و 6راجع المواد  - 5

 المرجع السابق ذكره.
، المتضمن التصدیق على الاتفاق 2005أفریل  27المؤرخ في  159- 05من المرسوم الرئاسي رقم  ، أ وب41/1أنظر المادة  -  6

أسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء الأوروبي المتوسطي لت
 فیها من جهة أخرى، المرجع السابق ذكره. 
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 102و 101المتعلق بالمنافسة وتعدیلاته. أمّا بالنسبة للمجموعة الأوروبیة، المادتین  03- 03ائر الأمر رقم للجز 
بما في ذلك عندما  )TFUE[المتعلقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة] من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي 

  .)1(ا تأثیر على هاذین الإقلیمینتطبق هذه القواعد على مؤسّسات تقع خارج إقلیمها والتي لنشاطاته

  إخطار مجلس المنافسة بوقائع سقطت بالتقادم -  2
  على ما یلي: 2003من قانون المنافسة الجزائري لسنة  44/4نصّت المادة 

سنوات إذا لم یحدث  )03(لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى الّتي تجاوزت مدتها ثلاث  «
  .»بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة 

من التّقنین التّجاري الفرنسي والتي عدلت مدة تقادم الدعاوى،  L.462-7وتقابل هذه المادة نص المادة 
 ، أصبحت هذه المدة1986دیسمبر  01من الأمر  27سنوات تطبیقا لنص المادة  03فبعدما أن كانت تزید عن 

  .)2(سنوات )05(تزید عن  )مدة التقادم(
  معنى التقادم -أ 

سنوات في حین لا تنظر  )03(لا ینظر مجلس المنافسة الجزائري في الدعاوى الّتي تجاوزت مدتها ثلاث 
سنوات وتحتسب مدة التقادم بالنسبة لتاریخ إخطار  )05(نظیرته الفرنسیة في الدعاوى الّتي تجاوزت مدتها خمسة 

  .)3(المجلس أو سلطة المنافسة
  نقطة انطلاق مدّة التقادم -ب 

  یمكن أن تكتسي الممارسات المقیّدة للمنافسة طابع ممارسات فوریة، أو ممارسات مستمرة.
سات المقیّدة للمنافسة بكیفیة یتعلق تحدید نقطة انطلاق تقادم الممار  «اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي بأنه 

حدوث الوقائع في الزمن. فإن الممارسة الّتي لها طابع فوري والتي تم وقوعها في ظرف زمني محدد، وذلك 
بمجرد قیام الوقائع الّتي تتشكل منها، تكون نقطة انطلاق مدة التقادم من الیوم الّذي یلي مباشرة تاریخ ارتكاب 

مثلما هو الحال بالنسبة للتعلیمة المتعلقة بالمقاطعة والتي یتم نشرها عن طریق منشور  الممارسة المقیّدة للمنافسة،
أو رفض البیع من طرف مؤسسة في وضعیة  هیمنة، فإنّه یبدأ التقادم في السرّیان بكیفیة مختلفة عن الممارسة 

  .)4(»الّتي تكون مستمرة 
                                                             

 ) لاتفاق الشراكة السالف الذكر. 05أنظر الملحق ( - 1
2 - Voir l’article L.462-7 du code de commerce français (modifié par la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 – art. 2) ; 
www.legifrance.gouv.fr/ 

سنوات، بمعنى أن الوقائع  03یحرص مجلس المنافسة الجزائري في حیثیات قراراته على التذكیر بأن الإخطار قد رفع في أجل  - 3
، المتعلق 1998دیسمبر  12الصادر في  ،03-ق-98الواردة في عریضة الإخطار لم تتقادم ؛ مجلس المنافسة، قرار رقم 

 .  المرجع السابق ذكرهبممارسات الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت، 
4 - Cons. conc., décision n° 05-D-75 du 22 février 2005, Monnaie de Paris, confirmée sur ce point par CA Paris, 1ère 
Chambre – Section H, Arrêt du 12 décembre 2006 ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
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تكتسي  «، تعریفا للممارسة المستمرة جاء كما یلي: 2002قدم مجلس المنافسة الفرنسي، في تقریره لـعام 
الممارسات المقیّدة للمنافسة طابع الممارسات المستمرة لما تكون حالة المخالفة تمتد في الزمن عن طریق تكرارها 

للفاعل بعد التصرف الرئیسي، فیتعلق الأمر  )la volonté coupable(المستمر أو الاستمرار الملح للإرادة المدانة 
بالممارسات الممیزة باستمراریة الإرادة المقیّدة للمنافسة دون إلزامیة وجود تصرف مادي یعبر عن ذلك في الزمن، 

  .)1(»وبهذا فإن حساب نقطة انطلاق مدة التقادم لا یبدأ إلاّ منذ نهایة الممارسات 

وبوجود مخالفات مستمرة، یطبق مجلس المنافسة الفرنسي والهیئات القضائیة للاستئناف والنقض الفرنسیة 
من تقنین الإجراءات الجزائیة التي یفهم منها بأنه لا یبدأ حساب مدة التقادم بالنسبة للمخالفات  07أحكام المادة 

المخالفة نهایة. وبذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن المستمرة أو الّتي استمرت إلاّ منذ الیوم الّذي تتخذ فیه 
تتقادم مخالفة التعسّف في وضعیة الهیمنة، الناتج عن إبرام عقد تموین حصري، ابتداء من آخر تصرف  «

  .)2(»المتضمن تنفیذ العقد السالف الذكر 
  انقطاع مدة التقادم - جـ 

المتعلق بالمنافسة عن طریق إجراء بحث عن  03- 03من الأمر رقم  44ینقطع أجل التقادم وفقا للمادة 
الوقائع أو معاینتها أو معاقبتها. لم ینص القانون الجزائري المتعلق بالمنافسة بوضوح عن مجموع الأعمال الّتي 
تؤدي إلى انقطاع أجل التقادم، فقد اهتم الاجتهاد القضائي الفرنسي، تطبیقا لهذه القاعدة، بتحدید قائمة الأعمال 

لّتي ینقطع بها أجل التقادم عبر المراحل المختلفة للإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة الفرنسي وفي قیامه بذلك ا
استنبط هذا الأخیر معظم الأعمال الّتي ینقطع بها التقادم من قواعد الإجراءات الجزائیة المتصلة بموضوع التقادم 

  ینقطع بها التقادم.ومن جهة أخرى، الأعمال الّتي لا  .)3(من جهة
  التصرفات القاطعة للتقادم - د 

  فئات وهي: 3یمكن تقسیم التصرفات القاطعة للتقادم إلى 
  الأعمال والتصرفات الّتي ینقطع بها أجل التقادم قبل إخطار مجلس المنافسة. -
  التصرفات الّتي ینقطع بها هذا الأجل في مرحلة إخطار مجلس المنافسة. -
  الأعمال اللاحقة لإخطار هذا المجلس.وأخیرا،  -
  التصرفات القاطعة للتقادم قبل إخطار مجلس المنافسة - 1د

  تتمثل الأعمال الّتي ینقطع بها أجل التقادم قبل إخطار مجلس المنافسة مثلا فیما یلي:
  ق.محاضر التّحقیق المقامة من طرف المحققین مهما كانت موضوعها: معاینة الوقائع، حجز الوثائ -

                                                             
1 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure 
devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 04. 
2 - Cass. crim., arrêt du 19 mars 2008, n° 07-80473, cité par Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de 
contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 04.  

 .335 تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، صجلال مسعد /محتوت، مدى  - 3
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الرسالة الموجهة من طرف رئیس المصلحة الجهویة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش لرئیسه الاداري،  -
ممثلة في نقطة انطلاق التّحقیق الإداري، والتي أدت فیما بعد إلى إخطار المجلس من طرف الوزیر المكلّف 

  .)1(بالاقتصاد الفرنسي

الجزائیة الفرنسیة، عندما تشكل حالة وقائع والتي تم إخطار الشكاوى المودعة لدى الأجهزة القضائیة  -
  .)2(مجلس المنافسة بها بعد ذلك

  شكوى مع تأسیس الطرف المدني مرتبطة بوقائع وموضوع إخطار معین. -
الطعن بالنقض ضد قرار قضائي یقضي بالترخیص بعملیة الحجز والزیارة وحكم نقض هذا القرار بسبب  -

ارة والحجز بمثابة أعمال بحث ومعاینة الممارسات المقیّدة للمنافسة، حیث یمكن للطعن اعتبار عملیات الزی
بالنقض أو النقض ذاته أن یلغي عناصر الإثبات الّتي تمّ الاستناد علیها لمتابعة المؤسّسة أو المؤسسات المعنیة 

  .)3(وذلك لتجنب محاولة المؤسسات، التهرب من المسؤولیة والعقاب
  ات القاطعة للتقادم في مرحلة إخطار مجلس المنافسةالتصرف - 2د

حالیا (أكدت محكمة استئناف باریس بأنّه یمكن أن یحدث انقطاع للتقادم بواسطة إخطار مجلس المنافسة 
  .)5(. حیث أنّ أول مرحلة في أعمال البحث أو المعاینة أو العقوبة هي الإخطار)4()سلطة المنافسة

من الأمر رقم  35/2و 44تتقدم به أحد الجهات المنصوص علیها في المواد وبالتالي، فإنّ كل إخطار 
  .)6(المتعلق بالمنافسة في الجزائر یؤدي إلى انقطاع التقادم 03-03

یعتبر مجلس المنافسة الفرنسي، لاسیما عندما تتقدم عدة جهات لإخطاره وتكون معنیة بنفس الوقائع، أنّه 
الإخطار الأقدم تاریخا. عندما یكشف التّحقیق المباشر فیه في إطار إخطار یجب حساب أجل التقادم ابتداء من 

معین عن نفس الوقائع الّتي تم التبلیغ عنها لكن دون عرضها بشكل واضح ودقیق في الإخطار ذاته، یعتبر 
لمخطر المجلس أن أجل تقادم الوقائع الّتي تم الكشف عنها قد تم انقطاعه بفعل هذا الإخطار حتى وإن عدل ا

  .)7()2002عن إخطاره (التقریر السنوي لمجلس المنافسة الفرنسي لعام 
  التصرفات القاطعة للتقادم واللاحقة لإخطار مجلس المنافسة -  3د

                                                             
1 - Cons. conc., décision n° 92-D-37 du 2 juin 1992 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le 
déménagement des marins de la marine nationale en Bretagne ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
2 - Renée GALÈNE, Le doit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 68. 

 .336تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى  - 3
4 - Pierre ARHEL, « Activité de la cour d’appel de Paris dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles », LPA n° 
16, 22 janvier 2002, p. 19. 

 .68قابة صوریة، مجلس المنافسة، المرجع السّابق، ص  - 5
 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  35/2و 44راجع المواد  - 6
 .337تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص ل مسعد /محتوت، مدى جلا - 7
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بعد إخطار مجلس المنافسة، یبدأ حساب أجل تقادم جدید الّذي یمكن بدوره أن ینقطع بفعل إجراء التّحقیق 
أو المتابعة المباشر فیهما في إطار إجراء یُباشر به المقرّر المكلّف بالقضیة أو المحققین الّذین تم تعیینهم لهذا 

أن الأعمال الآتیة تؤدي إلى  )المنافسة الفرنسیةحالیا سلطة (الغرض، ولهذا قرر مجلس المنافسة الفرنسي 
  ، وهي:)1(انقطاع أجل التقادم

  .)2(إیداع ملاحظات الوزیر المكلّف بالاقتصاد حول تقریر المقرّر لدى مجلس المنافسة -
طلب معلومات حول الوضعیة المالیة والقانونیة للمؤسسات المعنیة الموجه إلیها من طرف المقرّر الّذي  -

  .یینهتم تع
الرسالة الموجهة من طرف المقرّر لمؤسسة والتي ترمي إلى التّحقق بأن الأشخاص المعنویة لم یتغیر  -

  .شكلها، والتأكد من هویة الأشخاص الطبیعیة المؤهلة للإجابة باسمها

فقط ولكن تبلیغ المآخذ، وبذلك فإن تبلیغ المآخذ التكمیلیة تقطع التقادم، لیس اتجاه المؤسسات المخاطبة  -
  .)3(كذلك اتجاه تلك الّتي لا تكون مخاطبة بهذا التبلیغ ولكن بتبلیغ مآخذ سابقة

محاضر التّحقیق ومحاضر الاطلاع على الوثائق المعدة من طرف المدیریة العامة للمنافسة والاستهلاك  -
  وقمع الغش والمفتشیة العامة لوزارة التجارة بالنسبة للجزائر.

  ل المتخذ من طرف رئیس مجلس المنافسة.قرار سریة الأعما -
طلب الاطلاع على المعلومات والوثائق المتصلة بهویة المؤسّسة الّتي أرست علیها صفقة عمومیة  -

  المرسل من طرف المقرّر.
إخطار فرعي وارد عن وزیر الاقتصاد الفرنسي یتضمن نفس الوقائع المبلغ عنها في إخطار أصلي،  -

  .)4(دةیضیف عناصر إثبات جدی
  التصرفات غیر القاطعة للتقادم - ه 

لا یمكن أن تشكّل التصرفات المدنیة كمحضر المحضر القضائي أو التصریح بالاستئناف المقدم للدفاع 
كما لا یشكل تصرف أو عن مصلحة خاصة، تصرفات تؤدي إلى البحث أو معاینة الممارسات المقیّدة للمنافسة. 

المقررین، والّذي یمثل إجراء ذات طابع داخلي، كذلك لا یشكل عمل قاطع التقادم عمل قاطع للتقادم تعیین 
  .)5(الرسائل الّتي من خلالها تقدم الشركات المعنیة المعلومات المطلوبة من طرف المقرّر

                                                             
 .337المرجع نفسه، ص  - 1

2 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure 
devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 05. 
3 - Ibid. 

 .338 – 337 .تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص صمدى ، جلال مسعد /محتوت - 4
5 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure 
devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 06. 
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تعتبر الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة بشكل عام، أن طرق الطعن بحد ذاتها تؤدي إلى انقطاع 
أجل التقادم في حین أن أعمال المعاینة والبحث والعقوبة الّتي تتم في إطار إجراء من إجراءات المنافسة غیر 

(التقریر السنوي لمجلس طاع التقادم المشروعة الّتي تسعى إلى الدفاع عن مصالح الخاصة لا تؤدي إلى انق
لأنّ الأمر هنا لا یتعلق بالنّظام العام الاقتصادي الّذي یسهر مجلس المنافسة  )2002المنافسة الفرنسي لعام 

  .)1(على حمایته
تجدر الإشارة، إلى أن كل الأعمال الإجرائیة الّتي حكم بعدم شرعیتها وبالتالي إلغائها لا تؤدي إلى انقطاع 

التقادم، كما أنه لا ینقطع أجل التقادم إذا وردت بعض الأعمال الإجرائیة من هیئة غیر مختصة لا أجل 
  . )2(موضوعیا ولا إقلیمیا

  أثر قطع مدة التقادم -و 
 05إن قطع مدة التقادم له أثر مسح كل الفترة الّتي مضت قبل وقوعه، بحیث یكون هناك أجل جدید لمدة 

وذلك ابتداء من التصرف القاطع. فكون مجلس المنافسة تم إخطاره بالممارسات  سنوات یتم البدء في حسابه
المقیّدة للمنافسة في مجملها، فإنّ قطع التقادم ینتج آثاره اتجاه كل المؤسسات المعنیة، حتى ولو لم یتم أداء 

 .)3(التصرف القاطع لمدة التقادم مباشرة اتجاه هذه الأخیرة ولجمیع الأفعال المعلن عنها

إذن، یكون التصرف القاطع للتقادم اتجاه كل مؤسسات الأطراف في القضیة، في حین أنه لا یتعلق إلاّ 
  بمؤسسة طرف منها.

  
  اكتساب التقادم -ي 

یختلف أثر التقادم المكسب وفقا لاكتساب هذا الأخیر قبل أو بعد إخطار مجلس المنافسة. إذا تمّ اكتساب 
 03-03من الأمر رقم  44 المنافسة، یتعرض الإخطار لعدم القبول وذلك طبقا للمادةالتقادم قبل إخطار مجلس 
من التّقنین التّجاري الفرنسي. أمّا إذا تم اكتساب التقادم عند  L.462-8,Iوالمادة  المتعلق بالمنافسة الجزائري

تصریح بعدم التأسیس لمتابعة إخطار المجلس بمعنى أثناء المباشرة في الإجراءات، فإنّه على المجلس أن یقرر ال
وهذا الّذي لم یسنّه المشرّع الجزائري  .)4(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.464-6الإجراءات استنادا إلى المادة 

  صراحة.
لاكتساب التقادم أثر یتمثل في منع متابعة التّحقیق حول الأفعال محل الإخطار، وتوقیع العقوبة. وفي هذا 

للأعمال الّتي ینقطع بها أجل التقادم، فإن إدماج إخطار متعلق بوقائع تقادمت مع إخطار الإطار وبالنسبة 
                                                             

 .336تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى  - 1
  .338المرجع نفسه، ص  - 2

3 - Cons. conc., décision n° 98-D-25 du 17 mars 1998 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des 
analyses de biologie médicale ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
4 - Voir l’article L.464-6 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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خاص بوقائع مرتبطة أین تمت المباشرة في الأعمال والإجراءات الّتي من شانها قطع أجل التقادم، لا ینجم  عنه 
  .)1(أثر متابعة وقائع الإخطار الأول بأثر رجعي لأن التقادم اكتسب

قد أضاف أجل  2008نوفمبر  13المؤرخ في  1161- 2008ارة في هذا الصدد، بأن الأمر رقم ویجب الإش
 )10(تقادم إضافي، وذلك بالنص على أنه یتم اكتساب التقادم بناء على الأمر الأخیر لما تنهي مدة أو أجل عشر 

سنوات ابتداء من تاریخ التوقف عن الممارسة المقیّدة للمنافسة، وهذا دون أن تفصل سلطة المنافسة الفرنسیة في 
وقد  .)3(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.462-7، وهذا من خلال نص الفقرة الثالثة من المادة )2(هذه الممارسة

سنوات، وذلك إلى  10في سریان مدة التقادم المتمثلة على حالات وقف ذاتھا نصت الفقرة الخامسة من المادة 
  غایة تبلیغ سلطة المنافسة الفرنسیة بحكم قضائي نهائي. وتتمثل هذه الحالات في:

من التّقنین التّجاري الفرنسي (والمتضمن إذن بإجراء  L.450-4كون الأمر المتخذ بناءً على نص المادة  -
التحرّیات الثقیلة) محل استئناف، أو لما تكون مجریات العملیات المنصوص علیها في المادة ذاتها محل طعن، 

  .)4(ویتم وقف مدة التقادم ابتداءً من تاریخ إیداع هذا الاستئناف أو الطعن
من التّقنین التّجاري   L.464-8عن، وذلك بتطبیق نص المادةلما یكون قرار سلطة المنافسة محل ط -
، ویتم وقف مدة التقادم ابتداءً من تاریخ إیداع هذا الطعن، كالطعن المقدم ضد قرار سلطة المنافسة )5(الفرنسي

  .الفرنسیة والمتضمن عدم قبول الإخطار لانعدام الصفة أو المصلحة في المخطر
لا یستمر سریان هذه المدة إلا بعد زوال سبب الوقف. ویتم الأخذ في الاعتبار ولما یتم وقف مدة التقادم، ف

  .)6(الفترة الّتي مضت من هذه المدة قبل ظهور سبب الوقف وهذا لحساب مدة التقادم المذكورة أعلاه
  شروط تمسك مجلس المنافسة بالتقادم -و 

شروط تمسك مجلس  1987دیسمبر  17أوضحت محكمة استئناف باریس في أحد قراراتها الصادر في 
المنافسة بالتقادم، ویمكن أن یستنتج من إحدى حیثیات هذا القرار أنه لا یصح للمجلس أن یرفض إخطار على 
أساس احتمال تقادم الوقائع المتعلقة به ما لم یوضح المجلس الوقائع الّتي یطبق علیها التقادم وتاریخ حدوثها، 

  .)7(أفعال من شأنها قطع هذا التقادمولم یبحث ما إذا لم یكن هناك 
                                                             

 .338تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى  - 1
2 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure 
devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 07. 
3 - Voir l’article L.462-7 du code de commerce français (modifié par la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 – art. 2) ; 
www.legifrance.gouv.fr/ 
4 - Voir l’article L.450-4 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
5 - Voir l’article L.464-8 du même code. 
6 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure 
devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 06. 
7 - Arrêt « Société des lubrifiants du Midi », 17 décembre 1987, BOCCRF du 29 décembre 1987, p. 393 : « Considérant 
que l’effet d’une éventuelle prescription ne saurait être utilement invoqué pour justifier le rejet d’une saisine sans que 
soient précisés les fait auxquels elle s’appliquerait, leur date de réalisation et sans qu’il soit recherché s’il n’existe pas 
d’actes ou de faits propres à l’interrompre » ; 
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ونستخلص مما سبق، أن مجلس المنافسة الجزائري لا یكون مختصا إلا إذا أخطر بوقائع لم تسقط 
بالتقادم، مالم یحدث بشأن تلك الوقائع أي بحث أو معاینة أو عقوبة من شأنها قطع التقادم هذا من جهة. ومن 

 03- 03ممارسات المقیّدة للمنافسة المنصوص علیها في الأمر رقم جهة أخرى، أن تدخل تلك الوقائع ضمن ال
المتعلق بقانون المنافسة الجزائري، غیر أنه إضافة إلى الشرطین السابقین، فإنّ قبول الإخطار تتطلب أیضا 

  تدعیمه بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة.
  إرفاق الإخطار بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة -ثانیا 

ن المنافسة إرفاق عریضة الإخطار بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة، غیر أنه لا یمكن تقدیر یتطلب قانو 
هذه العناصر من طرف مجلس المنافسة، إلا إذا كانت الجهة المخطرة تمتلك الصفة والمصلحة لرفع الدعوى. 

لإخطار، ثم نتعرض ولهذا نتطرق في البدایة إلى شرطي المصلحة والصفة باعتبارهما شرطین مسبقین لقبول ا
  إلى فكرة العناصر المقنعة بما فیه الكفایة.

 شرطي الصفة والمصلحة - 1

 نقوم بدراسة شرط المصلحة ثم شرط الصفة.

  شرط المصلحة -أ 
 35/2المتعلق بالمنافسة على الهیئات المذكورة في المادة  03-03من الأمر رقم  44/1اشترطت المادة 

من الأمر نفسه، لقیامها بإخطار مجلس المنافسة، أن یتوفر لدیها مصلحة في ذلك علمًا بأن هذه الهیئات لها 
  مهمة الدفاع عن مصالح ذات طابع جماعي.

والجدیر بالذكر أن شرط المصلحة لیس مطلوبا فقط بالنسبة للهیئات السابقة، وإنّما مطلوب أیضا بالنسبة 
المتعلق بالمنافسة لم تصرح بضرورة توفر هذا  03-03من الأمر رقم  44/1لمادة للمؤسسات، وهذا رغم أن ا

الشرط بالنسبة للمؤسسات، ولذا فإنّ القاعدة العامة القائلة بأن "لا دعوى بدون مصلحة" واجبة التطبیق هنا، 
قد  )وضعیة الهیمنة بما فیها التعسّف في(وهكذا یجب على المؤسسات أن تثبت بأن الممارسات المقیّدة للمنافسة 

مست بمصالحها بصورة مباشرة، فالضرر یجب أن یكون شخصیا ومباشرا. وهذا تماما مثلما یعمل به في قانون 
  . )1(الإجراءات الجزائیة الّذي یعطي الحق لكل من أصابه ضرر مباشر نتیجة للجریمة أن یحرك الدعوى العمومیة

                                                                                                                                                                                               
الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، ر، محمد حول هذه النقطة أنظ
      .289المرجع السابق، ص 

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 1
290. 
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المصلحة لرفع الدعوى، والدلیل على اعتبار المصلحة شرطا یجب إذن أن تكون الجهة المخطرة تملك 
، والّذي اشترط من بین )1(من النّظام الدّاخلي الجدید لمجلس المنافسة الجزائري 08لقبول الإخطار، نص المادة 

البیانات والعناصر الّتي یجب أن یتضمنها، على الأقل، موضوع الإخطار بیان مصلحة صاحب الشكوى 
  (المخطر).

من التقنین التجاري الفرنسي صراحة على عدم قبول الإخطار عند غیاب  L.462-8,1صت المادة ون
  .      )2(المصلحة لرفع الدعوى عند صاحب الإخطار

-86من الأمر رقم  08یستطیع المشتكي، في فرنسا، الادعاء بضرر محتمل فقط، بما أنّ تتضمن المادة 
من التّقنین التّجاري الفرنسي) معاقبة التعسّف  L.420-2,1(حالیا المادة  المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة 1243

   .)3(" الإخلال بالمنافسةیمكن أن یكون له أثرفي وضعیة الهیمنة والّذي "
بینما بالنسبة للوزیر المكلّف بالتجارة الجزائري ومجلس المنافسة الجزائري، فیعفیان من هذا الشرط لأن الوزیر 

عن النّظام العام الاقتصادي، كما أن مهمة مجلس المنافسة هي ضمان السیر الحسن للسّوق، وترتیبا مكلف بالدفاع 
  على ذلك، فهما معنیان دائما بما یقع من تعسف في وضعیة الهیمنة أو أیة ممارسة مقیدة للمنافسة.

  شرط الصفة -ب 
المتعلق بالمنافسة وتعدیلاته، عن ذكر هذا الشرط، إلاّ أنّ هذه الصفة  03-03رغم سكوت الأمر رقم 

تعتبر شرطا ضروریا وطبیعیا یجب أن یتوفر في العارض، سواء كان الشخص طبیعیا أو معنویا، فحتى یكون 
فة للقیام بذلك. والدلیل على الإخطار المباشر مقبولا أمام مجلس المنافسة، یجب أن یصدر من جهة تتمتع بالص

 )4(من النّظام الدّاخلي الجدید لمجلس المنافسة الجزائري 08الإخطار، نص المادة اعتبار الصفة شرط لقبول 
الّذي اشترط من بین البیانات والعناصر الّتي یجب أن یتضمنها، على الأقل، موضوع الإخطار بیان صفة 

   صاحب الشكوى (المخطر).
اء الموجود في عریضة الإخطار، یجب أن یكون صاحبه مخولا رسمیا من طرف الجهات وعلیه، فالإمض

من النّظام الدّاخلي الجدید لمجلس المنافسة  19. وهذا ما أكده نص المادة )5(الّتي یمثلها للقیام بهذه المهمة
، من قبل الممثل الّذي الجزائري، والّذي اشترط أن یتم التوقیع على الإخطارات من قبل الأطراف الّتي تصدرها

                                                             
، المحدد 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار: رقم  08راجع نص المادة  - 1

 للنظام الداخلي له، المرجع السابق ذكره.
2 - Voir l’article L.462-8,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Véronique SELINSKY, « Concurrence (Contrôle des ententes et abus de domination en droit français, Conseil de la 
concurrence, Procédure de contrôle) », Juris-Classeur commercial, concurrence-consommation, Fasc. 370, 8/1987, p. 16. 

، المحدد للنظام 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار: رقم  08راجع المادة  - 4
 الداخلي له، المرجع السابق ذكره.

 .67قابة صوریة، مجلس المنافسة، المرجع السّابق، ص  - 5
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فوضوه أو المحامي الّذي تم تحدیده كموطن مختار، یجب توكیل الممثل بموجب اتفاقیة موقعة من قبل الموكل 
  .)1(والوكیل أو بواسطة عقد توثیقي. إن المحامي معفي من أي توكیل

من التقنین التجاري الفرنسي صراحة على عدم قبول الإخطار عند غیاب الصفة  L.462-8,1ونصت المادة 
  .)2(لرفع الدعوى في صاحب الإخطار

المطروح هو متى تعد الصفة متوفرة ؟ هل عند وقوع الفعل أي التعسّف في وضعیة الهیمنة مثلا  والسؤال
  أم عند تقدیم الإخطار إلى المجلس ؟

وقد صادف مجلس المنافسة الفرنسي هذه المسألة أثناء فحصه لإخطار تقدم به شخص طبیعي قام بإنشاء 
مختصة في التجمیع الآلي للعروض والطلبات الخاصة بالبیوع  entreprise individuelleمؤسسة فردیة 

الّتي ارتكبتها عدد من الصحف والإیجارات العقاریة، والتي توقفت عن النشاط بسبب الممارسات المقیّدة للمنافسة 
  تصدر بشرق فرنسا بعد أن رفضت القیام بإدراج الإعلانات الإشهاریة لهذا الشخص ضمن صفحاتها.

ففي هذه القضیة، یلاحظ أن المؤسّسة كانت قائمة وموجودة عند وقوع الممارسات الممنوعة، لكن لم تعد 
  طار مجلس المنافسة أم لا ؟موجودة عند تقدیمها للإخطار. فهل یملك صاحبها حق إخ

یستوجب أن تكون صفة  1986دیسمبر  01أجاب مجلس المنافسة الفرنسي بأن الأمر الصادر في 
التقاضي متوفرة عند تقدیم الإخطار، ولهذا فقد رفض الإخطار المقدم من مؤسسة تجمیع العروض والطلبات 

  . )3(المذكورة على أساس عدم توفر الصفة لحظة الإخطار
  .)4(1989فیفري  23في  ت محكمة استئناف باریس هذا القرار وذلك في حكمها الصادروأید
  شرط توفر العناصر المقنعة بما فیه الكفایة - 2

یمكن أن یصرح  «المتعلق بالمنافسة:  03-03من الأمر رقم  44/3هذا الشرط نصت علیه المادة 
أو المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه 

من التّقنین التّجاري  L.462-8,2. كما نصت علیه المادة » غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة
  . )5(الفرنسي
  لكفایةمعنى فكرة العناصر المقنعة بما فیه ا -أ 

                                                             
 لجزائري، السالف الذكر.، الصادر عن مجلس المنافسة ا01من القرار: رقم  19أنظر المادة  - 1

2 - Voir l’article L.462-8,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Cons. conc., 2ème rapport d’activité, 1988, p. 8. 
4 - Arrêt Yves MIGNOT, 23 février 1989, BOCCRF du 03 mars 1989, p. 53 ;  

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة ولمزید من التفاصیل حول هذه المسألة، أنظر، 
     .292 – 291 ص ص.بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، 

5 - Voir l’article L.462-8,II du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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یجب أن یحتوى الملف المرفق بالإخطار على عناصر إثبات كافیة ومقنعة ولیست ادعاءات باطلة، لأن 
عدم توفر أدلة كافیة أو عناصر إثبات مقنعة في العریضة یعرضها إلى الرفض وعدم القبول من طرف مجلس 

یطرح بعض المشاكل بالنسبة غیر أن هذا الشرط ورغم أهمیته وضرورته، إلا أنه یمكن أن . )1(المنافسة
للمؤسسات والهیئات المختلفة، الّتي لیست لها الإمكانیات المادیة الكافیة للقیام بالتّحقیقات اللازمة من أجل جمع 

  عناصر الإثبات المقنعة، خاصة بالنسبة لجمعیات المستهلكین.
  نطاق فكرة العناصر المقنعة بما فیه الكفایة -ب 

یقصد به إثبات حقیقة وقوع التعسّف في وضعیة الهیمنة أم یقصد بها تحدید بعض هل تقدیم هذه العناصر 
  المعالم الضروریة الّتي تسمح بالتقریب من حقیقة وقوع الممارسات المحظورة ؟

وفصلت محكمة استئناف باریس في هذه المسألة، وذلك عندما اعتبرت أنه یتوجب على أي طرف یخطر 
بعناصر كفیلة بإظهار حقیقة الممارسات أو على الأقل ذكر كل ما من شأنه أن یدل مجلس المنافسة الاستدلال 

   .)2(أو یوصل إلیها
یلاحظ إذن حسب قرار محكمة استئناف باریس أن ما یجب إثباته، لیس بالضرورة هي حقیقة الوقائع الّتي 

  .)3(تم التبلیغ عنها ولكن ما یحتمل أن یكون ممارسات مقیّدة للمنافسة
من النّظام الدّاخلي الجدید  08أجل تدعیم الإخطار بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة، اشترطت المادة ومن 

، أن یتضمن موضوع الإخطار )4(03رقم  –لمجلس المنافسة الجزائري، المنشور في النشرة الرسمیة للمنافسة 
، المتعلق بالمنافسة، الّتي یدعي ، المعدل والمتمم2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03تحدید أحكام الأمر رقم 

صاحب الشكوى أنه تم خرقها؛ عرض الوقائع الّتي تمیز هذا الانتهاك والظروف الأخرى ذات الصلة لاسیما الّتي 
لها علاقة بالقطاع والمنطقة الجغرافیة المعنیة والمنتجات والخدمات المتأثرة والشركات المعنیة وأیضا السیاق 

و الصلة؛ هویة وعناوین الشركات أو الجمعیات الّتي یسند إلیها صاحب الشكوى هذه القانوني والاقتصادي ذ
  الخروق، في حالة ما إذا كان باستطاعته تحدید هویتها.

                                                             
 .67قابة صوریة، مجلس المنافسة، المرجع السّابق، ص  - 1

2 - Arrêt, Société des lubrifiants du Midi, 17 décembre 1987 : « Il appartient à toute partie qui saisit le conseil de la 
concurrence de produire des éléments propres à établir la réalité ou, à tout le moins, la vraisemblance de pratiques 
anticoncurrentielles » ; 

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، حول هذه النقطة أنظر، 
   .293المرجع السابق، ص 

الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  مد الشریف كتو،مح - 3
293. 

، المحدد 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار: رقم  08راجع نص المادة  - 4
 بق ذكره.للنظام الداخلي له، المرجع السا
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من النّظام ذاته، أن یكون الإخطار مرفقا بالوثائق الملحقة بهدف الوقوف  09یمكن، تطبیقا لنص المادة 
  .   )1(الأخرى الّتي تسمح بتقییمها المفیدةعلى الوقائع والعناصر 

إن الغایة من المطالبة بتقدیم عناصر مقنعة بما فیه الكفایة هي التخفیف على مجلس المنافسة حتى لا 
ینشغل بمتابعة المسائل الّتي لم ترفق بأدلة تساعد على تأكید صحتها، وذلك على حساب القضایا الأساسیة الّتي 

  .)2(ة ضابطة للسوقأنشئ من أجلها المجلس، كسلط
  الفرع الثاني: الآثار الناتجة عن توفر أو عدم توفر شروط الإخطار

إذا نقص شرط من شروط قبول الإخطار، یصرّح مجلس المنافسة الجزائري بعدم قبوله. أمّا إذا اجتمعت 
  شروط قبول الإخطار، الشكلیة والموضوعیة، أدى ذلك إلى إحداث آثار معینة.

  الناتجة عن عدم توفر شروط قبول الإخطار، ثم الآثار الناتجة عن توفر شروط قبوله. لذا سندرس الآثار
  أولا: الآثار الناتجة عن عدم توفر شروط قبول الإخطار

على عكس المشرّع الجزائري، نظّم المشرّع الفرنسي إجراء عدم القبول والّذي یصدر بشأنه قرار عدم القبول 
)décision d’irrecevabilité(  الّذي میزه عن قرار رفض الإخطار و)décision de rejet de saisine(  عن قرار و

. لذا سنتطرق لهذا الإجراء ولوجوب تسبیب قرار عدم قبول الإخطار )décision de non-lieu(عدم المتابعة 
  وبعدها لتبلیغه.

  الإجراءات الخاصة بعدم قبول الإخطار - 1
  المتعلق بالمنافسة على ما یلي: 03- 03من الأمر رقم  4و 3و 44/1نصّت المادة 

یمكن أن یخطر الوزیر المكلّف بالتجارة مجلس المنافسة. ویمكن للمجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء  «
إذا كانت لها مصلحة من الأمر،  25نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة 

  . في ذلك
إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل  بعدم قبول الإخطاریمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل 

  ضمن اختصاصه أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة. 
سنوات إذا لم یحدث  )03(لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى الّتي تجاوزت مدتها ثلاث 

 .»معاینة أو عقوبة  بشأنها أي بحث أو
  .)3(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.462-8ویقابل هذه المادة نص المادة 

                                                             
، المحدد للنظام 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار: رقم  09أنظر المادة  -  1

 الداخلي له، المرجع السابق ذكره.
لمرجع السابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، ا - 2

294. 
3 - Voir l’article L.462-8, 1, 2, 3, 4, 5 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/      
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. وبذلك ووفقا لمجلس المتابعة یجب التمییز بین قرارات عدم القبول وقرارات رفض الإخطار وقرارات عدم
وللإثباتات المتحصل علیها. أمّا المنافسة الفرنسي، فإنّ وجود سبب عدم القبول یستبعد كل دراسة في الموضوع 

رفض الإخطار، فإنه بالعكس یتطلب تقدیر عناصر الإثبات المقدمة لدعم الإخطار، والنطق بعدم المتابعة دراسة 
  .)1(الأفعال وذلك من أجل التّحقق من وجودها المادي، وهل یتعلق الأمر بالممارسات المقیّدة للمنافسة المحظورة

، یتخذ مجلس 2001ماي  15المؤرخ في  « NRE »قبل تطبیق قانون الأنظمة الاقتصادیة الجدیدة 
. منذ )2(المنافسة الفرنسي قرار الرفض، لما یلاحظ غیاب الصفة والمصلحة في التصرف عند صاحب الإخطار

الإخطار. ویشكل  ذلك القانون، لا یشكل غیاب الصفة والمصلحة في التصرف سببا للرفض وإنّما لعدم قبول
من التّقنین التّجاري الفرنسي أو إذا رأت سلطة المنافسة الفرنسیة  L.462-7كذلك تقادم الأفعال وفقا لنص المادة 

   .)3(أنّ الأفعال المثارة لا تدخل ضمن مجال اختصاصها سببا لعدم قبول الإخطار
من التّقنین التّجاري الفرنسي لسلطة المنافسة الفرنسیة  L.462-8من المادة  5إلى  2تسمح الفقرات من 

برفض الإخطار بقرار معلل في أربع حالات: لما تلاحظ أنّ الوقائع المثارة لیست مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه 
 من L.464-9الكفایة؛ عندما یمكن دراسة ومعالجة تلك الوقائع من قبل الوزیر المكلف بالاقتصاد تطبیقا للمادة 

التقنین التجاري الفرنسي؛ لمّا تكون على علم بأن هناك سلطة منافسة وطنیة لدولة عضوة أخرى في الاتّحاد 
من المعاهدة المنشأة  82و 81الأفعال نفسها والخاضعة لأحكام المواد  قد عالجتالأوروبي أو اللجنة الأوروبیة 

 01المؤرخة في  )Lisbonne(لشبونة  معاهدةمنذ دخول  102و 101الّتي أصبحت المواد (للاتحاد الأوروبي 
أو لمّا یتم إعلامها بأن سلطة منافسة وطنیة لدولة عضوة أخرى في الاتّحاد الأوروبي  )حیز التنفیذ 2009دیسمبر 

  . )4(الأفعال ذاتها الخاضعة للأحكام المذكورة تعالج
تقرر رفض الإخطار أو أن تقرر وقف في هذه الحالة الأخیرة، تستطیع سلطة المنافسة الفرنسیة إمّا أن 

المتابعة، ولمّا یتم استلام المعلومات المتعلقة بهذه الفرضیات، من قبل المقرّر في مرحلة التّحقیق، فإنه یمكن 
  .)5(للمقرر العام كذلك أن یقرر وقف سریانه

                                                             
1 - Cons. conc., décision n° 02-D-75 du 17 décembre 2002, Stés Scoot France et Fonecta France, décision définitive ; 
Sur ce point, voir Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles 
(procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 32. 
2 - Pour un exemple de rejet pour défaut de qualité à agir : Cons. conc., décision n° 88-D-34 du 21 septembre 1988, 
confirmée par CA Paris, 23 février 1989 : Juris-Data n° 1989-640252. Pour un exemple de rejet pour défaut d’intérêt à 
agir : Cons. conc., décision n° 94-D-37 du 21 juin 1994, Concessionnaires et agents automobiles de Perpignan, 
confirmée par CA Paris, 14 février 1995 : Juris-Data n° 1995-020760 ; Exemples cités par Pascal WILHELM & Lila 
FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la 
concurrence) », op. cit., p. 32.   
3 - Voir l’article L.462-8,I du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
4 - Voir l’article L.462-8, 2, 3, 4, 5 du même code. 
5 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure 
devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 32. 
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توجد أیة ممارسة ذات من التّقنین التّجاري الفرنسي بأنّه لمّا لا  L.464-6وعلاوة على ذلك، نصت المادة 
طبیعة تحمل مساسا بالمنافسة على السّوق المتخذة، فإنّه یمكن لسلطة المنافسة أن تقرر عدم وجود داع للمتابعة، 

  .)1(وذلك بعد إطلاع كل من صاحب الإخطار ومحافظ الحكومة على الملف وإبداء ملاحظاتهم في أجل شهرین
رنسیة ترى أنه بالإضافة إلى إمكانیتها رفض الإخطار في وتجدر الإشارة إلى أنّ سلطة المنافسة الف

  .)2(الموضوع باعتباره غیر مدعم بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة، فإنّه لها أن تحیل القضیة لإجراء تحقیق تكمیلي
من التّقنین التّجاري الفرنسي أنّه یمكن لرئیس  L.461-3من المادة  )04(نستخلص من الفقرة الرابعة 

سلطة المنافسة أو نائب الرئیس المعین من طرفه أن یتخذ لوحده قرارات عدم قبول الإخطار وكذلك قرارات 
من النّظام الدّاخلي لسلطة المنافسة الفرنسیة بأنّه یستطیع رئیس سلطة  37رفض الإخطار. وتوضح المادة 

المذكورة  L.461-3من المادة  )04(یفصل لوحده في الحالات المذكورة في الفقرة الرابعة  المنافسة أن یقرر أن
إذا رأى أن القضیة لا تشكل صعوبات قانونیة أو واقعیة خاصة، أو أن هناك ظروفا أخرى تبرر ذلك  «أعلاه: 

«)3(.  
إحدى التشكیلات الجماعیة  وفي جمیع الحالات، لا یؤثر هذا القرار على إمكانیة إحالة القضیة لاحقا على

  .)4(لسلطة المنافسة
المتعلق بالمنافسة بالنص على أنه یمكن  03-03من الأمر رقم  44اكتفت الفقرة الثالثة من المادة 

إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل  بعدم قبول الإخطارلمجلس المنافسة أن یصرح بموجب قرار معلل 
، بینما یُعتبر عدم اختصاص سلطة المنافسة )5(بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة ضمن اختصاصه أو غیر مدعمة

الفرنسیة سببا لعدم قبول الإخطار. أمّا كون الوقائع المذكورة غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة فإن ذلك 
احة مسألة غیاب المصلحة یعتبر سببا لرفض الإخطار ولیس لعدم قبوله. كما أنّ المشرّع الجزائري لم یتناول صر 

  أو الصفة في المخطر وما هو القرار الّذي یتخذه مجلس المنافسة في هذه الحالة ؟
مع أنه نشر مجلس المنافسة الجزائري مقالا في النشرة الرسمیة للمنافسة تحت عنوان "مجلس المنافسة 

بحیث میّز هذا المقال بین قرارات  ،)6(وسیلة لزیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین"
الرفض وقرارات عدم القبول، إذ یتخذ مجلس المنافسة قرارات الرفض بأغلبیة الأصوات، وهذا عند انتفاء الصفة 

                                                             
1 - Voir l’article L.464-6 du code précité. 
2 - Voir par exemple la décision n° 07-D-13 du 6 avril 2007 relative à de nouvelles demandes de mesures conservatoires 
dans le secteur du transport maritime entre la Corse et le Continent ; Exemple cité par Aurélien CONDONIMES, Guide 
pratique du droit français de la concurrence, op. cit., p. 287. 
3 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure 
devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 32. 
4 - Voir l’article 37/2 du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence française (précité).  

 یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 5
المستهلكین"، النشرة  معیشةي، "مجلس المنافسة وسیلة لزیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف مجلس المنافسة الجزائر  - 6

 .4 – 2 ص.ص  ،2013، 02 العدد - الرسمیة للمنافسة 
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أو المصلحة، في حین یتخذ هذا المجلس قرارات عدم القبول بأغلبیة الأصوات لعدم الاختصاص أو غیاب الأدلة 
  .   )1(القاطعة

ن یخطر سلطة المنافسة الفرنسیة أن یسحب إخطاره، حیث یتم تدوین ذلك وتسجیله بقرار من یمكن لكل م
رئیس السلطة أو نائبه المعین من طرفه، ویجب أن ینجم الانسحاب عن رغبة صریحة وواضحة للمخطر، علما 

جتها كإخطار أنّه رغم ذلك أي انسحاب المخطر، یمكن لسلطة المنافسة أن تتابع القضیة، والتي یتم معال
  .)2(تلقائي

من  )2(و )1(من التّقنین التّجاري الفرنسي أنّه من أجل تطبیق الفقرتین  R.463-8یفهم من نص المادة 
من التّقنین نفسه المتعلقتین بالتوالي بقرار عدم قبول الإخطار وبقرار رفض الإخطار، یستطیع  L.462-8المادة 

المقرّر العام أن یحدد آجالا لإعداد المذكرات والوثائق المبررة والملاحظات وكذلك أجل الاطلاع علیها من قبل 
  .)3(المعنیین أو من طرف محافظة الحكومة

من النّظام الدّاخلي لسلطة المنافسة الفرنسیة نماذج الاطلاع على الملف المنصوص  34حددت المادة 
المذكورة أعلاه، وذلك شریطة احترام النصوص المتخذة لضمان سریة الأعمال، وهذا  R.463-8علیه في المادة 

  . )4(من التّقنین نفسه L.463-4تطبیقا لنص المادة 
ون إجراء اتخاذ قرار عدم قبول أو رفض الإخطار حضوریا في مواجهة الطرف المخطر وبالتالي لابدّ أن یك
على وثائق الملف كلها بما فیها رأي الوزیر المكلّف بالاقتصاد  –كما سبق ذكره أعلاه  -الّذي یحق له أن یطلع 

إذا  - الّذي یقضي برفض الإخطار أو عدم قبوله إن اقتضى الأمر. ویتم اتخاذ قرار عدم قبول أو رفض الإخطار 
یم بعد عقد جلسة یقوم فیها المقرّر بتقد -تمت إحالة القضیة على إحدى التشكیلات الجماعیة لسلطة المنافسة 

  .)5(ملاحظاته بشكل شفوي ثم یتم السماع لكل من الطرف المخطر ومحافظ الحكومة
المتعلق بالمنافسة بأنّه  03- 03من الأمر رقم  30) من المادة 02سنّ المشرّع الجزائري في الفقرة (

. وقد )6(للأطراف المعنیة وممثل الوزیر المكلّف بالتجارة حقّ الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه
 –من النّظام الدّاخلي الجدید لمجلس المنافسة الجزائري، المنشور في النشرة الرسمیة للمنافسة  28حددت المادة 

                                                             
 . 04المرجع نفسه، ص  - 1

2 - Voir l’article L.462-8,7 du code de commerce français ;  www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Voir l’article R.463-8 du code de commerce français ;  www.legifrance.gouv.fr/ 
4 - Voir l’article 34 du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence française (précité). 

 .241 تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، صجلال مسعد /محتوت، مدى  - 5
 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  30/2راجع نص المادة  - 6
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المذكورة أعلاه، وذلك شریطة احترام  30، نماذج الاطلاع على الملف المنصوص علیه في المادة )1(03رقم 
  . )2(سریة المهنةذاتها المتعلقة بضمان  30الفقرة الثالثة من المادة 

  تعلیل قرار عدم القبول -  2
المتعلق بالمنافسة أن یكون قرار عدم قبول الإخطار معللا،  03-03من الأمر رقم  44اشترطت المادة 

من التّقنین التّجاري الفرنسي فیما یتعلق بكل من قرار عدم قبول  L.462-8وهذا ما اشترطه أیضا نص المادة 
  الإخطار وقرار رفض الإخطار. والسؤال المطروح ما مدى التعلیل ؟

لا یمكن لسلطة المنافسة الفرنسیة القیام بفحص الممارسات الّتي تمّ الادعاء بأنها مقیدة للمنافسة والتي 
من التّقنین التّجاري، بأن هذه  L.420-2لاحظت مثلا فیما یتعلق بالمادة  قامت بها المؤسّسة، طالما أنّ السلطة

الأخیرة لیست في وضعیة هیمنة على السّوق. ومع ذلك، لمّا ترفض إخطار لغیاب العناصر المقنعة بما فیه 
فسة الفرنسیة بأنّ من التّقنین التّجاري الفرنسي، فإنّه یمكن أن تعتبر سلطة المنا L.462-8الكفایة وفقا لنص المادة 

المذكورة أعلاه، وهذا دون  L.420-2الأفعال المعنیة لا یمكن تكییفها بالتعسّف المحظور بموجب نص المادة 
 L.420-2حاجة إلى الفصل فیما یتعلق بالتحدید الدقیق للأسواق المرجعیة، أو أیضا، ودائما فیما یتعلق بالمادة 

إذ ما یطلب من مجلس المنافسة الجزائري أو سلطة المنافسة  ،)3(ةنفسها الفصل في وجود وضعیة هیمنة محتمل
الفرنسیة لیس القیام بتحلیل كل وثیقة مقدمة أمامه تحلیلا دقیقا، وإنّما یفحص العریضة فإن لم یوجد فیها عناصر 

  .)4(مقنعة بما فیه الكفایة یصرح بعدم قبول الإخطار ویكفي أن یعلل قراره تعلیلا عاما
  قرار عدم القبولتبلیغ  -  3

                                                             
، المحدد 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار رقم:  28اطلع على نص المادة  - 1

 بق ذكره.للنظام الداخلي له، المرجع السا
  السالف الذكر، على ما یلي: 03-03من الأمر رقم  30/3حیث نصت المادة  - 2

غیر أنّه، یمكن الرئیس، بمبادرة منه أو بطلب من الأطراف المعنیة، رفض تسلیم المستندات أو الوثائق الّتي تمس بسریة  «   
ولا یمكن أن یكون قرار مجلس المنافسة مؤسسا على المهنة، وفي هذه الحالة، تسحب هذه المستندات أو الوثائق من الملف 

 . »المستندات أو الوثائق المسحوبة من الملف 
3 - Cons. conc., décision n° 04-D-60 du 29 novembre 2004, dont le recours a été rejeté par la CA Paris, 17 mai 2005 ; 
Citée par Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles 
(procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 33.   

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 4
295. 
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یبلّغ قرار عدم القبول، كبقیة القرارات الّتي یتخذها مجلس المنافسة الجزائري، إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها 
عن طریق محضر قضائي. وترسل إلى الوزیر المكلّف بالتجارة. یجب أن تبین هذه القرارات، تحت طائلة 

  .)1(الأطراف الّتي بلغت إلیهاالبطلان، أجل الطعن وكذا أسماء وصفات وعناوین 

 -ویكون قرار عدم القبول كبقیة قرارات مجلس المنافسة الجزائري المتعلقة بالممارسات المقیّدة للمنافسة 
قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الّذي یفصل في المواد التّجاریة، من قبل  - كالتعسّف في وضعیة الهیمنة 

  .)2(الوزیر المكلّف بالتجارة في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا ابتداءً من تاریخ استلام القرارالأطراف المعنیة أو من 

من التّقنین التّجاري الفرنسي أنه یتم تبلیغ قرارات سلطة المنافسة الفرنسیة  R.464-8,I,2بینما یفهم من المادة 
أي قرارات عدم قبول الإخطار وقرارات رفض -من التّقنین نفسه  L.462-8المنصوص علیها في المادة 

   .)3(لصاحب الإخطار وإلى الوزیر المكلّف بالاقتصاد - الإخطار
من التّقنین التّجاري الفرنسي للأطراف المعنیة وللوزیر المكلّف بالاقتصاد الفرنسي،  L.464-8تسمح المادة 

من  L.462-8تقدیم طعن بالإلغاء أو بالتعدیل ضد قرارات سلطة المنافسة الفرنسیة المنصوص علیها في المادة 
هر یبدأ حسابه من تاریخ التّقنین نفسه، أي قرارات عدم قبول الإخطار وقرارات رفض الإخطار، وهذا في أجل ش

   .)4(تبلیغ القرار وذلك أمام محكمة استئناف باریس
  ثانیا: الآثار الناتجة عن توفر شروط قبول الإخطار

  إذا اجتمعت شروط قبول الإخطار، الشكلیة والموضوعیة، أدى ذلك إلى إحداث الآثار التالیة:
  التصریح بقبول الإخطار. -
  المستقلة بالإخطار.إعلام السلطات الإداریة  -
  فتح المجال للتقدم بطلب تدابیر تحفظیة. -
  إسناد القضیة إلى المقرّر العام والمقرّرین لمباشرة التحقیق. -

سنتطرق لدراسة هذه الآثار بالترتیب، وسنركز دراستنا حول الأثر المتمثل في فتح المجال لتقدیم طلب 
  النسبة للمؤسسات والمصلحة الاقتصادیة العامة.تدابیر تحفظیة، وهذا نظرا لأهمیة هذا الأثر ب

  بقبول الإخطار التصریح - 1

                                                             
 12-08من القانون رقم  22المعدل بموجب المادة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  47نص المادة  راجع - 1

 ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25المؤرخ في 
 12- 08من القانون رقم  31المعدل بموجب المادة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  63أنظر المادة  - 2

 ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25ؤرخ في الم
3 - Voir l’article R.464-8,I,2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
4 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure 
devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 34. 
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إن الالتزام بالتصریح بقبول الإخطار لم ینص علیه لا قانون المنافسة الجزائري ولا الفرنسي، وتعتبر مداولة 
  مجلس المنافسة بمثابة إجراء كاشف عن قبول الإخطار.

خطارات، لكونها تتعلق بمسائل مماثلة وتخاطب ممارسات تعني لمجلس المنافسة الخیار في تجمیع عدة إ
سوقا نفسها أو تتعلق بأسواق مجاورة أو لاحقة. له كذلك إمكانیة تقسیم الإخطار لیتطرق إلى تحقیقات متفرقة، 

ال لما تكون الوقائع المعلن عنها تم معاینتها في أسواق جغرافیة متمیزة. إن سلطات مجلس المنافسة في هذا المج
  واسعة لحد أنه لا یمكن أن یطعن في قراراته المتعلقة بتجمیع أو تقسیم الإخطار.

لمّا یعلن الطرف المخطر بسحب إخطاره، یقوم عادة مجلس المنافسة بحفظ الملف واعتبار أن المجلس 
عند  غیر مرتبط بطلبات الأطراف، یمكن له أن یتابع التّحقیق وذلك بأن یقرر إخطار نفسه تلقائیا وذلك

  .)1(الحاجة
لا یمكن مناقشة قبول الإخطار أثناء طعن مقدم من طرف المشتكي ضد قرار مجلس المنافسة الّذي یعاقب 

  .)2(الأفعال المعلنة عنها
  إعلام السلطات الإداریة المستقلة بالإخطار - 2

للإعلام الآلي والحریات یبلغ الإخطار في فرنسا إلى بعض السلطات الإداریة المستقلة كاللجنة الوطنیة 
  المتعلق بالمنافسة على أن: 03-03من الأمر رقم  50واللجنة البنكیة...، ونصت الفقرة الأخیرة من المادة 

في القضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح  التّحقیقیتم  «
  .)3(»السلطة المعنیة 

  التحفظیةطلب اتخاذ التدابیر  - 3
فهذا الأخیر ملزم -الأمر ذاته بالنسبة لسلطة المنافسة الفرنسیة  -لما یتم إخطار مجلس المنافسة الجزائري 

بالقیام بتحقیق في إمكانیة وجود ممارسات مقیدة للمنافسة، ویشكل ملفا ویحضر لمرحلة المداولة، في حین أنّه 
عواقب على المنافسة لا یمكن تداركها  -المداولة  الّتي تنتهي بجلسة - یمكن أن یثیر الأجل الضروري للمتابعة 

  .)مثلا اختفاء مؤسسة في السّوق(فیما بعد، ممّا یجرد القرار في الموضوع من كل أثر نافع 
ومن أجل المحافظة على سریان المنافسة خلال الفترة الضروریة للتحقیق في الإخطار المقدم في 

لمجلس المنافسة الجزائري إمكانیة اتخاذ تدابیر  - ر المشرّع الفرنسي على غرا -الموضوع، منح المشرّع الجزائري 
  .)تحفظیة(مؤقتة 

  المتعلق بالمنافسة على ما یلي: 03- 03من الأمر رقم  46حیث نصت المادة 

                                                             
1 - Marie-Chantal BOUTARD-LABARDE & Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, op. cit., p. 191. 
2 - Ibid. 195. 

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 3
297. 
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أو من الوزیر المكلّف بالتجارة، اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من  من المدعيیمكن مجلس المنافسة، بطلب  «
 ضرر محدقلتفادي وقوع  الظروف المستعجلة، إذا اقتضت ذلك موضوع التّحقیققیدة للمنافسة الممارسات الم

غیر ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات الّتي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار 
  .)1(»بالمصلحة الاقتصادیة العامة 

  .)2(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.464-1المذكورة أعلاه نص المادة  46ویقابل المادة 
المذكورة أعلاه أن المشرّع الجزائري منح مجلس المنافسة إمكانیة اتخاذ  46إلا أن ما نلاحظه في المادة 

تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیّدة للمنافسة موضوع التّحقیق، بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلّف 
احة من هو المدّعي، إلاّ أنه یفهم من نص هذه الأخیرة، أن المجلس لا یتخذ التدابیر بالتجارة، دون أن یحدد صر 

إلا ضد الممارسات المقیّدة للمنافسة الّتي تكون موضوعا للتحقیق. وعلیه، فلا یستفید من هذه التدابیر إلاّ من 
اخلي لمجلس المنافسة من النّظام الدّ  12/1یكون قد أخطر المجلس مسبقا. والدلیل على ذلك، نص المادة 

  ، والّذي جاء كما یلي: )3(03رقم  –الجزائري، المنشور في النشرة الرسمیة للمنافسة 
، 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  46إن طلبات التدابیر المؤقتة الواردة في المادة  «

 المتعلقة بالإخطار، والتي تعتبر ملحقة لها عن تلكالمعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، تقدم في وثیقة منفصلة 
« .  

 44تتمثل الأشخاص المؤهلة قانونا للإخطار مجلس المنافسة الجزائري الأشخاص المذكورة  في المادة 
المتعلق بالمنافسة وهي: الوزیر المكلّف بالتجارة، المؤسسات، الجماعات  03-03من الأمر رقم  35/2والمادة 

، في )4(المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین
ق له طلب التدابیر التحفظیة من من التّقنین التّجاري الفرنسي صراحة من یح L.464-1حین وضحت المادة 

-L.462سلطة المنافسة الفرنسیة وهم: الوزیر المكلّف بالاقتصاد والأشخاص المذكورة في الفقرة الأخیرة من المادة 

من التّقنین نفسه والمتمثلة في: الجماعات الإقلیمیة، المنظمات المهنیة والنقابیة، منظمات المستهلكین  1
  .)6(، والمؤسسات)5(المعتمدة، غرف الفلاحة وغرف المهن أو غرف التجارة والصناعة الإقلیمیة ...

سة اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من المذكورة أعلاه أنّ لمجلس المناف 46كما سنّ المشرّع الجزائري في المادة 
الممارسات المقیّدة للمنافسة موضوع التّحقیق، دون تحدید هل هذه التدابیر هي تلك المطلوبة منه أم أن للمجلس 

                                                             
 ، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 1

2 - Voir l’article L.464-1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/     
، المحدد للنظام 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار رقم:  12راجع المادة  - 3

 الداخلي له، المرجع السابق ذكره.
 لمنافسة، المرجع السابق ذكره.  ، المتعلق با2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  35/2و 44راجع المواد  - 4

5 - Voir l’article L.462-1,2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
6 - Voir l’article L.464-1 du même code. 
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سلطة اتخاذ التدابیر الّتي یراها ملائمة وضروریة. ولكن بالرجوع إلى نصوص النّظام الدّاخلي لمجلس المنافسة 
منه، فإنّها  12، وبالضبط إلى الفقرة الثانیة من المادة 03رقم  –النشرة الرسمیة للمنافسة المنشور في الجزائري، 

تشترط من بین البیانات الّتي یجب أن تحتویها التوضیحات والدوافع، الّتي تتضمنها على الأقل طلبات التدابیر 
من  L.464-1في حین لسلطة المنافسة الفرنسیة، وتطبیقا للمادة . )1(المطلوبةوصف التدابیر المؤقتة المؤقتة، 

التّقنین التّجاري الفرنسي المذكورة أعلاه، اتخاذ التدابیر التحفظیة المطلوبة منها أو تلك الّتي ترى هي أنها 
  ضروریة وملائمة.

  أساس التدابیر المؤقتة: الاستعجال -أ 
من التّقنین  L.464-1المتعلق بالمنافسة، والتي تقابل نص المادة  03-03من الأمر رقم  46تطبق المادة 

التّجاري الفرنسي، اتجاه كل الممارسات المقیّدة للمنافسة بما فیها التعسّف في وضعیة الهیمنة طالما توفرت حالة 
  الاستعجال.

التّجاري الفرنسي والمتعلقة بالتدابیر التحفظیة الطابع  من التّقنین L.464-1فبالفعل، یطغى على المادة 
بالاقتصاد العام، وبالقطاع  )حالا(الاستعجالي لتوقیف الممارسات الّتي لها طبیعة تحمل مساسا خطیرا ومحدقا 

  المعني، وبمصلحة المستهلكین أو بالمؤسّسة المشتكیة.
أعلاه، لاتخاذ التدابیر المؤقتة للحد من  المذكور 46اشترط المشرّع الجزائري من خلال نص المادة 

محدق الممارسات المقیّدة للمنافسة موضوع التّحقیق توفر شرط "الظروف المستعجلة"، وذلك لتفادي وقوع ضرر 
الإضرار من جراء هذه الممارسات أو عند  تأثرت مصالحهاالّتي  المؤسساتلفائدة  غیر ممكن إصلاحه

  .بالمصلحة الاقتصادیة العامة
ادة ما یلجأ مجلس المنافسة الفرنسي لاتخاذ تدابیر تحفظیة وتقریر توفر الاستعجال في مواجهة ع

  .)2(الّتي تهدف أو لها أثر طرد المؤسسات في السّوق، خاصة الأسواق الاحتكاریة )عادة الانفرادیة(الممارسات 
المنافسة في السّوق والاقتصاد یؤدي طلب التدابیر المؤقتة إلى اتخاذ تدابیر استعجالیة ضروریة لحمایة 

العام للدولة إذ یتعلق الأمر بوسیلة قیّمة وهامة ضد الممارسات المقیّدة للمنافسة الّتي یمكن أن ینجم عنها ضرر 
محدق لا یمكن إصلاحه، كالممارسات الّتي من شأنها إبعاد مؤسسات منافسة أو منع مؤسسات محتملة من 

یر المؤقتة باعتبارها إجراءً استعجالیا الوسیلة الأساسیة الّتي ترافق عملیة إزالة الدخول إلى السّوق. تمثل التداب
  .)3(التنظیم الجاریة في بعض القطاعات الاقتصادیة

                                                             
 ، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، السالف الذكر.01من القرار رقم:  12راجع نص المادة  - 1

2 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure 
devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 47. 

 .343تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى  - 3
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یفترض فتح سوق معینة أو قطاع معین للمنافسة، قیام المحتكرین التاریخیین، الّذین طالما ظلوا مهیمنین 
اسیة، بفسح المجال أمام المؤسسات الداخلة للسوق، فإذا أمكن لهذه الأخیرة على السّوق والّذین یحوزون بنیات أس

الدخول إلى السّوق لأن القانون یسمح لها بذلك، فإنّ المحتكر التاریخي له سیلجأ لا محالا إلى منع استخدام 
قاعدة تكریس  البنیات الأساسیة أو التسهیلات الضروریة للمؤسسات المحتملة في مرحلة معینة، وبالتالي فإن

اتخاذ التدابیر المؤقتة في مجال المنافسة أمر مستحسن یقتضي إعطاء المجلس سلطة تقدیریة واسعة ومرونة 
  .)1(كافیة في تفسیر شروط الموافقة على اتخاذ هذه التدابیر شریطة استخدامها بعقلانیة

خطیر وفوري بالاقتصاد  « من التقّنین التّجاري الفرنسي صراحة على وجود مساس L.464-1نصّت المادة 
یبرر تدخل التدابیر التحفظیة. وإن كان هذا  »العام وبالقطاع المعني، وبمصلحة المستهلكین أو بالمؤسّسة المشتكیة 

. )2(طلب المؤسّسة النص یخاطب حمایة مختلف المصالح، فإن سلطة المنافسة الفرنسیة لیست مرتبطة بأساس
المذكورة أعلاه أنه تستطیع سلطة المنافسة أن تمنح التدابیر التحفظیة المطلوبة من  L.464-1فبالفعل، توضح المادة 

، فإنّها تستطیع 2001ماي  15المؤرخ في  « NRE »طرف المؤسسات. ومنذ قانون الأنظمة الاقتصادیة الجدیدة 
الإجراء الاستعجالي (ملائمة، وهذا إلى غایة اتخاذ القرار في الموضوع كذلك أن تمنح التدابیر الّتي تراها 

procédure d’urgence المنافسة –أو الاستعجاليréféré-concurrence()3(.  
علاوة على ذلك، كون مهمة سلطة المنافسة تتمثل في حمایة النّظام العام الاقتصادي، فإنه تمكّن مجلس 

التدخل في حالة مساس أكثر عموما للقطاع أو للاقتصاد، في حین قد تم تشكیل المنافسة الفرنسي سابقا من 
  .)4(طلب التدابیر التحفظیة من طرف مؤسسة بسبب المساس بمصالحها الخاصة

یجب أن یكتسي المساس المبرر لمنح التدابیر التحفظیة الطابع المزدوج المتمثل في الخطورة والفوریة، أي 
 .)5(معلن عنها هي السبب "المباشر والأكید" للمساس الخطیر والفوريیجب أن تكون الأفعال ال

یرجع الأمر للمجلس للتحقق [...] إذا ما كان المساس المدعى به من  «تبعا لمحكمة استئناف باریس 
   .)6(»طبیعة تبرر التدابیر التحفظیة المطلوبة 

                                                             
 .نفسه المرجع - 1

2 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure 
devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 48. 
3 - Ibid., p. 47. 
4 - Cons. conc., décision n° 07-MC-01 du 25 avril 2007, KalibraXE ; Citée par Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 
48. 
5 - CA Paris, arrêt du 28 janvier 2005, Orange Caraïbe : Juris-Data n° 2005-273090 ; Cité par Pascal WILHELM & Lila 
FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la 
concurrence) », op. cit., pp. 48 – 49.  
6 - CA Paris, arrêt du 30 mars 2000, 9Télécom : Juris-Data n° 2000-109935 ; Cité par Pascal WILHELM & Lila 
FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la 
concurrence) », op. cit., p. 49.  
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تأثیرها على المنافسة، فإن ذلك غیر كافٍ وبناءً على ذلك، إذا كانت ممارسة خطیرة ولكن لم یتم بیان 
  للقول بتوفر الشروط اللازمة للحصول على التدابیر التحفظیة.

من التّقنین التّجاري  L.464-1یجب أن یكون المساس الّذي یعتبر سببا اتخاذ التدابیر التحفظیة، وفقا للمادة 
نب خطورة المساس المرتكب، فإنه كذلك تدخل الفرنسي، فوري. وانطلاقا من ذلك، إذا تدخل مجلس المنافسة لتج

، خصوصا في القطاعات الّتي تفتح على المنافسة أو أجل تجنب تحقیق مساس لا یمكن إصلاحه فیما بعدمن 
  .)1(قلیلة التنافس

المتعلق بالمنافسة عن  03-03من الأمر رقم  46لم یعبر المشرّع الجزائري صراحة في نص المادة 
وجود مساس خطیر وفوري بالاقتصاد العام وبالقطاع المعني وبمصالح المستهلكین أو الظروف المستعجلة ب

المؤسّسة المشتكیة، ممّا یتطلب اتخاذ التدابیر المؤقتة، وإنّما بإمكانیة وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه، 
من جراء الممارسات المقیّدة للمنافسة أو  تأثرت مصالحهافتتخذ هذه التدابیر لتفادیه وذلك لفائدة المؤسسات الّتي 

خطیرا غیر ممكن إصلاحه مساسا  المحدق، مع أنه یمثل الضرر بالمصلحة الاقتصادیة العامةعند الإضرار 
ا بمصالح المؤسسات أو بالمصلحة الاقتصادیة العامة جراء الممارسات المقیّدة للمنافسة. والدلیل على ذلك، وفوری

من النّظام الدّاخلي لمجلس المنافسة الجزائري، المنشور في النشرة الرسمیة  12ن المادة نص الفقرة الثانیة م
تشترط من بین البیانات الّتي یجب أن تحتویها التوضیحات والدوافع، الّتي تتضمنها ، والتي )2(03رقم  -للمنافسة 

بالمصالح المذكورة  كل خطیر وفوريبشعلى الأقل طلبات التدابیر المؤقتة، الملابسات الّتي تؤدي إلى المساس 
  .)3(المذكورة أعلاه 46في المادة 
  إجراء التدابیر المؤقتة -ب 

تكرّس القواعد الموجهة لضمان احترام مبدأ الوجاهیة وحقوق الدفاع في مجال التدابیر التحفظیة. وبناءً 
على ذلك، لا یمكن أن یشكل إیداع المذكرات والمستندات بعد انقضاء الآجال المحددة من طرف المقرّر العام 

. وبالعكس، )4(تعون بوقت كاف للإجابةلمجلس المنافسة الفرنسي لوحده مبررا لرفضها، إذا كان الأطراف یتم
یجب أن تستبعد من المناقشة الوثائق الّتي تم تسلیمها عشیة الجلسة من طرف الشركة المخطرة، والتي تحتوي 

  .)5(على عناصر جدیدة، والتي لم یتم تبلیغها لجمیع الأطراف

                                                             
1 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure 
devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 49. 

، المحدد 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار رقم:  12راجع نص المادة  - 2
 للنظام الداخلي له، المرجع السابق ذكره.

 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03قم من الأمر ر  46أنظر المادة  - 3
4 - Cass. com., arrêt du 12 juillet 2005, n° 04-12.388, NMPP : Juris-Data n° 2005-029484 ; Cité par Pascal WILHELM 
& Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la 
concurrence) », op. cit., p. 49.  
5 - Cons. conc., décision n° 05-D-34 du 27 juin 2005 ; Citée par Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures 
de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., pp. 49 – 50. 
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س المنافسة الجزائري من تأكید أو بما أنّ التدبیر المؤقت لا یشكل تدبیرا نهائیا، فإنه یجب أن یتمكن مجل
بإخطار تعدیل التدبیر المؤقت المعلن عنه. ولهذا السبب، یجب أن یكون طلب التدابیر المؤقتة مسبوقا أو مرفقا 

المتعلق  03- 03من الأمر رقم  46في الموضوع یتعلق بالممارسة المقیّدة للمنافسة المعنیة. حیث یفهم من المادة 
إذا اقتضت  موضوع التّحقیقللمجلس اتخاذ تدابیر مؤقتة للحدّ من الممارسات المقیّدة للمنافسة بالمنافسة أنه یمكن 

، وهذا ما أكدته الفقرة الأولى )1(ذلك الظروف المستعجلة، وذلك بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلّف بالتجارة
  نصها:الآتي من النّظام الدّاخلي لمجلس المنافسة الجزائري،  12من المادة 

، 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  46إن طلبات التدابیر المؤقتة الواردة في المادة  «
 تقدم في وثیقة منفصلة عن تلك المتعلقة بالإخطار، والتي تعتبر ملحقة لهاالمعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، 

«)2(.  
تشترط من بین البیانات الّتي یجب أن المذكورة أعلاه، فإنّها  12وبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة 

تحتویها التوضیحات والدوافع، الّتي تتضمنها على الأقل، طلبات التدابیر المؤقتة، الإشارة إلى مرجع رقم تعریف 
  الإخطار، عندما یكون قد منح له رقم مسبق. 

من التّقنین التّجاري الفرنسي بأنه لا یمكن تشكیل طلب التدابیر  R.464-1نصت المادة ولذلك أیضا، 
من التّقنین نفسه إلاّ إذا كان "لاحقا" لإخطار سلطة المنافسة  L.464-1التحفظیة المنصوص علیه في المادة 

  .)4(من النّظام الدّاخلي لسلطة المنافسة الفرنسیة 13وهذا ما أكدته المادة  ،)3(الفرنسیة في الموضوع

 ،)5(إذا ما كان الإخطار في الموضوع غیر مقبول )المؤقتة(وبذلك، لا یمكن دراسة طلب التدابیر التحفظیة 

من  )2(و )1(وهذا بتطبیق الفقرتین ، )6(أو ما كان مرفوضا لغیاب العناصر المقنعة بما فیه الكفایة ،)5(مقبول
المتعلق  03-03من الأمر رقم  44والّتي تقابل نص المادة  )7(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.462-8المادة 

من  08كما یجب أن یكون الإخطار في الموضوع مطابقا لأحكام المادة . )8(بالمنافسة في القانون الجزائري
النّظام الدّاخلي لمجلس المنافسة الجزائري المذكور أعلاه، والتي توضح خصوصا بأنّه یجب أن یحدد في إخطار 

، المعدل المتمم، 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03أحكام الأمر رقم  « في الموضوعمجلس المنافسة 

                                                             
 ، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 1
، المحدد 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار رقم:  12راجع نص المادة  - 2

 ي له، المرجع السابق ذكره.للنظام الداخل
3 - Voir l’article R.464-1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
4 - Voir l’article 13 du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence française (précité). 
5 - Cons. conc., décision n° 07-D-10 du 28 mars 2007 ; Citée par Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures 
de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 50. 
6 - Cons. conc., décision n° 07-D-18 du 16 mai 2007 relative à des pratiques mises en œuvres sur le secteur du cidre et 
des pommes à cidre ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
7 - Voir l’article L.462-8 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

 فسة، المرجع السابق ذكره.، المتعلق بالمنا2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  44أنظر نص المادة  - 8
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. وبالنسبة للقانون الفرنسي، یجب أن یكون »علق بالمنافسة، الّتي یدعي صاحب الشكوى أنه تم خرقها المت
من التّقنین التّجاري الفرنسي، والتي توضح خصوصا بأنّه  R.463-1الإخطار في الموضوع مطابقا لأحكام المادة 

غرضه ونصوص القانون الوطني أو القانون الاتّحادي  «یجب أن یبیّن في إخطار سلطة المنافسة في الموضوع 
  .)1(»للمنافسة الّتي یتأسس بها الطرف المخطر طلبه 

یمكن أن یتمّ تقدیم التدابیر التحفظیة في كل لحظة من المتابعة ویجب أن یكون معلّلا. إذ بعد أن 
من النّظام الدّاخلي لمجلس المنافسة الجزائري المذكور أعلاه، في فقرتها الأولى بأن تقدم  12اشترطت المادة 

، والتي تعتبر ملحقة لها ؛ فإنّها اشترطت طلبات التدابیر المؤقتة في وثیقة منفصلة عن تلك المتعلقة بالإخطار
الّتي یجب أن تتضمنها طلبات التدابیر المؤقتة على الأقل على  التوضیحات والدوافعفي فقرتها الثانیة أن تحتوي 

  البیانات التالیة:
  الإشارة إلى مرجع رقم تعریف الإخطار، عندما یكون قد منح له رقم مسبق.  -
  لوكات الّتي یمكنها أن تشكل ممارسات مقیدة للمنافسة.الملابسات المؤسّسة للس -
من الأمر  46الملابسات الّتي تؤدي إلى المساس بشكل خطیر وفوري بالمصالح المذكورة في المادة  -

  ، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03رقم 
  وصف التدابیر المؤقتة المطلوبة. -

  ) نسخ.04التدابیر المؤقتة في أربعة (تقدم طلبات 
من الممكن أن ترفق طلبات التدابیر المؤقتة بوثائق ملحقة والتي یجب تقدیمها بالطریقة المنصوص علیها 

  .  )2(من هذا النّظام الدّاخلي 11في المادة 
والكیفیات الّتي  یتم تسجیل طلبات التدابیر المؤقتة في مكتب التنظیم العام. الأمانة العامة حسب الأشكال

. إذا استوفت الشروط المنصوص علیها في هذه المادة وتلك الواردة )3(من هذا النّظام الدّاخلي 14تحددها المادة 
  .)4(من النّظام نفسه 15في المادة 

من النّظام الدّاخلي ذاته، یرسل رئیس مجلس المنافسة الجزائري طلبات التدابیر  24ووفقا لنص المادة 
. تتمیز )5(فور تسجیلها إلى المقرّر العام المكلّف بتأمین التنسیق والمتابعة والإشراف على أعمال المقرّرینالمؤقتة 

من النّظام الدّاخلي  13، حیث اشترطت المادة )un caractère évolutif(تتمیز بعض الحالات بالطابع التطوري 

                                                             
1 - Voir l’article R.463-1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

، المحدد للنظام 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار رقم:  11أنظر المادة  -  2
 الداخلي له، المرجع السابق ذكره.

  من القرار نفسه. 14راجع المادة  - 3
 من القرار ذاته. 15أنظر المادة  - 4
 من القرار نفسه. 24اطلع على نص المادة  - 5
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ة في إطار فحص التدابیر المؤقتة أو في حالة لمجلس المنافسة الجزائري المذكور أعلاه، أن تصل الوثائق المرسل
إلى مجلس المنافسة في أجل معقول وملائم، مع احترام حق  وقائع جدیدةما إذا كان الإرسال مبررا بوجود 

  ) أیام قبل التاریخ المحدد لانعقاد الجلسة.08الوجاهیة وفي أجل لا یتجاوز ثمانیة (
  استلام.یكون إیداع هذه الوثائق مقابل تسلیم وصل 

دون أن یؤثر ذلك على الإمكانیة المفتوحة  «وبذلك رفض مجلس المنافسة الفرنسي طلب التدابیر التحفظیة 
  .)1(»[...] لإخطار مجلس المنافسة بطلبات جدیدة لاتخاذ تدابیر تحفظیة في حالة ظهور عناصر جدیدة 

طالما تظهر الأفعال المعلن عنها،  «وتبعا لمحكمة النقض الفرنسیة، یمكن النطق بالتدابیر التحفظیة 
  L.420-2أو L.420-1والمعنیة بالتّحقیق في المتابعة في الموضوع، بأنها یحتمل أن تشكل ممارسة مخالفة للمواد 

  .)2(»من التّقنین التّجاري [...] 
أن یكون  «، بأنه لیس على مجلس المنافسة 2004وضحت محكمة النقض الفرنسیة، في تقریرها السنوي لعام 

مقتنعا بقرینة قویة بصفة معقولة على وجود مساس بقواعد المنافسة للنطق بالتدابیر التحفظیة، إذ یتمركز التزامه فقط 
  .)3(»في إلزامیة معاینة وجود علاقة سببیة بین الأفعال المعلن عنها [...] والمساس المدعى به [...] 
من أجل تفادي أن  - إذا كان من الضروري في بعض الحالات، أن تتدخل سلطة المنافسة لتجمید وضعیة 

تحمل ممارسة، تظهر بصفة شبه أكیدة بأنها مقیدة للمنافسة، مساسا فوریا للعملیة التنافسیة والّذي لا یمكن تداركه 
من  L.464-1صارمة. فبالفعل، تفرض المادة فإن استعمال هذه الإمكانیة للتدخل تبقى محددة بصفة  - فیما بعد 

 strictement"التّقنین التّجاري الفرنسي على سلطة المنافسة عدم اتخاذ إلاّ تدابیر "محددة بصفة صارمة" 

limitées"  بما هو ضروري لمواجهة الاستعجال. بتعبیر آخر، احترام مبدأ التناسب بین المساس المتسبب فیه
  والتدابیر المعلن عنها.

مهما كانت طبیعة التدبیر الاستعجالي المتخذ، فإنه لیس له طابع نهائي ولیس له أثر إلا بالنسبة لفترة 
 «. وقد أشارت سلطة المنافسة بأن: )4(المتابعة، وهذا حتى یتم اتخاذ قرار سلطة المنافسة الفرنسیة في الموضوع

لا یقصد من التدابیر التحفظیة المعلن عنها من طرف سلطة المنافسة تأطیر بصفة عامة سلوك المتعاملین، 

                                                             
1 - Cons. conc., décision n° 00-MC-13 du 25 juillet 2000 ; Citée par Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 
50. 
2 - Cass. com., 14 décembre 2004, n° 02-17.012, Pharmalabs : Juris-Data n° 2004-026200 ; Cité par Pascal WILHELM 
& Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la 
concurrence) », op. cit., p. 50.  
3 - Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2004 ; p. 251 ; Cité par Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., 
pp. 50 – 51. 
4 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure 
devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., pp. 50 – 51. 

329



وإنما یقصد منها مواجهة مساس خطیر وفوري ناتج عن ممارسة متمیزة تم وضعها حیز التنفیذ في لحظة وعلى 
  .)1(»سوق محددة وفي ظروف خاصة 

إجراء التدابیر التحفظیة، بالمقارنة مع الإجراء شرّع الفرنسي بتبسیط من أجل الاستجابة للاستعجال، قام الم
بعد أن یعین المقرّر العام لسلطة المنافسة الفرنسیة مقررا لیقوم بالتّحقیق في الطلب، یحدد دون تأخیر  -العادي: 

طراف لجلسة محددة یتم استدعاء الأ، )2(آجال تقدیم المذكرات والمستندات المبررة والملاحظات والاطلاع علیها
من التّقنین التّجاري  R.464-6أسابیع المنصوص علیه في المادة  )03(في تاریخ دون الأخذ بعین الاعتبار أجل 

  ، وهذا نظرا للاستعجال.)3(الفرنسي
لا یوجد أي نص في القانون الفرنسي یفرض أجل لاتخاذ إجراءات التدابیر التحفظیة، والتي تتمیز بالطابع 

حالیا (الاستعجالي، ولكن المهم أن یتم جمع أكبر قدر ممكن من العناصر الّتي تسمح لمجلس المنافسة الفرنسي 
  .)4()یر التحفظیةطلب التداب(الفصل في مدى تأسیس الطلب  )سلطة المنافسة الفرنسیة

مثلما تجرى الجلسات المتعلقة  )حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة(تجرى جلسة مجلس المنافسة الفرنسیة 
بدراسة القضایا في الموضوع. یتمّ سماع المقرّر الّذي لا یقدم إلاّ التقریر الشفهي. ثم یتمّ سماع المقرّر العام 

لكل شخص یرى سماعه  )السلطة(یة. ویمكن أن یستمع المجلس وبعده محافظ الحكومة وأخیرا الأطراف المعن
، والتي )5(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.463-7ضروریا للحصول على المعلومات، وذلك بتطبیق نص المادة 

  .)6(المتعلق بالمنافسة في الجزائر 03-03من الأمر رقم  51تقابل نص المادة 

النطق بتدبیر والّذي یراه نافعا، ولكنه  )حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة(عندما یقرر مجلس المنافسة الفرنسي 
لیس التدبیر المطلوب من طرف المخطر. فإنّ احترام مبدأ الوجاهیة سیدفع بالمجلس إلى السماح للمؤسسة الّتي 

  .)7(ستأُمر بهذا التدبیر بأن تعبر عن هذا الأخیر وهذا في إطار جلسة
من التّقنین التّجاري الفرنسي تفسیرا ضیقا، ویجب  L.464-1ویتم تفسیر الأوامر المتخذة تطبیقا لنص المادة 

  .)8(أن یتم صیغتها بمصطلحات واضحة ودقیقة وخالیة من كل غموض

                                                             
1 - Aut. conc., décision n° 09-D-15 du 02 avril 2009 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la 
société SFR concernant diverses pratiques mises en œuvre par le groupe France Télécom sur les marchés de la 
téléphonie mobile et de l’internet haut débit (offre Unik) ; www.autoritedelaconcurrence.fr/  
2 - Voir l’article R.463-8 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Voir l’article R.464-6 du même code. 
4 - M-C. BOUTARD-LABARDE & G. CANIVET & E. CLAUDEL & V. MICHEL-AMSELLEM & J. VIALENS, 
L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 339. 
5 - Voir l’article L.463-7 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

 المرجع السابق ذكره. ، المتعلق بالمنافسة،2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  51أنظر المادة  - 6
7 - M-C. BOUTARD-LABARDE & G. CANIVET & E. CLAUDEL & V. MICHEL-AMSELLEM & J. VIALENS, 
L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 400. 
8 - Ibid. 
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  مضمون التدابیر المؤقتة المقرّرة - جـ 
من التّقنین التّجاري بأنه یمكن أن تتضمن التدابیر التحفظیة وقف  L.464-1من المادة  )03(توضح الفقرة 

  .)2(و/أو توجیه أمر للأطراف بالرجوع إلى الحالة السابقة )1(الممارسة

من التّقنین التّجاري الفرنسي لیست حصریة، وتستطیع سلطة  L.464-1إن القائمة الواردة في المادة 
كل قرار یهدف منه الوقایة أو  «المنافسة إلى جانب تدابیر الوقف والأمر بالرجوع إلى الحالة السابقة، اتخاذ 

. علاوة على ذلك، یمكن أن تستتبع سلطة المنافسة الفرنسیة الأمر )3(»تهذیب الحلات الاقتصادیة المنحرفة 
منح أجل للتنفیذ. وبذلك، یمكن أن تتضمن أیضا الأوامر المتخذة من طرف السلطة التزامات متعلقة بإلزامیة ب

، )6(، كما یمكن أن تتضمن التزاما بعدم القیام كالامتناع عن توقیع عقد)5(والتزام بمراجعة الأسعار )4(تفاوض العقد
  .)7(، أو الامتناع عن إدراج بعض الشروط في العقد)6(عقد

المتعلق بالمنافسة على إمكانیة اتخاذ  03-03من الأمر رقم  46في حین سنّ المشرّع الجزائري في المادة 
الممارسات المقیّدة للمنافسة موضوع التّحقیق، لكن دون أن یقدم أمثلة  للحدّ منمجلس المنافسة للتدابیر المؤقتة 

  لما یمكن أن یتضمنه التدبیر المؤقت ولو على سبیل المثال.
  )تبلیغه ونشره(تنفیذ القرار المتضمن التدبیر المؤقت  - د 

من التّقنین التّجاري  L.464-1یتم تبلیغ القرار المتضمن التدبیر التحفظي المنصوص علیه في المادة 
الفرنسي إلى صاحب طلب التدبیر التحفظي وإلى الأشخاص الّذین تم تحریر الطلب ضدهم وإلى مفوض 

  .)8(الحكومة
من التّقنین نفسه على أنه یتم تحدید كیفیات نشر  L.470-7-1علاوة على ذلك، یفهم من نص المادة 

  .)1(بموجب مرسوم )المذكورة أعلاه( L.464-1القرارات المتخذة تطبیقا للمادة 

                                                             
1 - Cons. conc., décision n° 01-MC-06 du 19 décembre 2001 ; Citée par Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 
51. 
2 - Cons. conc., décision n° 99-MC-09 du 15 décembre 1999 relative à une demande de mesures conservatoires 
présentée par la société Enegrie de Bigorre ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
3 - CA Paris, 21 mai 2002, TDF : Juris-Data n° 2002-179303 ; Cité par Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 
51.  
4 - Cons. conc., décision n° 07-MC-04 du 28 juin 2007 relative à une demande de mesures conservatoires de la société 
Direct Energie ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
5 - Cons. conc., décision n° 04-MC-02 du 09 décembre 2004, réformée par CA Paris, 28 janvier 2005, Orange Caraïbe : 
Juris-Data n° 2005-273090 ; Cité par Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 51. 
6 - Cons. conc., décision n° 06-MC-03 du 11 décembre 2006, relative à des demandes de mesures conservatoires dans le 
secteur du transport maritime entre la Corse et le continent ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
7 - Cons. conc., décision n° 07-D-13 du 06 avril 2007, relative à de nouvelles demandes de mesures conservatoires dans 
le secteur du transport maritime entre la Corse et le continent ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
8  - Voir l’article R.464-8,I,1° du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/   
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المتعلق بنشر  2009مارس  20المؤرخ في  312-2009وبناءً على ذلك، تم إصدار المرسوم رقم 
من التّقنین التّجاري  D.464-8-1الّذي أنشأ المادة ، و )2(الصادرة بشأن الممارسات المقیّدة للمنافسةالقرارات 

من التّقنین ذاته في  L.470-7-1الفرنسي، والتي یفهم منها بأنّه تنشر قرارات سلطة المنافسة المذكورة في المادة 
النشر محدودا، وهذا مراعاة للمصلحة المشروعة . ویمكن أن یكون هذا )3(الموقع الإلكتروني لسلطة المنافسة

. وعكس القرارات الفاصلة في الموضوع، لا )4(للأطراف وللأشخاص المذكورة حتى لا یتم إفشاء أسرار أعمالهم
  .)5(یمكن للقرار المتضمن التدبیر التحفظي أن یكون موضوع نشرات أخرى

ات الصادرة عن مجلس المنافسة الجزائري إلى الأطراف یتم تبلیغ قرار اتخاذ التدابیر المؤقتة كبقیة القرار 
  .)6(المعنیة لتنفیذها عن طریق محضر قضائي. وترسل إلى الوزیر المكلّف بالتجارة

ینشر مجلس المنافسة الجزائري القرار المتضمن التدبیر المؤقت كبقیة قراراته الصادرة عنه والمتعلقة 
، كما )www.conseil-concurrence.dz(على الموقع الإلكتروني للمجلس بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة و 

  .)7(یمكن نشر مستخرجات قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیلة إعلامیة أخرى
من  27المتعلق بالمنافسة، والمعدلة بموجب المادة  03-03من الأمر رقم  58ویفهم من نص المادة 

، بأنّه یمكن لمجلس المنافسة الجزائري، إذا لم تحترم الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها 12-08القانون رقم 
ة لا تقل عن مبلغ مائة وخمسین من الأمر نفسه في الآجال المحددة، أن یحكم بغرامات تهدیدی 46في المادة 
عن كل یوم تأخیر. وبالنسبة للقانون الفرنسي، ففي حالة عدم احترام الأوامر، یمكن  )دج 150.000(ألف دینار 

أو تفرض  )من التّقنین التّجاري الفرنسي L.464-2,II,bالمادة (أن توقع سلطة المنافسة الفرنسیة غرامات تهدیدیة 
من التّقنین  L.464-3المادة (من التّقنین نفسه  L.464-2المنصوص علیها في المادة عقوبة مالیة في الحدود 

  .))8(التّجاري الفرنسي
  إسناد القضیة إلى المقرّر العام والمقرّرین لمباشرة التحقیق – 4

                                                                                                                                                                                               
1 - Voir l’article L.470-7-1 du même code. 
2 - Décret n° 2009-312 du 20 mars 2009 relatif à la publication des décisions en matière de pratiques 
anticoncurrentielles, JORF n° 0069 du 22 mars 2009 p. 5187 ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Le site internet de l’Autorité de la concurrence française : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
4 - Voir l’article D.464-8-1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/  
5 - Voir l’article L.464-2,I,5 du même code. 

من  22، المتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب المادة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  47أنظر المادة  -  6
 ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25المؤرخ في  12-08القانون رقم 

المذكور  12-08من القانون رقم  23المادة  المذكور أعلاه، المعدلة بموجب 03-03من الأمر رقم  49اطلع على نص المادة  - 7
، 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري المؤرخ في 01من القرار رقم:  42أعلاه؛ وأنظر كذلك نص المادة 

 المحدد للنظام الداخلي له، المرجع السابق ذكره.
8 - Voir l’article L.464-3 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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بالتعسّف بعد قبول الإخطار، یحقق المقرّر العام والمقرّرون التابعون لمجلس المنافسة في القضایا المتعلقة 
ویقوم المقرّر العام بالتنسیق والمتابعة والإشراف  في وضعیة الهیمنة، والتي یسندها إلیهم رئیس هذا المجلس،

  .)1(على أعمال المقرّرین
أو عدة  اعون لدراسة كل قضیة، ،ن المقرّر العاممن التّقنین التّجاري الفرنسي، یعیّ  L.450-6وتطبیقا للمادة 

 ،ومع ذلك، یستطیع المقرّر العام .)2(م المقرّراحقیق سلطة المنافسة الفرنسیة، للقیام بمهت أعوان منتمین لمصالح
  .)3(القضیة لمقرر جدید تسلیمتعدیل التعیین و  ،أثناء التّحقیق

یتم التعیین الرسمي للمقرر للتحقیق في  «(حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة)،  وتبعا لمجلس المنافسة الفرنسي
من التقنین التجاري عندما یتعلق الأمر فقط بالتحقیق في الموضوع في القضایا  L.450-6 للمادة قضیة، وفقا

على ذلك،  ، وبناءً » اللاحقة لإخطار المجلس، ولیس للإجراءات الّتي یقرر المجلس خلالها إخطار نفسه تلقائیا
ا بإعداد تقریر شفهي عن وبدون الرسمیة، المقررین المكلفین خصیص شفهیاأن یعین «  استطاع المجلس
هذا التعیین غیر الرسمي، في جمیع  إنّ ».  أمام تشكیلة مكلفة بالبت في هذا الإخطار ،الإخطار التلقائي

  .)4(للأطراف اخذأمن كل تأثیر على التّحقیق اللاحق ولا یمكن أن یشكل م الأحوال، خالٍ 
على طلب الأطراف أو محافظ  منه أو بناءً یستطیع المقرّر العام أو المقرّر العام المساعد، بمبادرة 

تستطیع سلطة المنافسة الفرنسیة النطق بقرار  ،على ذلك التّحقیق الحكومة، القیام بضم تحقیق عدة قضایا. وبناءً 
(فصل) تحقیق الإخطار إلى عدة  ه یستطیع المقرّر العام أو المقرّر العام المساعد القیام بتقسیمواحد. كما أنّ 

. لا نجد مثیل لهذا النص في قانون )5(من التقنین التجاري الفرنسي R.463-3تطبیقا لنص المادة وهذا  قضایا
  المنافسة الجزائري رغم أهمیته.

 تصرف داخلي«  قرار الضم هو (حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة) بأنّ  واعتبر مجلس المنافسة الفرنسي
 ،لكیفیة ذاتها. وبا)6(» طعني ل وغیر قابل لأة، وهو غیر معلّ لعدالحسن سیر اوالّذي تم القیام به من أجل  (...)
 ملفات متمیزة ةى ثلاثللا یشكل تقسیم الإخطار الأصلي لمجلس المنافسة الفرنسي إ «ه قضاء بأنّ ال تمّ  ،ذاتها

                                                             
 25، المتعلق بالمنافسة، المعدلة والمتممة بموجب المادة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  50أنظر المادة  -  1

، الصادر عن مجلس 01من القرار رقم:  25؛ راجع كذلك نص المادة  2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم 
 ، المحدد للنظام الداخلي له، المرجع السابق ذكره.2013جویلیة  24ي المؤرخ في المنافسة الجزائر 

2 - Voir l’article L.450-6 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure 
devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 19. 
4 - Cons. conc., décision n° 06-D-07 du 21 mars 2006, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des 
travaux publics dans la région de Ile-de-France ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
5 - Voir l’article R.463-3 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
6 - Cons. conc., décision n° 07-D-15 du 09 mai 2007, relative à des pratiques mises en œuvre dans les marchés publics 
relatifs aux lycées d’Ile-de-France ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
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من التّقنین التّجاري الفرنسي، وبالتالي فإن  L.464-8و L.464-2 للطعن وهذا تطبیقا للمواد قابلا اقرار  (...)
  .)1(»ة لإخطار غیر مقبوللالوسائل المستعملة لمعارضة هذا التقسیم 

فإنها تستطیع أن تقرر إحالة القضیة  ،ترى سلطة المنافسة الفرنسیة بأن التّحقیق غیر كاملعندما كما أنه 
  .)2(وهذا القرار غیر قابل للطعن .كلها أو جزء منها إلى التّحقیق (تحقیق تكمیلي)

ه یستطیع المقرّر العام أن یقرر الاستعانة من التّقنین التّجاري الفرنسي، فإنّ  L.463-8,1 وبالرجوع إلى المادة
هذا القرار غیر  نّ إبالخبراء، وهذا في حالة الطلب المشكل في أي وقت من التّحقیق من قبل المقرّر أو الطرف. 

المتعلق  03-03من الأمر رقم  34/3ویقابل هذه المادة في القانون الجزائري نص المادة . )3(قابل لأي طعن
والآتي كما  2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  18بالمنافسة المعدلة والمتممة بموجب المادة 

  : یلي
  ». معلومات لهیمكن أن یستعین مجلس المنافسة بـأي خبیر أو یسمح لأي شخص بإمكانه تقدیم « 

المذكور أعلاه، فإنه عندما یقرر رئیس مجلس المنافسة الجزائري اللجوء إلى  34/3وتطبیقا لنص المادة 
خبیر أو أكثر، یجعلهم یوقعون مسبقا على تصریح شرفي یشهدون فیه أنهم لیسوا في وضعیة تضارب المصالح، 

شغال بغض النظر عن رام سریة التّحقیق ومختلف الألزامهم باحتإ الاعتبار لهویة أطراف القضیة و في مع الأخذ 
  .)4(طبیعتها

 
دة أي إخطار مجلس المنافسة بقضیة یتعلق موضوعها بممارسة مقیّ  ،ولىبعد المرحلة الإجرائیة الأ

على السّوق، تأتي المرحلة الثانیة والمتمثلة في مرحلة للمنافسة، والمتجسدة في التعسّف في وضعیة الهیمنة 
  التّحقیق.
البحث عن التعسّف في وضعیة الهیمنة، باعتباره ممارسة مخالفة لقواعد قانون المنافسة أساسا، بإجراء  یتمّ 

التّحقیق إلى التحري و تحقیقات یكون الغرض منها جمع معلومات دقیقة حول الممارسة المعنیة، حیث یهدف 
سات المتورطة والتأكد من الدور الّذي لعبته كل واحدة منها، كما تسعى التّحقیقات إلى التأكد من هویة المؤسّ 

بعبارة أخرى، جمع الأدلة والإثباتات  .الممارسات على السیر التنافسي آثارجمع كل العناصر الّتي تسمح بتقییم 
  .)5(غ عنهار بعد ذلك معاقبة الممارسات المبلّ الّتي ستبرّ 

                                                             
1 - CA. Paris, 29 juin 2004 : Juris-Data n° 2004-246378 ; Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de 
contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 21. 
2 - Voir l’article R.463-7 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Voir l’article L.463-8,1 du même code.   

، المحدد للنظام الداخلي لمجلس 2013جویلیة  24، المؤرخ في 01من قرار مجلس المنافسة الجزائري رقم  26راجع المادة  - 4
 المنافسة، المرجع السابق ذكره

 .280 - 279 ص ص.تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، جلال مسعد /محتوت، مدى  - 5
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یؤدي تكییف الممارسة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة إلى تحقیقات موجهة لمعاینة العناصر المشكلة لها وإلى 
هدف، حسب الحالة، إلى إعادة سریان المنافسة في الأسواق أو لتطبیق اتجاه فاعلیها ردع إداري أو إلى تمتابعات 

  .))1(بالنسبة للقانون الفرنسي(على الصعید المدني أو ردع جزائي  قابهااستخلاص آثار تستدعي ع
یهدف التأطیر القانوني والإجرائي لكل عملیة تحقیق إلى ضمان فعالیة التحرّیات المتخذة، دون المساس 

ة عند دراسة التّحقیق في الاستغلال التعسّفي صالفر  سنغتنمیة الفردیة وحقوق الدفاع، لذا مع ذلك بمتطلبات الحرّ 
  هذا التوازن.للوضعیة الهیمنة للبحث عن مدى تحقیق المشرّع الجزائري 

قین بخضوعها للقواعد العامة رهم من المحقّ یرو مجلس المنافسة وغر التّحقیقات الّتي یجریها مق تشترك كلّ 
وتكریس جریمة معارضة المهام، مع ضمان  )الإثبات(دلیل لاالمتعلقة بالتّحقیقات، وتتمثل هذه القواعد في نزاهة 

لیة التّعاون بین مجلس المنافسة الجزائري وسلطات الضبط الأخرى المعنیة بالمنافسة أي سلطات الضبط آ
  ).المطلب الأولالقطاعیة على الصعید الوطني وسلطات المنافسة الأجنبیة على الصعید الخارجي (

  :بشأن التعسّف في وضعیة الهیمنة عبر مرحلتین التّحقیق الّذي یتم یمرّ 
مرحلة التحرّیات الأولیة والتي یقوم فیها المقرّرون وغیرهم من المحققین بالبحث والكشف عن قیام  -

  ).المطلب الثاني( الممارسة وذلك قبل أن یتم  تبلیغ الأطراف المعنیة
المعنیة، وتختتم  لى الأطرافالمآخذ إبتبلیغ  مرحلة التّحقیق الحصري أمام مجلس المنافسة، والتي تبدأ -

  ).المطلب الثالث( بانعقاد جلسة للفصل في القضیة المطروحة
  القواعد العامة المتعلقة بالتّحقیق في التعسّف في وضعیة الهیمنة :المطلب الأول

المتعلق بالمنافسة ومعاینة مخالفة أحكامه، مثلما  03-03 تخضع التّحقیقات الخاصة بتطبیق الأمر رقم
رق مبدأ حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة، لقواعد عامة محددة بموجب أحكام قانون المنافسة، خهو الأمر عند 

حریة الفردیة الحیث من شأن هذه القواعد ضمان فعالیة التحرّیات المتخذة دون المساس مع ذلك بمتطلبات 
وتكریس ، )الفرع الأول( اع. ومن أجل ذلك تم التأكید بموجب هذه القواعد على إلزامیة نزاهة الدلیلوحقوق الدف

لیة التّعاون بین مجلس المنافسة الجزائري وسلطات آوضمان  )،الفرع الثاني( جریمة معارضة إجراء التّحقیق
جلس وسلطات المنافسة الأجنبیة ومن جهة أخرى، بین هذا الم .الضبط القطاعیة على الصعید الوطني من جهة

  وهذا من أجل البحث عن الأدلة.، )الفرع الثالث(
  الالتزام بالنزاهة في البحث عن الأدلةقاعدة  :الفرع الأول

  لجزاء عدم احترام هذا الالتزام. ثمّ  ،نتطرق لمضمون الالتزام بالنزاهة في البحث عن الأدلة
  مضمون قاعدة الالتزام بالنزاهة في البحث عن الأدلة :أولا

                                                             
1 - Voir l’article L.420-6 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/  
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قون إلى معاینة المساسات الفردیة أو الجماعیة بلعبة المنافسة وبالتالي جمع الأدلة وتحدید یسعى المحقّ 
ات ما عدا تلك یجوء إلى وسائل أخرى للتحرّ رین من أجل تحقیق هذه الأهداف اللّ الفاعلین. وبذلك، لا یمكن للمقرّ 

هم لا یتمتعون "بكامل السلطة" المعترف بها فإنّ ، )1(تم ذكرها على سبیل الحصر من قبل قانون المنافسة الّتي
ن اللجوء و . إن السلطات الّتي یمنحها لهم قانون المنافسة لها طابع حصري، لا یستطیع المقرّر )2(لقاضي التّحقیق

(المقرّرین) أن یدرجوا في ملفاتهم وثیقة والتي لم  قینلذا لا یمكن للمحقّ  یاتهم.جراء تحرّ إلى وسائل أخرى لإ
من الأمر  51یتحصلوا علیها لا عن طریق طلب الاستلام ولا عن طریق الحجز المنصوص علیهما في المادة 

  .)3(المتعلق بالمنافسة 03-03رقم 
ة في الفقر  03-03المعدل والمتمم للأمر رقم  12- 08 من القانون رقم 24ت المادة ضعفي حین أخ

الأخیرة منها، كیفیات مراقبة ومعاینة المخالفات المنصوص علیها بموجب هذا الأمر الأخیر لنفس الشروط 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریة ونصوصه  02-04 تحدیدها في القانون رقم والأشكال الّتي تمّ 

  .)4(التطبیقیة
دة للقواعد المطبقة على المحدّ  02-04 من القانون رقم 50/1على ذلك، وبالرجوع إلى المادة  وبناءً 

أن یشترطوا من القانون ذاته،  49 ه یمكن للموظفین المذكورین في المادةالممارسات التّجاریة، المذكورة سابقا، فإنّ 
تیة حیثما المستندات الإداریة أو التّجاریة أو المالیة أو المحاسبیة، وكذا أیة وسائل مغناطسیة أو معلوما استلام

(المذكورة المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  51/2المادة یفهم من نص  بینما .)5(هاز وجدت والقیام بحج
  یتم استلام الوثائق من قبل المقرّر عن طریق الطلب أو عن طریق الحجز. هأنّ أعلاه) ب

أن من التّقنین التّجاري الفرنسي بأنه یمكن للأعوان  L.450-3 یفهم من نص الفقرة الرابعة من المادة
أو والحصول مهما كانت طبیعتها وأیا كان حائزها، ة الأخرى یوالوثائق المهن الفواتیر ،الدفاتریشترطوا استلام 

ویمكن لهم اشتراط تزویدهم . ، وهذا من أجل تسهیل إنجاز مهمتهممائوسیلة وعلى أي دع ةنسخ منها بأیإعداد 

                                                             
  ، یتعلق بالمنافسة، عدل وتمم على التوالي بموجب القانونین التالیین:2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 1

  ، المرجع السابق ذكره.   2008جوان  25مؤرخ في  12- 08قانون رقم  -  
 ، المرجع السابق ذكره.2010أوت  15رخ في مؤ  05- 10قانون رقم  -  

  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي: 1966جوان  8المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  68/1نصت المادة  - 2
عن أدلة یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون، باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق الّتي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة، بالتحري  «   

 . »الاتهام وأدلة النفي 
 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  51راجع المادة  - 3
 ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع السابق ذكره.2004جوان  23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  - 4
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004جوان  23المؤرخ في  02- 04من القانون رقم  50/1دة راجع الما - 5

 المرجع السابق ذكره.
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ویمكنهم أیضا جمع، في الموقع أو بناء على استدعاء، كل المعلومات ائل اللازمة لإجراء مراجعاتهم. بالوس
  .)1(مبرر لازم للرقابةأي ق أو ائوثالو 

تزام بالنزاهة لعون ممارسة سلطاتهم إلا من خلال احترام الایذلك، فإن المحققین لا یستط علىلكن علاوة 
ه داري، فإنّ یطبق الالتزام بالنزاهة على التحرّیات المنجزة أثناء مرحلة التّحقیق الإعند البحث عن الأدلة، فمثلما 

، قضت یةیطبق كذلك على التحرّیات المنجزة أثناء المتابعة أمام مجلس المنافسة. ففیما یتعلق بالتحرّیات الأول
فإنه یجب أن یتم »  ةیهابدأ الوجلم خاضعداري غیر كان التّحقیق الإ «محكمة استئناف باریس، مبدئیا، بأنه إذا 

  .)2(» الالتزام بالنزاهة الّذي یجب أن یحكم جمع الأدلة «ممارسته في حدود 
(حالیا، سلطة المنافسة الفرنسیة) وكذا اجتهاد محكمة استئناف باریس  قدم اجتهاد مجلس المنافسة الفرنسي

د قاموا فعلا والتأكد من أن المحققین قم فحص طار، توفي هذا الإ .ذلكعن ومحكمة النقض الفرنسیة أمثلة عدة 
 344-2014 تم تعدیل التّقنین التّجاري الفرنسي بموجب القانون رقم 2014مع أنه وفي  ،)3(بإخفاء صفتهم

 L.450-3-2 هذا التّقنین المادةإلى من القانون الأخیر  112حیث أضافت المادة  )4(2014مارس  17المؤرخ في 
ة حظمن التّقنین نفسه تأجیل ل L.450-1 ه یمكن للأعوان المذكورین في المادةفقرتها الأولى بأنّ یفهم من تي وال

تقدیر قبل تبلیغ الشخص المراقب بمعاینة الانتهاك أو الخرق، وهذا عندما  ىالكشف عن صفتهم على أقص
   أخرى.  أو الخرق ذلك، والّذي لا یمكن إقامته بكیفیة  یتطلب إقامة الدلیل على الانتهاك

ذاتها بأنه من أجل رقابة بیع الأموال وتقدیم خدمات  L.450-3-2 كما یستخلص من الفقرة الثانیة من المادة
  .)5(مستعارةالانترنت، یمكن للأعوان المذكورین في الفقرة الأولى المذكورة أعلاه، استخدام هویة عبر 

سئلة المطروحة أثناء جلسات للأ إن كانقق تزام بالنزاهة، تم فحص والتّحلطار احترام الاإكذلك، وفي 
وأنه لم یتم منح تصریحات المعنیین عن طریق التعهد بعدم استعمال المستندات المحجوزة  ،)6(السماع طابع نزیه

شارة وبنفس الكیفیة، یدل غیاب الإ .)8(أو جمعها بعد اتخاذ تدابیر الترهیب أو الضغط ،)7(المؤسّسةعلى مستوى 
 أعلى تجاهل مبد إلى أن الشخص المستمع إلیه قد تم إعلامه بموضوع التّحقیق شارة في محضر السماعالإ

                                                             
1 - Voir l’article L.450-3 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
2 - Paris, 2 avril 1996, Marchés d’aménagements hydrauliques, BOCCRF, 15 mai 1996, p. 167 ; Sur ce point, voir, 
Olivier DOUVRELEUR & Christian GAVALDA, Droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles en droit 
français, LGDJ, Paris, 2000, p. 58.      
3 - Cons. conc., décision n° 97-D-40 du 04 juin 1997 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l’exploitation 
des taxis à Agen ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
4 - Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, op.cit. 
5 - Voir l’article L.450-3-2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
6 - Cons. conc., décision n° 94-D-61 du 29 novembre 1994 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la 
production et de la commercialisation du veau ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
7 - CA Paris, 29 avril 1993, BOCCRF, 1993, p. 133 ; Confirmé par Cass. com., 30 mai 1995, Secteur du déménagement 
des fonctionnaires civils et militaires, BOCCRF, 1995, p. 340 ; Voir, Olivier DOUVRELEUR & Christian GAVALDA, 
Droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles en droit français, op. cit., p. 58.    
8 - CA Paris, 27 octobre 1998, Pratiques relevées dans le secteur des pompes funèbres à Gonesse, BOCCRF., 20 
novembre 1998, p. 647 ;  Voir, Olivier DOUVRELEUR & Christian GAVALDA, Droits de la défense et pratiques 
anticoncurrentielles en droit français, op. cit., p. 58. 

337



النزاهة، طالما أنه لیس واضحا من بیانات المحضر أو من العناصر الخارجیة له، بأن هذا الموضوع قد تم فعلا 
  .)1(إلیهشارة الإ

 سهمفإلى تجریم أنفسهم بأنتهدف قاعدة الالتزام بالنزاهة إلى الحفاظ على حقوق الأشخاص وعدم دفعهم 
S’auto-incriminer soi-même وعلیه تستلزم هذه القاعدة إعلام الأشخاص المستمع إلیهم بمدى ونتائج الأقوال ،

رض لابد من إعلامهم بهدف ومحل التّحقیق، یكون الشخص أو غوالتصریحات الّتي یدلون بها، ولهذا ال
ومحل التّحقیق من خلال رخصة القاضي، بالنسبة للتحقیق الأشخاص المعنیین بالتّحقیق على علم بهدف 

  .)2(نیمن خلال التفویض بالعمل المقدم من طرف المحققو القمعي، 
بالضبط في  ،التأكید على الالتزام بالنزاهة في البحث عن الأدلة في قانون الاتّحاد الأوروبي للمنافسة تمّ 
 2002دیسمبر  16للمجلس الأوروبي المؤرخ في  2003/1 رقم (المجموعة الأوروبیة) من النّظام 20/3المادة 

  .)3(من اتفاقیة روما 82و 81المتعلق بتطبیق قواعد المنافسة المنصوص علیها في المواد 
 من القانون رقم 3و 49/2في المادة  سنّهكما أخذ المشرّع الجزائري بقاعدة الالتزام بالنزاهة، وذلك من خلال 

یؤدي الموظفون التابعون للإدارة   نه یجب أالمطبقة على الممارسات التّجاریة على أنّ المحدد للقواعد  04-02
المالیة الیمین وأن یفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات التشریعیة والتنظیمیة المعمول المكلفة بدارة المكلّفة بالتجارة والإ

  بها. 
خلال القیام بمهامهم، وتطبیقا السابق ذكره .القانون من  49ویجب على الموظفین المذكورین في المادة 

  .)4(لأحكام هذا القانون، أن یبینوا وظیفتهم وأن یقدموا تفویضهم بالعمل
المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالقانون  03- 03مكرر من الأمر رقم  49وهذا ما أكدت علیه المادة 

كما  ،الیمین وأن یفوضوا بالعمل طبقا للتشریع المعمول بهبإلزام المقرّر العام والمقرّرون بأداء  12-08 رقم
المذكورین في المادة نفسها وظیفتهم وأن یقدموا تفویضهم  الموظفون مكرر ذاتها بأن یبین 49زمت المادة تال

  .)5(بالعمل وهذا خلال القیام بمهامهم
  جزاء عدم احترام قاعدة الالتزام بالنزاهة في البحث عن الأدلة       :ثانیا

                                                             
1 - CA Paris, 12 décembre 2000 ; Juris-Data n° 2000-132274 ; Sur ce point, voir Pascal WILHELM & Lila 
FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la 
concurrence) », op. cit., p. 05. 

 .295 - 294 ص ص.تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، جلال مسعد /محتوت، مدى  - 2
3 - L’article 20/3 du règlement (CE) n° 1/2003 du conseil du 16 décembre 2002 dispose :  
    « Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour précéder à une inspection 
exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que la sanction 
prévue à l’article 23 au cas où les livres ou autres documents professionnels qui sont requis seraient présentés de manière 
incomplète et où les réponses aux  demandes faites en application du paragraphe 2 du présent article seraient inexactes ou 
dénaturées. La Commission avise, en temps utile avant l’inspection, l’autorité de concurrence de l’État membre sur le 
territoire duquel l’inspection doit être effectuée » ; eur-lex.europa.eu/     

 ، المرجع السابق ذكره. 2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  49المادة راجع نص  - 4
 ، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03مكرر من الأمر رقم  49أنظر نص المادة  - 5
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ینتج عن عدم احترام مبدأ الالتزام بالنزاهة في القانون الفرنسي عدم حجیة الإثباتات والأدلة المتحصل 
ءات جراإفكل الوثائق والقرارات المتحصل علیها بشكل غیر نزیه یتم استبعادها من ، علیها من طرف المحققین

وهذا من شأنه أن یؤدي إلى اتخاذ قرار رفض الدعوى لغیاب الأدلة أو  ،)1(خذآالتّحقیق، ولا یمكن تسجیلها كم
  .)2(لعدم كفایتها

یجبر هذا المبدأ المحققون  :اء على عدم احترام قاعدة الالتزام بالنزاهة مزایا من ناحیتینجز إن لفرض ال
یة. ومن ناحیة أخرى فهو ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع على الحصول على الأدلة بشكل نزیه من ناح

الرقابة  المشروعة للأطراف. في حین، عندما یتعلق الأمر باتخاذ التدابیر المؤقتة من طرف مجلس المنافسة، فإنّ 
الممارسة حول مدى مشروعیة عناصر الإثبات المتحصل علیها لهذا الغرض تكون أقل صرامة، والسبب یعود 

فقط بالدفاع  - اتخاذ تدابیر مؤقتة -  طار المجلس في موضوع القضیة لكنه مكلف في هذه الحالةإلى عدم إخ
الظروف المستعجلة اقتضت ذلك لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن  عن النّظام العام الاقتصادي نظرا لأنّ 

  .)3(إصلاحه
طراف النزاع التعلیق على أهذا التبریر یجد أساسه في استطاعة  فإنّ  ،وبالنسبة لمحكمة النقض الفرنسیة

طرق الإثبات المتبعة من طرف مجلس المنافسة من خلال الطعن المنصوص علیه في قانون حریة الأسعار 
(حالیا سلطة  أحد القرارات المتخذة من طرف المجلس ضدّ  (حالیا التّقنین التّجاري الفرنسي) والمنافسة الفرنسي

(مثل التعسّف في  سواء المتعلقة بقرارات عدم التأسیس أو قرارات معاقبة الممارسات المقیّدة للمنافسة افسة)المن
  .)4(وضعیة الهیمنة)

  تكریس جریمة معارضة إجراء التّحقیق :الفرع الثاني
  جزاء المترتب عن هذه المعارضة.لل نتطرق لدراسة مضمون جریمة معارضة إجراء التّحقیق ثمّ 

  مضمون جریمة معارضة إجراء التّحقیق :أولا
 03-03المعدل والمتمم  للأمر رقم  12-08قانون رقم المن  24 الفقرة الأخیرة من المادة خضعتأ

(بما فیها  المتعلق بالمنافسة كیفیات مراقبة ومعاینة المخالفات المنصوص علیها بموجب الأمر السالف الذكر
 وضعهاكیفیات مراقبة ومعاینة المخالفة المتمثلة في التعسّف في وضعیة الهیمنة) لنفس الشروط والأشكال الّتي 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریة ونصوصه التطبیقیة. وتطبیقا لذلك،  02- 04القانون  رقم 

                                                             
1 - Cons. conc., décision n° 01-D-24 du 04 mai 2001 relative à des pratiques relevées à l’occasion des marchés 
d’éclairage public et d’électrification rurale dans le département de l’Hérault ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
2 - Cons. conc., décision n° 00-D-74 du 23 janvier 2001 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du 
matériel d’irrigation dans le périmètre concédé à la compagnie Nationale d’Aménagement de la région du bas-Rhône et 
du Languedoc (CNARBRL) ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

 .296 – 295 ص ص./محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق،  جلال مسعد - 3
 .296المرجع نفسه، ص  - 4

339



فتها بمخالفة. وكیّ ، (إجراء التّحقیق) جریمة معارضة )1(بقاالمذكور سا 02-04من القانون رقم  53كرست المادة 
توصف كمعارضة للمراقبة، كل عرقلة وكل فعل من شأنه منع تأدیة مهام التّحقیق من طرف الموظفین و 

(والشيء ذاته عند منع تأدیة مهام التّحقیق من طرف  نفسه 02-04من القانون رقم  49المذكورین في المادة 
  . المقرّر)

  :تبر معارضة لمراقبة الموظفین المكلّفین بالتّحقیقات، ویعاقب علیها على هذا الأساسوتع
   ؛من شأنها السماح بتأدیة مهامهم يرفض تقدیم الوثائق الت -
من الدخول معارضة أداء الوظیفة من طرف كل عون اقتصادي عن طریق أي عمل یرمي إلى منعهم  -

  ؛سمح بدخوله طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیةالحر لأي مكان غیر محل السكن الّذي ی
  ؛رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءاتهم -
خرین على توقیف نشاطهم قصد التهرب من آأعوان اقتصادیین  ثّ توقیف عون اقتصادي لنشاطه أو ح -
  ؛المراقبة

  ؛استعمال المناورة للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لإنجاز التّحقیقات -
  ؛هانتهم وتهدیدهم أو كل شتم أو سب اتجاههمإ -
  سلامتهم الجسدیة أثناء تأدیة مهامهم أو بسبب وظائفهم. العنف أو التعدي الّذي یمسّ  -

العون الاقتصادي المعني من طرف الوزیر  المتابعات القضائیة ضدّ  تمّ توفي هاتین الحالتین الأخیرتین، 
قلیمیا، بغض النظر عن المتابعات الّتي باشرها الموظف ضحیة إمختص المكلّف بالتجارة أمام وكیل الجمهوریة ال

  .)2(الاعتداء شخصیا
من التّقنین التّجاري  L.450-8 نفا نص المادةآالمذكور  02- 04 من القانون رقم 53ویقابل المادة 
 المادةس جریمة معارضة أي شخص، وبأي شكل كان، ممارسة الأعوان المذكورین في الفرنسي، والّذي كرّ 

L.450-1  من التّقنین نفسه للوظائف الّتي كلفوا بها بموجب نصوص التّقنین التّجاري ذاته المتعلقة بالممارسات
  .)3(المقیّدة للمنافسة

 )4(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.450-8عداد محضر من قبل الأعوان على أساس المادة إمیدانیا، یتم 
عداد المحضر المعاین للمخالفة، إكمة النقض الفرنسیة بأنه في حالة غیاب سبق أن قضت محقد وهذا رغم أنه 

                                                             
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  53راجع المادة  - 1

 المرجع السابق ذكره.
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004جوان  23المؤرخ في  02-04القانون رقم من  54 أنظر المادة -  2

 المرجع السابق ذكره.
3 - Voir l’article L.450-8 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
4 - Cass. crim., arrêt du 10 juin 2008, n° 07-87.445 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de 
contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 04. 
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من قبل الموظف المؤهل لذلك، فإنه یمكن للقضاة أن یؤسسوا قرارهم على عناصر الملف الّذي تم إخضاعه 
  .)1(و تحقیق أعوان الشرطة القضائیةأللمناقشة الوجاهیة مثل المراسلات المتبادلة مع المتهم 

محكمة استئناف فرنسیة بأنه یشكل جریمة معارضة المهام، رفض لعون الدخول إلى محلات بیع واعتبرت 
  .)2(الاشتراط منه بطاقة التعریف مقابل الشارةو مخزن تابع لمتجر ى لإ و 

  جزاء معارضة إجراء التّحقیق :ثانیا
 )02( إلى سنتینأشهر  )06( (معارضة للمراقبة) بالحبس من ستة یعاقب على معارضة إجراء التّحقیق

أو بإحدى هاتین العقوبتین، ، دج) 1.000.000دج) إلى ملیون دینار( 100.000وبغرامة من مائة ألف دینار(
  .)3(المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریة 02- 04 من القانون رقم 53 وهذا تطبیقا للمادة

بناء  دج) 800.000وز مبلغ ثمانمائة ألف دینار(كما یمكن لمجلس المنافسة الجزائري إقرار غرامة لا تتجا
معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة تقدیم على تقریر المقرّر، ضد المؤسسات الّتي تتعمد 

أو الّتي لا تقدم  ،)4(المتعلق بالمنافسة 03-03 من الأمر رقم 51أو تتهاون في تقدیمها، طبقا لأحكام المادة 
یمكن للمجلس أیضا أن یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقل  المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرّر.

  .)5(عن كل یوم تأخیر دج) 100.000( عن مائة ألف دینار
من التّقنین  L.450-1وفي فرنسا، یعاقب مرتكب جریمة معارضة ممارسة الأعوان المذكورین في المادة 

التّجاري الفرنسي، للوظائف الّتي كلفوا بها، بموجب نصوص التّقنین ذاته المتعلقة بالممارسات المقیّدة للمنافسة، 
  . )6(أورو 300.000 بــقیمتها بالحبس لمدة سنتین وغرامة تقدر 

مؤسسة أو هیئة  تجیبمن التّقنین التّجاري الفرنسي بأنه عندما لا تس L.464-2,V كما یفهم من نص المادة
تسلیم المستندات المشكل من طرف أحد الأعوان لطلب المعلومات أو لجل المحدد و لا تجیب في الأألاستدعاء 

 )6و() 5( من التّقنین نفسه في مجال ممارسة السلطات المخولة له بموجب الباب L.450-1,I المحددین في المادة

                                                             
1 - Cass. crim., arrêt du 19 janvier 2000, n° 99-83.045 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de 
contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 04. 
2 - CA Grenoble, 17 novembre 1988 : Juris-Data n° 1988-047808 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la concurrence) »,  op. cit., p. 
04. 

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  53راجع نص المادة  - 3
  التجاریة، المرجع السابق ذكره.

 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  51اطلع على نص المادة  - 4
 03- 03من الأمر رقم  59، المعدلة لأحكام المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  28دة أنظر الما - 5

 .السابق ذكره، المرجع 2003جویلیة  19المؤرخ في 
6 - Voir l’article L.450-8 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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بأمر متبوع  هاتجاهاعلى طلب المقرّر العام، النطق  ة الفرنسیة بناءً ه یمكن لسلطة المنافسفإنّ ، )4( من الكتاب
  .)1(من التقنین نفسه L.464-2من المادة  )II( بغرامة تهدیدیة، في الحدود المنصوص علیها في الفقرة

خصوصا بتقدیمها لمعلومات غیر كاملة أو خاطئة، أو تقوم  ،أو التّحقیقالتحرّي عندما تقوم مؤسسة بعرقلة 
وبعد بتسلیم مستندات غیر كاملة أو غیر نزیهة، فإنه یمكن لسلطة المنافسة الفرنسیة وبناء على طلب المقرّر العام، 

بلغ الأقصى مقرر معاقبتها بعقوبة مالیة. لا یمكن أن یتجاوز الت، أن أن تم سماع المؤسّسة المعنیة ومحافظ الحكومة
حدى السنوات المالیة إمن مبلغ رقم الأعمال العالمي الأكثر ارتفاعا، من غیر الرسوم، المحقق خلال  ٪1لهذه الأخیرة 

  .)2(تلك الّتي من خلالها نفذت الممارساتلالمختتمة ابتداء من السنة المالیة السابقة 
ن تقرر معاقبة أمن التّقنین التّجاري الفرنسي لسلطة المنافسة الفرنسیة  L.464-2,V تسمح المادة لا

تعرقل التحرّي أو التّحقیق، خصوصا، بتقدیمها لمعلومات غیر كاملة أو خاطئة، أو تقوم بتسلیم  يالمؤسّسة الت
 سّسة المعنیةوبعد أن یتم سماع المؤ على طلب المقرّر العام،  بناءً  إلاّ مستندات غیر كاملة أو غیر نزیهة، 

من الأمر  59وهذه الضمانة، لا نجدها في نص المادة  .ومحافظ الحكومة، فهذا من شأنه ضمان حقوق الدفاع
جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  28المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب المادة  03-03رقم 

الغرامة المحددة ضد هذه المؤسسات  توقیع منن هذا النص الأخیر مجلس المنافسة الجزائري ، بحیث مكّ 2008
  تخاذ هذه الغرامة.اعلى تقریر المقرّر دون أن یضمن لهذه الأخیرة سماعها قبل  بناءً 

  لیة التّعاون في مجال البحث عن الأدلةآضمان  :الفرع الثالث
مستوى اللیة التّعاون بین مجلس المنافسة الجزائري وسلطات الضبط القطاعیة على آنتطرق لضمان 

مستوى الخارجي، وهذا الالوطني من جهة. ومن جهة أخرى، بین هذا المجلس وسلطات المنافسة الأجنبیة على 
كله من أجل البحث والوصول إلى الأدلة المتعلقة بإثبات قیام التعسّف في وضعیة الهیمنة وتحدید فاعله، وذلك 

  .)3(أحكام قانون المنافسة ىبالرجوع إل
                                                             

1 - L’article L.464-2,II du code de commerce français dispose : 
   « L’Autorité de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5%  du chiffre d’affaires 
journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe, pour les contraindre :  
    a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision 
ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du 
I, 
    b) A respecter les mesures prononcées en application de l’article L.464-1. 
    Le chiffre d’affaire pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à 
la date de la décision. L’astreinte est liquidée par l’Autorité de la concurrence qui en fixe le montant définitif » ; 
www.legifrance.gouv.fr/ 
2 - Voir l’article L.464-2,V du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

  بأحكام قانون المنافسة ما یلي:هنا نقصد  - 3
  تمم على التوالي بموجب القانونین التالیین:معدل و م، یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  -  

  ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25مؤرخ في  12-08* قانون رقم     
  المرجع السابق ذكره. ،2010أوت  15مؤرخ في  05-10* قانون رقم     
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(على  التّعاون بین مجلس المنافسة الجزائري وسلطات الضبط القطاعیة من أجل البحث عن الأدلة :أولا
  مستوى الوطني)ال

أمام تطوّر النشاط الاقتصادي، وتشعّب مجالاته وتعقیدها، أصبحت الدولة عاجزة عن مواجهة المستجدّات 
فأصبح من الضروري اللجوء إلى آلیات جدیدة الجدیدة وتنظیم هذه الأنشطة نظرا لخصوصیتها وتطوّرها السریع، 

لتدارك هذا النقص، وعلیه استُحدثت السلطات الإداریة المستقلة لتكون بمثابة هیئات معاونة للدّولة تستعین بها 
  .    )1(هذه الأخیرة لإنجاز مهام وأعمال دقیقة وفنیة متخصّصة، وذلك في مجالات محدّدة

یة المستقلة بأنّها هیئات وطنیة لا تخضع لا للسلطة الرئاسیة ولا للوصایة تعرّف الهیئات (السلطات) الإدار 
الإداریة، فهي عكس الإداریة التقلیدیة، إذ تتمتع باستقلالیة عضویة ووظیفیة سواءً عن السلطة التنفیذیة (الإدارة) 

  . )2(أو السلطة التشریعیة، لكنها تخضع للرّقابة القضائیة
 la régulation ex(في حالة الضبط القطاعي، تمارس السلطة الإداریة المستقلة مهام ضبط بصفة قبلیة 

ante( ، إنها مؤهلة لتضع بنفسها قواعد  :السلطة على هیكل السّوق وسلوك الأعوان الاقتصادیینهنا تتصرف
التسعیرة، وبذلك تخترق سلطات اللعبة من خلال تحدید التنازلات، عن طریق إجراء التحكیم ، تحدید معالم 

                                                                                                                                                                                               
، یتضمن التصدیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة 2005أفریل  27مؤرخ في  159-05مرسوم رئاسي رقم  -  

الموقع بفالونسیا  بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى،
 والوثیقة النهائیة المرفقة به، المرجع السابق ذكره.  7إلى رقم  1والبروتوكولات من رقم  6إلى 1، وكذا ملاحقه من 2002أفریل  22

، الملتقى الوطني حول: »دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة: في شرعیة سلطات الضبط المستقلة  «آیت وازو زاینة،  - 1
لمجال الاقتصادي والمالي"، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام "سلطات الضبط المستقلة في ا

 . 355، ص 2007ماي  23/24
عیساوي عزالدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، أطروحة لنیل شهادة  - 2

، ص 2015مارس  18وم، تخصص: القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الدكتوراه في العل
09. 
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 )1(صلاتاهذه الفئة سلطة ضبط البرید والمو في الضبط جوهر القرارات الاستراتیجیة للمتعاملین في السّوق. تدخل 
  .)4(مجلس النقد والقرضو  )3(ات المنجمیةنشاطالوكالة الوطنیة للو  )2(لجنة ضبط الكهرباء والغازو 

إلى النّظام التنافسي. وبالتالي،  امرافقة القطاعات الخاضعة لسلطتهإن لهیئات الضبط القطاعیة مهمة 
لیات الضروریة للانتقال من النّظام فهي تضمن مهمة الضبط بصفة قبلیة، والتي تتجسد أساسا في إنشاء الآ

  .)5(تنافسيالنظام الالاحتكاري إلى 
  

هذا ما یظهر بالنسبة لضبط قطاع كما تقوم سلطات الضبط القطاعیة بضمان أداء مهام المرفق العام، و 
  .)7(وكذلك سلطة ضبط المیاه )6(الكهرباء والغاز

 )1(تقوم سلطات الضبط لكل من قطاع البنوك والمؤسسات المالیة "اللجنة المصرفیة" ،إلى جانب ذلك
التأمینات "لجنة وكذلك سلطة ضبط قطاع  )2(وقطاع البورصة المتمثلة في "لجنة تنظیم ومتابعة عملیات البورصة"

                                                             
المواصلات ب، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و 2000أوت  05المؤرخ في  03-2000من القانون رقم  10راجع المادة  -  1

دیسمبر  26المؤرخ في  24- 06، معدل بموجب القانون رقم 2000أوت  06في  ، الصادر48السّلكیة واللاّسلكیة، ج.رج.ج عدد 
، ثم معدل ومتمم بمقتضى 2006دیسمبر  27، الصادر في 85، ج.ر.ج.ج عدد 2007، المتضمن قانون المالیة لسنة 2006

 31، الصادر في 78 ، ج.ر.ج.ج عدد2015، المتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر  30المؤرخ في  10- 14القانون رقم 
 .2014دیسمبر 

، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فیفري  05المؤرخ في  01-02من القانون رقم  111لمادة اأنظر  - 2
 .2002فیفري  06، الصادر في 08ج.ر.ج.ج عدد 

، المتضمن قانون المناجم، ج.ر.ج.ج عدد 2014فیفري  24المؤرخ في  05-14القانون رقم من  40و 37تین اطلع على الماد -  3
 .2014 مارس 30، الصادر في 18

، الصادر 52، المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج عدد 2003أوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر رقم  58راجع المادة  - 4
، المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009 جویلیة 22المؤرخ في  01-09، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2003أوت  27في 

، 2010أوت  26المؤرخ في  04-10، ثم بمقتضى الأمر رقم 2009جویلیة  26، الصادر في 44، ج.ر.ج.ج عدد 2009لسنة 
 .2010، الصادر في أول سبتمبر 50ج.ر.ج.ج عدد 

5 - Rachid ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Editions Belkeise, Alger, 
2012, p. 193. 

، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فیفري  05المؤرخ في  01- 02من القانون رقم  03أنظر المادة  -  6
  المرجع السابق ذكره.

، الصادر 60المتعلق بالمیاه، ج.ر.ج.ج عدد ، 2005أوت  4المؤرخ في  12- 05من القانون رقم  65اطلع على نص المادة  - 7
، الصادر 04، ج.ر.ج.ج عدد 2008جانفي  23المؤرخ في  03-08معدل والمتمم بموجب القانون رقم ، ال2005سبتمبر  4في 
 26، الصادر في 44، ج.ر.ج.ج عدد 2009جویلیة  22المؤرخ في  02-09، ثم بمقتضى الأمر رقم 2008جانفي  27في 

 .2009جویلیة 
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والعمل على السّوق وحمایتهم من مخاطر  لح الزبائنابالحرص على مص )3(شراف على التأمینات""لجنة الإ
ومدى احترام المتعاملین للنصوص  ،تطویره، حیث تختص هذه السلطات بالمسائل التقنیة الّتي تتعلق بكل قطاع

عادة التأمین إ رقابة الدولة على نشاط التأمین و  هدفل تعلى سبیل المثاالمتعلقة بكل قطاع. ف ةالقانونیة والتنظیمی
 ،شراف على التأمینات إلى حمایة مصالح المؤمنین والمستفیدین من عقود التأمینوالتي تمارسها لجنة الإ

المالیة لشركات التأمین من جهة. ومن جهة أخرى،  الملاءةبالحرص خصوصا على قانونیة عملیات التأمین و 
  .)4(وتطویر السّوق الوطني للتأمینات من أجل اندماجه في النشاط الاقتصادي والاجتماعي العمل على ترقیة

في  ،إذ أنه یتدخل )la régulation ex post( لمجلس المنافسة الجزائري مهمة الضبط اللاحقیُناط مبدئیا، 
في مثل هذه الحالة، تقوم سلطة  .المصب، لمعاقبة الممارسات المقیّدة للمنافسة كالتعسّف في وضعیة الهیمنة

مجموعة القواعد الّتي لیس لها اختصاص  ،بوظیفة السهر على احترام، عند المصب الضبط (مجلس المنافسة)
ما السهر على نّ إ نه لا یرجع لها تحدید قواعد اللعبة للمتعاملین في السّوق، و إلتحدیدها عند المنبع. وباختصار، ف

لوك المحددة سلفا والتي تفرضها السلطات العامة على المتعاملین، وأحیانا من خلال احترام القواعد ومعاییر الس
  سلطات الضبط الأخرى من أجل ضمان الشفافیة والتوازن والمساواة بین الأعوان في قطاع النشاط المعني.

 ،طاعاتمختلف القل ،تتمثل مهمة مجلس المنافسة في مراقبة درجة امتثال ممارسة الأعوان الاقتصادیین
المؤسسات المعنیة تعمل في سوق ناضجة، سوق تنافسیة. وهذا یعني أنه  فتراض أنّ القواعد المنافسة. هذا على 

 يمن المتوقع أن مجلس المنافسة سیستلم المهمة من السلطات القطاعیة في الوقت الّذي تجاوز القطاع المعن
  .)5(سيمرحلة الانتقالیة ویشرع في الدخول إلى النّظام التنافال

                                                                                                                                                                                               
 ، المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق ذكره.2003أوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر رقم  105راجع المادة  - 1
-93، المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم 2003فیفري  17المؤرخ في  04-03من القانون رقم  12اطلع على نص المادة  -  2

، المعدل والمتمم 1993ماي  23، الصادر في 34(ج.ر.ج.ج عدد  ة القیم المنقولةوالمتعلق ببورص 1993ماي  23المؤرخ في  10
ج.ر.ج.ج عدد  ،)1996جانفي  14، الصادر في 03، ج.ر.ج.ج عدد 1996جانفي  10المؤرخ في  10- 96بموجب الأمر رقم 

 .2003فیفري  19، الصادر في 11
، الصادر في 13والمتعلق بالتأمینات، ج.ر.ج.ج عدد  1995نفي جا 25المؤرخ في  07-95من الأمر رقم  209راجع المادة  - 3

 12، الصادر في 15، ج.ر.ج.ج عدد 2006فیفري  20المؤرخ في  04-06 ، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم1995مارس  08
، ج.ر.ج.ج 2007ة ، یتضمن قانون المالیة لسن2006دیسمبر  26المؤرخ في  24-06، ثم معدل بمقتضى القانون رقم 2006مارس 
، المتضمن قانون 2010أوت  26المؤرخ في  01-10، ثم معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2006دیسمبر  27، الصادر في 85عدد 

 .2010أوت  29، الصادر في 49، ج.ر.ج.ج عدد 2010المالیة التكمیلي لسنة 
4 - Rachid ZOUAIMIA, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de régulation 
sectorielles en droit algérien », Revue IDARA, Volume 17, n° 33, 1-2007, p.p 34 – 35. 
5 - Rachid ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit., p. 195. 
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 ضبط العام وسلطات الضبط القطاعیة المستقلة، نصت المادةالقامة علاقة تعاون بین سلطة إومن أجل 
المؤرخ في  12-08القانون رقم  من 21المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب المادة  03-03من الأمر رقم  39
   :على ما یلي 2008جوان  25

تتعلق بقطاع نشاط یدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط، فإن عندما ترفع قضیة أمام مجلس المنافسة  «
  .یوما) 30( المجلس یرسل فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المستقلة لإبداء الرأي في مدة أقصاها ثلاثون

بتوطید علاقات التّعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع سلطات  ،طار مهامهإیقوم مجلس المنافسة، في 
  .)1(» الضبط

أن مجلس المنافسة الجزائري یملك سلطات واسعة في مجال مراقبة المنافسة الحرة  ،ا سبق ذكرهممّ  ونرى
الّتي نشاط وظیفة الضبط العام للمنافسة في القطاعات المفتوحة كلیة على المنافسة وفي قطاعات الله وضبطها ف

الممارسات والسلوكات الّتي ومراقبة كل  عتشرف علیها سلطات ضبط قطاعیة، وتتجلى وظیفة الضبط في من
  .)2(تعرقل وتحد من المنافسة

شراف سلطة ضبط یتحصل مجلس المنافسة على رأي هذه إتحت  اولما یكون قطاع النشاط موضوع
ه المجلس في تسویة توجّ  الأخیرة والّذي یشكل خبرة ممیزة خصوصا حول مسائل ذات طبیعة تقنیة والتي یمكن أن

                          .)3(القضیة المطروحة علیه
كما یمكن لمجلس المنافسة أن یستفید من خبرة هذه السلطات وأن یتحصل على معلومات منها، بناء على 

  : من الأمر ذاته والّذي جاء كما یلي 34/3 نص المادة
  .)4(» یمكن أن یستعین مجلس المنافسة بأي خبیر أو یستمع إلى أي شخص بإمكانه تقدیم معلومات له« 

وفي هذه الحالة، لیس هناك شخص أكثر خبرة من سلطة الضبط ذاتها والتي بإمكانها تقدیم معلومات حول 
  قطاع النشاط الّذي تضبطه.

  :المتعلق بالمنافسة على ما یلي 03-03من الأمر رقم  50/4المادة  توأخیرا، نصّ 
سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح یتم التّحقیق في القضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة  «

  . )1(» السلطة المعنیة

                                                             
المؤرخ في  12-08، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  39راجع المادة  - 1

 ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25
ون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القان -  2

258. 
3 - Rachid ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit., p. 202. 

، 03-03من الأمر رقم  34مادة ، المعدلة والمتممة لل2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  18راجع المادة  - 4
 ، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في 
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عندما یتم إخطار سلطة قطاعیة بنزاع والّذي یتطلب حله التطبیق الحصري لأحكام الأمر المتعلق 
ن مجلس المنافسة من ممارسة اختصاصه ها ملزمة بأن تصرح عدم اختصاصها على نحو یمكّ بالمنافسة، فإنّ 

قواعد الّتي القانون المنافسة و من تطبیق كل  تهیلتسو یتم إخطارها بنزاع والّذي یحتاج لما الحصري. في حین 
لیة مماثلة لتلك الّتي تتعلق بالمسائل ها ملزمة بإخطار مجلس المنافسة تبعا لآ، فإنّ الخاضع للضّبطتحكم القطاع 

  :، ما یليالمتعلق بالمنافسة 03- 03 من الأمر رقم 34/1 توضح المادة ،بالفعل .الأولیة
یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزیر  «

وسیلة ملائمة، أو  ةخر معني، بهدف تشجیع وضمان الضبط الفعال للسوق، بأیآالمكلف بالتجارة أو كل طرف 
اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبیر من شأنه ضمان السیر الحسن للمنافسة وترقیتها في المناطق الجغرافیة أو 

  .)2(» قطاعات النشاط الّتي تنعدم فیه المنافسة أو تكون غیر متطورة بما فیه الكفایة
یمكن أن یخطر الوزیر المكلف  « من الأمر المذكور أعلاه، بأن 44/1ومن جهة أخرى، نصت المادة 

لمجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو ابالتجارة مجلس المنافسة ویمكن 
  .» من هذا الأمر، إذا كانت لها مصلحة في ذلك 35من المادة  2بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة 

المتعلق بالمنافسة،  03-03من الأمر رقم  35من المادة  2قرة فونجد من بین الهیئات المذكورة في ال
  الهیئات الاقتصادیة والمالیة بعدد السلطات القطاعیة.

سلطات القطاعیة على النحو المطلوب بموجب أحكام الوبذلك، یتم توطید العلاقات بین مجلس المنافسة و 
«  الأخیر في إطار مهامه، اوالتي توضح بأنه یقوم هذ )3(المذكور أعلاه 03-03من الأمر رقم  39/2المادة 

  .)4(» بتوطید علاقات التّعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط
 دلةالأمجلس المنافسة الجزائري وسلطات المنافسة الأجنبیة من أجل البحث عن  نثانیا: التّعاون بی

  (على مستوى الخارجي) 
نتطرق لدراسة التّعاون بین مجلس المنافسة الجزائري وسلطات المنافسة الأجنبیة من أجل البحث عن 

 ثمّ  (المعدل والمتمم)، ، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03دلة في ظل أحكام الأمر رقم الأ

                                                                                                                                                                                               
 .، المرجع السابق ذكره03- 03من الأمر رقم  50، المعدلة والمتممة للمادة ذكور سابقاالم 12- 08من القانون رقم  25المادة  أنظر -  1
 ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  18راجع المادة  - 2

3 - Sur ce point, voir, Rachid ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit., 
p.p 200 – 203. 

فقا لأحكام ومع ذلك، فإن هذه الفرضیة لا تصمد أمام التحلیل، وهذا عند تكذیبها على حد سواء من خلال الممارسة وو  - 4
 .من الأطروحة محل الدراسة 436إلى  420راجع الصفحات من  ؛المختلفة المتعلقة بضبط القطاعاتالنصوص 
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 ،فسة باعتبارها أیضا سلطة منافسة أجنبیةنقوم بدراسة التّعاون بین هذا المجلس ولجنة الاتّحاد الأوروبي للمنا
  .)1(متوسطي -  وهذا في ظل أحكام المنافسة الواردة في اتفاق الشراكة الأورو

  المتعلق بالمنافسة 03-03التّعاون في ظل أحكام الأمر رقم  - 1
ه بأنّ والمتعلق بالمنافسة،  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  40یفهم من نص المادة 

یمكن لمجلس المنافسة الجزائري، في حدود اختصاصه وبالاتصال مع السلطات المختصة، إرسال معلومات أو 
وثائق یحوزها أو یمكن له جمعها، إلى السلطات الأجنبیة المكلّفة بالمنافسة الّتي لها نفس الاختصاصات إذا 

  :توفر شرطین همابطلبت منه ذلك وهذا 
  .)2(بالمثل المعاملةمبدأ مراعاة  -
المذكورة أعلاه،  40هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه لا تطبق أحكام المادة السرّ المهني ضمان  -

إذا كانت المعلومات أو الوثائق المطلوبة تمس بالسیادة الوطنیة أو بالمصالح الاقتصادیة للجزائر أو بالنّظام العام 
  .)3(الدّاخلي

المتعلق بالمنافسة المذكور أعلاه بأنه یمكن  03-03الأمر رقم من  41كما یستخلص من نص المادة 
أن یقوم بنفسه أو بتكلیف منه،  ،على طلب السلطات الأجنبیة المكلّفة بالمنافسة لمجلس المنافسة، بناءً 
 من الأمر ذاته 40وذلك بتوفر الشروط المنصوص علیها في المادة  ،المقیّدة للمنافسة اتبالتّحقیقات في الممارس

  :وهي
  ملة بالمثل.امراعاة مبدأ المع -
أعلاه، إذا  ةالمذكور  41لا تطبق أحكام المادة  ،ومن جهة أخرى .هذا من جهة السرّ المهنيضمان  -

  .)4(كانت التّحقیقات تمس بالسیادة الوطنیة أو بالمصالح الاقتصادیة للجزائر أو بالنّظام العام الدّاخلي
  .)5(راءات المنصوص علیها في صلاحیات مجلس المنافسةویتم التّحقیق ضمن الشروط والإج

  :السالف الذكر، ما یلي 03-03من الأمر رقم  43نص المادة في وأخیرا، جاء 

                                                             
، یتضمن التصدیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة 2005 أفریل 27مؤرخ في  159-05مرسوم رئاسي رقم  - 1

بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى، المرجع السابق 
 ذكره.

ولي، وفي علاقة الدول ببعضها. ومبدأ المعاملة بالمثل كما مبدأ المعاملة بالمثل هو من المبادئ المعروفة في نطاق التعامل الد -  2
هو واضح، فهو مبدأ یقوم على قواعد تساوي المركز القانوني للدول كل منها في مواجهة الأخرى، كأحد التطبیقات الضروریة لمبدأ 

 /www.masrawy.com بالمثل؛أحمد غانم، مبدأ المعاملة  الدول؛سیادة 
 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  42راجع المادة  - 3
 .نفسهالمرجع  - 4
 .نفسهمن الأمر  41/2اطلع على نص المادة  - 5
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أعلاه، إبرام الاتفاقیات الّتي تنظم علاقاته  41و 40مجلس المنافسة، من أجل تطبیق المادتین لیمكن  «
  .» لها نفس الاختصاصاتبالسلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة التي 

متوسطي لتأسیس الشراكة بین الجمهوریة  -بما ورد في الاتفاق الأورو ،طارفي هذا الإ ،سنستعین
  ، وهذا ما نتطرق إلیه أدناه.)1(والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى ،الجزائریة من جهة

اتفاق الشراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة التّعاون في ظل أحكام المنافسة الواردة في  -  2
  والدول الأعضاء فیها

على ما  ،من اتفاق الشراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیها 41/2المادة  تنصّ 
  :یلي

في مجال المنافسة وإلى تبادل  نهما الخاصیییعمد الطرفان إلى التّعاون الإداري في تنفیذ تشریع «
من هذا  5حسب الكیفیات الواردة في الملحق  ،الّتي یسمح بها سر المهنة وسر الأعمالالمعلومات في الحدود 

  . » الاتفاق
 ،أعلاه ةالمذكور  41من هذا الاتفاق والمتعلق بكیفیات تطبیق المادة  5قا لذلك وبالرجوع إلى الملحق یوتطب

تهدف أحكام هذا الملحق إلى ترقیة التّعاون والتنسیق بین  هوالتي یفهم منها بأنّ  )3.1( وبالضبط، إلى الفقرة
ثار النافعة الطرفین في تطبیق قانون المنافسة الخاص بكل طرف، وذلك بهدف تفادي إعاقة قیود المنافسة للآ

جاء  وبناء على ذلك، .دلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر وأن تلغیهااالّتي قد تنجم من التحرّیر التدریجي للتب
  ."التّعاون والتنسیق"المذكور أعلاه، تحت عنوان  05الفصل الثاني من الملحق 

  نقوم بتقییم هذه الأخیرة. ثمّ  ،لیات التّعاونآنتطرق لدراسة 
                                                                   لیات التّعاونآ - أ

الإشعار، تبادل المعلومات والالتزام بالسرّیة، تنسیق تدابیر التطبیق،  :لیات التّعاون وهيآتوجد عدة 
  المشاورات والتّعاون التقني.

  الإشعار - 1أ
الّتي تتخذها إذا رأى  بالتدابیر التطبیقیةتشعر سلطة المنافسة لكل طرف سلطة منافسة الطرف الآخر 

یقیة للطرف الآخر، وإذا كان من شأنها أن تمس الطرف الّذي یقوم بالإشعار أنه یمثل مصلحة للتدابیر التطب
بصفة معتبرة المصالح الكبرى للطرف الآخر، وإذا كانت متعلقة بقیود المنافسة الّتي قد تكون لها آثار مباشرة 
وجوهریة على إقلیم الطرف الآخر. وكذلك إذا كانت متعلقة بأفعال مضادة للمنافسة منفذة أساسا على إقلیم 

  .)2(إذا كانت تخضع عملا، على إقلیم الطرف الآخر لبعض الشروط أو تمنعهالطرف الآخر، و 

                                                             
المرجع السابق  ، یتضمن التصدیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي،2005أفریل  27مؤرخ في  159-05مرسوم رئاسي رقم  - 1

 ذكره.
 لاتفاق الشراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة، المرجع السابق ذكره. 5من الفصل الثاني من الملحق  3راجع النقطة  - 2
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من اتفاق الشراكة الأورو متوسطي  41المتعلق بكیفیات تطبیق المادة  5ف الفصل الأول من الملحق ویعرّ 
  :هاالتدابیر التطبیقیة على أنّ 

إجراء تقوم به سلطة المنافسة التابعة أو عبر  عبر التحقیقكل نشاط متعلق بتطبیق قانون المنافسة  «
  .)1(». إجراءات تقویمیةإلى لطرف ویمكن أن یؤدي إلى فرض عقوبات أو 

، وطالما كان هذا الأمر غیر مخالف لقانون المنافسة للطرفین ولا یضر بتحقیق جار، مكانالإقدر وعلى 
ر عن المنافسة الّتي تتلقى الإشعار أن تعبّ یتم الإشعار خلال المرحلة الأولى من الإجراء قصد السماح لسلطة 

تلقتها خلال الّتي وجهة نظرها، وینبغي على سلطة المنافسة الّتي تتلقى الإشعار أن تأخذ بعین الاعتبار الآراء 
  للقرارات. هااتخاذ

تفاق لا 5من الفصل الثاني من الملحق  )1.3( المنصوص علیها في النقطة اتكون الإشعار تیجب أن 
خر ویلتزم المذكور أعلاه، مفصلة بما فیه الكفایة للسماح بإجراء تقویم بالنظر لمصالح الطرف الآ ،ةالشراك

  .)2(وحسب الموارد الإداریة المتوفرة لدیهم مكانعلى قدر الإالطرفان بالقیام بالإشعارات المشار إلیها أعلاه 
  تبادل المعلومات والالتزام بالسرّیة - 2أ

د لقانون المنافسة الخاص بهما وتشجیع المعلومات الّتي من شأنها تسهیل التطبیق الجیّ یتبادل الطرفان 
  معرفة متبادلة أفضل للإطارات القانونیة لكل منهما.

الطرفین. لا یتم إبلاغ المعلومات كلا س السرّیة المطبقة بموجب تشریعات یمقایللیخضع تبادل المعلومات 
الصریحة من ضرار بالطرفین، دون الموافقة صریحا أو الّتي یمكن في حالة نشرها الإالسرّیة الممنوع نشرها منعا 

كل معلومة یتم  سرّ على مكان، نه هذه المعلومات. تحافظ كل سلطة منافسة، قدر الإعالمصدر الّذي تنبثق 
أي على  ،مكانعلى قدر الإ ،رضتیاها بصفة سریة من قبل سلطة المنافسة الأخرى بموجب القواعد وتعإبلاغها إ

خر دون ترخیص من سلطة المنافسة الّتي قامت بالتزود بهذه آطلب بإبلاغ هذه المعلومات یتقدم به طرف 
  .)3(المعلومات

  تنسیق تدابیر التطبیق - 3أ
لا خر عن رغبتها في تنسیق تدابیر التطبیق في قضیة ما، یمكن لكل سلطة منافسة إشعار الطرف الآ

  .ةت مستقلاالمنافسة من اتخاذ قرار  اتیمنع هذا التنسیق سلط
  :مجال التنسیق ما یأتي دىتأخذ سلطات المنافسة بعین الاعتبار لتحدید م

                                                             
 ، ج) من الفصل الأول من الملحق نفسه.2أنظر النقطة ( - 1
راكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة، المرجع السابق لاتفاق الش 5) من الفصل الثاني من 4.3، 3.3، 2.3اطلع على النقاط ( - 2

 ذكره.
 .نفسهمن الفصل الثاني  4راجع النقطة  - 3
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  نسیق.تن الع نجمالنتائج الّتي یمكن أن ت -
  تحصل على معلومات إضافیة.الإذا ما كان یجب  -
  المنافسة والوكلاء الاقتصادیین المعنیین. اتتخفیض التكالیف لسلط -
  .)1(ال المطبقة بموجب تشریع كل منهماالآج -
  المشاورات - 4أ

  .)2(خرقلیم الطرف الآإیتم اللجوء إلى المشاورات في حالة تعرض مصالح هامة لطرف إلى ضرر على 
 مؤسسة أو عدة مؤسسات تقع في إقلیم أحد الطرفین تباشر أو باشرت أفعالا عندما تعتبر سلطة منافسة أنّ 

یحق لها طلب فتح تمثله، خر الّذي مخالفة للمنافسة مهما كان مصدرها تمس بشكل خطیر مصالح الطرف الآ
خلال بعمل محتمل بموجب بدون الإمشاورات مع سلطة منافسة الطرف الآخر. مع العلم أن هذا الحق یمارس 

القرار في نهایة الأمر. یمكن لسلطة  اتخاذقانون المنافسة الخاص به ولا یمس بحریة سلطة المنافسة المعنیة ب
  . )3(المنافسة الملتمسة اتخاذ التدابیر التقویمیة المناسبة حسب تشریعها الساري المفعول

یأخذ كل طرف بعین الاعتبار المصالح الكبرى للطرف الآخر  ،مكان وطبقا للتشریع الخاص بهعلى قدر الإ
عندما یقوم بتنفیذ تدابیر تطبیقیة. عندما تعتبر سلطة منافسة أن تدبیرا تطبیقیا متخذا من قبل سلطة منافسة الطرف 

حول  الآخر بموجب قانون المنافسة الخاص بها قد یلحق ضررا بالمصالح الكبرى للطرف الّذي تمثله، تبلغ رؤاها
خلال بمتابعة عملها تطبیقا ودون الإالموضوع لسلطة المنافسة الأخرى أو تطلب فتح مشاورات مع هذه الأخیرة هذا 

على  ة، تدرس سلطة المنافسة الملتمسلقانون المنافسة الخاص بها ولا بحریتها التامة باتخاذ القرار في نهایة الأمر
نها من قبل سلطة المنافسة الطالبة، لاسیما كل اقتراح بخصوص الوسائل ر عهذا المنوال، بدقة ورعایة الآراء المعبّ 

  .)4(الأخرى الّتي من شأنها الاستجابة لمتطلبات التدبیر التطبیقي وأهدافه
  التّعاون التقني - 5أ

ا وبتعزیز میفتح الطرفان لبعضهما البعض أبواب التّعاون التقني الضروري للسماح بالاستفادة من تجاربه
. یتجسد )5(امحسب الموارد المتوفرة لدیه ،قانون المنافسة الخاص بهما وسیاستهما في میدان المنافسة تطبیق

  :التّعاون التقني في القیام بنشاطات التّعاون المرتقبة المتمثلة فیما سیأتي
  تنظیم دورات تكوینیة قصد السماح للموظفین بالتحصل على الخبرة تطبیقیة. -

                                                             
 لاتفاق الشراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة، المرجع السابق ذكره. 5من من الفصل الثاني من  5اطلع على النقطة  - 1
 من الفصل نفسه. 6أنظر النقطة  - 2
 لاتفاق الشراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة، المرجع السابق ذكره. 5) من الفصل الثاني من الملحق 1.6نقطة (أنظر ال - 3
 .نفسه) من الفصل 2.6راجع النقطة ( - 4
 ) من الفصل ذاته.1.7أنظر النقطة ( - 5
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  لموظفین.صالح اخاصة لو منتدیات  -
  دراسات حول قوانین وسیاسات المنافسة بغیة تشجیع التنمیة. -
  .)1(تعدیل كیفیات تطبیق قواعد المنافسة وتحسینها -

وبناء على ذلك، قامت سلطة المنافسة الفرنسیة ومجلس المنافسة الجزائري بإبرام اتفاق إطار للتعاون 
من تبادل الخبرات في مجال قانون وسیاسة المنافسة، وهو الهدف  نوهذا من أجل التمكّ  ،)2(والتعزیز المؤسساتي

ه من شأن التّعاون والدعم المؤسساتي منه والتي یفهم من فقرتها الثالثة أنّ  01الّذي تم التأكید علیه في المادة 
معلومات العامة تبادل ال :متعددة منها أشكالا اره سلطة المنافسة الفرنسیة، دون وضع حد لهما، أن یتخذالّذي توفّ 

علانات حول نشاطات الأطراف وحول تنفیذ القانون وسیاسة المنافسة، كما هو الحال بالنسبة للقرارات والإ
والمناشیر والدراسات القطاعیة والمنشورات وخلاصة التشریع مع التحفظ على هذا الأخیر المعمول به في إقلیم 

ضي النشاطات المنفذة لاتباع فلمهني وحمایة المعطیات. كما تیة القضایا والسرّ اكل طرف ولاسیما في مجال سرّ 
الاتفاق إلى تنفیذ الممارسة الفعالة لمكاسب الخبرة الّتي تشاطرها سلطة المنافسة الفرنسیة مع مجلس المنافسة 

  لجزائر وتفضي كذلك إلى نشر ثقافة المنافسة.ل
  لیات التّعاونآتقییم  - ب

لیات التّعاون بین مجلس المنافسة الجزائري ولجنة الاتّحاد الأوروبي آیجابیات ثم سلبیات إنقوم بدراسة 
باعتبارهما سلطات المنافسة المعنیة بأحكام المنافسة الواردة  (لجنة المجموعة الأوروبیة للمنافسة سابقا) للمنافسة

 متوسطي المذكور أعلاه. في اتفاق الشراكة الأورو
  الإیجابیات  - 1ب

للأطراف المتعاقدة للتغلب  ةت المختصابین السلط ،بما فیها تبادل المعلومات ،لیات التّعاونآتستخدم عادة 
صعوبة الّتي تعاني منها هذه السلطات لإثبات وجود الممارسات المقیّدة للمنافسة (بما فیها التعسّف في العلى 

  ف.اطر ثر على التبادلات بین الأؤ وضعیة الهیمنة)، والتي ت
(حالیا الاتّحاد  في غیاب المعلومات من الطرف الآخر، یمكن بالكاد للجزائر أو المجموعة الأوروبیةو 

 المقیّدة للمنافسة الّتي تحدث على إقلیم الطرف الآخر. ةأن تقیم دلیلا على الممارس الأوروبي)
طیر للطرف "تهدید بإحداث ضرر خ المصالح أوفي الطرفین، في حالة اختلاف  بالطبع، یمكن لكلا

أي  ،جاد حلول مقبولة للطرفینییجب أن تسعى السلطتین لإو  ،اللجوء إلى تدابیر مناسبة بعد مشاورات خر"،الآ
  لیات من بعض السلبیات.هذه الآلا تخلو  ،ومع ذلك .)3(تأخذ في الاعتبار مصالح الطرفینالّتي تلك 

                                                             
 .308السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع  - 1
 –للمنافسة جلس المنافسة الجزائري، النشرة الرسمیة ملتعاون والتعزیز المؤسساتي بین سلطة المنافسة الفرنسیة و لاتفاق إطار  -  2

 /www.conseil-concurrence.dz؛ 17 – 15 ، ص ص.2013، 03 العدد
3 - Moktare BENACHIBA, Les ententes et abus de position dominante et l’accord d’association, op. cit., p. 90. 

352



  السلبیات - 2ب
لیات التّعاون، خصوصا تبادل المعلومات، لا تخلو من عیوب في إطار العلاقات بین الدول غیر آ إنّ 

  (حالیا الاتّحاد الأوروبي)). عة الأوروبیةو (كالجزائر والمجم متكافئة اقتصادیاال
حمایة المعلومات السرّیة، إلى ف اقتصادیا یضعالللطرف  ،والواقع تكمن الصعوبة في الحاجة، على الأقل

  بصفة عامة من فعلیة توفیر المعلومات. دّ حوالتي ت
بذلك، تستطیع كل سلطة منافسة لطرف أن تعرقل أو تمنع إجراء تبادل المعلومات تحت ذریعة حمایة 

الهامش الواسع من الاستقلالیة الّتي تتمتع بها  ،الأسرار المهنیة وسریة الأعمال. وهذا یؤكد، على الأرجح
ف في تنفیذ التنظیم الخاص بالممارسات المقیّدة للمنافسة كالتعسّف في وضعیة السلطات المختصة للأطرا

  الهیمنة.
وینبغي تمدید المنطق نفسه على إجراء التشاور الّذي لا یبدو فعالا إلا في علاقات الأطراف ذات حجم 

  .)1(مماثل
 5نسیق) من الملحق توال وأخیرا، نلاحظ من العبارات والمصطلحات المستعملة في الفصل الثاني (التّعاون

ة كل طرف في الاتفاق مع التمسك بتطبیق رادلیات على إه یتوقف تطبیق هذه الآالسالف الذكر، بأنّ  ،لاتفاق الشراكة
  .قانون المنافسة لكل منها، وإعطاء الأولویة لهذا القانون عن أحكام المنافسة الواردة في هذا الاتفاق

  لیة المقترحةالآ - ـ ج
إدراج  يف )Laurence IDOT & Claude DUCHEMIN( ابعلى العلاج، حسب بعض الكتّ  یمكن العثور

  .)La courtoisie positive")2" یجابیةلیة المجاملة الإآ
  عتبار.في الامصالحها الخاصة طلب منها أخذ تستخدم المجاملة الدولیة لتوعیة السلطات الأجنبیة أو لیُ 

هذه الأخیرة تأخذ في  المجاملة التقلیدیة. في الواقع، على الرغم من أنّ ومع ذلك، لا یتعلق الأمر بإدراج 
هذه  إلا أنها لا تضمن التزام بتحقیق النتیجة. إنّ  ،الاعتبار مصالح الدول لتقرر الشروع في تحقیق أو إجراء

  .)3(المجاملة هي الّتي نجدها في الاتفاقات الثنائیة للمنافسة
  .)4(الاعتبار البسیط لمصالح دولة أخرى بمناسبة إجراءات المنافسة یجابیةبالمقابل، تتجاوز المجاملة الإ

                                                             
1 - Ibid., pp. 91 – 92. 
2 - Sur ce point, voir, Moktare BENACHIBA, Les ententes et abus de position dominante et l’accord d’association, op. 
cit., pp. 92 – 93. 
3 - Ibid., p. 92. 

تتمیز المجاملة الإیجابیة عن المجاملة السلبیة، حیث یترتب عن هذه الأخیرة طلب سلطة المنافسة من سلطة منافسة أخرى  - 4
ذات تكون هذه المصالح قد لأنه سیؤدي عمل الثانیة إلى المساس بالأولى أو عموما بالمصالح الهامة للدولة الّتي تتبعها.  العدول

أو مرتبطة بالدفاع أو الأمن الوطني، ولا یوجد التزام بالنتیجة ...؛ ولمزید من التفاصیل حول هذه النقطة  ةأو تجاری ةتنافسی عةطبی
  أنظر،

- Moktare  BENACHIBA, Les ententes et abus de position dominante et l’accord d’association, op. cit., p. 93. 
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یمكن أن تسمح هذه المجاملة لمجلس المنافسة الجزائري أو للجنة الاتّحاد الأوروبي بمناسبة دعوة السلطة 
تكون هذه بتطبیق قواعدها الخاصة ضد ممارسة مقیدة للمنافسة كالتعسّف في وضعیة الهیمنة شریطة أن  الأخرى

"ذو أهمیة خاصة" للعلاقات بین المجموعة  قد یكون هذا الحل القواعد تنطبق على هذا الصنف من الممارسات.
ه یسمح لمجلس المنافسة الجزائري أو للجنة بالتدخل بناء على والجزائر بما أنّ  الأوروبیة (حالیا الاتّحاد الأوربي)

  .اطلب أحدهم
عندما تفحص سلطات المنافسة  ،ازدواجیة الجهود المستخدمة غیر الضروریةتجتنب المجاملة الدولیة 

  .)1(وهذا بدون شك، تأثیر كبیر على التكالیف ،لهذه الازدواجیة إنّ  .ن واحد الممارسات نفسهاآالاثنتین في 
  التحرّیات الأولیة في التعسّف في وضعیة الهیمنة :المطلب الثاني

ز بین مرحلة التحرّیات ومرحلة التّحقیق الحصري لمجلس بالمنافسة لا یمیّ المتعلق  06- 95كان الأمر رقم 
ز بدقة بین هاتین المرحلتین من حیث القواعد التّي الّذي میّ  03- 03المنافسة الجزائري، على خلاف الأمر رقم 

  دفاع.ولا سیما فیما یتعلق بجلسات الاستماع الّتي یعقدها المقرّر واحترام حقوق ال ،تحكم كل مرحلة
الأشخاص الّذین لهم حق المبادرة بالتحرّي وأصناف سنتناول  ،خلال دراستنا لمرحلة التحرّیات الأولیة

قیام التعسّف في نتطرق لدراسة مجریات التحرّیات الأولیة  ثمّ ، )الفرع الأول( المحققین المكلّفین بإجراء التّحقیق
  ).الفرع الثاني( في وضعیة الهیمنة أو عدم قیامه

  به ونفلالمبادرة بإجراء التحرّي والمك :الفرع الأول
  فون بالقیام به.لإجراء التحرّي، وبعد ذلك المكبمبادرة النتناول في هذا الصدد الأشخاص الّذین لهم حق 

  المبادرة بإجراء التحرّي :أولا
تعیین المقرّر، وله في الجزائر، كان لرئیس مجلس المنافسة حق في المبادرة بإجراء التحرّي فله حق في 

كذلك أن یطلب من المصالح المكلّفة بالتّحقیقات الاقتصادیة القیام بأیة مراقبة أو خبرة وذلك وفقا للنظام الدّاخلي 
  .)2(في مجلس المنافسة

حق رئیس مجلس المنافسة في  ي علىبقه استُ المتعلق بالمنافسة، نجد أنّ  03-03وتطبیقا للأمر رقم 
من القانون  25من الأمر نفسه المعدلة والمتممة بموجب المادة  50/1تحرّي حیث نصت المادة مبادرة بإجراء الال

  :على ما یلي 12-08رقم 

                                                             
1 - Moktare  BENACHIBA, Les ententes et abus de position dominante et l’accord d’association, op. cit., p. 93. 

، المحدد للنظام الداخلي في 1996جانفي  17المؤرخ في  44-96من المرسوم الرئاسي رقم  23و 19المادتان  تحیث نص - 2
  مجلس المنافسة، على الترتیب، على ما یلي:

  ».رئیس مجلس المنافسة المقرر المكلف بالتحقیق، ویمكن أن یستعین بمقررین آخرین  یعیّن«    
یمكن رئیس مجلس المنافسة أن یستعین بأي خبیر وأن یستمع إلى أي شخص یفیده في أعماله. كما یمكنه أن یطلب من «    

 ».المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة القیام بأي مراقبة أو خبرة 
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   .)1(» لیهم رئیس مجلس المنافسةإرون في القضایا الّتي یسندها ر یحقق المقرر العام والمق «
من القانون رقم  18بموجب المادة  من الأمر المذكور أعلاه والمعدل والمتمم 3و 34/2 یفهم من نص المادة

مكانه تقدیم معلومات إشخص ب خبیر أو یستمع إلى أيّ  افسة بأيّ نه یمكن أن یستعین مجلس المعلى أنّ  08-12
 ،كما یمكنه أن یطلب من المصالح المكلّفة بالتّحقیقات الاقتصادیة، لاسیما تلك التابعة للوزارة المكلّفة بالتجارة. له

  .)2(ختصاصهأو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا الّتي تندرج ضمن اإجراء كل تحقیق 
لى إخطار مجلس المنافسة إفي غالب الأحیان، یلجأ، الوزیر المكلّف بالتجارة  شارة إلى أنّ الإ بكما یج

من الوزیر قوم بها مصالحه المختصة بالمنافسة، سواء كانت هذه التّحقیقات قد أجریت بطلب تبعد التحرّیات الّتي 
  .)3(على شكوى موجهة إلى إحدى مصالح وزارة التجارة المكلّف بالتجارة، أو بناءً 

شأن التعسّف في بمصالح وزارة التجارة المختصة بالمنافسة  أجرتهاالتحرّیات الّتي  وإذا لاحظ المقرّر بأنّ 
عناصر الإثبات المرفقة  أي أنّ  ،حتاج إلى تكملةتالتجارة، لا  زیروضعیة الهیمنة المبلغ عنه من طرف و 

  خذ وهذا في الجزائر. آغ مباشرة المفله أن یبلّ  ،بالإخطار تعد كافیة
رة من قبل المقرّر العام المعین بقرار من الوزیر مصالح التّحقیق المسیّ بع سلطة المنافسة الفرنسیة تمتّ ت

من التّقنین التّجاري  L.461-4,1 المكلّف بالاقتصاد، بعد أخذ رأي أعضاء السلطة، وهذا تطبیقا لنص المادة
  .)4(الفرنسي
وذلك  ،المتعلقة باقتراح واتخاذ القرار سلطة المنافسة الفرنسیةل تعزیز وتقویة سلطات المقرّر العام تمّ 

إذ سابقا ، )6(والنصوص التطبیقیة له )5(2008نوفمبر  13المؤرخ في  1161-2008 بموجب أحكام الأمر رقم
  لرئیس مجلس المنافسة الفرنسي. ةنت هذه السلطات تابعاك

ه یتم إعلام المقرّر العام وهذا بموجب أحكام الأمر المذكور أعلاه بالتحرّیات الّتي ومن جهة أخرى، فإنّ 
(المتعلقة  L.420-2 و L.420-1 شأن وقائع قد تندرج ضمن الموادبسراع فیها، یرغب الوزیر المكلّف بالاقتصاد الإ

                                                             
تعلق موال 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008جوان  25مؤرخ في  12-08انون رقم ق - 1

 بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.
 .السالف الذكر ،03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  18راجع المادة  - 2
  .58قابة صوریة، مجلس المنافسة، المرجع السّابق، ص  - 3

4 - Voir l’article L.461-4,1 du code de commerce français (Modifié par Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 – art. 108) ; 
www.legifrance.gouv.fr/ 
5 - Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, op. cit. 
6 - Décret n° 2009-139 du 10 février 2009, JORF n°0035 du 10 février 2009 ; 
    Décret n° 2009-140 du 10 février 2009, JORF n° 0035 du 10 février 2009 ; 
    Décret n° 2009-141 du 10 février 2009, JORF n° 0035 du 10 février 2009 ; 
    Décret n° 2009-142 du 10 février 2009, JORF n° 0035 du 10 février 2009 ; 
    Décret n° 2009-185 du 17 février 2009, JORF n° 0042 du 19 février 2009 ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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في «  ویستطیع المقرّر العام ،وهذا قبل انطلاقها ،من التّقنین التّجاري الفرنسيL.420-5 و بالتعسّفات في الهیمنة)
  .)1(» أجل محدد بموجب مرسوم، اتخاذ إدارة هذه التّحقیقات

 تأخیردون بإعلام المقرّر العام  كان یتمّ  ،المذكور أعلاه 2008نوفمبر  13قبل صدور الأمر المؤرخ في 
ر العام أن یقترح ه یمكن للمقرّ فإنّ  ،وانطلاقا من صدور هذا الأخیر .بنتیجة التحرّیات الّتي أجرتها مصالح الوزیر

  .)2(» هذا في أجل محدد بموجب مرسوم «على السلطة إخطار نفسها تلقائیا، و
ن التّجاري، من التّقنی D.450-3 المادة، )3(2009مارس  20المؤرخ في ، 311-2009أنشأ المرسوم رقم 

بأنه یجب على الوزیر المكلّف بالاقتصاد أن یحیل إلى المقرّر العام، قبل إجراء  )I( من فقرتهایفهم والتي 
كل الوثائق الّتي بحوزته والمبررة لإجراء التّحقیق، وبذلك یتمتع المقرّر العام بأجل شهر ابتداء من تاریخ  ،التّحقیق

یمكن للوزیر المكلّف بالاقتصاد إنجاز  ،تسلیم الوثائق المذكورة سابقا لیتخذ إدارة التحرّیات، وفي غیاب ذلك
  . )4(الموالیة لتاریخ تسلیم الوثائقیوما  35التحرّیات بواسطة مصالحه وهذا بعد انقضاء أجل 

الّتي  التحرّیاتیُعلم الوزیر المكلف بالاقتصاد المقرّر العام لسلطة المنافسة بنتیجة علاوة على ذلك، 
ویقوم بتسلیمه مستندات المتابعة. یمكن للمقرّر العام أن یقترح على سطلة المنافسة أن تقوم بالإخطار  أجراها،

یق، تتمتع السلطة بأجل شهرین للنطق ابتداءً من استلام المقرّر العام لمستندات المتابعة. التلقائي بنتائج التحق
وفي الفرضیة الّتي یستبعد فیها المقرّر العام هذه الإمكانیة أو لا تعطي السلطة أيّ ردّ على اقتراحه في الأجل 

  المذكور أعلاه، یُعلم المقرّر العام الوزیر بذلك. 
) الّتي تلي تاریخ تسلیم مستندات المتابعة، 65المقرّر العام قرار السلطة في مدّة ( في حالة عدم تبلیغ

من التّقنین  L.464-9و L.462-5المواد  یمكن للوزیر المكلّف بالاقتصاد أن یتّخذ التدابیر المنصوص علیها في
خطار الوزیر المكلّف بالاقتصاد سلطة المنافسة بالممارسات المقیّدة إب :ین على التواليتالتّجاري الفرنسي المتعلق

ثر على سوق ذات بعد محلي أو أن ؤ الّتي ت ذاتهاللمنافسة وباختصاص هذا الأخیر في النظر في الممارسات 
  .)5(یحفظ القضیة

لّتي تم على طلب محكمة استئناف باریس ا تحقیقات تكمیلیة بناءً  أیضادارة أن تجري كما یمكن للإ
  .)6((حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة) إخطارها عن طریق طعن ضد قرار مجلس المنافسة الفرنسي

  بالتّحقیقات مأصناف الموظفین المؤهلین للقیا :ثانیا

                                                             
1 - Voir l’article L.450-5,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
2 - Voir l’article L.450-5,2 du même code. 
3 - Décret n° 2009-311 du 20 mars 2009 relatif aux délais dont dispose l’Autorité de la concurrence pour prendre la 
direction des investigations souhaitées par le ministre chargé de l’économie et se saisir du résultat de ces investigations, 
JORF n° 0069 du 22 mars 2009, p. 5187 ; www.legifrance.gouv.fr/ 
4 - Voir l’article D.450-3,I du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
5 - Voir l’article D.450-3,II du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
6 - Louis VOGEL, Traité de droit commercial, op. cit., p. 777. 
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(الملغى) على أصناف المحققین في مجال المنافسة وذلك  المتعلق بالمنافسة 06- 95نص الأمر رقم 
  .)1(منه 78بموجب المادة 

والّذي جاء بدون  ،المتعلق بالمنافسة 03-03إلغاء الأمر المذكور أعلاه بموجب الأمر رقم  أنه تمّ  إلاّ 
النص على الأعوان الّذین یمكن تكلیفهم للقیام بالتّحقیقات في مجال المنافسة، بما فیها التّحقیق في الممارسات 

منه المعدلة المتممة بموجب  50/1ء على نص المادة المقیّدة للمنافسة باستثناء مقرر مجلس المنافسة، وذلك بنا
بعد إلغاءه  ،03-03الأمر رقم  مع أنّ . )2(2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  25المادة 

نتقالیة بأحكام الباب الرابع االعمل جاریا بصفة  ىاستبق ه،من 73وذلك بموجب المادة  06- 95للأمر رقم 
منه، وهذا إلى غایة صدور القانون رقم  78المادة  بما فیها نص ،06- 95الأمر رقم والخامس والسادس من 

منه إلغاء جمیع الأحكام  66المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریة والّذي تم بموجب المادة  04-02
-95س والسادس من الأمر رقم بواب الرابع والخام، لاسیما الأحكام الواردة في الأ)3(المخالفة لأحكام هذا القانون

  المتعلق بالمنافسة.  06
فیما یتعلق بالأشخاص المؤهلین لإجراء التّحقیقات  اتشریعی احین فراغالوهكذا سجل القانون الجزائري منذ ذلك 

لاسیما فیما یتعلق بالممارسات المقیّدة للمنافسة كالتعسّف في وضعیة الهیمنة باستثناء مقرر  ،في مجال المنافسة
، أین تفطن 2008مجلس المنافسة الّذي بقي الوحید المخول له صلاحیات إجراء تلك التّحقیقات وهذا إلى غایة 

بإتمام أحكام الأمر  12- 08 لقانون رقممن ا 24المشرّع الجزائري لهذا الفراغ، حیث قام هذا الأخیر بموجب المادة 
 مكرر والتي یفهم من فقرتها الأولى بأنه یؤهل للقیام بالتّحقیقات المتعلقة بتطبیق الأمر رقم 49بالمادة  03- 03رقم 
  :ومعاینة مخالفة أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم (المعدل والمتمم) 03- 03

  .)4(ئیةافي قانون الإجراءات الجز  ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم -
  المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلّفة بالتجارة. -
  .)5(ون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیةنالأعوان المعی -

                                                             
لممارسات المقیدة للمنافسة لمعرفة، آنذاك، الأشخاص المؤهلین لإجراء التحقیقات في مجال المنافسة لاسیما فیما یتعلق با - 1

، المتعلق بالمنافسة (الملغى)، 1995جانفي  25المؤرخ في  06-95من الأمر رقم  78كالتعسف في وضعیة الهیمنة، راجع المادة 
 .المرجع السابق ذكره

  :على ما یلي 12-08من القانون رقم  25المعدلة والمتممة بموجب المادة  03-03الأمر رقم من  50/1المادة  تحیث نص - 2
 ».یحقق المقرر العام والمقررون في القضایا الّتي یسندها إلیهم رئیس مجلس المنافسة «    

 ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع السابق ذكره.2004جوان  23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  - 3
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق 1966جوان  08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  15راجع المادة  - 4

 ذكره.
، 2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22المؤرخ في  21-01من القانون رقم  72إلى  62أنظر المواد من  -  5

 (معدل ومتمم). 2001دیسمبر  23، الصادر في 79ج.ر.ج.ج عدد 
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 03- 03من الأمر رقم  50/1ه المادة ت. وهذا ما أكد)1(المقرّر العام والمقرّرون لدى مجلس المنافسة -
  الآتي:ك تالتي جاءو  12-08من القانون رقم  25المعدلة والمتممة بموجب المادة 

  .)2(» یحقق المقرّر العام والمقرّرون في القضایا الّتي یسندها إلیهم رئیس مجلس المنافسة «
والمتممة بموجب المادة المعدلة  03- 03من الأمر رقم  34من المادة  ةوبالرجوع إلى نص الفقرة الأخیر 

ن للإدارة ین إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعیه یمكن للمستخدمین المنتمفإنّ  ،12- 08من القانون رقم  18
ومعاینة مخالفة أحكامه،  (المعدل والمتمم) 03- 03المكلّفة بالتجارة إجراء التّحقیقات المتعلقة بتطبیق الأمر رقم 

  .)3(افسةبناء على طلب من مجلس المن
عدد وتتنوع الصلاحیات المخولة لوزارة التجارة في مجال مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة (الممارسات تت

  ذه الوزارة سواء كانت مركزیة أم خارجیة.هالمقیّدة للمنافسة) كالتعسّف في وضعیة الهیمنة تبعا لتنوع مصالح 
، )4(محددا لصلاحیات وزیر التجارة 2002یسمبر د 21في المؤرخ  453-02 جاء المرسوم التنفیذي رقم

  :منه ما یلي 06والّذي جاء في نص المادة 
  :مع الغش بما یأتيوقیقوم وزیر التجارة في مجال الرقابة الاقتصادیة « 
والممارسات ینظم ویوجه ویضع حیز التنفیذ المراقبة ومكافحة الممارسات التّجاریة غیر الشرعیة  -

  ،والغش المرتبط بالجودة والتقلید المضادة للمنافسة
  ،وجیه والتنسیق ما بین القطاعات لبرامج الرقابة الاقتصادیة وقمع الغشتیساهم في ال -
  .)5(» ینجز كل تحقیق اقتصادي معمق، وإخطار الهیئات القضائیة عند الضرورة -

                                                             
 19المؤرخ في  03- 03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08ون رقم من القان 24راجع المادة  - 1

 والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة 
 19المؤرخ في  03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  25أنظر المادة  - 2

 متعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.وال 2003جویلیة 
  :على ما یلي 12-08م قمن القانون ر  18المعدلة والمتممة بموجب المادة  03- 03من الأمر رقم  34/4المادة  تحیث نص - 3

مكلفة بالتجارة (مجلس المنافسة) أن یطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة، لاسیما تلك التابعة للوزارة ال هكما یمكن«    
 ».إجراء كل تحقیق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا الّتي تندرج ضمن اختصاصه 

، الصادر في 85، یحدد صلاحیات وزیر التجارة، ج.ر.ج.ج عدد 2002دیسمبر  21مؤرخ في  453-02مرسوم تنفیذي رقم  - 4
 .2002دیسمبر  22

- 02من المرسوم التنفیذي رقم  04و 02جارة بخصوص ضبط وترقیة المنافسة، المادتین راجع كذلك، فیما یتعلّق بدور وزیر الت - 5
 .السابق ذكرهصلاحیات وزیر التجارة، المرجع ل، المحدد 2002دیسمبر  21المؤرخ في  02-453
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 ،ة، والموضوعة تحت سلطة الوزیرجار دارة المركزیة في وزارة التّ مل علیها الإتنجد من بین الهیاكل الّتي تش
ریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش وهذا ما یمدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتّقنین وكذا المدال

  .)1(2002 دیسمبر 21المؤرخ في  454- 02المرسوم التنفیذي رقم  من 01ت علیه المادة نصّ 
من  03 ة صلاحیات، وذلك بموجب المادةالنشاطات والتّقنین بعدّ مدیریة العامة لضبط وتنظیم التتمتع 

من المرسوم  04 المعدلة والمتممة بموجب المادة 2002دیسمبر  21المؤرخ في  454- 02المرسوم التنفیذي رقم 
، ومن بین هذه الصلاحیات تحدید جهاز لملاحظة )2(2008أوت  19مؤرخ في ال 266-08التنفیذي رقم 
  :مدیریات من بینها )05ق ووضعه حیث تضم هذه المدیریة (ومراقبة الأسوا

  :مدیریة المنافسة والتي من بین مهامها ما یلي *
  دراسة الملفات الواجب عرضها على مجلس المنافسة وتحضیرها وضمان تنفیذ قراراته، ومتابعتها. -
  التعسّف في وضعیة الهیمنة).(بما فیها  فیة للمنافسةامتابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المن -
  :مدیریات فرعیة، من بینها )04( حیث تضم هذه المدیریة أربع -

  :المدیریة الفرعیة للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة وتكلف بما یأتي
 (الممارسات المقیّدة للمنافسة) معالجة ملفات المنازعات ذات الصلة بالممارسات المضادة للمنافسة -
  مع مجلس المنافسة. بالاتصال
  .)3(تنفیذ قرارات مجلس المنافسة ومتابعة تطبیقها -

  م من بینها:افي حین تكلف المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش بعدة مه
ومكافحة الممارسات تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة وقمع الغش  -

  التّجاریة اللامشروعة.و  المضادة للمنافسة
                                                             

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة ، 2002 دیسمبر 21مؤرخ في ال 454-02تنفیذي رقم المرسوم من ال 01راجع المادة  -  1
 266-08من المرسوم التنفیذي رقم  01، المعدلة بموجب المادة 2002 دیسمبر 22، الصادر في 85ج.ر.ج.ج عدد التجارة، 

 .2008أوت  24، الصادر في 48، ج.ر.ج.ج عدد 2008أوت  19المؤرخ في 
دیسمبر  21المؤرخ في  454-02یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم ، 2008 أوت 19مؤرخ في  266-08مرسوم تنفیذي رقم  -  2

 .المرجع السابق ذكرهتنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، والمتضمن  2002
المعدلة بموجب المادة والمتعلق بالمنافسة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  47مع أنه تطبیقا لنص المادة  -  3

، فإنه لم یعد الوزیر المكلف بالتجارة هو الذي یسهر على تنفیذ قرارات 2008جوان  25المؤرخ في  12-08ن القانون رقم م 22
مجلس المنافسة، بل یتم تنفیذها عن طریق المحضر القضائي وذلك طبقا للتشریع المعمول به. وبالتالي، نلاحظ تناقض بین المادة 

، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 2008أوت  19المؤرخ في  266-08المرسوم التنفیذي رقم من  04المادة السالفة الذكر و  47
المذكورة أعلاه. مما یثیر مسألة والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة،  2002دیسمبر  21المؤرخ في  454-02رقم 

تنفیذي) الأدنى مرتبة وفقا لمبدأ تدرج القوانین مخالفا للنص القانوني تدرج القوانین، بحیث جاء النص القانوني الثاني (المرسوم ال
 .الأول (أمر معدل بقانون) الأعلى مرتبة تطبیقا للمبدأ ذاته
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على  اتالاختلالات الّتي تمس السّوق الّتي لها تأثیر القیام بتحقیقات ذات منفعة وطنیة بخصوص  -
  .الاقتصاد الوطني

 مدیریات من بینها: )04( حیث تضم هذه المدیریة أربع -
  :، ومن بینها مهامهاوالمضادة للمنافسةالتّجاریة  الممارساتمدیریة مراقبة  *
باحترام قواعد السهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بشروط ممارسة النشاطات التّجاریة و  -
  .المنافسة
  .وبرمجتها وتقییمها والمضادة للمنافسةالتّجاریة  الممارساتتنظیم نشاطات مراقبة  -

والتي  ت المضادة للمنافسةالمدیریة الفرعیة لمراقبة الممارساوتضم هذه المدیریة مدیریتین فرعیتین من بینها 
  :تكلف في میدانها بما یأتي

  ،تحدید برامج المراقبة وتوجیهها -
  ،تقییم نتائج أعمال المراقبة المنجزة من طرف المصالح الخارجیة -
  .)1(اقتراح كل التدابیر الرامیة إلى تحسین نجاعة برامج وإجراءات المراقبة -
تكون منظمة في  ، فإنها)2(في وزارة التجارة للإدارة الخارجیةا عن الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون أمّ 

  . )3(شكل مدیریات ولائیة وجهویة للتجارة
 والمنافسةاسة الوطنیة المقرّرة في میادین التجارة الخارجیة یتتمثل مهام المدیریة الولائیة للتجارة في تنفیذ الس

  .)4(یم النشاطات التّجاریة والمهن المقننة وقمع الغشوالجودة وتنظ
  :م من بینهااوتكلف بهذه الصفة بعدة مه

وضمان مراعاة شروط التنافس السلیم والنزیه بین  السهر على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة -
  المتعاملین الاقتصادیین.

  السهر على تطبیق سیاسة الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش. -

                                                             
، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 2002دیسمبر  21المؤرخ في  454-02من المرسوم التنفیذي رقم  04راجع المادة  -  1

 السابق ذكره.التجارة، المرجع 
، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها 2003نوفمبر  05مؤرخ في  409- 03مرسوم تنفیذي رقم  - 2

 .2003نوفمبر  09، الصادر في 68وعملها، ج.ر.ج.ج عدد 
تنظیم المصالح الخارجیة في ، المتضمن 2003نوفمبر  05المؤرخ في  409-03من المرسوم التنفیذي رقم  02راجع المادة  - 3

 .السابق ذكرهوزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، المرجع 
، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في 2003نوفمبر  05المؤرخ في  409- 03من المرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة  - 4

 .السابق ذكرهوزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، المرجع 

360



تنظم المدیریة الولائیة للتجارة في  .القیام بالتّحقیقات ذات الطابع الاقتصادي بالاتصال مع الهیاكل المعنیة - 
مصالح یحدد عددها من أربع إلى خمس مصالح، وفي كلتا الحالتین تحتوي على مصلحة تنظیم السّوق والمنافسة 

مكاتب على الأكثر. ومن أجل تحقیق مهام  )03( . وتشكل كل مصلحة من ثلاث)1(ومصلحة المراقبة والمنازعات
  .)2(رقة رئیس فرقةفالرقابة المخولة لها، تضع المدیریة الولائیة للتجارة، فرقا للمراقبة یسیر كل 

وتوجیه وتقییم نشاطات المدیریة الولائیة للتجارة التابعة  نشیطفمنها ت ،ا عن مهام المدیریة الجهویة للتجارةأمّ 
، وهذا بالاتصال مع حول المنافسةلیمي وتنظیم و/أو إنجاز جمیع التّحقیقات الاقتصادیة قلاختصاصها الإ

  :م منهااالهیاكل المركزیة لوزارة التجارة وتكلف بهذه الصفة بمه
  ،ضمان تنسیق نشاطات المدیریات الولائیة للتجارة، لاسیما في مجال الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش -
ات الولائیة للتجارة یدارة المركزیة والمدیر والسهر على تنفیذها، بالاتصال مع الإ تحضیر برامج الرقابة -

  یات،وتنسیق عملیات المراقبة ما بین الولا
ختصاص جهوي اإنجاز التّحقیقات الاقتصادیة الّتي تتطلب تدخل فرق متعددة التخصصات وذات  -
  .)3(فرق متخصصة للتكفل بهذه المهامووضع وتنظیم 

  المتعلق بالمنافسة على ما یلي: 03-03من الأمر رقم  38/2ى ذلك، نصت المادة علاوة عل
تبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة، بناء على طلبه، المحاضر أو تقاریر التّحقیق ذات الصلة « 

  .)4(» بالوقائع المرفوعة إلیه
محاضر التّحقیق الّتي تولت ویفهم من هذا النص أنه بإمكان مجلس المنافسة الجزائري الاعتماد على 

  الهیئات القضائیة القیام بها فیما یتعلق بالتعسّف في وضعیة الهیمنة.
كان بمقدرة  ،)5(حیز التنفیذ 2008نوفمبر  13بالنسبة للقانون الفرنسي، قبل دخول الأمر المؤرخ في 

لمتعلقة بالمنافسة. لا یتمتع مجلس ن من طرف الوزیر المكلّف بالاقتصاد فقط إجراء التّحقیقات این المؤهلفیالموظ
  .)6(من خلال مقرریه) (إلاّ  المنافسة بمصلحة التّحقیقات الخاصة به

                                                             
، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في 2003نوفمبر  05المؤرخ في  409-03من المرسوم التنفیذي رقم  07ة راجع الماد - 1

 .السابق ذكرهوزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، المرجع 
 .نفسهمن المرسوم  08أنظر المادة  - 2
 .ذاتهمن المرسوم التنفیذي  09راجع المادة  - 3
 ، یتعلّق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 4

5 - Voir l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, op. 
cit.  
6 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (Enquêtes de 
concurrence) », Juris-Classeur concurrence-consommation, Fasc. 380, 1/2010, p. 04. 
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جراء التّحقیقات المتعلقة انطلاقا من صدور الأمر المذكور أعلاه، تم ذكر فئات الأعوان المؤهلین لإ
إجراء كل التّحقیقات المتعلقة بالمنافسة من إذ یمكن من التّقنین التّجاري الفرنسي،  L.450-1 بالمنافسة في المادة

  :من هذا النص ویتعلق الأمر بـــ )II( والفقرة )I(قبل الأعوان المنصوص علیهم في الفقرة 
أعوان مصالح التّحقیق لسلطة المنافسة المؤهلین لهذا الغرض من قبل المقرّر العام لإجراء كل تحقیق  -

  التّجاري الفرنسي. تقنینكتاب الرابع من المن ال )II( ضروري لتطبیق أحكام القسم
الموظفون المؤهلون لهذا الغرض من قبل الوزیر المكلّف بالاقتصاد، من أجل إجراء التّحقیقات  -

  .)1(الضروریة لتطبیق أحكام الكتاب الرابع من التّقنین التّجاري الفرنسي
الموظفین المذكورین  ،)2(2001ماي  15المؤرخ في  « NRE » ل قانون الأنظمة الاقتصادیة الجدیدةأهّ 

وما یلیها من التّقنین التّجاري الفرنسي على  L.450-1أعلاه لممارسة سلطاتهم الّتي یتمتعون بها بموجب المواد 
  .)3(قلیم الوطنيكامل الإ

 )II( على طلب مكتوب من المقرّر العام، تضع السلطة، الّتي یتبعها الأعوان المذكورین في الفقرة وبناءً 
خیر الأعوان الضروریین لإنجاز أتحت تصرفه وهذا دون تـ، )4(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.450-1 من المادة

ا في ملیهإالمشار  للفترةوهذا وفقا للعدد و ، )5(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.450-4 العملیات المذكورة في المادة
  .)6(طلب المقرّر العام

أعوان ه یؤهل من التّقنین التّجاري الفرنسي، بأنّ A.450-2 و A.450-1 ادتینالمعلاوة على ذلك، توضح 
من التّقنین  L.450-1 ، لإجراء التّحقیقات المتعلقة بالمنافسة، وهذا تطبیقا للمادةوقمع الغشّ المنافسة، والاستهلاك 

ومن الفئة "ب" أعوان المنافسة، والاستهلاك وقمع الغشّ ن من الفئة "أ" و الموظف فإنّ  ،ومع ذلك .)7(نفسه
ن لإجراء الزیارات والحجوز المنصوص علیها في و هم فقط المؤهلذاته من التّقنین  A.450-1ن في المادة و المذكور 

  .)8((التّحقیقات الثقیلة)التجاري الفرنسي من التّقنین  L.450-4 المادة

                                                             
1 - Voir l’article L.450-1 du code de commerce français (Modifié par Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 – art. 108) ; 
www.legifrance.gouv.fr/ 
2 - Voir l’article 81,I de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, op. cit. 
3 - Voir l’article L.450-1,III du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
4 - L’article L.450-1,II du code de commerce français dispose : 
     « - Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie peuvent procéder aux enquêtes 
nécessaires à l’application des dispositions du présent livre » ; www.legifrance.gouv.fr/ 
5 - Voir l’article L.450-4 du code de commerce précité. 
6 - Voir l’article L.450-6 du même code. 
7 - L’article A.450-1 du code de commerce français dispose : 
    « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application de 
l’article L.450-1, à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre » ; www.legifrance.gouv.fr/ 
8 - L’article A.450-2 du même code dispose : 
    « Toutefois, seuls les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B, agents de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes mentionnés à l’article A.450-1 sont habilités à procéder aux visites et aux saisies prévues par 
l’article L.450-4 » ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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ه یرجع رقابة التّحقیقات المتعلقة من التّقنین التّجاري، على أنّ  L.464-9 ومن جهة أخرى، نصت المادة
-micro( للمنافسة الصغیرة نافیةبالممارسات المقیّدة للمنافسة ذات "بعد محلي" والمسماة أیضا "بالممارسات الم

PAC( للوزیر المكلّف بالاقتصاد طالما توفر عدد معین من الشروط)1(.  
  مجریات التحرّیات الأولیة في التعسّف في وضعیة الهیمنة :الفرع الثاني

ولیة تبعا إذا تعلق الأمر بتحریات بسیطة عوان المحققین ومجریات التحرّیات الأالأتختلف مدى سلطات 
ة، أو تعلق الأمر بتحریات ثقیلة والتي تسمى أیضا یمعقوالتي تسمى أیضا بتحریات عادیة أو تحریات غیر 

  یة.عمقابة القضاء أو البتحریات تحت رق
من  L.450-3 في المادة قمعیةالمشرّع الفرنسي ونظم التحرّیات غیر الخصّص على عكس المشرّع الجزائري، 
من  51 ه إلى جانب المادةمن التّقنین نفسه. إذ أنّ  L.450-4 في المادة قمعیةالتّقنین التّجاري الفرنسي والتحرّیات ال

بالمنافسة، أخضع المشرّع الجزائري كیفیات مراقبة ومعاینة المخالفات المنصوص علیها المتعلق  03- 03 الأمر رقم
للشروط والأشكال  ،)2(بموجب هذا الأمر، بما فیها مخالفة مبدأ حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة، موضوع دراستنا

مارسات التّجاریة قواعد المطبقة على الملالمحددة ل 02- 04والأشكال نفسها الّتي تم تحدیدها في القانون رقم 
   من القانون رقم 24، وذلك بموجب الفقرة الأخیرة من المادة )3(ونصوصه التطبیقیة

  .)4(، والمتعلق بالمنافسة2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03 المعدل والمتمم للأمر رقم 12- 08
ا باستخدام السلطات المنصوص علیها في المادة إمّ  احقیقباشر تتستطیع سلطة المنافسة الفرنسیة أن ت

L.450-3أو تلك المذكورة في المادة ، L.450-4  من التّقنین التّجاري الفرنسي شریطة الحصول على إذن أو
المذكورة سابقا من متابعة  L.450-3 ترخیص قضائي، دون أن یمنع إنجاز جزء من التّحقیق على أساس المادة

 أنّ  ت محكمة النقض الفرنسیة، في عدة مناسبات،. أكّد)5(ذاتهمن التّقنین  L.450-4 ادةالتّحقیق على أساس الم
من  L.450-4 ه في المادةیدارة غیر ملزمة بأن تعطي تفسیرا لاختیارها اللجوء إلى الإجراء المنصوص علالإ

                                                             
1 - Sur ces conditions, voir, l’article L.464-9 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/  

 جع السابق ذكره.، المتعلق بالمنافسة، المر 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  07أنظر المادة  - 2
 لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع السابق ذكره.احدد ی، 2004جوان  23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  - 3
 03-03المعدل والمتمم للأمر رقم  2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  24نصت الفقرة الأخیرة من المادة  - 4

  یلي:المذكور أعلاه، على ما 
تتم كیفیات مراقبة ومعاینة المخالفات المنصوص علیها بموجب هذا الأمر طبقا لنفس الشروط والأشكال الّتي تم تحدیدها في  «   

الذي یحدد القواعد المطبقة على  2004یونیو سنة  23الموافق لـ  1425جمادى الأولى عام  5المؤرخ في  02-04القانون رقم 
 .»قیة الممارسات التجاریة ونصوصه التطبی

5 - Cass. crim., arrêt du 6 octobre 2004, n° 03-85.707, Le Galec ; Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures 
de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (Enquêtes de concurrence) », op. cit., p. 07.  
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وبالمثل، . )1(الّتي یمكن استخدامهابالنسبة للإجراءات الأخرى تبعي التّقنین التّجاري الفرنسي والّذي لیس له طابع 
بواسطة المنجز أعلاه على تحقیق سابق للأعوان  ةالمذكور  L.450-4 لا یتوقف الإجراء المنظم بموجب المادة

  . )2(من التّقنین التّجاري نفسه L.450-3 سلطات المادة
باستعمال السلطات  ة والحجز، یتابع الأعوان التّحقیق بشكل عادير بالعكس، بعد إنجاز عملیات الزیا

من التّقنین التّجاري الفرنسي، خصوصا الاستماع إلى تفسیرات ومبررات  L.450-3 المنصوص علیها في المادة
  .)3(المؤسسات فیما یتعلق بالوثائق المحجوزة

سواء البسیطة أو الثقیلة هدف واحد وهو البحث عن دلیل الممارسة المقیّدة  حریاتجمیع التلرغم أن 
  .)4(بعضهما البعضعن هذین النوعین من التحرّیات مستقلین  فإنّ  ،كالتعسّف في وضعیة الهیمنة للمنافسة

  Les enquêtes non coercitives قمعیةالالتحرّیات غیر  :أولا
  التحرّیات.تلك لسلطات المحققین أثناء  ثمّ  ،قمعیةالنتطرق  لتعریف التحرّیات غیر 

  قمعیةالتعریف التحرّیات غیر  - 1
قمعیة أو العادیة تلك التحرّیات الّتي تتم دون إكراه المؤسّسة المعنیة على الیقصد من التحرّیات غیر 
  .)5("قمعیة"التّحقیقات غیر الـ ها بتالرضوخ لها لهذا السبب تم تسمی

التحرّیات فإن  ،سلطات التّحقیق دون إذن ورقابة القضاء. وبالتاليبیتمتع المحققون أثناء هذه التحرّیات 
ن حول التّحقیق المنجز یالمعنی یتلقّى وبالتالي لا :)6(استبعاد مبدأ الوجاهیة لبسیطة خالیة من الوجاهیة، أي یتمّ ا

معلومات محدودة، إذ أنهم لا یمكنهم الحصول على ملف التّحقیق، ولیس لدیهم حق طلب  من قبل الأعوان إلاّ 
  .)7(إلا بمبادرة من المحققیناستماعهم ، ولا یمكن لهم تقدیم ملاحظاتهم 

                                                             
1 - Cass. crim., arrêt du 2 avril 2003, n° 00-30.212 : Juris-Data n° 2003-019255 ; Cass. crim., arrêt du 10 septembre 
2003, n° 02-81.419 : Juris-Data n° 2007-039320 ; Cass. crim., arrêt du 5 mai 2004, n° 02-86.059 ; Pascal WILHELM & 
Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (Enquêtes de concurrence) », op. cit., p. 
07. 
2 - Cass. crim., arrêt du 10 septembre 2003, n° 02-81.419 : Juris-Data n° 2003-020710, « Palaces parisiens » ; Pascal 
WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (Enquêtes de 
concurrence) », op. cit., p. 07. 
3 - Cass. crim., arrêt du 20 octobre 2004, n° 02-87.096 ; Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de 
contrôle des pratiques anticoncurrentielles (Enquêtes de concurrence) », op. cit., p. 07. 
4 - Olivier DOUVRELEUR & Christian GAVALDA, Droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles en droit 
français, op. cit., p. 15. 

 .284التجاریة، المرجع السابق، ص  تأثّر المنافسة الحرة بالممارساتجلال مسعد /محتوت، مدى  - 5
طالما تم ذكر هذا المبدأ (مبدأ الوجاهیة) من قبل مجلس المنافسة الفرنسي ومحكمة استئناف باریس والّتي ترى بأنه لا یخضع  -  6

 لنقطة أنظر، ؛ حول هذه ا »لمتطلبات الوجاهیة، والتي لا یتم منح الاستفادة منها إلاّ ابتداء من تبلیغ المآخذ...  «التحقیق 
- Olivier DOUVRELEUR & Christian GAVALDA, Droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles en droit 
français, op. cit., p. 15. 
7 - Olivier DOUVRELEUR & Christian GAVALDA, Droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles en droit 
français, op. cit, p. 18. 
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مختلفة وذلك بمقتضى قانون المنافسة الجزائري والفرنسي. یتمثل معیار  سلطاتیمنح التّحقیق للمحققین 
كراه وعدم اتخاذ أي التمییز بین هذه السلطات المختلفة للمحققین في المساس بالحریة الفردیة. خالیة من الإ

 ،ة التحرّیات غیر القمعیة من قبل الأعوان المؤهلین تحت مسؤولیتهم الوحیدةممارس ه یتمّ مساس بهذه الحریة، فإنّ 
  .)1(بینما تكون التحرّیات القمعیة ضارة بالحریة الفردیة، وبالنتیجة فإنها متعلقة بترخیص ورقابة القاضي

  قمعیةالسلطات المحققین أثناء التحرّیات غیر  - 2
الجزائري سلطات المحققین أثناء التحرّیات غیر القمعیة من خلال ا سبق ذكره، نظم المشرّع انطلاقا ممّ  

- 04من القانون رقم  52و 51و 50و 49/4المتعلق بالمنافسة وكذلك المواد  03-03 من الأمر رقم 51 المادة
م المشرّع الفرنسي سلطات في حین نظّ  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریة المذكورة أعلاه. 02

 من التّقنین التّجاري الفرنسي في إطار التحرّیات العادیة في المادة L.450-1 في المادةالمذكورین لأعوان ا
L.450-3 التقنین ذاته من.  

  :بجملة من السلطات أهمها ،قمعیةالأثناء التحرّیات غیر  ،عوان المحققونالأفي الجزائر، یتمتع 
  في الفحص واستلام الوثائق وحجزها. الحقّ  -
  في الدخول إلى الأماكن. الحقّ  -
  في الحصول على المعلومات أو جمعها. الحقّ  -

للقواعد المطبقة على الممارسات المحدد  02-04من القانون رقم  49/4 نت المادةمع الإشارة إلى أنه مكّ 
وكیل الجمهوریة  طلب تدخلمن التّجاریة الموظفین المذكورین في الفقرة الأولى من المادة ذاتها، لإتمام مهامهم، 

  .)2(المختص إقلیمیا ضمن احترام القواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة
  الحق في الفحص واستلام الوثائق وحجزها - أ

ه یمكن للمقرر أن یقوم بفحص نّ أالمتعلق بالمنافسة،  03-03من الأمر رقم  2و 51/1 یفهم من نص المادة
یطالب . ویمكنه أن دون أن یمنع من ذلك بحجة السرّ المهنيكل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلّف بها 

على أداء مهامه. وتضاف  هالّتي تساعد باستلام أیة وثیقة حیثما وجدت ومهما تكن طبیعتها وحجز المستندات
  .)3(و ترجع في نهایة التّحقیقالمستندات المحجوزة إلى التقریر أ

ن سلطات المقرّر تمتد إلى كل الوثائق والمستندات حیثما أوبالرجوع إلى النص السابق، یمكننا القول 
أو یحجزها في المقرّر ه لم یحدد طبیعة الوثائق الّتي یمكن أن یطالب بها إذ أنّ وقد جاء هذا النص عاما،  .وجدت
ن المفروض أن تكون الوثائق والمستندات الّتي یطلبها المقرّر أو المحقق متعلقة بالوثائق وكان م .یاتهحرّ تإطار 

                                                             
1 - Ibid., p. 15. 

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  49راجع المادة  - 2
 المرجع السابق ذكره. 

 افسة، المرجع السباق ذكره.، المتعلق بالمن2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  2و 51/1راجع المادة  - 3
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والمستندات الّتي تمسكها عادة المؤسسات، مثل الدفاتر والفواتیر وكل الوثائق المهنیة الّتي لیس لها طابع سري. 
، ویجب ضیقان تفسیرها دقیقا و ولذا یجب عدم التوسع في تفسیر سلطة طلب الوثائق وحجزها. بل یجب أن یكو 

  .)1(أن لا یشمل الوثائق ذات طبیعة مزدوجة كالأجندة ومراسلات المحامین
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریة على أنه  02-04من القانون رقم  2و 50/1 نصت المادة

التّجاریة أو  وأكل المستندات الإداریة  من القانون نفسه، القیام بتفحص 49 یمكن للموظفین المذكورین في المادة
 .المالیة أو المحاسبة، وكذا أیة وسیلة مغناطسیة أو معلوماتیة، دون أن یمنعوا من ذلك بحجة السرّ المهني

  .)2(حیثما وجدت والقیام بحجزهاویمكنهم أن یشترطوا استلامها 
من التّقنین التّجاري الفرنسي، بموجب  L.450-1 المذكورین في المادةالمحققین في فرنسا، یمكن للأعوان 

مهما كانت ة الأخرى یوالوثائق المهن والفواتیرالدفاتر ، أن یشترطوا استلام من التّقنین نفسه L.450-3,4 المادة
، وهذا من أجل تسهیل إنجاز مائوسیلة وعلى أي دع ةنسخ منها بأیأو إعداد والحصول طبیعتها وأیا كان حائزها، 

تتمثل هذه الوثائق في تلك الّتي یلزم على و  بأنفسهم.بالحجز علیها  واأن یقوممهمتهم؛ لكن لا یمكن لهم 
(في مجال الجبائي، الاجتماعي أو التّجاري) وكذلك الوثائق  المؤسسات حیازتها إجباریا بنص قانوني أو تنظیمي

لكترونیة، مراسلات بأیة وسیلة، العقود، الأجندة المهنیة، ملاحظات إو (ملفات ورقیة أة الدّاخلیة للمؤسس
  .ومنشورات داخلیة، تقاریر الاجتماعات، ملاحظات مكتوبة، دفتر الرسائل الهاتفیة...)

من التّقنین التّجاري الفرنسي، إجراء طلب عام وغیر دقیق  L.450-1 لا یمكن للأعوان المذكورین في المادة
، إذ أن كل طلب عام غیر )3(ودة في المؤسسات، دون معرفة مسبقا وجود الوثائق المهنیة المطلوبةللوثائق الموج

دون الحصول على رخصة تسمح لهم  عٍ نَّ قَ واضح وغیر محدد سیكون له أثر تحویل حق الاطلاع إلى تفتیش مُ 
  .)4(بذلك

یرى مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة  ،"Un document mixte" وفیما یتعلق بالوثیقة المزدوجة
، غیر مقروءة جزئیا )Cinq annotations( مجرد وجود خمسة تعلیقات توضیحیة « بأن: المنافسة الفرنسیة)

على أنها تعلیقات توضیحیة شخصیة، وهذا من بین  هابلوالمعترف بها من قبل المؤسّسة، والتي تم تفسیرها من قِ 

                                                             
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  -  1

306. 
التجاریة، ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  2و 50/1راجع المادة  - 2

 المرجع السابق ذكره.
3 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (Enquêtes de 
concurrence) », op. cit., p. 08. 

 .285 – 284 ص ص.تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، جلال مسعد /محتوت، مدى  - 4
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بع اني للمعني، لم یكن كافیا لإزالة الطهالمتعددة المتعلقة بكیفیة شبه حصریة بالنشاط المالتعلیقات التوضیحیة 
  .)1(» "المهني" على مقتطفات الوثیقة المسلمة على نسخ للمحققین

ه یحق للمحققین أن یتحصلوا على كل النسخ الضروریة ویضیف المشرّع الفرنسي في هذا المجال أنّ 
كما یؤكد المشرّع  من التّقنین التّجاري الفرنسي. L.450-3,4 ها، وذلك بموجب المادةعلی واطلعاللوثائق الّتي 

الفرنسي على أنه یمكن للأعوان المحققین الوصول إلى أیة وثیقة أو أیة وسیلة للمعلومات الّتي تحتفظ بها 
أن یمنعوا من ذلك الأخرى، دون مواجهة سرّیة المهنة أي دون  العمومیةعات ات الدولة والجمآمصالح ومنش

  .)2(بحجة السرّ المهني
لقضاة التّحقیق  یمكنمن التّقنین التّجاري الفرنسي على أنه  L.463-5المادة ت نصبالرغم ممّا سبق ذكره، 

خرى الأتسلیم لسلطة المنافسة الفرنسیة، بناء على طلبها، محاضر وتقاریر التّحقیق أو الوثائق  المحاكمةو 
 المادة تجیز ولا تلزموبالتالي . )3(لها صلة مباشرة مع الوقائع الّتي تم إخطار السلطة بها للتحقیق الجزائي الّتي

L.463-5  إذن  .تلك الوثائق السالف ذكرهانفا لقضاة التّحقیق والمحاكمة تسلیم لسلطة المنافسة الفرنسیة آالمذكورة
وهذا  ،)4(ها علیهم قانون الإجراءات الجزائیةلأسرار الّتي یفرضادائما ب ملزمون القضاة وبمفهوم المخالفة، فإنّ 

  من الأمر رقم  38/2 في المادة سنّ عكس موقف المشرّع الجزائري الّذي 
  :المتعلق بالمنافسة ما یلي ،2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03

تبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة، بناء على طلبه، المحاضر أو تقاریر التّحقیق ذات الصلة « 
  .)5(» فوعة إلیهر بالوقائع الم
لجهات القضائیة الخیار في تبلیغ أو عدم تبلیغ مجلس المنافسة الجزائري المحاضر أو تقاریر ل لیس ،إذن

 لزمینالقضاة لیسوا م وبالتالي، فإنّ وهذا كلما طلب منها ذلك. التّحقیق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إلیه، 
  .)6(نون الإجراءات الجزائیةبالأسرار الّتي یفرضها علیهم قا

                                                             
1 - Cons. conc., décision n° 97-D-39 du 17 juin 1997, relative à des pratiques mises en œuvre par différentes entreprises 
secteur du béton prêt à l’emploi dans la région Provence – Alpes – Côte-d’Azur ; www.autoritedelaconcurrence.fr/  
2 - Voir l’article L.450-7 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - L’article L.463-5 du code de commerce français dispose :  
   « Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer à l’Autorité de la concurrence, sur sa demande, 
les procès-verbaux rapports d’enquête ou autres pièces de l’instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont 
l’Autorité est saisie ». 
4 - Olivier DOUVRELEUR & Christian GAVALDA, Droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles en droit 
français, op. cit., p. 52. 
5 - L’article 38/2 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence dispose :  
    « Les juridictions communiquent au conseil de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou les rapport 
d’enquête ayant un lien avec des faits dont le conseil est saisi ».   

  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي: 1966جوان  8المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  11نصت المادة  - 6
  دفاع.تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق ال «   
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وأخیرا، وفیما یخص تواریخ الوثائق والمستندات المهنیة، نذكر أنه إذا لا یمكن أن ترفع الدعاوى أمام 
ه یمكن استعمال المستندات ذات التواریخ القدیمة فإنّ ، )1(سنوات )03( ثةثلا مجلس المنافسة الجزائري إذا تجاوزت

الممارسات المجسدة في التعسّف في وضعیة الهیمنة الّتي تم إخطار المجلس لتوضیح وإظهار الحقیقة حول 
  .)2(بشأنها

، سلطة حجز المستندات الّتي قاعتباره محقاالمشرّع الجزائري قد منح المقرّر، ب یجب الإشارة إلى أنّ 
تّحقیق، وهذا ما تساعده على أداء مهامه، بحیث تضاف المستندات المحجوزة إلى التقریر أو ترجع في نهایة ال

، المحدد للقواعد المطبقة على 2004جوان  23المؤرخ في  02- 04من القانون رقم  50منحته أیضا المادة 
حجز على المستندات المن القانون نفسه، بحیث یمكنهم  49الممارسات التّجاریة، للموظفین المذكورین في المادة 

وكذا أیة وسائل مغناطسیة أو معلوماتیة، تضاف المستندات و/أو  ةیالإداریة أو التّجاریة أو المالیة أو المحاسب
 من جهتهمنح المشرّع الفرنسي ، بینما لم یأو ترجع في نهایة التّحقیق زجوزة إلى محضر الحجحالوسائل الم

 ،من التّقنین التّجاري الفرنسي L.450-3,4 المنصوص علیها في المادة ،للأعوان المحققین أثناء التحرّیات البسیطة
تم إلا في إطار التحرّیات الثقیلة أي بإذن ی الّذي لاوالوثائق المهنیة الأخرى  الفواتیرالدفاتر و سلطة الحجز على 

  من التّقنین ذاته. L.450-4 ورقابة القاضي، وهذا وفقا لنص المادة
  الحق في الدخول إلى الأماكن - ب

الإشارة إلى  ،، المعدلة والمتممة2003ن خلال أحكام قانون المنافسة لعام تفادى المشرّع الجزائري م
 فیفري 25المؤرخ في  06-05مكانیة دخول المحقق إلى المحلات التّجاریة والمكاتب، وهذا خلافا للأمر رقم إ

المحدد للقواعد المطبقة  02- 04 من القانون رقم 52بینما نصت المادة ، )3((الملغى) ، المتعلق بالمنافسة1995

                                                                                                                                                                                               
كل شخص یساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السرّ المهني بالشروط المبینة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات      

  المنصوص علیها فیه.
غیر أنه تفادیا لانتشار معلومات غیر كاملة أو غیر صحیحة أو لوضع حدّ للإخلال بالنظام العام، یجوز لممثل النیابة العامة     

دون سواه أن یطلع الرأي العام بعناصر موضوعیة مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقییم للاتهامات المتمسك بها 
 .»ضد الأشخاص المتورطین 

  المتعلق بالمنافسة على ما یلي: 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  44/4نصت المادة  - 1
) سنوات إذا لم یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة 3لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى الّتي تجاوزت مدتها ثلاث ( «   

 . »أو عقوبة 
 .285المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص تأثّر جلال مسعد /محتوت، مدى  - 2
  المتعلق بالمنافسة (الملغى) على ما یلي: 1995جانفي  25المؤرخ في  06-95من الأمر رقم  81/1حیث نصت المادة  - 3

كن الشحن والتخزین، وبصفة أعلاه حریة الدخول إلى المحلات التجاریة والمكاتب وأما 78للموظفین المشار إلیهم في المادة  «   
 . »عامة أي مكان باستثناء المحلات السكنیة 
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منه، حریة الدخول إلى المحلات التّجاریة  4على الممارسات التّجاریة على أنه للموظفین المذكورین في المادة 
تم یباستثناء المحلات السكنیة الّتي ي مكان إلى أوالمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو التخزین، وبصفة عامة 

  .م قانون الإجراءات الجزائیةها طبقا لأحكاإلی دخولال
 عوان المذكورین في المادةیستطیع الأ ،من التّقنین التّجاري الفرنسي L.450-3,1 وتبعا لمصطلحات المادة

L.450-1  تم فیها یمن التّقنین نفسه الدخول إلى جمیع الأماكن المستعملة لأغراض مهنیة وإلى كل الأماكن الّتي
  إلى جمیع وسائل النقل ذات الاستعمال المهني.تقدیم الخدمات، وكذا الدخول 

ه لا یمكن إجراء التحرّیات (المحلات المزدوجة)، فإنّ  هذه الأماكن لأغراض سكنیة أیضاعندما تستعمل و 
قع في دائرة اختصاصها هذه تإلا بترخیص من قاضي الحریات والاعتقال للمحكمة الابتدائیة الكبرى الّتي 

  .)1(ماكنة من قبل شاغل تلك الأالأماكن، إذا تمت المعارض
ماكن المخصصة فقط للاستعمال نلاحظ إذن أنه منح المشرّع الفرنسي للمحققین حق الدخول إلى كل الأ

 .)Les locaux mixtes( والمحلات المزدوجة )Les locaux personnels( المهني أي استبعاد الأماكن الشخصیة
ن حریة ع من التّقنین التّجاري الفرنسي L.450-3,1,2 المادةیختلف جذریا الدخول المنصوص علیه في 

ویسمح للأعوان البحث في المحلات  "perquisition" ویمثل الأخیر عملیة التفتیش ،"Libre accès" الدخول
أعلاه، مجرد  ةالمذكور  L.450-3,1,2تم دخولها، بینما یمثل الدخول المنصوص علیه في المادة یالمهنیة الّتي 

على هذا الفقه ل إلى الأماكن دون الحق في التجول بحریة وتفتیش الأماكن. تم الاتفاق بالإجماع من قبل الدخو 
  .)2(» (المحقق) في الاستقبال والبقاء في مكانهفقط الحقّ طي حق الدخول غی «التقیید، والّذي من خلاله 
على  بناءً  والّذي لا یمكن القیام به إلاّ جراء البحث في المحلات إالدخول للمحققین حق وبالتالي، لا یسمح 

  (بإذن ورقابة القاضي). من التقّنین التّجاري الفرنسي أي في إطار التحرّیات الثقیلة L.450-4 نص المادة
المشرّع الجزائري حریة للمحققین  ىه ماعدا المحلات السكنیة، أعطا سبق ذكره، أنّ نلاحظ، انطلاقا ممّ 

  لهذه الحریة بما یكفل حمایة حریة الفرد. احدود عللدخول إلى جمیع الأمكنة، ولم یض
  الحق في الحصول على المعلومات أو جمعها - ـ ج

، المتعلق 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03 من الأمر رقم 51نصت الفقرة الثالثة من المادة 
  :یليبالمنافسة، على ما 

ویحدد  .خرآمن أي مؤسسة أو أي شخص  هحقیقتیمكن أن یطلب المقرّر كل المعلومات الضروریة ل «
  .» هذه المعلوماتفیها الآجال الّتي یجب أن تسلم له 

                                                             
1 - Voir l’article L.450-3,3 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
2 - Olivier DOUVRELEUR & Christian GAVALDA, Droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles en droit 
français, op. cit., p. 28. 
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ه یمكن للأعوان أیضا، الحصول ، في من التّقنین التّجاري الفرنسي بأنّ  L.450-3,4ویفهم من نص المادة 
  للمراقبة. لازم مبررأو أي  قائعلى استدعاء، على المعلومات وعلى الوثعین المكان أو بناء 

طار إبتقویة حقوق الدفاع في ، )1(2008 نوفمبر 13المؤرخ في  ،1161- 2008 رغم قیام الأمر رقم
شارة إلى إمكانیة لشاغل ه یتضمن أمر قاضي الحریات والاعتقال الإالتّحقیقات "الثقیلة" (بالنص، خصوصا، بأنّ 

 ، فإنّ التاليیات البسیطة. وبحرّ تالحالة بقیت كما هي بالنسبة لل فإنّ  )،)2(الأماكن الاستعانة بمستشار من اختیاره
إخبار الأشخاص الّذین تم مساءلتهم أثناء التّحقیق، شفویا بإمكانیة الاستعانة  یةالوسیلة المستخلصة من إلزام

من التقّنین التّجاري الفرنسي التي تنص على إمكانیة  R.463-6 ةإذ أنه لا تطبق أحكام الماد ،بمستشار غیر مؤسسة
ها من قبل ؤ جراإعلى جلسات الاستماع الّتي یمكن  الأشخاص الّذین تم سماعهم بالاستعانة بمستشار، إلاّ 

نص  ،المذكور أعلاه R.463-6 ، ویقابل نص المادة)4(، أي في مرحلة التّحقیق أمام مجلس المنافسة)3(المقرّرین
  :المتعلق بالمنافسة الّذي جاء كما یلي 03- 03من الأمر رقم  53المادة 

في محضر یوقعه الأشخاص الّذین  ةتكون جلسات الاستماع الّتي قام بها المقرّر، عند الاقتضاء، محرر  «
  .لیهم. وفي حالة رفضهم التوقیع یثبت ذلك في المحضرإ استمع

  .»تعانة بمستشار یمكن الأشخاص الّذین یستمع إلیهم الاس
من التّقنین التّجاري الفرنسي للأعوان المحققین حق الوصول إلى البرامج  L.450-3,5 وأخیرا، منحت المادة

اد بوضوح المعلومات الخاصة لتسهیل أداء مهامهم، وهذا فیما دحق استر  اكذو المخزنة،  معطیات)ال( والبیانات
ویمكن لهم طلب نسخة من الوثائق المستخدمة  ،أجهزة الكمبیوتریخص رقابة العملیات الّتي تتطلب استخدام 

  .)5(مباشرة لأغراض المراقبة وهذا عن طریق المعالجة المناسبة
  التحرّیات القمعیة :ثانیا

  جراءها وأخیرا لمجریات عملیات الزیارة والحجز.إلشروط  نتطرق لتعریف التحرّیات القمعیة ثمّ 
  
  تعریف التحرّیات القمعیة - 1

                                                             
1 - Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, op. cit.  
2 - Voir l’article L.450-4,5 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - L’article R.463-6 du code de commerce français dispose :  
    « Les auditions auxquelles procède le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. 
En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d’un 
conseil » ; www.legifrance.gouv.fr/    
4 - CA Paris, 14 avril 1995, SA Martinken : Juris-Data n° 1995-021253 ; Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (Enquêtes de concurrence) », op. cit., p. 09.   
5 - Voir l’article L.450-3,5 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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تسمح للمقرر أو المحققین الدخول إلى كل الأماكن ولو  الّتيتتمثل التحرّیات القمعیة في تلك التحرّیات 
كانت خاصة، وطلب كل وثیقة مهما كانت طبیعتها بما فیها الأجندة الشخصیة لمدیر المؤسّسة مثلا. ویمكن 

وقد تمس بالحریات الفردیة، نظرا لذلك للمحققین التفتیش حتى داخل الخزائن، وتعتبر هذه السلطات جد واسعة، 
  .)1(لرقابة القضاء تفقد أخضع

من التّقنین التّجاري الفرنسي  L.450-4 اعترفت محكمة النقض الفرنسیة بوجود توافق بین أحكام المادة
تكفل لأنها  « )2(نسانوروبیة لحقوق الإتفاقیة الأالامن  13و 8و 6 المنظمة للتحریات الثقیلة وأحكام المواد

ن الحقوق في محاكمة عادلة أالمصالحة بین مبدأ الحریة الفردیة ومتطلبات مكافحة الممارسات المقیّدة للمنافسة، و 
الّذي یتحقق من صحة عریضة الإدارة، والرقابة الّتي القاضي  منكل تدخل بل من قِ  ةوفي طعن فعلي مضمون
  .)3(» تمارسها محكمة النقض

 تتم تحت رقابة القاضي، إلاّ  على التحرّیات الّتي المتعلق بالمنافسة 03-03 رقمینص الأمر ومع ذلك، لم 
لقواعد المطبقة على لالمحدد  02- 04قانون رقم ال، المعدل والمتمم له أحالنا إلى 12-08 القانون رقم أنّ 

والّذي بدوره استثنى المحلات السكنیة من الأماكن الّتي یتمتع فیها المحققون بحریة الدخول،  ،الممارسات التّجاریة
  حكام قانون الإجراءات الجزائیة.وأحالنا فیما یتعلق بكیفیة دخول المحلات السكنیة لأ

  شروط إجراء التحرّیات الثقیلة - 2
من التّقنین التّجاري الفرنسي  L.450-4 دةأخضع المشرّع الفرنسي إجراء التحرّیات الثقیلة بموجب الما

أن ترخص التحرّیات الّتي  شروط صارمة تهدف إلى حمایة الحقوق الأساسیة للأشخاص المعنیین، إذ یجبل
طالب التحقیق القمعي على عریضة تقدم من قبل  بناءً  والاعتقال تتضمن زیارة وحجوز من قبل قاضي الحریات

(كالتعسّف في  مفیدة" والتي تبین وجود قرائن على الممارسات المقیّدة للمنافسةالمعلومات التتضمن "عناصر 
وبالتالي، یجب على طالب التّحقیق القمعي . )4(وضعیة الهیمنة)، أو الّتي تسمح للقاضي تأسیس ترخیصه

رتكاب للحصول على الترخیص، أن یقنع القاضي بوجود مؤشرات غیر كافیة، لكنها متناسقة وخطیرة تدل على ا
  .)5(لفاتانع القاضي أن التّحقیق البسیط لا یكفي لوحده للوصول إلى إثبات هذه المخت، ویجب أن یقاتمخالف

                                                             
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  -  1

306.  
2- Voir les articles 6 (Droit à un procès équitable), 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (Droit à un 
recours effectif) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H) ; www.echr.coe.int/ 
3 - Cass. crim., 9 février 2005, n° 03-85.302 : Juris-Data n° 2005-027419 ; Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (Enquêtes de concurrence) », op. cit., p. 10.  
4 - Cass. crim., arrêt du 9 février 2005, n° 03-85.302 : Juris-Data n° 2005-027419 ; Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (Enquêtes de concurrence) », op. cit., p. 10. 
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للمحكمة الابتدائیة  )JLD( الحریات والاعتقالهو قاضي  المختص لمنح التراخیصقاضي إنّ الفرنسا،  في
  اختصاصها الأماكن أو المحلات محل الزیارة.قع في دائرة تالتي  )Tribunal de grande instance( الكبرى

وعندما تقع المحلات التابعة للشركة المعنیة بطلب ترخیص بالزیارات والحجوز، باعتبارها القائمة 
البحث عن دلیل قیامها، خارج دائرة اختصاص القاضي الحریات والاعتقال الّذي  بالتصرفات المزعومة والتي یتمّ 

ذا الأخیر أن یحرر إنابة قضائیة لقاضي الحریات والاعتقال للمحكمة الابتدائیة على ه تم الطلب منه، فإنّ 
  .)1(صةتالكبرى المخ

 إعداد طلب الترخیص للزیارات والحجوز من قبل المقرّر العام لسلطة المنافسة الفرنسیة بناءً  یمكن أن یتمّ 
على اقتراح المقرّر المعین لدراسة القضیة، وكذلك من طرف الوزیر المكلّف بالاقتصاد، أو أیضا من قبل اللجنة 

 رقم وما یلیها من النّظام (المجلس الأوروبي) 20الأوروبیة، بحیث تتصرف هذه الأخیرة بناء على المواد 
لسلطة الّتي قدمت طلب الترخیص للزیارات افي الإذن یجب أن یحدد قاضي الحریات والاعتقال . )2(01/2003

  .)3(والحجوز
ه یجب على قاضي من التّقنین التّجاري الفرنسي، فإنّ  L.450-4 من المادة )02( وتبعا لمصطلحات الفقرة

یجب أن یوصف القاضي،  دمت له العریضة أن یتحقق من صحة تأسیس هذه الأخیرة.الحریات والاعتقال الّذي قُ 
كما . )4((العریضة) الّتي تأسس بها ترخیصه، ولا یستطیع ببساطة الرجوع إلى مرفقات الطلب في أمره، الوثائق

یشیر ترخیص القاضي إلى كما یجب أن یجب تحدید المخالفات الّتي یباشر المحققون بالبحث عن الأدلة بشأنها، 
أن یشیر في  الإذنالّذي یمنح  يعلى القاض وللاستجابة لهذا الشرط، فإنّ  .موضوع التّحقیق القمعي وهدفه

ضابط أو ضباط الشرطة القضائیة، إن اقتضى الأمر، ، وأن یحدد ویعیّن ترخیصه إلى أماكن الزیارة والتفتیش
  جراءات التّحقیق.إالّذین سیكلفون بحضور ومراقبة 

السوق شارة إلى لیس على القاضي أن یشیر إلى اسم المؤسّسة المعنیة بالتحدید حیث یكتفي فقط الإ
  والقطاع المعنیین بالتّحقیق.

یكون الترخیص محدودا من الناحیة الزمنیة، فیجب أن تشیر الرخصة إلى مدة التّحقیق وإذا لم یتم  -
لا یمكن البدء في ، إذ جراءات طلب الترخیص من جدیدإعاد تاستعمالها في الآجال المحددة من طرف القاضي، 

                                                             
1 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (Enquêtes de 
concurrence) », op. cit., p. 11. 
2 - Voir les articles 20 et suivants du Règlement CE n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles 
de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité de Rome, op. cit. 
3 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (Enquêtes de 
concurrence) », op. cit., pp. 10 – 11. 
4 - Ibid., p. 12.  
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الأماكن أو ممثله، ولا یمكن أن یبدأ قبل الساعة السادسة صباحا، أو بعد التّحقیق والتفتیش، إلا بحضور شاغل 
  لیلا. 09الساعة 

جراء عملیات إثناء أمكانیة للتدخل والرقابة إكون لدى القاضي الّذي یرخص بالتّحقیق القمعي تیجب أن 
  ، وله في أیة لحظة، توقیف أو إنهاء  التفتیش.)1(التّحقیق المرخص بها

مر شفاهیا، وفي المكان وقت الزیارة لشاغل الأماكن أو إلى ممثله الّذي سیستسلم نسخة كاملة یتم تبلیغ الأ
شارة إلى إمكانیة لشاغل الأماكن أو ممثله یتضمن الأمر الإ .بمقابل وصل استلام أو بالتأشیر في المحضر

  .)2(الزیارة والتفتیشمكانیة وقف عملیات ؤدي ممارسة هذه الإتالاستعانة بمستشار من اختیاره. لا 
یمكن طلب الحصول على تراخیص تكمیلیة للترخیص الرئیسي، إذا ظهرت مخالفات جدیدة أثناء التفتیش، 

  .)3(وذلك لتوسیع التّحقیق إلى أماكن ومحلات أخرى
، كان بإمكان فقط تقدیم طعن بالنقض ضد الترخیص المحرر من قبل قاضي الحریات 2008 قبل

من  L.450-4 من المادة 06لفقرة ، یفهم من نص ا2008منذ  .ام محكمة النقض الفرنسیةوالاعتقال، وهذا أم
ه أنّ ب، 2008نوفمبر  13 المؤرخ في 1161-2008التّقنین التّجاري الفرنسي، التي تم إنشاؤها بموجب الأمر رقم 

محكمة الاستئناف الّتي یمكن أن یكون أمر قاضي الحریات والاعتقال محل طعن بالاستئناف أمام الرئیس الأول ل
  .)4(ص عملیات الزیارة والحجزیتبعها القاضي الّذي رخّ 

  على أنه: 1996من الدستور الجزائري لسنة  40في الجزائر، نصت المادة 
  رمة المسكن.تضمن الدولة عدم انتهاك حُ  «

  طار احترامه.إفلا تفتیش إلا بمقتضى القانون، وفي 
  .)5(» ةعن السلطة القضائیة المختصّ ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر 

"في مباشرة  نون كما یلي:عوبالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة وإلى الكتاب الأول منه الم
 44 نستخلص من المواد ،الباب الثاني منه الخاص بالتّحقیقات إلىجراء التّحقیق"، بالضبط إ الدعوى العمومیة و 

  :ما یلي الواردة فیه 48و 47و 46و 45و

                                                             
 .287ت التجاریة، المرجع السابق، ص تأثّر المنافسة الحرة بالممارساجلال مسعد /محتوت، مدى  - 1

2 - Voir l’article L.450-4,5 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
 .288، ص السابقالمرجع  تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،جلال مسعد /محتوت، مدى  - 3

4 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE,  « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (Enquêtes de 
concurrence) », op. cit., p. 15. 

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر  07مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  - 5
  ، المرجع السابق ذكره.1996نوفمبر  28
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لها  أو أشیاءً  اشخاص الّذین یحوزون أوراقلا یجوز لضباط الشرطة القضائیة الانتقال إلى مساكن الأ -
التّحقیق مع  يو قاضأبإذن مكتوب صادر من وكیل الجمهوریة  علاقات بالممارسات المرتكبة لإجراء التفتیش إلاّ 

  وجوب استظهار هذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتیش.
علاه بیان وصف الممارسة موضوع البحث عن الدلیل وعنوان أیجب أن یتضمن الإذن المذكور  -

  وإجراء الحجز فیها، وذلك تحت طائلة البطلان.وتفتیشها الأماكن الّتي سیتم زیارتها 
تنجز هذه العملیات تحت الإشراف المباشر للقاضي الّذي أذن له بها والّذي یمكنه عند الاقتضاء أن  -

  حكام القانون.أینتقل إلى عین المكان للسهر على احترام 
ذلك لا  العملیات جرائم أخرى غیر تلك الّتي ورد ذكرها في إذن القاضي، فإنّ هذه إذا اكتشف أثناء  -

  .)1(جراءات العارضةیكون سببا لبطلان الإ
لا یجوز البدء في التفتیش المساكن ومعاینتها قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة  -

  .)2(مساء إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك
  .)3(ویجب مراعاة الإجراءات ویترتب عن مخالفتها البطلان

  مجریات عملیات الزیارة والحجز - 3
وللموظفین  )4(المحققون الحجز على المستندات الّتي تساعدهم على أداء مهامهمفي الجزائر، یستطیع 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریة، حریة  02- 04من القانون رقم  49المذكورین في المادة 
أي مكان  بصفة عامة، إلىو ماكن الشحن أو التخزین أالدخول إلى المحلات التّجاریة والمكاتب والملحقات و 

أي بعد الحصول على  )5(باستثناء المحلات السكنیة الّتي یتم دخولها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة
  رخصة من القضاء.

جراءات التّحقیق من حجز أو إالمشرّع الجزائري لم یخضع  ، فإنّ باستثناء المحلات السكنیةوبالتالي، 
بالحریات  اوهذا یشكل مساس، )6(كانت، كما لم یخضعها للرقابة القضائیةتفتیش أو استلام الوثائق لأیة ضمانة 

  الفردیة للأشخاص الّذین یجري معهم التحرّي والتّحقیق.

                                                             
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة (المعدل والمتمم)، 1966جوان  8المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  44راجع المادة  -  1

 المرجع السابق ذكره.
 .نفسهمن الأمر  47راجع المادة  - 2
 .ذاتهمن الأمر  48اطلع على نص المادة  - 3
  من القانون رقم  50المتعلق بالمنافسة والمادة  2003 جویلیة 19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  51راجع المادة  - 4

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المراجع السابق ذكرها.  2004جوان  23المؤرخ في  04-02
 ، السالف الذكر.02- 04من القانون رقم  52اطلع على نص المادة  - 5
 .289رة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص تأثّر المنافسة الحجلال مسعد /محتوت، مدى  - 6
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(زیارة) المحلات السكنیة وحجز الأشیاء أو المستندات على الوجه المنصوص علیه  تتم عملیات التفتیش
نه یجب على ضابط الشرطة أجزائیة. مع التأكید على من قانون الإجراءات ال 48و 47و 46و 45 في المواد

ن یتخذ مقدما جمیع التدابیر أیشغلها شخص ملزم بكتمان السرّ المهني  نالقضائیة عندما یقوم بتفتیش أماك
  .)1(اللازمة لضمان احترام ذلك السرّ 

أفشى  دج كل من 20.000إلى  2.000 ویعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة تتراوح بین
ذن من المتهم إمستندا ناتجا من التفتیش أو أطلع علیه شخصا لا صفة له قانونا في الاطلاع علیه، وذلك بغیر 

ر یه، ما لم تدع ضروریات التّحقیق إلى غیأو من ذوي حقوقه أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسل إل
  .)2(ذلك

هذا الأخیر أو ممثل له. وفي حالة امتنع عن ذلك وإذا وقع التفتیش في مسكن شخص یجب أن یحضره 
الخاضعین الموظفین بط الشرطة القضائیة لحضور تلك العملیة شاهدین من غیر اأو كان هاربا، یستدعي ض

  .)3(لسلطته
وما نلاحظه أن التحرّیات الثقیلة، فیما یتعلق بالممارسات المقیّدة للمنافسة، بما فیها التعسّف في وضعیة 

غیر منظمة بموجب أحكام قانون المنافسة الجزائري بل أحالنا المشرّع الجزائري إلى أحكام القانون رقم  الهیمنة،
بدوره إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة أحالنا المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریة الّذي  04-02

الممارسات المقیّدة للمنافسة الّتي یعرف فیها  طبیعةشى و الخاصة بالتفتیش في الجنایة أو الجنحة، وهذا ما لا یتما
ینا، ضمن أحكام قانون أظاهرة إزالة التجریم، وهذا عكس المشرّع الفرنسي الّذي نظم التحرّیات الثقیلة كما ر 

سلطات "التّجاري في الكتاب السادس الخاص بحریة الأسعار والمنافسة، بالضبط القسم الخامس منه المعنون 
  ."قینالمحق

ه یستطیع الأعوان وهذا بتوفر الشروط من التّقنین التّجاري الفرنسي، فإنّ  L.450-4 وبالرجوع إلى المادة
ویمكنهم أیضا، وفي الشروط  الوسائط الإعلامیة.الأماكن، وكذا حجز الوثائق و  لالسالفة الذكر، إجراء زیارات لك

وسائط لأختام على كل المحلات التّجاریة والوثائق والجراء وضع اإذاتها المتعلقة بعملیات الزیارة والحجز، 
زودین بالإذن القضائي والّذي یبلغوه مفي حدود فترة زیارة هذه المحلات. یجب أن یحضر الأعوان وهم  الإعلامیة

                                                             
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة (المعدل والمتمم)، ، 1966جوان  8المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  45/2راجع المادة  - 1

 . المرجع السابق ذكره
راءات الجزائیة (المعدل والمتمم)، المرجع المتضمن قانون الإج، 1966جوان  8المؤرخ في  155-66من رقم  46أنظر المادة  - 2

 .السابق ذكره
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة (المعدل والمتمم)، 1966جوان  8المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  45راجع المادة  -  3

  المرجع السابق ذكره.
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بط، أو ضباط الشرطة القضائیة والمعنیین من قبل رئیس الشاغل الأماكن أو ممثله، ویجب أن یتم مرافقتهم بض
  .)1(المصلحة، الّذي یتم تعیینه بدوره من طرف قاضي الحریات والاعتقال

جراء أثناء الزیارة جلسات إمن التّقنین التّجاري الفرنسي  L.450-1 یمكن للأعوان المذكورین في المادة
  .)2(الاستماع لشاغل الأماكن أو ممثله من أجل جمع المعلومات أو التوضیحات المفیدة لأغراض التّحقیق

ه یمكن أن تكون مجریات من التّقنین التّجاري الفرنسي على أنّ  L.450-4 من المادة 12 نصت الفقرة
عملیات الزیارة والحجز محل طعن من قبل الأطراف أمام الرئیس الأول لمحكمة استئناف الّتي یتبعها القاضي 

ه ضده الأمر، والأشخاص جّ وُ  ذيالعام، الشخص الّ  النائبالّذي رخص هذه العملیات. وتتمثل هذه الأطراف في 
 R.450-2,1وتبعا لنص المادة . )3(من خلال الوثائق الّتي حجزت أثناء هذه العملیات )mises en cause( المتهمین

جال آمن التّقنین ذاته طرق و  L.450-4 من التّقنین نفسه، فإنه یجب أن یتضمن الأمر المنصوص علیه في المادة
  .)4(شاغل الأماكن أو ممثلهالطعون الّتي یتمتع بها 

  التزام المحققین بإعداد المحاضر والتقاریر :معاینات الأعوان :ثالثا
محددة بموجب أحكام قانون  لشكلیاتتخضع التحرّیات الّتي یجریها مجلس المنافسة الجزائري أو وزیر التجارة 

یلتزموا بها حمایة للحقوق ن یحترموها، وأجب على المقرّر والمحققین معه أن والتي ی )المعدل والمتمم(المنافسة 
  كما یتوجب أن تكون التحرّیات والتّحقیقات محلا لتحریر محاضر وتقاریر. .وحفاظا على نزاهة التّحقیقات

في علیها ضافیة المطبقة للقواعد الإ ثمّ  ،نتطرق لدراسة القواعد المطبقة على كل المحاضر والتقاریر
  وأخیرا، نتناول البحث عن القیمة القانونیة للمحاضر والتقاریر. .التّحقیقات الثقیلة

  القواعد المطبقة على كل المحاضر والتقاریر - 1
  نتطرق أولا لإعداد المحاضر ثم لإعداد التقاریر.

  المحاضر - أ
ن بتحریر محضر یوقعه الأشخاص الّذی ،قتضاءالایلتزم المقرّر عندما یقوم بجلسات الاستماع، وذلك عند 

  .)5(استمع إلیهم، وفي حالة رفضهم یثبت ذلك في المحضر
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02-04من القانون رقم  56و 55وبالرجوع إلى نصوص المواد 

منه،  49 ثبت المخالفات في محاضر، والتي تحرر من طرف الموظفین المذكورین في المادةتُ التّجاریة، فإنه 

                                                             
1 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE,  « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (Enquêtes de 
concurrence) », op. cit., p. 16. 
2 - Voir l’article L.450-4,8 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Voir l’article L.44,12-50ـ du même code. 
4 - Voir l’article R.450-2,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  53/1راجع المادة  - 5
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الهوامش، وتبین هذه المحاضر تواریخ وأماكن التّحقیقات المنجزة والمعاینات  فيدون شطب أو إضافة أو قید 
  المسجلة.

وتتضمن المحاضر هویة وصفة الموظفین الّذین قاموا بالتّحقیقات، وتبین هویة مرتكب المخالفات أو 
  .)1(ن بالتّحقیقات ونشاطهم وعناوینهمیالأشخاص المعنی
أیام ابتداء من تاریخ  08 ه تحرر المحاضر في ظرفمن القانون المذكور أعلاه، فإنّ  57 المادة وفقا لنص

  .)2(مكان التّحقیقفي نهایة التّحقیق. وهذا معناه أن المحاضر تحرر في مكتب المقرّر أو المحقق ولیس 
یجب أن و  المخالفة. وتكون المحاضر تحت طائلة البطلان، إذا لم توقع من طرف الموظفین الّذین عاینوا

بلاغه بضرورة الحضور أثناء إعلامه بتاریخ ومكان تحریرها وتم إن في المحاضر بأن مرتكب المخالفة قد تم بیّ یُ 
  التحرّیر.

ني أو ععند تحریره في غیاب المو  ،هذا الأخیر هعندما یتم تحریر المحضر بحضور مرتكب المخالفة یوقع
  .)3(د ذلك في المحضرفي حالة حضوره ورفضه التوقیع، یقیّ 

تؤدي التّحقیقات إلى إعداد المحاضر  ،من التّقنین التّجاري الفرنسي L.450-2 وبالرجوع إلى نص المادة
  .)4(نیم نسخة منها للأشخاص المعنیسلّ تُ سلطة المختصة. وسالم إلى سلّ والتي تُ 

السالفة  L.450-2 المذكورة في المادةن المحاضر ه تبیّ من التّقنین نفسه، فإنّ  R.450-1,Iوتطبیقا لنص المادة 
ها والتي یتم التوقیع علیها من قبل الأعوان ؤ جراإالذكر، طبیعة وتاریخ ومكان المعاینات أو المراقبات الّتي تم 

المذكورة  L.450-1وفي الحالة المنصوص علیها في المادة . من التّقنین نفسه L.450-1المذكورین في المادة 
دولة أخرى لمنافسة العوان مصالح التّحقیق لسلطة المنافسة الفرنسیة مدعمین بعون من سلطة سالفا والتي یكون أ

شارة إلى ذلك  في المحاضر. وتبین هویة هذا العون وتاریخ القرار عضوة للمجموعة الأوروبیة، فإنه یجب الإ
  .)5(أعوان مصالح التّحقیق للسلطةخص له دعم الّذي ر 

ه لما یعاین الأعوان المخالفات أو التقصیر في من التّقنین ذاته، فإنّ  R.450-1,IIوعملا بنص المادة 
ذلك في المحضر كیفیات الاطلاع واستخدام ك، فإنهم یبینون L.450-3-2الشروط المنصوص علیها في المادة 

  موقع الأنترنت، خصوصا:

                                                             
المحدد للقواعد المطبقة على  2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  56و 55اطلع على نصوص المواد  - 1

 التجاریة، المرجع السابق ذكره.الممارسات 
 .291تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى  - 2
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  2004جوان  23المؤرخ في  02- 04من القانون رقم  57أنظر المادة  -  3

  المرجع السابق ذكره.
4 - Voir l’article L.450-2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
5 - Voir l’article R.450-1,I du même code. 
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  داري للعون المعد للمحضر.مقر الإاللقاب وصفة و أ -
  جراء التّحقیق.إ ي بها تمّ والتستعارة الهویة الم -
  تاریخ وساعة المراقبة. -
  .)1(كیفیات الاتصال بالموقع وجمع المعلومات -
  التقاریر - ب

فیما یخص القانون الجزائري، یتوجب على المقرّر أن یحرر التقریر الأولي الّذي یتضمن عرض الوقائع 
وإلى الوزیر المكلّف بالتجارة،  ،طراف المعنیةالأویبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر إلى  ،خذ المسجلةآوكذا الم

ع الأطراف ذات المصلحة الّذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر، یجمإلى وكذا 
  .)2(، المتعلق بالمنافسة2003 جویلیة 19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  52 وهذا وفقا لنص المادة

 ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریة 02- 04من القانون رقم  55وبالرجوع إلى نص المادة 
  ختتم التّحقیقات المنجزة بتقاریر تحقیق.تُ فإنّه 

لموظفین ه تسجل المحاضر وتقاریر التّحقیق المحررة من طرف امن القانون نفسه، فإنّ  59ووفقا للمادة 
، منه في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر علیه حسب الأشكال القانونیة 9/2المذكورین في المادة 

فالتقریر موضوعه هو إجراء خلاصة واستنتاج لمجموع عملیات التحرّي الّتي قام بها المقرّر وهي وثیقة توضیحیة 
  .)3(وتكمیلیة للتحریات الّتي تمت

إلى  ،عند الاقتضاء ،ه تؤدي التّحقیقاتمن التّقنین التّجاري الفرنسي أنّ  L.450-2,1المادة نص ویفهم من 
  .)4(إنشاء تقاریر

  القواعد الاضافیة المطبقة في التّحقیقات الثقیلة - 2
، فهي ذلك كما سبق وأن رأینا ،إن التحرّیات الثقیلة هي تلك التحرّیات الّتي تتم تحت رقابة وإذن القاضي

تسمح بدخول وتفتیش الأماكن السكنیة وفقا للمشرع الجزائري الّذي أخضعها لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة 

                                                             
1 - Voir l’article R.450-1,II du code précité. 

من المآخذ المسجلة، ومرجع بینما یقوم المقرر عند اختتام التحقیق بإیداع تقریر معلّل لدى مجلس المنافسة الجزائري یتض - 2
  من الأمر رقم  37المخالفات المرتكبة واقتراح القرار وكذا، عند الاقتضاء، اقتراح تدابیر تنظیمیة طبقا لأحكام المادة 

، وهذا تطبیقا لنص 2008جوان  25المؤرخ في  08/12من القانون رقم  20المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب المادة  03-03
 ، السالف الذكر. 03-03من الأمر رقم  54المادة 

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  -  3
310. 

4 - Voir l’article L.450-2,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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الخاصة بعملیات الدخول والتفتیش الّتي یقوم بها ضباط الشرطة القضائیة. ویتعین على هؤلاء أن یحرروا محاضر 
  .)1(بط القضائي الخاصة بمحرریهاه في تلك المحاضر عن صفة الضویجب أن ینوّ  ،بأعمالهم

 تسرده من التّقنین التّجاري الفرنسي بأنّ  R.450-2,2المادة من ه یفهم وبالرجوع إلى القانون الفرنسي، فإنّ 
من التّقنین نفسه مجریات الزیارة وتسجل المعاینات المنجزة. یتم  L.450-4المحاضر المنصوص علیها في المادة 

ضر من قبل االمح هتوقیع هذ یتمّ  والوثائق المحجوزة. المستنداتتتضمن هذه المحاضر جرد  .عدادها على الفورإ
من التّقنین نفسه، وكذلك من قبل ضابط الشرطة القضائیة المكلّف  L.450-1 الأعوان المذكورین في المادة

اللازمین طبقا للفقرة  شاهدینالوكذا وحسب الحالة، من قبل شاغل الأماكن أو ممثله أو  ،بالحضور في العملیات
  من التّقنین نفسه. L.450-4 السابعة من المادة

في غیاب شاغل الأماكن أو ممثله، ترسل و  .ویتم إعطاء نسخة من المحضر لشاغل الأماكن أو ممثله
نسخة من المحضر بعد زیارة المسؤول عن المؤسّسة أو الهیئة المعنیة عن طریق رسالة موصى علیها مع طلب 

  .)2(بالاستلامالإشعار 
  قیمة المحاضر والتقاریر - 3

، المتعلق بالمنافسة، القیمة القانونیة للمحاضر 2003 جویلیة 19المؤرخ في  03-03لم یحدد الأمر رقم 
منه على  87الملغى والّذي نص في المادة  06-95والتقاریر المعدة من قبل المحققین، وذلك خلافا للأمر رقم 

  :ما یلي
 85من قانون الإجراءات الجزائیة وكذا أحكام المادتین  218 إلى 214أحكام المواد من مع مراعاة  «

الوارد ذكرها أعلاه فیما یتعلق بالمعاینات المادیة الّتي تتضمنها،  لتقاریر والمحاضرلتكون  ،من هذا الأمر 86و
  .)3(» حجة قانونیة حتى یطعن فیها بالتزویر
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02- 04القانون رقم من  58 في حین یفهم من نص المادة

  .)4(قانونیة حتى یطعن فیها بالتزویر ةیحج التحقیق للمحاضر وتقاریر التّجاریة، بأنّ 
من التّقنین التّجاري الفرنسي بأن  L.450-2,2 ه یفهم من نص المادةوبالرجوع إلى القانون الفرنسي، فإنّ 

  .)5(ثبات عكسهاإقانونیة إلى غایة  ةیحجللمحاضر 

                                                             
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة (المعدل والمتمم)، 1966جوان  8المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  18دة راجع الما -  1

 المرجع السابق ذكره.
2 - Voir l’article R.450-2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

 .ذكره (ملغى) سة، المرجع السابق، یتعلق بالمناف1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  - 3
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  58راجع المادة  - 4

 المرجع السابق ذكره.
5 - Voir l’article L.450-2,2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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تقریر التّحقیق یعتبر  بأنّ  (حالیا سلطة المنافسة) ذكر مجلس المنافسة الفرنسي قدالتقاریر، ف بخصوصا أمّ 
ثبوتیة أو بأثر قانوني معیّن؛ ولا تلزم هذه الوثیقة لا أي نص تشریعي أو تنظیمي بقوة والتي لم یقترنها وثیقة موجزة 
مقرّر الخاضعة لمناقشات ال لا یُلزم استنتاجاتلرأي الّذي أعرب عنه المحققون ا مجلس المنافسة؛ وأنّ المقرر ولا 

لذلك، رأى مجلس المنافسة الفرنسي أنه ینبغي استبعاد . )1(ولا قرار مجلس المنافسة ،وجاهیة للأطراف المعنیة
  .)2(جلة في المحضرشارات إلى التصریحات الواردة في تقریر التّحقیق إن لم تكن مسالإ

  التّحقیق الحصري لمجلس المنافسة :المطلب الثالث
بعد مرحلة التحرّیات الأولیة،  إن التّحقیق الحصري لمجلس المنافسة الجزائري هو ذلك التّحقیق الّذي یتمّ 

یختص به المجلس لوحده دون غیره، وذلك عكس التحرّیات الأولیة، كما سبق أن درسناه سالفا، ویبدأ التّحقیق 
)، وتتبع بتحقیق حضوري، وذلك الفرع الأول( خذ) إلى الأطراف المعنیةآ(الم عملیة تبلیغ أوجه المتابعةبالحصري 

)، وبعد ذلك یتم تبلیغ الفرع الثاني( خذمآالقضیة وتقدیم ملاحظاتهم على تلك الباطلاع الأطراف على ملف 
للفصل في القضیة مجلس لالتقریر المعد من طرف المقرّر والمرفق بملاحظات الأطراف ویختتم بانعقاد جلسة ل

  ).الفرع الثالث(
الحصري بالطابع ما فیه التّحقیق بجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة الجزائري إتتصف 

المتعلق بالمنافسة، أنه یستمع  03- 03من الأمر رقم  30، حیث یفهم من نص المادة )3(الوجاهي(الحضوري)
طراف المعنیة في القضایا المرفوعة إلیه. وهذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بسریة الأمجلس المنافسة حضوریا إلى 

التّقنین التّجاري الفرنسي بأن التّحقیق والمتابعة أمام سلطة  من L.463-1في حین یفهم من نص المادة ، )4(المهنة

                                                             
1 - Cons. conc., décision n° 98-D-33 du 03 juin 1998 relative à des pratiques mises en œuvre à l’occasion de la passation 
de marchés publics de voirie et réseaux divers dans le département de l’Hérault, dont le recours en appel et le pourvoi en 
cassation ont successivement été rejetés par CA Paris, 15 juin 1999, et Cass. com., 20 novembre 2001, n° 99-18.253, 
Bec Frères ; www.autoritedelaconcurrence.fr/  
2 - Cons. conc., décision n° 00-D-26 du 21 juin 2000 relative à des pratiques relevées lors d’un marché d’électrification 
rurale dans le département des Pyrénées-Atlantiques, décision définitive ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

یتمثل مبدأ الوجاهیة في مبدأ المساواة والنزاهة بین الأطراف أثناء الإجراءات القانونیة. إنّه یسمح لكل طرف بالتعرف على  - 3
.../... .../...      سلیم كافة العناصر والمستندات الّتي بحوزته، وذلك من أجل إخضاعها للمناقشة مطالب خصمه ویجبره على ت

والنقد وتحضیر دفاعه. یجب أن یلاحظ القاضي بنفسه هذا المبدأ ویضمن احترامه من قبل الأطراف. ویشیر هذا المصطلح أیضا 
  ن التفاصیل حول هذه النقطة أنظر،إلى اتخاذ قرارات في حضور الأطراف أو ممثلهم. ولمزید م

- Eric ROIG, Contradictoire (principe du contradictoire) (définition) ; droit-finances.commentcamarche.net/  
، المتعلق بالمنافسة ؛ واطلع كذلك على نص المادة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  30/3راجع المادة  - 4

المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، المنشور  2013جویلیة  24، المؤرخ في 01من قرار مجلس المنافسة الجزائري رقم  28/2
 ، المرجع السابق ذكره. 3رقم  –في النشرة الرسمیة للمنافسة 
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سه والمتعلقة بحمایة سریة نفمن التّقنین  L.463-4المنافسة الفرنسیة وجاهیین، وهذا مع مراعاة أحكام المادة 
  .)1(الأعمال

  . )2(قیقالتحمرحلة (الحضوریة) ولیس  خذ افتتاح المتابعة الوجاهیةآیوافق ویشكل تبلیغ الم
  خذآتبلیغ الم :الفرع الأول

  المتعلق بالمنافسة على ما یلي: 03- 03من الأمر رقم  52نصت المادة 
  خذ المسجلة.آر تقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع وكذا المر یحرر المق «

طراف المعنیة، وإلى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا إلى جمیع الأطراف الأویبلغ رئیس المجلس التقریر إلى 
  .)3(» أشهر) 3(ذات المصلحة، الّذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة 

خذ لمقرر مجلس المنافسة لوحده دون آلمادة السالفة الذكر، أنه یعود اختصاص صیاغة المایستخلص من 
الأشخاص المحددة في المادة خذ المسجلة إلى آالتقریر المتضمن عرض الوقائع وكذا المهذا غیره. یتم تبلیغ 

  وذلك بواسطة إرسال مضمون الوصول مع الإشعار بالاستلام وهذا في الجزائر. ذاتها،
المساعد العام ه یبلغ المقرّر العام أو المقرّر فرنسي بأنّ من التّقنین التّجاري ال L.463-2یفهم من نص المادة 

ن وكذلك إلى محافظ الحكومة الّذین یمكنهم الاطلاع على الملف، مع مراعاة یخذ إلى المعنیآالمعین من قبله الم
أجل  من التّقنین التجاري الفرنسي المتعلقة بحمایة سریة الأعمال، وتقدیم ملاحظاتهم في L.463-4أحكام المادة 

منح أجل إضافي لمدة شهر للاطلاع  ،شهرین. یمكن للمقرر العام لسلطة المنافسة، وهذا بقرار غیر قابل للطعن
  .)4(وهذا عندما تبرر الظروف الاستثنائیة ذلك ،على الملف وتقدیم ملاحظات الأطراف

  التبلیغ.خذ وكذلك محتواه والأشخاص المعنیة بذلك آیغ المللذا نتطرق لدراسة طبیعة تب
  خذآطبیعة تبلیغ الم :أولا

عندما یعتبر المقرّر أن هناك قرائن وعناصر كافیة تؤكد قیام وارتكاب الممارسات المقیّدة للمنافسة، یقوم 
بإعداد وتحریر تقریر أولي یحتوي على تحلیل السّوق المعنیة وعرض الوقائع، والتّحقیقات الّتي تم إجراؤها، وأخیرا 

خذ الّتي اتهم آبالتالي إعلان المو  بمعنى وصف الممارسات، هدفها وآثارها المقیّدة للمنافسة،خذ آاستخلاص الم
                                                             

1 - Voir l’article L.463-1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
2 - CA Paris, 12 décembre 2000 ; Juris Data n° 2000-132274 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., p. 
21.  

المتعلق  06-95لأطراف المعنیة وغیرها إجراءً جدیدا، لم یكن معمولا به في ظل الأمر رقم یعتبر مبدأ تبلیغ المآخذ إلى ا - 3
إذ إن هذا الأخیر نص على أن المقرر بمجرد أن ینتهي من التحقیق، یحرر تقریرا أو محضرا، ویرسله إلى  –الملغى–بالمنافسة 

یوما لتقدیم ملاحظاتها،  60معنیة، وتعطى لهذه الأطراف مهلة رئیس مجلس المنافسة الجزائري، الذي یبلغه بدوره إلى الأطراف ال
 24و 22و 21وبعد تلقي هذه الملاحظات، یحدد تاریخ لانعقاد جلسة المجلس للفصل في القضیة؛ حول هذه النقطة، راجع المواد 

 نافسة، المرجع السابق ذكره.   ، المحدد للنظام الداخلي في مجلس الم1996جانفي  17المؤرخ في  44-96من المرسوم الرئاسي رقم 
4 - Voir l’article L.463-2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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یجب أن تكون واضحة بما فیه  . لذا)Acte d’accusation)1خذ إذن شبیهة بقرار الاتهام آن بالأمر، فالمیبها المعنی
  .)2(تقدیم دفاعهم بجدیةبللأطراف المعنیة  حالكفایة للسما

فإنه لا یمكن الطعن  ،خذ عبارة عن عمل تحضیري للقرار الّذي سیصدر عن مجلس المنافسةآالموبما أن ّ 
فیه أمام المحاكم المدنیة أو الإداریة، لأن تقییم الوقائع الّذي یقوم به المجلس في نهایة المطاف یمكن أن یختلف 

  عن التقییم الّذي اهتدى إلیه المقرّر.
مجموعة من الوقائع، الّتي  « : الیا سلطة المنافسة الفرنسیة) المأخذ بأنه(ح ف مجلس المنافسة الفرنسيعرّ 

  .)3(» سنادها إلى مؤسسة أو مجموعة من المؤسساتإ تم تكییفها قانونیا و 
 ىوثیقة موجزة والتي تحتوى على وصف دقیق للوقائع المشتك «خذ آمجلس نفسه، یشكل تبلیغ الملووفقا ل

، وذلك خذ نفسها في صیغة موجزةآفي نهایة المطاف، كتابة الم ،، ثم یستأنفدهاوإسنا منها وتاریخها وتكییفها
  .)4(» بتلخیصها

مسك بكامل تمجلس المنافسة یلتزم باحترام مبدأ الوجاهیة بین الخصوم، فإذا كان غیر ملزم بال غیر أنّ 
خذ جدیدة آضافة مإه في المقابل لا یمكنه (وهو ما یحدث في معظم الحالات)، فإنّ  خذ المبلغ عنها للأطرافآالم

 .خذ یسمح للأطراف المعنیة بالمناقشة الحضوریةآیغ المللم تكن محل مناقشة حضوریة بین الأطراف، لأن تب
  .)5(ي التكییف النهائي للوقائع الّتي یقوم بها بتقدیرهافالمجلس تتحدد مهمة 

خذ آنیة، أن یسجل معغها للأطراف المن قد سجلها وبلّ خذ الّتي كاآوبالتالي، یمكن للمقرر، إضافة إلى الم
ه أخطأ في تحلیله للوقائع وتصحیحا للخطأ، لأطراف نفسها، ویكون ذلك عندما یلاحظ المقرّر أنّ لتكمیلیة ویبلغها 

 -النهائي-مجلس حتى بعد إرسال التقریرالخذ التكمیلیة سواء بمبادرة منه أو بطلب من آیقوم بتبلیغ الأطراف بالم
ضافیة، لیتسنى لها إبداء ملاحظاتها وحججها دون خذ الإآشریطة فتح أجل جدید للأطراف المرسل إلیها تبلیغ الم

أما . ضافیة في التبلیغ"خذ الإآضافة إلغاء مأخذ تم تبلیغه مسبقا ودون أن ترد عبارة " المأن ینجم عن هذه الإ
كما لا یوجد أي حكم أو  ،خذ إضافیةآى إمكانیة تبلیغ مفلا توجد أیة إشارة تدل عل ،بالنسبة للقانون الجزائري

  .)6(ذلك نعقاعدة تم
  خذآمحتوى تبلیغ الم :ثانیا

                                                             
 .355تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى  - 1

2 - Marie-Chantal BOUTARD-LABARDE & Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, op. cit., p. 203. 
3 - Cons. conc., décision n° 04-D-42 du 04 août 2004, relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre du marché 
de la restauration de la flèche de la cathédrale de Tréguier ; www.autoritedelaconcurrence.fr/   
4 - Cons. conc., décision n° 09-D-06 du 05 février 2009, relative à des pratiques mises en œuvre par la SNCF et Expedia 
à Inc. Secteur de la vente de voyages en ligne ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

ص المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق،  محمد الشریف كتو، الممارسات -  5
 .314 – 313 ص.

 .356 – 355 ص ص.تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، جلال مسعد /محتوت، مدى  - 6
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  نتطرق لدراسة مدى وجود قواعد شكلیة وموضوعیة لوثیقة تبلیغ المآخذ.
  القواعد الشكلیة - 1
المنافسة. فیما یتعلق یر الكامل للمقرر ولرئیس مجلس دلتقلتحدید محتوى وثیقة تبلیغ المآخذ متروك  إنّ 

ومع ذلك فإن وثیقة تبلیغ المآخذ منظمة عموما وفق  ،ة قاعدة خاصة مفروضة لتحریرهابالشكل، لا توجد أیّ 
  :النموذج التالي

مع وتحدید تاریخها التذكیر بأصحاب وموضوع الإخطار، وصف السّوق المعنیة والممارسات المقصودة 
، تكییف الممارسات المرتكبة في ضوء اتصرف الأطراف للاطلاع علیه ملف الموضوع تحتالحالة إلى وثائق الإ

من  07(والّتي یقابلها نص المادة  من التّقنین التّجاري الفرنسي L.420-2,1القاعدة القانونیة الواردة في المادة 
الأشخاص المتعلق بالمنافسة في الجزائر) مع ذكر كل مأخذ تمسك به المقرّر مع تعیین  03- 03الأمر رقم 
  .)1(المعنیة به
  القواعد الموضوعیة - 2

ر مجلس المنافسة غیر ملزم بالتقید بما ورد من طلبات في عریضة الإخطار، وقد ذكّ  أنّ بیجب التذكیر 
 ،علیه وبناءً  .)2(1988بهذا المبدأ منذ بدایة نشاطه لاسیما في  (حالیا سلطة المنافسة) مجلس المنافسة الفرنسي

ضحایا الممارسات المقیّدة للمنافسة المسجلة قد  غ المآخذ رغم أنّ ییمكن للمقرر مواصلة إجراءات التّحقیق وتبل
د نطاق تحقیقه إلى وقائع لم یرد ذكرها في دأیضا أن یم له ویمكن ة.حفظ طلباتها وعدم متابعة القضیمنه  تطلب

لتبلیغ المآخذ أن تضم ممارسات تدور في  ةثیقة واحدغیر أنه لا یمكن لو ، رسالة الإخطار الخاصة بسوق معینة
  .)3(أسواق مختلفة

  المآخذ یة بتبلیغنالأشخاص المع :ثالثا
من التّقنین التّجاري بأنه یبلغ المقرّر العام أو المقرّر العام  L.463-2قانون الفرنسي، نصت المادة الوفي 

السالفة ومن أجل تطبیق المادة  إلى محافظ الحكومة.ن من قبله المآخذ إلى المعنیین وكذلك المساعد المعیّ 
ن، یمن قبل المقرّر لصاحب الإخطار، وإلى الوزراء المعنیالمتخذة خذ آنه یقوم المقرّر العام بتبلیغ المإ، فالذكر

رسال موصى علیه مع طلب الإشعار إخذ محل آوإلى باقي الأطراف المعنیة ومحافظ الحكومة. یكون تبلیغ الم
  .)4(مبالاستلا

                                                             
1 - Renée GALÈNE, Le doit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 109. 
2 - Cons. conc., décision n° 88-D-25 du 14 juin 1988, relative à des pratiques mises en œuvre par différentes entreprises 
de génie climatique lors de l’attribution de marchés publics et privés dans les régions Provence, Côte d’Azur et Rhône-
Alpes ; www.rajf.org/ 

ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق،  -  3
314. 

4 - Voir l’article R.463-11,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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سناد الممارسة أو إرة، الأشخاص الّذین یفترض خط، إلى جانب الأطراف المطراف المعنیةویقصد بالأ 
المنصوص جزاءات لیهم أو الأشخاص الّذین یتصور اتخاذ قرار ضدهم بتسلیط الإالممارسات المقیّدة للمنافسة 

  .)1(علیها قانونا علیهم
إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلّف بالتجارة وإلى  03-03رقم من الأمر  52تبلغ المآخذ وفقا للمادة 

  جمیع الأطراف ذات المصلحة.
خرى غیر المؤسسات المرتكبة للممارسة المقیّدة إذ قد الأمؤسسات في الطراف ذات المصلحة الأتتمثل 

ذلك في الفترة ما بین یحدث تغییر في الشخصیة القانونیة للمؤسسة المرتكبة للتعسف في وضعیة الهیمنة، و 
طار مجموعة أو أن إارتكابه من قبل مؤسسات تمارس أنشطتها في یتمّ ارتكاب الممارسة وتاریخ تبلیغ المآخذ أو 

خذ صحیحا، یجب أن یبلغ إلى آنشطتها موزعة على وكالات أو فروع. مع العلم بأنه لكي یكون تبلیغ المأتكون 
  .)2(الكیانات الّتي لها شخصیة قانونیة

للمنافسة من النّظام الدّاخلي لمجلس المنافسة الجزائري، المنشور في النشرة الرسمیة  27وقد نصت المادة 
  ، على ما یلي:)3(03رقم 

رات الّتي تطرأ على القانون الأساسي ییجب أن تنقل دون تأخیر إلى علم مجلس المنافسة، كل التغی «
  بها.شعارها إللمؤسسات الّتي كانت محل شكوى، بعد 

نسخ بواسطة رسالة مضمنة مع وصل استلام إلى العنوان المبین في  )04( في أربع ةالمعلومترسل هذه 
  .)4(» من هذا النّظام الدّاخلي 09المادة 

إلیها  تهغ المؤسسات الّتي وجّ ه تبلّ من التّقنین التّجاري الفرنسي أنّ  L.463-2,1 كما یفهم من نص المادة
خذ، وهذا دون تأخیر، للمقرر المكلّف بالملف، في أي وقت من إجراء التّحقیق، أي تغییر في وضعیتها آالم

                                                             
لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسي (دراسة نقدیة مقارنة)، المرجع  -  1

 .94السابق، ص 
ص ابق، محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع الس -  2

316. 
، یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع السابق 2013جویلیة  24، مؤرخ في 01مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم  -  3

 ذكره.
من  07المذكورة أعلاه، فبدلا من أن تحیل هذه الأخیرة، لتحدید العنوان، إلى المادة  27یجب الإشارة إلى وجود خطأ في المادة  - 4
المذكورة، فإن عنوان  07من النظام نفسه. وبالرجوع إلى المادة  09نظام الداخلي لمجلس المنافسة الجزائري، فقد أحالت إلى المادة ال

  مجلس المنافسة كالتالي: مجلس المنافسة 
  إلى السیّد: رئیس مجلس المنافسة.   
  شارع محمد بلوزداد. 44و 42   
 الجزائر.     –وزارة العمل، الطابق الثامن    
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نه أن یغیر في ظروف تمثیلها أو في تلك الّتي یمكن خلالها إسناد المآخذ إلیها، إن أالقانونیة الّذي من ش
  .)1(ةمعلومیتم تقدیم هذه اللم والتمسك بهذه التغییرات غیر مقبول إذا  الاحتجاج

في استغلال وضعیة الهیمنة  اینصب تساؤلنا الرئیسي على معرفة من تسند إلیه الممارسة الّتي تمثل تعسف
الخاصة من حیث تحدید أطراف الخصومة وعلاقة  تهاجابة عن هذا التساؤل لها أهمیفي السّوق التنافسیة. والإ

لیه في تقریر المسؤولیة عن الممارسات إومن حیث تحدید الأساس الّذي یمكن الاستناد  ،ذلك بالإجراءات
  وذلك عند تبلیغ المآخذ. ،المرتكبة حال ثبوتها

  :ویثور هذا التساؤل بصفة خاصة بصدد حالتین وهما
  حالة تغییر في الشخصیة القانونیة للمؤسسة المرتكبة للتعسف في وضعیة الهیمنة. -
  سسات والمنظمات المعقدة التركیب.حالة المؤ  -
  حالة تغییر في الشخصیة القانونیة للمؤسسة المرتكبة للتعسف في وضعیة الهیمنة - 1

تثار مسألة إسناد الممارسات التعسّفیة الّتي ترتكبها المؤسّسة المتمتعة بوضعیة الهیمنة في حالة تغییر 
د أوضح مجلس المنافسة الفرنسي المبادئ الّتي تنظم إسناد الشخصیة القانونیة لها بما یستتبعه من انتقالها، وق

الممارسات في مثل هذه الحالة، حیث تقرر أنه عند ثبوت وقوع ممارسة ما، فإنه من المتفق علیه ضرورة تحدید 
ب الممارسة، كي تسند إلیه. وإذا ما كاالشخص الطبیعي أو المعنوي المسؤول عن استغلال المؤسّسة، لحظة ارت

عن  -من الناحیة القانونیة-ین لحظتي ارتكاب الممارسة وإسنادها إلى المتسبب أن توقف هذا الأخیرحدث ب
أن یتم تحدید مجموع العناصر المادیة والبشریة الّتي ساهمت في  أولااستغلال المؤسّسة، فإنه من الضروري 

عن استغلال هذا  -حلة التالیةفي المر –ارتكاب المخالفة، كي یمكن تحدید هویة الشخص الّذي أصبح مسؤولا 
المجموع وذلك لتجنب تهرب المؤسّسة من المسؤولیة عن الممارسة المقیّدة للمنافسة، بحجة اختفاء الشخص 

  .)2(المسؤول عن استغلال المؤسّسة لحظة ارتكاب الممارسة
استوحى مجلس المنافسة الفرنسي هذا المبدأ، المذكور أعلاه، وهذا بصفة واسعة من المبادئ القضائیة 

 All Weather Sportsو Enichem Anic spa راراتقالساریة في الاتّحاد الأوروبي، والمحددة خصوصا في 

Benelux BV)3(  
السلوك المترتبة عن ة أن المسؤولیة ه الحل المذكور على فكر یالمبدأ الأساسي الّذي یقوم عل یعتمد 

. ویعطي هذا المبدأ الأولویة للكیان القانوني )4(تتبع الشخص المعنوي - إذا كانت شركة –المخالف للمؤسسة 
  :لف بیانها النتائج التالیةاوتترتب على المقدمة الس )1(عن مفهوم الاقتصادي للمؤسسة

                                                             
1 - Voir l’article L.463-2,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
2 - Cons. conc., rapport annuel pour 2001, www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
3 - TPI., Enichem Anic Spa c/ Commission des Communautés Européennes, aff. T-6/89, 17 décembre 1991 et All 
Weather Sports Bénélux BV, aff. T-38/92, 28 avril 1994 ; Cons. conc., rapport annuel pour 1997, p. 25 ; 
www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
4 - Cons. conc., rapport annuel pour 2001 (précité). 
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المؤسّسة الّتي باشرت الممارسات التعسّفیة في  مادام أن الشخص المعنوي المسؤول عن استغلال -
 هوضعیة الهیمنة والمقیّدة للمنافسة، مازال موجودا من الناحیة القانونیة، فهو الّذي یتحمل المسؤولیة عن هذ

تم التصرف فیها إلى شخص قد الممارسات، حتى ولو كانت العناصر المادیة والبشریة الّتي ساهمت في ارتكابها 
  .)2(خرآ

في حالة كون صاحب الممارسات قد اختفى من الناحیة القانونیة، یؤدي تطبیق هذه المبادئ إلى البحث  -
المحظورة وتلك الّتي استأنفت  اتذت الممارسعن الاستمراریة الاقتصادیة والوظیفیة بین المؤسّسة الّتي نفّ 

ل هذه الدیمومة بصفة مستقلة عن الشروط . ویتم تحلی)3(إعطاء الأولویة، حینئذ، للمنطق الاقتصادي یتمّ  .نشاطها
سناد إفي ظل هذه الظروف، یجوز  القانونیة للتنازل أو لتحول المؤسّسة أو كذلك عن هویة قادتها على التوالي.

اختفى حتى وإن  ویكون محل عقوباتالمحظورة الممارسات  - موضوع قانون المنافسة -إلى الكیان الاقتصادي 
طالما تم ضمان الاستمراریة وهذا ب فیه، یجیوالوقت الّذي یجب أن  هالحظة ارتكاب الممارسات بینهذه صاحب 

  :هنا یجب التمییز بین حالتینف، )4(سةالاقتصادیة والوظیفیة للمؤس
عن استغلال المؤسّسة، فإن الممارسات السالفة الذكر المسؤول عندما یختفي قانونا الشخص المعنوي  *

المعنوي الّذي انتقلت إلیه المؤسّسة قانونا. بمعنى تسند إلى الشخص المعنوي الّذي شخص السنادها إلى إیجب 
یتلقى حقوق والتزامات الشخص مرتكب تلك الممارسات، ویكون هذا الأمر في حالة الاندماج عن طریق 

   أو عن طریق المزج. راق)غ(الاست الامتصاص
ویطبق . )5(دماجل إلى الغیر قبل الإوّ سات قد حُ كان النشاط المعني بهذه الممار  یطبق ذات المبدأ ولو

  .)6(رقة بتحویل النشاط المعني بهذه الممارسات إلى شركة ثالثةغن قامت الشركة المستإ كذلك حتى و 
ن یوجد شخص تنقل إلیه حقوقه والتزاماته، هنا تسند أتلك الممارسات، دون لعندما یختفي الشخص المرتكب  *

  .)7(الدیمومة الاقتصادیة والوظیفیة، المذكورة أعلاه -  قعافي الو  –المؤسّسة الّتي تضمن هذه الممارسات إلى 

                                                                                                                                                                                               
1 - Cons. conc., rapport annuel pour 1997 (précité). 
2 - Cons. conc., rapport annuel pour 2001 (précité). 
3 - Cons. conc., rapport annuel pour 1997 (précité), pp. 25 – 26 : « Mais, si l’auteur des pratiques a juridiquement 
disparu, l’application de ces principes conduit à rechercher la continuité économique et fonctionnelle entre l’entreprise 
qui a mis en œuvre les pratiques prohibées et celle qui a repris son activité, privilégiant alors une logique économique ».  
4 - Cons. conc., rapport annuel pour 1997 (précité). 
5 - Cons. conc., décision n° 98-D-33 du 03 juin 1998, relative à des pratiques mises en œuvre à l’occasion de la passation 
de marchés publics de voirie et réseaux divers dans le département de l’Hérault ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
6 - Cons. conc., décision n° 95-D-76 du 29 novembre 1995, relative à des pratiques constatées à l’occasion de marchés 
de grands travaux dans le secteur du génie civil ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

التنفیذیة)، الطبعة  ولائحته 2005لسنة  3حسین الماحي، حمایة المنافسة (دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم  -  7
  .129، ص 2008الأولى، المكتبة العصریة، المنصورة، 
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لكن دون الخضوع لعملیة الاندماج عن طریق ما یختفي الشخص المعنوي تماما وببساطة، لخر، آبتعبیر 
المؤسّسة الّتي جمعت مبدأ الدیمومة الاقتصادیة والوظیفیة من قبل الامتصاص (الاستغراق)، حینئذ فقط، یطبق 

   .)1(العناصر المادیة والبشریة الّتي ساهمت في ارتكاب المخالفة
ولما تؤدي التغییرات إلى زوال الكیان الاقتصادي والقانوني للمؤسسة، وذلك یتحقق إذا كانت المؤسّسة 

الحالة تكون سببا للتخلي عن مواصلة هذه خاضعة للتصفیة القضائیة بناء على حكم قضائي مشهر، ففي 
  .)2(جراءات التّحقیق المقرّرةإ

ن المستغل الفردي للمؤسسة إسناد الممارسات إلى المؤسسات الفردیة، إذ إوأخیرا، لا تثار صعوبة في حالة 
ولا عن الممارسات المرتبطة به، ولو تصرف في المتجر الّذي في إطاره ارتكبت الممارسات، ذلك ؤ یستمر مس

فة في حقیقة التورط الشخصي لصاحب المؤسّسة في تنظیم الهیكل للأنه في حالة المؤسّسة الفردیة، تتجسد المخا
شخص اللصیقة ب محل التصرف، وهذه المسألةالمؤسّسة المكون لمجموعة العناصر المادیة والبشریة الّتي تشكل 

  .)3(لا یمكن أن تنسب الممارسات إلیها صاحب المؤسّسة لا تنتقل إلى المؤسّسة المتصرف إلیها، ومن هنا
  حالة المؤسسات والمنظمات المعقدة التركیب - 2

وكما  الأشخاص المعنویة الّتي تتمتع بالاستقلال القانوني والاقتصادي.إلى المؤسسات و یمكن تبلیغ المآخذ 
ن فكرة المؤسّسة في مفهوم قواعد المنافسة لیست بالضرورة مرادفة  للشخصیة المعنویة، فالمؤسّسة تتكون إذكرنا ف

 groupe ، فیمكن أن یكون مجموعة صناعیة ضخمةاقتصادیةمن كل كیان یمارس نشاطات من طبیعة 

industriel ادیةحوال الشركة الأم أو أحد الفروع أو الوحدة الاقتصالّذي تمثله حسب الأ L’unité économique .
طار المؤسّسة ذات التركیب المعقد، تبلغ المآخذ سواء إلى فرع الشركة أو إلى الشركة الأم، والمبدأ المطبق إوفي 

ف بصفة مستقلة كیان الاقتصادي الّذي تصرّ المن طرف مجلس المنافسة الفرنسي هو أن تبلغ المآخذ إلى 
نها أما یمكن أن تبلغ فقط إلى الفروع المرتكبة للمخالفات وذلك إذا ثبت وشارك مباشرة في ارتكاب المخالفة، ك

  .)4(مؤسسات متمیزة عن الشركة الأم، ولها استقلالیة في التسییر وحریة تجاریة

                                                             
1 - Cons. conc., rapport annuel pour 2001 (précité).  

ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق،  -  2
319. 

المرجع ، ولائحته التنفیذیة) 2005لسنة  3لماحي، حمایة المنافسة (دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم حسین ا - 3
 .133، ص السابق

ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق،  -  4
 .318 – 317 ص.
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(حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة) ضرورة مراعاة أن مسألة تمتع  لذا، وقد أبان مجلس المنافسة الفرنسي
ن الفرع إلى عمكانیة إسناد السلوك المخالف الصادر إلإبعاد  - بذاتها –منفصلة لا تكفي الفرع بشخصیة قانونیة 

یطبق لا  أنّهالشركة الأم، وإنما یشترط أن یثبت أن الفرع یملك تحدید سلوكه بطریقة مستقلة في السّوق، و 
  .)1(صادرة له من الشركة الأم -خاصة في المسائل الهامة  -تعلیمات 

ففي قضیة  .لتطبیق هذه المبادئ 2000مناسبتین لمجلس المنافسة الفرنسي في عام  وقد كانت هناك
، وكانت الشركات المخطرة قد )La société Française des jeux)2 لألعابلمتعلقة بممارسات الشركة الفرنسیة 

عم المكونة لتعسف في وضعیة الهیمنة، یجب أن تنسب إلى الشركة الأم الفرنسیة دت أن ممارسات ضحأو 
ولحسم هذه المسألة، قرر المجلس أن هذا  لألعاب وفرعها الّذي استفاد من هذا الدعم، الشركة الفرنسیة للصیانة.ل

ة أن هذه الأخیرة كانت أي استقلال بالنسبة للشركة الأم، خاص –لحظة الوقائع المنسوبة إلیه  –الفرع لا یملك 
یمارسون مسؤولیاتهم في  واكان -شركة الفرنسیة للصیانةال-مدیري الفرع غالبیة من رأس ماله، وأن  %90تملك 

  .)3(سیطرة والرقابة الدقیقة للشركة الأمالخیرا إن إدارة الفرع وتحدید سیاسته التّجاریة تتم تحت أالشركة الأم، و 
، )4(علانیة في التلفازالممارسات الّتي كشف عنها قطاع بیع مساحات الإتعلق بیخر للمجلس آوفي قرار 

صاحب التعسّف في وضعیة  –فرعها  أنّ إلى  انادتسا)، TF1الفرنسیة ( ىولقرر المجلس مجازاة شركة القناة الأ
مواجهة الشركة لال قانوني أو فعلي في قوهو شركة إعلانات القناة الأولى الفرنسیة لا یملك أي است - الهیمنة

تكون بصفة رئیسیة من مدیري الشركة یإدارة الفرع مجلس  % من أصولها، وأنّ 99م الّتي تملك أكثر من الأ
  .)5(الأم

التّجاریة الّتي لا تتمتع بالشخصیة القانونیة مثل الوكالات  یاتولكن لا یمكن تبلیغ المآخذ إلى الممثل
  .)6(تع بالاستقلالیةالتّجاریة والمدیریات الجهویة الّتي لا تتم

بأن تلك  الادعاءقد تلجأ المؤسسات المتورطة في مباشرة ممارسات تعسفیة في وضعیة الهیمنة إلى 
الحالة لا مناص هذه الممارسات ارتكبت بواسطة وكالات محلیة، وذلك كي تقلص من نطاق مسؤولیاتها، وفي 

یكون  ،مسؤولیة وكالتها المحلیة. وفي هذا الموضوععي من القول بأن عبء الإثبات یقع على الشركة الّتي تدّ 

                                                             
1 - Cons. conc., rapport annuel pour 2001 (précité). 
2 - Cons. conc., décision n° 00-D-50 du 05 mars 2001, relative à des pratiques mises en œuvre par la société Française 
des Jeux dans les secteurs de la maintenance informatique et du mobilier de comptoir ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
3 - Cons. conc., rapport annuel pour 2001 (précité). 
4 - Cons. conc., décision n° 00-D-67 du 13 février 2001, relative à des pratiques constatées dans le secteur de la vente 
d’espaces publicitaires visuels ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
5 - Cons. conc., rapport annuel pour 2001 (précité). 

ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق،  -  6
318. 
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للجهاز القائم على تطبیق وتنفیذ أحكام قانون المنافسة سلطة في تقدیر درجة الاستقلال الّتي تتمتع بها الكیانات 
 تهسیاس عیجب أن یملك الكیان المحلي نوعا من الاستقلال یسمح له بوض ،كون بصدد مؤسسةنالمحلیة. فلكي 

، دارة الرئیسیة بمركز الشركة. ومن ثمّ ة والفنیة الخاصة به، ویتخلص من الرقابة الهرمیة الّتي تمارسها الإالتّجاری
ن أي تفویض بالسلطة یعطي لمدیر الوكالة المحلیة سلطة التصرف في المجالات القانونیة والفنیة، ولكن لا یكو 

  .)1(مؤسسةباللا یسمح بوصف هذه المنشأة   إشارة للاستقلال المالي والاقتصادي لهذه الوكالة ةیشمل أی
المتعلقة بتحدید الشخص الّذي یوجه إلیه التبلیغ بخصوص المنظمات المهنیة نفسها بقت المبادئ وقد طُ 

اقة لجنوب یوهكذا في قضیة تخص مدارس الس .لاتامثل الاتّحادیات الوطنیة الّتي تجمع عدة نقابات ممثلة للعم
بحجة مفادها أن تبلیغ المآخذ إلیها كان خطأ،  CSNCRA ة الوطنیة المسماةیالمهن ، تمسكت المنظمة)2(فرنسا

 ما كان بواسطة مسؤولي الهیئات الجهویةوإنّ  ،شرافهاإلأن اجتماعات التشاور الّتي نسبت إلیها لم تكن تحت 
Structures départementales  بینما اعتبر مجلس المنافسة أنه  منح لها قانونها الأساسي استقلالیة واسعة.یالّتي

 تنُسببغض النظر عن الاستقلالیة الواسعة الممنوحة لمنظمات العمالات، لیس لها شخصیة معنویة، وعلیه 
  الّتي لها شخصیة معنویة. CSNCRAالممارسات المقیّدة للمنافسة الّتي ارتكبت إلى 

ن المآخذ تبلغ إلى إف ،د القانونية دون تقدیم طلب الحصول على الاعتمایوعندما تنشط منظمة مهن
  .)3(أعضاء هذه المنظمة
  L’instruction contradictoire التّحقیق الحضوري :الفرع الثاني

رفاق هذه الأخیرة بملاحق تتضمن الوثائق الّتي اعتمدها مقرر مجلس المنافسة إلا یلتزم عند تبلیغ المآخذ 
إلا أنه لیس ضروري، مادام یستطیع المعنیین الاطلاع على الملف الجزائري في تحریر المآخذ، وهذا رغم منفعته 

  في مقر المجلس وإبداء بعد ذلك ملاحظاتهم، وهذا ما تتضمنه مرحلة التّحقیق الحضوري.
  الاطلاع على الملف :أولا

  نتطرق لكیفیة الاطلاع علیه. نقوم بدراسة الحدود الواردة على حق الاطلاع على الملف ثمّ 
  الواردة على حق الاطلاع على الملفالحدود  - 1

یمكن الاطلاع على ملف القضیة المرفوعة وذلك لدى مجلس المنافسة الجزائري، ولكن الاطلاع على 
  وإشكالیة سریة المعلومات. سر الأعمالإشكالیة احترام  :الملف یطرح إشكالیتین

                                                             
ولائحته التنفیذیة)،  المرجع  2005لسنة  3الماحي، حمایة المنافسة (دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم  حسین -  1

 .126السابق، ص 
2 - Cons. conc., décision n° 91-D-18 du 10 avril 1991, relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de 
l’enseignement de la conduite des véhicules dans le Sud de la France ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق،  -  3
318.  
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  الأعمال سرّ  - أ
أو  مالیةأو ال تجاریةالطبیعة الترغب كل مؤسسة أن تحمي بصفة مشروعة سریة المعلومات ذات 

 le secret des » الأعمال" "سرّ  ویشار إلى هذه الأسرار عادة باسم ،ستراتیجیة والتي تسند علیها عملهاالا

affaires »)1( .  
یمكن أن یحدث لها من إضرار نتیجة ما الأعمال في ضرورة تجنیب المؤسسات لِ  یجب تبریر حمایة سرّ 

ستغل من طرف المؤسسات المنافسة. ولكن هذا یتعارض مع ضرورة الكشف عن معلومات سریة قابلة لأن تُ 
 احترام حقوق الدفاع واحترام مبدأ الوجاهیة الّذي یفترض الشفافیة. غیر أن الشفافیة المطلقة تضر بسرّ 

  .)2(عمالالأ
من الأمر  30/2نصت المادة  ،"les exigences antagonistes" المتناقضة وللتوفیق بین هذه الضروریات

  :المتعلق بالمنافسة على ما یلي 03-03رقم 
  ». للأطراف المعنیة وممثل الوزیر المكلف بالتجارة حق الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه «

  ذاتها ما یلي:من المادة  )03( الفقرة وتُضیف
لرئیس، بمبادرة منه أو بطلب من الأطراف المعنیة، رفض تسلیم المستندات أو الوثائق ایمكن  ،أنهغیر  «

ولا یمكن أن یكون قرار  . وفي هذه الحالة، تسحب هذه المستندات أو الوثائق من الملفبسرّیة المهنةالّتي تمسّ 
  .)3(» مجلس المنافسة مؤسسا على المستندات أو الوثائق المسحوبة من الملف

ومن جهة أخرى، . )4(منه L.463-2,1 نص التّقنین التّجاري الفرنسي على حق الاطلاع على الملف في المادة
 ةر العام لسلطة المنافسة الفرنسیة رفض تقدیم أو الاطلاع على المستندات أو بعض العناصر المحتوایمكن للمقرّ 

الأعمال للأشخاص الآخرین، إلا في الحالات الّتي یكون فیها  في هذه المستندات الّتي من شأنها المساس بسرّ 
من التقّنین  L.463-4 لأطراف المعنیة (المادةلتقدیم أو الاطلاع علیها ضروریا لممارسة حقوق الدفاع للطرف أو 

  .)1(هم بحاجة إلى ذلك من أجل مقتضیات المناقشة أمام السلطةأو أنّ  ،)5(التّجاري الفرنسي)
                                                             

1 - Olivier DOUVRELEUR & Christian GAVALDA, Droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles en droit 
français, op. cit., p. 52. 

ص ، السابقالمرجع ، محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) -  2
322.  

المذكورة أعلاه عبارة "سر الأعمال" بدلا من "سریة  30/3الجزائري في متن نص المادة كان من المستحسن لو استعمل المشرع  - 3
وكذلك  (le secret des affaires)المهنة"، لأنه قصد العبارة الأولى ولیس الثانیة، والدلیل على ذلك نص المادة ذاتها باللغة الفرسیة 

، المحدد للنظام الداخلي للمجلس، 2013جویلیة  24المؤرخ في  ،01من قرار مجلس المنافسة الجزائري رقم:  28نص المادة 
 المرجع السابق ذكره.

4 - Voir l’article L.463-2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
5 - Voir l’article L.463-4 du même code. 
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لقرارات المتخذة من طرف لمن التّقنین التّجاري الفرنسي أنه لا یمكن  R.464-29نص المادة یُفهم من و 
من التقنین نفسه، والتي تمنح حمایة سرّ الأعمال أو الّتي  L.463-4لسلطة المنافسة، تطبیقا للمادة  المقرّر العام

  .)2(ترفض رفع هذا السرّ أن تكون محل طعن إلاّ مع قرار السلطة في الموضوع
  مسألة سریة المعلومات - ب
 إذ أنّ  ،المشرّع الجزائري مبدأ سریة المعلومات في قانون المنافسة، وذلك خلافا للمشرع الفرنسي یدرجلم 

من التّقنین التّجاري  L.463-6، وتعاقب المادة تحقیق سريهو الفرنسیة المنافسة سلطة التّحقیق الّذي یتم أمام 
 حدمن تقنین العقوبات الفرنسي، على إفشاء أ 226-13الفرنسي بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 

إلا عن طریق تقدیم الملف أو  االأطراف المعلومات المتعلقة بالطرف الآخر أو الغیر والتي لم یتمكن له معرفته
منها  ، یغطي السرّ كل المعلومات حتى غیر السرّیة)الأعمال (سرّ  وعلى عكس الحالة السابقة الاطلاع علیه.

.)3( (Les secrets couvrent toutes les informations, même non confidentielles)  
حالت المادة أ( أورو 15.000فشاء المعلومات بحبس لمدة عام وبغرامة مالیة قدرها إ ىویعاقب عل

L.463-6  4(من تقنین العقوبات الفرنسي) 226-13من التّقنین التّجاري الفرنسي إلى المادة(.  
موازیا للتحقیق الّذي تباشره سلطة المنافسة الفرنسیة تقوم به هیئة قضائیة یتعلق بالقضیة  النفرض أن تحقیق

المنافسة بخصوص هذه ن هذه المحكمة لم تستشر سلطة أفا أمام تلك الهیئة، ونفرض أیضا نفسها ویكون موقّ 
تحرم من سطرحه قاعدة سریة المعلومات في أن الأطراف المعنیة بالقضیة قد تالمشكل الّذي سیتمثل القضیة، 

سلطة لدى لعت على الملف طّ اوذلك بعد أن تكون قد  ،قضیتها اتقدیم المعلومات إلى المحكمة الّتي رفعت إلیه
  المنافسة.

وكان من المستحب في القانون الفرنسي أن یراعي في هذا المجال حق هؤلاء بمنع العقاب عنهم إذا أدلو 
من التّقنین التّجاري الفرنسي، والسماح للجهة الّتي  L.463-6المادة  فيبمثل تلك الأسرار، وذلك بأن یرد استثناء 

  .)5(علیها غ المعلومات الّتي تحصلتطرحت القضیة أمام المحكمة بأن تبلّ 
  كیفیة الاطلاع على الملف - 2

                                                                                                                                                                                               
1 - Voir l’article R.463-15 du code précité. 
2 - Voir l’article R.464-29 du code même code. 
3 - Véronique SELINSKY, « Concurrence (Contrôle des ententes et abus de domination en droit français, Conseil de la 
concurrence, Procédure de contrôle) », op. cit., p. 18. 
4 - Voir l’article L.463-6 du code de commerce français et l’article 226-13 du code pénal français ; 
www.legifrance.gouv.fr/ 

ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق،  -  5
323. 
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 03- 03من الأمر رقم  30یمكن أن یكون الاطلاع على الملفات المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة 
بین الساعة و المتعلق بالمنافسة، خلال أیام الدوام الرسمي بین الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار 

  زوالا.الواحدة إلى الساعة الرابعة 
، تسلیم الوثائق الّتي تكون وبناء على طلب مكتوب ومعلل من الأطراف ،ن یرفضأیمكن للرئیس  ،غیر أنه

ولا یمكن استخدامها كعنصر تقدیر في القرار محل سرّ الأعمال. في هذه الحالة، تسحب هذه الوثائق من الملف 
  الّذي یصدر عن المجلس.

  یتم الاطلاع على النحو التالي:
  هم أخذ موعد مسبق مع مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات.یو محامأغي على الأطراف ینب -
ینبغي على الأطراف أو المحامین الحضور في الموعد المحدد مرفقین بوثائق تثبت تمثیلهم لمصالح  -

، إصدار مذكراتقد قاموا ب ونمجلس وأین یكون الممثلالرسلت مسبقا إلى أُعدا الحالات أین تكون قد ا هم، میموكل
  .ثباتیة أو ملاحظات تتضمن اختیار الموطنإوثائق 

یتم الاطلاع بحضور عون مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات یسمح للطرف المعني أو لمحامیه  -
جراء حمایة سر الأعمال إو جزء منها الّتي تكون محل أبالاطلاع على الملف كاملا باستثناء المعلومات، الوثائق 

  هذا الطرف.اتجاه 
  ة من الوثائق أو أجزاء منها.خیمكن لممثل الوزیر المكلّف بالتجارة الحصول على نس -
ا على نفقتهم هیمكن للأطراف المعنیة أو محامیهم تصویر نسخة عن  جمیع الوثائق أو أجزاء من -

منشور في النشرة الرسمیة من النظام الداخلي لمجلس المنافسة الجزائري، ال 28الخاصة، وهذا تطبیقا لنص المادة 
  .)2(من النّظام الدّاخلي لسلطة المنافسة الفرنسیة 34والّذي یقابله نص المادة  )1(03رقم  - للمنافسة 

  ملاحظات الأطراف :ثانیا
المتعلق بالمنافسة، أن بعدما یقوم المقرّر بتحریر التقریر  03-03مر رقم من الأ 52یفهم من المادة 

الوقائع وكذلك المآخذ المسجلة، یقوم رئیس مجلس المنافسة بتبلیغ ذلك التقریر إلى ولي المتضمن عرض الأ
طراف ذات المصلحة، الّذین یمكنهم إبداء الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلّف بالتجارة، وكذلك إلى جمیع الأ

الّتي تتعلق بالتقریر أشهر، فالملاحظات المقصودة هنا هي تلك  3ي أجل لا یتجاوز فوذلك  ،ملاحظات مكتوبة
من التّقنین التّجاري الفرنسي بأنه یستطیع  L.463-3في حین یفهم من نص المادة ، ولي، وهذا في الجزائرالأ

أن یقرر بأنه یتم دراسة القضیة من  ،المقرّر العام لسلطة المنافسة الفرنسیة عند تبلیغ المآخذ للأطراف المعنیة

                                                             
، المحدد للنظام الداخلي لمجلس 2013جویلیة  24، المؤرخ في 01من قرار مجلس المنافسة الجزائري رقم  28أنظر المادة  -  1

 المنافسة، المرجع السابق ذكره.
2 - Aut. conc., décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence, op. cit. 
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تمتع الأطراف . وفي هذه الحالة، ت)1(ویتم تبلیغ هذا القرار للأطراف یر.قبل السلطة دون إعداد مسبق للتقر 
  .)2(ومحافظ الحكومة بأجل شهرین ابتداء من تبلیغ هذا القرار لتقدیم ملاحظاتهم

المنصوص علیه في  )La procédure simplifiée( السلطة في القضیة تبعا للإجراء المبسط حینما تبتّ 
من المادة  )I( المنصوص علیها في الفقرة التدابیرها تستطیع أن تتخذ المذكورة سابقا، فإنّ  L.463-3المادة 

L.464-2 ه لا یمكن أن تتجاوز العقوبة المالیة المسلطة من قبلها مع ذلك، فإنّ . من التّقنین التّجاري الفرنسي
تطبیق هذا الإجراء على وجه ویتم . )3(أورو لكل واحد من مرتكبي الممارسات المحظورة  750.000 مبلغ

  .)4(الخصوص على الممارسات المحدودة جغرافیا أو تلك الّتي تم التندید بعدم مشروعیتها عدة مرات
  :أهمیة مزدوجة له في قانون المنافسة، مع أنّ  (المختصر) جراء المبسطالإالمشرّع الجزائري  یدرجلم 
  العادي. جراءیكون التّحقیق في القضیة سریعا مقارنة بالإ -
 امبلغ الغرامات المالیة الّتي یمكن الحكم بها على مرتكبي التعسّف في وضعیة الهیمنة محدود یكون -

  طار تطبیق الإجراء العادي للتحقیق. إبالنسبة للغرامات المالیة الّتي یحكم بها في 
لّذي یسهل الإجراءات جراء المبسط االإ، نستخلص ضرورة أخذ المشرّع الجزائري بذكره ا سبقوانطلاقا ممّ 

رادة المشرّع في تخفیف إجراءات التّحقیق واضحة من خلال إویخفف العبء على مجلس المنافسة، ولاسیما أن 
  :المتعلق بالمنافسة، الّتي نصت على ما یلي 03-03من الأمر رقم  60 المادة

التي تعترف بالمخالفات و عدم الحكم بها على المؤسسات أیمكن مجلس المنافسة تخفیف مبلغ الغرامة  «
المتعلقة  اتفلثناء التحقیق في القضیة وتتعاون في التحقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب المخاأالمنسوبة إلیها 

  .)5(» بتطبیق أحكام هذا الأمر
خر مرحلة للتحقیق وفق الإجراء المختصر، وإذا لم یعمل آبداء ملاحظات الأطراف إقد یكون  ،في فرنسا

یكون المقرّر العام لسلطة المنافسة الفرنسیة لم یقم باختیار الإجراء المختصر كما تمنحه ذلك المادة  بهذا الإجراء
L.463-3  من التّقنین التّجاري الفرنسي، فإنه یجب مواصلة إجراء التّحقیق بعد إبداء الأطراف لملاحظاتهم

خذ تبعا للإجراء العادي. ووفقا للقانون آتبلیغ المضي الأمر التعرف عن كیفیة تنظیم التّحقیق بعد تالمكتوبة، ویق
  مرحلة من مراحل التّحقیق الحضوري. بر إلاّ تبداء الملاحظات لا تعإن مرحلة إ، ف2003المنافسة الجزائري لسنة 

  تقریر المقرّر النهائي :الفرع الثالث

                                                             
1 - Voir l’article L.463-3 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
2 - Voir l’article R.463-12 du même code. 
3 - Voir l’article L.464-5 du code précité. 
4 - Francis LEFEBVRE & Thomas PIQUEREAU, concurrence-consommation, Éditions Francis LEFEBVRE, Paris, 
2009, p. 538.  
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بداء إتبدأ المرحلة الثانیة بتبلیغ التقریر المعد من طرف مقرر مجلس المنافسة الجزائري، والتي تلیه مرحلة 
فنلاحظ أن هذه المرحلة من التّحقیق تركز أساسا على التقریر، باعتباره محل  ن.یالملاحظات من طرف المعنی

  بشأنه. التبلیغ وتقوم الأطراف بتقدیم ملاحظاتها
دراسة طبیعة التقریر والقواعد الّتي تنظمه مع بیان إلى من یبلغ التقریر، هذا من جهة. ومن لذا نتناول 

  جهة أخرى، نتناول دراسة الملاحظات الّتي یبدیها الأطراف.
  طبیعة التقریر :أولا

المتخذة  خذ النهائیةآرد فیه المتیعتبر تقریر المقرّر وثیقة موجهة إلى الأطراف، والّذي یختم تحقیق المقرّر و 
دارة نتیجة لتحریاتهم. وهذا التقریر هي داري الّذي یعده محققو الإمن طرفه. ویجب أن یكون متمیزا عن التقریر الإ

  .)1(ه إلى الأطرافالوثیقة الوحیدة الّتي توجّ 
  :المتعلق بالمنافسة على ما یلي 03-03من الأمر رقم  54وقد نصت المادة 

 ،خذ المسجلةآحقیق بإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة یتضمن المیقوم المقرّر عند اختتام التّ  «
 37ا لأحكام المادة قومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار وكذا، عند الاقتضاء، اقتراح تدابیر تنظیمیة طب

  .» أعلاه
من التّقنین التّجاري الفرنسي بأنه یتم، بعد ذلك، تبلیغ القرار للأطراف،  L.463-2,2یفهم من نص المادة 

رفاق هذا القرار بالوثائق الّتي یتأسس علیها المقرّر إن. ویتم یوإلى محافظ الحكومة وإلى الوزراء المعنی
  .)2(نیوالملاحظات المقدمة، عند الاقتضاء من قبل المعنی

غ عنها. یتمتع محافظ الحكومة الفرنسیة تحلیل الوقائع وجمیع المآخذ المبلّ قرر سلطة المنافسة متقریر  یعرض
سلطة الن إلى یبأجل شهرین لتقدیم ملاحظاته المكتوبة عن التقریر. وتحال الآراء المكتوبة المحتملة للوزراء المعنی

هذه المآخذ، ویتضمن ن یلغي أحد ألیس للمقرر العام ولا للمقرر  .)3(في أجل شهرین عن طریق محافظ الحكومة
  العناصر الّتي تسمح بتحدید العقوبات لیتمكن الأطراف من مناقشتها. كذلكالتقریر 

جل الممنوح للأطراف الألا یوجد أي أجل یتقید به المقرّر لإعداد تقریره، فقد یأخذ المقرّر وقتا أطول من 
ضي منه تحلیل ودراسة مجمل الإجراءات للإدلاء بملاحظاتهم، ویعود سبب ذلك لطبیعة عمل المقرّر الّذي یقت

شارة إلى أن المقرّر غیر مجبر جب الإیجابة على الملاحظات المدلى بها بمناسبة الرد على تبلیغ المآخذ. والإ
  .)4(تهم وملاحظاتهماالإجابة على كل حجج الأطراف الواردة في مذكر على 

  القواعد المنظمة للتقریر النهائي :ثانیا

                                                             
1 - Renée GALÈNE, Le doit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 128. 
2 - Voir l’article L.463-2,2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Voir l’article R.463-11,2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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لأشخاص إلى ا هوأن یتم تبلیغ ،بعض القواعد الشكلیة والموضوعیة توفریشترط في التقریر النهائي 
  المحددة قانونا.

  واعد الشكلیة للتقریرقال - 1
یجب أن یتوفر التقریر على بعض الشروط، فهو یتضمن عرض الوقائع والمآخذ المسجلة من طرف 

  طراف كجواب عن تبلیغ المآخذ.المقرّر ویقوم هذا الأخیر بعرض ملاحظات الأ
  القواعد الموضوعیة للتقریر - 2
بالضرورة هي الّتي عرضها في وثیقة تبلیغ المآخذ، لیست یتمسك بها في النهایة المقرّر  التيالمآخذ  إنّ 

ن یكون قد تحصل على عناصر إثبات أقد یتراجع عن بعضها بعد اطلاعه على ملاحظات الأطراف وبعد ه لأن
لى مآخذ خاضعة لمناقشة ع بناءً  إلاّ ن یفصل في القضیة ألا یمكن لمجلس المنافسة . )1(اء تحقیقهجدیدة أثن
كما یمكن  جراء تبلیغ جدید للمآخذ، لكن یجب أن یساهم في توضیح وتفسیر التبلیغ الأصلي.إیمكن  .الأطراف

والوجاهي للعملیة، أي یتم منح أجل خذ إضافیة، لكن یجب أن یكون متوفر على الطابع الحضوري آجراء تبلیغ مإ
إضافي للأطراف لتقدیم ملاحظاتهم، ویجب أن یكون التقریر مرفقا بالوثائق والمستندات الّتي یؤسس المقرّر علیها 

  .لاملاحظاته الختامیة، كما أنه یجب أن یكون معل
ن یكون أان كثیرة ن یلزم مجلس المنافسة، لأنه قد یحدث في أحیأویلاحظ أن موقف المقرّر لا یمكن 

مجلس المنافسة تقییم مختلف عن تقییم المقرّر، ولا یتمسك بالتالي بالمآخذ الّتي اعتمدها المقرّر، لكن لا یمكن ل
  .)2(خذ في مواجهة طرف معین ما لم یكن هذا الطرف قد تلقى التقریرأن یتمسك بمأللمجلس 

ة التقریر مقیّدة للمنافسة إلى ادعاء عدم صحّ سات المتهمة بارتكاب الممارسات الكثیرا ما تلجأ المؤسّ 
وكان رد مجلس  م،الوثائق الّتي استند علیها المقرّر لتجریم ممارساته رفاقه بكلّ إ، وعدم همضمونلنقص النهائي 

مجلس في قراراته أنه تم احترام الر المنافسة الفرنسي في هذه الحالة دائما صارما وثابتا، ففي كل مناسبة، یذكّ 
 المقرّر قد أجاب على ملاحظاتهم الحضوریة، وأنه تم تبلیغ المآخذ الّتي عوقبت بشأنها المؤسّسة وأنّ مبدأ 

حضوریا،  ته، وبما أنه كان للمؤسسات المعنیة الحریة التامة في الاطلاع على ملف الدعوى ومناقشومذكراتهم
المقرّر یرفق التقریر بمجموعة من وقدمت على هذا الأساس ملاحظاتها، فلا یمكن قبول ادعاءاتهم خاصة أن 

للقضیة، ولهذا تشكل ادعاءاتهم هذه مساسا بمبدأ الحضوریة،  تهفي تحلیله ودراس انسخ الوثائق الّتي یستند علیه
  .)3(موانع لتقدیم ملاحظاتها ةتعترضها أی مصحة التقریر فالمؤسسات المعنیة لفي ولا یؤدي إلى التشكیك 

                                                             
ص للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة  -  1

324. 
 .325ص ، نفسهالمرجع  - 2

3 - Cons. conc., décision n° 09-D-05 du 02 février 2009, BOCCRF n° 2 du 18 février 2009 ; 
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  بتبلیغ التقریر النهائيالأشخاص المعنیة  - 3
یبلغ التقریر النهائي بكل مرفقاته من طرف رئیس مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر 

  .)1(المكلّف بالتجارة في القانون الجزائري
نه یتم تبلیغ القرار إلى الأطراف وإلى محافظ أمن التّقنین التّجاري الفرنسي ب L.463-2,2ونصت المادة 

رفاق هذا القرار بالوثائق الّتي یتأسس علیها المقرّر والملاحظات المقدمة، إن. ویتم یالحكومة وإلى الوزراء المعنی
یقوم المقرّر العام  نّ إف سالف ذكرها،ال L.463-2ومن أجل تطبیق المادة . )2(نیعند الاقتضاء، من قبل المعنی

ویكون تبلیغ القرار  ولباقي الأطراف المعنیة ومحافظ الحكومة.ن ییغ التقریر لصاحب الإخطار، للوزراء المعنیلبتب
  .)3(رسال موصى علیه مع طلب الإشعار بالاستلامإمحل 

  ملاحظات الأطراف بعد إرسال التقریر :ثالثا
  :المتعلق بالمنافسة على ما یلي 03-03رقم الأمر  نم 55/1نصت المادة 

بداء إیبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلّف بالتجارة الّذین یمكنهم  «
  ». ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین، ویحدد لهم كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة

حسب ابتداء من یُ و  ،المكتوبة اشهرین لإبداء ملاحظاتهأجل تملك الأطراف المعنیة  ،وبمقتضى هذا النص
  تاریخ تبلیغ التقریر إلیها.

، )یوضع للاطلاع علیه من قبل الأطراف االّذي یفتح ملف(و نلاحظ أنه خلافا للإجراء الّذي تبلغ فیه المآخذ 
الوثائق الّتي اعتمدت لتأسیس المآخذ النهائیة ترفق وجوبا مع  كلّ  ملف، لأنّ وجود لفي هذه المرحلة لا  هنّ إف

تبلیغ  بعدبحریة والأطراف لیسوا ملزمین بالملاحظات الّتي قدموها سابقا  رالتقریبشأن الملاحظات تقدم التقریر. و 
ن للأطراف حق إالمتعلق بالمنافسة ف 03-03من الأمر رقم  55/2إذ بالرجوع إلى نص المادة . )4(خذآالم

یوما من تاریخ  15نفسها وذلك قبل الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 
  .)5(الجلسة

                                                                                                                                                                                               
  ة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، تأثّر المنافسجلال مسعد /محتوت، مدى حول هذه النقطة أنظر،  -

  .367 – 366 .ص ص
 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  55أنظر المادة  - 1

2 - Voir l’article L.463-2,2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Voir l’article R.463-11,1 du même code. 

ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق،  -  4
  .326 – 325 ص.

 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003 جویلیة 19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  55أنظر المادة  - 5
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تمتع بأجل شهرین لتقدیم تالأطراف  من التّقنین التّجاري الفرنسي بأنّ  L.463-2,3ویفهم من نص المادة 
یوما قبل الجلسة من طرف الأشخاص المشار  )15د التي یمكن الاطلاع علیها خلال خمسة عشر (مذكرة الرّ 

. وأخیرا، بعد تقدیم الأطراف الملاحظات بشأن التقریر، یتم إعداد الملف )1(من المادة ذاتها ثانیةلیهم في الفقرة الإ
  والّذي یتضمن مذكرات الرد على التقریر.

                                                             
1 - Voir les articles L.463-2,2,3 et R.463-11 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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المجلس باعتبار أنّ الفصل في الملفات تعتبر مرحلة انعقاد جلسة مجلس المنافسة مرحلة رئیسیة في عمل 

والقضایا المعروضة علیه بما في ذلك تلك المتعلّقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة على السّوق، تتمّ خلال هذه 
  المرحلة.

هكذا وبعد تطرّقنا إلى كل الإجراءات الّتي یجب احترامها عند إخطار مجلس المنافسة وشروط ذلك وكیف 
التي یقوم بها المجلس من أجل التأكّد وتكییف الوقائـع الواردة في العریضة المرفوعة أمامه، تتمّ عملیة التحقیق 

یكون قد توفّرت لدیه المعلومات الضروریة الّتي تمكّنه من البتّ في القضیة المرفوعة إلیه، ولهذا یتوجّب علیه 
جلس، بعد مداولاته، لقرارات تختلف عقد جلسة من أجل اتّخاذ القرار الملائم، إذ تنتهي الجلسة بإصدار الم

طبیعتها باختلاف القضایا المدروسة. وإذا أثبتت التحریات أنّ مؤسسة ما متورطة في ارتكاب التعسّف في 
وضعیة الهیمنة باعتباره ممارسة مقیّدة للمنافسة، فإنّه یُصدر عقوبات ضدّها، وهذا ما نتطرّق إلیه عند دراسة 

  ).        المبحث الأوّلالتعسّف في وضعیة الهیمنة ( فصل هیئة مجلس المنافسة في
قد تتضرّر الأطراف المعنیة من القرار الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري بشأن التعسّف المعني، ولهذا 
فقد تمّ فتح المجال لهذه الأطراف لإمكانیة الطعن في ذلك القرار أمام الجهة القضائیة المختصة، وهذا ما نتطرّق 

  ).المبحث الثانيمن خلال دراسة الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة ( إلیه
إن تمتّع مجلس المنافسة الجزائري بالاختصاص الأصلي في مجال المنافسة وحمایة هذه الأخیرة من 

ره صاحب الاختصاص العام في هذا الممارسات المقیّدة لها، بما فیها التعسّف في وضعیة الهیمنة، وهذا باعتبا
المجال، لا ینفي حقیقة تمتع بعض الهیئات الإداریة الأخرى كسلطات الضّبط القطاعیة بسلطة فرض احترام 
قواعد المنافسة وحمایة ووقایة المنافسة من الممارسات السالفة الذّكر، وإن كان دور كل منها ینحصر فقط على 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن اختصاص المجلس السالف الذّكر لا ینفي  القطاع الّذي یكون تحت إشرافها،
أیضا حقیقة تمتع بعض الهیئات القضائیة بدور استثنائي في المجال ذاته، وهذا ما نتناوله عند دراسة حدود 

  ).المبحث الثالثصلاحیات مجلس المنافسة في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة (
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على ما  ،)1( ، المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره241- 11من المرسوم التنفیذي رقم  10نصّت المادة 

  یلي:
  .جلسة علنیةیمكن أن یدرس المجلس الملفات المعروضة علیه في إطار لجان مصغرة  قبل دراستها في  «

رئیس المجلس أو أحد نائبیه وتضم على الأقل عضوا واحدا من الفئات المنصوص  یرأس اللجنة المصغرة
  والمذكور أعلاه. 2003یولیو سنة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  24علیها في المادة 

  .)2(»یحدد الرئیس، عند الحاجة، عدد اللجان المصغرة ویعین أعضاء المجلس غیر الدائمین في كل لجنة  

  .)3(أكده النّظام الدّاخلي لمجلس المنافسة الجزائريوهذا ما 
كما یمكن لمجلس المنافسة الجزائري، أن ینشئ، عند الحاجة، أي فوج عمل أو أي لجنة تقنیة للتفكیر 
والدراسة والتحلیل وتحدد تشكیلتها وطبیعة ومدة أشغالها، بعد مداولة المجلس بموجب مقرر صادر من الرئیس 

أیضا النّظام الدّاخلي  . وهذا ما أكّده)4(المكلّف بالتّجارة وینشر في النشرة الرسمیة للمنافسةیرسل إلى الوزیر 
  .)5(لمجلس المنافسة الجزائري

ولكي تفصل هیئة مجلس المنافسة الجزائري في التعسّف في وضعیة الهیمنة، فإنّ ذلك یتطلب منها عقد 
)، المطلب الأولالمتعلّق بالمنافسة ( 03-03ن الأمر رقم م  30إلى  28جلسة (تامة) طبقا لأحكام المواد من 

المطلب وهذا بهدف إصدارها للقرارات الفاصلة في النّزاعات المتعلقة به، وذلك من أجل ضبط المنافسة الحرّة (
  ).الثاني

  المطلب الأول: جلسات مجلس المنافسة
النزاعات المرفوعة إلیه والمتعلّقة بالتعسّف یتطلب إصدار مجلس المنافسة الجزائري للقرارات الفاصلة في 

  في وضعیة الهیمنة على السّوق، موضوع دراستنا، عقد جلسة.

                                                             
 ، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، المرجع السابق الذكر.2011جویلیة  10مؤرخ في  241-11مرسوم تنفیذي رقم  - 1
  في حین جاء نص الفقرة الأولى من المادة ذاتها باللغة الفرنسیة كما یلي : - 2

  « Le conseil peut décider du traitement des dossiers qui lui sont soumis en commission restreinte préalablement à leur 
examen en séance plénière ». 

  خطأ في نص الفقرة السالفة الذكر باللغة العربیة، إذ یجب إعادة صیاغته كما یلي : وبالتالي، فإنه، حسب اعتقادنا، ورد   
 .» یمكن أن یدرس المجلس الملفات المعروضة علیه في إطار لجان مصغرة  قبل دراستها في جلسة عامة (بدلا من جلسة علنیة) «   

، المحدد 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار رقم :  29راجع نص المادة  - 3
 للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع السابق ذكره.

 السالف ذكره. 2011جویلیة  10المؤرخ في  241- 11من المرسوم التنفیذي رقم  11أنظر المادة  - 4
، 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار رقم :  30على نص المادة اطلع  -  5

 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع السابق ذكره. 
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إلاّ أنّ جلسة المجلس لا تنعقد إلاّ باحترام القواعد المنصوص علیها قانونا، وخلال هذه المرحلة تتمّ دراسة 
عدها ینسحب أعضاء المجلس للمداولة، وهكذا، فإلى الملفّات المحقق فیها، وذلك بتدخل جمیع الأطراف المعنیة، وب

جانب القاعدة العامة الّتي تنص على سرّیة الجلسات، والتي تعتبر من بین الأحكام الجدیدة الّتي جاء بها الأمر رقم 
واعد )، فإنه هناك قالفرع الأوّلالمتعلّق بالمنافسة، وذلك بإلغائه لعلنیة جلسات مجلس المنافسة الجزائري ( 03- 03

  ).الفرع الثاّنيأخرى تهدف إلى ضمان السّیر الحسن لهذه الجلسات والحفاظ على حقوق الدّفاع (
  الجلسات الفرع الأول: سرّیة

المتعلّق بالمنافسة (الملغى) یقضي بعلنیة جلسات مجلس المنافسة الجزائري،  06- 95كان الأمر رقم 
لكن من الناحیة العملیة، فإنّ جلسات المجلس كانت تتمّ في إطار مغلق  ،)1( منه 43/2وذلك في نص المادة 

وسرّي، بالرّغم من النّص الصریح للمادة السالفة الذّكر، والسبب الرئیسي الّذي جعل المجلس یعقد جلساته في 
رة العمل المؤقت الّذي یحتله على مستوى وزا إطار مغلق، هو عدم توفّره على مقر دائم ومستقل، وأنّ المقر

ضیّق، بحیث لا یسمح له بتخصیص مكان للمصالح الّتي یسیرها، فما بالنا بتخصیص مكان واسع یسمح له بعقد 
المتعلّق بالمنافسة ألغى هذه العلنیة صراحة من خلال المادة  2003جلساته علنیة. إلاّ أنّ الأمر الجدید لعام 

  الآتي نصها: 28/3
  .)2(»جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة  «

من التّقنین التّجاري الفرنسي والتي نصّت على ما  L.463-7,1ویقابل هذا النّص في القانون الفرنسي المادة 
  یلي:

  .)3(»إنّ جلسات سلطة المنافسة لیست علنیة. تستطیع الأطراف ومحافظ الحكومة فقط حضورها ...  «
  نقاشا في الفقه الفرنسي بین مؤیّد ومعارض لها.لقد أثارت هذه القاعدة 

  أولا: أسانید علنیة الجلسات
تتمثّل الأسانید الّتي یتمسّك بها أنصار علنیة الجلسات في أنّ الفائدة من العلنیة هي توفیر الإشهار اللاّزم 

أن یحدث بعض الآثار للمناقشات الّتي تدور في الجلسة والخاصة بالممارسات المقیّدة للمنافسة، وهذا كفیل ب
  المحمودة القادرة على ردع المرتكبین المحتملین لهذه الممارسات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ قاعدة سرّیة الجلسات تعتبر غیر فعّالة، حیث لا تستطیع أن تحول دون تسرّب 
  المعلومات المتعلّقة بالأطراف المعنیة.

                                                             
 ره. ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذك1995جانفي  25المؤرخ في  06-95من الأمر رقم  43/2راجع المادة  - 1
 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  28/3اطلع على نص المادة  - 2

3 - L’article L.463-7,1 du code de commerce français dispose :  
    « Les séances de l’Autorité de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties et le commissaire du 
Gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent demander à être entendues par l’Autorité et se faire représenter ou 
assister » ; www.legifrance.gouv.fr/   
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ات المطبقة أمام محكمة استئناف باریس الّتي تعمل وفق وأخیرا تتعارض قاعدة سرّیة الجلسات مع الإجراء
كما أنّه نصت الاتفاقیة الأوروبیة ، )1(نظام الجلسات العلنیة، وهذا ما یؤكّد عدم جدوى قاعدة سرّیة الجلسات

القانون  فلا یمكن التذرّع بمبادئ ،)2(منها 6/1لحقوق الإنسان على هذه الضمانة (علنیة الجلسات) في المادة 
الدّاخلي، فیجب تطبیق هذه الضمانة طالما أنّ العقوبات الّتي تنطق بها هذه الهیئات لها طابع ردعي 

)Punitif()3(.  

  ثانیا: أسانید سرّیة الجلسات
رغم أنّ محكمة استئناف باریس تُطبق قاعدة علنیة الجلسات، إلاّ أنّ العلنیة هنا لیس لها صدى كبیر، كما 

  عدد المتابعین لمناقشات محكمة الاستئناف في مجال المنافسة محدود.أنّها لیست عملیة لأنّ 
تتعارض قاعدة علنیة الجلسات مع قاعدة أخرى أساسیة في مجال الممارسات المقیّدة للمنافسة كالتّعسف 

ي كما أنّه تعتبر قاعدة سرّیة جلسات مجلس المنافسة الفرنس. )4(في وضعیة الهیمنة ألا وهي قاعدة سرّ الأعمال
من الاتفاقیة الأوروبیة للمحافظة على حقوق  06(حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة) أمرا غیر مخالف للمادة 

الإنسان، لأنّ  قرارات المجلس (السلطة) تقبل الطعن (الإلغاء أو المراجعة) حول تقدیر الوقائع وتطبیق القانون 
قضائیة مختصّة، والتي تقدم كلّ الضمانات الّتي تحتوي ومبدأ تناسب الجزاء الموقع مع الفعل المرتكب أمام هیئة 

  .)5(علیها الاتفاقیة، خاصة في مجال صدور الأحكام والنّطق بها في جلسة علنیة

  المتعلّق بالمنافسة على ما یلي: 03-03من الأمر رقم  27وقد نصّت المادة 
یرفع مجلس المنافسة تقریرا سنویا عن نشاطه إلى الهیئة التشریعیة وإلى رئیس الحكومة وإلى الوزیر  «

  المكلّف بالتّجارة.
من هذا الأمر، كما یمكن  49ینشر تقریر النشاط في النشرة الرسمیة للمنافسة المنصوص علیها في المادة 

  .)6(»ى ملائمة نشره كلیا أو مستخرجات منه في أي وسیلة إعلامیة أخر 

  .)7(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.461-5,3وتقابل هذه المادة في القانون الفرنسي المادة 
                                                             

ن الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانو  - 1
329. 

2 - Voir l’article 6/1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; www.echr.coe.int/ 
 .104السابق، ص عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع  - 3
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 4

329. 
لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسي (دراسة نقدیة مقارنة)، المرجع  -  5

 .79السابق، ص 
 03- 03من الأمر رقم  28، المعدلة لأحكام المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  14راجع المادة  -  6

 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003ة جویلی 19المؤرخ في 
7 - L’article L.461-5,3 du code de commerce français dispose :  
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لذا، فإنّه یمكن التحقّق من صرامة وجدّیة الجلسات السرّیة لسلطة المنافسة الفرنسیة أو لمجلس المنافسة 
تقریر سنوي عن نشاطه، وهذا من شأنه أن یضمن الجزائري، وذلك عن طریق قیام السلطة أو المجلس بإرسال 

  الشفافیة اللازمة لأعماله.
  الفرع الثاني: قواعد سیر الجلسات

تقوم جلسات مجلس المنافسة الجزائري على احترام المبادئ المتمثلّة في مبدأ الوجاهیة ومبدأ احترام حقوق 
در الإشارة هنا، إلى أنّ موضوع الجلسات یتعلّق الدّفاع ومبدأ احترام سرّیة القضایا والمحافظة علیها. كما تج

 7المتعلّق بالمنافسة، ولاسیما الواردة في المادة  03-03من الأمر رقم  44/2بمتابعة المخالفات الواردة في المادة 
  منه (التّعسف في وضعیة الهیمنة).

سات المجلس. وأخیرا، نقوم نتطرّق لدراسة القواعد المتعلّقة بالجلسات، وبعدها نتناول كیفیة انعقاد جل
  بالتطرّق لمداولاته.

  القواعد الخاصة بالجلسات أولا:
  نتناول دراسة حقوق الأطراف المعنیة في الجلسة، ثمّ إلى تنظیمها وتوزیعها.

  حقوق الأطراف المعنیة -  1
  تتمّتع الأطراف المعنیة بثلاثة حقوق أساسیة والمتمثلة في:

الحق في طلب الاستماع إلیها أثناء الجلسة، الحقّ في أن تمثل الحق في حضور جلسات المجلس،  -
  أثناء الجلسة أو تحضر مع محامیها أو أي شخص تختاره.

  حقّ حضور جلسات المجلس -أ 
یتمّ إرسال الدعوة لحضور الجلسات للأطراف وممثل الوزیر المكلّف بالتّجارة من قبل رئیس المجلس. 

 .)1(المعنیة؛ موضوع القضیة المعنیة؛ تاریخ ومكان وساعة الجلسةوتشیر الدعوة إلى رقم القضیة 
یجب على الأطراف الراغبة في حضور الجلسة أن تعلم رئیس المجلس بذلك في أجل لا یتجاوز ثمانیة 

تهدف عملیة إرسال الدعاوى إلى إعلام الأطراف . )2() أیام من تاریخ الجلسة، مع تحدید أسمائهم وصفاتهم08(
انعقاد الجلسة، وبالتاّلي تعلمهم بفتح المجال أمامهم للاطلاع على ملفات القضیة، من أجل إعداد مذكراتها بتاریخ 

  الّتي تتدخل بها أمام المجلس.
، بأنّه 2009من النّظام الدّاخلي لسلطة المنافسة لسنة  41/1وفي القانون الفرنسي، یفهم من نص المادة 

یجب على الأطراف الراغبة في حضور الجلسة  ،)3(من التّقنین التّجاري L.463-7لتطبیق الفقرة الأولى من المادة 
                                                                                                                                                                                               

    « L’Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité 
qu’elle adresse au Gouvernement et au Parlement » ; www.legifrance.gouv.fr/   

، المحدد للنظام 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار رقم :  32راجع المادة  - 1
 الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع السابق ذكره. 

 ه.من القرار نفس 34/1اطلع على نص المادة  - 2
3 - Voir l’article L.463-7,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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أن تعلم رئیس السلطة عن رغبتها تلك في موعد أقصاه ثمانیة أیام قبل التاریخ المحدد للجلسة، مشیرة إلى ألقابها 
  .)1(وصفاتها

لك، لذا یجب التعبیر عن فیتوقف حضور الأطراف المعنیة جلسات المجلس أو السلطة تبعا لرغبتها في ذ
  هذه الرغبة.
  حق الأطراف المعنیة في طلب الاستماع إلیها -ب 

  ، على ما یلي:)2(من النظام الدّاخلي لمجلس المنافسة الجزائري الساري المفعول 34/2نصّت المادة 
طبقا للأشكال المنصوص  تقدم طلبایجب على الأطراف الراغبة في أن یستمع إلیها خلال الجلسة أن  «

  .)3(»علیها في الفقرة أعلاه 

وبالتاّلي، یجب على الأطراف الراغبة في أن یستمع إلیها خلال الجلسة أن یصل طلبها المشتمل على 
  ) أیام من تاریخ الجلسة.08أسمائها وصفاتها إلى رئیس المجلس في أجل لا یتعدى ثمانیة (

ي لسلطة المنافسة الفرنسیة، حقّ في طلب الاستماع إلیها، ویعتبر وللأطراف كذلك، حسب النّظام الدّاخل
أنّه  2009من النظام الدّاخلي للسلطة لسنة  41/2النقاش الشفهي حقا للأطراف، حیث یفهم من نص المادة 

 یجب على الأطراف الراغبة في أن یتمّ الاستماع إلیها أثناء الجلسة أن تطلب ذلك بمناسبة إعلام رئیس السلطة
برغبتها في الحضور، مشیرة إلى مدة إعطاء الكلمة المرغوب فیها، وإذا لزم الأمر، عزمها على استخدام الأجهزة 

من التّقنین التّجاري الفرنسي على حقّ  L.463-7,1. وقد أكدت المادة )projection()4المعلوماتیة أو الإسقاط (
  .)5(الأطراف في طلب الاستماع إلیها

  المعنیة في الاستعانة بمدافعالأطراف  حق - جـ 
  المتعلّق بالمنافسة على ما یلي: 03- 03من الأمر رقم  30نصت المادة 

یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في القضایا المرفوعة إلیه والتي یجب علیها تقدیم  «
  .»مذكرة بذلك. ویمكن أن تعین هذه الأطراف ممثلا عنها أو تحضر مع محامیها أو مع أي شخص تختاره 

مذكور أعلاه. وبالرجوع إلى من التّقنین التّجاري الفرنسي، ال L.463-7,1ویقابل هذه المادة نص المادة 
 أو في تمثیلهامن النظام الدّاخلي لسلطة المنافسة الفرنسیة، فإنّه على الأطراف الراغبة في الحضور  41/1المادة 

                                                             
1 - Aut. conc., décision du 30 mars 2009, portant adoption du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence ; 
www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

، یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع 2013جویلیة  24، مؤرخ في 01زائري، قرار رقم : مجلس المنافسة الج - 2
 السابق ذكره.

  : ، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، السالف الذكر، على ما یلي01من القرار رقم :  34نصت الفقرة الأولى من المادة  - 3
) أیام من تاریخ 08على الأطراف الراغبة في حضور الجلسة أن تعلم رئیس المجلس في أجل لا یتجاوز ثمانیة ( یجب «   

 .»الجلسة، مع تحدید أسمائهم وصفاتهم 
4 - Voir l’article 41/2 du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence française, op. cit. 
5 - Voir l’article L.463-7,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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أیام قبل التاریخ المحدد للجلسة، مشیرة إلى أسمائها وصفاتها.  8أن تعلن ذلك لرئیس السلطة في أجل أقصاه 
اف أو مع مستشاریها، إن كان هناك داعٍ لذلك، فإنّه یعلمها مدیر مكتب الإجراءات وبعد إجراء اتصال مع الأطر 

المذكورة  41بكیفیات تنظیم الجلسة المحددة من قبل رئیس الجلسة، وهذا تطبیقا للفقرة الأخیرة من المادة 
  .)1(أعلاه

  تنظیم وتوزیع الجلسات -  2
الجزائري، نجد أنّه یتناول تنظیم وتوزیع الجلسات الّتي بالرجوع إلى النظام الدّاخلي في مجلس المنافسة 

یعقدها المجلس، بحیث یضبط رئیس المجلس الرزنامة لتاریخ وساعة الجلسات. وترسل من قبل مدیر الإجراءات 
) 21ومتابعة الملفات إلى نواب الرئیس والأعضاء والمقرّر العام وممثل الوزیر المكلّف بالتّجارة واحد وعشرون (

  .)2(ا قبل تاریخ انعقاد الجلسةیوم

یبلّغ ملف القضیة إلى أعضاء المجلس وممثل الوزیر المكلّف بالتّجارة، في أجل لا یقل عن واحد وعشرین 
) یوما من التاریخ المقرّر لانعقاد الجلسة. في حالة ما إذا قام طرف بإرسال وثیقة ما بین تاریخ هذا الإرسال 21(

) أیام من تاریخ الجلسة)، یجب أن 08من هذا النظام الدّاخلي (قبل ثمانیة ( 13والأجل المنصوص في المادة 
  .)3(ترسل فورا بأیة وسیلة كانت إلى أعضاء المجلس وممثل الوزیر المكلّف بالتّجارة

في حالة ما إذا، بالنظر إلى جدول أعمال الجلسة، شعر عضو بعدم مقدرته على المداولة لأي سبب من 
، المعدل والمتمم، 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  1الفقرة  29الأسباب الواردة في المادة 

) أیام قبل تاریخ 08ع الأحوال، ثمانیة (، فعلیه أن یبلّغ على الفور رئیس المجلس، في جمی)4(المتعلّق بالمنافسة
  انعقاد الجلسة.

وفي حالة ما إذا یرى رئیس المجلس أن عضوا من الأعضاء لا یمكنه المشاركة في المداولة في قضیة 
  .)5() أیام قبل انعقاد الجلسة08ما، یخبره بذلك على الأقل ثمانیة (

القضیة المعروضة علیه، إمّا بحضور السلطة تجتمع سلطة المنافسة الفرنسیة، وهذا حسب درجة تعقید 
أو أمام قسم من أقسامها الّذي یشمل ثلاث أعضاء من السلطة یعیّنهم  En formation plénièreبكامل هیئتها 

                                                             
1 - Voir l’article 41/3 du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence française, op. cit.. 

، المحدد للنظام 2013 جویلیة 24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار رقم :  31راجع المادة  - 2
  الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع السابق ذكره.

، 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار رقم :  33اطلع على نص المادة  -  3
 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع السابق ذكره.

  على ما یلي : 2003جویلیة  19، المؤرخ في 03-03الأمر رقم من  29/1المادة  نصتحیث  - 4
لا یمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو یكون بینه وبین أحد أطرافها  «   

 . »صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو یكون قد مثّل أو یمثّل أحد الأطراف المعنیة 
 ، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، السالف الذكر.01من القرار رقم :  35مادة راجع ال - 5
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المشكلة من الرئیس وأربعة نوابه، وهذا  Commission permanenteرئیس السلطة، وإمّا أمام اللّجنة الدائمة 
  .)1(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.461-3,1تطبیقا لنص المادة 

  .)2(تنعقد الجلسة عادة في شكل لجنة دائمة بالنسبة للقضایا الّتي تدرس وفقا للإجراء المبسّط

یسند رئیس سلطة المنافسة الفرنسیة كل قضیة جاهزة لدراستها من قبل أعضاء السلطة لإحدى التشكیلات 
من التّقنین التّجاري الفرنسي المذكورة أعلاه. ویستطیع الرئیس أن یسندها  L.461-3المنصوص علیها في المادة 

لاحقا إلى تشكیلة أخرى إذا رأى أن هناك ظروفا خاصة تبرر ذلك. وهذا، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانیة من 
المنصوص علیها في من النظام الدّاخلي لسلطة المنافسة الفرنسیة والتي یفهم منها بأنّه في الحالات  37المادة 

المذكورة سابقا، یستطع رئیس سلطة المنافسة الفرنسیة أن یبتّ لوحده أو یعیّن  L.461-3الفقرة الرابعة من المادة 
نائبا له لهذا الغرض إذا ما رأى بأنّه لا تشكل القضیة صعوبات قانونیة أو واقعیة خاصة، أو أنّ هناك ظروفا 

ار على إمكانیة إحالة القضیة لاحقا إلى إحدى التشكیلات المنصوص علیها أخرى تبرّر ذلك. لا یؤثر هذا القر 
  ذاتها. 37في الفقرة الأولى من المادة 

یحدّد رئیس سلطة المنافسة الفرنسیة الرزنامة لتاریخ وساعة الجلسات بموجب قراره الّذي یتمّ تبلیغه إلى 
ء أعضاء التشكیلة الّتي تمّ إسناد القضیة إلیها. محافظ الحكومة من قبل مدیر مكتب الإجراءات، ویتمّ استدعا

ویعلم الأعضاء، وهذا دون تأخیر، وبأیّة وسیلة، مكتب الإجراءات بأنهم سیشاركون في الجلسة أو أنهم غیر 
  قادرین على الحضور.

نسي من التّقنین التّجاري الفر  R.464-6و R.464-2توجّه الاستدعاءات لجلسات السلطة المذكورة في المواد 
إلى الأطراف وإلى محافظ الحكومة من قبل مدیر مكتب الإجراءات. وفي حالة الجلسات المخصّصة لدراسة 
اقتراح عدم المتابعة، فإنّه یمكن كذلك أن یوجّه الاستدعاء إلى شخص أو عدة أشخاص معنیة إذا رأى رئیس 

  .)3(السلطة أو رئیس الجلسة ذلك ضروریا
أیام المفتوحة  10التشكیلة، الّتي یطلب منها الفصل فیها، في أجل أقصاه یبلّغ ملف القضیة إلى أعضاء 

  قبل الجلسة، مع مراعاة حالات الاستعجال.
من هذا  17في حالة ما إذا قام طرف بإرسال وثیقة بین هذا التبلیغ والأجل المنصوص علیه في المادة 

  .)5(أعضاء التشكیلة المطلوب منها الفصل ، یجب أن ترسل فورا بأیّة وسیلة كانت إلى)4(النظام الدّاخلي

                                                             
1 - Voir l’article L.461-3,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

 .369تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى  - 2
3  - Voir les articles 37, 38 et 39 du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence française, op. cit. 
4 - L’article 17 du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence française dispose :  
    « Les documents envoyés dans le cadre de l’examen d’une demande de mesures conservatoires ou dont l’envoi est 
justifié par l’existence d’un fait nouveau doivent parvenir à l’Autorité dans un délai raisonnable et compatible avec 
l’exercice du contradictoire, et au plus tard deux jours ouvrés francs avant la séance, sauf décision contraire du président 
de séance ». 
5 - Voir l’article 40 du règlement précité. 

405



  انعقاد الجلسات -ثانیا 
-03من الأمر رقم  30إلى  28تعقد جلسات المجلس، وذلك من أجل اتخاذ قراراته، طبقا لأحكام المواد 

 تفتتح الجلسة بعد التحقّق من اكتمال. )1(، المتعلّق بالمنافسة (المعدل والمتمم)2003جویلیة  19المؤرخ في  03
) )2() أعضاء من المجلس على الأقل وهذا حتى تصح الجلسة08النصاب القانوني (والمتمثل في حضور ثمانیة (

من طرف رئیس مجلس المنافسة أو نائبه الّذي یحلّ محلّه في حالة غیابه أو وجود مانع یحول دون حضوره. 
  یقوم رئیس الجلسة بتسییر المناقشات وضبط النظام أثناء انعقادها.

. یمكن للأطراف الاستعانة بمحامیها أو وفقا لمبدأ الوجاهیةیستمع رئیس المجلس إلى الأطراف المتنازعة 
أي شخص آخر تختاره. یقوم رئیس الجلسة مع افتتاحها بإعطاء الكلمة على التوالي للمقرّر أو المقرّرین، المقرّر 

بالقضایا في حال ما إذا كانت حاضرة أو ممثلة. یمكن العام، ممثل الوزیر المكلّف بالتّجارة ثم للأطراف المعنیة 
  .)3(للرئیس أن یعطي الكلمة للأعضاء الّذین یریدون التدخل. ترفع الجلسة من قبل رئیس الجلسة

لضمان انعقاد جلسات هیئة المجلس بانتظام، دون عدم مقدرة عضو من أعضائه، فسیتمّ قبول وكالة 
  .)4(ئة في حدود وكالة واحدة لكلّ عضوتمثیل الأعضاء لزملائهم في نفس الف

یمكن للرئیس تعلیق الجلسة في جمیع الحالات الّتي یبدو له فیها هذا التعلیق مناسبا بعد أخذ رأي أعضاء 
المجلس. في حالة ما إذا كان الهدف من التعلیق هو السّماح لطرف ما بتقدیم ملاحظات كتابیة أو وثائق أو 

بتحدید أجل مناسب لذلك. یتمّ إرسال المستند منذ تسلّمه إلى أعضاء التشكیلة عناصر إضافیة، یقوم الرئیس 
الّذین حضروا كذلك إلى المقرّر العام أو المقرّر الّذي حقّق في القضیة وإلى الأطراف الأخرى وإلى ممثل الوزیر 

  .)5(المكلّف بالتّجارة
ر الإجراءات ومتابعة الملفات. تحرّر المحاضر الرسمیة من قبل كاتب الجلسة، تحت مسؤولیة مدی

  .   )6(من النظام الداخلي لمجلس المنافسة الجزائري 39/1وتتضمن هذه المحاضر البیانات الواردة في المادة 

                                                             
، المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره، 2011جویلیة  10المؤرخ في  241-11من المرسوم التنفیذي رقم  09أنظر المادة  - 1

 المرجع السابق الذكر.
 03- 03من الأمر رقم  28، المعدلة لأحكام المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  14راجع المادة  -  2

 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في 
، المحدد للنظام 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار رقم :  36أنظر المادة  -  3

 الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع السابق ذكره.
، المحدد للنظام 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار رقم :  37راجع المادة  - 4

 الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع السابق ذكره.
 ه.نفسمن القرار  38اطلع على نص المادة  - 5
 ه.ذاتمن القرار  39/1أنظر المادة  - 6
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إذا سُمح للمقرّر أو مجموعة من المقرّرین استخدام أجهزة الإعلام الآلي أو وسائل عرض أخرى، فإنّ 
  ماعدا في حالة تقدیم نسخة ورقیة إلى الأطراف خلال الجلسة.الدعائم یجب أن تلحق بمحضر الجلسة 

ویوقع المحضر من قبل رئیس وكاتب الجلسة. في حالة وجود مانع بالنسبة لكاتب الجلسة، یتمّ توقیعه من 
  .)1(قبل مدیر الإجراءات ومتابعة الملفات

تضمنت ثمانیة أعضاء على الأقل، في القانون الفرنسي، لا تصح مداولات سلطة المنافسة الفرنسیة إلاّ إذا 
وهذا لمّا تجتمع بتشكیلتها الكاملة، وثلاثة أعضاء على الأقل عندما تجتمع بتشكیلة اللّجنة الدائمة أو القسم، وهذا 

وفي حالة ما إذا، بالنظر إلى جدول أعمال الجلسة، رأى . )2(من النظام الداخلي للسلطة 45تطبیقا لنص المادة 
من التّقنین التّجاري  L.461-2ر على المداولة لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة عضو بأنه غیر قاد

، أو بسبب الفوائد والوظائف أو العهدات المتحصل علیها أو الّتي قام بممارستها خلال فترة خمس )3(الفرنسي
فعلیه أن یبلّغ على الفور رئیس ، )4(من النظام الدّاخلي للسلطة 2) سنوات وفقا للفقرة الأولى من المادة 05(

  السلطة أو، إذا تعذّر ذلك، رئیس الجلسة من أجل أن یقرّر هذا الأخیر.
وفي حالة ما إذا رأى رئیس السلطة أن عضوا لا یمكنه المشاركة في المداولة في قضیة ما، یخبر بذلك 

  .)5(على الفور المعني بقراره
ر یجعل من المستحیل احترام النّصاب القانوني المحدد بموجب وفي حالة الإزاحة أو الغیاب الّذي له تأثی

السالفة الذكر، یتمّ تكملة التشكیلة الفاصلة في القضیة، بالقدر اللازم لتحقیق النصاب القانوني، من  45المادة 
  أعضاء یعینهم رئیس السلطة.

یس، وفقا للفقرة الأخیرة من في حالة إزاحة أو غیاب رئیس الجلسة، فإنّه یتمّ إنابته من طرف نائب الرئ
، أو، إذا تعذّر ذلك، یتمّ إنابته )6(من التّقنین التّجاري الفرنسي R.461-6والفقرة الأخیرة من المادة  R.461-1المادة 

  إنابته من قبل عضو یعیّنه رئیس السلطة.
خر للمشاركة في في حالة منع مقرّر أو عدة مقرّرین المعینین لدراسة القضیة، یعیّن المقرّر العام مقرّرا آ

  الجلسة أو یخبر على الفور رئیس الجلسة باستحالة إجراء هذا التعیین.
لا یمنع غیاب المقرّر العام أو المقرّر العام المساعد عقد الجلسة، والأمر ذاته بالنسبة لغیاب محافظ 

  .)7(الحكومة
                                                             

 .نفسهمن القرار  39أنظر المادة  - 1
2 - L’article 45 du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence française, dispose :  
    « L’Autorité ne peut valablement délibérer que si elle comprend au moins huit membres lorsqu’elle siège en 
formation plénière et au moins trois membre lorsqu’elle siège en commission permanente ou en section ».  
3 - Voir l’article L.461-2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
4 - Voir l’article 2/1 du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence française, op. cit. 
5 - Voir l’article 46 du règlement précité. 
6 - Voir les articles R.461-1 et R.461-6 du code de commerce français ; www.legifrance.fr/ 
7 - Voir l’article 47 du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence française, op. cit. 
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القانوني من طرف رئیس الجلسة. تفتتح جلسة سلطة المنافسة الفرنسیة بعد التحقّق من اكتمال النصاب 
  یقوم رئیس الجلسة بتسییر المناقشات وضبط النظام أثناء انعقادها.

یقوم رئیس الجلسة بإعطاء الكلمة تبعا للترتیب الآتي: المقرّر أو المقرّرین، المقرّر العام، ثمّ محافظ 
من التّقنین التّجاري  L.463-7لى من المادة الحكومة. وأخیرا، الأطراف الّتي طلبت الاستماع إلیها وفقا للفقرة الأو 

  الفرنسي، وهذا لمّا تكون حاضرة أو ممثلة.
 L.463-7یمكن أن تقرّر السلطة الاستماع لشخص أو عدة أشخاص، وهذا تطبیقا للفقرة الثانیة من المادة 

  . )1(من التّقنین التّجاري الفرنسي
  ترفع الجلسة من قبل رئیس الجلسة.

لیق الجلسة في جمیع الحالات الّتي یبدو له فیها هذا التعلیق مناسبا وهذا إلى غایة الساعة یمكن للرئیس تع
أو التاریخ الّذي یحدده. في حالة ما إذا كان الهدف من التعلیق هو السماح لطرف ما بتقدیم ملاحظات كتابیة أو 

جل المعطى للأطراف الأخرى، وثائق أو عناصر إضافیة، یقوم الرئیس بتحدید أجل مناسب لذلك، وكذلك الأ
  ومحافظ الحكومة لتقدیم الملاحظات المحتملة في هذا الموضوع وكذا تحدید تاریخ استئناف الجلسة.

یتمّ إرسال الوثیقة، منذ تسلّمها من قبل مكتب الإجراءات، إلى أعضاء التشكیلة المجتمعة وكذا إلى المقرّر 
  .)2(وإلى الأطراف الأخرى ومحافظ الحكومة

من النظام الدّاخلي لسلطة المنافسة الفرنسیة، فإنّه یتمّ إعداد محضر الجلسة في شكل  50فقا للمادة وو 
إلكتروني من قبل أمین الجلسة، تحت مسؤولیة مدیر مكتب الإجراءات. یتمّ الاحتفاظ بالمحاضر من قبل مكتب 

  .)3(الإجراءات
  ثالثا: مداولات المجلس

، ولكي تصح جلسات هذا الأخیر، فإنّه )4() عضوا12من اثني عشر (یتكون مجلس المنافسة الجزائري 
) أعضاء على الأقل وتتخذ قراراته بالأغلبیة البسیطة. وفي حالة تساوي عدد 08یجب أن یحضرها ثمانیة (

  .)5(الأصوات یكون صوت الرئیس مرجّحا
له ضروریا، یُخضع القرار إلى تتمّ المداولة في جلسة مغلقة. یشرف رئیس الجلسة على المناقشات وإن بدا 

التصویت عن طریق رفع الید أو ورقة سرّیة. إنّ التصویت غیر المعبّر عنه أو الامتناع لا یؤخذان بعین 
                                                             

1 - L’article L.463-7,2 du code de commerce français dispose :  
    « L’Autorité de la concurrence peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son 
information » ; www.legifrance.gouv.fr/  
2 - Voir les articles 48 et 49 du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence française, op. cit. 
3 - Voir l’article 50 du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence française, op. cit.  

 03- 03من الأمر رقم  24، المعدلة لأحكام المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  10راجع المادة  -  4
 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة  19المؤرخ في 

، المتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب المادة 2003 جویلیة 19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  28اطلع على نص المادة  - 5
 ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  14
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. مع الإشارة في هذا المقام، إلى مشاركة الممثل الدائم للوزیر المكلّف بالتّجارة )1(الاعتبار عند احتساب الأغلبیة
. )2(مجلس المنافسة في أشغال هذا الأخیر، دون أن یكون لهما الحق في التصویتوالممثل المستخلف له لدى 

  .)3(والأمر ذاته بالنسبة للمقرّرین والمقرّر العام
من التّقنین التّجاري  L.463-7في فرنسا، تتمّ المداولة المنصوص علیها في الفقرة الأخیرة من المادة 

بتوجیه المناقشات وإن بدا له ضروریا، یعرض اتجاه القرار إلى الفرنسي في جلسة مغلقة. یقوم رئیس الجلسة 
  .)4(التصویت. إن التصویت غیر المعبّر عنه أو الامتناع لا یؤخذان بعین الاعتبار عند احتساب الأغلبیة

، كان یحضر كل من المقرّر العام والمقرّر )5(1986دیسمبر  01في زمن تطبیق الأمر المؤرخ في 
، قالت المحكمة العالیة الفرنسیة من أجل 1999یكون لهما صوت تداولي. مع ذلك، منذ  المداولة، دون أن

تتعارض مشاركة المقرّر في المداولات وإن كان ذلك دون أن یكون له صوت تداولي مع المبدأ  «القانون بأنّه 
من  1-6علیه في المادة ، المنصوص )principe de l’égalité des armes)6المثار [مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع 
] طالما قام هذا الأخیر بإجراء تحریات مفیدة للتحقیق في الوقائع الّتي تم )7(الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

                                                             
، المحدد للنظام الداخلي 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري المؤرخ في 01من القرار :  40انظر المادة  - 1

 سابق ذكره.  لمجلس المنافسة، المرجع ال
 03- 03من الأمر رقم  26، المعدلة لأحكام المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  12راجع المادة  -  2

 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في 
جویلیة  24المنافسة الجزائري المؤرخ في ، الصادر عن مجلس 01من القرار رقم:  41و 40و 39و 36یستخلص من المواد  -  3

  ، السالف الذكر، بأنه یشارك المقرر العام والمقررون أشغال مجلس المنافسة دون أن یكون لهم الحق في التصویت.2013
4 - Voir l’article 51 du règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence française, op. cit.. 
5 - Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, op. cit. 

تكافؤ وسائل الدفاع هو المبدأ الذي یتمّ من خلاله الحفاظ على توازن حقوق الأطراف (الادعاء والدفاع)، وهو مبدأ منصوص  - 6
زائیة الفرنسي، وتعني مساواة (تكافؤ) وسائل الدفاع على وجه الخصوص أنه "یجب علیه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الج

على كل طرف من الأطراف أن یُعلم الأطراف المتبقیة بشكل متبادل وفي الوقت المناسب بالوسائل الواقعیة الّتي یسند علیها 
ا، بحیث یكون كل واحد منهم قادرا على تنظیم دفاعه". وهذا ادعاءاته وبعناصر الإثبات الّتي یقدمها وبالوسائل القانونیة الّتي یُثیره

  .../...         من القانون نفسه ؛ حول هذه النقطة أنظر، 15ما نصت علیه المادة 
…/… - Marie-Camille ECK, « Egalité des armes – définition juridique » ; mce-avocat.fr/lexique-dictionnaire-juridique/ 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  3و 03/2نصت المادة  وقد   
  على ما یلي :

  یستفید الخصوم أثناء سیر الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم. «   
     .   »یلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهیة    

7 - Voir l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, op. cit. 
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إخطار المجلس بها؛ [...] والأمر ذاته بالنسبة لحضور المقرّر العام في هذه المداولات، إذ أنّ التحقیق الّذي قام 
  .)1(»قابته به المقرّر تمّ تحت ر 

وقد سبق أن اعتبرت محكمة استئناف باریس في السنة ذاتها أن حضور كل من المقرّر (المكلّف بالتحقیق 
قد سمح لهما  «في القضیة وبتبلیغ المآخذ) والمقرّر العام (المكلّف بالتنسیق ورقابة نشاط المقرّرین) في المداولة 

سي في غیاب الأطراف، إنها وضعیات لم تكن فیها هذه الأخیرة بالتعبیر عن القضیة أمام مجلس المنافسة الفرن
من الاتفاقیة الأوروبیة للمحافظة على  1- 6قادرة على الإجابة؛ وبأنّه تتعارض هذه الحالة في آن واحد مع المادة 

  .)3(»] )2(من التقّنین التّجاري الفرنسي L.463-1حقوق الإنسان، وضمانات الدّفاع والمادة [
من التّقنین التّجاري الفرنسي أنّه لا یحضر المقرّر  L.463-7یستخلص من نص الفقرة الرابعة من المادة 

العام أو المقرّر العام المساعد المعیّن من طرفه والمقرّر المداولة، وهذا عندما تفصل سلطة المنافسة الفرنسیة في 
  .)4(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.462-5الممارسات الّتي أخطرت بها وفقا لأحكام المادة 

، ألغت محكمة استئناف باریس قرارا صادرا عن مجلس المنافسة الفرنسي بسبب حضور المقرّر 2004في 
  .)5(في المداولة
من التّقنین التّجاري  L.463-7، ذكّر مجلس المنافسة الفرنسي بأنّ للفقرة الرابعة من المادة 2008وفي 

السالفة الذكر أثر استبعاد حضور المقرّر العام أو مساعدوه والمقرّرون في المداولات، وهذا عندما یفصل المجلس 
الّتي تناولت  «، )6(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.462-5في الممارسات الّتي أخطر بها بموجب المادة 

من التّقنین نفسه  L.420-5(التعسّفات في الهیمنة) و L.420-2و L.420-1اد الإخطارات المتعلّقة بمخالفات المو 
 «. وهذا لأنه »والتي یمكن أن تؤدي خصوصا إلى صدور القرارات الّتي تتضمن أوامر وفرض عقوبات مالیة 

حافظة من الاتفاقیة الأوروبیة للم 06كان من أجل ضمان حیادیة هذه الإجراءات، الّذي تتطلبه خصوصا المادة 
على حقوق الإنسان والحرّیات الأساسیة، قام المشرّع (الفرنسي) باستبعاد، خلال هذه الإجراءات، حضور 

                                                             
1 - Cass. com., arrêt du 5 octobre 1999, n° 97-15.617 : Juris-Data n° 1999-003372 ; Pascal WILHELM & Lila 
FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la 
concurrence) », op. cit., p. 31. 
2 - L’article L.463-1 du code de commerce français dispose :  
    « L’instruction et la procédure devant l’Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions 
prévues à l’article L.463-4 » ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - CA Paris, arrêt du 15 juin 1999 : Juris-Data n° 1999-118630, confirmé par Cass. com., 30 mai 2000, n° 99-17.038 : 
Juris-Data n° 2000-002281 ; Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles (procédure devant l’Autorité de la concurrence) », op. cit., pp. 31 – 32. 
4 - L’article L.463-7,4 du code de commerce français dispose :  
    « Le rapporteur général, ou le rapporteur général adjoint désigné par lui et le rapporteur assistent au délibéré, sans 
voix délibérative, sauf lorsque l’Autorité statue sur des pratiques dont elle a été saisie en application de l’article L.462-
5 » ; www.legifrance.gouv.fr/     
5 - CA Paris, 16 novembre 2004, confirmé par Cass. com., 31 janvier 2006, n° 04-20.360,                                        ; 
Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédure devant 
l’Autorité de la concurrence »), op. cit., p. 32. 
6 - Voir l’article L.462-5 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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؛ إذ یتطلب مبدأ الحیاد الفصل الواضح لمهام التحقیق )1(»المقرّرین والمقررین العامین في المداولات 
  .)2(والمحاكمة

حضور  صراحةع الجزائري استبعد المشرّع الفرنسي نلاحظ، انطلاقا ممّا سبق ذكره، أنّه خلافا للمشرّ 
المقرّر العام أو المقرّر العام المساعد والمقرّر في المداولات المتعلّقة بالفصل في الممارسات المقیّدة للمنافسة بما 

  فیها التعسّف في وضعیة الهیمنة موضوع دراستنا، ولم یكتفِ بعدم منحهم صوت تداولي. 
  القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بشأن التعسّف في وضعیة الهیمنةالمطلب الثاني: 

یملك مجلس المنافسة الجزائري سلطة إصدار القرارات المختلفة من أجل ضبط المنافسة والسماح له 
بالحفاظ على حرّیتها. وانطلاقا من هنا، عندما تُعرض علیه قضایا تتعلق بإحدى الأعمال أو الممارسات المقیّدة 

لمنافسة بما في ذلك التعسّف في وضعیة الهیمنة على السّوق، فإنه بعد أن یتأكّد من وجودها، له أن یتخذ ل
  قرارات مختلفة ومتنوعة بهدف قمعها.

). وعند قیام التعسّف، فإنّ قرار المجلس یتضمن الفرع الأولفبعد إجراء المداولة، یصدر المجلس قراره (
). وأخیرا، یتمّ تنفیذ القرارات المختلفة الفرع الثانيارسة المقیّدة للمنافسة (عقوبات بغرض وضع حدّ لتلك المم

  ).الفرع الثالثللمجلس عن طریق تبلیغها للأطراف ونشرها (
  القرارات الفرع الأول: إصدار

إن تمتع مجلس المنافسة الجزائري بسلطة اتخاذ القرار فیما یتعلّق بالقضایا الّتي یكون موضوعها وجود 
ف في وضعیة الهیمنة، من شأنه ضمان السیر الحسن للمنافسة. وبناءً علیه، یمكن أن تتنوع مضامین تعسّ 

)، ویستخلص من des décisions motivéesالقرارات حسب ما یقرّره المجلس. كما یجب أن تكون القرارات معلّلة (
تنفیذ تلك القرارات عن طریق إبلاغ ذلك أن هذا التعلیل یجعلها قرارات مباشرة صریحة مفصلة. كما أنّه یجب 

الأطراف المعنیة بها من جهة، ونشرها في النشرة الرسمیة للمنافسة من جهة ثانیة، لأنّ صدور تلك القرارات دون 
  تنفیذها یجعلها عدیمة الجدوى.

  الهیمنة بالتعسّف في وضعیة أولا: تصنیف قرارات مجلس المنافسة الخاصة
رة عن مجلس المنافسة الجزائري بشأن إخطار مضمونه وجود تعسّف في یمكن تصنیف القرارات الصاد

  وضعیة الهیمنة على السّوق حسب الكیفیة التالیة:
  الحفظ ویصدر هذا القرار عندما یتنازل صاحب الإخطار عن ادعاءاته. -
وجود ممارسة ، وذلك عندما لا یؤدي التحقیق إلى إثبات décision de non-lieuقرار انتفاء وجه الدعوى  -

  مقیّدة للمنافسة (التعسّف في وضعیة الهیمنة).

                                                             
1 - Cons. conc., décision n° 08-D-12 du 21 mai 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la 
production de contreplaqué, p. 22 ; www.autoritedelaconcurrence.fr/  
2 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 225. 
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أو عندما لا یتمسك  )1(قرار رفض الإخطار لانتفاء الصفة والمصلحة في رافع المتابعة أمام المجلس -
  .)2(المجلس بالمآخذ الّتي تمّ تبلیغه بها

  قرار یتضمن الإنذار، وهو أمر احترازي لضمان السیر الحسن للمنافسة. -
  .)3(قرار یتضمن تدابیر إضافیة، وهذا في حالة عدم احترام الأوامر الاحترازیة في الآجال المحددة -
 03-03من الأمر رقم  46قرار قبول أو رفض طلبات الإجراءات التحفظیة، وذلك تطبیقا للمادة  -

  من التّقنین التّجاري الفرنسي. L.464-1المتعلّق بالمنافسة المقابلة للمادة 
عدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى المجلس أنّ الوقائع المذكورة لا تتدخل ضمن اختصاصه أو غیر  قرار -

  .)4(مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة
بشأن  1999أكتوبر  17ومثال عن ذلك: القرار الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري المؤرخ في 

" وتسبیت Fennoughilالممارسة الموضوعة حیّز التّنفیذ من طرف مدیریة التشغیل والتكوین المهني، في فنوغیل "
"Tsabit" )5(.  

ملفا عن المجلس  18، ورث 2013م یجب التذكیر، هنا، أنّ مجلس المنافسة المعاد تنشیطه في العا
  السابق للمنافسة. 

 19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  44/4في مواجهة إشكالیة مبدأ التقادم المنصوص علیه في المادة 
، استشار مجلس المنافسة قضاة في المحكمة العلیا ومجلس الدولة والذین اعتبروا أنّ تجمید 2003 جویلیة

لم یؤدّي إلى حلّه. وبالتالي، هناك تواصل في سیر المؤسّسة إلى  2013و 2003نشاطات المجلس السابق من 
العناوین المحدّدة في شكاویهم قصد غایة إعادة النشاط إلیه، ومنها القرار المتخّذ بإعادة مخاطبة المشتكین على 

  .)6(الاطلاع على نیاتهم في الحفاظ أو استرجاع تلك الإخطارات
  عنابة":  ISPATالّتي تتخاصم فیها "شركة شوكت ورازا" ضدّ "شركة،  2006/38وبالتالي، في القضیة رقم 

                                                             
المرجع ، » مجلس المنافسة وسیلة لزیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین «ائري، مجلس المنافسة الجز  -  1

 . 04، ص السابق
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 2

333.  
، المرجع » مجلس المنافسة وسیلة لزیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین «ئري، مجلس المنافسة الجزا -  3

 .04السابق، ص 
  على ما یلي : 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  44/3المادة  تنص - 4

یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه  «   
 .»أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة 

5 - Décision n° 99-D-02 du 17 octobre 1999 relative à la dévolution d’un marché public pour la réalisation des centres de 
formation professionnelle de Fennoughil et Tsabit (inédite).  

  .35، المرجع السابق، ص 2014مجلس المنافسة الجزائري، التقریر السنوي لعام  - 6
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للتذكیر، فإنّ "شركة شوكت ورازا" تحدّثت عن خطأ یتمثّل في استغلال وضعیة هیمنة ضدّ "شركة، 
ISPAT.المجسّدة في تطبیق سعر مرتفع وعدم احترام آجال التسلیم التعاقدیة "  

، وهذا بعد نقاش، بأغلبیة أعضائه، إعلان هذا 2014نوفمبر  13قرّرت هیئة مجلس المنافسة في جلسته 
وبأنّها لا تدخل في نطاق مع معرفة أنّ القضیة قد تم اتخاذ قرارات بشأنها من قبل محاكم  غیر مقبول الإخطار

  .           )1(اختصاصات مجلس المنافسة
في القضیة حینما یتطلب الأمر تحقیقا تكمیلیا أو في حالة انتظار حكم محكمة  تعلیق الفصلقرار  -

  .)2(قضائیة أو إداریة الّتي تكون قد أخطرت هي الأخرى بالوقائع نفسها
)، ویصدر المجلس مثل هذا القرار عندما یحكم على الأطراف décision contentieuseالقرار التنازعي ( -

في وضعیة الهیمنة (على غرار الممارسات المقیّدة للمنافسة) بالعقوبات المنصوص  المعنیة المرتكبة للتعسّف
بشأن الإخطار الّذي  01-ق-99علیها لهذه الممارسة، مثال عن ذلك: أصدر مجلس المنافسة الجزائري قرار رقم 

  باس المتضمن:) وحدة سیدي بلعE.N.I.Eقدمه وزیر التّجارة ضد المؤسّسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة (
من  07للممارسات الّتي قامت بها، وذلك خرقا لأحكام المادة  حدّ نهائي) بوضع E.N.I.Eشركة ( أمر: أولا

  (الخاصة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة). 1995الأمر المتعلّق بالمنافسة لسنة 
  .)E.N.I.E()3دج) على شركة ( 4.348.560,00: فرض غرامة قدرها (ثانیا

الّتي یتخاصم فیها "سلیماني مجید" ضدّ "شركة إیفري"،  2003أفریل  21لـ  2003/25في القضیة رقم 
لدى المجلس من طرف موزّع المیاه المعدنیة "سلیماني مجید" ضدّ  2013فیفري  18والتي تمّ تأكیدها بتاریخ 

یة الهیمنة المجسّد ببیع تمییزي شركة "إیفري". قام المجلس بتكییف الوقائع المذكورة ضمن خطأ استغلال وضع
  كان معمولا به حین ارتكاب المخالفات.
، قرّر المجلس، تحدید مقدار الغرامة في حدّها الأدنى 2014نوفمبر  13وفي مداولته الّتي تمّت بتاریخ 

م ، حیث یهدف هذا الحج)4(1995جانفي  25المؤرخ في  95- 06من الأمر رقم  14الّذي تسمح به أحكام المادة 
م المتدني للغرامة إلى تحقیق هدف بیداغوجي أكثر منه هدف قمعي بما أنّ الوقائع الخاصة بالقضیة تعود الحج

  ).2003 -  2001إلى عشر سنوات خلت (

                                                             
 . 40، المرجع السابق، ص 2014مجلس المنافسة الجزائري، التقریر السنوي لعام  - 1

2 - Cons. conc. algérien, décision n° 99-D-05 du 5 décembre 1999 relative à la saisine de la Société SOMEX 
International contre la Société SAFEX (inédite). 

یتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنیة للصناعات  1999جوان  23مؤرخ في  01- ق-99قرار رقم  - 3
 . ذكره ابقالإلكترونیة، المرجع الس

 . ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره (الملغى)1995جانفي  25المؤرخ في  06-95من الأمر رقم  14راجع المادة  - 4

413



من قبل شركة "إیفري"، وهو  2013وتقرّر الاعتماد في حساب مقدار الغرامة رقم أعمال المحقق برسم سنة 
الّتي تمّ إبلاغ المجلس بها من طرف المدیریة العامة للضرائب والمدیریة الرقم المستخرج من الأوضاع المالیة 

  الجهویة للتجارة.
في هذا الإطار، وعلى سبیل المقارنة مع الممارسات الدولیة في هذا المجال، أكّد مجلس المنافسة بأنّه 

م سلطة المنافسة لا یرتكز على تقیی «) الّذي یعتبر أنّ ICNیجب التذكیر بتوصیة مدیر الشبكة الدولیة للمنافسة (
رقم الأعمال المعالج أو باعتبار الغرامات الموقعة بل من خلال الأثر الّذي تتركه قرارات سلطات المنافسة عل 

  .        )1(»السّوق التنافسي 
  ثانیا: شكل القرارات

القضائیة لیست واجبة التطبیق إنّ القواعد الشكلیة الواجب مراعاتها بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم 
  .)2(بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الجزائري باعتباره سلطة إداریة مستقلة

یجب أن یكون كل قرار صادر عن مجلس المنافسة محلّ نسخة أصلیة تحرّر في نسخة واحدة ویعطى لها 
الأصلیة للقرارات اسم ولقب الأعضاء، اسم  رمز یتطابق مع طبیعة القضیة ورقمها التّسلسلي. تتضمن النسخة

  .)3(ولقب المقرّر العام، أو المقرّرین الّذین حضروا الجلسة
یجب أن تبیّن هذه القرارات، تحت طائلة البطلان، أجل الطعن وكذلك أسماء وصفات وعناوین الأطراف 

  .)4(الّتي بلّغت إلیها
لة وجود مانع بالنسبة لكاتب الجلسة، یتمّ توقیعها من وتوقّع القرارات من قبل رئیس وكاتب الجلسة. في حا

  قبل مدیر الإجراءات ومتابعة الملفات.
  .)5(یتمّ الاحتفاظ بالمحاضر من قبل مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات

من الأمر رقم  45/1والمادة  44/2كما أنّه یجب تسبیب وتعلیل هذه القرارات، وهذا ما یستخلص من المادة 
  المتعلّق بالمنافسة واللتان تنصان على الترتیب على ما یلي: 03-03

                                                             
 . 47 – 46، المرجع السابق، ص ص. 2014مجلس المنافسة الجزائري، التقریر السنوي لعام  - 1
في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة  - 2

333. 
، المحدد للنظام 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار رقم :  41راجع المادة  - 3

 الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع السابق ذكره.
 03-03من الأمر رقم  47، المعدلة لأحكام المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12-08قانون رقم من ال 22أنظر المادة  -  4

 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في 
 ، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، السالف الذكر.01من القرار رقم :  41اطلع على نص المادة  - 5
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بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا  قرار معللیمكن أن یصرح المجلس بموجب  «
  .»تدخل ضمن اختصاصه أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة 

ترمي إلى وضع حدّ للممارسات المعاینة المقیّدة للمنافسة عندما تكون  أوامر معللةیتخذ مجلس المنافسة  «
  .»العرائض والملفات المرفوعة إلیه والتي یبادر هو بها، من اختصاصه 

الّتي توقعها الهیئات الإداریة المستقلة (مجلس المنافسة الجزائري) تشكل  - الجزاءات  –بما أنّ القرارات 
في ذمته المالیة أو في حقوق أخرى، فیجب على هذه الهیئات التسبیب رغم  مساسا بالشّخص المعاقب سواء

سكوت النّصوص على فرضه، لأنّ التسبیب مبدأ من مبادئ القانون، كما عبر عنه مجلس الدّولة الجزائري في 
  .)1(قراره

لهذا، فإنّ قرارات سلطة المنافسة الفرنسیة، كما هو جار العمل به في فرنسا، معنیة بالمادة الأولى من 
المتعلّق بتسبیب القرارات الإداریة وتحسین العلاقات بین  1979جویلیة  11المؤرخ في  587-79القانون رقم 

مة استئناف باریس أنّه یقع على مجلس ، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فقد استنتجت محك)2(الإدارة والجمهور
المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة) التزام بتحدید السّوق المرجعیة قبل تحدید الممارسات المشتكى 

المتعلّق بحریة الأسعار والمنافسة (حالیا المادتین  1986دیسمبر  01من الأمر الصادر في  11منها طبقا للمادة 
L.462-5 وL.462-6 (من التّقنین التّجاري الفرنسي)من الأمر السابق ذكره (حالیا  13. كما أنّه تحدد المادة )3

من التّقنین التّجاري الفرنسي)، التسبیب الّذي یجب أن تحتوي علیه القرارات التنازعیة الصادرة  L.464-2,I,3المادة 
  وهذا ما نتطرق إلیه أدناه. .)4(حكم بهاعن مجلس المنافسة الفرنسي فیما یتعلق بالعقوبات الّتي ی

  الفرع الثاني: العقوبات المقرّرة ضمن القرارات المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة
إذا أثبتت التحقیقات أنّ الفعل المنوّه به یشكل تعسّفا في وضعیة الهیمنة على السّوق المنصوص علیه في 

من التّقنین التّجاري الفرنسي،  L.420-2,1المتعلّق بالمنافسة والتي تقابلها المادة  03-03من الأمر رقم  07المادة 
في إصدار الأوامر لوقف التعسّف الّذي تعتبر بمثابة  فإنّ مجلس المنافسة الجزائري یملك إلى جانب صلاحیاته

إجراءات أو تدابیر وقائیة سلطة توقیع العقوبات. لذا، فقبل التطرّق لدراسة العقوبات الصادرة عن المجلس، 
  نتعرض أولا لتمییز هذه الأخیرة عن التدابیر الوقائیة (الأوامر).

  وامر)أولا: تمییز العقوبات عن التدابیر الوقائیة (الأ 

                                                             
، قضیة اتحاد البنك المؤسسة المالیة في شكل شركة المساهمة (یونین 1999فیفري  09صادر في  13لة، قرار رقم مجلس الدو  -  1

 .1999، 01بنك) ضدّ محافظ بنك الجزائر، مجلة إدارة، عدد 
2 - Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre 
l’administration et le public, JORF du 12 juillet 1979, p. 01711 ; www.legifrance.gouv.fr/   
3  - CA Paris, arrêt du 29 avril 1993, société AGS Armorique ; Renée GALÈNE, Le doit de la concurrence appliqué aux 
pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 157.  
4 - Renée GALÈNE, Le doit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 157. 
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یتمتّع مجلس المنافسة بسلطة إصدار الأوامر الّتي تختلف باختلاف المعطیات المتوفرة وتحدّد مهلة 
للتنفیذ، وإن لم تستجب لها المؤسسات المخالفة، یتدخل المجلس لفرض احترام هذه الأوامر، فالأوامر لیست 

  بعقوبات، إنّما تعتبر بمثابة إجراءات أو تدابیر وقائیة.
 ة الأوامر وتمییزها عن العقوباتفكر  -  1

  المتعلّق بالمنافسة على ما یلي: 03- 03من الأمر رقم  45نصّت المادة 
یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حدّ للممارسات المعاینة المقیّدة للمنافسة عندما تكون  «

  العرائض والملفات المرفوعة إلیه أو الّتي یبادر هو بها، من اختصاصه.
یق كما یمكن أن یقرّر المجلس عقوبات مالیة إمّا نافذة فورا وإما في الآجال الّتي یحددها عند عدم تطب

  الأوامر.
  .»ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه 

  من التّقنین التّجاري الفرنسي على ما یلي:  L.464-2,I,1نصّت المادة 
تستطیع سلطة المنافسة توجیه أمر إلى المعنیین بوضع حدّ للممارسات المقیّدة للمنافسة في أجل محدد  «

  .)1(»صة ... أو فرض شروط خا
ولفهم فكرة الأوامر باعتبارها تدابیر وقائیة وتمییزها عن العقوبات، لا بأس أن نضرب مثلا عن الأوامر 
الصادرة عن اللّجنة المصرفیة، إذ تكمن أصالة هذه الأخیرة، والتي یشاركها فیها من دون شكّ مجلس المنافسة، 

  في المهمة الوقائیة الّتي خوّلها إیاها القانون.
فلمّا تكتشف عملیة الرقابة إمّا نقائص في قواعد السّیر الحسن للمهنة، وإمّا عدم التوازن المالي أو تطبیق 

بسلطة اتخاذ  اللجنة المصرفیةطرق تسییر من طبیعة تحمل مساسا بمصالح العملاء والمساهمین، تتمّتع 
من الأمر  112. ونصّت المادة )2(المخالفاتإجراءات وقائیة اتجاه البنوك والمؤسسات المالیة المعنیة في حالة 

  المتعلّق بالنقد والقرض على ما یلي: 11-03رقم 
أي بنك أو مؤسّسة مالیة، عندما تبرّر وضعیته ذلك، لیتخذ، في أجل معین، كل  أن تدعویمكن اللجنة  «

  .)3(»التدابیر التي من شأنها أن تعید أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أسالیب تسییره 
 103/5یمكن أن تكون تلك الإجراءات الوقائیة مقترنة بأوامر اتخاذ التدابیر المنصوص علیها في المادة 

  من الأمر نفسه الّتي نصت على أنّ:
تصحیحیة في حالة وجود بیانات  المؤسسات المعنیة بالقیام بنشریات أن تأمرتخول اللجنة المصرفیة  «

  .»غیر صحیحة أو وقوع سهو في المستندات المنشورة 

                                                             
1 - Voir l’article L.464-2,I,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
2 - Rachid ZOUAIMIA, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, Éditions Houma, 
Alger, 2005, p. 72. 

 . المرجع السابق ذكره، یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  - 3
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ومن جهة الطابع الوقائي لهذه التدابیر الّتي لا یجب أن یقع التباس واختلاط بینها وبین العقوبات الّتي 
التدابیر، بالفعل، لمنطق التمییز بینهما، إذ أنّه یستجیب تنفیذ تلك  معیار الغایةیمكن أن توقعها اللجنة، یسمح 

تتمّیز  «وقائي. وبناءً على ذلك، لا تسعى تلك التدابیر إلى تحقیق الغایة القمعیة للعقوبة الإداریة، بمعنى آخر، 
العقوبة الإداریة بغایتها القمعیة: تعاقب التقصیر في الالتزام، في حین أنّ التدابیر الإداریة المعنیة ذات طبیعة 

. فالغایة المقصودة من طرف »مع التقصیر في الالتزام، "لكن الوقایة من وضعیة أكیدة الوقوع" وقائیة: لا تقصد ق
اللّجنة المصرفیة لیس قمع المساس بالقواعد والمقاییس الّتي تنظم المهنة، لكن إرجاع الوضعیة إلى الحالة السابقة 

مساس بقواعد السّیر الحسن للمهنة، وهذا ما لمعاینة الوقائع المنسوبة، وكذا الوقایة من الفوضى الناجمة عن ال
یبرّر بدون شكّ أنّ مثل هذه التدابیر تتخذ خارج مجال المتابعة التأدیبیة وما تتضمنه من ضمانات لصالح 

  .)1(الأشخاص المتابعة أمام اللجنة المصرفیة
نستخلص أنّ لهذه الأخیرة بتطبیق كلّ ما سبق ذكره على الأوامر الّتي یصدرها مجلس المنافسة الجزائري، 

غایة تصحیح الاختلال الّذي یعتري لعبة المنافسة في السّوق. فللقرار المتضمن أمرا طابع مؤقت، إعلامي 
ووقائي. فیمكن أن یشكل نهایة المتابعة، ویفقد الهدف من وجوده في حالة احترام مضمونه، أو بالعكس في حالة 

ر المتضمن العقوبة. یمكن تصنیف الأوامر ضمن الأعمال الإداریة لأنّها عدم الاحترام، یشكل مرحلة سابقة للقرا
  .)2(متخذة من طرف سلطة إداریة مستقلة

  مضمون الأوامر -  2
مكّن المشرّع الجزائري مجلس المنافسة من إصدار أوامر إلى الأطراف المعنیة لوضع حدّ للممارسات 

ختلاف قائم في مضامین تلك الأوامر، إذ في ظلّ الأمر رقم المقیّدة للمنافسة. ویجب الإشارة إلى أنه هناك ا
عندما تصرّ مؤسّسة على ممارسة التعسّف في وضعیة الهیمنة على  -الملغى–المتعلّق بالمنافسة  95-06

السّوق، فیمكن لمجلس المنافسة الجزائري أن یصدر أمرا للمؤسسة المعنیة لإعادة هیكلتها قصد وضع حدّ لهذه 
  . )3(یتخذ هذا الإجراء بعد تبلیغ إنذار یؤكّد اللجوء إلى إعادة هیكلة المؤسّسة في حالة العودالممارسات و 

من الأمر المذكور أعلاه، أنّ مجلس المنافسة الجزائري یتخذ مقررات  24كما یفهم من نصّ المادة 
بالرجوع إلى الوضعیة السابقة في  و/أوللممارسات المنافیة للمنافسة  بوضع حدّ للجهات المعنیة،  أمراتتضمن 

                                                             
1 - Rachid ZOUAIMIA, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, op. cit, p. 75. 

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 2
347. 

 ، المتعلق بالمنافسة (الملغى)، المرجع السابق ذكره.1995جوان  17المؤرخ في  06-95من الأمر رقم  22راجع المادة  - 3
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الأجل المحدّد من طرفه. وبالتاّلي، یتمتّع المجلس آنذاك بسلطة تعدیل داخلیة، إذ له سلطة فرض الأشكال 
  .)1(بهیاكل المؤسساتالتعاقدیة المتعلّقة 

مجلس المتعلّق بالمنافسة، فلم ینص هذا الأخیر على إمكانیة إصدار ال 03- 03أمّا في ظلّ الأمر رقم 
لأوامر تتضمن إعادة هیكلة المؤسّسة المعنیة ولم ینص على إمكانیة أمر الجهات المعنیة، بالرجوع إلى الوضعیة 

منه  45السابقة في الأجل المحدّد من طرف المجلس، وإنّما اكتفى بالنّص بصفة عامة دون تفصیل في المادة 
لممارسة المقیّدة للمنافسة. وبذلك یمكن للمجلس أن على إمكانیته في اتخاذ أوامر معللة ترمي إلى وضع حدّ ل

  یتخذ أي أمر من شأنه وضع حدّ للتعسّف في وضعیة الهیمنة على السّوق.
في فرنسا، تستطیع سلطة المنافسة توجیه أمر إلى المعنیین بوضع حدّ للممارسات المقیّدة للمنافسة في 

السلطة أن تتدخل في المجال التعاقدي، فإنّما یكون ذلك ، وإذا كان بإمكان )2(أجل محدد، أو فرض شروط خاصة
  . )3(بمراعاة عدم تدخلها في إبطال الاتفاقات والعقود

بعد أن خوّل المشرّع الفرنسي للسلطة إمكانیة أمر المعنیین بوضع حدّ للممارسة المقیّدة للمنافسة، أضاف لها 
وامر والتي تتضمن فرض شروط خاصة، ومثال ذلك تعدیل هذا الأخیر إمكانیة أخرى متمثلة في إمكانیة اتخاذ الأ

الشروط العامة للبیع، احترام الأحكام التنظیمیة في مجال إعلان الأسعار، إعلام الزبائن بالأحكام التنظیمیة، تخفیف 
 وإمكانیة إعادة التفاوض حول شروط العقد للسماح بقیام أحسن منافسة. وبالتالي، وفي مجال التعسّف في وضعیة
الهیمنة، تتعلق الأوامر الصادرة عن السلطة بتصرفات المؤسسة، إذ أنّ لسلطة المنافسة الفرنسیة سلطة تعدیل 

  .Les dispositions contractuelles en externeالأحكام التعاقدیة الخارجیة 
إلاّ أنّه كان یجوز لمجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة)، في حالة الاستغلال التعسفي لوضعیة 
الهیمنة أن یطلب من الوزیر المكلّف بالاقتصاد أن یأمر مع الوزیر المعني بالقطاع، بقرار معلّل، المؤسّسة أو 

ن فترة محدّدة، جمیع الاتفاقات وجمیع الأعمال مجموعة المؤسسات المعنیة تعدیل أو تكملة أو إنهاء، في غضو 
الّتي تمّ بها تحقیق تركیز القوة الاقتصادیة الّتي سمحت بوقوع التعسّفات، حتّى ولو كانت تلك الأعمال موضوع 

  من التقنین التجاري الفرنسي. L.430-9الإجراءات المتعلّقة بالتجمیع الاقتصادي، وهذا كلّه تطبیقا لنص المادة 
، 2002المذكورة سابقا، وهذا في  L.430-9طبّق مجلس المنافسة الفرنسي، وهذا لأول مرّة، نص المادة 

. اغتنم المجلس، في هذه القضیة، فرصة إمكانیة الرقابة اللاحقة للتجمیعات. )4(وكان قراره متعلقا بسوق المیاه

                                                             
1 - René POÉSY, « Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en France en droit des 
pratiques anticoncurrentielles : aspects procéduraux », Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et 
politiques, n° 03, 2000, p. 176. 
2 - Voir l’article L.464-2,I,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

  من الأطروحة محل الدراسة. 449إلى  436راجع الصفحات من  - 3
4 - Cons. conc., décision n° 02-D-44 du 11 juillet 2002 relative à la situation de la concurrence dans les secteurs de l’eau 
potable et de l’assainissement, notamment en ce qui concerne la mise en commun des moyens pour répondre à des 
appels à concurrence ; www.autoritedelaconcurrence.fr/  
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إنّه إذن  «، )Marie-Dominique HAGELSTEEN)1كما أشارت إلى ذلك رئیسة مجلس المنافسة الفرنسي آنذاك 
 -) والّذي تمّ اختیاره من قبل المجلس Une approche régulatriceالنهج الّذي یمكن وصفه بأنّه "ضبطي" (

من التّقنین التّجاري  L.420-2بدلاً من نهج أكثر قمعا وعقابا بمقتضى المادة  - یتصرّف على هیاكل السّوقل
  .»عیة الهیمنة التي تعاقب التعسّفات في وض

حیث أنّه في فرنسا، كان ینظر عادة إلى رقابة عملیات التجمیعات باعتبارها رقابة سابقة، أي تتمّ الرقابة 
الممنوحة لسلطات المنافسة قبل أن یتحقق التركیز أو التجمیع، وقد تمّ تعزیز ذلك بإلزامیة تبلیغ التجمیعات الّتي 

، المتعلّق بالأنظمة الاقتصادیة الجدیدة 2001ماي  15المؤرخ في  420-2001تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 
)NRE()2( ومع ذلك، یوجد هناك كتكملة لهذا النص (القانوني) إمكانیة الرقابة اللاحقة، الّتي تسمح للسلطات .

بالرجوع إلى تجمیع تمّ إنجازه من قبل لمّا یطرح هذا الأخیر مشاكل محددة للمنافسة، ویتعلق الأمر بالمادة 
L.430-9 3(من التّقنین التّجاري المذكور أعلاه(.  

، 776- 2008من القانون رقم  96المذكورة أعلاه بموجب نص المادة  L.430-9ل المادة تمّ تعدی وأخیرا،
. حیث یفهم من صیاغة نصها الجدید بأنّه أصبح لسلطة المنافسة الفرنسیة (ولیس )4(2008أوت  04المؤرخ في 

لوضعیة الهیمنة، أن تأمر بقرار للوزیر المكلّف بالاقتصاد مع الوزیر المعني بالقطاع)، في حالة الاستغلال التعسّفي 
معلّل تعدیل أو تكملة أو إنهاء، في غضون فترة محدودة، جمیع الاتفاقات وجمیع الأعمال الّتي تمّ بها تحقیق تركیز 
القوة الاقتصادیة الّتي سمحت بوقوع التعسّفات، حتّى ولو كانت هذه الأعمال موضوع الإجراءات المنصوص علیها 

، كإخضاع التجمیع لرقابة سابقة )5(التّقنین التّجاري الفرنسي المتعلّق بالتركیز الاقتصادي في الباب الثالث من
وحصوله على ترخیص من قبل سلطة المنافسة الفرنسیة أو لم یتمّ إخضاعه أصلا لرقابة سابقة. إذن، أصبحت 

عقوبات الّتي تطبّق عادة على للسلطة إمكانیة التصرف على هیاكل السّوق. وتضاف هذه التدابیر الهیكلیة إلى ال
  .)6(الممارسات المقیّدة للمنافسة كالتعسّف في وضعیة الهیمنة

  من التّقنین التّجاري الفرنسي، المذكورة أعلاه، یجب أن یتوفر شرطین: L.430-9ولكن لتطبیق المادة 
  وجود تركیز اقتصادي سابق للتعسّف المعاین. -

                                                             
1 - Discours de Marie-Dominique HAGELSTEEN, Présidente du conseil de la concurrence, lors de la présentation du 
rapport annuel pour l’année 2002 ; Patrice BOUGETTE & Florent VENAYRE, « Le contrôle à posteriori des 
concentrations peut-il augmenter l’efficacité des politiques de concurrence ? », Document de travail LAMETA n° 2005-
07, p. 02 ; www.lameta.univ-montp1.fr/ 
2 - Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, op. cit.  
3 - Patrice BOUGETTE & Florent VENAYRE, « Le contrôle à posteriori des concentrations peut-il augmenter 
l’efficacité des politiques de concurrence ? », op. cit., p. 02. 
4 - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, op. cit. 
5 - Voir l’article L.430-9 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
6 - Didier FERRIER & Dominique FERRE, Droit du contrôle national des concentrations, 1ère édition, Dalloz, Paris, 
2004, p. 184.  
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 L.420-2,1یمنة، وذلك بتوفر الشروط المنصوص علیها في المادة معاینة وجود التعسّف في وضعیة اله -
من التّقنین التّجاري الفرنسي. یمكن أن یكون التعسّف في الهیمنة متأصلا في التجمیع، لأنّه لیس سوى نتیجة 
منطقیة وملزمة للعملیة. في هذه حالة، فوفقا لمبدأ التطبیق بالتناوب لرقابة السلوكیات ولرقابة الهیاكل، فإنّه ینبغي 

من التّقنین التّجاري  L.420-2هیمنة بالمعنى المقصود في المادة ألا یتمّ تكییف التعسّف بالتعسّف في وضعیة ال
  . )1(الفرنسي

المذكورة آنفا إلاّ  L.430-9لا یعتزم مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة) تطبیق المادة 
یعبّر عن تصرّف یقصد منه مبدئیا، یتمّ اعتبار التعسّف منفصلا لمّا . )2(على السلوك المنفصل عن عملیة التجمیع

لیس استغلال السلطة الناشئة عن التجمیع، وإنّما الإخلال بصورة واضحة بالمنافسة: السّعر العدواني، التمییز غیر 
المبرر ... إلخ. وبذلك، یعتبر المجلس (حالیا السلطة) بأنّه تشكل الممارسات عدم المنافسة بین الشركة الأم والفروع 

  أنّ هذه المؤسسات في وضعیة هیمنة جماعیة على السّوق. تصرفا منفصلا بسبب
وفي هذا المجال، تعتبر التعسّفات في الهیمنة والمجسدة في امتناع الشركات الأم عن إنشاء وكلات على 

كلم من مقرّ فروعها الموحدة والامتناع عن الاستجابة لطلب العروض المقدمة على إقلیم هذه  50بعد أقل من 
  .)3(جة منطقیة لتشكیل الفروع الموحدةالأخیرة كنتی

  من التّقنین التّجاري الفرنسي على ما یلي:  L.752-26علاوة على ذلك، نصت المادة 
 L.464-2تستطیع سلطة المنافسة الفرنسیة أن تتخذ الأوامر والعقوبات المالیة المنصوص علیها في المادة  «

من التّقنین التّجاري الفرنسي، وهذا في حالة الاستغلال التعسّفي لوضعیة الهیمنة أو لحالة التبعیة الاقتصادیة من 
  طرف مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات الّتي تستغل محلا أو عدة محلات للتجارة بالتجزئة.

تعسّف في وضعیة الهیمنة أو إذا أخفقت الأوامر المتخذة أو العقوبات المالیة المطبقة في وضع حدّ لل
لحالة التبعیة الاقتصادیة، فإنّه تستطیع سلطة المنافسة، وهذا بقرار معلّل یتمّ اتخاذه بعد تلقي ملاحظات المؤسّسة 
أو مجموعة  من المؤسسات المعنیة، أن تأمرها بتعدیل أو تكملة أو إنهاء، في غضون فترة محددة، جمیع 

) الّتي سمحت بوقوع La puissance économiqueي تشكلت بها القوة الاقتصادیة (الاتفاقات وجمیع الأعمال الّت
هذه التعسّفات. ویجوز لها، في ظل الظروف نفسها، أن تأمرها بالمضي قدما في بیع الأصول، إذا كان هذا 

  .)4(»التنازل هو السبیل الوحید لضمان المنافسة الفعلیة في المنطقة التّجاریة المعنیة 

                                                             
1 - Didier FERRIER & Dominique FERRE, Droit du contrôle national des concentrations, op. cit., p. 184. 
2 - Le conseil de la concurrence français n’envisage l’application de l’article L.420-2 du code de commerce français 
qu’au comportement « détachable » de l’opération de concentration : 
    « L’application du titre III du livre IV du code de commerce à la création ou à la survie d’une entreprise commune ne 
fait, cependant, pas obstacle à l’application du titre II du livre IV du même code à des comportements qui sont 
détachables de cette création ou de cette survie » ; Cons. conc., décision n° 02-D-44 du 11 juillet 2002 (précitée).  
3 - Didier FERRIER & Dominique FERRE, Droit du contrôle national des concentrations, op. cit., p 184.  
4 - Voir l’article L.752-26 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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المذكور أعلاه قد تمّ إدراجه في التّقنین التّجاري الفرنسي  L.752-26ویجب الإشارة هنا إلى أنّ نص المادة 
  ) الّذي تمّ عنونته كما یلي: "رقابة سلطة المنافسة في حالة وضعیة الهیمنة"Section 4( 4بالضبط في قسم 

« Du contrôle de l’Autorité de la concurrence en cas de position dominante »  
بالتاّلي، في فرنسا، إنّ وضعیة الهیمنة مشروعة في حدّ ذاتها، إلاّ أنّه إذا سمحت بوقوع التعسّف في 

 أوامروضعیة الهیمنة، فإنّ هذه الأخیرة (وضعیة الهیمنة) ستكون محل رقابة سلطة المنافسة والتي لها اتخاذ 
  من التّقنین التّجاري الفرنسي المذكور أعلاه. L.752-26بشأنها، تبعا لنص المادة 

  ولا نجد مثیلا لهذا النصّ في قانون المنافسة الجزائري.
  المتعلّق بالمنافسة على ما یلي: 03-03من الأمر رقم  45/2نصّت المادة 

م تطبیق كما یمكن أن یقرّر المجلس عقوبات مالیة إمّا نافذة فورا وإمّا في الآجال الّتي یحددها عند عد «
  .)1(»الأوامر 

انطلاقا من هذه المادة، نتوصل إلى القول بأنّ لمجلس المنافسة الجزائري، عندما یقوم بإصدار أمر، أن 
یرفق هذا الأخیر بعقوبة مالیة، وهذه العقوبة إمّا أن تكون متمیزة عن الأمر وتكون فوریة، وإمّا لا تكون مستحقة 

من  58الأمر، وذلك بعد نفاذ الأجل المحدد للتنفیذ. وفي هذا الصدد، نصّت المادة الدفع إلاّ إذا لم یتمّ تنفیذ 
  على ما یلي: 12-08من القانون رقم  27المعدلة بموجب المادة  03- 03الأمر رقم 

 46و 45یمكن مجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادتین  «
في الآجال المحددة، أن یحكم بغرامات تهدیدیة  لا تقل عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار من هذا الأمر، 

  .)2(»دج) عن كل یوم تأخیر  150.000(
  ثانیا: العقوبات

یتمتع مجلس المنافسة الجزائري بسلطة توقیع عقوبات مالیة، والتي تعتبر بمثابة عقوبات أصلیة، ویمكن له 
إلى جانبها أن یتخذ عقوبات تكمیلیة، یدرج المجلس جمیع هذه العقوبات ضمن القرار التنازعي الفاصل في 

  النزاع.
  المالیة) العقوبات الأصلیة (العقوبات -  1

ة الحدّ الأقصى للعقوبات المالیة (العقوبات الأصلیة) ثمّ لخصائصها وبعدها نشرع في نتطرق أولا لدراس
  دراسة المعاییر القانونیة لتقدیر مبلغها، ثمّ للظروف المشدّدة والمخفّفة لفرض العقوبة.

  الحدّ الأقصى للعقوبات المالیة -أ 

                                                             
 ، یتعلّق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 1
والمتعلق  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008جوان  25مؤرخ في  12-08قانون رقم  - 2

 بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.
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، فله سلطة إصدار عقوبات مالیة، إذ إذا أثبت مجلس المنافسة الجزائري قیام تعسّف في وضعیة الهیمنة
  المتعلّق بالمنافسة على ما یلي: 03- 03من الأمر رقم  56نصّت المادة 

من هذا الأمر، بغرامة  14یعاقب على الممارسات المقیّدة للمنافسة كما هو منصوص علیها في المادة  «
ئر خلال آخر سنة مالیة مختتمّة، أو من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرّسوم، المحقّق في الجزا %12لا تفوق 

بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الرّبح المحقّق بواسطة هذه الممارسات، على ألاّ تتجاوز هذه الغرامة أربعة 
أضعاف هذا الرّبح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدّد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار 

  .)1(»دج)  6.000.000(
السالفة الذّكر لا تغطي مدّة  56في حالة ما إذا كانت السّنة المالیة المقفلة (المختتمّة) المذكورة في المادة 

سنة، فإنّه یتمّ حساب العقوبات المالیة المطبقة على مرتكبي المخالفة حسب قیمة رقم الأعمال من غیر الرّسوم، 
  .)2(المحقّق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز

من التّقنین التّجاري  L.464-2) من المادة Iمن الفقرة ( 4و 2وفي القانون الفرنسي، یفهم من الشطر 
  الفرنسي ما یلي:

تستطیع سلطة المنافسة الفرنسیة تسلیط عقوبة مالیة واجبة التطبیق في الحال، أو في حالة عدم تنفیذ  -
  ا.الأوامر أو في حالة عدم الامتثال للتعهدات الّتي قبلته

ملایین أورو. أمّا إذا  03إذا لم یكن مرتكب المخالفة مؤسسة. ففي هذه الحالة لا یتجاوز مبلغ العقوبة  -
من مبلغ رقم الأعمال العالمي  %10كان الفاعل مؤسسة، ففي هذه الحالة، إنّ الحدّ الأقصى للعقوبة المالیة هو 

ات المالیة المختتمّة ابتداءً من السنة المالیة السابقة الأكثر ارتفاعا من غیر الرسوم، المحقق أثناء إحدى السنو 
  .)3(للسنة الّتي نفّذت فیها الممارسات

تتّسم العقوبات المالیة بطبیعة مزدوجة: قمعیة ووقائیة، ولهذا السبب یجب أن تكون العقوبة ردعیة بما فیه 
جرّاء الممارسات المخالفة للقانون أو تلك الكفایة حیث یجب أن یتجاوز مبلغها مبلغ الأرباح المحصل علیها من 

  .)4(المرجوة من خلال هذه الممارسات

  خصائص العقوبات الأصلیة -ب 

                                                             
 19المؤرخ في  03- 03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  26راجع المادة  - 1

 والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة 
 19المؤرخ في  03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  29اطلع على المادة  - 2

 والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة 
3 - Voir l’article L.464-2,2,4 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

 .386تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى  - 4
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تتمّیز العقوبات الأصلیة بأنّها عقوبات مالیة، وتخویل مجلس المنافسة الجزائري باتخاذها على غرار 
  الجهات القضائیة، لا یجرّدها من صفة العقوبة الإداریة.

  هي عقوبات مالیة وبات الأصلیةالعق - 1ب
المتعلّق  03-03من الأمر رقم  56تتمّیز هذه العقوبات بأنّها غرامات مالیة، وهذا ما بیّنته المادة 

بالمنافسة المذكورة أعلاه، فإنّها تُدفع للخزینة العامة، فلا یستطیع مجلس المنافسة أن یصدر عقوبات تمسّ بحرّیة 
یحكم بتعویضات لصالح الأطراف المتضررة. كما لا یستطیع إبطال التصرفات الأشخاص الطبیعیة ولا أن 

  .)1(والالتزامات المترتبة عنها
دج، كلّ شخص طبیعي ساهم شخصیا، بصفة احتیالیة في  2.000.000كما أنّه یعاقب بغرامة قدرها 

المتعلّق  03-03قم تنظیم ممارسة التعسّف في وضعیة الهیمنة وفي تنفیذها كما هي محدّدة في الأمر ر 
  .)2(بالمنافسة

من التّقنین  L.464-2,Iتعتبر هذه العقوبات، في القانون الفرنسي، عقوبات مالیة وهذا ما أوضحته المادة 
  التّجاري الفرنسي المذكورة أعلاه.

  العقوبات الأصلیة ذات طابع إداري - 2ب
مركز مساوٍ للجهات القضائیة علمًا  إنّ منح سلطة توقیع العقاب من شأنه أن یضع مجلس المنافسة في

  بأنّ توقیع العقاب یُعدّ اختصاصا خاصا بالمحاكم.
إن قرار  «سبق أن قام مجلس المنافسة الفرنسي بتحدید طبیعة تدخّله في المجال التنازعي كما یلي: 

لّتي تنفذ مهمة مجلس المنافسة، رغم أنّ له طابع عقابي، هو قرار إداري لیس قضائي (...) صادر عن الهیئة ا
هدفها هو الدفاع عن النظام العام الاقتصادي، ولا تتدخل لتلبیة طلب صادر عن طرف، ولكن تعاقب الممارسات 

. تبقى هذه المبادئ ساریة )3(»المقیّدة للمنافسة والتي تمكّن المجلس، سلطة ضبط السّوق، من إثبات وجودها 
من التّقنین التّجاري  L.461-1) من المادة Iذلك، یفهم من الفقرة (علاوة على  .)4(اتجاه سلطة المنافسة الفرنسیة

. وبالتاّلي، فالعقوبات المالیة الّتي تتخذها ذات طابع إداري )5(الفرنسي بأنّ هذه الأخیرة هي سلطة إداریة مستقلة

                                                             
 .07جرائي للمنافسة، المرجع السابق، ص عیساوي محمّد، القانون الإ - 1
 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  57راجع المادة  - 2

3 - Cons. conc., décision n° 04-D-45 du 30 septembre 2004 relative à une saisine de l’entreprise Arnaud Marin 
concernant des pratiques mises en œuvre par la société R. Marin, p. 6 ; www.autoritedelaconcurrence.fr/  
4 - Aurélien CONDONIMES, Guide pratique du droit français de la concurrence, op. cit., p. 266. 
5 - Voir l’article L.461-1,I du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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فإنّ العقوبات الّتي یتخذها ، )1(بدورها. وبما أنّ القانون الجزائري یعتبر كذلك مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة
  تكتسي طابعا إداریا أیضا.

  
  العقوبات الأصلیة)(المالیة  المعاییر القانونیة لتقدیر العقوبات - جـ 

یجب أن یستجیب تحدید العقوبة المالیة للمبادئ العامة المتعلّقة بالعدالة والتناسب ومبدأ شخصیة 
  .)2(العقوبة

  المتعلّق بالمنافسة على ما یلي: 03- 03 من الأمر رقم 1مكرر 62نصّت المادة 
من هذا الأمر، من قبل مجلس  62إلى  56تقرر العقوبات المنصوص علیها في أحكام المواد من  «

بخطورة الممارسة المرتكبة، والضرر الّذي لحق بالاقتصاد، والفوائد  لاسیماالمنافسة على أساس معاییر متعلقة، 
، ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة

  .)3(»القضیة وأهمیة وضعیة المؤسسة المعنیة في السّوق 

وعلیه، فإنّه یتم تقریر العقوبات من قبل مجلس المنافسة الجزائري على أساس معاییر حددها المشرّع 
من التّقنین التّجاري  L.464-2,I,3ه والتي تقابلها المادة الجزائري، على سبیل المثال، في المادة المذكورة أعلا

  .)4(الفرنسي

تتمّثل المعاییر الّتي یقاس علیها مبدأ تناسب العقوبة في خطورة الممارسة المرتكبة والضرر الّذي لحق 
المنافسة بالاقتصاد، والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس 

  خلال التحقیق في القضیة وأهمیة وضعیة المؤسّسة المعنیة في السّوق.
                                                             

من القانون  9المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب المادة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  23راجع المادة  -  1
 ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25المؤرخ في  12-08رقم 

ة عدم فرض العقوبة المالیة مثلا على المؤسسات المخالفة لقانون المنافسة إلا في إطار ما یترتّب عن مبدأ شخصیة العقوب - 2
قدمته من مساهمة، فكل مؤسسة تتحمل مسؤولیة ما ارتكبته على حدا بالنسبة لما نُسب إلیها من وقائع فقط، ویفهم من ذلك أن 

فع مبلغ العقوبة المالیة، بل تتحمل كل واحدة منها المسؤولیة في المؤسسات المرتكبة معا للمخالفة لا تتقاسم بالتساوي مسؤولیة د
حدود ما قدّمته من مساهمة في تنفیذ الممارسة المقیّدة للمنافسة. ویمكن أن تكون الوقائع المنسوبة إلى كل من المؤسسات المعنیة 

مارسات ظرف مشدّد في تقدیر قیمة مجرّد تهاون وإهمال، كما یمكن أن یكون في شكل سلوك عمدي ویمثل إدراك عواقب الم
تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، جلال مسعد /محتوت، مدى العقوبة المالیة؛ حول هذه المسألة، أنظر 

 .       392 – 391 ص ص.
 ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  30راجع المادة  - 3

4 - L’article L.464-2,I,3 du code de commerce français dispose :  
    « Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à 
l’économie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à 
l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque 
entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction » ; www.legifrance.gouv.fr/    
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  المرتكبة تناسب العقوبة مع خطورة الممارسة - 1جـ
تظهر خطورة الأفعال المنتقدة أو الممارسات المرتكبة من الوصف المعطى للممارسة، فتشكل مثلا تعسّفا 

على أساس عدم مشروعیتها ومدتها، طابعها المتكرر والمألوف في وضعیة هیمنة على السّوق، وتقاس خطورتها 
وسرّیتها، والوسائل الاحتیالیة المصاحبة لها واستمراریتها رغم وجود التحقیق، والنفوذ الاقتصادي للمؤسسات 
المعنیة بها، ومعرفتها للطابع غیر المشروع للممارسات، وهل سبق وأن عوقبت على الأفعال نفسها، مكانتها، 

  .)1(رها في السّوق وتأثیرها على الأعوان الاقتصادیین المتعاملین معهادو 
  وقد اعتمد مجلس المنافسة الجزائري على هذا المعیار، حیث أشار في إحدى حیثیات قراره أنّه 

اعتبارا أنّه یعتمد المجلس في تحدید مبلغ الغرامة على مبدأ التدرّج بحسب خطورة الممارسات الّتي یأخذ بها،  «
  .)2(»ومدى تأثیرها على السّوق 

  بالاقتصاد تناسب العقوبة مع الضرر الّذي لحق - 2جـ
من عدد  تقدر جسامة الضّرر اللاحق بالاقتصاد بصفة ملموسة في السّوق المرجعیة، وتستخلص

المؤسسات المتدخلة ومن حصص السّوق الّتي تمثلها، ومن تشكیلتها، ومن طبیعة المنتوجات المعنیة، وحالة 
المنافسة في السّوق الّتي تمّ مساسها بفعل الممارسات المقیّدة للمنافسة، وآثارها على ارتفاع الأسعار وتضییق 

ي، ومن تأثیرها على الأسواق المجاورة أو المرتبطة ومن الدخول إلى السّوق وعرقلة التطور الاقتصادي والتقن
  .)3(تأثیرها على عملیات الإنتاج والتوزیع والخدمات ومن تأثیرها على المستهلكین وعلى القدرة الشرائیة لهم

  مرتكبي المخالفة من طرف تناسب العقوبة مع الفوائد المجمعة - 3جـ
مرتكبي المخالفة في الجزائر أین یكون، بشكل عام، یصعب عموما تحدید الفوائد المجمعة من طرف 

وقد كان لمجلس المنافسة الجزائري فرصة إثارة هذه . )4(غیاب التحكم في المعطیات المرقمة للاقتصاد راسخا
الصعوبة في قرارین یعاقبان التعسّفات في وضعیة الهیمنة المسندة لمؤسستین عمومیتین، یتعلق أحدهما 

                                                             
نافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسي (دراسة نقدیة مقارنة)، المرجع لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات الم -  1

 .90السابق، ص 
یتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة  1999جوان  23، مؤرخ في 01- ق-99مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم  - 2

 ابق ذكره.الوطنیة للصناعات الإلكترونیة (وحدة سیدي بلعباس)، المرجع الس
3 - Marie-Chantal BOUTARD-LABARDE & Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, op. cit., p. 218. 
4 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 214. 
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؛ أمّا الآخر فبالممارسات التعسّفیة المرتكبة من )1(ة من قبل الشركة الوطنیة للتبغ والكبریتبالممارسات المرتكب
   .)2(طرف المؤسّسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة (وحدة سیدي بلعباس)

مع مدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في  تناسب العقوبة - 4جـ
  القضیة

المنافسة الجزائري أن یقرّر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات الّتي یمكن لمجلس 
تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة، وتتعاون في الإسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب 

سة (المعدّل والمتمّم)، وهذا تطبیقا للفقرة الأولى المتعلّق بالمناف 03- 03المخالفات المتعلّقة بتطبیق أحكام الأمر رقم 
من الأمر السالف الذكر، بینما لا تطبق أحكام الفقرة السابق ذكرها، في حالة العود مهما تكن طبیعة  60من المادة 

  .)3(من الأمر نفسه 60المخالفات المرتكبة، وهذا ما نصّت علیه الفقرة الثانیة من المادة 
  تناسب العقوبة مع أهمیة وضعیة المؤسسة المعنیة في السّوق  – 5جـ

یتمّ الأخذ بعین الاعتبار حجم المؤسّسة في السّوق مقارنة مع منافسیها. فیجب أن تكون العقوبة أشدّ عندما 
تكون المؤسّسة مثلا في حالة احتكار أو وضعیة هیمنة على السّوق أین تكون المؤسسات الأخرى لها حجم 

ولتحدید حجم المؤسّسة، یكون بمقدرة مجلس المنافسة الرجوع إلى رقم أعمال هذه الأخیرة ویمكن له كذلك صغیر. 
الأخذ بعین الاعتبار المركز القانوني للمؤسسة وتنوع نشاطاتها. أخیرا، یمكن للمجلس أن یخفض مبلغ العقوبة 

وبة إذا كانت المؤسّسة موضوع إجراء وهذا آخذا في الاعتبار نتائج خسارة المؤسّسة أو حتّى عدم فرض عق
، فیمكن له أن یقرّر تخفیض العقوبة المالیة بسبب ضعف إمكانیات وموارد المؤسّسة أو لأن هذه )4(جماعي مثلا

  .)5(الأخیرة تعاني من صعوبات مالیة، خاصة وخطیرة، بسبب تعرضها لتصفیة قضائیة
  ةلفرض العقوب الظروف المشدّدة والظروف المخفّفة - د 

هناك ظروف مشدّدة لفرض العقوبة، تؤدي إلى ارتفاع مبلغ العقوبة المالیة وظروف مخفّفة تخفّف العقوبة 
  وینجم عن ذلك تخفیض مبلغ هذه العقوبة المفروضة.

  الظروف المشدّدة - 1د
تأخذ سلطة المنافسة الفرنسیة في الحسبان، مبادرة المؤسّسة إلى ارتكاب الممارسة المقیّدة للمنافسة، ومدى 
مساهمتها بصفة فعلیة وفعّالة في تنفیذها، ومدى كونها المستفیدة الأساسیة من الممارسة. یؤدي كذلك إلى تشدید 

                                                             
ممارسات المرتكبة من طرف الشركة یتعلق بال 1998دیسمبر  13، مؤرخ في 03-ق-98مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم  - 1

 ، المرجع السابق ذكره.الوطنیة للتبغ والكبریت
یتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة  1999جوان  23، مؤرخ في 01- ق-99مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم  - 2

 الوطنیة للصناعات الإلكترونیة (وحدة سیدي بلعباس)، المرجع السابق ذكره.
 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  60راجع المادة  - 3

4 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., pp. 214 – 215. 
 .395ص تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، جلال مسعد /محتوت، مدى  - 5
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بمعنى  العوددء في إجراءات المتابعة. یُعتبر ظرفا مشدّدا العقوبة عامل الاستمرار في تنفیذ المخالفة حتّى بعد الب
أنّه رغم محاكمة ومتابعة المؤسّسة سابقا على سلوكات مقیّدة للمنافسة مماثلة، إلاّ أنّ المؤسّسة عادت لترتكب مرة 

تكبة أخرى الممارسة نفسها في مواجهة المؤسسات المنافسة نفسها أو غیرها، فلن یعود بإمكان المؤسّسة المر 
  .)1(للمخالفة التذرّع بعدم إدراك عواقب سلوكها المخالف لقانون المنافسة

  على ما یلي: 03-03من الأمر رقم  60في الجزائر، نصت الفقرة الأخیرة من المادة 
  .)2(»مهما تكن طبیعة المخالفات المرتكبة  في حالة العودلا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه،  «

  .)3(الفرنسي باعتبار العود كظرف مشدّد فحسب، بل كمعیار لتقدیر العقوبة المالیةلم یكتف المشرّع 
  
  الظروف المخفّفة - 2د

تنظر سلطة المنافسة الفرنسیة عند تقدیر قیمة العقوبة المالیة، إلى عدم ارتكاب المؤسّسة المخالفة لأیّة 
المرتكبة تلقائیا. یعتبر قانون المنافسة الجزائري  ممارسة مقیّدة للمنافسة فیما سبق، وقیامها بوضع حدّ للممارسات

من الظروف المخفّفة الّتي تؤدي إلى تخفیف مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها، عامل الاعتراف بالمخالفات 
المنسوبة إلى المؤسسات المعنیة وتعاون هذه الأخیرة أثناء التحقیق وتعهدها بعدم ارتكاب المخالفات أو 

  .)4(دة للمنافسةالممارسات المقیّ 
  .)5(إنّ قدم الوقائع وطول فترة الإجراءات أمام المجلس لا یكون مبررا لتخفیض مبلغ العقوبة

وتظهر فعالیة قانون المنافسة وقرارات مجلس المنافسة الجزائري في مدى تحقیق التناسب بین مبلغ هذه 
تكمن الوظیفة أو المهمة الردعیة للمجلس. تراقب  الجزاءات المسلّطة مع الإخلال بالمنافسة الّذي یرید وقفه. وهنا

الهیئة القضائیة المكلّفة بالنظر في الطعن المقدم ضد قرار المجلس تقدیر الوقائع وتطبیق القانون وتناسب كل 
  جزاء مسلط مع هذه المعاییر والظروف بواسطة تسبیب القرار المتخذ من طرفه.

المجلس على مرتكب التعسّف في وضعیة الهیمنة، یتمتّع  إلى جانب العقوبات الأصلیة الّتي یوقعها
  المجلس بسلطة توقیع العقوبات التكمیلیة.

 العقوبات التكمیلیة -  2

  المتعلّق بالمنافسة على ما یلي: 03-03من الأمر رقم  45/3نصت المادة 

                                                             
 .396 ص، نفسهالمرجع  - 1
  :المتعلق بالمنافسة على ما یلي 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  60حیث نصت الفقرة الأولى من المادة  - 2

مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات الّتي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء  یمكن «   
 . »التحقیق في القضیة وتتعاون في الإسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق هذا الأمر 

3 - Voir l’article L.464-2,I,3 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
 المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  60/1راجع المادة  - 4
  .397تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى  - 5
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  .»ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه  «
من التّقنین التّجاري الفرنسي بأنه تستطیع  L.464-2,I,5وفي القانون الفرنسي، یستخلص من نص المادة 

سلطة المنافسة أن تأمر بنشر أو توزیع أو تعلیق قراراها أو مستخرجا منه تبعا للكیفیات الّتي تحددها. ویمكن لها 
أیضا أن تأمر بإدراج القرار أو مستخرج منه في التقریر المعد من طرف المسیرین أو مجلس الإدارة أو مجلس 

  .)1(ؤسّسة حول عملیات السنة. تقع المصاریف على عاتق الشخص المعني بالأمرمدیریة الم

تستطیع سلطة المنافسة الفرنسیة أن تأمر بنشر قرارها في الصحف الوطنیة أو الجهویة أو المحلیة أو 
دة المنشورات المهنیة أو المتخصصة أو الجمعویة أو أجهزة إعلام المستهلكین، بحسب صیغة الممارسة المقیّ 

للمنافسة (التعسّف في وضعیة الهیمنة)، أو بحسب الأسواق المعنیة بها، أو بحسب المصالح الواجب حمایتها، أو 
  بحسب الأهمیة البیداغوجیة الّتي تعطیها السلطة لقرارها هذا.

تعتبر الإجراءات المتعلّقة بالنشر جزاءات مستقلة، أي یمكن أن یؤمر بها دون أن تقرر السلطة توجیه 
  وامر إلى المعنیین بالأمر أو تسلیط جزاء مالي علیهم.أ

والطعن المرفوع ضد القرار القاضي بالنشر لا یوقف تنفیذه. یمكن أن یحتوي القرار المنشور على توضیح 
  .)2(یفید بأنّه یمكن أن یكون محل طعن

  الهیمنةالفرع الثالث: تنفیذ قرارات مجلس المنافسة الفاصلة في التعسّف في وضعیة 
  إنّ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الجزائري باختلاف أنواعها، تعتبر واجبة النفاذ.

المتعلّق بالمنافسة للوزیر المكلّف بالتّجارة مهمّة السّهر على  03-03، خوّل الأمر رقم 2008قبل سنة 
  منه: 47) من المادة 01تنفیذ القرارات وهو ما أشارت إلیه الفقرة (

غ القرارات الّتي یتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها، بواسطة إرسال موصى علیه تبل «
  .»مع وصل بالاستلام وترسل إلى الوزیر المكلّف بالتّجارة الّذي یسهر على تنفیذها 

  من القانون رقم  22المذكورة أعلاه بموجب المادة  03-03من الأمر رقم  47وبعد تعدیل المادة 
  ، أصبح نصّ الفقرة الأولى منها كما یلي:2008جوان  25المؤرخ في  08-12

  تبلغ القرارات الّتي یتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها عن طریق محضر قضائي. «
  .)3(»وترسل إلى الوزیر المكلّف بالتّجارة 

  نفسها ما یلي: 47وتضیف الفقرة الأخیرة من المادة 
                                                             

1 - Voir l’article L.464-2,I,5 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
2 - Marie-Chantal BOUTARD-LABARDE & Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, op. cit., p. 219. 

والمتعلق  2003جویلیة  19في  المؤرخ 03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008جوان  25مؤرخ في  12-08قانون رقم  - 3
 بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.
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  .)1(»یتم تنفیذ قرارات مجلس المنافسة طبقا للتشریع المعمول به  «
-L.464أمّا في فرنسا، فإنّه تسهر سلطة المنافسة على تنفیذ قراراتها تطبیقا لنص الفقرة الأخیرة من المادة 

ص الوزیر وهذا بعدما كانت مهمة السهر على تنفیذ تلك القرارات من اختصا، )2(من التّقنین التّجاري الفرنسي 8
المتعلّق بحریة الأسعار والمنافسة  1234- 86من الأمر رقم  15/2المكلّف بالاقتصاد، حیث نصّت المادة 

  (الملغى) على ما یلي: 
تنشر القرارات في النشرة الرسمیة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش ویسهر الوزیر المكلّف بالاقتصاد  «

  .)3(»على تنفیذها 

ممّا سبق ذكره، أنّ المشرّع الجزائري قام بنقل مهمة السهر على تنفیذ القرارات الصادرة نلاحظ، انطلاقا 
عن مجلس المنافسة الجزائري من الوزیر المكلّف بالتّجارة إلى المجلس، وهذا ممّا یدعم استقلالیة هذا الأخیر، 

  والأمر ذاته یقال على المشرّع الفرنسي.
  المرور عبر مرحلتین هما: وحتى یتم تنفیذ تلك القرارات، یجب

  تبلیغ القرارات إلى الأطراف المعنیة بالقضیة والقیام بنشرها. -
  الأطراف المعنیة مجلس المنافسة إلى أولا: تبلیغ القرارات الصادرة عن

یتم تبلیغ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الجزائري إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها عن طریق 
القضائي، وتتمّثل الأطراف المعنیة في: الطرف الّذي قام بإخطار المجلس والطرف الّذي وجه ضده المحضر 

  .)4(الإخطار هذا من جهة. ومن جهة أخرى، یتم إرسال تلك القرارات إلى الوزیر المكلّف بالتّجارة
  تبلّغ قرارات سلطة المنافسة الفرنسیة كما یلي:

من التّقنین التّجاري الفرنسي (أي القرارات المتعلّقة  L.464-1فیما یخص القرارات المذكورة في المادة  -
بالإجراءات التحفظیة)، فإنّها تبلّغ إلى مقدم طلب التدابیر التحفظیة وإلى الأشخاص الّذین وجه الطلب ضدّهم 

  وكذا إلى محافظ الحكومة.
من التّقنین التّجاري الفرنسي (أي القرارات المتعلّقة  L.462-8المادة  فیما یخص القرارات المذكورة في -

  بعدم قبول الإخطار أو رفضه)، فإنّها تبلّغ إلى مقدم الإخطار وكذا إلى الوزیر المكلّف بالاقتصاد.
                                                             

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  416إلى  406راجع المواد من  - 1
  من القانون نفسه. وما یلیها 600؛ واطلع أیضا على المواد  2008أفریل  23، الصادر في 21والإداریة، ج.ر.ج.ج عدد 

2 - L’article L.464-8,6 du code de commerce français dispose : 
    « L’Autorité de la concurrence veille à l’exécution de ses décisions » ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Voir l’article 15/2 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
op. cit. 

من  22المتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب المادة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  47راجع المادة  -  4
 ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25المؤرخ في  12-08القانون رقم 
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عة من التّقنین نفسه (أي القرارات المتعلّقة بعدم متاب L464-6فیما یخص القرارات المذكورة في المادة  -
الإجراءات)، فإنّها تبلّغ إلى مقدم الإخطار، وإلى الأشخاص الّذین دُرست سلوكاتهم من طرف المقرّر بالنظر إلى 

من التّقنین المذكور أعلاه وكذلك بالنظر،  L.420-5(التعسّف في وضعیة الهیمنة) و L.420-2و L.420-1المواد 
من  102و 101أة للمجوعة الأوروبیة (حالیا المواد من المعاهدة المنش 82و 81عند الاقتضاء، إلى المواد 

  ) وكذا إلى الوزیر المكلّف بالاقتصاد.TFUEمعاهدة حول عمل الاتحاد الأوروبي 
 L.464-2و L.463-3و L.463-2فیما یخص القرارات المتخذة تطبیقا للكیفیات المذكورة في المواد  -

من التّقنین التّجاري الفرنسي، فإنّها تبلّغ إلى  L.464-5و L.464-3(القرارات المتعلّقة بالجزاءات الإداریة) و
الأشخاص الّذین أرسل إلیهم تبلیغ المآخذ أو التقریر وإلى المؤسسات أو الهیئات الّتي التزمت بتعهدات وكذا إلى 

  الوزیر المكلّف بالاقتصاد.
من التّقنین نفسه والمتخذة تبعا   L.461-3فیما یخص القرارات المذكورة في الفقرة الأخیرة من المادة -

من التّقنین ذاته (بشأن  L.464-9لإخطار الوزیر المكلّف بالاقتصاد وهذا تطبیقا للفقرة الرابعة من المادة 
  .)1(الممارسات المنافیة للمنافسة الصغیرة)، فإنّها تبلّغ إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلّف بالاقتصاد

الفرنسي كان أكثر دقة من المشرّع الجزائري، إذ قام هذا الأول بتحدید الأشخاص  نلاحظ أن المشرّع
المعنیة بالتبلیغ وذلك حسب أصناف القرارات، في حین نجد أنّ الثاني اكتفى بالنص على وجوب تبلیغ القرارات 

  إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها مع إرسالها إلى الوزیر المكلّف بالتّجارة.
یقوم المحضر القضائي بتبلیغ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الجزائري إلى الأطراف  في الجزائر،

المعنیة لتنفیذها، فإذا لم تحترم ولم تنفذ، فإنّ المجلس یتمتع بسلطة اتخاذ الإجراءات المنصوص علیها في المادة 
  ا یلي:المتعلّق بالمنافسة، حیث نصت هذه الأخیرة على م 03- 03من الأمر رقم  58

 46و 45یمكن مجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادتین  «
هذا الأمر، في الآجال المحددة، أن یحكم بغرامات تهدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار  من
  .)2(»دج) عن كل یوم تأخیر  150.000(

في فرنسا، تسهر سلطة المنافسة الفرنسیة على تنفیذ قراراتها، فإذا لم تحترم ولم تنفذ، فلها القیام بالإجراءات 
من التّقنین التّجاري الفرنسي، أي تستطیع السلطة في هذه الحالة تسلیط  L.464-3المنصوص علیها في المادة 

من التّقنین نفسه وهذا من أجل تنفیذ تلك  L.464-2عقوبة مالیة ضمن الحدود المنصوص علیها في المادة 
  .)3(القرارات

  ثانیا: نشر قرارات مجلس المنافسة المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة

                                                             
1 - Voir l’article R.464-8 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

 19المؤرخ في  03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من الأمر رقم  27راجع المادة  - 2
  والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة 

3 - Voir les articles L.464-3 et L.464-2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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المتعلّق بالمنافسة للوزیر المكلّف بالتّجارة مهمة نشر هذه القرارات  03-03، خوّل الأمر رقم 2008قبل 
  منه، على ما یلي: 49المادة في النشرة الرسمیة للمنافسة، حیث نصت 

ینشر الوزیر المكلّف بالتّجارة القرارات في مجال المنافسة الصادرة عن مجلس المنافسة ومجلس قضاء  «
الجزائر في النشرة الرسمیة للمنافسة. كما یمكن نشر مستخرج من القرارات عن طریق الصحف أو بواسطة أي 

  .»وسیلة إعلامیة أخرى 
  من القانون رقم  23المذكورة أعلاه بموجب المادة  03-03من الأمر رقم  49وبعد تعدیل المادة 

  أصبح نصّها كما یلي: 2008جوان  25المؤرخ في  08-12
ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر، وعن المحكمة العلیا وكذا عن  «

  لرسمیة للمنافسة.مجلس الدّولة، والمتعلّقة بالمنافسة في النشرة ا
  كما یمكن نشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیلة إعلامیة أخرى.

  .»یحدّد إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ومضمونها وكیفیات إعدادها عن طریق التنظیم 
ام هذا الأخیر، ممّا وبالتاّلي، أصبحت عملیة نشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الجزائري من مه

  یدعم مرّة أخرى استقلالیته.
وإلى جانب نشر تلك القرارات في النشرة الرسمیة للمنافسة، فإنّها تنشر أیضا على الموقع الإلكتروني 

  www.conseil-concurrence.dz)2(، والمتمثل في: )1(لمجلس المنافسة

الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري بقرار  یمكن تصحیح الأخطاء أو الإغفال المادي الوارد في القرار
) ابتداءً 01یصدره هذا الأخیر سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من أحد الأطراف في أجل شهر واحد (

من تاریخ تبلیغ القرار، ویبلغ قرار التصحیح لنفس الأشخاص المعنیین بالقرار محل التصحیح. وینشر في النشرة 
افسة وعلى الموقع الإلكتروني للمجلس، بعد تحریر النسخة الأصلیة. یبیّن على هامش تلك الرسمیة لمجلس المن

النسخة القرار الّذي خضع للتصحیح. ویؤشر على مطابقة النسخ المتعلّقة بالقرارات للأصل من قبل مدیر 
  .)3(الإجراءات ومتابعة الملفات

من المرسوم رقم  02المنشأة بموجب المادة من التّقنین التّجاري الفرنسي،  D.464-8-1نصت المادة 
  على ما یلي:، )4(2009مارس  20المؤرخ في  312- 2009

                                                             
، المحدد للنظام 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من القرار رقم :  42راجع المادة  - 1

 الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع السابق ذكره.
 من القرار نفسه. 22دة اطلع على نص الما - 2
، المحدد للنظام 2013جویلیة  24، الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري، المؤرخ في 01من رقم :  44و 43أنظر المادتین  - 3

 الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع السابق ذكره.
4 - Décret n° 2009-312 du 20 mars 2009 relatif à la publicité des décisions en matière de pratiques anticoncurrentielles, 
JORF n° 0069 du 22 mars 2009, p. 5187 ; www.legifrance.gouv.fr/  
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من التقنین التجاري الفرنسي على  L.470-7-1یتم نشر قرارات سلطة المنافسة المشار إلیها في المادة  «
الموقع الإلكتروني للسلطة. یمكن أن یكون نشرها محدودا، وهذا من أجل الأخذ في الاعتبار المصلحة المشروعة 

  .)1(»للأطراف والأشخاص المذكورة والمتمثلة في عدم إفشاء سر أعمالهم 

، مع www.autoritedelaconcurrence.frا الإلكتروني: وبالتاّلي، یتم نشر قرارات سلطة المنافسة الفرنسیة على موقعه
  مراعاة الحمایة اللازمة لسرّ الأعمال.

نلاحظ أنّه في فرنسا، تمّ تأطیر هذا النشر من ناحتین وهذا من حیث موضوعه وكذا اتجاه المصلحة 
  المشروعة للأطراف.

ففیما یتعلق بالموضوع، إنّ مجال تطبیق هذا النشر لیس مطلقا، بل مقتصرا فقط على القرارات المنصوص 
  . )2(من التّقنین التّجاري الفرنسي L.470-7-1علیها في المادة 

المصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص المذكورة والمتمثلة  «وعلاوة على ذلك، لا یجب أن یمسّ النّشر 
  .»في عدم إفشاء سر أعمالهم 

نلاحظ، انطلاقا ممّا سبق ذكره، أنّ المشرّع الفرنسي كان أكثر دقة من المشرّع الجزائري، إذ أنّ هذا الأول 
ي اكتفى بالنص على نشر قد قام بتأطیر عملیة النشر من ناحیتین، كما سبق ذكره أعلاه، في حین أنّ الثان

، ودون التأكید )3(مجلس المنافسة الجزائري القرارات الصادرة عنه، من دون تحدید، في النشرة الرسمیة للمنافسة
  على ضرورة حمایة المصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص المذكورة في عدم إفشاء سرّ أعمالهم.

                                                             
1 - Voir l’article D.464-8-1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
2 - Voir l’article L.470-7-1 du même code. 

من  23المتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب المادة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03ن الأمر رقم م 49راجع المادة  -  3
 ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25المؤرخ في  12-08القانون رقم 
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قد تتضرر الأطراف المعنیة من القرار الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري بشأن التعسّف في وضعیة 
الهیمنة على السّوق، ولهذا فقد حرص المشرّع الجزائري على فتح المجال لهذه الأطراف لإمكانیة الطعن في ذلك 

  المتعلّق بالمنافسة على أن: 03-03الأمر رقم  من 63القرار. حیث نصّت المادة 
تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیّدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء  «

الجزائر الّذي یفصل في المواد التجاریة، من قبل الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا 
  ابتداءً من تاریخ استلام القرار.یتجاوز شهرا واحدا 

) 20من هذا الأمر، في أجل عشرین ( 46یرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 
  یوما.

لا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة. غیر أنّه یمكن رئیس 
) یوما، أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في 15مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا یتجاوز خمسة عشر (

  .)1(»وف أو الوقائع الخطیرة أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظر  46و 45المادتین 

منح المشرّع الفرنسي بدوره للأطراف المعنیة إمكانیة الطعن في القرارات الصادرة عن سلطة المنافسة 
من التّقنین التّجاري الفرنسي، والتي جاء  L.464-8الفرنسیة والتي تمّ تحدیدیها على سبیل الحصر بموجب المادة 

  نص الفقرة الأولى منها كما یلي:
 L.464-6و L.464-5و L.464-3و L.464-2و L.462-8تبلغ قرارات سلطة المنافسة المذكورة في المواد  «

إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالاقتصاد، والّذین یستطیعون، في أجل شهر،  L.752-27و L.464-6-1و
  .)2(» تقدیم طعن بالإلغاء أو بالتعدیل أمام محكمة استئناف باریس

من التّقنین التّجاري الفرنسي بأن للأطراف المعنیة أمام سلطة  L.464-7,1كما یُفهم من نص المادة 
المنافسة الفرنسیة ولمحافظ الحكومة حق الطعن في قرارات السلطة المتعلّقة بالإجراءات التحفظیة أمام محكمة 

ر ) أیام بعد تبلیغ قرار السلطة، كما یجب على محكمة الاستئناف أن تقر 10استئناف باریس، في أجل أقصاه (
  .)3(في أجل شهر واحد ابتداء من یوم رفع الطعن

سنبحث، بناءً على ما سبق ذكره، في طریقة تقدیم الطعن ضدّ قرارات مجلس المنافسة المتعلّقة بالتعسّف 
)، ثّم نقوم بدراسة أثر المطلب الأولفي وضعیة الهیمنة باعتباره ممارسة من بین الممارسات المقیّدة للمنافسة (

  ).المطلب الثانيلى تنفیذ القرارات المعنیة وكیفیة الفصل فیه من طرف الجهة القضائیة المختصة (ذلك الطعن ع
  

                                                             
 03- 03من الأمر رقم  63، المعدلة لأحكام المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  31راجع المادة  -  1

 والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة  19المؤرخ في 
2 - Voir l’article L.464-8,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Voir l’article L.464-7,1 du même code. 
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  المطلب الأول: تقدیم الطعن
تكون جمیع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الجزائري والمتعلّقة بالممارسات المقیّدة للمنافسة، بما 

المتعلّق  03- 03من الأمر رقم  63فیها التعسّف في وضعیة الهیمنة قابلة للطعن، وهذا تطبیقا لنص المادة 
من التّقنین  L.464-8فقرة الأولى من المادة بالمنافسة المذكور أعلاه، في حین حدّد المشرّع الفرنسي بموجب ال

التّجاري الفرنسي قائمة أصناف القرارات القابلة لأن تكون محلا للطعن. ووفقا لهذا النّص، فإنّه تمّ التحدید 
المسبق لتلك القرارات على سبیل الحصر ویكون كل طعن یقدم بشأن صنف آخر من القرار غیر مقبول، فمثلا 

تشكل القرارات المتعلّقة بضم عدة قضایا أو القرارات الّتي تتضمن إحالة القضایا غیر الكاملة إلى تمّ القضاء بأنّه 
)، والتي تمّ إنجازها لحسن سیر العدالة، وبالتالي لا یمكن أن تكون des actes internesالتحقیق أعمالا داخلیة (

  .)1(محلا للطعون
  )، ثمّ نتطرق إلى الإجراءات الخاصة به.الفرع الأولالطعن (نتعرض إلى الجهة القضائیة الّتي یُرفع إلیها 

الفرع الأول: الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعن في القرارات المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة 
  الهیمنة

ترفع الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة الجزائري إلى مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد 
، یتخذ قرارات لمعاقبة )3(وقد انتقد البعض هذه الإمكانیة على أساس أنّ مجلس المنافسة سلطة إداریة، )2(التّجاریة

الممارسات المقیّدة للمنافسة، بما فیها التعسّف في وضعیة الهیمنة، أو أوامر لوقف تلك الممارسات، والتي تعتبر 
أمام جهة قضائیة عادیة. ولتوضیح أسباب هذا  نشاطا ذا طبیعة إداریة، إلاّ أنّ الطعن في هذه القرارات یتمّ 

الاختصاص، یجدر بنا الرجوع إلى القانون الفرنسي لمعرفة خلفیات ودواعي هذا المسلك الّذي ثار في فرنسا غداة 
  المتعلّق بحریة الأسعار والمنافسة. 1986دیسمبر  01المؤرخ في  1243-86صدور الأمر رقم 

ن في قرارات مجلس المنافسة الفرنسي من طرف مجلس الدولة الفرنسي. وبالفعل، فقد كان ینظر في الطعو 
 15و 12والّذي قام بتعدیل المادتین ، )4(1987جویلیة  06المؤرخ في  499- 87غیر أنه بعد صدور القانون رقم 

التحفظیة ، المذكور أعلاه، المتعلّقین على التوالي بالقرارات الفاصلة في طلب الإجراءات 1243- 86من الأمر رقم 
منه، فأصبحتا  2و 1وبباقي القرارات بما فیها تلك المتعلّقة بالعقوبات الإداریة، وذلك على الترتیب، بموجب المادتین 

                                                             
1 - Cons. conc., décision n° 07-D-15 du 9 mai 2007 relative à des pratiques mises en œuvres dans les marchés publics 
relatifs aux lycées d’Ile-de-France ; Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 avril 2010 et arrêt de la Cour de cassation du 
7 juin 2011, pourvoi n° 10-17044 ; Aurélien CONDONIMES, Guide pratique du droit français de la concurrence, op. 
cit., p. 341.   

من  31والمتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب المادة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  63راجع المادة  - 2
 ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25المؤرخ في  12-08القانون رقم 

 سه.من القانون نف 09أنظر المادة  - 3
4 - Loi n° 87-499 du 06 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du conseil de la concurrence à la juridiction 
judiciaire, JORF du 07 juillet 1987, p. 7391 ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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المذكورتین سابقا) تحیلان ولایة النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة إلى محكمة  15و 12(المادتین 
  وهي غرفة المنافسة. استئناف باریس، في غرفة مخصصة لهذا الغرض

  أولا: الآراء المعارضة لمنح الاختصاص للقضاء العادي
هناك من عارض اختصاص المحكمة العادیة في النظر في الطعون المشار إلیها، إذ أن مجلس المنافسة 
زیادة عن تدخله في قضایا المنافسة باسم الدولة من أجل المحافظة على المصالح الفردیة (حقوق المستهلكین 

اعیة (الاقتصاد العام). فإذا والمؤسسات المتضررة)، فإنّه یتدخل كذلك من أجل المحافظة على الحقوق الجم
اعتبرنا أنّ المنافسة تخص المؤسسات فقط، فإنّ القاضي العادي هو الّذي یكون مختصا في النظر في الطعون، 

  بینما إذا اعتبرنا أنّ للمنافسة اهتمام بالمصلحة العامة، فإنّ القاضي الإداري یجب أن یكون هو المختص.  
منافسة سلطة إداریة مستقلة یؤدي إلى اعتبار أعماله قرارات إداریة ویلاحظ أیضا أنّ اعتبار مجلس ال

الّذي أسس مبدأ  1970أوت  24-16یختص بالنظر فیها القاضي الإداري أي مجلس الدولة وذلك طبقا لقانون 
ع الفصل بین السلطات الإداریة والقضائیة، ولهذا یعتبر منح ولایة النظر في قرارات مجلس المنافسة متعارضا م

  .)1(مبدأ توزیع الاختصاصات
لكن ورغم قوة هذه الحجج الّتي تدل على عدم اختصاص محكمة استئناف باریس في الفصل في الطعون 

  المذكورة، إلاّ أن مبررات التیار الفقهي القائل باختصاص هذه المحكمة تعتبر أقوى، وهذا ما نبیّنه أدناه.
  ثانیا: مبررات منح الاختصاص للقضاء العادي

من الطبیعي أن ینظر في قرارات السلطات الإداریة المستقلة القضاء الإداري بالنظر إلى المعیار العضوي، 
لكن قبل المشرّع بصفة استثنائیة أن ینظر القضاء العادي في الطعون ضد العقوبات الّتي تصدرها السلطات 

افسة. كان المشرّع الفرنسي هو السابق إلى الإداریة المستقلة، وذلك كان شأن العقوبات الّتي یوقعها مجلس المن
تكریس هذا الاستثناء، وقبل المجلس الدستوري الفرنسي هذا النقل من القاضي الإداري إلى القاضي العادي مستندا 
على مبدأ السیر الحسن لجهاز العدالة ومستبعدا بالمقابل المبدأ القاضي بالفصل بین الهیئات الإداریة والقضاء 

حیث اعتبر المجلس الدستوري في إطار تنفیذ توزیع اختصاصات عن طریق تطبیق مبدأ الفصل بین  ،)2(العادي
إذا كان تطبیق نص معین أو تنظیم خاص یسمح بإثارة منازعات مختلفة تتفرق  «السلطات الإداریة والقضائیة بأنّه 

ن سیر العدالة، أن یوحد قواعد بین جهات قضائیة عادیة وإداریة، فمن المستحسن بالنسبة للمشرّع ولهدف حس
. وبالتاّلي، تمّ تحویل المنازعات المتعلّقة بمجلس )3(»الاختصاص القضائي في نظام واحد وهو المختص أساسا 
  .1987المنافسة من مجلس الدولة إلى محكمة استئناف باریس في 

                                                             
ون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القان - 1

337. 
 .117عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، ص  - 2

3 - Rachid ZOUAIMIA, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence en droit 
algérien », Revue El Mouhamat n° 2, décembre 2004, p. 39. 
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الاختصاص، نجد بأنّ هناك إرادة إذا حاولنا البحث عن كیفیة إعمال مبدأ حسن سیر العدالة في هذا النقل في 
في ضم جمیع المنازعات المرتبطة بقانون المنافسة وإخضاعها لرقابة هیئة قضائیة واحدة، وذلك لتفادي تشتّت 
منازعات المنافسة بین أنظمة قضائیة مختلفة، الأمر الّذي من شأنه أن یؤدي إلى تعارض الأحكام، فتنشأ عن 

في الجانب المدني والجزائي، بالتالي فإنّ القضاء المعني بصفة أكبر هو القضاء منازعات المنافسة عدة منازعات 
  .)1(العادي، یؤدي تجمیع كل المنازعات تحت رقابة محكمة النقض إلى توحید الاجتهاد القضائي

  ثالثا: الغموض القانوني الّذي یطغى على الاختصاص القضائي محل الدراسة
النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلّقة بالممارسات المقیّدة إنّ الجهة القضائیة المختصة في 

للمنافسة، بما فیها التعسّف في وضعیة الهیمنة، هي مجلس قضاء الجزائر الّذي یفصل في المواد التّجاریة، إلاّ أنّ نقل 
لقانون الجزائري، إذ یطرح تساؤلات الاختصاص الّذي جاء به الأمر المتعلّق بالمنافسة لا یمكن أن یُقبل بسهولة في ا

  :على ما یلي 1996من الدستور الجزائري لسنة  153فیما یخص دستوریته. إذ نصت المادة 
یحدّد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصهم  «
  .)2(»الأخرى 

من قبل القانون العضوي، فإنّه لیس للمشرع العادي أن طالما أنّه یتمّ تحدید اختصاصات مجلس الدولة 
یحدد له اختصاصات جدیدة، ولا التأكید على تلك الاختصاصات المعترف بها له بموجب القانون العضوي، ولا 

  .)3(مخالفة أو الخروج عن قواعد الاختصاص المنصوص علیها في القانون العضوي السالف الذّكر
، حیث نصت )4(01- 98ة في هذه الحالة محدد بالقانون العضوي رقم بما أنّ اختصاص مجلس الدول

  منه على ما یلي: 09المادة 
  یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في: «
الطّعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیّة أو الفردیّة الصادرة عن السّلطات الإداریّة المركزیّة  - 1

  الوطنیّة والمنظّمات المهنیّة الوطنیّة.والهیئات العمومیّة 
  .»الطّعون الخاصة بالتّفسیر ومدى شرعیّة القرارات الّتي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدّولة  -  2

لكن في حالة الطعون المقدمة ضدّ قرارات مجلس المنافسة الجزائري أین یكون الاختصاص للغرفة التّجاریة 
ة، وهذا الاختصاص تم تحدیده، بقانون عادي (أمر تمت الموافقة علیه لمجلس قضاء الجزائر العاصم

                                                             
 .118عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، ص  - 1
 28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء  ،1996دیسمبر  7مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  - 2

  ، المرجع السابق ذكره.1996نوفمبر 
3 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 230. 

عدد  ، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج.ر.ج.ج1998ماي  30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  -  4
، 43، ج.ر.ج.ج عدد 2011جویلیة  26المؤرخ في  13- 11، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 1998جوان  1، الصادر في 37

 .2011أوت  03الصادر في 
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فیظهر أنّ المشرّع قد تجاهل مبدأ تدرج القواعد القانونیة الّذي یبیّن موقع القواعد القانونیة، ففي ، )2())1(بقانون
   .)3(أعلى الهرم نجد الدستور، ثمّ تأتي القوانین العضویة وبعدها القوانین العادیة

المتعلّق  1995جانفي  25المؤرخ في  06-95مع الإشارة في هذا المجال إلى أنّه في ظلّ الأمر رقم 
) وضع استثناء على une ordonnanceبالمنافسة، لم تطرح مسألة تدرج القواعد القانونیة، بحیث تمّ بموجب أمر (

یظهر مفهوم القانون العضوي إلاّ في عام  أحكام أمر آخر (قانون الإجراءات المدنیة). وعلاوة على ذلك، فإنّه لم
  .)4(مع مراجعة الدستور 1996

وقد أكد المجلس الدستوري ضرورة احترام مركز القانون العضوي، وذلك بمناسبة تقدیره لمدى مطابقة 
  القانون الدّاخلي للمجلس الشعبي الوطني مع الدستور، حیث أشار في حیثیات الرأي الّذي أصدره إلى أنّه:

من النظام الدّاخلي، موضوع الإخطار، تخضع كل مشروع  59اعتبارا أنّ الفقرة الأولى من المادة  -  «
قانون أو اقتراح قانون تضمّن حكما أو أحكاما من اختصاص القانون العضوي للإجراءات المخصصة لدراسة 

تي هي من مجال القانون العادي القوانین العضویة والمصادقة علیها، ممّا یستنتج أن دراسة الحكم أو الأحكام الّ 
  الواردة في نفس النص والمصادقة علیها لنفس إجراءات المصادقة الّتي یخضع لها القانون العضوي،

واعتبارا أنّ كلا من مجال تدخّل القانون العادي ومجال تدخل القانون العضوي محددان على التوالي في 
لدستور، وأنّ المؤسس الدّستوري أقر لكلیهما إجراءات مصادقة والأحكام الأخرى من ا 123والمادة  122المادة 

من المادة  3و 2مختلفة كون القانون العضوي، على عكس القانون العادي، تتمّ المصادقة علیه وفق أحكام الفقرتین 
  من الدستور بالأغلبیة المطلقة للنواب، ویخضع قبل صدوره وجوبا لمراقبة مطابقته مع الدستور،  123

واعتبارا أنّ التوزیع الدّستوري للاختصاصات بیّن ما یدخل في مجال القانون العضوي وما یدخل في  -
مجال القانون العادي وأخضعهما لإجراءات مصادقة مختلفة تستمد من مبدأ تدرج النصوص في النظام القانوني 

لقانون العادي لا یمكن أن یتدخل أي الدّاخلي الّذي یقضي بأنّ القانون العضوي، بحكم مركزه في هذا النظام، وا
منهما إلاّ في المجال وفق الإجراءات الّتي حدّدها وأقرها لهما الدّستور، ممّا یستنتج أن المجلس الشعبي الوطني 
لا یمكنه أن یخضع حكما أو أحكاما من مجال القانون العادي لنفس إجراءات المصادقة الّتي یخضع لها القانون 

  العضوي،

                                                             
 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03، یتضمن الموافقة على الأمر رقم 2003أكتوبر  25مؤرخ في  12-03قانون رقم  - 1

 .2003أكتوبر  26، الصادر في 64، ج.ر.ج.ج عدد والمتعلق بالمنافسة
  .410تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى  - 2

3 - Rachid ZOUAIMIA, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière 
économique », op. cit., p. 156. 
4 - Rachid ZOUAIMIA, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence en droit 
algérien », op. cit., p. 44. 
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على النحو الّذي ورد  59را بالنتیجة، أنّ المجلس الشعبي الوطني بصیاغته للفقرة الأولى من المادة واعتبا - 
   .)1(»في النظام الدّاخلي، موضوع الإخطار، یكون قد أخلّ بتوزیع الاختصاصات المحددة في الدستور 

  لك بالمصطلحات التالیة:وفي رأي أكثر حداثة، قام المجلس الدستوري بمناقشة هذه المسألة من جدید، وذ
واعتبارا أنّ المؤسس الدستوري قد حدد بعض اختصاصات مجلس الدّولة وأحال تحدید اختصاصات  - «

  أخرى لمجال القانون العضوي،
واعتبارا أنّ هذا التوزیع الدستوري للاختصاصات یهدف إلى تحدید صارم لمجال اختصاص كل من  -  

  المؤسس الدستوري ومجال اختصاص المشرّع العضوي،
واعتبارا بالنتیجة، فإنّ اعتماد اختصاصات أخرى لمجلس الدولة بالإحالة إلى "نصوص خاصة" بدون  -  

  ون المشرّع العضوي قد أغفل مجال اختصاصه في هذا الموضوع،تحدید طابع ومضمون هذه النصوص، یك
غیر أنّه اعتبارا أنّه إذا كانت عبارة "نصوص خاصة" المستعملة من طرف المشرّع القصد منها هو  -   

نصوص تكتسي نفس طابع القانون، موضوع الإخطار، وأنّ موضوعه ذو علاقة بهذا القانون العضوي، فإنّ 
  .)2(»المذكورة أعلاه تعد مطابقة للدستور شریطة مراعاة هذا التحفظ  11و 10و 9المواد  الفقرات الأخیرة من

ندرك، ممّا سبق ذكره، أنّ المجلس الدستوري قد كرّس سمو القانون العضوي على القانون العادي وبناءً 
إلاّ  -ون عضوي الّذي تمّ تحدیده بموجب قان -علیه، لا یمكن أن یرد استثناء على اختصاص مجلس الدولة 

بموجب قانون عضوي، ویترتب عن ذلك أنّ تعدیل مضمون قانون عضوي بقانون عادي یعتبر مخالفة صریحة 
  للدستور.

نلاحظ في حالة مجلس المنافسة الجزائري أنّه لا یمكن تطبیق بكیفیة آلیة الحلّ الفرنسي المتعلّق 
  .)1(ذلك مشاكل قانونیة متشابكةبالاختصاص القضائي في القانون الجزائري دون أن یثیر 

                                                             
، یتعلق بمراقبة مطابقة النّظام الدّاخلي للمجلس 2000ماي  13مؤرخ في  2000/ر.ن.د/م د/10المجلس الدستوري، رأي رقم  - 1

؛ أنظر كذلك، حول ضرورة احترام مركز القانون  2000جویلیة  30، الصادر في 46الشعبي الوطني، للدستور، ج.ر.ج.ج عدد 
  وي، آراء المجلس الدستوري التالیة:العض

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي  2004أوت  22، مؤرخ في 04/ر.ق.ع/م د/02رأي رقم  -  
  ؛2004سبتمبر  8، الصادر في 57للقضاء، للدستور، ج.ر.ج.ج عدد 

بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكیل المجلس یتعلق  2004أوت  22، مؤرخ في 04/ر.ق.ع/م د/03رأي رقم  -  
  ؛ 2004سبتمبر  8، الصادر في 57الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته، للدستور، ج.ر.ج.ج عدد 

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي،  2005جوان  17، مؤرخ في 05/ر.ق.ع/م د/01رأي رقم  -  
 .2005جویلیة  20، الصادر في 51.ر.ج.ج عدد للدستور، ج

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل 2011جویلیة  6، مؤرخ في 11/ر.م.د/م د/02المجلس الدستوري، رأي رقم  - 2
دستور، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، لل 1998ماي  30المؤرخ في  01-98والمتمم للقانون العضوي رقم 

 .2011أوت  3، الصادر في 43ج.ر.ج.ج عدد 
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  الفرع الثاني: إجراءات الطعن
المتعلّق بالمنافسة (المعدل والمتمم) الفصل الخامس من الباب الثالث منه  03-03خصّص الأمر رقم 

منه  64، وقد أحالت المادة 70إلى المادة  63لإجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، وذلك من المادة 
برفع أطراف القضیة طعنا ضد قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر الّذي یفصل في  فیما یتعلّق

كما قام المشرّع الجزائري بتفصیل هذه الإجراءات . )2(المواد التّجاریة إلى أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
  .- الملغى-المتعلّق بالمنافسة  06-95عكسا لما كان علیه الأمر رقم 

وفي فرنسا، وردت إجراءات الطعن ضد قرارات سلطة المنافسة الفرنسیة أمام محكمة استئناف باریس في 
  .)3(وما یلیها من التّقنین التّجاري الفرنسي R.464-10المواد 

یجب الإشارة هنا إلى أنّه تختلف إجراءات الطعن بحسب ما إذا كان القرار الصادر عن مجلس المنافسة 
بالقرارات الصادرة في الموضوع أو في الإجراءات التحفظیة. لذا نستعرض بإیجاز الإجراءات الخاصة بكلّ یتعلق 

  طعن على حدا، ثمّ نشرع في دراسة الإجراءات المشتركة بین الطعنین.
  أولا: الإجراءات الخاصة بمختلف الطعون

في الموضوع والمتعلّقة بالتعسّف في  تختلف الإجراءات المتبعة للطعن في قرارات مجلس المنافسة الصادرة
  وضعیة الهیمنة عن تلك الصادرة في الإجراءات التحفظیة كما هو ملاحظ في القانونین الجزائري والفرنسي.

  الطعن ضدّ القرارات الصادرة في الموضوع -  1
والقرارات المتضمنة تتمّثل هذه القرارات في تلك الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلّقة بألا وجه للمتابعة 

عقوبات والقرارات المتعلّقة بتنفیذ الأوامر، وتكون الإجراءات هنا ذات طابع إداري شكلي حسبما یتبین من 
  .)4(استعراض أنواع الطعون

 الطعن الرئیسي -أ 
المتعلّق بالمنافسة أنّ قرارات مجلس المنافسة المتعلّقة  03-03من الأمر رقم  63یفهم من نص المادة 

بالتعسّف في وضعیة الهیمنة، باعتباره ممارسة مقیّدة للمنافسة، قابلة للطعن فیها من قبل الأطراف المعنیة ومن 
، ولم یوضح )5(قبل الوزیر المكلّف بالتّجارة، وذلك في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا من تاریخ استلام قرار المجلس

إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الّذي نتوصل من النص السابق كیفیة رفع هذا الطعن. لذا یجب الرجوع 

                                                                                                                                                                                               
1 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., pp. 230 – 234. 

 ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق ذكره.2008فیفري  25مؤرخ في  09- 08قانون رقم  - 2
3 - Voir les articles R.464-10 et suivants du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 4
339. 

 رجع السابق ذكره.، الم2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  31أنظر المادة  - 5
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، بحیث یجب )1(خلاله إلى أنّ الطعن یرفع بعریضة تودع بأمانة ضبط المجلس القضائي (مجلس قضاء الجزائر)
من القانون  540أن تتضمن تلك العریضة، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البیانات المنصوص علیها في المادة 

   .)2(كر والّتي من بینها ذكر الجهة الّتي أصدرت القرار المطعون فیه (مجلس المنافسة)السالف الذّ 
یجب إرفاق عریضة الطعن، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، بنسخة مطابقة لأصل القرار المطعون كما أنّه 

القضائي (مجلس یّد تلك العریضة حالا في سجل خاص، مرقم ومؤشر علیه من قبل رئیس المجلس ، وتق)3(فیه
قضاء الجزائر) تبعا لترتیب ورودها مع بیان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضیة وتاریخ أول جلسة. یسجل أمین 
الضبط رقم القضیة وتاریخ أوّل جلسة على نسخ عریضة الطعن، وتبلّغ رسمیا من قبل الطاعن للمطعون ضدّه. 

اریخ تسلیم التكلیف بالحضور والتاریخ المحدد لأوّل ) یوما على الأقل بین ت20یجب مراعاة أجل عشرین (
 .)4(جلسة

إلى  404یجب على الطاعن القیام بالتبلیغ الرّسمي لعریضة الطعن إلى المطعون ضدّه طبقا للمواد من 
، وإحضار نسخة من محاضر التبلیغ الرّسمي والوثائق المدعمة )5(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 416

في أوّل جلسة. في حالة عدم القیام بذلك، یمنح له أجل لذات الغرض، وإذا لم یقدّم محضر التبلیغ الرسمي للطّعن 
  .)6(والوثائق المطلوبة بعد فوات هذا الأجل دون مبرر مقبول، تشطب القضیة بأمر غیر قابل للطعن

المكلّف بالتّجارة لمّا لا یكون بمجرّد إیداع الطعن، ترسل نسخة منه إلى رئیس مجلس المنافسة وإلى الوزیر 
هذا الأخیر طرفا في القضیة. یرسل رئیس مجلس المنافسة ملف القضیة موضوع الطعن إلى رئیس مجلس قضاء 
الجزائر، وذلك في الآجال الّتي یحدّدها هذا الأخیر. وفي المقابل، یرسل المستشار المقرّر نسخة من جمیع 

راف القضیة، إلى الوزیر المكلّف بالتّجارة وإلى رئیس مجلس المنافسة قصد المستندات الجدیدة المتبادلة بین أط
الحصول على الملاحظات المحتملة، إذ أنه یمكن لهما تقدیم ملاحظات مكتوبة وذلك في آجال یحدّدها المستشار 

  .)7(المقرّر، والتي تبلّغ إلى أطراف القضیة

                                                             
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  539/1راجع المادة  - 1

 المرجع السابق ذكره.
المرجع  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  540أنظر المادة  -  2

 السابق ذكره.
 من القانون ذاته. 541اطلع على المادة  - 3
، المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  539من المادة  5و 4و 3أنظر الفقرات  - 4

 المدنیة والإداریة، المرجع السابق ذكره.
 .من القانون ذاته 416إلى  404راجع المواد من  - 5
 من القانون نفسه. 2و 542/1أنظر المادة  - 6
 .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  67إلى  65راجع المواد من  - 7
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یر المكلّف بالاقتصاد حقّ تقدیم طعن ضدّ قرارات سلطة في القانون الفرنسي، تملك الأطراف المعنیة والوز 
من التّقنین التّجاري  L.464-8المنافسة الفرنسیة، خلال شهر، أمام محكمة استئناف باریس وهذا وفقا لنصّ المادة 

من التقنین نفسه، فإنّه بغضّ النظر عن أحكام الباب السادس من  R.464-10. وتطبیقا لنص المادة )1(الفرنسي
الكتاب الثاّني من التّقنین الفرنسي للإجراءات المدنیة المعنون "الأحكام الخاصة بمحكمة الاستئناف"، المواد من 

ضدّ  ، یتمّ تشكیل والتحقیق والفصل في الطعون الممارسة أمام محكمة استئناف باریس)2(منه 973إلى  899
قرارات سلطة المنافسة الفرنسیة وفقا لأحكام القسم الثاّني المعنون "الطعون الممارسة أمام محكمة استئناف باریس 

  .)3(وما یلیها من التّقنین التّجاري الفرنسي R.464-10ضدّ قرارات سلطة المنافسة"، المواد 
  .)4(ولا تكون سلطة المنافسة الفرنسیة طرفا في الدعوى

من التّقنین التّجاري الفرنسي عن طریق تصریح  L.464-8یم الطعون المنصوص علیها في المادة یتمّ تقد
مكتوب على ثلاث نسخ، والتي یتمّ إیداعها لدى كاتب الضّبط لمحكمة استئناف باریس مقابل وصل الاستلام، 

  .  )5(ین ذاتهمن التقن R.464-12وتحتوي، تحت طائلة البطلان، على البیانات الواردة في المادة 
  الطعن الفرعي –ب 

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه: 337نصّت المادة 
یجوز للمستأنف علیه، استئناف الحكم فرعیا في أیة حالة كانت علیها الخصومة، ولو بلغ رسمیا بالحكم  «

  دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.
  الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غیر مقبول.لا یقبل 

  . )6(»یترتب على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل 
وإذا كان الطعن في قرارات مجلس المنافسة الجزائري لا یعتبر استئنافا لكون المجلس لیس بهیئة قضائیة 

إداریة مستقلة، فإنّه یمكن اعتبار هذه المادة أساسا لتقدیم طعن فرعي أمام مجلس قضاء الجزائر وإنّما هو سلطة 
في مقابل الطعن الرئیسي، ولا یمكن تقدیم هذا الطعن إلاّ إذا قدّم الطعن الرئیسي، ولا یقبل بالطعن الفرعي إلاّ إذا 

. )7(لأطراف المعنیة أو الوزیر المكلّف بالتّجارةكان الطعن الرئیسي مقبولا، ویسمح بتقدیم طلب الطعن الفرعي ل
وعندما یرفع أحد الأطراف المعنیة أو الوزیر المكلّف بالتّجارة طعنا رئیسیا، یمكن لأحد الأطراف المعنیة المتبقیة 

                                                             
1 - La Cour d’appel de Paris a jugé que le délai d’un mois court à compter de la notification de la décision, même si 
celle-ci comportait une erreur matérielle rectifiée par une décision ultérieure, dès lors que les parties ne pouvaient se 
méprendre sur le sujet de la décision, Cour d’appel de Paris, arrêt du 5 novembre 2008, RG n° 2008/00 138 (concernant 
la décision n° 07-D-41 du 28 novembre 2007) ; Aurélien CONDONIMES, Guide pratique du droit français de la 
concurrence, op. cit., pp. 340 – 341.      
2 - Voir les articles 899 et suivants du code de procédure civile français ; www.legifrance.gouv.fr/   
3 - Voir les articles R.464-10 et suivants du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
4 - Voir l’article R.464-11 du même code. 
5 - Voir l’article R.464-12 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

 ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق ذكره.2008فیفري  25مؤرخ في  09- 08قانون رقم  - 6
نون الفرنسي)، المرجع السابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقا - 7

341. 
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ن أو الوزیر المكلّف بالتّجارة إذا لم یقدم طعنا رئیسیا خلال الخصومة، رفع طعن فرعي. فالطعن الفرعي هو الطع
  الّذي یرد به الطاعن ضدّه في مواجهة الطاعن. ویمكن رفع الطعن الفرعي في أیة حالة كانت علیها الدعوى.

وفي فرنسا، یمكن تقدیم طعن فرعي، حتى وإن كان یمنع على صاحبه من ممارسة الطعن الرئیسي. وفي 
من شهر واحد بعد استلام رسالة تبلیغ  هذه الحالة الأخیرة، یكون الطعن، مع ذلك، غیر مقبول إذا تمّ تقدیمه أكثر

من التّقنین التّجاري الفرنسي أو إذا كان الطعن الرئیسي  R.464-14الطعن الرئیسي المنصوص علیها في المادة 
  في حدّ ذاته غیر مقبول.

من التّقنین ذاته. ویتمّ إعلام طالبي  R.464-12ویتم تقدیم الطعن الفرعي تبعا للكیفیات الواردة في المادة 
  .)1(من التّقنین نفسه R.464-14الطعن الرئیسي به في الشروط المذكورة في المادة 

  التدخّل الإرادي والإدخال التلقائي –جـ 
  المتعلّق بالمنافسة على ما یلي: 03- 03من الأمر رقم  68نصّت المادة 

یمكن الأطراف الّذین كانوا معنیین أمام مجلس المنافسة والّذین لیسوا أطرافا في الطعن، التدخل في  «
  .)2(»الدعوى، أو أن یلحقوا بها في أیة مرحلة من مراحل الإجراء الجاري، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة 

  دعوى والإدخال التلقائي.وقد تضمّن هذا النص نوعین من الطعون: التدخّل الإرادي في ال
وبالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یكون التدخّل في الخصومة اختیاریا أو وجوبیا. لا 
یقبل التدخّل إلاّ ممن توفرت فیه الصفة والمصلحة. ولا یقبل التدخل ما لم یكن مرتبطا ارتباطا كافیا بادعاءات 

  .)3(الخصوم
  التدخل الإرادي (التدخل الاختیاري) – 1جـ

المتعلّق بالمنافسة، المذكورة آنفا، أنه بإمكان الأطراف  03-03من الأمر رقم  68یفهم من نص المادة 
الّذین كانوا معنیین أمام مجلس المنافسة الجزائري والّذین لیسوا أطرافا في الطعن، التدخل في الدعوى. فتماما مثل 

إنّ التدخل الإرادي یُسمح به للأطراف المعنیة أمام مجلس المنافسة الّتي لم تقدم طعنا أمام الإدخال التلقائي، ف
  مجلس قضاء الجزائر.

وبالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنّ التدخل الاختیاري یكون أصلیا أو فرعیا. یكون 
ویكون التدخل فرعیا عندما یدعم ادعاءات أحد الخصوم في  التدخل أصلیا عندما یتضمّن ادعاءات لصالح المتدخل،

  .)4(الدعوى. لا یقبل التدخل إلاّ لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم

                                                             
1 - Voir l’article R.464-16 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

 ، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 2
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  195و 194راجع المادتین  - 3

  والإداریة، المرجع السابق ذكره. 
  من القانون نفسه.  198و 197و 196اطلع على المواد  - 4
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في القانون الفرنسي، عندما یمكن أن یؤثر الطعن على حقوق أو أعباء باقي الأشخاص الّذین كانوا أطرافا 
منافسة الفرنسیة، تستطیع هذه الأشخاص الانضمام إلى الخصومة أمام محكمة استئناف معنیة أمام سلطة ال

باریس عن طریق تصریح مكتوب ومعلّل، یتمّ إیداعه لدى كاتب الضبط في الشروط المنصوص علیها في المادة 
R.464-12 ي المنصوص علیها من التّقنین التّجاري الفرنسي، في أجل شهر بعد استلام رسالة تبلیغ الطعن الرئیس
  .)1(من التّقنین نفسه. ویتمّ تبلیغه إلى طالبي الطعن L.464-14في المادة 
  الإدخال التلقائي – 2جـ

المتعلّق بالمنافسة المذكورة أعلاه، أنّه بإمكان الأطراف  03- 03من الأمر رقم  68یفهم من نص المادة 
أطرافا في الطعن، أن یلحقوا بالدعوى في أیة مرحلة من  الّذین كانوا معنیین أمام مجلس المنافسة والّذین لیسوا

مراحل الإجراء الجاري، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. وبالرجوع إلى أحكام هذا الأخیر، فإنه 
یجوز لأيّ خصم إدخال الغیر الّذي یمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده. كما یجوز لأيّ 

  م بذلك من أجل أن یكون الغیر ملزما بالحكم الصادر. یجب إدخال الغیر قبل إقفال باب المرافعات.خصم القیا
یمكن للقاضي، ولو من تلقاء نفسه، أن یأمر أحد الخصوم، عند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهدیدیة، 

  .)2(بإدخال من یرى أنّ إدخاله مفید لحسن سیر العدالة أو لإظهار الحقیقة
القانون الفرنسي، یجوز في أي وقت للرئیس الأوّل لمحكمة استئناف باریس أو من ینوب عنه أو في 

للمحكمة ذاتها القیام بإدخال تلقائیا إلى الخصومة باقي الأشخاص الّذین كانوا أطرافا معنیة أمام سلطة المنافسة 
ي إذا كان الطعن الرئیسي المقدّم ضدّ الفرنسیة، وهذا عندما یمكن أن یؤثّر الطعن على حقوقهم أو أعبائهم، أ

. ویقوم كاتب )3(قرارات سلطة المنافسة قد یمسّ بمصالحهم بشرط أن لا یكونوا قد تقدّموا بأيّ طعن بصورة إرادیة
  . )4(الضبط بتبلیغ القرار المتضمن الإدخال التلقائي عن طریق إرسال مضمون مع طلب إشعار بالاستلام

  لمعنیة بالإدخال التلقائي:ویمكن أن تكون الأطراف ا
صاحب الإخطار غیر الوزیر المكلّف بالاقتصاد، وذلك عندما یكون قرار سلطة المنافسة الفرنسیة قد  -

  استجابت إلى طلباته على حساب الطرف الّذي قدّم الطعن الرئیسي.
  عیا.الأشخاص الّذین تمّت معاقبتهم من طرف السلطة لكن لم یقدّموا طعنا رئیسیا ولا فر  -
الأشخاص الّذین وجهت إلیهم مآخذ لكن لم تتمّسك بها سلطة المنافسة أو لم تكن محلّ معاقبة من طرف  - 

السلطة. ویلاحظ أن الشخص الّذي وجه إلیه الإدخال قادر على ممارسة طعن فرعي. غیر أنّه في حالة عدم 
                                                             

1 - Voir l’article R.464-17,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  201و 200و 199راجع المواد  - 2

   والإداریة، المرجع السابق ذكره. 
نسي)، المرجع السابق، ص محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفر  - 3

341.  
4 - Voir l’article R.464-17,2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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لتلقائي، وهذا یحدّ من حریة تصرفه، فلا ممارسته، فإنّه لا یستطیع التصرّف إلاّ كمتدخل على أساس الإدخال ا
  .)1(یمكن له إلاّ أن یساند مزاعم هذا الطرف أو ذاك دون أن یكون له الحقّ في عرض ادعاءاته الخاصة

  الطعن ضدّ قرارات مجلس المنافسة الفاصلة في طلب الإجراءات التحفظیة – 2
المتعلّق بالمنافسة، تكون قرارات مجلس المنافسة الفاصلة في  03-03من الأمر رقم  63/2حسب المادة 

من هذا الأمر قابلة للطعن فیها أمام مجلس قضاء الجزائر  46الإجراءات المؤقتة، المنصوص علیها في المادة 
ن تحدید مدّة فصل هذا ، وذلك دو )2(یوما من تاریخ استلام القرار 20الّذي یفصل في المواد التّجاریة في أجل 

  الأخیر في الطعن.
من التّقنین التّجاري الفرنسي بأنّ للأطراف المعنیة  L.464-7,1وفي القانون الفرنسي، یُفهم من نص المادة 

أمام سلطة المنافسة الفرنسیة ولمحافظ الحكومة حقّ الطعن في قرارات السلطة المتعلّقة بالإجراءات التحفظیة أمام 
) أیام بعد تبلیغ قرار السلطة. كما یجب على محكمة الاستئناف 10محكمة استئناف باریس، في أجل أقصاه (

. وذلك كلّه یفسّر على أساس أنّنا هنا بصدد طعون )3(ذ قرارها في أجل شهر واحد ابتداءً من یوم رفع الطعناتخا
ضدّ قرارات سلطة المنافسة المتعلّقة بالإجراءات التحفظیة الوقائیة الوقتیة. إنها لا تتناول صلب الموضوع 

  .)4(بالدراسة
جاري السالف الذّكر، فإنّه یرفع الطعن هنا بواسطة التكلیف من التّقنین التّ  R.464-20وبالرجوع إلى المادة 

بالحضور إلى جلسة محدّدة سلفا من قِبل الرئیس الأوّل لمحكمة الاستئناف أو من ینوب عنه. یجب أن یحتوي 
التكلیف بالحضور إضافة إلى البیانات اللازمة لأعمال المحضر القضائي، وهذا تحت طائلة البطلان، موضوع 

ویرفق بعرض الوسائل والدّفوع القانونیة. ودائما، وتحت طائلة البطلان، یرفق هذا التكلیف بنسخة من الطعن 
) 05) نسخ في أجل أقصاه (03القرار المخاصم ویتمّ إیداع نسخة منه (التكلیف) لدى كاتب ضبط المحكمة في (

  أیام الّتي تلي یوم رفع الطعن.
به تلقائیا، یتمّ تسلیم التكلیف بالحضور لكل الأطراف المعنیة تحت طائلة عدم قبول الطعن الّذي ینطق 

أمام سلطة المنافسة وكذا إلى الوزیر المكلّف بالاقتصاد. ویتم تبلیغ نسخة من هذا التكلیف فورا تحت حرص 
  .)5(المحضر القضائي إلى سلطة المنافسة بإرسال موصى علیه مع طلب إشعار بالاستلام

                                                             
1 - Renée GALÈNE, Le doit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 166. 

 03- 03من الأمر رقم  63، المعدلة لأحكام المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  31راجع المادة  -  2
 والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة  19المؤرخ في 

3 - Voir l’article L.464-7,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسي (دراسة نقدیة مقارنة)، المرجع  -  4

 .130السابق، ص 
5 - Voir l’article R.464-20 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

444



لمكلّف بالاقتصاد، عندما لا یكون طرفا في الدعوى، وسلطة المنافسة بإمكانیة تقدیم یتمتّع كلّ من الوزیر ا
ملاحظات مكتوبة أو شفویة. یتمّ تقدیم هذه الأخیرة بناءً على طلبهما أو بناءً على طلب الرئیس الأوّل لمحكمة 

  .)1(استئناف باریس أو المحكمة ذاتها
  ثانیا: القواعد المشتركة بین الطعون

  تتمّثّل القواعد المشتركة بین كلّ الطعون فیما یلي:
  احترام ضمانات جلسة عادلة واحترام حقوق الدفاع. -
مساعدة وتمثیل الأطراف من طرف المحامي، ویتمّ تمثیل الوزیر المكلّف بالاقتصاد الفرنسي من طرف  -

  .)2(المدیر العام للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش أو من ینوب عنه
  .)3(ارسة النائب العام لمهام النیابة العامة وإبداء التماسات مكتوبة أو شفویة أثناء الجلسةمم -
تبلیغ كل الأطراف وإیداع القرار والمذكرات والوثائق المتعلّقة بالطعن عن طریق إرسال موصى علیه مع  -

دة في القانون الفرنسي عمّا هو مقرّر وصل الاستلام وتبلیغ الوزیر المكلّف بالاقتصاد. ولا تخرج هذه القواعد الوار 
  .)4(في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

التحقیق في الطعون: یخضع الطعن إلى التحقیق من قِبل محكمة استئناف باریس، ومجلس قضاء  -
  .)5(المتعلّق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم  67و 66الجزائر طبقا للمادتین 
  أثر الطعن على تنفیذ القرارات المتعلّقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة وكیفیة الفصل فیه المطلب الثاّني:

لا یترتّب عن الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أيّ أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة. غیر أنّه یمكن 
ر الواردة في ) یوما، أن یوقف تنفیذ التدابی15لرئیس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا یتجاوز خمسة عشر (

المتعلّق بالمنافسة، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك  03- 03من الأمر رقم  46و 45المادتین 
. ممّا یدفعنا لدراسة )6(من الأمر ذاته 63الظروف أو الوقائع الخطیرة. وهذا تطبیقا لنص الفقرة الثاّلثة من المادة 

عن مجلس المنافسة بشأن التعسّف في وضعیة الهیمنة، باعتباره ممارسة أثر الطعن على تنفیذ القرارات الصادرة 
الفرع مقیّدة للمنافسة قد تصدر بشأنه قرارات في الموضوع و/أو قرارات فاصلة في طلبات الإجراءات المؤقتة (

  ).      الأوّل

                                                             
1 - Voir l’article R.464-21 du même code. 
2 - Voir l’article R.464-26 du code précité.  
3 - Voir l’article R.464-27 du même code. 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  538و 10راجع مثلا المادتین  - 4
  والإداریة، المرجع السابق ذكره. 

 .343رسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص محمد الشریف كتو، المما -  5
  من الأمر رقم  63المعدلة لأحكام المادة  2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  31اطلع على نص المادة  - 6

 .، المرجع السابق ذكرهوالمتعلق بالمنافسة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03
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نصي الفقرتین الأولى كرّس المشرّع الجزائري إمكانیة الطعن في القرارات المذكورة سابقا، وذلك من خلال 
المذكورة أعلاه، حیث تكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الّذي یفصل  63والثانیة من المادة 

  ).الفرع الثاّنيفي المواد التّجاریة. ممّا یحثنّا على التطرّق لكیفیة فصل هذا الأخیر في ذلك الطعن (
  القرارات المتعلّقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة الفرع الأوّل: أثر الطعن على تنفیذ

المتعلّق بالمنافسة، المذكور أعلاه، بأنه كقاعدة  03- 03من الأمر رقم  63/3نستخلص من نص المادة 
عامة، لا یترتّب عن الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أيّ أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة. استثناءً، یمكن 

یوما، أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في  15لرئیس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا یتجاوز 
من الأمر نفسه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع  46و 45المادتین 
  الخطیرة.

  أوّلا: الأثر غیر الموقف للطعن على تنفیذ القرارات المتعلقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة (قاعدة عامة)      
دل والمتمّم، صفة السلطة الإداریة لمجلس المتعلّق بالمنافسة، المع 03-03یتأكّد من خلال الأمر رقم 

  ، وبالتالي فإنّ ما یصدر عنه من قرارات تعتبر بمثابة قرارات إداریة.)1(المنافسة الجزائري
تستفید أعمال الإدارة الانفرادیة (القرارات الإداریة) بقرینة المشروعیة وامتیاز الأولویة، لذلك فإنّها تنفّذ فورا، 

  .)2(حلّ طعن بالإلغاء أمام القاضيحتّى في حالة كونها م
أثار الأساس القانوني لقاعدة الأثر غیر الموقف للطعن ضدّ القرارات الإداریة (بصفة عامة) نقاشا حادا، 
ویؤسس التبریر المتّفق علیه عادة على القوة التنفیذیة للقرار الإداري، والتي تستطیع بموجبها الإدارة، بصفة 

اشرة بنفسها دون ترخیص من القاضي. كما حاول البعض تبریر هذا الأثر غیر الموقف عامة، تنفیذ قراراتها مب
  بمبدأ الفصل بین الإدارة والقضاء، وفي واقع الأمر، فإنّ تفسیر هذا الأثر یعود لثلاثة أنواع من الأسباب:

بة القضائیة أسباب تاریخیة مرتبطة بظهور دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، ذلك أنّ الرقا -
كانت في السّابق رقابة لاحقة حاول فیها القاضي جاهدا عدم التدخّل في صلاحیات الإدارة، إعمالا بمبدأ الفصل 

  بین الإدارة والقضاء.
أسباب مؤسسة على نظریة مفادها أن نشاط الإدارة یهدف إلى خدمة الصالح العام، فهو یكتسي بالتالي  -

   یُعقل منه إذن أن تقوم مصالح فردیة بعرقلة هذا النشاط بواسطة طعون قضائیة.طابع الضّرورة والاستعجال، فلا
أسباب مؤسسة على اعتبارات عملیة، ذلك أنّه لا یمكن قبول إعاقة السیر العادي للإدارة بواسطة طعون  -

یر انعدام الأثر یتزاید عددها إذا ما اعترفنا لها بالأثر الموقف. ویبقى هذا الاعتبار الأخیر هو الأرجح لتبر 
  .)1(الموقف للطعن القضائي

                                                             
 03-03من الأمر رقم  23، المعدلة لأحكام المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  09المادة  راجع -  1

 .والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره 2003جویلیة  19المؤرخ في 
2 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 239. 
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أراد المشرّع الجزائري من استبعاده لوقف التنفیذ كأثر للطعن في قرارات مجلس المنافسة (بصفة خاصّة) دعم 
الدّور القوي الّذي یلعبه هذا الأخیر في ضبط السّوق وحمایة المصالح الاقتصادیة، حتّى لا تصبح قراراته غیر 

  ، بما فیها التعسّف في وضعیة الهیمنة.)2(مواجهة مرتكبي الممارسات المقیّدة للمنافسةمجدیة في 
یعتري قاعدة الأثر غیر الموقف للطعن القضائي عیب جوهري بالنظر إلى بطء الهیئة القضائیة في 

الأخیر إلا الفصل فیه بین تاریخ التصرف الإداري وتاریخ القرار القضائي الفاصل في الطعن، فلا یصبح لهذا 
طابعا أكادیمیا. لكن بالمقابل، فإنّ تطوّر الإجراءات الإداریة القبلیة، على سبیل المثال: إجراء التظلّم الإداري 
المسبق، قد آلت إلى التخفیف من حدّة عیوب القاعدة كونها تؤدّي أحیانا إلى تفادي الطعون القضائیة 

  .              )3(المحتملة
الفوري للقرارات الإداریة مخاطر كبیرة وآثار لا یمكن إصلاحها في حالة إلغاء التصرف أو یتضمّن التنفیذ 

، ممّا دفع بالمشرّع الجزائري إلى سنّ قاعدة قانونیة وهي )4(القرار المتنازع فیه من قِبل قاضي تجاوز السلطة
لطعن القضائي، والأمر ذاته بالنسبة إمكانیة وقف تنفیذ القرارات الإداریة كاستثناء لقاعدة الأثر غیر الموقف ل

  للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة.
  ثانیا: إمكانیة وقف تنفیذ القرارات الفاصلة في التعسّف في وضعیة الهیمنة (استثناءً)    

سیؤدّي تطبیق الأثر غیر الموقف للطعون على إطلاقها في بعض الأحیان بالقرار القضائي المتضمن 
تباره قرارا صوریا مجرّدا من كلّ آثاره إذا ما أسرعت الإدارة ونفّذت قراراها دون انتظار قرار القضاء الإلغاء إلى اع

في المنازعة. یمثّل هذا الأمر في الحقیقة أشدّ المساوئ الّتي تترتّب عن إطلاق تطبیق قاعدة الأثر غیر الموقف 
ع الجزائري إلى الأخذ بنظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة ، ممّا دفع بالمشرّ )5(للطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة

المطعون فیها وتكریسه إذا ما توفّرت بعض الشروط في طلب وقف تنفیذ تلك القرارات والّذي یتمّ وفق إجراءات 
  محدّدة قانونا.

منافسة والمتعلّقة وهذا ما سنتطرّق إلیه أدناه فیما یتعلّق بإمكانیة وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن مجلس ال
  بالتعسف في وضعیة الهیمنة.

  تكریس ضمانة وقف تنفیذ القرارات المتعلّقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة – 1
  المتعلّق بالمنافسة (المعدّل والمتمّم)،  03-03من الأمر رقم  63/3بتطبیق أحكام المادة 

. یُضیف نصّ »لا یترتّب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أيّ أثر موقف لقرارات مجلس قضاء الجزائر  «
                                                                                                                                                                                               

  .448تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى  - 1
  .131عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، ص  - 2
  .449بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص تأثّر المنافسة الحرة جلال مسعد /محتوت، مدى  - 3

4 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 239. 
  .449تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى  - 5
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) یوما، أن یوقف 15غیر أنّه یمكن رئیس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا یتجاوز خمسة عشرة ( «الفقرة ذاتها 
عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك  أعلاه، الصادرة 46و 45تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین 

  . »الظروف أو الوقائع الخطیرة 
صحیح أنّه لا تكرّس هذه الأحكام مبدأ وقف التنفیذ كحقّ معترف به لصالح الطرف المدّعي، إذ وضّح 

تعزیز  القانون بأنّه لا یمكن أن یؤمر به إلاّ في حالات استثنائیة. ومع ذلك، یتعلّق الأمر ببعض التقدّم في عملیة
مبدأ المشروعیة الّذي یتطلّب بأن یكون القاضي قادرا على إجبار الإدارة على احترام القاعدة القانونیة في نطاق 

  إجراء استثنائي في مجال الوقف.
ویكون الأمر كذلك في جمیع المرّات الّتي یرى فیها القاضي، حتّى قبل الحكم في موضوع الدعوى، أنّ 

له شابه عیب عدم المشروعیة الواضح. وبالتالي، إنّ وقف التنفیذ یشلّ على هذا النحو  القرار الإداري المقدّم
القرار الّذي لو كان واجب النّفاذ فورا لكان له آثار ضارة على مستقبل المؤسّسة الّتي هي موضوع القرار الخاضع 

  لتقدیر القاضي.
دة إجرائیة، وهذا بسبب المصالح الاقتصادیة وهكذا، لا یعتبر وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة مجرّد قاع

والمالیة المعرضة للخطر والتي یمكن أن تكون كبیرة. لذا فإنّه یشكّل الضمانة الّتي یجب أن تمنح للأشخاص 
والمؤسسات المتقاضیة اتجاه ضابط المنافسة في تنفیذ سلطته في توقیع العقوبات، حتّى ولو كان من المناسب منح 

  .)1(دیریة تسمح له بأن یفصل تبعا لظروف القضیة في الطلبات المتعلّقة بالوقفالقاضي سلطة تق
وبالتالي، كرّس المشرّع الجزائري مبدأ وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة، وهذا تطبیقا لإحدى ضمانات 
التقاضي وتحقیقا لأهداف هذا الوقف، وهو في الأصل موقف اتّخذه المشرّع الفرنسي، حیث أدرج هذا الأخیر مبدأ 

صاص الفصل في المنازعات الخاصة الّذي نقل اخت 1987جویلیة  06وقف التنفیذ في القانون الصادر في 
بقرارات مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة) من مجلس الدّولة إلى محكمة استئناف باریس. 
إذ أنّه أبدى المجلس الدستوري الفرنسي ملاحظة هامّة بخصوص هذا النقل، حیث أكّد على أنّ المشكلة الّتي 

یذ قرارات مجلس المنافسة المطعون فیها أمام محكمة استئناف باریس كنتیجة یثیرها تكمن في عدم وقف تنف
للطعن مثلما هو متّبع أمام مجلس الدّولة، ممّا كان یُفوّت ضمانة للمتقاضین یحرمون منها أمام محكمة استئناف 

ختصاصه في النظر في باریس ویتمتعون بها إذ ظلّ الاختصاص لمجلس الدّولة، وفقا للقواعد التقلیدیة المتعلقة با
الطعون في القرارات الإداریة وكان هذا الوضع یشكّل مخالفة دستوریة، حیث یناقض مبدأ المساواة وضمانات 

  .)2(التقاضي المنصوص علیها في الدستور الفرنسي
المخوّل لمحكمة استئناف باریس الاختصاص بالفصل في  1987جویلیة  06لهذا، فإنّه بصدور قانون 

ت الخاصّة بقرارات مجلس المنافسة مراعیا ما أبداه المجلس الدستوري من ملاحظات، وبصفة خاصّة المنازعا
                                                             

1 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., pp. 239 – 240. 
 .120، ص 2000السلطات الإداریة المستقلة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، عبد االله حنفي - 2
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تلك المتعلّقة بوقف تنفیذ القرارات المطعون فیها كأثر للطعن ضدّها أمام القضاء، فقد قرّر المشرّع الفرنسي أنّ 
كن یمكن للرئیس الأوّل لهذه المحكمة أن الطعن أمام محكمة استئناف باریس لیس له أثر موقف كقاعدة عامة، ول

یأمر بوقف التنفیذ لحین الفصل في موضوع الدعوى بشرط أن یُثبت الطاعن أنّ هناك ظروف ووقائع خطیرة 
  .)1(یمكن أن تترتّب عن التنفیذ

  شروط طلب وقف تنفیذ القرارات المتعلّقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة – 2
قرارات مجلس المنافسة الجزائري المتعلّقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة یشترط في طلب وقف تنفیذ 

  مجموعة من الشروط وهي:
  لا یمكن تقدیم طلب الوقف إلاّ من قِبل صاحب الطعن الرئیسي أو الوزیر المكلّف بالتّجارة. -
، أي ضرورة )2(سةلا یقبل طلب وقف التنفیذ إلاّ بعد تقدیم الطعن الّذي یجب أن یرفق بقرار مجلس المناف - 

تقدیم الطعن القضائي ضدّ قرار المجلس أمام الغرفة التّجاریة لمجلس قضاء الجزائر قبل التقدّم بطلب وقف التنفیذ، 
یجب أن یكون ذلك الطعن قد رفع في المیعاد القانوني وهو شهر واحد ابتداءً من تاریخ استلام القرار المعني 

المتعلّق بالمنافسة. أمّا إذا تعلّق  03- 03من الأمر رقم  45ا في المادة بالطعن والمتضمّن التدابیر المنصوص علیه
من الأمر ذاته، فلا  46الأمر برفع الطعن في القرار المتضمّن الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

استعجالیا، وهذا  یوما. وما یمكن استخلاصه ضمنیا، أنّ هذا الوقف یعتبر تدبیرا 20یجوز أن یتجاوز میعاد الطعن 
 15بالنظر إلى الأجل الّذي من خلاله یمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر وقف تنفیذ تلك القرارات والّذي لا یتجاوز 

  یوما وعبارة "عندما تقتضي ذلك الظروف والوقائع الخطیرة".    
المكلّف ویمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر، بناءً على طلب صاحب الطعن الرئیسي أو الوزیر  -

بالتّجارة، وقف تنفیذ القرار المطعون فیه (قرار مجلس المنافسة)، إذا أثار دفعا جدّیا من شأنه أن یؤدّي إلى إلغاء 
القرار المطعون فیه، كما علیه إثبات أنّ مواصلة تنفیذ هذا القرار من شأنه إلحاق ضرر نهائي لا یمكن 

المتعلّق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  63/3كلّه في المادة . وقد عبّر المشرّع الجزائري عن هذا )3(تداركه
  (المعدّل والمتمّم) بعبارة "إذا اقتضت ذلك الظروف والوقائع الخطیرة".  

أن یطلب رئیس مجلس قضاء الجزائر رأي الوزیر المكلّف بالتّجارة في طلب وقف التنفیذ عندما لا یكون  -
  .)4(هذا الأخیر طرفا في القضیة

  الإجراءات المتعلّقة بطلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة الفاصلة في التعسّف في وضعیة الهیمنة – 3
                                                             

  .453تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى  - 1
 .السابق ذكره، المرجع ، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  69/2المادة  راجع - 2
، منشورات الساحل، الجزائر، 4، مجلة مجلس الدّولة، عدد » إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة «بن ناصر محمد،  -  3

 .25، ص 2003
 .السابق ذكره، المرجع ، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة  19ي المؤرخ ف 03-03الأمر رقم من  69/3راجع المادة  - 4

449



المتعلّق  03-03من الأمر رقم  63من المادة  3یتمّ طلب وقف التنفیذ المنصوص علیه في الفقرة 
. وبالرجوع إلى هذا الأخیر، فنجده )1(بالمنافسة (المعدّل والمتمّم)، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

یتناول وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام القاضي الإداري، ممّا یعني أنّه یُطلب من القاضي التّجاري تطبیق 
من قانون الإجراءات المدنیة  910. ونصت المادة )2(الأحكام القانونیة الخاصّة بالجهات القضائیة الإداریة

  : والإداریة على ما یلي
أعلاه، أمام مجلس  837إلى  833تطبق الأحكام المتعلّقة بوقف التنفیذ المنصوص علیها في المواد من  «
  .»الدّولة 

من القانون نفسه بأنّه تُقدّم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلّة. ولا  834ویُفهم من نص المادة 
  .)3(متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، ما لم یكن

من القانون السالف الذّكر أنّه یتمّ التحقیق في طلب وقف التنفیذ بصفة عاجلة،  835یستخلص من المادة 
وتقُلص الآجال الممنوحة للإدارات المعنیة لتقدیم الملاحظات حول هذا الطلب، وإلاّ استغني عن هذه الملاحظات 

خرى، عندما یظهر للقاضي من عریضة افتتاح الدّعوى ومن طلبات وقف التنفیذ أنّ دون إعذار. ومن جهة أ
من القانون ذاته،  836. أمّا بالنسبة للمادة )4(رفض هذه الطلبات مؤكّد، یجوز الفصل في الطلب بدون التحقیق

  فإنّها نصّت على أنّ: 
طلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بأمر في جمیع الأحوال، تفصل التشكیلة الّتي تنظر في الموضوع في ال «
  مسبب.

  .»ینتهي أثر وقف التنفیذ بالفصل في دعوى الموضوع 
لا یمكن تطبیق أحكام المادة السالفة الذّكر إلاّ جزئیا، لأنّ نص الأمر المتعلّق بالمنافسة یمنح مثل هذه 

  .)5(السلطة لرئیس مجلس قضاء الجزائر ولیس للتشكیلة الّتي تنظر في الموضوع
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بأنّه یتمّ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي  837وأخیرا، توضّح المادة 

) ساعة، وعند الاقتضاء، یبلّغ بجمیع الوسائل، إلى الخصوم المعنیین وإلى 24بوقف تنفیذ القرار الإداري خلال (
المطعون فیه (مجلس المنافسة). توقف آثار القرار الإداري المطعون الجهة الإداریة الّتي أصدرت القرار الإداري 

فیه ابتداءً من تاریخ وساعة التبلیغ الرسمي أو تبلیغ أمر وقف التنفیذ إلى الجهة الإداریة الّتي أصدرته (مجلس 
                                                             

 .نفسهمن الأمر  69/1المادة  أنظر - 1
2 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 240. 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  834راجع نص المادة  - 3
  المرجع السابق ذكره. 

  من القانون نفسه.  835اطلع على الفقرة الثانیة من المادة  - 4
 03-03من الأمر رقم  63، المعدلة لأحكام المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  31المادة  راجع -  5

 .السابق ذكره، المرجع والمتعلق بالمنافسة 2003جویلیة  19المؤرخ في 
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خلال أجل خمسة یجوز استئناف أمر وقف التنفیذ أمام مجلس الدّولة  «. وتُضیف المادة ذاتها بأنّ: )1(المنافسة)
. بینما في حالة قرارات رئیس مجلس قضاء الجزائر، فإنّ الاختصاص في )2(») یوما من تاریخ التبلیغ 15عشر (

  .)3(النّظر في الطعن بالاستئناف یعود للمحكمة العلیا
في القانون الفرنسي، لیس للطعن أي أثر موقف للقرارات الصادرة عن سلطة المنافسة الفرنسیة، إلاّ في حالة 
كون الآثار الّتي یمكن أن تترتّب عن القرار ستؤدي إلى نتائج وخیمة لا یمكن إصلاحها، أو إذا وقعت بعد تبلیغه 

طلب اتخاذ إجراء استعجالي یتمثّل في وقف تنفیذ القرار إلى وقائع جدیدة ذات خطورة استثنائیة. في هذه الحالة، یمكن 
غایة الفصل في الطعن، وهذا أمام الرئیس الأوّل لمحكمة استئناف باریس، الّذي یأمر بذلك الوقف، وهو ما نصّت 

الفاصلة في طلب من التّقنین التّجاري الفرنسي المتعلّقتین على التوالي بالقرارات  L.464-8,2و L.464-7,2علیه المادتین 
  .)4(الإجراءات التحفظیة وبباقي القرارات بما فیها تلك المتعلّقة بالعقوبات الإداریة

مثلا، یمكن للرئیس الأوّل لمحكمة استئناف باریس وقف تنفیذ قرار الإدانة، فیما یتعلّق بنصف العقوبة 
بإمكان دفع كامل العقوبة بالأقساط، وأن دفعها في الحال من شأنه أن  «المالیة المعنیة، وهذا إذا رأى بأنّه 

. بالمقابل، لا یتمّ منح وقف التنفیذ إذا لم یتمّ إثبات أن )5(»یعرّض استمراریة المؤسّسة، الضعیفة أصلا، للخطر 
ة بإمكانیة طلب دفع ، وهذا بالنظر إلى تمتّع هذه الأخیر »خطر حقیقي على توازن المؤسّسة  «دفع الغرامة یشكّل 

  . )6(الغرامة بالأقساط
  الفرع الثاّني: كیفیة الفصل في الطعن ضدّ قرارات مجلس المنافسة بشأن التعسّف في وضعیة الهیمنة

نتعرّض بدایة لدراسة السلطات المخوّلة لمجلس قضاء الجزائر في الفصل في الطعون المقدّمة ضدّ قرارات 
  سة مشكلة تحدید القاضي المختص للنظر في دعوى مسؤولیة المجلس.مجلس المنافسة، ثمّ نتناول درا

  
  أوّلا: سلطات القاضي الفاصل في الطعن

على أنّ قرارات مجلس المنافسة المتعلّقة بالممارسات  2و 63/1بالنصّ في مادته  2003اكتفى الأمر لسنة 
، دون أن یحدّد طبیعة )7(المقیّدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الّذي یفصل في المواد التّجاریة

                                                             
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  2و 837/1أنظر المادة  - 1

  المرجع السابق ذكره. 
 ، المرجع السابق ذكره.2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم من  837/3المادة  راجع - 2

3 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 241. 
4 - Voir les articles L.464-7,2 et L.464-8,2 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
5 - Ordonnance du 5 octobre 2004, BOCCRF n° 8 du 26 septembre 2006 ; Aurélien CONDONIMES, Guide pratique du 
droit français de la concurrence, op. cit., pp. 342 – 343. 
6 - Ordonnance du 23 août 2002, BOCCRF n° 16 du 28 octobre 2002 ; Aurélien CONDONIMES, Guide pratique du 
droit français de la concurrence, op. cit., p. 343. 

 03-03من الأمر رقم  63، المعدلة لأحكام المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  31المادة  راجع -  7
 .السابق ذكره، المرجع والمتعلق بالمنافسة 2003جویلیة  19المؤرخ في 
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وّلة لمجلس . ویتولّد عن هذه الأحكام عند قراءتها عدم التأكید المتعلّق بطبیعة الرقابة القضائیة المخ)1(هذا الطعن
قضاء الجزائر: هل تتعلق برقابة بسیطة لمشروعیة قرارات مجلس المنافسة أو بالعكس، تتعلّق بطعن خاص 
بالقضاء الكامل ؟ وبتعبیر آخر، هل یتعلّق الأمر بكل بساطة بالطعن بالإلغاء أم یختص القاضي العادي في 

  تعدیل قرارات مجلس المنافسة ؟
بة صریحة لهذه المسألة، فعندما یتعلّق الأمر بالطعون في القرارات الفاصلة في في فرنسا، أتى المشرّع بإجا

  من التّقنین التّجاري الفرنسي على أنّه: L.464-7,1طلب الإجراءات التحفظیة، نصّت المادة 
محلا (المتعلّقة بالإجراءات التحفظیة)  L.464-1یمكن أن یكون قرار السلطة المتخذ بناءً على المادة  «

من قبل الأطراف المعنیة ومحافظ الحكومة أمام محكمة استئناف باریس على الأكثر  للطعن بالإلغاء أو بالتعدیل
  .)2(»عشرة أیام بعد تبلیغه. یجب على المحكمة أن تقرّر في أجل شهر واحد ابتداءً من یوم رفع الطعن 

من التّقنین التّجاري الفرنسي فیما یتعلق بباقي القرارات الصادرة  L.464-8,1وبنفس الكیفیة، نصت المادة 
  عن سلطة المنافسة الفرنسیة الفاصلة في الموضوع على ما یلي:

، L.464-6و L.464-5وL.464-3 وL.464-2 و L.462-8تبلّغ قرارات سلطة المنافسة المذكورة في المواد  «
L.464-6-1 و L.752-27  الّذین یستطیعون، خلال شهر واحد،  إلى الوزیر المكلّف بالاقتصادإلى الأطراف المعنیة و

  .)3(» أمام محكمة استئناف باریس طعن بالإلغاء أو بالتعدیلرفع 
وبذلك، تتمّتّع الأشخاص المقصودة بإمكانیة اللّجوء إمّا لطعن بالإلغاء ضدّ القرارات المتنازع فیها الصادرة 

  طعن من أجل تعدیلها.عن سلطة المنافسة أو اللّجوء إلى 
عندما تتلقى محكمة استئناف باریس قرار السلطة، فإنّها تقوم بذلك باعتبارها قاضي المشروعیة الخارجیة 
(فحص الاختصاص، احترام الإجراءات والأشكال) والمشروعیة الدّاخلیة (رقابة الخطأ في القانون، الخطأ في 

المحكمة حدا للمتابعة لما یمس عدم المشروعیة المتابعة في الواقع والخطأ الظاهر في التقدیر). یضع قرار 
مجملها، مثلا في حالة المساس الجوهري بحقوق الدّفاع أو إذا أدّى الإلغاء إلى "إفراغ الملف"، وذلك باستبعاد 

  عناصر الإثبات.
 L’effet dévolutifوفي الحالة العكسیة، لا یضع الإلغاء حدّا للمتابعة وتستعمل المحكمة الأثر الناقل 

الّذي ینتجه الطعن لتتأسّس من جدید، إمّا وفقا لعناصر الملف الموجودة في الحال وإمّا بعد استعمال السلطات 
الّتي تخوّله إیاه (القاضي) قواعد قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي لیأمر بإجراء تحقیق تكمیلي. وبالتالي، وفي 

ن تقوم بدراسة الوقائع الّتي قدمت إلى سلطة المنافسة من إطار الطعن، فإنّه یجب على محكمة استئناف باریس أ

                                                             
منه إلى  25/2المتعلق بالمنافسة (الملغى) یشیر صراحة في المادة  1995جانفي  25المؤرخ في  06-95لأمر رقم في حین كان ا - 1

 .أنّ مقررات مجلس المنافسة قابلة للطعن فیها بالاستئناف أمام المجلس القضائي لمدینة الجزائر الفاصل في المواد التجاریة
2 - Voir l’article L.464-7,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Voir l’article L.464-8,1 du même code. 
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جدید وأن تقرر في الواقع وفي القانون. وبذلك نقضت محكمة النّقض الفرنسیة قرار محكمة استئناف باریس 
بسبب قضاء هذه الأخیرة بإلغاء قرار مجلس المنافسة (حالیا سلطة المنافسة) وإحالة القضیة أمام هذا الأخیر 

. رغم ذلك، لما تلغي المحكمة قرارا متخذا قبل تبلیغ المآخذ مثلا )1(تفصل هي بنفسها في تلك القضیةعوض أن 
قرارات عدم قبول الإخطار، تقدر المحكمة رغم الأثر الناقل للطعن بأنه لا یرجع لها إعادة المتابعة فتُحیلها إلى 

  مجلس المنافسة (حالیا سلطة المنافسة). 
رار سلطة المنافسة، فإنها تقوم بإجراء تقییم جدید في الواقع وفي القانون، كما سبق أن لما تعدّل المحكمة ق

قساوة الأوامر والعقوبات وذلك لمّا یصدر الطعن من  زیادةذكر، والّذي لیس له إلاّ قید واحد والمتمثل في منعها 
فسة (حالیا سلطة المنافسة). تحت طرف غیر الوزیر المكلّف بالاقتصاد أو الطرف الّذي قام بإخطار مجلس المنا

هذا التحفظ، یمكن للمحكمة أن تعدّل أو تلغي الأوامر أو العقوبات المالیة، كذلك یمكن لها أن تلغي أو تعدّل 
  .)2(الإجراءات التحفظیة أو تعلن عن تلك الّتي رفضها المجلس (السلطة)

  :)3(، إنّ التردّد جائزنصوص صریحةفي القانون الجزائري وفي غیاب 
بدایة یتعلق الأمر بمعرفة إذا كان القاضي ما هو إلاّ وارث للقاضي الإداري المختص في تجاوز السلطة. 
في هذه الحالة، یقتصر دوره على إلغاء القرارات غیر المشروعة أو إذا كان یستفید من اختصاص ذاتي وعلیه أن 

، فكما هو قاضي في الواقع، فهو قاضي في القانون، وفي هذه الحالة علیه )4(یتصرّف تبعا لذلك كقاضي عادي
  .    Un pouvoir d’évocationممارسة سلطة إثاریة 

علاوة على ذلك، یؤدي الطعن بالتعدیل إلى أن یكون القاضي المختص متمتعا بسلطة إجراء الخبرة على 
  قوبة، لكن الأمر لیس كذلك على الأقل في الوقت الراهن.الأقل مساویة للتي تتمّتع بها الهیئة الّتي أوقعت الع

وأخیرا، في حالة سلطة تعدیل قرار المجلس الّتي تؤدي إلى ممارسة السلطة الإثاریة، فإنّه یجب على 
القاضي أن یقوم بدراسة ملف القضیة من بدایته، أي انطلاقا من إخطار مجلس المنافسة. قد تكون المتابعة الّتي 

جلس المنافسة مشوبة بعیب أو بباقي عیوب عدم المشروعیة، ممّا یفرض إجراء تحقیقات وإجراءات تمت أمام م

                                                             
1 - Cass. com., arrêt du 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-20.360, Juris-Data n° 2006-032001 ; Aurélien CONDONIMES, 
Guide pratique du droit français de la concurrence, op. cit., p. 341. 
2 - Emanuel PUTMAN, Contentieux économique, op. cit., pp. 211 – 212. 
3 - « "En France, le Conseil d’Etat a jugé qu’en l’absence de dispositions législatives expresses, le recours dirigé contre 
une sanction est retenu comme un recours pour excès de pouvoir" ; Voir R. SCHWARTZ & C. MAUGÜE, « Chronique 
de recours de jurisprudence administrative française », AJDA, 1991, p. 358 » ; Sur ce point, voir, Rachid ZOUAIMIA, 
« Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence en droit algérien », op. cit., p. 46. 
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للقیام بها، وهذا یبیّن تعدد المشاكل الّتي یتعرض لها القاضي  جدیدة. في حین أن مجلس المنافسة هو المخول
  .)1(في الفرضیة الّتي یعترف له فیها بسلطة التعدیل

أنه یمكن لمجلس قضاء الجزائر أو لمحكمة استئناف باریس، على الترتیب، تأیید  ونشیر، في الأخیر، إلى
القرار الصادر عن مجلس المنافسة الجزائري أو سلطة المنافسة الفرنسیة إذا تبیّن لهما أنّ القرار اتُخذ طبقا 

  للقانون المعمول به ولم یشبه أي عیب.
تعلّق بالمنافسة بأنه ترسل القرارات الصادرة عن مجلس الم 03-03من الأمر رقم  70یُفهم من نص المادة 

. وتكون تلك )2(قضاء الجزائر والمتعلّقة بالمنافسة إلى الوزیر المكلّف بالتّجارة، وإلى رئیس مجلس المنافسة
للإجراءات القرارات قابلة للطعن فیها بالنقض أمام المحكمة العلیا في أجل شهران ابتداءً من تاریخ تبلیغها وفقا 

. ویتمّ أیضا إرسال القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا والمتعلّقة بالمنافسة إلى )3(المعمول بها في القواعد العامة
  الوزیر السالف الذّكر وإلى رئیس مجلس المنافسة.

  ثانیا: مشكلة تحدید القاضي المختص للنظر في دعوى مسؤولیة مجلس المنافسة
یتعلّق بتحدید القاضي المختص للنظر في مسؤولیة مجلس المنافسة بسبب قراراته أو  هناك عدم الیقین فیما

  .)4(تقصیراته
بالفعل، قد تطلب مؤسسة إلى جانب إلغاء القرار الصادر عن مجلس المنافسة التعویض عن الضرر الّذي 

التّجاریة ؟ هل یختص بالنظر لحقها من جرّاء هذا القرار. فما هو موقف مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد 
  في طلب التعویض لمّا یقترن بطلب إلغاء القرار لتجاوز السلطة ؟

في الواقع، یعتبر الحكم بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن التصرفات الصادرة عن السلطات الإداریة من 
ر في الطعون اختصاص القضاء الإداري من حیث الأصل، ولا یختص مجلس قضاء الجزائر إلاّ في النظ

المقدمة ضدّ قرارات مجلس المنافسة على سبیل الاستثناء، ویجب عدم التوسع في تفسیر النص القانوني الّذي 
  .)5(أورد هذا الاستثناء لیشمل مسألة الحكم بالتعویض

                                                             
1 - Rachid ZOUAIMIA, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence en droit 
algérien », op. cit., p. 46. 

 03-03من الأمر رقم  70، المعدلة لأحكام المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  32المادة  راجع -  2
 .السابق ذكره، المرجع والمتعلق بالمنافسة 2003جویلیة  19المؤرخ في 

قانون الإجراءات المدنیة المتضمن ، 2008 فیفري 25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  354و 349أنظر المادتین  - 3
 والإداریة، المرجع السابق ذكره.

4 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 236. 
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  - 5
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غیر أنّ الطرح سیؤدي، لا محالة، إلى أنّ المتقاضي سیضطر إلى رفع طعن أمام مجلس قضاء الجزائر 
قرار مجلس المنافسة، ثمّ رفع دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بالتعویض عن الضرر الّذي سبّبه لإلغاء 

. ولهذا، )1(القرار المطعون فیه، وهذا ما یؤدي إلى مخاطر كبیرة تكمن في تجزئة منازعات نشاط مجلس المنافسة
صة بالنّظر في قرارات مجلس المنافسة فإنّ الأسلوب الأمثل لمعالجة تلك المسألة هو أن تتولى الجهة المخت

الاختصاص في الحكم في الطلبات الخاصة بالتعویض عن الأضرار الّتي تلحقها القرارات الصادرة عنه، 
وسیضمن هذا الحل حقوق المتقاضین ویدعم هدف توحید الاجتهاد القضائي في مادة المنازعات المتعلّقة 

ي عرضت علیها (محكمة مدنیة، أو تجاریة، مجلس قضاء الجزائر بالمنافسة مهما تكن الجهة القضائیة الّت
  .)2(الفاصل في المواد التّجاریة)، وهذا تحت رقابة المحكمة العلیا

كما أنّه، إذا قبلنا اختصاص الغرفة التّجاریة لمجلس قضاء الجزائر للنظر في دعاوى المسؤولیة المرفوعة 
الصعب إیجاد حلّ عندما یتمّ توجیه الدعوى ضدّ الجهاز نفسه ضدّ مجلس المنافسة بسبب قراراته، فإنه من 

  بالنظر إلى تقصیراته الّتي سببت الضرر، وهذا في غیاب أي قرار.     
في فرنسا، على سبیل المثال، تمّ القضاء بأنّه یعود اختصاص النظر في الدعاوى الرامیة إلى تعویض 

إلى  L’autorité des marchés financiersواق المالیة الأضرار الناجمة عن سوء تسییر مصالح سلطة الأس
  .)3(القاضي الإداري

فوفقا لمحكمة التنازع الفرنسیة، عندما یكون النزاع لیس له علاقة بأيّ قرار فردي قد اتخذته السلطة 
لجهات و"یتعلّق بأداء مهام المرفق العام الإداري (...) من قبل هذه السلطة، فإنّ هذا النزاع من اختصاص ا

القضائیة الإداریة". یمكن، بصفة منطقیة، تمدید هذا الحل إلى سلطة المنافسة. في الواقع، إذا كان القاضي 
العادي هو المختص فعلا، من خلال نصّ صریح للقانون، للنظر في الطعون المرفوعة ضدّ بعض القرارات 

إلى التعویض عن العواقب الوخیمة الناشئة عن مثل الفردیة للسلطة، وإذا كان الأمر ذاته بالنسبة للدعاوى الرامیة 
هذه القرارات، فإنّه "بالمقابل، لا یفرض القانون الخروج عن مبدأ الفصل بین السلطات الإداریة والقضائیة من 
أجل الدعاوى المتعلّقة بسوء تسییر مصالح هذه السلطة، والتي تدخل إذن في الاختصاص الطبیعي للجهات 

یة". یمكن تطبیق الحلّ الّذي اعتمدته محكمة التنازع الفرنسیة على حالة القانون الجزائري، طالما القضائیة الإدار 
أنّ الأمر المتعلّق بالمنافسة لا یعطي الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر إلاّ للنّظر في الطعون المرفوعة ضدّ 

  .)4(قرارات مجلس المنافسة الجزائري
 

                                                             
1 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 237. 

  .345محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  -  2
3 - TC, arrêt du 2 mai 2011, Sté Europ finance et industrie, AJDA, 2011, p. 932 ; Voir, Rachid ZOUAIMIA, Le droit de 
la concurrence, op. cit., p. 238. 
4 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., pp. 238 – 239. 
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إنّ فتح بعض المرافق العامة للمنافسة قد رافقه إنشاء سلطات متخصصة سُمیت بسلطات الضّبط، والتي 
تتكفل بعدّة مهام من بینها مهمّة السهر على حسن سیر المنافسة في قطاع النشاط الموضوع تحت رقابتها، هذا 

ى، إنّ إنشاء المشرّع لهیئة متخصّصة (مجلس المنافسة)، منحها الشخصیة المعنویة من جهة. ومن جهة أخر 
والاستقلال المالي وأوكل إلیها مهمّة مراقبة المنافسة، وزودها، كما رأینا، بالوسائل والسلطات من أجل التصدّي 

، من الاحتفاظ بتلك القواعد للتعسّف في وضعیة الهیمنة باعتباره ممارسة مقیّدة للمنافسة لم یمنعه، في الواقع
  الكلاسیكیة لاختصاص الهیئات القضائیة العادیة والإداریة. 

إنّ توزیع الاختصاصات الدستوریة بین السلطات الثلاثة: التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة هو توزیع مرن، وقد 
  .)1(طة من هذه السلطاتأصبح، نظرا لما یحصل من تطوّرات، یتعرّض لتوسیع أو لتضییق اختصاصات أیّة سل

یمسّ هذا التضییق في الاختصاصات، فیما یخص مجال المنافسة وحمایتها من الممارسات المقیّدة لها، 
على وجه الخصوص السلطة القضائیة، وذلك بإنشاء مجلس المنافسة باعتباره سلطة إداریة والّذي أعطاه المشرّع 

مقیّدة للمنافسة كالتعسّف في وضعیة الهیمنة، بحیث قام هذا الأخیر الجزائري دورا أساسیا في متابعة الممارسات ال
بنقل هذا الدور إلیه الّذي كان في الأصل عائدا للهیئات القضائیة. ومع ذلك، فإنّه تحتفظ الهیئات القضائیة 

معدّل المتعلق بالمنافسة (ال 03- 03العادیة بدور استثنائي في المجال نفسه، وهذا بموجب أحكام الأمر رقم 
، كما أنّه قد تجد الهیئات القضائیة الإداریة نفسها مضّطرة للتدخّل في المجال ذاته، وذلك نتیجة )2(والمتمّم)

  لدورها الكلاسیكي.                      
وبالتاّلي، قد تطبّق سلطات الضبط القطاعیة والهیئات القضائیة العادیة أو الإداریة وهذا في حدود مجال 
اختصاصها الأحكام القانونیة المتعلقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة. ومن أجل ذلك، فإنه یتطلب اختصاص 

) واختصاص الجهات القضائیة وّلالمطلب الأ سلطات الضّبط القطاعیة في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة (
) وكذا اختصاص الهیئات القضائیة المطلب الثاّنيالعادیة في مجال حمایة المنافسة من التعسّف المعني (

) البحث والدراسة من أجل تقییمها (أي تلك الاختصاصات) ومعرفة المطلب الثالثالإداریة في المجال ذاته (
  لممنوحة لمجلس المنافسة الجزائري.مدى تأثیرها وتأثّرها بالاختصاصات ا

  المطلب الأوّل: اختصاص سلطات الضّبط القطاعیة في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة        
إنّ القول بأنّ مجلس المنافسة الجزائري هو صاحب الاختصاص الحصري في مادة التعسّف في وضعیة 

لسلطات الضّبط القطاعیة، والّذي تؤكّد علیه بعض الهیمنة قول تنفیه مضامین النصوص القانونیة المؤسّسة 
القرارات الصادرة عن إحدى هذه السلطات في مجال المنافسة، وهذا ما نتطرق إلیه عند دراسة تحدید دور 

)، ویترتّب عن التوزیع المتداخل الفرع الأوّلسلطات الضّبط القطاعیة في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة (
                                                             

، كلیة - الأعمال  قانون –بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص  - 1
 .78، ص 2005 – 2004الحقوق، جامعة قسنطینة منتوري، 

 والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  48و 13راجع المادتین  - 2

456



المنافسة باعتباره سلطة الضّبط الأفقیة وسلطات الضّبط القطاعیة باعتبارها سلطات  للاختصاص بین مجلس
ضبط عمودیة مساوئ، ممّا یتطلّب إیجاد طرق لمعالجتها، وهذا ما نتطرق إلیه عند دراسة التوزیع المتداخل 

  ).    الفرع الثاّنيللاختصاص: مساوئه وطرق معالجتها (
  الضّبط القطاعیة في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة الفرع الأوّل: تحدید دور سلطات

نشرع في دراسة دور سلطات الضّبط الاقتصادي ثمّ دور سلطات الضّبط المالي في مادة التعسّف في 
  وضعیة الهیمنة باعتباره ممارسة مقیّدة للمنافسة.

  أوّلا: دور سلطات الضّبط الاقتصادي في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة   
ستخلص من بعض النصوص القانونیة المؤسسة لسلطات الضّبط القطاعیة، في المجال الاقتصادي، ی

إشراك البعض منها الاختصاص في مجال حمایة المنافسة من التعسّف في وضعیة الهیمنة (لكونه ممارسة مقیّدة 
المعني، بما فیها تلك المتعلقة لها) مع مجلس المنافسة، باعتبارها الخبیر التقني والاقتصادي بكلّ شؤون القطاع 

بالمنافسة. وسنوضّح ذلك من خلال دور كلّ من لجنة ضبط الكهرباء والغاز ولجنة الإشراف على التأمینات 
  وأخیرا دور سلطة ضبط البرید والمواصلات.

  دور لجنة ضبط الكهرباء والغاز – 1
، المتعلق بالكهرباء وتوزیع 2002 فیفري 5المؤرخ في  01- 02من القانون رقم  06یفهم من نص المادة 

الغاز بواسطة القنوات بأنه تفتح نشاطات إنتاج الكهرباء على المنافسة طبقا للتشریع المعمول به وأحكام هذا 
  من القانون نفسه والتي نصت على أنّه: 113. وتطبیقا لأحكام المادة )1(القانون

لشفاف لسوق الكهرباء والسوق الوطنیة للغاز لفائدة تقوم اللجنة بمهمة السّهر على السّیر التنافسي وا «
  .»المستهلكین وفائدة المتعاملین 

من القانون ذاته والّذي یُفهم منه بأنّه تقوم لجنة ضبط الكهرباء  115وأخیرا، وبالرجوع إلى نص المادة 
معنیة من أجل احترام التعاون مع المؤسسات ال «والغاز في إطار المهام المحددة لها بموجب هذا القانون بـ 
التأكّد من عدم وجود وضعیة مهیمنة یمارسها  «و »قواعد المنافسة في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها 
  .)3(» )2(متدخلون آخرون على تسییر مسیّر المنظومة ومسیّر السّوق

الغاز بمهمة تدخل نستخلص من النصوص القانونیة السالفة الذكر، بأنّه تضطلع لجنة ضبط الكهرباء و 
أصلا في المجال الطبیعي لمجلس المنافسة، فالبحث عن وجود وضعیة هیمنة ما لا یكون إلاّ بالاستئناس 

                                                             
 .المرجع السابق ذكرهقنوات، تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة الی، 2002فیفري  05مؤرخ في  01- 02قانون رقم  - 1
 فإنّه یقصد في مفهوم هذا القانون ما یأتي: ،2002فیفري  05مؤرخ في ال 01- 02رقم من القانون  02وبالرجوع إلى المادة  - 2

  مسیّر المنظومة : كل شخص معنوي مكلف بتنسیق منظومة إنتاج ونقل الكهرباء (مركز التحكم) ؛ -  
 شخص معنوي مكلف بالتسییر الاقتصادي لنظام عروض بیع وشراء الكهرباء.    مسیّر السّوق : -  

 السالف الذكر. ،2002فیفري  05مؤرخ في ال 01-02رقم من القانون  115راجع المادة  - 3
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. وكما نعلم بأنّ وضعیة الهیمنة )1(بالقواعد الكلاسیكیة لقانون المنافسة لإعادة التوازن التنافسي إلى السّوق المعنیة
التعسّف في وضعیة الهیمنة والّذي یعتبر ممارسة مقیّدة للمنافسة. فبذلك، تلعب تعتبر شرط ضروري أوّلي لتحقق 

لجنة ضبط الكهرباء والغاز دورا وقائیا تسعى من خلاله إلى منع وقوع هذا التعسّف المحظور قانونا، إذ أنها تتأكّد 
منظومة ومسیّر السّوق، وتراقب عدم وجود وضعیة مهیمنة والتي یمارسها متدخلون آخرون على تسییر مسیّر ال

  وبدون هذه الوضعیة لا یمكن تصوّر وجود التعسّف فیها.
  المتعلق بالمنافسة والتي جاءت كما یلي: 03-03من الأمر رقم  17وبالرجوع إلى المادة 

كلّ تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة، ولاسیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب أن  «
  .») أشهر 3إلى مجلس المنافسة الّذي یبتّ فیه في أجل (یقدمه أصحابه 

بالتالي وكما رأینا، فإنّ رقابة عملیات التجمیع من قبل مجلس المنافسة یعتبر إجراءً وقائیا أیضا یهدف إلى 
  .)2(منع وقوع التعسّفات في وضعیة الهیمنة كحالة صدور قرار رفض التجمیع

المتعلق  01-02من القانون رقم  115من المادة  13تطبیقا للفقرة تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز، 
  بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالفة الذكر، بما یلي:

إبداء الرأي المسبق في عملیات تكتّل المؤسّسات أو فرض الرقابة على مؤسّسة كهربائیة واحدة أو أكثر من  «
  . )3(»ذكورة في المادة الأولى أعلاه وفي إطار التشریع المعمول به طرف مؤسّسة أخرى تمارس النشاطات الم

نلاحظ بدایة أنّ هذا النص قد تضمّن حالتین من بین الحالات الثّلاثة الّتي یمكن أن تظهر علیها 
یؤدي . كما یُثیر هذا النص تساؤلات بالمعنى الّذي قد )4(التجمیعات الاقتصادیة، كما هو مبیّن في قانون المنافسة

إلى تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة ولجنة ضبط الكهرباء والغاز. فبوصفه سلطة ضبط ذات 
اختصاصات شاملة، یختصّ مجلس المنافسة بموجب القانون في رقابة عملیات التجمیع في جمیع قطاعات 

                                                             
لنیل  شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضّبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكّرة -  1

، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، - تخصّص القانون العام للأعمال  –درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام 
 .  128، ص 2008/2009بجایة، 

الأمر  من 19، المعدلة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  07أنظر المادة  -  2
 والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03رقم 

، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، على 2002فیفري  5المؤرخ في  01-02من القانون رقم  01نصت المادة  - 3
 ما یلي:

النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزیعها وتسویقها ونقل الغاز یهدف هذا القانون إلى تحدید القواعد المطبقة على  «   
 وتوزیعیه وتسویقه بواسطة القنوات.

یقوم بهذه النشاطات، طبقا للقواعد التجاریة، أشخاص طبیعیون أو معنویون خاضعون للقانون العام أو الخاص، ویمارسونها      
 .  »في إطار المرفق العام 

 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  16و 15واد راجع الم - 4
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ن تصوّر الحالة الّتي . على هذا النحو، یمك)1(النشاط. إنه یستطیع ترخیص أو رفض عملیة تجمیع بقرار معلّل
ترخص فیها لجنة ضبط الكهرباء والغاز عملیات التجمیع في قطاعها، بینما یرفضها مجلس المنافسة على أساس 

  .)2(أنّه من المرجّح أن تؤدّي إلى المساس بالمنافسة، لاسیما بتعزیز وضعیة هیمنة المؤسسات المعنیة في السّوق
  دور لجنة الإشراف على التأمینات – 2

، والتي نصت على )3(المتعلق بالتأمینات (المعدّل والمتمّم) 07- 95من الأمر رقم  229بالرجوع إلى المادة 
  أنّه:

یمكن شركات التأمین المنصوص علیها في هذا الأمر، بعد موافقة لجنة الإشراف على التأمینات،  «
  عدّة شركات تأمین معتمدة. تحویل محفظة عقودها كلیا أو جزئیا مع حقوقها والتزاماتها لشركة أو

تطلع الشركة المعنیة المدینین بطلب التحویل بواسطة إشعار منشور في نشرة الإعلانات القانونیة وفي 
  ) لتقدیم ملاحظاتهم.2یومیتین وطنیتین، إحداهما باللغة العربیة، والّذي یمنح لهم مدّة شهرین (

د الأجل المذكور أعلاه، إذا كان مطابقا لمصالح توافق لجنة الإشراف على التأمینات على التحویل بع
  .»المؤمن لهم، وتقوم بنشر إشعار التحویل حسب نفس الأشكال الخاصة بطلب التحویل 

من الأمر نفسه بأنّه یخضع لموافقة إدارة الرقابة كلّ إجراء یهدف إلى  230/1كما یُفهم من نص المادة 
تجمیع شركات التأمین و/أو إعادة التأمین في شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات. كما یستخلص من نص الفقرة 

كیفیات المنصوص الأخیرة من المادة ذاتها بأنّه یتمّ إشهار عملیات التمركز أو الدمج المشار إلیها سابقا، بنفس ال
  المذكورة آنفا. 229علیها في المادة 

یتّضح، من خلال ما سبق ذكره، بأنّ لجنة الإشراف على التأمینات مخولة صراحة، بصلاحیة الرقابة على 
إحدى حالات التجمیعات الاقتصادیة المذكورة في قانون المنافسة (اندماج مؤسّستان أو أكثر كانت مستقلّة من 

مقتضى نص هذه المادة یمكن للجنة الموافقة على كل تمركز أو دمج لشركات التأمین و/أو إعادة ، إذ ب)4(قبل)
  .)5(التأمین إذا ما تبیّن أنّه لا یسيء إلى السیر العادي في سوق التأمینات

مكرر من الأمر السالف الذكر والّذي یُفهم منه بأنّه تخضع كلّ مساهمة في  228وبالرجوع إلى نص المادة 
% من رأسمال الشركة، إلى الموافقة المسبقة من 20سمال شركة التأمین و/أو إعادة التأمین، الّتي تتعدّى نسبة رأ

                                                             
، المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، ج.ر.ج.ج عدد 2005جوان  22، المؤرخ في 219-05أنظر المرسوم التنفیذي رقم  - 1

 .2005جوان  22، الصادر في 43
2 - Rachid ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit., p. 207. 

  لأمر رقم ا من 229ة لأحكام المادة ، المعدل2006فیفري  20المؤرخ في  04-06من القانون رقم  43أنظر المادة  - 3
 .المرجع السابق ذكرهوالمتعلق  بالتأمینات،  1995جانفي  25المؤرخ في  95-07

 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  15أنظر المادة  - 4
شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضّبط القطاعیة في القانون الجزائري، المرجع  - 5

 .  127السابق، ص 

459



من الأمر نفسه، فإنّه تخضع كل  2مكرر 228، وبالاطلاع على نص المادة )1(لجنة الإشراف على التأمینات
% من أموالها الخاصة، إلى الموافقة المسبقة للجنة 20مساهمة لشركة التأمین و/أو إعادة التأمین الّتي تتعدّى نسبة 

. نلاحظ أنّه یمكن للجنة الإشراف على التأمینات، باتخاذها هذه الإجراءات، أن تراقب )2(الإشراف على التأمینات
 مدى حصول شركة أو شركات التأمین على مراقبة شركة أو عدّة شركات تأمین أو جزء منها، وبالتاّلي المراقبة على
التجمیعات الاقتصادیة الّتي تأخذ الشكل الثاني الّذي یمكن أن تظهر به هذه التمركزات كما هو منصوص علیه في 

  .)3(المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  15/2المادة 
یتّضح جلیا، من خلال ما سبق ذكره، أنّ لجنة الإشراف على التأمینات تنافس مجلس المنافسة اختصاصه 

 248ة التجمیعات الاقتصادیة على مستوى قطاع التأمین، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، نصّت المادة في مراقب
  والمذكور أعلاه على ما یلي: 1995جانفي  25المؤرخ في  07- 95من الأمر رقم  1مكرر

وع بغض النظر عن العقوبات الّتي یمكن أن تتعرض لها، تعاقب شركات التأمین و/أو إعادة التأمین وفر  «
% من 10شركات التأمین الأجنبیة الّتي تخالف الأحكام القانونیة المتعلقة بالمنافسة، بغرامة لا یتجاوز مبلغها 

  مبلغ الصفقة. 
  .)4(»یحصّل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ویدفع لفائدة الخزینة العمومیة 

تقوم لجنة الإشراف على التأمینات بتشیید المنافسة في السّوق یتّضح، من خلال هذه المواد، أنّه لا 
فحسب، بل تقوم كذلك بمراقبة عملیات التجمیع الاقتصادي في مجال التأمین، كما تعاقب كل مخالفة للأحكام 

  القانونیة المتعلقة بالمنافسة.
  دور سلطة ضبط البرید والمواصلات – 3

عدّة مهام من بینها السهر على وجود منافسة فعلیة ومشروعة في تتولى سلطة ضبط البرید والمواصلات 
سوقي البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة باتخاذ كلّ التدابیر الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین 

اصلات السّلكیة من القانون المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمو  13السوقین، وهذا تطبیقا لنص المادة 

                                                             
 25المؤرخ في  07-95ر رقم تممة لأحكام الأم، الم2006فیفري  20المؤرخ في  04-06نون رقم من القا 42المادة  راجع -  1

  .، المرجع السابق ذكره2مكرر 228و 1مكرر 228مكرر و 228بالمواد والمتعلق  بالتأمینات،  1995جانفي 
 المرجع نفسه. - 2
 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003 جویلیة 19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  15/2أنظر المادة  - 3
 25المؤرخ في  07-95ر رقم تممة لأحكام الأم، الم2006فیفري  20المؤرخ في  04-06من القانون رقم  52المادة  راجع -  4

  .، المرجع السابق ذكره1مكرر 248مكرر و 248بالمادتین والمتعلق  بالتأمینات،  1995جانفي 
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. ولكن تتطلب استعادة المنافسة في السّوق من سلطة الضّبط معرفة ومعاقبة الممارسات المقیّدة )1(واللاّسلكیة
  .)2(للمنافسة كالتعسف في وضعیة الهیمنة مثلا

  من القانون السالف الذّكر بأنّه: 27بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 
ات أن یقدّم إلى نشاطات أخرى إعانة مالیّة مأخوذة من نشاط یكون لا یمكن لمتعامل أو موفّر الخدم «

 23المؤرخ في  06-95فیه هذا المتعامل أو موفّر الخدمات في وضعیّة مهیمن، حسب مفهوم أحكام الأمر رقم 
  .»والمتعلق بالمنافسة  1995ینایر سنة  25الموافق لـ  1415شعبان عام 

مجال، هو معرفة من هو المختصّ في تقییم حالة وضعیة الهیمنة، هل والسؤال الّذي یطرح نفسه في هذا ال
هو مجلس المنافسة أم سلطة ضبط البرید والمواصلات ؟، مع العلم أنّ نص المادة السالفة الذّكر یُشیر صراحة 

  إلى قانون المنافسة.
لسلكیة واللاسلكیة عن وتطبیقا للنصوص القانونیة السالفة الذّكر، أعلنت سلطة ضبط البرید والمواصلات ا

اختصاصها في تطبیق قانون المنافسة على النزاع المعروض علیها والقائم بین شركة "أوراسكوم اتصالات 
یمكن أن  «، كما أشارت سلطة الضّبط السالفة الذّكر إلى أنّه )AT(و"الجزائریة للاتصالات"  )OTA(الجزائر" 

تخضع تسعیرات التوصیل البیني للمتعاملین المهیمنین لتأطیر من قبل سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة 
  .)3(»الغرض من هذا التأطیر هو ترقیة المنافسة  «، وأنّ »واللاسلكیة 

 )OTA(ئر" ، المتعلق بإعلان المتعامل "أوراسكوم اتصالات الجزا2007فیفري  06وفي قرارها الصادر في 
، قامت سلطة ضبط البرید )GSM)4تقدیم الخدمة الهاتفیة الخلویة للجمهور من نوع  في وضعیة هیمنة على سوق

بمقتضى  «والمواصلات أیضا بتطبیق قواعد قانون المنافسة، حیث أشارت في مقدّمة هذا القرار إلى ما یلي: 
المتعلق بالمنافسة،  2003جویلیة  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى  19المؤرخ في  03-03الأمر رقم 

  ، »منه  03لاسیما المادة 
  كما أنّها أشارت صراحة في حیثیات هذا القرار ذاته إلى أنّه:

  المذكور أعلاه ... ؛       03-2000من القانون رقم  13اعتبارا للمادة  - «

                                                             
المواصلات ب، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و 2000أوت  05المؤرخ في  03- 2000من القانون رقم  13المادة أنظر  - 1

  .، المرجع السابق ذكرهالسّلكیة واللاّسلكیة
2 - Rachid ZOUAIMIA, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de régulation 
sectorielles en droit algérien », Revue IDARA, n° 33, volume 17, numéro 1-2007, p. 44.   
3 - Décision n° 03/SP/PC/ARPT/03 du 30 juin 2003 relative à la détermination de la taxe de terminaison d’un appel en 
provenance de l’international sur les réseaux mobiles de Orascom Télécom Algérie (OTA) et Algérie Télécom (AT) ; 
www.arpt.dz/   
4- Décision n° 06/SP/PC/ARPT du 6 février 2007 déclarant l’opérateur Orascom Télécom Algérie en position dominante 
sur le marché du service de la téléphonie mobile au public de type GSM ; www.arpt.dz/  
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المذكور أعلاه والتي تعرّف وضعیة الهیمنة  03-03من الأمر رقم  3اعتبارا للنقطة (جـ) من المادة  -    
على أنّها: "الوضعیة الّتي تمكّن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوّة اقتصادیة في السّوق المعني من شأنها 

نفردة إلى حدّ معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه، وتعطیها إمكانیة القیام بتصرّفات م
  ممونیها" ؛
، بموجب قرار GSMاعتبارا أنّه تمّ تعریف سوق تقدیم الخدمة الهاتفیة الخلویة للجمهور من نوع  -    

، على أنّها )La décision n° 05/SP/PC/ARPT(مجلس سلطة ضبط البرید والمواصلات السّلكیة واللاّسلكیة 
  مرجعیة ؛سوق 

واعتبارا للممارسات الدّولیة في مجال تحدید المتعاملین الأقویاء في أسواق المواصلات السّلكیة  -    
  واللاّسلكیة ؛

واعتبارا لمعاییر تحدید قوّة المتعاملین في سوق المواصلات السّلكیة واللاّسلكیة والمستعملة عادة على  -    
  ضبط البرید والمواصلات ؛ الصّعید الدّولي والمتخذة من قبل سلطة

  اعتبارا للمؤشّر الكمّي والّذي یعتبر معیارا أساسیا لقیاس قوّة المتعاملین في الأسواق المرجعیة ؛ -    
على سوق تقدیم  2006في آخر شهر دیسمبر  )OTA(اعتبارا لحیازة أوراسكوم اتصالات الجزائر  -    

  .   »حصّة رقم الأعمال تقدّر بـ ... ، GSMالخدمة الهاتفیة الخلویة للجمهور من نوع 
، بموجب هذا القرار، في وضعیة الهیمنة على سوق تقدیم الخدمة )OTA(قرّرت السّلطة إعلان المتعامل 

  . GSMالهاتفیة الخلویة للجمهور من نوع 
  ثانیا: دور سلطات الضّبط المالي في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة

ونیة المؤسّسة لسلطات الضّبط القطاعیة في المجال المالي على یستخلص من بعض النصوص القان
إشراك البعض منها الاختصاص في مجال حمایة المنافسة من التعسّف في وضعیة الهیمنة (لكونه ممارسة مقیّدة 
لها) مع مجلس المنافسة، باعتبارها سلطات ضبط عمودیة. وسنوضّح ذلك من خلال دور كل من مجلس النّقد 

  واللّجنة المصرفیة.والقرض 
  دور مجلس النّقد والقرض – 1

، على ما )1(، المتعلق بالنّقد والقرض2003أوت  26المؤرخ في  11- 03من الأمر رقم  75نصّت المادة 
  یلي:

لا یجوز للبنوك والمؤسسات المالیة أن تمارس بشكل اعتیادي نشاطا غیر النشاطات المذكورة في المواد  «
  السابقة إلاّ إذا كان ذلك مرخصا لها بموجب أنظمة یتخذها المجلس.

محدودة الأهمیة بالمقارنة بمجموع ، مهما یكن من أمر، النشاطات المذكورة في الفقرة السابقةینبغي أن تبقى 
  . » نشاطات البنك أو المؤسسة المالیة. ویجب ألا تمنع ممارسة هذه النشاطات المنافسة أو تحدّ منها أو تحرفها

                                                             
 السابق ذكره. المرجعتعلق بالنقد والقرض، ی، 2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  - 1

462



من الأمر ذاته بأنه لا یجب أن تؤدي الحركات المالیة مع  129علاوة على ذلك، یفهم من نص المادة 
تّسم بطابع الاحتكار، وتحظر كلّ الخارج، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى إحداث أي وضع في الجزائر ی

  .)1(ممارسة تستهدف إحداث مثل هذه الأوضاع
وكما نعلم، فإنّ الاحتكار هو وضعیة تسمح بوقوع التعسّف في وضعیة الهیمنة، إذ أنّه مبدئیا، یمكن أن 

السالفة  129یدل الاحتكار على وجود وضعیة هیمنة. وبالتّالي، یلعب مجلس النّقد والقرض، بموجب نص المادة 
الذّكر، دورا وقائیا یتمثل في حمایة المنافسة من وقوع التعسّف في وضعیة الهیمنة، وهذا برقابة عدم إحداث أي 
وضع في الجزائر یتّسم بطابع الاحتكار عن طریق حركات الأموال مع الخارج. وقد أضاف الشطر الأخیر من 

  هذا الوضع (الاحتكار). المادة ذاتها بأنه تحظر كلّ ممارسة تستهدف إحداث مثل
  دور اللّجنة المصرفیة – 2

تكلّف اللّجنة المصرفیة بعدّة مهام منها مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة 
الّتي تتمّ معاینتها وتفحص اللّجنة شروط استغلال البنوك  والتنظیمیة المطبقة علیها، وتقوم بمعاقبة الإخلالات

من الأمر المتعلق بالنقد  105والمؤسسات المالیة وتسهر على نوعیة وضعیاتها المالیة، وهذا تطبیقا للمادة 
. أمّا في مجال حمایة المنافسة من التعسّف في وضعیة الهیمنة، باعتباره ممارسة مقیّدة لها، فإنّه )2(والقرض

تُوسّع اللّجنة تحرّیاتها إلى المساهمات والعلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویین الّذین یسیطرون بصفة مباشرة 
. فبذلك، فإنّها قد تتدخل إن لزم الأمر لمنع )3(أو غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة، وإلى الفروع التابعة لهما

  في المجال المصرفي. إحداث احتكار ولمراقبة التركیزات الاقتصادیة
، والتي تعتبر احترام قواعد )4(إذا أخلّت إحدى البنوك أو المؤسسات المالیة بقواعد حسن سیر المهنة البنكیة

من الأمر رقم  75المنافسة والعمل بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بها من أهمها، حسبما یُفهم من المادة 
، أن تدعو البنوك أو )5(من الأمر نفسه 112لجنة، بناء على نص المادة السالفة الذّكر، یمكن ل 03-11

المؤسسات المالیة موضوع الرقابة إلى العمل على إعادة أو دعم توازناتها المالیة أو تصحیح وتكییف أسالیبها 
المصرفي، إذ  الإداریة الّتي قد تبدو للجنة غیر فعالة أو مخالفة للتنظیم، وهذا ما یمكن أن ینتج عن الاندماج

  .)6(یتوقع أن یؤثّر هذا الأخیر سلبا على المنافسة في القطاع المصرفي
                                                             

 المرجع السابق ذكره.تعلق بالنقد والقرض، الم، 2003أوت  26مؤرخ في ال 11-03مر رقم من الأ 129راجع المادة  - 1
 .نفسهمن الأمر  105المادة  راجع - 2
 .ذاتهمن الأمر  110المادة  اطلع على - 3
 المرجع السابق ذكره.تعلق بالنقد والقرض، لما، 2003أوت  26مؤرخ في ال 11-03من الأمر رقم  105المادة أنظر  - 4
 .نفسه من الأمر 112المادة  اطلع على - 5
سلطات الضّبط " :، الملتقى الوطني حول» الاندماج المصرفي ما بین اللجنة المصرفیة ومجلس المنافسة «بو الخضرة نورة،  - 6

ماي  24و 23الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام ، كلیة الحقوق والعلوم "المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
  .376، ص 2007
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انطلاقا ممّا سبق ذكره، فإنّه تهدف سلطات الضّبط القطاعیة إلى الوقایة من التعسّفات في وضعیة الهیمنة 
...). وبالتّالي، فإنّها تتدخل قبل وقوعها، وهذا من خلال تدابیر الرقابة السابقة (رقابة التسعیرة، تأطیر العروض، 

أساسا بصفة سابقة. من جهته، یقوم مجلس المنافسة خصوصا بالدّور العلاجي: یعاقب هذا الأخیر التعسّفات في 
  .)1(بصفة لاحقة (وهذا ما عدا التجمیعات الاقتصادیة) أساساوضعیة الهیمنة بعد ارتكابها ویتدخّل 

  الفرع الثاّني: التوزیع المتداخل للاختصاص: مساوئه وطرق معالجتها     
یوجد توزیع متداخل للاختصاص بین مجلس المنافسة الجزائري وسلطات الضّبط القطاعیة في مادة 
التعسّف في وضعیة الهیمنة، باعتباره ممارسة مقیّدة للمنافسة. فإذا كان الأمر المتعلق بالمنافسة یعطي 

اص الحصري للمجلس للنظر فیه، فإنّ النصوص المتعلقة بباقي القطاعات تمنح اختصاصات موازیة الاختص
للسلطات القطاعیة للنظر في الممارسة ذاتها، وهذا ما یؤدي إلى فوضى حقیقیة فیما یتعلق بتوزیع الاختصاص 

للاختصاص بین مجلس بین تلك الهیئات. وهذا ما نتطرق إلیه من خلال دراسة مساوئ التوزیع المتداخل 
  المنافسة وسلطات الضّبط القطاعیة والتي تتطلّب طرقا لمعالجتها.

  أوّلا: مساوئ التوزیع المتداخل للاختصاص
إنّ عدم وضوح معالم توزیع الاختصاص بین نموذجي الضّبط العام والخاص قد یؤدّي إلى ظهور قرارات 

ط المختصة والمتعلقة بنفس الموضوع والأطراف، متعارضة صادرة عن كل من مجلس المنافسة وسلطة الضّب
بحكم اختلاف الأهداف الّتي یتوخاها كل واحد منهما من جهة، والتي یسعیان إلى تحقیقها بالاعتماد على 

  .)2(وسائلهما الخاصة والمتباینة من جهة أخرى
لمنافسة من أجل ففي مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة، یمكن لإحدى المؤسسات أن تتقدّم إلى مجلس ا

الحصول على تصریح منه بعدم التدخّل والتأكّد من سلامة ممارستها، وعدم وقوعها في حظر التعسّف في 
، فیمنح المجلس إیاها )3(المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم  07وضعیة الهیمنة، وذلك طبقا لنص المادة 

نة مثلا، والتي تعتبر شرطا إلزامیا أوّلیا لتحقق التعسّف التصریح بعدم التدخل نظرا لعدم حیازتها لوضعیة الهیم
المعني. في المقابل، تقرّر سلطة ضبط البرید والمواصلات السّلكیة واللاّسلكیة بأنّ هذه المؤسسة بالذّات في 

رید من القانون المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالب 27و 13وضعیة هیمنة على السّوق، وهذا تطبیقا للمادتین 
  .)4(والمواصلات السّلكیة واللاّسلكیة

                                                             
1 - Sabine NAUGÈS, « L’articulation entre droit commun de la concurrence et droit de la régulation sectorielle », AJDA, 
2007, p. 672.  

لمنافسة وسلطات الضّبط القطاعیة في القانون الجزائري، المرجع شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص ما بین مجلس ا - 2
 .140ص  السابق،

 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  07راجع المادة  - 3
للقواعد العامة المتعلقة بالبرید ، المحدد 2000أوت  05المؤرخ في  03- 2000من القانون رقم  27و 13تین المادأنظر  - 4
   .، المرجع السابق ذكرهالسّلكیة واللاّسلكیة المواصلاتبو 
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جاء في إحدى حیثیات القرار الصادر عن مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة)، المؤرخ في 
إنّ إمكانیة تطبیق قواعد المنافسة غیر مستبعدة، وهذا بشرط أن تترك الأحكام  «، ما یلي: )1(2004جوان  21

القطاعیة ذات الصلة بالمؤسسات الخاضعة لها إمكانیة القیام بتصرّف مستقل من شأنه منع أو تقیید أو الإخلال 
ئة عن عرض ذو . وبالتاّلي، تمسك المجلس باختصاصه لدراسة الممارسات التسعیریة الناش»بلعبة المنافسة 

، الخاضعة، بتطبیق التنظیم القطاعي للاتصالات الإلكترونیة، « France Télécom »"المسافة الطویلة" لشركة 
  للإجراء الوزاري للموافقة التسعیریة.

وبذلك، رغم أنّ العرض قد تمّت الموافقة علیه مسبقا، فإنّ المجلس قام بدراسة ورقابة الممارسة التسعیریة 
والمجسدة في تقدیم خصم على اشتراك الهاتف الثاّبت (وضعیة الهیمنة) عند الاكتتاب في اشتراك الهاتف للمتعامل 

النقّال (السّوق التنافسیة). وهكذا، توصّل المجلس من خلال الدراسة الّتي قام بها إلى غیاب الممارسات المقیّدة 
لم تخرق أحكام المادة  « France Télécom »نّ شركة ، والمتمثلة في التعسّف في وضعیة الهیمنة، أي أ)2(للمنافسة

L.420-2  من اتفاقیة روما. وبالتاّلي، تمكّن مجلس المنافسة الفرنسي من  82من التقنین التجاري الفرنسي والمادة
  التدخل لضبط سوق الاتصالات الإلكترونیة لفرض احترام قواعد قانون المنافسة.

للمجلس في رقابة احترام قواعد المنافسة، إذ یستعمل كذلك هذا ومع ذلك، لا ینحصر هذا الاختصاص 
الأخیر كذلك قانون المنافسة من أجل ضبط وتنظیم السّوق. وقد تمّ التأكید بوضوح على هذا الدّور في قراره 

وجود إطار تنظیمي خاص یضمن فتح القطاع على  « ، أین یذكّر المجلس بأنّ:)3(2005نوفمبر  07المؤرخ في 
افسة لا یضع هذا الأخیر خارج مجال تطبیق أحكام الكتاب الرّابع من التقنین التجاري الفرنسي. لا یوجد ما المن

  .)4(»یمنع المتعامل من إخطار المجلس والتمسك بصفة موازیة بفتح المفاوضات تحت رعایة السلطة القطاعیة 
بالرغم من رقابة التوازنات التنافسیة في سوق الجملة للحصول على الإنترنت  «وبالتاّلي، قرّر المجلس بأنّه 

، والتي تمارسها سلطة الضّبط القطاعیة، فإنّ الأدوات التنظیمیة الموضوعة تحت خدمة "ADSL"عالي السرعة 
 "France Télécom"هذه السلطة لم تسمح لها بوضع حدّ للشروط المقیّدة غیر المبررة والمفروضة من قبل شركة 

 ...«)5(.  

                                                             
1 - Cons. conc., décision n° 04-D-22 du 21 juin 2004, relative à la saisine de l’Association française des opérateurs 
privés en télécommunications (AFOPT) et de l’Association des opérateurs de services  de télécommunications (AOST) 
portant sur la commercialisation par France Télécom du tarif promotionnel « Primaliste longue distance », p. 07 ; 
www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
2 - Sabine NAUGÈS, « L’articulation entre droit commun de la concurrence et droit de la régulation sectorielle », op. 
cit., p. 678. 
3 - Cons. conc., décision n° 05-D-59 du 7 novembre 2005, relative à des pratiques mises en œuvre par la société France 
Télécom dans le secteur de l’Internet haut débit ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
4 - Ibid., p. 23. 
5 - Ibid., pp. 25 – 26.  
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لقد لاحظنا أنّ سلطات الضّبط القطاعیة تتدخّل، بصفة سابقة، للوقایة من التعسّف المحتمل (بدلاً من 
معاقبته بصفة لاحقة) أو لفرض التزامات (علاجات) على المتعامل القوي، بحیث تستطیع المنافسة أن تتطوّر 

  في السّوق رغم وجود حواجز قویة للدّخول. 
عندما یكون هذا المتعامل خاضعا للالتزامات المفروضة من قبل سلطة الضبط القطاعیة المعنیة لتعویض 
هیمنته: أي قدرته على تفادي المنافسة وقواعد السریان العادي للسوق (حرّیة التسعیر مقلّصة، الالتزام بعدم التمییز 

ذي یطرح نفسه هو: هل دائما یعتبر هذا العون الّذي خضع المعزّز بالالتزامات بالشفافیة الصارمة)، فإنّ السؤال الّ 
للضّبط، اتجاه الالتزامات المفروضة علیه، في حالة تفادي المنافسة ؟ إنّه بطریقة أو بأخرى، تمّ إرجاعه بواسطة 

ة العوائق المفروضة علیه إلى مستوى منافسیه. ومع ذلك، لا یظهر مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافس
الفرنسیة) آخذا في الاعتبار هذه الحالة الواقعیة ویهمل وجود الضّبط القطاعي، وهذا یسمح له، في الأخیر، بالتعّدي 
على مجال اختصاصه. وبالتاّلي، لا یرى المجلس أنه علیه الأخذ في الاعتبار عمل سلطة الضّبط القطاعیة، 

  .)1(فیصبح هذا المجلس بالضّرورة سلطة الضّبط الثاّنیة
، )2(2000فیفري  18مثلا، في قرار لمجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة) المؤرخ في 

 "ADSL"تقدیم عرض جدید بالجملة على سوق  « France Télécom »تمكّن المجلس من أن یفرض على شركة 
لأغراض تحفیز المنافسة على أسواق بالتجزئة للأنترنت عالي السرعة. یرجع هذا القرار، في الواقع، إلى تنفیذ 

  .)3(السیاسة الاقتصادیة التابعة للضّبط القطاعي أكثر من تطبیق قواعد قانون المنافسة
العقابیة ویصرّ لیس ، إلى سیاسته )4(2005یعود مجلس المنافسة الفرنسي، بشكل عام، في تقریره لعام 

فقط على الطابع القمعي للعقوبات الّتي ینطق بها ولكن كذلك على طابعها الوقائي. إنّه یعتبرها عنصرا حاسما 
  .)5(یسمح "بضبط" التصرّفات المستقبلیة ضمن المعنى الواسع "للفعالیة الاقتصادیة"

حّتها مسبقا من قبل سلطة ضبط أي تمّ التحقق من ص - مثال آخر، تمّ اعتبار تسعیرة خضعت للضبط 
بأنّها  –، والتصریح إذن بأنّه لیس من شأنها الإخلال بالمنافسة )L’ARCEP(الاتصالات الإلكترونیة والبریدیة 

. )6(2004أكتوبر  14عدوانیة من قبل مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة) في قراره المؤرخ في 
ثقیلة، بعد عدّة سنوات لاحقة، على أساس تحلیل مختلف عن التحلیل المتّخذ  حیث برّرت هذه التسعیرة إدانات

                                                             
1 - Sabine NAUGÈS, « L’articulation entre droit commun de la concurrence et droit de la régulation sectorielle », op. 
cit., pp. 678 – 679. 
2 - Cons. conc., décision n° 00-MC-01 du 18 février 2000, relative à une demande de mesures conservatoires présentées 
par la société 9 Télécom Réseau ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
3 - Sabine NAUGÈS, « L’articulation entre droit commun de la concurrence et droit de la régulation sectorielle », op. 
cit., p. 679. 
4 - Cons. conc., rapport annuel 2005, pp. 102 – 108 ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
5 - Sabine NAUGÈS, « L’articulation entre droit commun de la concurrence et droit de la régulation sectorielle », op. 
cit., p. 679. 
6 - Cons. conc., décision n° 04-D-48 du 14 octobre 2004, relative à des pratiques mises en œuvre par France Télécom, 
SFR Cegetel et Bouygues Télécom ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
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لخرقهما المادة  « SFR »و « France Télécom »من قبل سلطة الضّبط المعنیة، أي أدان المجلس شركتا 
L.420-2  من اتفاقیة روما، المتعلقتان بالتعسف في وضعیة الهیمنة. 82من التقنین التجاري الفرنسي والمادة  

تجدر الإشارة إلى أنّ ورود مثل هذه الحالات المذكورة على سبیل المثال لا الحصر، سوف یؤدي لامحالة 
، ممّا قد یساهم في زعزعة ثقتهم إلى المساس بالأمن والاستقرار القانونیین في وسط المتعاملین الاقتصادیین

بالدرع القانوني الموجود الّذي من المفروض أن یحمیهم ویشجعهم على المبادرة الحرّة في مختلف النشاطات 
  .)1(الاقتصادیة والمضي قدما بالمنافسة وتطویرها بشكل عام

  ثانیا: طرق معالجة مساوئ التوزیع المتداخل للاختصاص
لمترتبة عن التوزیع المتداخل للاختصاص بین مجلس المنافسة الجزائري یتطلّب معالجة المساوئ ا

وسلطات الضّبط القطاعیة تنظیم العلاقة الوظیفیة بینهما تنظیما قانونیا فعالا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، 
  ساوئ.یجب على سلطات الضّبط كلّها البحث بنفسها، وهذا إلى جانب الجهة المنشئة لها عن الحلول لهذه الم

  التنظیم القانوني للعلاقة الوظیفیة التعاونیة عن طریق إجراء الإخطار المتبادل لإبداء الرأي – 1
یتمّ التنظیم القانوني للعلاقة الوظیفیة التعاونیة بین مجلس المنافسة الجزائري وسلطات الضّبط القطاعیة 

لإبداء الرأي، وقد حاول المشرّع الجزائري تأطیر هذه العلاقة من  المتبادلعن طریق تكریس إجراء الإخطار 
، فهل اتّخذ هذا الأخیر الموقف ذاته بالنسبة للقوانین )2(خلال قواعد قانون المنافسة، وهذا ما توصلّنا إلیه سابقا

  القطاعیة ؟
  طاعیةمدى تكریس إجراء الإخطار المتبادل لإبداء الرأي من قبل أحكام القوانین الق –أ 

من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السّلكیة  13/11یستخلص من نص المادة 
واللاّسلكیة، بأنّه تتولى سلطة ضبط البرید والمواصلات مهمة التعاون في إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو 

  .)3(الهیئات الوطنیة والأجنبیة ذات الهدف المشترك
المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،  01-02من القانون رقم  115/3ویُفهم من نص المادة 

، )4(من القانون ذاته 114بأنّه تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز، في إطار المهام المنصوص علیها في المادة 
  .)1(طار القوانین والتنظیمات المعمول بهابالتعاون مع المؤسسات المعنیة من أجل احترام قواعد المنافسة في إ

                                                             
المرجع شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري،  - 1

 .142 – 141 ص ص.السابق، 
 من الأطروحة محل الدراسة. 319إلى  315راجع الصفحات من  - 2
دد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید ، المح2000أوت  05المؤرخ في  03-2000من القانون رقم  13/11المادة  راجع - 3
  المواصلات السّلكیة واللاّسلكیة، المرجع السابق ذكره.بو 
علق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المت، 2002فیفري  05مؤرخ في ال 01-02قانون رقم من ال 114أنظر المادة  - 4

  .المرجع السابق ذكره

467



نستخلص من خلال النصّین السالف ذكرهما أنّه على سلطة ضبط البرید والمواصلات وسلطة ضبط الكهرباء 
والغاز أن تتعاون مع مجلس المنافسة باعتباره السلطة المعنیة بالمنافسة، في كل النزاعات ذات صلة بقواعد المنافسة. 

لمشرّع الجزائري لم یحدد آلیات دقیقة للتعاون، وإنّما اكتفى ببعض العبارات الفضفاضة والتي لا كما نلاحظ أنّ ا
تتماشى مع ضرورة التنسیق في المهام والتكامل في العمل وفق تنظیم قانوني فعّال دقیق وجدّي. كما أنّه ما عدا 

ق مسألة تكریس التعاون بین مجلس المنافسة القانونین السالفي الذّكر، لم یتناول المشرّع الجزائري على الإطلا
  وسلطات الضّبط القطاعیة المتبقیة، وهذا من خلال النصوص القانونیة المتعلقة بهذه الأخیرة.

-L.36وبالرجوع إلى التقنین الفرنسي المتعلق بالبرید والاتصالات الإلكترونیة مثلا، وبالضّبط إلى المادة 

، فإنّها نظّمت العلاقة الوظیفیة التعاونیة بین سلطة المنافسة الفرنسیة وسلطة ضبط الاتصالات )2(منه 10,1
الإلكترونیة والبرید، بحیث نصّت المادة ذاتها على إخطار رئیس هذه الأخیرة سلطة المنافسة بالتعسّفات في 

والتي یمكن أن یكون على علم بها في  وضعیة الهیمنة وبالممارسات الّتي یمكن أن تخلّ بحرّیة ممارسة المنافسة،
قطاع الاتصالات الإلكترونیة. یمكن تقدیم هذا الإخطار في إطار الإجراء الاستعجالي. في هذه الحالة، یتعیّن 

أیضا أن یخطر سلطة  ویمكن لهیوما المفتوحة الّتي تلي تاریخ الإخطار.  30على سلطة المنافسة أن تبتّ خلال 
  ي في كل مسألة متعلقة باختصاصها.المنافسة لإبداء الرأ

ومن جهة سلطة المنافسة الفرنسیة، فإنّه یتعیّن علیها أن تسلّم لسلطة ضبط الاتصالات الإلكترونیة والبرید 
كل إخطار یدخل في مجال اختصاص هذه الأخیرة، وأن تستلم رأیها حول الممارسات الّتي أُخطرت بها في مجال 

  قطاع الاتصالات الإلكترونیة.
نتوصّل، انطلاقا ممّا سبق ذكره، إلى أنّه كرّس المشرّع الفرنسي إجراء الإخطار المتبادل لإبداء الرأي بین 

  السلطتین السالفتي الذّكر.
 L.134-16، وبالضّبط إلى المادة )Le code de l’énergie(وبالرجوع أیضا إلى تقنین الطاقة الفرنسي 

، فإنّها أیضا نظّمت العلاقة الوظیفیة التعاونیة بین سلطة المنافسة الفرنسیة ولجنة ضبط الطاقة، بحیث )3(منه
نصت المادة ذاتها على إخطار رئیس اللجنة سلطة المنافسة بالتعسّفات في وضعیة الهیمنة وبالممارسات المخلّة 

هرباء أو الغاز الطبیعي، خصوصا عندما یرى بحرّیة ممارسة المنافسة، والتي یكون على علم بها في قطاع الك
  من التقنین التجاري الفرنسي.  L.420-2أو  L.420-1بأنّ هذه الممارسات محظورة بموجب المواد 

ویمكن ، )4(من التقنین نفسه L.464-1یمكن تقدیم هذا الإخطار في إطار الإجراء الاستعجالي طبقا للمادة 
كل مسألة أخرى متعلقة باختصاصها. ومن جهة سلطة المنافسة الفرنسیة،  أیضا إخطارها، لإبداء الرأي، في له

أیضا أن  ویمكن للسلطةفإنّها تسلّم للجنة ضبط الطاقة كل إخطار یدخل في مجال اختصاص هذه الأخیرة. 
                                                                                                                                                                                               

 .نفسهقانون من ال 115/3راجع المادة  - 1
2 - Voir l’article L.36-10,1 du code des postes et des communications électroniques ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Voir l’article L.134-16 du code de l’énergie ; www.legifrance.gouv.fr/ 
4 - Voir l’article L.464-1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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ا، تخطر اللّجنة، لإبداء الرأي، في كل مسألة أخرى متعلقة بقطاعات الكهرباء والغاز الطبیعي. وعند استشارته
تطبیقا للفقرة الحالیة، من قبل سلطة المنافسة حول الممارسات الّتي تُخطر بها هذه الأخیرة في قطاع الكهرباء أو 
الغاز، فإنّ لجنة ضبط الطاقة ترفق رأیها، في الوقت المحدّد، بكل العناصر المفیدة للتحقیق في القضیة والتي 

  بحوزتها.     
إلى أنّه كرّس المشرّع الفرنسي إجراء الإخطار المتبادل لإبداء الرأي بین نتوصّل، انطلاقا ممّا سبق ذكره، 

  سلطة المنافسة ولجنة ضبط الطاقة. 
  مدى فعالیة إجراء الإخطار –ب 

یُعد الإخطار المتبادل آلیة تساهم حقا في تفعیل العلاقة التعاونیة بین سلطة المنافسة الفرنسیة وسلطات 
الضّبط القطاعیة، كونه یؤدّي إلى تفادي المساوئ الناجمة عن التوزیع المتداخل للاختصاصات بینهما، وهذا ما 

تصالات الإلكترونیة والبرید) في تقریرها أكّدت علیه سلطة ضبط الاتصالات الفرنسیة (حالیا سلطة ضبط الا
في الممارسة العملیة، أثبتت آلیة التعاون بین المؤسستین  «والتي توصّلت من خلاله إلى أنّه:  1998السنوي لعام 

  .)1(»بأنّها مفیدة وفعّالة. وقد تمّ إنشاء علاقات متناغمة ومتكرّرة، والتي تسمح بتبادلات مثمرة 
ئري تنظیم وتأطیر العلاقة الوظیفیة التعاونیة بین مجلس المنافسة الجزائري وسلطات حاول المشرّع الجزا

المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  39الضّبط القطاعیة من خلال قواعد قانون المنافسة، إذ تلزم المادة 
، أن یرسل نسخة المجلس، عندما ترفع قضیة أمامه حول ممارسة تتعلق بنشاط یكون تحت مراقبة سلطة ضبط

، هذا من جهة. ومن )2() یوما30من الملف إلى سلطة الضّبط المعنیة لإبداء الرأي في مدّة أقصاها ثلاثون (
جهة أخرى، تضیف المادة ذاتها بأنّه یقوم المجلس أیضا، في إطار مهامه، بتوطید علاقات التعاون والتشاور 

  .)3(وتبادل المعلومات مع سلطات الضّبط
تبقى فعالیة هذا التنظیم والتأطیر نسبیة، لأنّه تناول فقط إلزامیة المجلس بإرسال نسخة من الملف  إلاّ أنه

إلى سلطة الضّبط المعنیة لإبداء رأیها، وهذا كلّما تعلق الأمر بقضیة ترفع أمامه حول ممارسة تتعلق بنشاط 
استشارة المجلس في كل قضیة تتعلق یكون تحت مراقبة تلك السلطة. ولا تلزم بتاتا سلطات الضّبط بضرورة 

                                                             
1 - ART., rapport annuel d’activité 1998, tome 1 : de l’ouverture du marché à la concurrence, p. 15 ; 
www.ladocumentationfrancaise.fr/ 

من الأمر  39، المعدلة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  21راجع المادة  - 2
 والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03رقم 

  من الأمر السابق ذكره. 39أنظر الفقرة الثانیة من المادة  - 3
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بالمنافسة، وهذا رغم أنّ سلطات الضّبط عادة ما تفتقر إلى ثقافة قانونیة في مجال المنافسة، ولابدّ لها من إعطاء 
  .)1(الشرعیة لقرارها، ولا یتأتى لها ذلك إلاّ من خلال استشارة مجلس المنافسة

، باستثناء القانون المتعلق بالبرید وبالمواصلات والقانون أمّا فیما یتعلّق بالنصوص القانونیة القطاعیة
المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، لم یتناول المشرّع الجزائري تنظیم وتأطیر العلاقة الوظیفیة 

عین التعاونیة بین مجلس المنافسة الجزائري وسلطات الضّبط القطاعیة. یمكن لسلطتي الضّبط المعنیتین بالقطا
السالفین الذكر، على الترتیب، أن تقوم بإخطار المجلس من أجل إبداء الرأي، وذلك في إطار التعاون من أجل 
احترام قواعد المنافسة. وبالتّالي، یتوقف إجراء الإخطار هنا على رغبة السلطتین السالف ذكرهما في القیام به أم 

  .)2(لا، إذ أنّه یتّسم هذا الإجراء بالطابع الاختیاري
وفي الحقیقة، یتمتّع مجلس المنافسة بسلطة الإخطار التلقائي والتي من خلالها یمكنه أن یتدخّل لإبداء 

. إلاّ )3(المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم  34الرأي حتّى ولو لم یُطلب منه، وهذا ما نصّت علیه المادة 
المنافسة كلّما تعلّق الأمر باختصاصه لإبداء رأیه، أنّه من شأن إلزام سلطات الضّبط القطاعیة بإخطار مجلس 

تخفیف العبء على هذا الأخیر، والعمل على جعله أكثر درایة وعلما بالممارسات المقیّدة للمنافسة (كالتعسّف في 
  وضعیة الهیمنة) الّتي تمسّ بالقطاعات الخاضعة لرقابة سلطات الضّبط.

لضّبط القطاعیة وسلطات المنافسة، بالضرورة، إلى صدور تؤدّي الاختلافات في التفسیر بین سلطات ا
قرارات متعارضة. وما یزید من شدّة وتعقید هذه الاختلافات عندما ترى سلطة الرقابة اللاحقة نفسها غیر مرتبطة 
بما سجلته أثناء مشاركتها في ضبط سابق. مثلا، یرى مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة)، 
مثلما أكّد على ذلك عدّة مرات، أنّه غیر مرتبط بالتحلیلات التنافسیة الّتي یمكن أن یُجریها في إطار الرأي الّذي 

، )5(2005فیفري  16. ففي رأیه المؤرخ في )L’ARCEP()4(یقدّمه إلى لجنة ضبط الاتصالات الإلكترونیة والبرید 

                                                             
، الملتقى الوطني حول: "سلطات الضّبط »العلاقة الوظیفیة بین مجلس المنافسة وسلطات الضّبط الأخرى  «عدنان دفاس،  - 1

ماي  24و 23كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام ، المستقلّة في المجال الاقتصادي والمالي"
 .392ص  ،2007

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  05المؤرخ في  03-2000من القانون رقم  13/11المادة  راجع - 2
فیفري  5المؤرخ في  01- 02من القانون رقم  115/3؛ أنظر أیضا المادة السّلكیة واللاّسلكیة، المرجع السابق ذكرهالمواصلات بو 

  .، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق ذكره2002
من  34والمتممة لأحكام المادة  ، المعدلة2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  18اطلع على نص المادة  - 3

 والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره. 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03الأمر رقم 
4 - Sabine NAUGÈS, « L’articulation entre droit commun de la concurrence et droit de la régulation sectorielle », op. 
cit., p. 679. 
5 - Cons. conc., avis n° 05-A-05 du 16 février 2005, relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des 
télécommunications en application de l’article L.37-1 du code des postes et communications électroniques, portant sur 
l’analyse des marchés de détail et de gros de la téléphonie fixe ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
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إنّ تحدید الأسواق الناشئ عن النشاط الحالي لا یلزم الدراسة الّتي یمكن لسلطات  «قام المجلس بالتذكیر: 
المنافسة أن تقوم بها في إطار المتابعات التنازعیة على أساس حالات یتمّ معایناتها فعلا ولیست محتملة من أجل 

تحلیل قابلیة الخدمات للاستبدال  تحدید السّوق المرجعیة. فإنّه، لا یمكن أیضا أن یتمّ استبعاد إمكانیة أن یؤدّي
  . )1(»وحالة المنافسة بمجلس المنافسة إلى تحدید أسواق أضیق من تلك الّتي یُسأل عنها في الرأي الحالي 

الآلیات الأخرى الممكنة لتوطید وتنسیق العلاقة الوظیفیة التعاونیة بین مجلس المنافسة وسلطات  – 2
  الضّبط القطاعیة

التنظیم القانوني للعلاقة الوظیفیة التعاونیة بین سلطة المنافسة الفرنسیة وسلطات الضبط  أدّى نسبیة فعالیة
القطاعیة الفرنسیة بهذه الأخیرة إلى البحث عن حلول أخرى جدّ عملیة لتوطید وتنسیق هذه العلاقة كرسم حدود 

  الآن. لنطاق اختصاصها، وهذا ما لم تفعله سلطات الضبط القطاعیة الجزائریة إلى حدّ 
  وإلى جانب ذلك، یمكن اقتراح حلول ومیكانیزمات أخرى جدّ عملیة لتوطید وتنسیق هذه العلاقة، منها:

  إبرام اتفاق التعاون بین سلطات الضّبط القطاعیة ومجلس المنافسة. -
  تعیین ممثل عن كل سلطة ضبط على المستویین الأفقي والعمودي. -
  رسم سلطات الضّبط حدودا لنطاق اختصاصها  –أ 

إبراز حدود الاختصاص بینها وبین مجلس المنافسة  )CRE(في فرنسا، حاولت لجنة ضبط الطاقة الفرنسیة 
والمتعلق بنزاع بین السیّد  2005أفریل  14(حالیا سلطة المنافسة)، وهذا ما نستخلصه من قرارها المؤرخ في 

"Marc PRALONG" لفرنسیة للكهرباء والمؤسسة ا"Électricité de France (EDF)"  المتعلق بفوترة النفقات
علاوة  «، حیث بیّنت هذه السلطة في إحدى حیثیات هذا القرار ما یلي: )2(الخاصة بصیانة العدادات الكهربائیة

، مسیّرة شبكة التوزیع العامة، "EDF"بأنّ المؤسسة الفرنسیة للكهرباء  "PRALONG"على ذلك، إذا رأى السیّد 
تتعسّف في وضعیتها المهیمنة عن طریق احتكار صیانة العدادات، فله أن یقوم بإخطار مجلس المنافسة، لا 

  .)3(»یمكن أن تبتّ لجنة ضبط الطاقة، عندما یتمّ إخطارها (...)، في الطابع المناف للمنافسة المزعوم للممارسة 
)، في تقریرها السنوي لنشاطها لعام ARCEPت الفرنسیة سابقا (حالیا كما أكّدت سلطة ضبط الاتصالا

، على أنّه لمجلس المنافسة الفرنسي وللسلطة (سلطة ضبط الاتصالات) وظائف متمیّزة ومتكاملة. )4(1997
ؤطّر على وجه یُكلّف الأول بتطبیق قواعد قانون المنافسة، وتُكلّف الثانیة بتنفیذ التشریع الجدید للاتصالات. فإنّه ی

  .)5(التحدید العلاقات بین المؤسستین

                                                             
1 - Ibid., pp. 6 – 7. 
2 - CRE., décision n° 05-38-11 du 14 avril 2005 se prononçant sur un différend, qui oppose Monsieur Marc PRALONG 
à Electricité de France (EDF), relatif à la facturation des frais d’entretien de compteurs d’électricité ; www.cre.fr/ 
3 - Ibid., p. 09. 
4 - ART., rapport annuel d’activité 1997 ; www.ladocumentationfrancaise.fr/ 
5 - Ibid., p. 259. 
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، 2000جویلیة  07وكما جاء في إحدى حیثیات قرار سلطة ضبط الاتصالات السالفة الذّكر، المؤرخ في 
بشأن تنفیذ عقد البیع بالجملة لخدمات  "France Télécom"وشركة  "ICS France"الفاصل في النزاع بین شركة 

بأنّ تدخّل سلطة ضبط الاتصالات یغطي  "ICS France"ثانیا، تزعم شركة  «، ما یلي: )1(الاتصال الدّولي
لوضعیتها المهیمنة الّتي لا یمكن تجنبها من  "France Télécom""الظروف الّتي من خلالها تستخدم شركة 

على زبائنها الناحیة التقنیة (...) من خلال التهدید بالقطع بشكل منتظم من أجل ممارسة ضغط قويّ جدّا 
المتعاملین". ومع ذلك، فإنّه لا یعود للسلطة على أساس الصلاحیات المسندة إلیها (...)، البتّ في التعسّف 

  . "France Télécom"المزعوم في وضعیة الهیمنة لشركة 
  .)2(»السالف الذّكر  "ICS France"یستنتج من كلّ ما سبق، أنّه یجب رفض إخطار شركة 

، المعدلة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  39في الجزائر، وتطبیقا لمضمون المادة 
، توجّه رئیس مجلس المنافسة إلى )3(2008جوان  25المؤرخ في  12- 08من القانون رقم  21بموجب المادة 

لتنسیق والتعاون بین مسؤولي مختلف سلطات الضبط القطاعیة الوطنیة بهدف اقتراح أسس إطار للتفاهم وا
  مجلس المنافسة وكل سلطة ضبط. 

، ووُجّهت )4(، تمّ التوجه بتلك الطلبات إلى سلطات الضبط المعنیة2013على هذا، وبحلول شهر نوفمبر 
  .)5(المعدل والمتمم، الخاص بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم  50و 39خطابات التعاون هذه عملا بأحكام المادتین 

الاستجابة لطلب رئیس مجلس المنافسة بعقد اجتماع عمل استكشافي إلاّ لجنة ضبط الكهرباء ولم تتمّ 
  .(ALNAFT) لمحروقاتتقییم االوكالة الوطنیة لوالغاز و 

في مقره. وقد سمح هذا  2014جانفي  28ونظّمت لجنة ضبط الكهرباء والغاز اجتماع التنسیق بتاریخ 
  .        )6(نطاق تدخلاته بصفته ضابطا قطاعیاة ضبط الكهرباء والغاز و الاجتماع بعرض الإطار القانوني للجن

                                                             
1 - ART., décision n° 00-703 du 07 juillet 2000 se prononçant sur un différend entre ICS France et France Télécom 
relatif à l’exécution d’un contrat de vente en gros de trafic international ; www.arcep.fr/ 
2 - Ibid., p. 4. 

 19المؤرخ في  03- 03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  21راجع المادة  - 3
 .والمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره 2003جویلیة 

حیث تم التوجه بتلك الطلبات إلى رئیس اللجنة البنكیة، رئیس سلطة الضبط للنقل، رئیس الوكالة الوطنیة لتقییم المحروقات،  - 4
ط الكهرباء والغاز، رئیس وكالة ضبط للماء، رئیس الوكالة الوطنیة للتراث المنجمي، رئیس لجنة ضبط المحروقات، رئیس لجنة ضب

، المرجع 2014رئیس وكالة ضبط البرید والاتصالات؛ حول هذه النقطة، أنظر، التقریر السنوي لمجلس المنافسة الجزائري لعام 
 .26 – 24السابق، ص ص. 

والمتعلق بالمنافسة، المعدلة والمتممة بموجب المادة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  50راجع المادة  - 5
 .، المرجع السابق ذكره2008جوان  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  25

 .25 – 24، المرجع السابق، ص ص. 2014مجلس المنافسة الجزائري، التقریر السنوي لعام  - 6
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المذكور أعلاه ومواد قانون رقم  03-03توصل الطرفان، باتفاقهما، إلى ترجمة مضمون مواد الأمر رقم 
، في الواقع، وبالأخص تلك )1(الخاصة بالكهرباء وتوزیع الغاز بالأنابیب 2002فیفري  05المؤرخ في  02-01

  المواد المتصلة بـ: 
 115السالف ذكرهما والمادة  03-03من الأمر رقم  50/4و 39التعاون والتفاهم والتنسیق (المادتان  -

  ).)2(السالف ذكره 01-02من القانون رقم 
  لسابق ذكره).ا 01- 02من القانون رقم  115نفسه والمادة  03- 03من الأمر رقم  15التجمیعات (المادة  - 
 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  07موقع السیطرة "وضعیة الهیمنة" (المادة  -
  المذكورة أعلاه). 115والمادة 

  كما تمّ التوصل إلى:
تنظیم لقاء وطني یجمع مجموع سلطات الضبط ومجلس المنافسة للمناقشة بشأن موضوع الضبط  -

  والمنافسة.
من المرسوم  04/4وقرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز في النشرة الرسمیة عملا بأحكام المادة نشر آراء  -

 01-02من القانون رقم  138، ووفقا للمادة )3(المتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة 242-11التنفیذي رقم 
  .)4(الخاص بالكهرباء وتوزیع الغاز بالأنابیب

  .      )5(من قبل المؤسّستینتبادل المطبوعات المنشورة  -
  إبرام اتفاقات التعاون –ب 

یمكن لمجلس المنافسة وسلطات الضّبط القطاعیة التعاقد كوسیلة لتنسیق العمل فیما بینهما والتعاون على 
  .)6(أدائه عن طریق إبرام اتفاقات أو بروتوكولات التعاون

  ي والعموديتعیین ممثّل عن كلّ سلطة ضبط على المستویین الأفق –جـ 

                                                             
 .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق ذكره2002فیفري  05مؤرخ في  01-02قانون رقم  - 1
 .من القانون نفسه 115راجع المادة  - 2
، المتضمن إنشاء النشرة الرسمیة 2011 جویلیة 10المؤرخ في  242-11من المرسوم التنفیذي رقم  04/4أنظر المادة  - 3

 .للمنافسة والمحدد لمضمونها وكذا كیفیات إعدادها، المرجع السابق ذكره
، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فیفري  05المؤرخ في  01-02من القانون رقم  138راجع المادة  - 4

 .المرجع السابق ذكره
 .25، المرجع السابق، ص 2014جزائري، التقریر السنوي لعام مجلس المنافسة ال - 5
شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضّبط القطاعیة في القانون الجزائري، المرجع  - 6

 .158ص  السابق،
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یُعدّ تعیین موظفین یتمتعون بكفاءة وخبرة عالیتین في مجال المنافسة أو في مجالات تقنیة خاصة یمثلون 
السّلطة التابعین لها أمام سلطة أخرى، إحدى الحلول الّتي من شأنها تفادي مخاطر التوزیع المتداخل 

  .)1(للاختصاص بین أجهزة الضّبط الأفقیة منها والعمودیة
  المطلب الثاني: اختصاص الهیئات القضائیة العادیة في مجال قمع التعسّف في وضعیة الهیمنة

بعد أن تعرّفنا على التعسّف في وضعیة الهیمنة باعتباره ممارسة مقیّدة للمنافسة، رأینا أنّ لمجلس المنافسة 
قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة  صلاحیات كاملة في متابعته ومعاقبته، وذلك في إطار دوره الأساسي في تفادیه

وتحسین ظروف معیشة المستهلكین باعتباره الهیئة المخوّلة قانونا لذلك. ولكن، تعتبر صلاحیاته الكاملة في هذا 
، إذ توجد بعض الاختصاصات تخرج من مجال صلاحیات المجلس، وإن استثناءاتالمجال كمبدأ عام، ترد علیه 
ة للمنافسة، أي هناك حدود تتوقف عندها صلاحیات مجلس المنافسة التنازعیة، إذ كانت تتعلق بالممارسة المقیّد

  المتعلق بالمنافسة على أنّه: 03- 03من الأمر رقم  13نصّت المادة 
من هذا الأمر، یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق  9و 8دون الإخلال بأحكام المادتین  «

  .»أعلاه  12و 11و 10و 7و 6موجب المواد بإحدى الممارسات المحظورة ب
  من الأمر نفسه على ما یلي: 48ومن جهة أخرى، نصت المادة 

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیّدة للمنافسة وفق أحكام هذا  «
  .»الأمر، أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به 

انطلاقا ممّا سبق ذكره، یتوجب علینا دراسة مجال اختصاص الهیئات القضائیة العادیة (المدنیة والتجاریة) 
)، ثمّ نتناول دراسة العلاقة التكاملیة والتوزیعیة بین تلك الفرع الأولفي مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة (

  ). الفرع الثانيالهیئات ومجلس المنافسة (
  ل اختصاص الهیئات القضائیة العادیة في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنةالفرع الأول: مجا

السالف ذكرهما، أنّ صلاحیات مجلس  03-03من الأمر رقم  48و 13یلاحظ، انطلاقا من المادتین 
المنافسة كما حدّدها المشرّع الجزائري لا تتناول مسألة بطلان كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي متعلق 

عسّف في وضعیة الهیمنة، ولا الحكم بالتعویض عن الأضرار الّتي سببها للأشخاص والهیئات، ذلك، أنّ بالت
مجلس المنافسة یهتم بحمایة المنافسة في السّوق بالدرجة الأولى أو بالنّظام العام الاقتصادي، بواسطة إصدار 

ت المالیة على المؤسسات المتورطة الّتي ثبت قرارات وأوامر ملزمة بوقف الممارسات، وعند اللزوم الحكم بالغراما
في حقها الإخلال بقواعد السّوق والمنافسة الحرّة. أمّا إصدار أحكام وقرارات ببطلان كل التزام أو اتفاقیة أو شرط 

                                                             
 .159المرجع نفسه، ص  - 1
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تعاقدي متعلق بالتعسف محل الدراسة وإزالتها نهائیا والحكم بالتعویض لفائدة المتضررین منها، فإنّ القضاء هو 
  .)1(ختص بذلكالم

وفي إطار الاختصاصات التقلیدیة للهیئات القضائیة، یعود اختصاص بطلان الاتفاقیات أو الالتزامات إلى 
القاضي المدني في قضایا المسؤولیة المدنیة، بینما في الاتفاقیات بین التجّار، یمكن تقدیر البطلان فیها من 

أمام القاضي المختص بصفة تبعیة أو بصفة مستقلة عن ، ویمكن رفع دعوى التعویض )2(طرف القاضي التجاري
  دعوى البطلان السالفة الذكر.

من التقنین التجاري الفرنسي إلى المرسوم المتعلق بتعیین الهیئات  L.420-7أمّا في فرنسا، تحیل المادة 
القضائیة المدنیة والتجاریة الإقلیمیة المختصة في النظر في المنازعات المتعلقة بالمنافسة وكذا محاكم الاستئناف 

السالف  2005لعام . وبالتاّلي، أدرج المرسوم )3(المؤهلة للنظر في القرارات الصادرة عن هذه الهیئات القضائیة
والتي تحدّد قواعد الاختصاص، في الدرجة  R.420-5إلى  R.420-3الذكر في التقنین التجاري الفرنسي المواد من 

الأولى، المحاكم الابتدائیة الكبرى والمحاكم التجاریة، والتي تحدّد أیضا محكمة استئناف باریس كجهة قضائیة 
  .)4(لاستئناف قرارات هذه المحاكم

  : بطلان التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي متعلق بالتعسّف في وضعیة الهیمنةأوّلا
المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر، أنّه كلّما كان  03-03من الأمر رقم  13نستخلص من نص المادة 

بطلان كل شرط محل الاتفاقیة أو أي التزام مقیّد للمنافسة فإنّه یبطل، بل وأكثر من ذلك، أقرّ المشرّع الجزائري 
  تعاقدي مقیّد للمنافسة دون بطلان كل الاتفاقیة.

                                                             
 .62، المرجع السابق، ص )02-04والقانون  03- 03ة (وفقا للأمر قانون المنافسة والممارسات التجاریمحمد الشریف كتو،  - 1
 .49، المرجع السابق، ص 03-03والأمر رقم  06-95ناصري نبیل، المركز القانون لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  - 2

3 - Décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de 
concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises, JORF n° 304 du 31 décembre 2005, p. 20831 ; 
www.legifrance.gouv.fr/  
4 - Aurélien CONDONIMES, Guide pratique du droit français de la concurrence, op. cit., p. 344. 
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  من التقنین التجاري الفرنسي على ما یلي: L.420-3وقد نصّت المادة 
 L.420-2و L.420-1یكون كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بممارسة محظورة بموجب المواد  «

  .)1(»باطلا  L.420-2,1و
  طبیعة البطلان – 1

 03- 03من الأمر رقم  07تهدف قاعدة حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة المنصوص علیها في المادة 
من التقنین التجاري الفرنسي إلى تحقیق مصلحة عامة وهي ضمان حرّیة  L.420-2,1والمادة  المتعلق بالمنافسة

م العام الاقتصادي، وبالتاّلي یتعلق المنافسة النزیهة وتنظیم سیر اقتصاد السّوق، فإنّها تعتبر متعلقة بالنّظا
من التقنین التجاري الفرنسي  L.420-3من الأمر السالف الذكر والمادة  13البطلان المقرر في كل من المادة 

، فإنّه یجب أن نكون قادرین على استخلاص كل ما یترتّب )2(أیضا "بالنّظام العام الاقتصادي" وهو بطلان مطلق
للقانون المدني المتعلقة بالبطلان المطلق، لاسیما أنه یمكن إثارة البطلان من قبل أحد عن المبادئ العامة 

  .     )3(المتعاقدین
  صاحب الحقّ في رفع دعوى البطلان – 2

یمكن أن ترفع دعوى البطلان المطلق أمام الهیئة القضائیة المختصة طبقا للقواعد العامة، من كل شخص 
  من القانون المدني الجزائري على أنّه:      102، إذ نصّت المادة )4(حةطبیعي أو معنوي له صفة ومصل

إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسّك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي  «
  .)5(»به من تلقاء نفسها ولا یزول البطلان بالإجازة 

من التقنین التجاري الفرنسي لوزیر الاقتصاد الفرنسي السلطة لیحلّ محلّ الأطراف  L.420-3لا تمنح المادة 
، بینما یمنح له أو لمن یمثلّه إمكانیة )6(من التقنین التجاري الفرنسي L.420-2,1لطلب بطلان التزام متعلق بالمادة 

إیداع الاستنتاجات أمام الهیئات القضائیة المدنیة، وشرحها والتعمق في تحلیلها شفویا في الجلسة. یمكن له أیضا 

                                                             
1 - L’article L.420-3 du code de commerce français dispose : 
    « Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 
L.420-1, L.420-2 et L.420-2-1 » ; www.legifrance.gouv.fr/   
2 - Aurélien CONDONIMES, Guide pratique du droit français de la concurrence, op. cit., p. 347. 
3 - Ibid. 

نین الجزائري والفرنسي (دراسة نقدیة مقارنة)، المرجع لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانو  -  4
 .147السابق، ص 

المؤرخ في  10- 05یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم بموجب القانون رقم  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  - 5
  ، المرجع السابق ذكره.2005جوان  20

6 - Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles 
(procédures judiciaires) », Juris-Classeur concurrence-consommation, Fasc. 382, 1/2010, p. 05. 
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. أمّا في الجزائر، فإنّ للوزیر )1(من التقنین نفسه L.470-5تقدیم محاضر وتقاریر التحقیق وهذا تطبیقا للمادة 
  من القانون المدني السالفة الذّكر. 102التجارة التمسّك بهذا البطلان، طبقا للمادة المكلّف ب

وفي غیاب نص خاص، فإنّ هذا البطلان لا یصحح ویمكن أن یحكم به ولو كانت الممارسة المعنیة قد تمّ 
  . )2(تصحیحها بواسطة إصدار أمر من طرف مجلس المنافسة

سة المقیّدة للمنافسة طلب بطلان الالتزام أو العقد الّذي أبرمته. وتبعا یجوز لأطراف العقد المتعلق بالممار 
یحق لأي متعاقد الاحتجاج على الطابع غیر المشروع للاتفاقیة المعرضة  «لمحكمة النقض الفرنسیة، فإنّه: 

یجوز النطق ببطلان اتفاقیة تتعلق بممارسة مقیّدة  «. وعلاوة على ذلك، وضّحت المحكمة أیضا بأنّه: )3(»للبطلان 
. ومع ذلك، لا تحتوي )4(»للمنافسة المحظورة حتى ولو لم تشارك كل الأطراف المتعاقدة أو أنها لم تكن على علم 

إعفاء من الامتثال لمبدأ الوجاهیة الّذي یترتب عنه استدعاء  «من التقنین التجاري الفرنسي على  L.420-3المادة 
بشأن القضیة (...) كل الأطراف الّتي وقعت على الاتفاقیات الّتي تحتوي على شرط موضوع دعوى البطلان الّتي 

  .  )5(» تم رفعها
لا یهم إذا كان مقدم طلب بطلان اتفاقیة لیس طرفا في العقد. وهكذا، قضت محكمة استئناف باریس 

الاتحادي، وهذا مع أنّه لم تكن الشركة الّتي أثارت البطلان طرفا، ببطلان اتفاقیتین وفقا لأحكام قانون المنافسة 
. وبالمثل، یجب أن یتمّ نقض القرار الّذي یرفض طلب بطلان عقد الإیجار الّذي )6(إلاّ في إحدى هذه العقود

كمة قدّمه المستأجر السابق، على أساس أنّ هذا الأخیر لم یكن على الإطلاق حائزا على أيّ حقّ. وأشارت مح
النقض الفرنسیة إلى أنّه كان ینبغي على محكمة استئناف باریس البحث، على وجه الخصوص، إذا كان لهذا 

  .  )7(المستأجر أم لا مصلحة في وقف الممارسة المقیّدة للمنافسة
  أثر البطلان – 3

                                                             
1 - Voir l’article L.470-5 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 

مارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص محمد الشریف كتو، الم -  2
359. 

3 - Cass. com., 3 janvier 1996, n° 94-13169 : Juris-Data n° 1996-000169 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures judiciaires) », op. cit., p. 05. 
4 - Cass. com., 24 octobre 2000, n° 98-14382 ; Voir, Aurélien CONDONIMES, Guide pratique du droit français de la 
concurrence, op. cit., pp. 347 – 348. 
5 - CA Paris, 22 mars 2000 : Juris-Data n° 2000-112581 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures 
de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures judiciaires) », op. cit., p. 05. 
6 - CA Paris, arrêt du 31 mai 2006, MKat c/ Salmon et Interchange ; Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures judiciaires) », op. cit., p. 05. 
7 - Cass. com., 14 octobre 2000, n° 98-14382 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle 
des pratiques anticoncurrentielles (procédures judiciaires) », op. cit., p. 05. 
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منافسة، إن بطلان مثل اجتهادها في القانون المدني الفرنسي، ترى محكمة النقض الفرنسیة أنّه في قانون ال
. وفقا لذلك، یجب أن تعاد الأطراف إلى الحالة الّتي )1(»یترتب عنه حرمانه بصفة رجعیة من أي أثر  «التزام 

كانت علیها قبل التعاقد، ممّا یعني الاسترداد المتبادل العیني حیثما أمكن ذلك، وإلاّ من حیث القیمة. وفي هذه 
المال في تاریخ العقد والتي یجب أخذها بعین الاعتبار، وهي لا تساوي سعر  الحالة الأخیرة، نقصد بالقیمة قیمة

  .)2(البیع بالضرورة
وفي القانون الجزائري، فإنّه في حالة بطلان العقد یعاد المتعاقدین إلى الحالة الّتي كانوا علیها قبل العقد، 

لى كل الاتفاق أو على شرط معیّن فیه. . ویقع البطلان ع)3(فإنّ كان هذا مستحیلا، جاز الحكم بتعویض معادل
وفي الحالة الأخیرة، فإنّه یبحث القاضي عمّا إذا كان الشرط جوهریا أو أنّه یمكن استمرار الاتفاق بعد بطلان هذا 

  .  )4(الشرط أو تغییره
  أثر البطلان في مواجهة الغیر –أ 

. وفي فرنسا، لم یكن هذا هو الحال )Les effets érga omnes(ینتج عن البطلان آثار في مواجهة الكافة 
، والّذي كان یمنع على الأطراف الاحتجاج على )5(1945جوان  30المؤرخ في  1483- 45في إطار الأمر رقم 

المؤرخ  1243-86منه، بینما لم یتضمّن الأمر رقم  50/2بطلان اتفاقهم في مواجهة الغیر، وهذا بموجب المادة 
المتعلق بالمنافسة وحرّیة الأسعار هذا الحكم. وقد تمّ استخلاص بأنّ هذا التخلي كان  1986دیسمبر  12في 

، إذ أنّ المقصود بالبطلان هو حمایة حرّیة السّوق وبالتالي المصلحة )6(بمثابة عودة إلى القواعد العامة للبطلان
  .     )7(ةالعام

  أثر البطلان في مواجهة الطرفین –ب 
یستطیع أي طرف في الالتزام أو الاتفاق المقیّد للمنافسة المطالبة ببطلان ما التزم به من اتفاقات أو 

  .)8(شروط في حالة تقییدها للمنافسة
                                                             

1 - Cass. com., 3 janvier 1996, n° 94-13.169 ; Cass. com., 6 février 2007, n° 05-13.204 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila 
FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures judiciaires) », op. cit., p. 06. 
2 - M-C. BOUTARD LABARDE, G. CANIVET, E. CLAUDEL, V. MICHEL-AMSELLEM, J. VIALENS, 
L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 584. 

 .المرجع السابق ذكره، المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26مؤرخ في ال 58-75مر رقم من الأ 103راجع المادة  - 3
محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص  -  4

359.  
5 - Ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, JORF du 8 juillet 1945, p. 4150 ; www.legifrance.gouv.fr/ 
6 - Sur ce point, voir, M-C. BOUTARD LABARDE, G. CANIVET, E. CLAUDEL, V. MICHEL-AMSELLEM, J. 
VIALENS, L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, op. cit., p. 584. 

، ص السابقالمرجع  ،الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) محمد الشریف كتو، - 7
359.  

 .المرجع نفسه - 8
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  تقادم دعوى البطلان – 4
 102/2العقد، وهذا وفقا لنص المادة ) سنة من وقت إبرام 15تتقادم دعوى البطلان بمضي خمسة عشر (

. وفي القانون الفرنسي، تمّ تعدیل النّظام المتعلق بتقادم دعوى البطلان بموجب )1(من القانون المدني الجزائري
. عدّل )2(2008جوان  19والّذي دخل حیّز التنفیذ في  2008جوان  17المؤرخ في  561- 2008القانون رقم 

من التقنین المدني الفرنسي، والتي أصبحت تنص على أنّه تسقط الدعاوى  2224 هذا القانون الجدید المادة
) سنوات ابتداءً من الیوم الّذي علم فیه صاحب 05الشخصیة أو الدعاوى الواردة على المنقولات بمضي خمس (

حیّز التنفیذ، الحق أو كان علیه أن یعلم بالوقائع الّتي تسمح له بممارسته. قبل دخول القانون السالف الذكر 
سنة، وهذا راجع لطابع النّظام  30كانت مدّة تقادم دعوى بطلان الاتفاقیات المتعلقة بالممارسة المقیّدة للمنافسة 

العام للقانون الاقتصادي للمنافسة، والتي تبدأ سریانها من وقت إبرام العقد أو زوال سبب البطلان (المادة السابقة 
  .)3(نسي)من التقنین المدني الفر  2262

  ثانیا: الفصل في طلب التعویض عن الأضرار الّتي سببها التعسّف في وضعیة الهیمنة
المتعلق بالمنافسة، السالفة الذكر، بأنّه یمكن لكل شخص  03-03من الأمر رقم  48یُفهم من نص المادة 

طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیّدة للمنافسة وفق مفهوم الأمر السالف الذكر، أن یرفع 
 –المتعلق بالمنافسة  06-95مر رقم دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به. وكان الأ

  والتي نصّت على: 27/1أكثر دقة، وذلك في مادته  –الملغى 
یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي اعتبر نفسه متضررا من ممارسة منافیة للمنافسة، وفق مفهوم  «

لطلب التعویض ة أحكام الأمر، أن یرفع دعوى أمام الهیئات القضائیة المختصة طبقا لقانون الإجراءات المدنی
  .        )4(» عن الضرر الّذي أصابه

ولا نجد لهذا النص ما یقابله في التقنین التجاري الفرنسي، إلاّ أنّه یمكن رفع دعوى التعویض أمام القاضي 
المختص بصفة تبعیة أو بصفة مستقلة عن دعوى البطلان، من كل شخص طبیعي أو معنوي اعتبر نفسه 

  .)5(من التقنین المدني الفرنسي 1382مقیّدة للمنافسة، وهذا بموجب المادة متضررا من ممارسة 

                                                             
، المعدل والمتمم بموجب المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26مؤرخ في ال 58-75مر رقم من الأ 102/2راجع المادة  - 1

  .المرجع السابق ذكره، 2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون رقم 
2 - Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, JORF n° 0141 du 18 juin 2008, 
p. 9856 ; www.legifrance.gouv.fr/  
3 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures 
judiciaires) », op. cit., pp. 05 – 06. 

 .(ملغى) ، المرجع السابق ذكرهبالمنافسةیتعلق  1995 جانفي 25مؤرخ في  06-95أمر رقم  - 4
5 - Voir l’article 1382 du code civil français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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السالفة الذكر إلى التشریع المعمول به في هذا  48وقد قصد المشرّع الجزائري، في إحالته في المادة 
  من القانون المدني الجزائري الّتي نصّت على أنّ: 124المجال، المادة 

خص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض كل فعل أیا كان یرتكبه الش «
«)1(       .  

  صاحب الحق في طلب التعویض – 1
یمكن رفع دعوى التعویض إما من المتضرر من جراء التعسّف في وضعیة الهیمنة وإمّا من طرف 

  جمعیات حمایة المستهلك.
  طلب التعویض من طرف المتضرر من جراء التعسّف في وضعیة الهیمنة –أ 

المذكورة أعلاه، یمكن لأيّ متضرر من التعسّف في وضعیة  03-03من الأمر رقم  48وفقا للمادة 
الهیمنة سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا أن یطلب التعویض في مقابل الأضرار الّتي لحقته من جراء هذه 

ون الضحایا المباشرین للممارسات المقیّدة للمنافسة هم المعنیین في المقام الأول برفع دعوى الممارسة. ویك
التعویض: المنافسین (الممارسات الاستبعادیة)، والعملاء أو الشركاء (الممارسات التمییزیة). أمّا بالنسبة 

ة للمنافسة. ومع ذلك، قد تكون لدیهم للمستهلكین، فإنّهم عادة ما یكونون ضحایا غیر مباشرین للممارسات المقیّد
مصلحة في رفع الدعوى عندما تتأثر مصالحهم في حال ارتفاع الأسعار أو منع دخول منتج مثلا. وقد 

  ، وهذا ما نتطرق إلیه أدناه.     )2(یتصرّفون، إمّا بشكل فردي وذلك برفع دعوى التعویض، أو عن طریق الجمعیة
  حمایة المستهلك طلب التعویض من طرف جمعیات –ب 

في الجزائر، یمكن لجمعیات حمایة المستهلك أن تطلب التعویض في مقابل الضرر الّذي لحق بمصالحها 
  المذكورة أعلاه. 48الجماعیة، وهذا طبقا للمادة 

وفي فرنسا، أدى عدم كفایة وفعالیة الطعون الجماعیة المفتوحة للمستهلكین، بمجملها، إلى تهمیش حق 
. لذا تمّت المصادقة على مشروع  القانون المتعلق بالاستهلاك )3(في مقاضاة العدالة بشكل جماعيالمستهلكین 

                                                             
المؤرخ في  10-05، معدل ومتمم بموجب القانون رقم یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  - 1

  .المرجع السابق ذكره، 2005جوان  20
2 - M-C. BOUTARDLABARDE, G. CANIVET, E. CLAUDEL, V. MICHEL-AMSELLEM, J. VIALENS, L’application 
en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, op. cit., pp. 597 – 598. 

 L’action dans)جماعیة للمستهلكین في فرنسا، تتمثل الطعون الجماعیة المفتوحة للمستهلكین في: دعوى من أجل المصلحة ال - 3

l’intérêt collectif des consommateurs)  ودعوى للحد من التصرفات غیر المشروعة وإزالة الشروط غیر المشروعة أو
یل ودعوى التمث (L’action en cessation d’agissements illicites et en suppression de clauses illicites ou abusives)التعسفیة

  ؛ ولمزید من التفاصیل حول هذه الطعون، أنظر،(L’action en représentation conjointe)المشترك 
- Anne-Laure VINCENT & Hortense DE ROUX, « Les actions de groupe, une réforme nécessaire au regard des lacunes 
des procédures alternatives prévues par le droit français », LPA n° 60, Lextenso/éditions, 25 mars 2014, pp. 14 – 16. 
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، والّذي أنشأ الدعوى الجماعیة )1(2014مارس  18والّذي تمّ نشره في الجریدة الرسمیة في  2014فیفري  13في 
بالتعویض عن الخسارة المالیة الناتجة عن الأضرار المادیة الّتي لحقت بالمستهلكین سواء بمناسبة  «والتي تتعلق 

  . )2(» عندما تكون هذه الخسارة ناتجة عن الممارسات المقیّدة للمنافسةبیع أملاك أو تقدیم خدمات أو 
ن في التعویض الجماعي عن ، السالف الذكر، إلى كسر عزلة المستهلكی2014فیفري  13وبذلك، یهدف قانون 

الأضرار الفردیة الّتي تصیبهم وخلق آلیة فعّالة للحصول على تعویضات. ویهدف هذا القانون أیضا إلى تبسیط 
المعالجة القضائیة للضرر الشامل من خلال التركیز أمام محكمة واحدة ونفسها (الجهة القضائیة المدنیة) مجموعة 

  .    )3(مهني نفسه والتعویض عن النوع نفسه من الضّرر من الدعاوى الفردیة المرفوعة ضدّ 
ویتمّ رفع هذه الدعاوى من قبل جمعیات المستهلكین المعتمدة من قبل الدّولة، كما أنّه یتمّ حصر قرار 

  التعویض فقط على الأشخاص المنخرطین في المجموعة. 
إلى إدخال نظام فعّال للدعوى الجماعیة وهكذا وبتعزیز الحقوق الجماعیة للمستهلكین، یهدف هذا القانون 

في فرنسا. یمكن أن تكون لهذه الدعاوى، وهذا خارج منطق تعویض هؤلاء، غایة اقتصادیة واجتماعیة: إعادة 
  . )4(التوازن في العلاقات بین المستهلك والمؤسسة

  شروط التطبیق: طلب التعویض على أساس المسؤولیة المدنیة التقصیریة – 2
التعویض عن الضرر اللاحق بسبب التعسّف في وضعیة الهیمنة أمام الجهات القضائیة  ترفع دعوى

من القانون المدني  124السالفة الذكر والمادة  03-03من الأمر رقم  48المدینة أو التجاریة، على أساس المادة 
تقنین المدني الفرنسي. ففي من ال 1382الجزائري، بینما ترفع هذه الدعوى في القانون الفرنسي على أساس المادة 

الواقع، تتوفّر في هذه الدعوى خصائص دعوى المسؤولیة التقصیریة، إذ یجب على المدعي أن یثبت الممارسة 
  .         )5(الخاطئة والضرر التنافسي والعلاقة السببیة بینهما

  إثبات الممارسة الخاطئة –أ 
  هناك تفسیران یسمحان بوصف التعسّف بخطأ مدني:

، خطأً عندما تقوم مؤسسة مهیمنة لا یشكل خطأً في حدّ ذاتهتبعا للتفسیر الأول، یصبح السلوك، الّذي  - 
بتنفیذه. علینا أن نتذكّر أنّه بسبب المسؤولیة الخاصة الّتي تقع على عاتق المؤسسات المهیمنة، فإنّ القواعد 

                                                             
1 - Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, op. cit. 
2 - Voir l’article L.423-1 du code de la consommation (Créé par la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 – art. 1) ; 
www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Ozan AKYUREK, « La class action enfin adoptée ! », LPA n° 60, Lextenso/éditions, 25 mars 2014, p. 03 
4 - Ibid. 

لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسي (دراسة نقدیة مقارنة)، المرجع  - 5
  .147ص  السابق،
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بمعاقبتها للسلوك الّذي هو بطبیعته لا یشكّل خطأً. ولأنّه السلوكیة الواجب اتباعها من قبلها تتغیّر، ممّا یسمح 
  .    )1(یصبح التعسّف خطأً عندما یُرتكب من قبل مؤسسة مهیمنة، فإنّه یترتب عنه المسؤولیة المدنیة

 07لأنّه یكشف عن خرق لقاعدة قانونیة (المادة  یشكل السلوك خطأً في حدّ ذاتهتبعا للتفسیر الثاني،  -
من  102من التقنین التجاري الفرنسي والمادة  L.420-2,1المتعلق بالمنافسة والمادة  03-03قم من الأمر ر 

معاهدة حول عمل الاتحاد الأوروبي والتي تتعلق بالتعسّف في وضعیة الهیمنة). في الواقع، ووفقا للتعریف 
الهیمنة هو خرق للقواعد الّتي . وكون التعسّف في وضعیة »خرق لالتزام مسبق  «التقلیدي، فإنّ الخطأ هو 

  .)2(تحظره، فإنّه یشكل خطأً
وبذلك، تمّ التمسّك بخطأ تمّ ارتكابه من قبل شركتین والمتمثل في القیام بالضّغط على شركات تنظیم 
الأحداث الریاضیة، من خلال التعسّف في وضعیتهما المهیمنة حتى في سوق المساحات الإعلانیة لهذه 

  .)3(المسابقة
  إثبات الضرر التنافسي –ب 

إذا انتفى الضرر فلا تقوم المسؤولیة لأنّ هدفها إزالة الضرر وتكون الدّعوى غیر مقبولة، إذ لا دعوى 
الأذى الّذي یُصیب الشخص نتیجة المساس  «بغیر مصلحة. ویمكن أن نُعرّف الضرر بمعناه العام بأنّه 

  . )4(»بمصلحة مشروعة له، أو بحق من حقوقه 
لضرر التنافسي، فهو الضرر الناتج عن خسارة مؤكّدة و، عند الاقتضاء، ما فات من ربح. یتطلب أمّا ا

. )5(مبدأ فعالیة قانون الاتحاد الأوروبي أن یتمّ الأخذ في الاعتبار هذین العنصرین في تقییم الضرر التنافسي
یمكن أن یكون الضرر جماعیا . ومع ذلك، )6(مبدئیا، یجب أن یكون الضرر اللاحق شخصیا ومباشرا ومحققا

ویُقصد به الضرر الّذي لا یقع على شخص بعینه، وإنّما یمسّ مجموعة من أفراد ینتمون إلى مهنة محددة، أو 

                                                             
1 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 
264. 
2 - Ibid. 
3 - CA Paris, 28 juin 2002 : Juris-Data n° 2002-186210 ; Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de 
contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures judiciaires) », op. cit., p. 06. 

شبه  –(العمل غیر المشروع  –الواقعة القانونیة  –مصادر الالتزام  –محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري  - 4
  .75، ص 2004الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دار الهدى، عین ملیلة،  والقانون)، -العقود  

5 - CJCE, arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi, aff. 295 à 298/04 ; Voir, Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination 
(Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 265. 
6 - CA Paris, arrêt du 22 octobre 1997 : Juris-Data n° 1997-023295 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures judiciaires) », op. cit., p. 07. 
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أعضاء جمعیة معینة كجمعیات حمایة حقوق المستهلك، حیث یتمثل الضرر في التعدّي على المصالح الجماعیة 
  .)1(الّتي تتولى هذه الجمعیات الدّفاع عنها

علاوة على ذلك، یتمّ تقییم المصلحة في رفع الدعوى أمام الجهات القضائیة العادیة بشكل مختلف عن 
تقییم المصلحة في إخطار سلطة المنافسة الفرنسیة (مجلس المنافسة الجزائري)، بحیث تقوم هذه الأخیرة بالبحث 

حتمل أن یكون لها أثر مقیّد للمنافسة في السّوق، فقط عمّا إذا كانت الممارسة لها غرض مقیّد للمنافسة أو من الم
  .)2(ولا تبحث ما إذا كانت الممارسة تحمل مساسا لحالة شخص معیّن

یتمیّز الضرر الشخصي عن الضرر الّذي یلحق بالاقتصاد، بحیث یستطیع هذا الأخیر أن یؤثّر على 
التأثیر على العارضین المنافسین، ولا جمیع جوانب السّوق، إمّا عن طریق المساس بالطلب، وإمّا عن طریق 

  .)3(یقتصر على الأضرار الّتي لحقت بشركات محددة
من التقنین  1382وقد تمّ اعتبار كأضرار قابلة للتعویض في إطار الدعوى المرفوعة على أساس المادة 

عودة العملاء المدني الفرنسي: الضرر المالي والضرر الناتج عن امتصاص العملاء أو الضرر الناتج عن 
. قد یعتمد القضاة على الخبرة لتحدید الضرر الّذي لحق بضحیة الممارسات المقیّدة )4((ظاهرة ولاء العملاء)

  .)5(هللمنافسة وقیمت
  إثبات العلاقة السببیة  –جـ 

یجب على الشخص الّذي یدّعي أنّه ضحیة الممارسات المقیّدة للمنافسة أن یُثبت وجود علاقة مباشرة بین 
  .)6(الضرر والأخطاء المنسوبة إلى الشركات الّتي ارتكبت هذه الممارسات

وبالتاّلي، یجب على ضحیة التعسّف في وضعیة الهیمنة أن تثُبت بأنّ الممارسة التعسفیة هي الّتي تسببت 
ادیة في ضررها. یجب التمییز بین ما هو نتیجة مباشرة للتعسّف عمّا هو نتیجة لأسباب أخرى: الظروف الاقتص

. لذا، یتحقّق )7(وتطور السّوق وسلوك الضحیة. تدُمّر هذه الأسباب الأجنبیة العلاقة السببیة بین التعسّف والضرر
                                                             

حسن ذكي، قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار (دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوروبي)، دار النهضة  لینا - 1
  .374، ص 2005/2006العربیة، القاهرة، 

2 - CA Paris, arrêt du 22 octobre 1997 : Juris-Data n° 1997-023295 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures judiciaires) », op. cit., p. 07. 
3 - Cons. conc., décision n° 05-D-45 du 22 juillet 2005, relative à des pratiques mises en œuvre lors de passation d’un 
marché de rénovation de l’usine d’incinération d’Issy les Moulineaux ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
4 - CA Paris, arrêt du 23 juin 2004 : Juris-Data n° 2004-247697 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures judiciaires) », op. cit., p. 07. 
5 - CA Paris, arrêt du 30 septembre 1998 : Juris-Data n° 1998-022264 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures judiciaires) », op. cit., p 07. 
6 - CA Versailles, arrêt du 24 juin 2004 : Juris-Data n° 2004-282578 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures judiciaires) », op. cit., p. 07. 
7 - " A. Marchand, « Dommages concurrentiels. Contentieux et indemnisation. Réponses pratiques », RLC 
octobre/décembre, 2007, p. 154 : « Il arrive que le dommage résulte, non des pratiques anticoncurrentielles, mais de 
causes extrinsèques comme, par exemple, l’entrée sur le marché de nouveaux concurrents, ou encore de causes 
intrinsèques, les choix effectués par la victime » " ; Sur ce point, voir, Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination 
(Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 266. 
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القضاة ممّا إذا كان الضّرر الّذي تمّ إثارته ناتجا فقط عن الممارسات المقیّدة للمنافسة، أو إذا كان آتیا من عوامل 
فقط الخسائر الّتي تتعرّض لها الضحیة من الممارسات المقیّدة للمنافسة، . وهكذا، یعوض القضاة جزئیا )1(أخرى

في جهلها الخاص  «عندما ینسب الضرر الّذي تمّت إثارته من قبل هذه الأخیرة إلیها جزئیا، على سبیل المثال، 
  .)2(»لخصوصیات المهنة الّتي باشرت فیها وعدم وضوح بعض متطلباتها 

  تقادم دعوى التعویض        – 3
في الجزائر، تسقط دعوى التعویض عن الضرر الناتج عن الممارسة المقیّدة للمنافسة (التعسّف في 

  .)3() سنة من یوم وقوع الفعل الضار15وضعیة الهیمنة) بانقضاء خمس عشرة (
-2008بموجب القانون رقم وفي فرنسا، تمّ تعدیل النّظام المتعلق بتقادم دعوى المسؤولیة (التعویض) 

. عدّل هذا القانون الجدید )4(2008جوان  19والّذي دخل حیّز التنفیذ في  2008جوان  17، المؤرخ في 561
من التقنین المدني الفرنسي، والتي أصبحت تنص على أنّه تسقط الدعاوى الشخصیة أو الدعاوى  2224المادة 

ابتداءً من الیوم الّذي علم فیه صاحب الحق أو كان علیه أن  ) سنوات05الواردة على المنقولات بمضي خمس (
  . )5(یعلم بالوقائع الّتي تسمح له بممارسته

الفرع الثاني: العلاقة التوزیعیة والتكاملیة بین الهیئات القضائیة العادیة ومجلس المنافسة فیما یتعلق 
  بالتعسّف في وضعیة الهیمنة

 Contentieux civil de la)یمكن إخطار الهیئات القضائیة العادیة بالمنازعة المدنیة للمنافسة 

concurrence) إمّا بشكل مستقل، بغضّ النظر عن الدعوى المرفوعة أمام مجلس المنافسة الجزائري (سلطة ،
  المنافسة الفرنسیة)، أو بعد الدعوى الممارسة أمام هذا الأخیر.

، یُستثنى بالتبعیة من إمكانیة )une action consécutive(عوى المدنیة للمنافسة اللاحقة ففي حالة الدّ 
المطالبة ببطلان كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي متعلق بالتعسّف في وضعیة الهیمنة المُستثنى من الحظر 

، وما یترتب عن ذلك من حق في )6(المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  09الموجب للعقوبة بموجب المادة 
                                                             

  ، المتضمن القانون المدني، على ما یلي :1975سبتمبر  26ي المؤرخ ف 58-75من الأمر رقم  127إذ نصت المادة  - 1
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو  «   

  . »خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك 
2 - CA Versailles, arrêt du 24 juin 2004 : Juris-Data n° 2004-282578 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures judiciaires) », op. cit., p. 07. 

، المعدل والمتمم بموجب المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26في  مؤرخال 58-75مر رقم من الأ 133راجع المادة  - 3
  .المرجع السابق ذكره، 2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون رقم 

4 - Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, op. cit.  
5 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures 
judiciaires) », op. cit., p. 07. 

 .السابق ذكره، المرجع ، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  09المادة  راجع - 6
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من الأمر ذاته، وذلك  13في التعویض عن الأضرار الّتي لحقت بالمتضررین منه، وهذا تطبیقا لنص المادة 
حتى لا یقع القاضي في إشكال بطلان التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي متعلق بالتعسّف في وضعیة الهیمنة تمّ 

  ك لاعتبارات أخرى.ترخیصه رغم تأثیره على المنافسة، وذل
ذاتها، فإذا تحصل صاحب ممارسة على تصریح بعدم التدخّل بشأنها من قبل  13كما أنّه، وبموجب المادة 

مجلس المنافسة الجزائري، والّذي صرّح من خلاله بأنّ تلك الممارسة المعنیة لا تشكّل تعسّفا في وضعیة الهیمنة، 
، فإنّه من المنطقي جدّا أنّه لا )1(من الأمر السالف الذكر 08لنص المادة وبالتاّلي، فإنّها لا تستدعي تدخّله وفقا 

السالفة الذكر ببطلان كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي متعلق بتلك  13یمكن المطالبة على أساس المادة 
  الممارسة مادام أنّها لا تشكّل تعسّفا في وضعیة الهیمنة وأقرّ المجلس بسلامتها.

رنسا، ودائما في حالة الدعوى المدنیة للمنافسة اللاحقة، فإنّه یجب أن نمیّز فیما إذا اتخذ قرار أمّا في ف
  من قبل هیئات الاتحاد الأوروبي أو من قبل الهیئات الفرنسیة. )l’action publique(بشأن الدعوى العمومیة 

ا اتجاه الجهات القضائیة العادیة، كما عندما تكون اللّجنة الأوروبیة هي الّتي تفصل، فإنّ قرارها یكون ملزم
. بالمقابل، إذا كانت )2(2003دیسمبر  16المؤرخ في  01/2003من النّظام رقم  16هو واضح من خلال المادة 

سلطة المنافسة الفرنسیة هي من تفصل في المنازعة الموضوعیة، فإنّ قرارها غیر ملزم اتجاه القاضي العادي، 
بأنّه ینشأ  (Anne-Sophie CHONÉ)والّذي له أن یقرّر بشأن تكییف التعسّف في وضعیة الهیمنة. وترى الأستاذة 

ات سلطة المنافسة الفرنسیة غیر حائزة على حجیة الشيء المقضي غیاب الأثر الملزم من حقیقة كون قرار 
)l’autorité de la chose jugée(وهذا لعدم كون هذه السلطة جهازا ذا طبیعة قضائیة ،)3(.  

ولكن من الناحیة العملیة، یكون من الصعب على القاضي العادي أن یستبعد التكییف المتخذ من قبل 
، إذ مثلا، لا یمكن للهیئات القضائیة العادیة. ومع ذلك، عندما یتمّ إخطارها بطلب )4(سلطة المنافسة الفرنسیة

التعویض تبعا للممارسات الاتفاق الّتي تمّ معاینتها من قبل مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة)، أن 
ات محظورة بموجب المادة تقوم بإعادة النظر في الوقائع والبحث من جدید إذا كانت تشكل اتفاقا أو ممارس

L.420-1  أوL.420-2  من التقنین التجاري الفرنسي، وذلك تحت طائلة المساس بحجیة الشيء المقضي للقرارات
، إذ یعترف هذا الأخیر لقراراته الخاصة به بنوع من حجیة )5(الصادرة في الموضوع عن مجلس المنافسة الفرنسي

                                                             
  .نفسهمن الأمر  08المادة  راجع - 1

2 - Voir l’article 16 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles 
de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, op. cit. 
3 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., p. 
259. 
4 - Ibid. 
5 - CA Paris, arrêt du 22 octobre 1997 : Juris-Data n° 1997-023295 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, 
« Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures judiciaires) », op. cit., p. 06. 
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وى المتعلقة بممارسات لم تكن "متمیزة مادیا" عن الممارسات حجیة الشيء المقضي، من خلال عدم قبول الشكا
  .                         )1(الّتي كانت محلّ قرار

وینبغي على سلطة المنافسة اتباع هذا النهج، لأنّه مبني على قاعدة عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات 
الإدانة المزدوجة للأفعال ذاتها وعلى الأساس  والتي تُعرف بأنّها تهدف لمنع )Non bis in idem(الفعل مرتین 

، بوضع بصفة واضحة ثلاثة شروط لتطبیق مبدأ )3(2007. قام مجلس المنافسة الفرنسي، في قراره لعام )2(ذاته
عدم جواز محاكمة الشخص لمرتین للفعل ذاته: وجود القرار الأول في موضوع الدعوى، تحدید هویة الأطراف 

هذه الشروط الثلاثة صالحة دون شكّ، بشرط عدم تغیّر المحتوى الاقتصادي والقانوني  وهویة الموضوع، تبقى
  .)4(المعني

الفوائد لمخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقات  –اقترح الكتاب الأبیض المتعلق بدعاوى التعویض
) منح الأثر الملزم 2008أفریل  2یة في والتعسّفات في وضعیة الهیمنة (والّذي تمّ تقدیمه من قبل اللّجنة الأوروب
من المعاهدة المنشأة للمجموعة  82و 81للقرارات الصادرة عن سلطات المنافسة الوطنیة على أساس المواد 

) من أجل ضمان )TFUE(من معاهدة حول عمل الاتحاد الأوروبي  102و 101(حالیا المواد  )TCE(الأوروبیة 
  .)5(و"زیادة الأمن القانوني""التطبیق الموحّد" لمواده 

. یجب على الأطراف )L’action autonome(بالمقابل، فإنّ حریة القاضي كاملة في حالة الدعوى المستقلة 
إثبات ادعاءاتهم بأنفسهم، والّذي قد یكون صعبًا في حالة الجرائم الاقتصادیة. هناك صعوبة فیما یتعلق بالوصول 

ما تكون في حوزة الخصم، وكذلك تحلیل هذه العناصر الّتي تتطلب خبرة إلى عناصر الإثبات والتي غالبا 
  اقتصادیة ذات درجة عالیة من التقنیة.

علاوة على ذلك، فإنّ القاضي المدني، وبخصوص الدعوى المدنیة للمنافسة، یتعیّن علیه ومن أجل 
ي وضعیة الهیمنة أو الحكم الوصول إلى حكم ببطلان التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي متعلق بالتعسف ف

بالتعویض للضحیة أن یقوم بتكییف الوقائع المطروحة علیه، وما إذا كانت هذه الوقائع تشكّل فعلا ممارسة مقیّدة 
للمنافسة، وبالتاّلي، تبطل كل الاتفاقیات المتعلقة بها. وبطبیعة الحال، یتمّ هذا التكییف وفقا لقواعد قانون 

ون الّذي یُعرّف بهذه الممارسة، كما یقوم بدراسة الأسواق الّتي تمت فیها الوقائع، وتحدید المنافسة باعتباره القان
مدى تأثیرها على المنافسة. وبالتّالي، فإنّه یُطلب من القاضي أن یستعمل إلى أقصى حدّ جمیع السلطات 

                                                             
1 - Cons. conc., décision n° 02-D-75 du 17 décembre 2002, relative à la saisine et à la demande de mesures 
conservatoires des sociétés Scoot France et Fonecta France ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
2 - Aurélien CONDONIMES, Guide pratique du droit français de la concurrence, op. cit., p. 278.  
3 - Cons. conc., décision n° 07-D-03 du 24 janvier 2007, relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie 
de luxe par la société Clarins SA ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
4 - Aurélien CONDONIMES, Guide pratique du droit français de la concurrence, op. cit., p. 278.   
5 - Anne-Sophie CHONÉ, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence), op. cit., pp. 
pp. 259 – 260. 
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ة المنافسة الفرنسیة (مجلس الممنوحة له، لاسیما تلك المتعلقة بإجراء تحقیق إیجابي أو طلب المساعدة من سلط
  .)1(المنافسة الجزائري)

  المتعلق بالمنافسة على ما یلي: 03-03من الأمر رقم  38/1ففي الجزائر، نصّت المادة 
یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة  «

بالممارسات المقیّدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر، ولا یبدي رأیه إلاّ بعد إجراءات الاستماع 
  .»الحضوري، إلاّ إذا كان المجلس قد درس القضیة المعنیة 

لفة الذّكر، أنّ الهیئات القضائیة من الهیئات المؤهلة لطلب استشارة مجلس نستخلص من نص المادة السا
المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات المقیّدة للمنافسة، كالتعسّف في وضعیة الهیمنة محلّ 

إضافة إلى أنّه  الدراسة. مع أنّه یدخل رأي مجلس المنافسة ضمن أنواع الاستشارة الجوازیة لمجلس المنافسة.
غیر ملزم للقاضي، وإنّما یأخذه على سبیل الاستئناس تماما مثلما هو الحال بشأن تقریر الخبرة الّتي یطلبها 

  .)2(القاضي في القضایا الّتي یرى ضرورة الاستعانة بخبیر من أجل الحكم فیها
. )3(من التقنین التجاري الفرنسي L.462-3المذكورة أعلاه نص الفقرة الأولى من المادة  38/1ویقابل المادة 

وبالرجوع إلى نص الفقرة الثانیة من المادة ذاتها، فإنّه یمكن أن تسلم سلطة المنافسة الفرنسیة كل العناصر الّتي 
بحوزتها والمتعلقة بالممارسات المقیّدة للمنافسة المعنیة (التعسّف في وضعیة الهیمنة)، لأیّة هیئة قضائیة 

ب منها تقدیم مستندات لم تكن من قبل بحوزة طرف في القضیة. ویمكن أن تفعل ذلك في تستشیرها أو تطل
. ولا نجد مثیلا لهذه الفقرة في قانون )4(الحدود ذاتها عندما تقدم ملاحظات بمبادرة منها أمام هیئة قضائیة

  سة.المنافسة الجزائري رغم أهمیتها في مساعدة القاضي في حلّ المنازعات المدنیة للمناف
یرى مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة) بأنّ الهیئات القضائیة الّتي تخطره هي 
الوحیدة الّتي تقرّر أهمیة الأسئلة الّتي یتمّ إخضاعها لرأیه. وهكذا، رفض مجلس المنافسة الفرنسي إعادة صیاغة 

  .)5(هسؤال طرح علیه، أو أن یخطر نفسه بسؤال لم یتمّ طرحه علی
عندما یتمّ إخطارها من قبل الهیئات القضائیة، فإنّه یمكن أن یُطلب من سلطة المنافسة الفرنسیة البتّ في 
أسئلة مختلفة، لاسیما حول مشروعیة شرط عدم المنافسة وحول تعریف الأسواق المرجعیة أو عن وضعیة 

                                                             
1 - Ibid., p. 260. 

  .107 – 105 ص ص.یس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، المرجع السابق، بوحلا - 2
3 - Voir l’article L.462-3,1 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
4 - Voir l’article L.462-3,2 du même code. 
5 - Cons. conc., avis n° 05-A-20 du 9 novembre 2005, relatif à une demande présentée par le tribunal de grande instance 
de Paris concernant un litige opposant la société Luk Lamellen à la société Valeo ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

487



كییف منع البیع اتجاه حظر التعسّفات مؤسسة في هذه الأسواق وحول وجود تعسّف في وضعیة الهیمنة أو عن ت
  .)1(في وضعیة الهیمنة

وبالمقابل، لا ینبغي أن یُفرض حكم الهیئات القضائیة العادیة الفاصل في نزاع بین المؤسسات الرامي إلى 
وقف الممارسات والحصول على تعویض وفوائد على سلطة المنافسة الفرنسیة (مجلس المنافسة الجزائري) الّتي 

 «. فبصفة عامة، لا ترتبط السلطة بما قرّرته المحاكم: )2(في إطار المحافظة على النّظام العام الاقتصاديتبتّ 
لیس له تأثیر على القرارات الّتي تصدرها سلطة  )Particuliers(إنّ القرار الصادر في نزاع بین أشخاص محددین 

المنافسة الفرنسیة والمتمتعة بسلطة معاقبة الممارسات المقیّدة للمنافسة بهدف الحفاظ على النّظام العام 
  .)3(»الاقتصادي، وهذا عند ممارسة المهام المسندة إلیها 

س المنافسة والهیئات القضائیة هي علاقة وأخیرا، نتوصل في هذا الصدد إلى أنّ العلاقة القائمة بین مجل
توزیعیة، إذ أنّ مجلس المنافسة یرجع له الاختصاص في قمع التعسّف في وضعیة الهیمنة ما عدا بطلان أيّ 
التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي متعلّق بذلك التعسّف أو الفصل في التعویض عن الضرر الناجم عنه، إذ أنّه 

للمحاكم العادیة (المدنیة أو التجاریة)، كما أنّها علاقة تكاملیة، إذ أنّ مجلس المنافسة یرجع الاختصاص في ذلك 
یسعى إلى حمایة المنافسة في السّوق والنّظام العام الاقتصادي، في حین تسعى المحاكم إلى حمایة المنافسین، 

  سّوق.وبالتاّلي لا یمكن تصوّر أحدهما دون الآخر، أي المنافسة والمنافسین في ال
  المطلب الثاني: مساهمة القاضي الإداري في حمایة المنافسة من التعسّف في وضعیة الهیمنة

إنّ الحدیث عن اختصاص الهیئات القضائیة الإداریة في مجال المنافسة نابع من إخضاع المشرّع 
إلى إمكان توافر اختصاص ، ممّا أدّى )4(الجزائري، من خلال قانون المنافسة، الأشخاص العامة لقواعد المنافسة

القضاء الإداري، إذ لا یختص مجلس المنافسة الجزائري في الفصل في مشروعیة القرارات الإداریة والتي تترجم 
ممارسة امتیازات السلطة العامة وإن كانت هذه القرارات سببا في وقوع ممارسات مقیّدة للمنافسة كالتعسّف في 

  وضعیة الهیمنة.

                                                             
1 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures 
judiciaires) », op. cit., p. 08. 
2 - Cons. conc., décision n° 04-D-21 du 17 juin 2004 relative à des pratiques mises en œuvre  sur le marché des pompes 
funèbres de la région grenobloise ; Décision n° 08-D-27 du 20 novembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre 
par la société Total France, sur le marché de la commercialisation de produits pétroliers raffinés dans le sud de la 
France ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 
3 - Aut. conc., décision n° 13-D-10 du 6 mai 2013 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par les 
Messageries lyonnaises de presse (MLP) ; www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

من  02ق بالمنافسة، المعدلة بموجب المادة والمتعل 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  02راجع المادة  - 4
أوت  15المؤرخ في  05-10من القانون رقم  02، والمعدلة كذلك بموجب المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12-08القانون رقم 

 ، المرجع السابق ذكره.2010
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اجتهاد محكمة التنازع ومجلس الدولة، یضمن حالیا القاضي الإداري امتثال أعمال ففي فرنسا، وبفضل 
. فأمام القاضي الإداري، یمكن أن تولد منازعات التعسّف في وضعیة )1(الإدارة بالمعنى الواسع لقانون المنافسة

ص عام ویدّعي أنّ هذا الهیمنة لمّا یثیر المتقاضي قاعدة من قواعد المنافسة بمناسبة عمل إداري صادر عن شخ
العمل مخالف للسیر الحسن للمنافسة. في هذه الحالة، فإنّ الهیئة القضائیة الإداریة مدعوة لتطبیق قانون 

؛ لذا فإنّنا نتطرق، في هذا الصدد، لدراسة مسألة تطبیق قانون المنافسة من طرف )2(المنافسة للفصل في النزاع
)، ومن جهة أخرى، نتناول البحث عن مجالات تدخل القضاء لأولالفرع االقاضي الإداري. هذا من جهة (

  ).                    الفرع الثانيالإداري الجزائري في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة (
  الفرع الأول: مسألة تطبیق قانون المنافسة من طرف القاضي الإداري

الإداري، ثمّ لسلطات هذا الأخیر في المنازعات نتطرّق في هذا المجال لدراسة قواعد الاختصاص للقاضي 
  الإداریة المتصلة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة.
  أولا: قواعد الاختصاص للقاضي الإداري

إذا تصرّفت الإدارة العامة بصفتها عونا اقتصادیا ومارست إحدى نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات، فإنّه 
ختصاص بین القضاء الإداري والعادي. من الواضح أنّ مجلس المنافسة لا ینبغي الحدیث عن مسألة توزیع الا

هو المختصّ برقابة هذه النشاطات، والقضاء العادي هو المختصّ في الطعون ضدّ قرارات هذا المجلس. وإن لم 
یكن الأمر كذلك، بمعنى إذا تصرّفت الأشخاص العمومیة بصفتها سلطات عامة، فالقاضي المختص هو 

  لإداري.القاضي ا
لكن لیس معنى هذا أنّ ممارسة الإدارة لنشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات سیخضعها حتما لرقابة مجلس 
المنافسة، إذ یمكن للإدارة العامة أن تمارس في الوقت نفسه مهمتین؛ مهمة الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات، 

سلطة العامة. وفي هذا الإطار، یمكن أن یتعلق الأمر ومهام المرفق العام الّتي تستعمل من خلالها امتیازات ال
بقرار تنظیم أو تفویض تسییر مرفق عمومي أو تسییر الدومین العام، ویمكن كذلك أن یتعلق الأمر باتخاذ قرار 

. إذ یتعلق الأمر بمسألة مجاورة تمّ الفصل فیها في قضیة )3(إبعاد مترشح معیّن عن إبرام صفقة عمومیة معینة
بامیي" ولكن على أساس مختلف، والتي تعني توزیع الاختصاصات بین الهیئات القضائیة العادیة  "مدینة

  والهیئات القضائیة الإداریة.
تعتبر سلطة المنافسة الفرنسیة كهیئة تابعة للنظام الإداري ولكن یكون الطعون ضدّ قراراتها أمام محكمة 

من  4استئناف باریس ثمّ محكمة النقض الفرنسیة. من جهة أخرى، تطبق سلطة المنافسة الفرنسیة قواعد الكتاب 

                                                             
1 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures 
judiciaires) », op. cit., p. 09. 

 .127عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، ص  - 2
  .421 – 420 ص ص. تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق،جلال مسعد /محتوت، مدى  - 3
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ادي الّذي یواجه الاختصاص الإداري أین یتمّ التقنین التجاري الفرنسي. ونتحدّث بهذا المعنى عن الاختصاص الع
تطبیق قانون المنافسة من قبل الهیئات القضائیة الإداریة. وبالتّالي، نتساءل عن أي قانون المنافسة الّذي یتمّ 

أو  (Le droit privé de la concurrence)تطبیقه من قبل الهیئات الإداریة. هل هو القانون الخاص للمنافسة 
المتمیّز والناشئ عن قواعد القانون الإداري،  (Le droit public de la concurrence)عام للمنافسة القانون ال

  .           Le bloc de légalitéبالاستناد إلى مجال أو كتلة الشرعیة 
 ، أین ولأول مرّة، قبلت الهیئات القضائیة الإداریة1997یستحق هذا السؤال أن یتمّ طرحه، وهذا إلى غایة 

 03تقییم عقد امتیاز اتجاه قواعد القانون الخاص، الوطني والاتحادي، للمنافسة في القرارات الثلاثة المؤرخة في 
  .   )Million et Marais()1(من بینها القرار الفاصل في قضیة ملیون وماري  1997نوفمبر 

یتعلّق الأمر في الواقع بعقود الامتیاز الإداریة للمصلحة الخارجیة للجنائز، واعتبر مجلس الدّولة الفرنسي 
بأنّ شروط العقد الّتي تمنح الحقّ الحصري لشركة من أجل استغلال المرفق العام، لا یمكن من الناحیة القانونیة 

من الأمر  08از في وضعیة تخالف مضمون المادة أن یكون له أثر في وضع المؤسسة الحائزة على حق الامتی
من التقنین التجاري الفرنسي). ویترتّب عن  L.420-2(حالیا المادة  1986دیسمبر  1المؤرخ في  1243-86رقم 

ذلك، قبول تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العمومیة أمام القاضي الإداري. ونعترف أنّه تسمح نسبیة 
  سة بأن یطرح بجدّیة مسألة الاختصاص.توحید قوانین المناف

تمّ تحدید مفتاح توزیع الاختصاصات بكیفیة متجانسة من قبل محكمة النقض ومجلس الدّولة الفرنسیین، 
: یتعلق الأمر بمعرفة، على سبیل المثال، ما إذا تمّ اعتبار الاتفاق "Un critère organique"تبعا لمعیار عضوي 

. وبالتّالي، معرفة إذا كان التصرف قابلا »لطة العامة بارتباطه بمهام المرفق العام ینفذ امتیازات الس «بأنّه 
 (non détachable)(اختصاص ممكن لسلطة المنافسة الفرنسیة) أو غیر قابل للفصل  )détachable(للفصل 

ئیة الإداریة هي (اختصاص مفروض على الهیئات القضائیة الإداریة). إذا كان الأمر كذلك، تكون الهیئات القضا
  .)2(المختصة. وفي غیاب ذلك، تكون الهیئات القضائیة العادیة هي المختصة

، بحیث )3(1999أكتوبر  18وضّحت محكمة التنازع الفرنسیة هذه المعاییر التطبیقیة في قرارها المؤرخ في 
إذا  «طبّقت نظریة "التصرفات المنفصلة" المعروفة في القانون الإداري. إنّ المعیار العام للتوزیع المتخذ كالتالي: 

كانت الأشخاص العامة تقوم بنشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات، فإنّه یمكن أن یتمّ معاقبتها من قبل 
القضائیة، تدخل القرارات الّتي من خلالها تضمن هذه الأشخاص  مجلس المنافسة الّذي یعمل تحت رقابة السلطة

                                                             
1 - CE., 3 novembre 1997, 3 arrêts : Million et Marais, Yonne Funéraire et Intermarbres ; Voir, Daniel MAINGUY, 
Jean-Louis RESPAUD & Malo DEPINCE, Droit de la concurrence, op. cit., p. 206. 
2 - Cass. com., arrêt du 12 décembre 1995, Météorologie nationale ; Voir, Daniel MAINGUY, Jean-Louis RESPAUD & 
Malo DEPINCE, Droit de la concurrence, op. cit., pp. 206 – 207. 
3 - TC., arrêt du 18 octobre 1999, Préfet de la région de l’Ile-de-France, Préfet de Paris c/ Cour d’Appel de Paris, 
Aéroports de Paris ; Voir, Daniel MAINGUY, Jean-Louis RESPAUD & Malo DEPINCE, Droit de la concurrence, op. 
cit., p. 207. 
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مهام المرفق العام الموكلة إلیها عن طریق امتیازات السلطة العامة في اختصاص الهیئات القضائیة الإداریة 
  .   »لتقییم الشرعیة، وعند الاقتضاء، لاتخاذ قرار بشأن المسؤولیة الّتي تتحملّها الأشخاص العامة 

إذن القرارات غیر القابلة للفصل في اختصاص القاضي الإداري، ولكن یكون قانون المنافسة نافذا تدخل 
وساریا في مواجهة السلطة العامة، وهذا من خلال رقابة مشروعیة القرار. هذا هو الحال بالنسبة لتنظیم المرفق 

لة للفصل عن امتیازات السلطة العامة العام أو أیضا تسییر الدومین العام. وعلى العكس، تبقى التصرفات القاب
  .)1(من اختصاص مجلس المنافسة وثمّ الهیئات القضائیة العادیة

فبمفهوم أحكام القانون الإداري الجزائري، تعتبر الأعمال المتصلة بتسییر المرفق العام أعمالا إداریة ولو 
 01- 88. وبالرجوع إلى القانون رقم أنّها صادرة عن شخص غیر إداري، أي أنّ المعیار العضوي لا یعمل هنا

منه والتي جاءت كما  55، وبالضّبط إلى المادة )2(المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة
  یلي:

عندما تكون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مؤهلة قانونا لتسییر مباني عامة أو جزء من الأملاك العامة  «
ار المهمة المتوسطة بها، یضمن تسییر الأملاك العامة طبقا للتشریع الّذي یحكم الاصطناعیة وذلك في إط

  الأملاك العامة.
وفي هذا الإطار، یتم التسییر طبقا لعقد إداري للامتیاز ودفتر الشروط العامة، وتكون المنازعة المتعلقة 

  .»بملحقات الأملاك العامة من طبیعة إداریة 
من القانون نفسه، أنّه عندما تكون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مؤهلة قانونا  56ویُفهم من نص المادة 

لممارسة صلاحیات السلطة العامة وتسلم بموجب ذلك وباسم الدولة ولحسابها ترخیصات وإجازات وعقود إداریة 
بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا  أخرى، فإنّ كیفیات وشروط ممارسة هذه الصلاحیات وكذا تلك المتعلقة

  موضوع نظام مصلحة یعد طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما. 
  .)3(تخضع المنازعة المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة

ن فحسب المشرّع الجزائري، لمّا تمارس الدّولة بصفة مباشرة استغلال الأملاك العمومیة، فإنّها تخضع للقانو 
الإداري بمقتضى المعیار العضوي. أمّا فیما یخص المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، فرغم خضوعها للقانون 

                                                             
1 - Daniel MAINGUY, Jean-Louis RESPAUD & Malo DEPINCE, Droit de la concurrence, op. cit., pp. 207 – 208. 

، 2یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج.ر.ج.ج عدد  1988جانفي  12مؤرخ في  01- 88قانون رقم  - 2
سبتمبر  25المؤرخ في  25-95من الأمر رقم  28، [تمّ إلغاء أحكام هذا القانون بموجب المادة 1988جانفي  13الصادر في 

باستثناء ، 1995سبتمبر  27ادر في ، الص55، المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدّولة، ج.ر.ج.ج عدد 1995
  ].البابین الثالث والرابع منه

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  1988جانفي  12المؤرخ في  01-88من القانون رقم  56راجع المادة  -  3
  الاقتصادیة، المرجع السابق ذكره.
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الخاص في مجمل نشاطها، ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري، بل تخضع لرقابة القاضي العادي، إلاّ أنّ الأمر 
اعد القانون الإداري (ممارسة صلاحیات غیر ذلك لمّا یتعلق الأمر بتسییر الأملاك الوطنیة، فهي تخضع لقو 

السلطة العامة، كإصدار قرارات إداریة قد تتضمن منح رخصة، أو منع ممارسة نشاط، أو إبرام عقود إداریة)، 
  وتخضع، مثلها مثل الدّولة لرقابة القضاء الإداري.

طبیق "نظریة الوكالة"، لا یتعلق الأمر هنا بالعمل بالمعیار المادي، لكن یمكن تفسیر هذا الاستثناء بت
فالمشرّع یوظّف كلمات مثل "باسم الدوّلة ولحسابها" و"عقد امتیاز" وهي عبارات لا توحي باستعانة المشرّع 

  .)1(بالمعیار المادي، أي أنّ المؤسسة العامة الاقتصادیة تتصرف كوكیل عن الدّولة
الّذي یتعلق بوضع المحلات والمنشآت مقابل بالرجوع إلى النشاطات المرتبطة بالدومین العام، فإنّ النشاط 

، )2(المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم  02إتاوات كمقابل، هو في حدّ ذاته نشاط اقتصادي، بمقتضى المادة 
  .)4(، والهیئة المكلّفة بالخدمة هي مؤسسة عمومیة اقتصادیة)3(ولو أنّ هذه التجهیزات ملك للدومین العام

في فرنسا، أظهر العمل بمعیار انفصال السلوك المقیّد للمنافسة عن القرارات الإداریة من أجل توزیع 
مجلس المنافسة والقاضي  –الاختصاص بین كلّ من القضاء العادي والقضاء الإداري تكامل عمل الجهتین 

نّه یؤدّي، في بعض الحالات، إلى وفعالیته، إلاّ أنّ العمل المطلق بهذا المعیار أمر صعب للغایة لأ –الإداري 
حدوث تنازع إیجابي أو سلبي للاختصاص بین مجلس المنافسة والقضاء الإداري، كما سیؤّدي هذا المعیار، وهذا 
في إطار إثراء الشرعیة الإداریة، لامحالة بالقضاء الإداري إلى تطویر أسالیب رقابته عن طریق إضافة أسلوب 

یقتصر دوره على تقدیر مدى مشروعیة القرارات الإداریة، لكن بالإضافة إلى ذلك، التحلیل الاقتصادي، إذ لن 
تقییم سلوك الأعوان العمومیین في السّوق وهذا مع الأخذ بعین الاعتبار ما سیكون لهذا التطوّر من آثار على 

. كما أنّ تعایش تفسیرین لنفس )5(القضاء الإداري وأخطار في التوصل إلى اختلاف في تفسیر قواعد المنافسة

                                                             
حول هذه النقطة، أنظر، عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع  - 1

 .146 – 145 ص ص.السابق، 
من  02والمتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب المادة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  02راجع المادة  - 2

أوت  15المؤرخ في  05-10من القانون رقم  02، والمعدلة كذلك بموجب المادة 2008جوان  25المؤرخ في  12-08نون رقم القا
 ، المرجع السابق ذكره.2010

ة أمثلة ذلك كثیرة: كالدومین العام الصناعي، المطارات الجویة، والموانئ البحریة وتوابعها، المنشآت الفنیة الكبرى، الطرق العادی -  3
والطرق السریعة، فیمكن أن تعمد الدّولة إلى التنازل عن تسییر هذا النوع من الدومین إلى مؤسسات تعمل باسم الدّولة، حیث تمارس 
امتیازات السلطة العامة، لكن النشاط في حدّ ذاته هو نشاط تجاري. كالنشاط الذي تمارسه شركة مصالح ومنشآت مطارات الجزائر؛ 

 .146سلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، ص عیساوي عزالدین، ال
 .146السابق، ص المرجع  ،عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي - 4
  .422سات التجاریة، المرجع السابق، ص تأثّر المنافسة الحرة بالممار جلال مسعد /محتوت، مدى  - 5
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الّذي یخضع  1986جانفي  23القاعدة القانونیة یتناقض مع منطق قرار المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ في 
  .)1(منازعات الممارسات المقیّدة للمنافسة لرقابة محكمة النقض، لأسباب متّصلة بالسیر الحسن لمرفق القضاء

لمعیار، فقد أُبقي العمل به في فرنسا كمعیار لتوزیع الاختصاص بین مجلس رغم الانتقادات الموجّهة لهذا ا
  .)2(المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة) والقاضي الإداري

علاوة على ذلك، أدّى تعزیز الدور الرقابي للقاضي الإداري وتفتحه على البیئة الاقتصادیة إلى ظهور 
م هذا الأخیر بمفاهیم المنافسة، إذ لا یتسنى للقاضي الإداري القیام بدوره في صعوبات نذكر منها صعوبة إلما

حمایة المنافسة من تعدّیات الإدارة بمجرّد قبوله لاختصاصه بالنظر في دعاوى المنافسة، ولا یمكنه ذلك أیضا 
الإلمام بمفاهیم قانون  بمجرّد إدراجه لقانون المنافسة في كتلة الشرعیة الإداریة. بل یجب على القاضي الإداري

المنافسة وتدبرّها، حتّى یتسنى تطبیقها وتكون حمایته للمنافسة حمایة ناجعة. لكن، تكون عادة هذه المفاهیم على 
  .)3(غایة من الدّقة والفنیة بشكل یصعب على القاضي غیر المختص في الاقتصاد فهم محتواها

الخاص عند نظره في منازعات المنافسة، علیه الأخذ بعین وبما أنّ القاضي یعتمد على نظامه الإجرائي 
الاعتبار خصوصیات هذا النزاع، من ذلك مثلا الحرص على سرعة الفصل في تلك النزاعات  تأسیسا على مبدأ 

  .)4(سرعة وحركیة الحیاة الاقتصادیة
لمنافسة فیما یسمى بـ وأخیرا، تتمثل أحسن ضمانة لتوحید الاجتهاد القضائي وتوحید تفسیر قواعد قانون ا

"حوار القضاة"، وذلك یقتضي من القاضي الإداري أن یسعى وراء طلب رأي مجلس المنافسة حول موضوع 
، إذ )6(من التقنین التجاري الفرنسي L.462-3، وهذا تطبیقا لنصّ المادة )5(تكییف الممارسات الّتي یتعرّض لها

الهیئات القضائیة العادیة استشارة سلطة المنافسة الفرنسیة من أجل تستطیع الهیئات القضائیة الإداریة إلى جانب 
بشأن مسألة معرفة ما إذا  1999إبداء الرأي. وقد استخدم مجلس الدّولة الفرنسي هذه الإمكانیة لأوّل مرّة في عام 
  .)7(كان الالتزام بتقدیم عرض مشترك على مطارین یشكّل تعسّفا في وضعیة الهیمنة

                                                             
  .425المرجع نفسه، ص  - 1

2 - Cons. conc., décision n° 07-D-27 du 31 juillet 2007 ; Aut. conc., décision n° 09-D-10 du 27 février 2009 ; Décision 
n° 11-D-09 du 08 juin 2011 ; Décision n° 12-D-26 du 20 décembre 2012 ; Voir, Aurélien CONDONIMES, Guide 
pratique du droit français de la concurrence, op. cit., p. 269.   

أسماء الدخلاوي، القاضي الإداري وحرّیة المنافسة، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم  -  3
  .62، ص 2009 – 2008السیاسیة بتونس، جامعة تونس المنار، 

  .63المرجع نفسه، ص  - 4
  .424تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد /محتوت، مدى  - 5

6 - Voir l’article L.462-3 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
7 - CE, 26 mars 1999, Société EDA, n° 202260 : Juris-Data n° 1999-050078 ; Voir, Pascal WILHELM & Lila 
FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures judiciaires) », op. cit., p. 11. 

493



  .)1(المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  38ة السالفة الذكر نص المادة ویقابل الماد
  ثانیا: سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإداریة المتصلة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة

یمارس القاضي الإداري رقابته على مدى احترام الأشخاص العمومیة لقواعد قانون المنافسة دون أيّ تدخّل 
مجلس المنافسة، بمعنى دون أن یكون هناك أي فحص مسبق لمجلس المنافسة، ویمارس هذه الرقابة  من طرف

  في ظروف مختلفة تماما عن الرقابة الّتي یمارسها المجلس.
. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ رقابة الشرعیة في الواقع، لا یتمتع القاضي الإداري بسلطة توقیع الجزاءات

المفروضة على الأعمال الإداریة بالنسبة لمدى تطبیق قانون المنافسة تفرض على القاضي الإداري المختص بأن 
یهتم بتاریخ اتخاذ القرار الإداري من أجل الأخذ بعین الاعتبار مدى ترتیبه لآثار مقیّدة للمنافسة دون التركیز أساسا 

لوكات المرتكبة من طرف المؤسسات في السّوق بعد ذلك (رقابة سابقة)، وهذا عكس سلطات المنافسة على الس
الّتي عندما تفصل في النزاع تستطیع أن تأخذ بعین الاعتبار مجموع الممارسات اللاحقة الّتي تمّ ارتكابها في السّوق 

، إذ لضمان حسن تأویل أحكام قانون )2(النزاع بعد اتخاذ القرار (رقابة لاحقة) إلى غایة تاریخ صدور الحكم في
المنافسة، یجب على القاضي الإداري وضع النزاع المعروض علیه في إطاره الزّمني، وذلك من خلال تقییم شرعیة 
العمل الإداري موضوع النزاع في زمن صدور هذا القرار أو إبرام العقد، ممّا یقصي إمكانیة تقییم العمل الإداري 

وضع السّوق عند رفع الدعوى. یعني هذا أنّ الشرعیة الإداریة من منظار قانون المنافسة تراقب قبل على أساس 
  . )3(حصول الآثار ینتظر فیها تغیر وضعیة السّوق بصفة فعلیة

وبالتاّلي، یمكن للقاضي الإداري أن یكون متمیزا في حكمه، حیث یمكنه أن یقضي ببطلان وإلغاء القرار 
المتخذ من طرف السلطة العامة المخالف لقواعد قانون المنافسة، مع إمكانیة اللّجوء إلى استخدام  والعمل الإداري

  سلطته في اتخاذ الأوامر إن اقتضى الأمر.
یترتب كذلك جزاء معاقبة الإدارة العمومیة لمخالفتها قواعد قانون المنافسة من خلال ممارسة الطعن ورفع 

العامة لتجاهلها الآثار المفیدة لقواعد قانون المنافسة، وهو ما یمثل ركن الخطأ في دعوى المسؤولیة على الإدارة 
هذه الدعوى. وینجم عن ذلك، الحكم على الإدارة العامة بتعویض الأضرار الّتي تسببت فیها طبقا للقواعد العامة 

  للمسؤولیة الإداریة.
في فرنسا، فقد عادت منتشرة یمكن فرضها على  إنّ رقابة الممارسات المقیّدة للمنافسة أصبحت الآن فعلیة

المنازعات الاقتصادیة في مجملها. بصفة عامة، یمكن معاقبة الأعمال الإداریة الّتي لها هدف مقیّد للمنافسة 
                                                             

  ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003 جویلیة 19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  38أنظر المادة  - 1
، الملتقى الوطني الأول » مساهمة القضاء الإداري في حمایة المنافسة الحرّة في القانون الجزائري «محتوت، /جلال مسعد  - 2

باتنة، یومي  –ة الحاج لخضر حول: "آلیات تفعیل مبدأ حرّیة المنافسة في التشریع الجزائري"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع
   (مقال غیر منشور). 2013ماي  16و 15

  .66أسماء الدخلاوي، القاضي الإداري وحرّیة المنافسة، المرجع السابق، ص  - 3
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وكذلك الأعمال الإداریة الّتي یترتّب عنها مجرّد أثر تقیید المنافسة الحرّة، بمعنى تلك الأعمال الإداریة الّتي لم 
ول الأشخاص العمومیة التدخل من أجل منع عرقلة أو الإخلال بالمنافسة الحرّة، لكنها أعمال إداریة تتضمن تحا

  .)1(بالضرورة أو بشكل ضمني آثار مقیّدة للمنافسة الحرّة
من تقنین القضاء الإداري الفرنسي، عندما یكون قرار إداري (ولو بالرفض)  L.521-1وبموجب المادة 

موضوع طلب إلغاء أو تعدیل، فإنّه یمكن لرئیس المحكمة الإداریة الأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو بعض آثاره، 
شكّ جدّي  إذا توفر الشرطین التالیین: أن یبرر الاستعجال ذلك، ومتى ظهر وجود وجه خاص من شأنه إحداث

. ویقابل المادة السالفة الذكر نصّ )référé suspension(( )2(حول مشروعیة القرار المعني ("الوقف الاستعجالي" 
  .)3(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 919المادة 

العامة، یجب من أجل قیام القاضي الإداري باتخاذ قرار تطبیق أو عدم تطبیق قانون المنافسة على الإدارة 
أن یوفّق بین قانون المنافسة ومقتضیات مهام المرفق العام، بحیث یؤدّي تعمیم تطبیق قانون المنافسة من طرف 
القاضي الإداري إلى إدراك الإدارة العامة وأخذها بعین الاعتبار لمقتضیات ومتطلبات المنافسة الحرّة، وذلك سواء 

  سلطة عمومیة. تصرّفت بصفتها عونا اقتصادیا أو بصفتها
إنّ اتخاذ الإدارة العامة لتدابیر وإجراءات من شأنها حمایة النّظام العام أو تحقیق الصالح العام، لا یعفیها 
من الالتزام باحترام مبدأ حرّیة التجارة والصناعة وحرّیة المنافسة. فالقاضي الإداري هو الّذي یحكم بمدى 

رة العامة ومدى احترامها للالتزامات المفروضة علیها، لاسیما تلك مشروعیة الإجراءات المتخذة من طرف الإدا
المتعلقة باحترام مبدأ المنافسة الحرّة والآثار المفیدة المترتبّة عنها والتزامها بعدم تجاهل هذه الأخیرة. یقضي 

رتباطا ضیّقا، حیث القاضي الإداري بإخضاع الإدارة العامة لقواعد قانون المنافسة كلّما ارتبط القرار بالسوق ا
یصعب بفعل ذلك تبریر استخدام امتیازات السلطة العامة في هذه الحالة، وینطبق هذا الأمر على القرارات 

  الإداریة الفردیة.
لكن، إذا تعلّق الأمر بقرار تنظیمي، ستكون رقابة القاضي الإداري سطحیة، فلا یُحمّل الإدارة العامة 

للمنافسة ولا یُلغي إلاّ القرارات الّتي كان لها أثرا خطیرا على الاقتصاد العام للدّولة. مسؤولیة تجاهل الآثار المفیدة 

                                                             
  ، المرجع السابق.» مساهمة القضاء الإداري في حمایة المنافسة الحرّة في القانون الجزائري « جلال مسعد /محتوت، - 1

2 - Pascal WILHELM & Lila FERCHICHE, « Procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles (procédures 
judiciaires) », op. cit., p. 12. 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع 2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  919راجع المادة  - 3
  كره. السابق ذ
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وبالتاّلي، إذا تأكّد القاضي الإداري من ضرورة استخدام امتیازات السلطة العامة، یحكم باستبعاد تطبیق قانون 
  .)1(المنافسة

فق العام من خلال ممارسة القاضي الإداري یتمّ التوفیق بین متطلبات المنافسة الحرّة ومقتضیات المر 
. یتمثّل عمل الإدارة أساسا في الاختیار بین مجموعة القرارات الّتي یمكن رقابة الملاءمةسلطته في ممارسة 

  اتخاذها قانونا لتختار من بینها أكثرها اتفاقا مع متطلبات الصالح العام.
مقارنة مزایا القرار الإداري وعیوبه. بعبارة أخرى،  «رقابة الملائمة على أنّها:  « Chaput »یعرّف الأستاذ 

أكثر من  –الآثار الإیجابیة  –مقارنة آثاره المفیدة المرتقبة بالآثار السلبیة الّتي تنجم عنه. فإذا كانت الأولى 
لة یمكن تبریر اتخاذ هذا القرار الإداري بمعنى إذا كانت الحصیلة إیجابیة، في هذه الحا –الآثار السلبیة  –الثانیة 

. لقد اعتاد القاضي الإداري منذ وقت طویل على ممارسة هذا النوع من الرقابة. ومن أجل ذلك، یقوم بترتیب »
الأولویات بین مختلف الأهداف الّتي تستجیب أكثر لمتطلبات الصالح العام، إذ ینبغي علیه أن یجد نقطة التوازن 

  .)2(منافسة وعدم المنافسةوالتوفیق بین ال
  الفرع الثاني: مجالات تدخل القضاء الإداري الجزائري في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة

نتطرق في هذا الصدد لدراسة دور القاضي الإداري الجزائري في حمایة المنافسة من التعسّف في وضعیة 
اختصاصه الأصلي في الطعون ضدّ قرارات سلطات الهیمنة في مجال الصفقات العمومیة، ثمّ نتناول البحث عن 

  الضّبط المستقلّة.
أولا: دور القضاء الإداري في حمایة المنافسة من التعسّف في وضعیة الهیمنة في مجال الصفقات 

  العمومیة 
یقتضي نظام الصفقات العمومیة احترام مبادئ حرّیة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في المعاملة 

ة الإجراءات، ویتدخل القضاء الإداري لاحترام قواعد المنافسة من خلال دعوى الاستعجال الّتي یمكن وشفافی
رفعها من طرف المقاولات الّتي تعترض على طریقة منح الصفقة، وكذا من خلال رفع دعوى لإلغاء القرارات 

  الإداریة غیر المشروعة القابلة للانفصال عن الصفقة العمومیة.
  لاستعجالدعوى ا – 1

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما یلي: 946یُفهم من نص المادة 
یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة الّتي  -

  تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة.

                                                             
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة » مدى إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة «محتوت، /جلال مسعد  - 1

  .166 – 165 ص ص.، 1/2014تیزي وزو، عدد  –الحقوق، جامعة مولود معمري 
  .167 – 166 ص ص.المرجع نفسه،  - 2
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لّ من له مصلحة في إبرام العقد والّذي قد یتضرر من هذا الإخلال، وكذلك یتمّ هذا الإخطار من قبل ك -
لممثل الدّولة على مستوى الولایة إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة. 

  وكما أنّه یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقد. 
المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته، وتحدد الأجل الّذي یجب أن یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر  -

یمتثل فیه ویمكن لها أیضا الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجل المحدد. ویمكن لها كذلك 
  .)1(ما) یو 20وبمجرّد إخطارها، أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة الإجراءات ولمدّة لا تتجاوز عشرین (

وعلیه، فإنّ دور القاضي الإداري هنا لا یمتدّ إلى موضوع النزاع وتقدیر قیمة الترشیحات والعروض 
المقدّمة، وإنّما یعتبر دوره وقائیا یتمثّل في تفادي إبرام عقد نهائي غیر شرعي، قد یترتب عنه آثار یصعب 

مع أنّه ثبت أنّ بعض ممارساتها تُشكّل تعسّفا في ، كأن یتمّ منح الصفقة لمؤسّسة )2(معالجتها وإزالتها بعد ذلك
  .)3(وضعیة الهیمنة على السّوق

  دعوى الإلغاء – 2
، مثل )4(یملك القاضي الإداري اختصاص إلغاء القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن الصفقة العمومیة

الصفقة مع مؤسسة معینة واستبعاد  المداولة الّتي تصدر عن المجلس الشعبي البلدي الّتي تسمح لرئیسه بإمضاء
المؤسسات الأخرى، فهذه المداولة تعتبر قرارا منفصلا عن العقد، فیمكن للمؤسسات المستبعدة الطعن فیها 
بالإلغاء لتجاوز السلطة. وكما هو معروف، فإنّ عملیة إبرام الصفقة ترتبط بإصدار قرارات إداریة من طرف 

لصفقة، منها القرار المؤقت بمنح الصفقة وقرار منح التأشیرة وقرار فرض المصلحة المتعاقدة في كل مراحل ا
الجزاءات المالیة على المتعاقد، وقرار فسخ الصفقة من طرف المصلحة المتعاقدة بصفة انفرادیة. تعتبر مثل هذه 

ي المبرم، ولكن هناك الأعمال قرارات إداریة یجوز الطعن فیها بالإلغاء. ولا یتعلق هذا الطعن بإلغاء العقد الإدار 
  .)5(إمكانیة للوصول إلى ذلك بواسطة نظریة القرارات الإداریة القابلة للانفصال

                                                             
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  946أنظر المادة  -  1

  السابق ذكره. 
 .83، المرجع السابق، ص » حمایة المنافسة في الصّفقات العمومیة «محمد الشریف كتو،  - 2
 المتضمّن تنظیم الصّفقات العمومیة، 2015 سبتمبر 16المؤرخ في  247- 15المرسوم الرئاسي رقم من  72راجع المادة  - 3

 . ، المرجع السابق ذكرهوتفویضات المرفق العام
یا تعرّف القرارات الإداریة المنفصلة بأنّها تلك القرارات الصادرة في المراحل التي مر بها تعاقد الجهة الإداریة سواء أكان العقد إدار  - 4

دارة لشروط المناقصة وقرارات لجنة العطاءات والقرار بإرساء المناقصة، فهذه القرارات سواء أسهمت في تكوین أو خاصا كوضع الإ
عقد خاص أم عقد إداري، فإنّ الطعن فیها یكون أمام القضاء الإداري؛ حول هذه النقطة، أنظر، مفتاح خلیفة عبد الحمید وحمد محمد 

 .    345، ص 2008م إبرامها، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، حمد الشلماني، العقود الإداریة وأحكا
 .84 – 83 ص ص.، المرجع السابق، » حمایة المنافسة في الصّفقات العمومیة «محمد الشریف كتو،  - 5
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فالمسلّم به أنّ إلغاء القرارات المنفصلة یؤدّي إلى بطلان ما یترتب عنها من نتائج، لأنّ ما یُبنى على باطل 
فهو باطل. إلاّ أنّ مجلس الدولة الفرنسي یحرص باستمرار ومنذ أمد بعید على أنّ إلغاء القرارات المنفصلة في حالة 

اء العقد، بل یبقى العقد سلیما ونافذا، حتى یتمسك أحد أطرافه بالقرار العقود الإداریة لا یمكن أن یؤدّي بذاته إلى إلغ
الصادر استنادا إلى سبق إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة الّتي ساهمت في إتمام عملیة التعاقد. ویتّضح هذا المبدأ 

  .)Martin()1(م في قضیة  04/08/1905لمجلس الدولة الفرنسي من قراره الصادر في 
نّه، ونظرا لأنّ هذا الإجراء قد لا یؤدي إلى إلغاء العقد الإداري بواسطة تقنیة القرارات القابلة غیر أ

للانفصال، فإنّ مجلس الدولة الفرنسي منح إمكانیة أخرى للمترشحین المقصین من الصفقات العمومیة، تسمح 
طلب التعویض في حالة وقوع الضرر لهم بالطعن في صحّة العقد الإداري ذاته، وذلك بعد إبرامه، مع إمكانیة 

  .)2(نتیجة الإقصاء
  ثانیا: الاختصاص الأصلي للقاضي الإداري في الطعون ضدّ قرارات سلطات الضّبط المستقلّة

یمكن أن تُعرض قرارات السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المجال القمعي أمام القاضي الإداري، 
. ومع ذلك، تمثل قرارات مجلس المنافسة الجزائري استثناءً وتُستبعد )3(العادیة وذلك تماما مثل القرارات الإداریة

جزئیا من اختصاص القاضي الإداري، بحیث یقضي القانون بأنّها تعود لاختصاص القاضي العادي المتمثل في 
  .)4(مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة
ي في الطعون ضدّ قرارات سلطات الضّبط المستقلة ما عدا وبالتاّلي، یختص القضاء الإداري الجزائر 

، )5(قرارات مجلس المنافسة الجزائري الّتي لا تقبل الطعن إلاّ أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة
الاقتصادیة الّتي یعود اختصاص النظر في  ، وذلك باستثناء القرارات المتعلقة برفض التجمیعات)5(العاصمة

  .)6(الطعون المقدمة ضدّها إلى مجلس الدّولة
  اختصاص القاضي الإداري في الطعون ضدّ قرارات سلطات الضّبط القطاعیة – 1

                                                             
المرجع السابق،  ،إبرامهاالعقود الإداریة وأحكام حول هذه النقطة، أنظر، مفتاح خلیفة عبد الحمید وحمد محمد حمد الشلماني،  - 1

  .366 – 365 ص ص.
2  - CE, arrêt du 16 juillet 2007 (Société Tropic travaux signalisation) « tout concurrent évincé de la conclusion d’un 
contrat administratif est recevable à former (devant le juge compétent) un recours en pleine juridiction contestant la 
validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes 
indemnitaires » ; 

  .98وص  84ص ، المرجع السابق، » حمایة المنافسة في الصّفقات العمومیة «محمد الشریف كتو،  حول هذه النقطة، أنظر،
3 - Rachid ZOUAIMIA, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, op. cit., p. 169. 
4 - Ibid., p. 170. 

من  31والمتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب المادة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  63راجع المادة  - 5
 ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25المؤرخ في  12-08لقانون رقم ا
 من الأمر نفسه. 19أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  - 6
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منح المشرّع الجزائري حق النظر في الطعون المقدمة ضدّ قرارات سلطات الضّبط القطاعیة للقضاء 
النصوص المنشئة لهذه السلطات أنّ كل الطعون الموجهة ضدّ قراراتها یتم الفصل فیها من الإداري، حیث تقضي 

طرف مجلس الدّولة، ویعود السبب في ذلك لكون السلطات الإداریة المستقلة تمارس صلاحیات الدولة باسمها 
  .  )1(ولحسابها وأنّها ذات طابع إداري، ممّا یستدعي تطبیق المعیار العضوي

ر المادة الاقتصادیة لا یمكن أن یمثّل معیارا وحیدا لتوزیع الاختصاص بین القاضي الإداري إنّ معیا
والقاضي العادي، فإذا كان القاضي الإداري غیر مختص تقلیدیا للنظر في المنازعات الاقتصادیة، إلاّ أنّه قد 

ل الاقتصادي مثلا. وبالتّالي، خوّل توكل إلیه مهمة رقابة السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجا
المشرّع الجزائري القضاء الإداري، وبالخصوص مجلس الدّولة، حق النظر في الطعون المقدمة ضدّ القرارات 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة  03-2000من القانون رقم  17القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة، فنصت المادة 
  سّلكیة واللاّسلكیة على ما یلي:بالبرید وبالمواصلات ال

یجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضّبط أمام مجلس الدّولة في أجل شهر واحد ابتداءً من تاریخ  «
  .)2(»تبلیغها. ولیس لهذا الطّعن أثر موقف 

  المتعلق بالنقد والقرض على ما یلي: 11-03من الأمر رقم  107/2كما نصّت المادة 
تكون قرارات اللّجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا، أو المصفي، والعقوبات التأدیبیة وحدها قابلة  «

  . »للطعن القضائي 
  وتضیف الفقرة الأخیرة من المادة ذاتها بأنّه:

  .            )3(»تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غیر موقفة التنفیذ  «
  من قانون بورصة القیم المنقولة على ما یلي: 57/1نصّت المادة  وفي مجال البورصة،

تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، خلال أجل  «
  .)4(») واحد من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الاحتجاج 1شهر (

  الأخیرة على ما یلي: من قانون التأمینات في فقرتها 213ونصّت المادة 

                                                             
  .155، المرجع السابق، ص » مدى إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة «جلال مسعد /محتوت،  - 1
، المواصلات السّلكیة واللاّسلكیةبلقواعد العامة المتعلقة بالبرید و احدد ی، 2000أوت  05مؤرخ في  03-2000قانون رقم  - 2

  .المرجع السابق ذكره
 .المرجع السابق ذكرهتعلق بالنقد والقرض، ی، 2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  - 3
یم المنقولة، المعدلة ، المتعلق ببورصة الق1993ماي  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشریعي رقم  57راجع المادة  -  4

 .المرجع السابق ذكره، 2003فیفري  17المؤرخ في  04-03من القانون رقم  18والمتممة بموجب المادة 
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تكون قرارات لجنة الإشراف على التأمینات فیما یخص تعیین المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام  «
  .)1(»مجلس الدولة 

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة  01-02من القانون رقم  139وفي مجال الطاقة، نصّت المادة 
  القنوات على ما یلي:

یجب أن تكون قرارات لجنة الضّبط مبرّرة، ویمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة  «
«)2(  .  

  من القانون نفسه: 150وتضیف المادة 
  .»یجب أن تكون العقوبات مبرّرة. ویمكن أن تكون موضوع طعن قضائي  «
اختصاص القاضي الإداري في الفصل في الطعون ضدّ قرارات مجلس المنافسة القاضیة برفض  – 2

  التجمیعات الاقتصادیة
بیّن المشرّع الجزائري ضمن أحكام الرقابة على تركیز الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعون 

ذا ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من المقدمة ضدّ قرارات مجلس المنافسة المتضمنة رفض الترخیص للعملیة، وه
  والمتعلق بالمنافسة: 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  19المادة 

  .» أمام مجلس الدّولةیمكن الطعن في قرار رفض التجمیع  «
وبهذا، یكون المشرّع الجزائري قد استبعد قرارات الترخیص من نطاق الطعن، على اعتبار أنّ إمكانیات 

السالف  03- 03من الأمر رقم  2و 19/1طعن تخص فقط قرارات رفض الترخیص، إذ یُفهم من نص المادة ال
ذكرها بأنّه یمكن لمجلس المنافسة أن یرخّص بالتجمیع أو یرفضه بمقرر أو یقبله وفق شروط من شأنها تخفیف 

  .)3(آثار التجمیع على المنافسة
السالفة الذكر المجال للتفكیر بأنّ قرارات الترخیص المقترنة  19تترك صیاغة نص الفقرة الأخیرة من المادة 

بشروط من شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة غیر قابلة لمثل هذا الطعن. وفي الحقیقة، یتعلق الأمر 
حتما بسوء صیاغة هذا النص، بحیث یمكن لقرار الترخیص المقترن بشروط أن یلحق أضرارا للمؤسسات المعنیة 

سبب ثقل هذه الشروط. علاوة على ذلك، لا یوجد أيّ سبب جدّي یبرّر الحصانة القضائیة للقرار الإداري بما أنّ ب
  الطعن لتجاوز السلطة موجود ضدّ أيّ قرار إداري، حتّى عندما ینص القانون على خلاف ذلك.

                                                             
والمتعلق بالتأمینات، المعدلة والمتممة بموجب المادة  1995جانفي  25المؤرخ في  07- 95من الأمر رقم  213راجع المادة  -  1

 .ذكره ، المرجع السابق2006فیفري  20في  المؤرخ 04-06من القانون رقم  31
 .المرجع السابق ذكرهعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، یت، 2002فیفري  05مؤرخ في  01- 02قانون رقم  - 2
من  07المتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب المادة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  19أنظر المادة  - 3

 ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25المؤرخ في  12-08القانون رقم 
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المجلس الأعلى للقضاء كان لموقف مجلس الدّولة الجزائري فرصة التأكید، بشأن القرارات الصادرة عن 
الفاصلة في المجال التأدیبي، بأنّ كلّ قرار إداري قابل للطعن فیه بالإلغاء طالما أنّه یُتّخذ مخالفة للقانون أو 

منه على أنّه لا  99، في المادة )1(یكون مشوبا بتجاوز السلطة ولو أنّه نص القانون الأساسي للقضاء، السابق
. حالیا، تمّ تكریس هذا الحل من قبل الدستور لسنة )2(ي أي طریق من طرق الطعنتقبل مقررات المجلس التأدیب

  منه والتي نصّت على ما یلي: 143، في المادة 1996
  .)3(»ینظر القضاء في الطّعن في قرارات السّلطات الإداریّة  «

  . )4(مجلس الدّولةوهكذا، یجوز الطعن في قرارات رفض التجمیع وقرارات الترخیص المقترن بشروط أمام 
السالفة الذكر لا یتضمن الإشارة إلى حالة خاصة متمثلة في غیاب  2و 19/1كما نكتشف بأنّ نص المادة 

  .)5() أشهر المقرر له للبتّ في التجمیع03قرار المجلس في أجل ثلاثة (
الرفض والّذي یمكن حینئذ في مثل هذه الحالة، ولو أنّها نظریة، فهل نتقبّل أنّ سكوت المجلس بمثابة قرار 

  الطعن فیه أمام مجلس الدّولة أم أنّه بمثابة قرار الترخیص والّذي یستبعد فیه إمكانیة تقدیم هذا الطعن ؟
من التقنین التجاري الفرنسي بأنّه إذا لم تتخذ سلطة المنافسة  L.430-5,IVفي فرنسا، یفهم من نص المادة 

) I) من المادة ذاتها في الأجل المذكور في الفقرة (IIIوص علیها في الفقرة (أيّ قرار من القرارات الثلاثة المنص
) منها، فإنّها تُعلم الوزیر المكلّف بالاقتصاد. تعتبر العملیة موضوع قرار IIمنها، والّذي یمكن تمدیده طبقا للفقرة (

من  L.430-7-1) من المادة Iالترخیص مع مراعاة الأجل المفتوح للوزیر المكلّف بالاقتصاد بموجب الفقرة (
  .)6(التقنین نفسه

في الجزائر، وفي غیاب التدقیق في النصوص القانونیة، یجب أن یُنظر إلى سكوت مجلس المنافسة كقرار 
ضمني لرفض الترخیص. وتنحدر مثل هذه النتیجة من تحلیل التشریع الجزائري بصفة عامة والّذي یبیّن أنّ 

سیة بكیفیة صریحة، بحیث یوضّح سكوت الإدارة یعتبر بمثابة قرار ضمني للرفض. ویتمّ النص على الحالة العك

                                                             
 13، الصادر في 53یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.ر.ج.ج عدد  1989دیسمبر  12مؤرخ في  21- 89قانون رقم  - 1

ضمّن القانون الأساسي للقضاء، المت، 2004سبتمبر  6المؤرخ في  11-04، ملغى بموجب القانون العضوي رقم 1989دیسمبر 
 .2004سبتمبر  8، الصادر في 57ج.ر.ج.ج عدد 

؛ مجلس الدولة، 83، ص 2002، 01، مجلة مجلس الدولة، عدد 27/07/1998صادر في  172994مجلس الدولة، قرار رقم  - 2
  من التفاصیل، أنظر، ؛ ولمزید109، ص 2002، 01، مجلة مجلس الدولة، عدد 17/01/2000، صادر في 182491قرار رقم 

- Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 187. 
 28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر  7مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  - 3

 ، المرجع السابق ذكره1996نوفمبر 
4 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 188. 

 ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره.2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  17راجع المادة  - 5
6 - Voir les articles L.430-5 et L.430-7-1,I du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
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القانون بصفة واضحة بأنّه یجب أن یُنظر إلى مثل هذا السكوت كقرار لصالح الطالب (قرار إیجابي)، وهو 
  .)1(الشيء الّذي یكون استثنائیا

لم یضع المشرّع الجزائري آجالا معینة لتقدیم الطعن ضدّ قرارات مجلس المنافسة المتضمنة رفض التركیز 
المذكورة سابقا، خلافا لما نصّ علیه بالنسبة لآجال الطعن ضدّ القرارات  19فقرة الأخیرة من المادة ضمن ال

. فلذلك، تسري على هذه الدعاوى نفس آجال رفع دعاوى الإلغاء أمام )2(المتعلقة بالممارسات المقیّدة للمنافسة
من هذا الأخیر أحالت  907بالرغم من أنّ المادة  مجلس الدّولة المبیّنة ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،

إلى النصوص القانونیة المبیّنة لمیعاد رفع الدعوى الإداریة أمام المحاكم الإداریة المنصوص علیها في المواد: 
، وبالتّالي، تستفید المؤسسات المعنیة بقرار رفض التجمیع من حقّ تقدیم الطعن القضائي أمام )3(832إلى  829

) أشهر تسري من تاریخ تبلیغ قرار الرفض بواسطة المحضر 04الدّولة، وهذا في أجل أربعة (مجلس 
  . )4(القضائي

وفي حالة إلغاء القرار من قبل قاضي تجاوز السلطة، فهذا لیس معناه بأنّ العملیة مرخصّة أو أنّه على 
ق من جدید، والّذي یبدأ سریانه من مجلس المنافسة أن یرخّصها. یترتّب عن إلغاء قرار سلبي فتح أجل التحقی

  . )5(تاریخ تبلیغ قرار مجلس الدّولة
(بحیث أصبحت سلطة  2008في فرنسا، لا یؤدّي نقل الاختصاصات كما هو محدّد بموجب إصلاحات 

ر المنافسة الفرنسیة تتمتّع بسلطة اتخاذ القرار فیما یتعلق بالتجمیع، فهي تلعب دورا رئیسیا وإن كان یحتفظ الوزی
المكلّف بالاقتصاد الفرنسي بالدور المتبقي) إلى الشكوك في طبیعة وظیفة رقابة التجمیعات الاقتصادیة في كونها 
إداریة بحتة ولیست تنازعیة، بما أنّها تؤدي بسلطة المنافسة إلى منح أو رفض الترخیص للمتعاملین الاقتصادیین 

التجمیعات طابع وقائي بما أنّها تسعى إلى الوقایة من بإنجاز تجمیع اقتصادي للمؤسسات. كما أنّه لرقابة 
الممارسات المقیّدة للمنافسة كالتعسّف في وضعیة الهیمنة الّتي قد تنتج عنها (وخلافا لهذه الأخیرة، بالفعل فإنّ 
التجمیعات لیست محظورة). وعلى هذا النّحو، یتعلّق الأمر بتنفیذ مهمة حقیقیة متعلقة بضبط إداري خاص 

  . )6(متمثلّة في ضبط التجمیعات الاقتصادیةوال

                                                             
1 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., pp. 186 – 187. 

من  31والمتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب المادة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  63راجع المادة  - 2
 ، المرجع السابق ذكره.2008جوان  25المؤرخ في  12-08القانون رقم 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  832إلى  829راجع المواد من  - 3
 والإداریة، المرجع السابق ذكره.

من  22، المتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب المادة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  47راجع المادة  - 4
  ، المرجع السابق ذكره.2008ان جو  25المؤرخ في  12-08القانون رقم 

5 - Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 186. 
6 - Jean-Jacques MENURET, « Autorité de la concurrence », op. cit., p. 22. 
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(التي هي قرارات فردیة) محل طعن بالإلغاء أو التعدیل أمام  وبالتالي، یمكن أن تكون قرارات رقابة التجمیعات
مجلس الدّولة الفرنسي، كما یمكن أن تكون محل دعوى استعجالیة، تبعا لقواعد المنازعات الإداریة. ویُعدّ هذا المجلس 

الأخیرة (سلطة إداریة بالفعل الجهة القضائیة المختصّة للنظر في قرارات سلطة المنافسة اتجاه الطبیعة القانونیة لهذه 
من  L.464-8من تقنین القضاء الإداري. واستثناءً لهذه القاعدة، تحدد المادة  R.311-1,4مستقلّة) وكذا تطبیقا للمادة 

التقنین التجاري الفرنسي قرارات سلطة المنافسة العائدة لاختصاص محكمة استئناف باریس، والتي تستبعد منها القرارات 
من التقنین نفسه. یختصّ مجلس الدّولة أیضا في الطعن  L.430-8و L.430-7و L.430-5ى المواد المتخذة بناءً عل

  .)Son pouvoir d’évocation()1المتعلق بقرار الوزیر المتخذ في إطار سلطته الإثاریة (
كما أنّه لا یمكن أن یكون قرار مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة) المتّخذ بناءً على نصّ 

محلا للطعن إلاّ أمام القاضي الإداري. یتمّ تبریر هذا الحل طالما  )2(من التقنین التجاري الفرنسي L.430-9المادة 
من التقنین نفسه المتعلق بـ "التجمیع الاقتصادي" والّذي  أنّ المجلس (حالیا السلطة) یتدخل في إطار الباب الثالث

  .)3(یعود اختصاص النظر في المنازعة الّتي تثور بشأنه إلى مجلس الدّولة
یمكن أن یؤدّي الإلغاء الكلّي أو الجزئي لقرار رقابة التجمیعات بمجلس الدّولة الفرنسي، تبعا للقرار الّذي تمّ 

لأخیر) ولسبب الإلغاء، إلى تقریر أنّه هناك داعٍ لإعادة دراسة القضیة مخاصمته (ترخیص أو رفض هذا ا
من التقنین التجاري الفرنسي أنّه  R.430-9وإحالتها أمام سلطة المنافسة الفرنسیة. في هذه الحالة، بیّنت المادة 

ل شهرین ابتداءً من على المؤسسات المعنیة التي قامت بتبلیغ السلطة بالتجمیع أن تقدّم تبلیغا مستحدثا في أج
   .)4(تاریخ تبلیغ قرار مجلس الدّولة

   

                                                             
1 - Ibid., p. 27. 
2 - Voir l’article L.430-9 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/ 
3 - Didier FERRIER & Dominique FERRÉ, Droit du contrôle national des concentrations, op. cit., p. 185.  
4 - Jean-Jacques MENURET, « Autorité de la concurrence », op. cit., p. 27. 
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إنّ قانون المنافسة جزء لا یتجزأ من السیاسة الاقتصادیة للدّولة. تهدف هذه الأخیرة إلى تأسیس نظام 
  اقتصادي فعّال وإلى الاستجابة لاحتیاجات الأشخاص.

المنافسة في حمایة الآلیة التنافسیة ضدّ الأخطار الذّاتیة للحریة وفي هذا السیاق، تتمثّل مهمّة قانون 
الاقتصادیة. بدایة، لا ینبغي أن تُستخدم هذه الأخیرة للقضاء على المنافسة في الأسواق. ومع ذلك، وفي حالة 

المنافسة یُواجه  معیّنة، إن كان لا توجد أیّة منافسة فعّالة، على سبیل المثال في وجود وضعیة الهیمنة، فإنّ قانون
هذه الحالة، وهكذا لا ینبغي أن یُحتمل أن تؤدي الهیمنة إلى زیادة إعاقة المنافسة أو استغلال الشّركاء التجاریین 

  استغلالا تعسّفیا.
اقتدى المُشرّع الجزائري بالمشرّع الفرنسي، إذ أنّه لم یترك مركز الهیمنة على إطلاقه، إذ أقرّ عدم مشروعیة 

  هذا المركز، حیث إذا وصل المتعامل الاقتصادي إلى هذه الوضعیة، فهو مُلزم بعدم التعسّف فیها. التعسّف في
إنّ إلغاء المُشرّع الجزائري لمقاییس تحدید وضعیة الهیمنة لیس بأمر إیجابي، لأنّ إلغاء هذه المقاییس 
قانونیا لا یعني عدم وجودها اقتصادیا في الحقل الاقتصادي، إذ أنّها مُهمّة ولازمة لتحدید وجود وضعیة الهیمنة 

  من عدمه. 
ي التعسّف، إلاّ أنّه یُمكن حسب الفقه أن یتجسّد في جمیع هذا، ولم یُعرّف المُشرّع الجزائري ولا الفرنس

السلوكات التجاریة والتعاقدیة أو ما قبل التعاقدیة التي تتجاوز حدود المنافسة العادیة والطبیعیة، وذلك إذا كان 
زات غیر هدفها أو الأثر المترتّب عنها هو القضاء على المنافسین الحالیین أو المحتملین أو الحصول على امتیا

. یُعتبر حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة على السّوق أسلوبا من الأسالیب التي وضعها المُشرّع )1(مبرّرة
  الجزائري لحمایة المنافسة في السّوق.

یُطبّق مبدأ حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة على الأشخاص الخاصّة والعامة متى كانت تُمارس 
تطبیق هذا المبدأ على الأشخاص العامة متى كانت تُمارس نشاطاتها بوصفها نشاطات اقتصادیة. ویُستبعد 

  سلطة عامة مكلّفة بمهام المرفق العام أو تُمارس امتیازات السلطة العامة في السوق.
ومن النتائج المُترتبّة عن إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشّرعیة الإداریة، التزام الشّخص العام 

  منافسة من التعسّف في وضعیة الهیمنة في صفقات الأشخاص العامة. بحمایة ال

                                                             
الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع السابق، ص كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون  - 1
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إن دلّ تقریر المُشرّع الجزائري لاستثناءات أو لإعفاءات من مبدأ حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة على 
شيء فهو أنّ حمایة المنافسة لیست غایة في حدّ ذاتها، وإنّما هي وسیلة من أجل زیادة الفعالیة الاقتصادیة 

  وتحسین ظروف المستهلكین. 
لا یكفي أن یُكرّس المُشرّع الجزائري قواعد قانونیة تكفل قمع التعسّف في وضعیة الهیمنة، وإنّما یجب علیه 
علاوة على ذلك أن یخلق جهازا ملائما وفعّالا لمتابعة مثل هذه الممارسات. وفعلا، إنّ مجلس المنافسة هو 

ر، إلاّ أنّ استقلالیته وحیاده لا یزالان في الوقت الرّاهن نسبیان. كما أنّه یعتري الجهاز المناسب للقیام بهذا الدّو 
والذي طالما انتظرناه  –، المُحدّد للنّظام الدّاخلي لمجلس المنافسة 2013جویلیة  24، المؤرخ في 01القرار رقم : 

  عضاء المجلس.نقائص وثغرات فیما یتعلّق بتحدید حالات التنافي والتنحّي المتعلّقة بأ –
  سمحت التعدیلات المتتالیة التي أُدخلت على الإطار القانوني المتعلّق بالمنافسة في الجزائر بما یلي :

منه المتعلّقة بحظر  07المتعلّق بالمنافسة بما فیه المادّة  03-03توسیع مجال تطبیق الأمر رقم  -
ادیین، لاسیما منهم الذین ینشطون في قطاعات التعسّف في وضعیة الهیمنة إلى فئات من المتعاملین الاقتص

الإنتاج والتوزیع الفلاحیین (الفلاحون والمربّون والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة)، وفي قطاع 
الصید البحري وكذا في استیراد السّلع لإعادة بیعها في حالها. بالفعل، ترتبط هذه النشاطات بسلع وخدمات 

یة للغایة بالنّسبة لتموین واستقرار السّوق والقدرة الشّرائیة للمُستهلك. كما تُطبّق أحكام الأمر السّالف الذّكر استراتیج
  على الصفقات العمومیة، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النّهائي للصّفقة.

المهنیة وجمعیات حمایة  توسیع تركیبة مجلس المنافسة الجزائري إلى بعض المهن والاتحادات -
  المستهلك، ممّا یمنح لهذه الهیئة ولقراراتها أكثر مصداقیة وأكثر شرعیة.

تكریس وتعزیز مبدأ حقّ الدّفاع (طلب خدمات المحامین، تكریس مبدأ الوجاهیة، حقّ الطعن أمام  -
  مجلس قضاء الجزائر ومجلس الدّولة).

  عیة وقمعیة.رفع مبالغ الغرامات من أجل جعلها أكثر رد -
منح مجلس المنافسة الجزائري، لیس فقط وسائل قمع ممارسة التعسّف في وضعیة الهیمنة من قبل  -

المؤسّسات، وإنّما منحه أیضا إمكانیة ممارسة مراقبة وقائیة لتلك الممارسة من خلال مجموعة من التدابیر نذكر 
  منها : 

م التدخّل)، والتي تُعتبر شهادة من المجلس بأنّها لیست * تسلیم شهادة السّلبیة للمؤسّسات (التّصریح بعد
في وضعیة خرق مبدأ حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة، وذلك في إطار الإجراءات القانونیة المعمول بها. إذ 
كرّس المُشرّع الجزائري إجراء التّصریح بعدم التدخّل وهذا عكس المُشرّع الفرنسي، والذي یُعتبر جانبا إیجابیا 

المتعلّق بالمنافسة، حیث یمنح هذا التّصریح لصاحبه الأمن والطمأنینة عند قیامه بنشاطات  03-03لأمر رقم ل
  الإنتاج أو التّوزیع أو تقدیم الخدمات، ذلك طیلة مدّة صلاحیة التّصریح.
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دة شراء * تسلیم الرّخص الممنوحة للمتعاملین الاقتصادیین الذین یقومون بتجمیعات كدمج المؤسّسات، إعا
  الأسهم، إلى غیر ذلك، حیث تُعتبر مراقبة التجمیعات إجراءً وقائیا من وقوع التعسّف في وضعیة الهیمنة.

* إضافة إلى ذلك، یمتلك المجلس صلاحیات تحفظیة مثل : توجیه تعلیمات للمتعاملین الاقتصادیین بُغیة 
  الكفّ أو تفادي الممارسة المُقیّدة للمنافسة المعنیة.

هم كلّ هذه الأدوات الوقائیة في استقرار المؤسّسات الاقتصادیة من حث ضمان جوّ أعمال نزیه ستُسا
  وخالٍ من الممارسات غیر القانونیة المحظورة.

یمتلك مجلس المنافسة الجزائري سلطات مُعتبرة تعكس الاستقلالیة القانونیة الممنوحة له، وإن كانت  -
خوّلة له قانونا وإصدار التنظیمات والمنشورات التي تنُشر في النّشرة الرّسمیة نسبیة، كسًلطة الإخطار الذّاتي المُ 

  للمنافسة.
المتعلّق بالمنافسة إلى فصل القواعد المُحدّدة  03-03یهدف المُشرّع الجزائري من وراء سنّ الأمر رقم 

ذا مراقبة التجمیعات الاقتصادیة لشروط ممارسة المنافسة في السّوق وتفادي كلّ الممارسات المُقیّدة للمنافسة وك
عن القواعد المنظّمة لمبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین، وبین هؤلاء 

، المُحدّد 02-04والمستهلكین، وكذا حمایة المستهلك وإعلامه، والتي نظّمها بعد ذلك، بموجب القانون رقم 
الممارسات التجاریة (المعدّل والمُتمّم)، فإنّنا نتساءل لماذا تراجع عن هذا الموقف بإخضاع  للقواعد المُطبّقة على

السّالف الذّكر للشّروط والأشكال  03-03كیفیات مراقبة ومعاینة المخالفات المنصوص علیها في الأمر رقم 
  ملاءمتها.  المذكور أعلاه، وذلك رغم عدم 02- 04نفسها التي تمّ تحدیدها في القانون رقم 

إنّ التحریات الثّقیلة غیر منظّمة بموجب أحكام قانون المنافسة الجزائري، بل أحالنا المُشرّع الجزائري إلى 
أحكام قانون الإجراءات الجزائیة الخاصّة بالتفتیش في الجنایة أو الجُنحة المُلتبس بها، وهذا لا یتماشى وطبیعة 

عرف فیها ظاهرة إزالة التجریم، وهذا عكس ما فعله المُشرّع الفرنسي الذي نظّم الممارسات المُقیّدة للمنافسة التي یُ 
التحریات الثّقیلة ضمن أحكام التّقنین التجاري في الكتاب السّادس منه الخاصّ بحریة الأسعار والمنافسة، بالضّبط 

  .)1(في القسم الخامس منه المُعنون "سلطات المحقّقین"
المتعلّق بالمنافسة عن طریق  03-03شرّع الجزائري سدّ نقائص الأمر رقم وبالتالي، رغم محاولة المُ 

نصوص قانونیة مُعدّلة ومُتمّمة فیما یخصّ التحقیقات في مجال الممارسات المُقیّدة للمنافسة بما فیها التعسّف في 
أنّ هذا الأمر لم یسلم  وضعیة الهیمنة موضوع دراستنا، وهذا كتحدیده للأشخاص المُؤهّلة لإجراء التّحقیقات إلاّ 

إلى حدّ الآن من النقائص والفراغات القانونیة، إذ أنّه لم ینص، مثلا، على إجراء التّفتیش تحت رقابة القضاء، 
كما ذكرناه سابقا، وهذا رغم أهمیته، إذ أنّه یسمح بتفتیش أماكن سواء العامة أو الخاصة وذلك بإذن من القضاء 

  ى الحقیقة، وهذا مثلما فعل المُشرّع الفرنسي.ممّا یُساعد على الوصول إل

                                                             
1 - Voir l’article L.450-4 du code de commerce français ; www.legifrance.gouv.fr/   
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إنّ جعل قواعد مُنظّمة لموضوع واحد (التحقیقات) مُبعثرة في عدّة قوانین لا یُساعد بتاتا على الحفاظ على 
  حریّات الفرد وحقوق الدّفاع، فعلى المُشرّع الجزائري أن یُنظّمها ویسنّها ضمن القانون الخاص بالمنافسة.

المتعلّق بالمنافسة إجراءات العفو أو التخفیف من مبلغ الغرامة المقرّرة لمرتكب  03-03رقم یتضمن الأمر 
منه، كما أنّ هذا الأمر تطغى علیه ظاهرة إزالة  60التعسّف في وضعیة الهیمنة، وذلك طبقا لمقتضیات المادة 

بجُنحة مساهمة الشّخص الطبیعي في التّجریم كلیة، وذلك على غرار المُشرّع الفرنسي مع أنّ هذا الأخیر احتفظ 
المتعلّق بالمنافسة أقلّ شدّة  03-03إعداد التعسّف وتنفیذه والذي أقرّ لها عقوبة الحبس. وبالتالي، فإنّ الأمر رقم 

وهذا ما یتناسب مع طبیعة الأشخاص والنشاطات  –الملغى  –المتعلّق بالمنافسة  06-95وقساوة من الأمر رقم 
  الاقتصادیة المعنیة بقواعد قانون المنافسة.

وتعدیلاته، أن یُكرّس الإجراء المُبسّط  2003كان على المُشرّع الجزائري، عند وضعه لقانون المنافسة لسنة 
  فادة من تخفیف العقوبات. لمتابعة التعسّف المعني، وذلك أمام مجلس المنافسة من أجل ربح الوقت والاست

كما أنّه لا یجب على المُشرّع الجزائري أن یقوم بنقل أعمى لنصوص قانونیة فرنسیة دون مراعاة المحیط 
القانوني والاقتصادي السّائد في فرنسا، والتي صدرت فیه تلك النّصوص، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، كان 

نونیة الخاصّة بالمنافسة مع باقي النّصوص القانونیة السّاریة علیه أن یُراعي تناسق وتطابق النّصوص القا
المفعول في الجزائر، وهذا ما نلاحظه مثلا عند إخضاع الطّعون في قرارات مجلس المنافسة، الذي یُعتبر سلطة 

نصّ إداریة، إلى مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة بموجب قانون عادي، فهذا یُعتبر مخالفة لما 
المُنظّم لاختصاص مجلس الدّولة، وذلك من شأنه أن یُثیر الشكّ في دستوریة  01-98علیه القانون العضوي رقم 

  المًصادق علیه بقانون عادي بدلا من قانون عضوي، كما نصّ على ذلك الدّستور. 03- 03الأمر رقم 
أنّ المُشرّع الجزائري لم یُحدّد سلطات  یُمثّل تطبیق قانون المنافسة تحت رقابة القضاء ضمانا للمؤسّسة، إلاّ 

  القاضي الفاصل في الطعون ضدّ قرارات مجلس المنافسة، كما فعل ذلك المُشرّع الفرنسي. 
یجب على المُشرّع الجزائري أن یُنظّم ویُكرسّ إجراء الإخطار المتبادل لإبداء الرّأي بین سلطات الضّبط 

النّصوص القانونیة المتعلّقة بالمنافسة وكذلك تلك المتعلّقة بالقطاعات  القطاعیة ومجلس المنافسة، وهذا من خلال
الخاضعة للضّبط من أجل معالجة مساوئ التوزیع المتداخل للاختصاص. كما أنّه على سلطات الضّبط المعنیة 

، من جهة. سواء القطاعیة (الضّبط العمودي) أو مجلس المنافسة (الضّبط الأفقي) إبرام اتفاقات التعاون بینها
ومن جهة أخرى، رسم كلّ منها نطاق اختصاصها. كما أنّه یجب تكریس إمكانیة تعیین ممثّل عن كلّ سلطة 

  ضبط على المستویین الأفقي والعمودي.
إنّ العلاقة بین مجلس المنافسة والهیئات القضائیة العادیة هي علاقة تدرّجیة، باعتبار أنّ الطّعن في 

لمجلس المنافسة یتم أمام مجلس قضاء الجزائر. كما أنّها علاقة توزیعیة، إذ أنّ مجلس  القرارات التنازعیة
المنافسة یرجع له الاختصاص في قمع التعسّف ما عدا إبطال أيّ التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي مُتعلّق 
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م العادیة (المدنیة بالتعسّف أو الفصل في التعویض عن الضّرر النّاجم عنه، بحیث یرجع الاختصاص للمحاك
والتجاریة). كذلك إنّها علاقة تكاملیة، إذ یسعى مجلس المنافسة إلى حمایة المنافسة في السّوق والنّظام العام 
الاقتصادي، في حین تسعى المحاكم إلى حمایة المنافسین. وبالتّالي، فلا یُمكن تصوّر أحدهما دون الآخر أي 

  المنافسة والمنافسین في السوق.
هم القاضي الإداري في حمایة المنافسة من التعسّف في وضعیة الهیمنة في مجال الصفقات العمومیة یُسا

عن طریق رفع دعاوى الاستعجال أو الإلغاء أمامه، وذلك بتوفّر الشّروط القانونیة اللاّزمة من أجل ذلك. كما أنّه 
المنافسة الحرّة ووقایتها من التعسّفات في وضعیة یُراقب قرارات سلطات الضّبط القطاعیة فیما یتعلّق باحترام مبدأ 

الهیمنة. وكذلك یُراقب قرارات مجلس المنافسة القاضیة برفض التجمیعات الاقتصادیة، وهذا باعتبار مراقبة 
  التجمیعات یُمثّل إجراءً وقائیا من وقوع التعسّفات في وضعیة الهیمنة.

جغرافي، إلاّ أنّه لا یمكنه نكران أنّ السّوق الجغرافیة تتّجه یجب تحدید السّوق المرجعیة ببعدیها السلعي وال
نحو التدویل، وهذا ما تقتضیه المقتضیات التجاریة، إذ أنّ تجارة المنتجات عبر الحدود تنمو بشكل أسرع من 

ستحواذ إنتاجها، علاوة على أنّ الشّركات الكبرى تتطوّر خارج دولها الأصلیة، سواء بالاستثمار المباشر أو بالا
على مشروعات أجنبیة، كما أنّه لا یمكن تجاهل أثر التكتّلات الإقلیمیة في دفع السّوق التنافسیة إلى تخطّي 

  الحدود الجغرافیة الوطنیة للدّول أعضاء التكتّل.
ومن ثمّ، فإنّه یمكن القول بأنّ المعاییر المطبقة على الحیاة التجاریة تتجّه أكثر فأكثر نحو معاییر ذات 

بیعة فوق وطنیة، ونتیجة للبعد الدولي المتزاید في النطاق الجغرافي للسّوق التنافسیة من الممكن أن تصادف ط
السلطات والأجهزة الجزائریة بعض المشاكل خاصّة فیما یتعلق بمدى اختصاصها للتصدّي لممارسات تمسّ 

 لهذه المشاكل خاصّة أنّ الجزائر مُقبلة إقلیمها الوطني، أیّا كان مصدرها، فعلى المشرّع الجزائري أن یضع حلا
  على الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتّجارة.

من اتفاق الشراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة والدّول الأعضاء  43ب) من المادة -1اكتفت الفقرة (
ا الاتفاق، طالما أنّ من مع السیر الحسن لهذ یتعارضفیها بالتصریح بأنّ الاستغلال المفرط لوضعیة مسیطرة 

 102. وهذا رغم أنّ نصّ المادة )1(دون أن تمنعه صراحةشأنه أن یؤثّر على التبادلات بین المجموعة والجزائر 
- 03من الأمر رقم  07من معاهدة حول عمل الاتّحاد الأوروبي یمنع هذا التعسّف صراحة، كما أنّ نصّ المادة 

  حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة. المتعلق بالمنافسة یتضمّن صراحة 03

                                                             
 ، المتضمن التصدیق على الاتفاق2005أفریل  27المؤرخ في  159- 05من المرسوم الرئاسي رقم  ب)- 1(/41راجع المادة  - 1

الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء 
 . فیها من جهة أخرى، المرجع السابق ذكره
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من اتفاق الشراكة، السالف  ب)- 1(/41یفسّر هذا الاختلاف في تحریر تلك النّصوص مقارنة بنصّ المادة 
الذّكر، نیّة محرّري الاتفاق إلى عدم منع بصفة صارمة التعسّف في وضعیة الهیمنة، إذ یؤدّي المنع الصارم 

المذكورة آنفا إلى إدانة عدد كبیر من الممارسات المفیدة. في حین أنّه لا یمكن  ب)-1(/41للتعسّف في المادة 
إطلاقا نكران كلّ إمكانیة إعفاء الممارسات التي یمكن أن تؤدّي إلى تحسین الإنتاج أو التوزیع أو ترقیة التقدّم 

عبارة "یتعارض مع السیر الحسن  التقني أو الاقتصادي. وبالتالي، أراد محرّرو الاتفاق المعني، من وراء استعمال
السّالفة الذّكر. ممّا یترتّب عنه  41لهذا الاتفاق" دون إضافة المصطلح "وممنوع" تجاهل أيّ أثر مباشر للمادة 

مرونة الالتزامات المترتّبة عن نصّ المادة نفسها. هذا، وخاصة أنّ القانون الاتّحادي لا یتضمّن إعفاءات بشأن 
  لهیمنة، في حین أنّ القانون الجزائري یتضمّن إمكانیة الإعفاء أو ترخیص هذا التعسّف.التعسّف في وضعیة ا

بذلك، یمكن لغیاب المنع أن یحفظ السلطات المختصّة لطرفي الاتفاق سلطة تقدیریة لتحدید العقوبات 
ة الذّكر هو التزام ببذل العنایة السّالف ب)-1(/41(التدابیر الملائمة). وبالتالي، فإنّ الالتزام المترتّب عن نصّ المادة 

ولیس التزام بتحقیق النتیجة. كما أنّ تطبیق أحكام المنافسة الواردة في اتفاق الشّراكة السّالف الذّكر یتوقّف على 
  إرادة الأطراف المتعاقدة.

أخذنا في إنّ التعایش بین مختلف التشریعات الوطنیة (والإقلیمیة) لیس دائما بالأمر الهیّن، خاصة إذا ما 
الاعتبار تطبیق قانون المنافسة خارج الحدود الإقلیمیة، وهذا على أساس مبدأ الآثار. وهكذا، تنشأ الحاجة للتعاون 
الدّولي. یُشكّل التعاون الثنّائي الخطوة الأولى للتصدّي لأخطار التطبیق المتزامن للتشریعات المختلفة في مجال 

ف في وضعیة الهیمنة بصفة خاصّة في قضیة معیّنة، عن طریق خلق القاعدة المنافسة بصفة عامة، وفي مادة التعسّ 
نفسها للمعلومات وعن طریق تنسیق الإجراءات، أو من خلال تمكین تبادل المعلومات السرّیة المتعلّقة بالتحقیقات 

  .ضوعالموازیة. ومع ذلك، یبقى التنسیق المتعدّد الأطراف التدبیر لحلّ مشكلة التي تثار في المو 
وفي هذا الصدد، یُمكن أن نذكر خصوصا التّعاون الذي تطوّر ضمن المنتدیات الدّولیة مثل الفریق 

)، الفریق CNUCEDالحكومي الدّولي للخبراء في القانون وسیاسة المنافسة (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 
) RIC) أو الشبكة الدّولیة للمنافسة (OMCیة للتجارة (العامل على التفاعل بین التجارة والمنافسة بالمنظّمة العالم

من أجل تبادل وجهات النّظر حول مختلف القضایا وتعزیز التوافق في الآراء بشأن أفضل الممارسات واعتماد 
  .)1(توصیات استراتیجیة للحكومات والقطاع الخاص

نافسة المنظّم من قبل منظمة ومن أجل ذلك، شارك مجلس المنافسة الجزائري في المنتدى العالمي للم
للشبكة الدّولیة للمنافسة  13، كما أنّه شارك في الاجتماع الـ 2014التعاون والتنمیة في باریس في فیفري 

للمجموعة الحكومیة المشتركة لخبراء قانون وسیاسة  14)، وشارك أیضا في الدورة الـ 2014(مراكش، أفریل 

                                                             
1 - Coopération internationale dans le domaine de la concurrence ; www.mincommerce.gov.dz/   
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جویلیة  11إلى  7مم المتّحدة للتجارة والتنمیة (كنوساد) في جنیف من المنافسة، المنظمة من قبل مؤتمر الأ
2014)1(  .  

وأكّد مجلس المنافسة الجزائري بأنّ عملیة المراجعة التشریعیة  تحت إشراف مؤتمر الأمم المتحّدة للتجارة 
  .    )2(بالمنافسةوالتنمیة (كنوساد) تبدو ملزمة وأمرا مفروغا منه من أجل تجسید الإطار القانوني الخاص 

وبذلك، فقد سمحت لنا هذه الدّراسة بالتوصّل إلى القول بأنّ للمنظومة القانونیة المتعلّقة بحظر التعسّف في 
وضعیة الهیمنة في الجزائر جوانب إیجابیة وبعض جوانب النّقص التي یكتنفها، والتي نرجو أن یتمّ إصلاحها 

ولو كان على الأقل جزئیا، الرقابة الطبیعیة لسلوك المؤسّسة التي تتمتّع وإعادة النّظر فیها، بما یسمح بتعویض، 
بوضعیة هیمنة بالرقابة القانونیة للتعسّفات، وهذا حتّى تخضع المؤسّسات المهیمنة لقواعد قانونیة فعّالة وأكثر 

یید حرّیة المنافسة في صرامة، لكي لا تستغل هذه الأخیرة وضعیتها المهیمنة استغلالا تعسّفیا ممّا یؤدي إلى تق
  السّوق.

   

                                                             
 . 12، المرجع السابق، ص 2014جلس المنافسة الجزائري، التقریر السنوي لعام م - 1
  . 15المرجع نفسه، ص  - 2
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  ةــــــــــــــــــــــــــــة العربیـــــــــــــــــغاللّ أوّلا: ب
I – بـــــــــــــــالكت  
  

التجاري في ضوء تشریعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة  ، عقد الفرنشایزالحدیدي یاسر سید .1
 .2012الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، دراسة مقارنة)، (

(العمل غیر  –الواقعة القانونیة  –مصادر الالتزام  –، شرح القانون المدني الجزائري السعدي محمد صبري .2
الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دار الهدى، عین والقانون)،  - شبه العقود   –المشروع 

 .2004ملیلة، 
، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلّد الثاني، الطبعة الثالثة، السنهوري عبد الرزاق أحمد .3

 .2000منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
 .2004لعربیة، القاهرة، ، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة، دار النهضة االغریب محمد سلیمان .4
 .2003، تنظیم المنافسة، الطبعة الأولى، دار النّهضة العربیة، القاهرة، الماحي حسین .5
 2005لسنة  3، حمایة المنافسة (دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم الماحي حسین .6

 .2007ولائحته التنفیذیة)، الطبعة الأولى، المكتبة العصریة، المنصورة، 
النّشاط الإداري)، دار العلوم للنّشر والتوزیع،  –، القانون الإداري (التنظیم الإداري ربعلي محمد الصغی .7

 .2004عنابة، 
 .61، ص 2011، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، بوجملین ولید .8
، دار هومه، الجزائر، 12الثاني، الطبعة ، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الجزء نبوسقیعة أحس .9

2012. 
 2010أكتوبر  07، شرح تنظیم الصفقات العمومیة (وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في بوضیاف عمار .10

 .2011المعدل والمتمم والنصوص التطبیقیة له)، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 
لمعنیة على ضوء أحكام قوانین حمایة المنافسة ، المركز المسیطر للمشروع في السوق اتادرس خلیل فیكتور .11

 .2007ومنع الممارسات الاحتكاریة (دراسة مقارنة)، دار النّهضة العربیة، القاهرة، 
، الاحتكار وتأثیره على بعض قطاعات الاقتصاد المصري، دار النّهضة العربیة، القاهرة، جمعة عبد الحكیم .12

2012. 
 .2000لمستقلة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، السلطات الإداریة احنفي عبد االله .13
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 03، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة (القانون رقم سامي عبد الباقي أبو صالح .14
الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة "دراسة تحلیلیة  2005لسنة 

 .2005القاهرة، مقارنة")، دار النهضة العربیة، 
 08/12المعدّل والمتمّم بالقانون :  03/03، شرح قانون المنافسة (على ضوء الأمر : شرواط حسین .15

ووفقا لقرارات مجلس المنافسة)، دار الهدى، عین  10/05المعدّل والمتمّم بالقانون : 
 .2012ملیلة، 

حتكاریة (دراسة مقارنة)، درا الكتب ، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاعدنان باقي لطیف .16
 .2012القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، القاهرة، 

، الممارسات الاحتكاریة والتحالفات التجاریة لتقویض حرّیتي التجارة والمنافسة، دار فتحي حسین محمد .17
 .1998النّهضة العربیة، القاهرة، 

، دار 02- 04والقانون  03- 03التجاریة وفقا للأمر ، قانون المنافسة والممارسات كتو محمد الشریف .18
 .2010بغدادي للطباعة والنّشر والتّوزیع، الجزائر، 

، قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار (دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي لینا حسن ذكي .19
 .2006والأوروبي)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

لمنافسة ومنع الاحتكار بین النظریة والتطبیق (تحلیل لأهمّ التجارب الدولیة ، حمایة امغاورى شلبي علي .20
 .2005 – 2004والعربیة)، دار النّهضة العربیة، القاهرة، 

، العقود الإداریة وأحكام إبرامها، دار المطبوعات مفتاح خلیفة عبد الحمید وحمد محمد حمد الشلماني .21
  .2008الاسكندریة،  الجامعیة،

  
II – الرسائل والمذكّرات الجامعیة  

  الرسائل الجامعیة –أ 
  

، الحدّ من آلیات الاحتكار من الوجهة القانونیة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في أمل محمد شبلي .1
 .2005الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الاسكندریة، 

، الرّقابة على التركیز الاقتصادي في قانون المنافسة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه بن حملة سامي .2
 17قسنطینة،  - علوم في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیّة الحقوق، جامعة منتوري 

 .2011فیفري 
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توراه في ، مدى تأثر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكجلال مسعد /محتوت .3
 06القانون، فرع "قانون الأعمال"، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .2012دیسمبر 
، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة (دراسة تحلیلیة مقارنة)، رسالة مقدّمة لنیل درجة حماد عمر محمد .4

         .2008الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
، مجلس الدّولة ومجلس المنافسة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة دبیاش سهیلة .5

 .2010 – 2009الجزائر، 
، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، عیساوي عزالدین .6

صص: القانون، كلیة الحقوق والعلوم أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخ
 .2015مارس  18السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، الممارسات المنافیة للمنافسة (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، أطروحة لنیل درجة كتو محمد الشریف .7
ري، ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معم-فرع القانون العام  -دكتوراه دولة في القانون، 

 .2005 – 2004تیزي وزو، 
، الممارسات المقیّدة للمنافسة والوسائل القانونیة اللازمة لمواجهتها، رسالة لنیل درجة لینا حسن ذكي .8

 .2004الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، 
كتوراه في العلوم، ، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، رسالة لنیل شهادة دمختور دلیلة .9

 24تخصص: قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .2015جانفي 

  
  المذكّرات الجامعیة –ب 

  

، القاضي الإداري وحرّیة المنافسة، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدخلاوي أسماء .1
   .2009 – 2008بتونس، جامعة تونس المنار، الحقوق والعلوم السیاسیة 

، نظام الإثبات أمام مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة، الیعقوبي عواطف .2
 .III ،2008 – 2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس، جامعة تونس 

الجزائر، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في ، الاتّفاقات المحظورة في قانون المنافسة في براهیمي نوال .3
      .2006الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 –، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص بوحلایس إلهام .4
 .2005 – 2004، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة منتوري، -قانون الأعمال 
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، الجمعیات وقانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، توات نور الدّین .5
 .2002كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، 

، مبدأ المنافسة الحرّة في القانون الوضعي، مذكرة نیل شهادة الماجستیر، قانون الأعمال، كلیة جلال مسعد .6
 .2002الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، دراسة السوق في قانون المنافسة، مذكرة تربص، شهادة الدراسات العلیا المتخصصة شقهام شیراز .7
 .1999 - 1998السیاسیة بتونس،  (نزاعات المؤسسة)، كلیة الحقوق والعلوم

، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضّبط القطاعیة في القانون شیخ أعمر یسمینة .8
تخصّص  –الجزائري، مذكّرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام 

 – 2008ایة، ، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بج-القانون العام للأعمال 
2009.    

، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل عیساوي عزالدین .9
درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

   .2005جویلیة  11تیزي وزو، 
لمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع: قانون الأعمال، ، القانون الإجرائي لعیساوي محمّد .10

      .2005 – 2004تیزي وزو،  –كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري 
، مجلس المنافسة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، معهد قابة صوریة .11

 .2001الحقوق، جامعة الجزائر، 
، استقلالیة مجال اختصاص مجلس المنافسة (دراسة في فقه القضاء)، رسالة لنیل شهادة صویلح محسن .12

الماجستیر في القانون العام والمالي، كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة، 
 .2007 -  2006نوفمبر بقرطاج،  7جامعة 

ونین الجزائري والفرنسي (دراسة نقدیة ، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانلخضاري أعمر .13
مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع "قانون الأعمال"، جامعة مولود 

     .2004سبتمبر  14معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 
  

III – والمداخلات المقالات  
  

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم »الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك  «، إرزیل الكاهنة .1
 – 123، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص ص. 02السیاسیة، عدد 

149.     
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، »الاحتكار المحظور ومحظورات الاحتكار في ظلّ نظریة المنافسة التجاریة « ، الملحم أحمد عبد الرحمن .2
 .461 – 377ص ص. ، 1993، القاهرة، 63مجلة القانون والاقتصاد، عدد 

(دراسة تحلیلیة  مدى مخالفة الاندماج والسیطرة لأحكام المنافسة التجاریة «، --------------  .3
، مجلة »مقارنة بین القانونین الأمریكي والأوروبي مع الإشارة إلى الوضع في الكویت) 

 .84 – 11ص ص. ، 1995الكویت، ، 03الحقوق، عدد 
د القصر للمنافسة الرأسیة، دراسة تحلیلیة مقارنة في القانونین مدى تقیید عق «، -------------  .4

، الكویت، 1، مجلة الحقوق، عدد » الأمریكي والأوروبي مع العنایة بالوضع في الكویت
  .107 – 13ص ص. ، 1996

المنافسة وحمایة " :، الملتقى الوطني حول» البیع بأسعار مخفّضة تعسّفیا «، آیت منصور كمال .5
 18 – 17، كلیة الحقوق، أبوداو، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام "المستهلك
 .140 – 136، ص ص. 2009نوفمبر 

، »دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة: في شرعیة سلطات الضبط المستقلة  «، آیت وازو زاینة .6
كلیة الملتقى الوطني حول: "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي"، 

ماي  24 – 23بجایة، أیام  –الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة 
  .366 - 355، ص ص. 2007

، منشورات 4، مجلة مجلس الدّولة، عدد » إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة «، بن ناصر محمد .7
 .33 – 13ص ص. ، 2003الساحل، الجزائر، 

، الملتقى الوطني » الاندماج المصرفي ما بین اللجنة المصرفیة ومجلس المنافسة «، بو الخضرة نورة .8
، كلیة الحقوق والعلوم "سلطات الضّبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي" :حول

ص ص. ، 2007ماي  24و 23الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 
367 – 387.  

أثر " :، الملتقى الوطني حول» تأثیر التحول الاقتصادي على التجریم في مجال المنافسة «، بوقرین عبد الحلیم .9
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة

 .272 – 257ص ص. ، 2011دیسمبر  01 –نوفمبر  30جامعة جیجل، یومي 
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، »استقلالیة وحیاد مجلس المنافسة مدى  «محتوت، /جلال مسعد  .10

 – 221، ص ص. 2009، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 01عدد 
252. 
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، المجلة النقدیة للقانون » مدى إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة «، محتوت/جلال مسعد  .11
، 1/2014تیزي وزو، عدد  –والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري 

  .168 – 139 .ص ص
، الملتقى الوطني حول: »العلاقة الوظیفیة بین مجلس المنافسة وسلطات الضّبط الأخرى  «دفاس عدنان،  .12

كلیة الحقوق والعلوم "سلطات الضّبط المستقلّة في المجال الاقتصادي والمالي"، 
ص ص.  ،2007ماي  24و 23الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 

385 – 397. 
 :الملتقى الوطني حول، » جدال بین المرفق العام وقانون المنافسة: البحث عن المصالحة «، عیساوي عزاّلدین .13

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة"
  .108 – 99ص ص. ، 2011دیسمبر  1 - نوفمبر  30جامعة جیجل، یومي 

المنافسة "، أعمال الملتقى الوطني: » مدى فعلیة رقابة مجلس المنافسة في الجزائر «، كایس شریف .14
 18و 17بجایة، أیام  -، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة "وحمایة المستهلك

 .  279 – 270ص ص. ، 2009نوفمبر 
، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، » حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة «، كتو محمد الشریف .15

 .76 – 53ص ص. ، 2002، الجزائر، 23عدد 
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة » حمایة المنافسة في الصّفقات العمومیة «، -----------  .16

 .101 – 73ص ص. ، 2010، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 02والسیاسیة، عدد 
 19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19الصادر في  03- 03التعلیق على الأمر  «، موالك بختة .17

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة » بالمنافسة (الجزء الأول)، المتعلق 2003یولیو 
، 01/2004، عدد 41والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزء 

  .70 – 18ص ص. 
، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، » دور الجمعیات في حمایة المستهلك «، هامل الهواري .18

       .231 – 221ص ص. ، 2005ي الیابس، الجزائر، جامعة جیلال
  

IV – المطبوعات الجامعیة  
 محاضرات في قانون المنافسة، ألقیت على الطلبة الأولى "ماجستیر" فرع قانون الأعمال، موالك بختة ،

  .2004 – 2003كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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V – النصوص القانونیة  
  الدساتیر –أ 
 یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه  ،1989 فیفري 28 في مؤرخ 18-89 رقم رئاسي مرسوم

 .1989، الصادر في أول مارس 09، ج.ر.ج.ج عدد 1989فیفري  23في استفتاء 
 یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور  ،1996 دیسمبر 07 في مؤرخ 438-96 رقم رئاسي مرسوم

، 1996دیسمبر  08، الصادر في 76، ج.ر.ج.ج عدد 1996نوفمبر  28المصادق علیه في استفتاء 
المتضمن تعدیل الدستور، ج.ر.ج.ج  2002أفریل  10المؤرخ في  03-02معدل ومتمم بالقانون رقم 

، 2008نوفمبر  15رخ في مؤ ال 19-08، ثم بالقانون رقم 2002أفریل  14، الصادر في 25عدد 
 .2008نوفمبر  16، الصادر في 63ضمّن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد المت

  
  الاتفاقات الدّولیة –ب 
  یتضمن التصدیق على الاتفاق الأوروبي 2005 أفریل 27مؤرخ في  159-05مرسوم رئاسي رقم ،

المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة 
إلى   1، وكذا ملاحقه من 2002أفریل  22والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى، الموقع بفالونسیا یوم 

، الصادر في 31والوثیقة النهائیة المرفقة به، ج.ر.ج.ج عدد  7رقم إلى  1والبروتوكولات من رقم  6
 . 2005أفریل  30

  
  النصوص التشریعیة - جـ 
  یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 1998ماي  30مؤرخ في  01- 98قانون عضوي رقم ،

 13-11، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 1998جوان  1، الصادر في 37وعمله، ج.ر.ج.ج عدد 
 .2011أوت  03، الصادر في 43، ج.ر.ج.ج عدد 2011جویلیة  26المؤرخ في 

  یتضمّن القانون الأساسي للقضاء، 2004سبتمبر  06مؤرخ في  11-04قانون عضوي رقم ،
 .2004سبتمبر  8، الصادر في 57ج.ر.ج.ج عدد 

  48ج.ر.ج.ج عدد ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان  8مؤرخ في  155-66أمر رقم ،
 (معدل ومتمم). 1966جوان  10الصادر في 

  الصادر  78، یتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم
، 2005جوان  20المؤرخ في  10-05، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر  30في 
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 13المؤرخ في  05- 07م بمقتضى القانون رقم ، ث2005جوان  26، الصادر في 44ج.ر.ج.ج عدد 
 .2007ماي  13، الصادر في 31، ج.ر.ج.ج عدد 2007ماي 

  101، یتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59- 75أمر رقم ،
دیسمبر  09المؤرخ في  27-96، معدل ومتمّم بموجب الأمر رقم 1975دیسمبر  19الصادر في 

 02-05، ثم بمقتضى القانون رقم 1996دیسمبر  11، الصادر في 77.ج.ج عدد ، ج.ر1996
 .2005فیفري  09، الصادر في 11، ج.ر.ج.ج عدد 2005فیفري  06المؤرخ في 

  یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم ،
، [تمّ إلغاء أحكام هذا القانون بموجب 1988في جان 13، الصادر في 2الاقتصادیة، ج.ر.ج.ج عدد 

، المتعلق بتسییر رؤوس الأموال 1995سبتمبر  25المؤرخ في  25- 95من الأمر رقم  28المادة 
، باستثناء البابین الثالث 1995سبتمبر  27، الصادر في 55التجاریة التابعة للدّولة، ج.ر.ج.ج عدد 

 والرابع منه].
  19، الصادر في 29، یتعلق بالأسعار، ج.ر.ج.ج عدد 1989جویلیة  5 مؤرخ في 12-89قانون رقم 

 (ملغى).  1989جویلیة 
  یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.ر.ج.ج عدد 1989دیسمبر  12مؤرخ في  21-89قانون رقم ،

 ).ملغى( 1989دیسمبر  13، الصادر في 53
  ة القیم المنقولة، ج.ر.ج.ج عدد تعلق ببورصی، 1993ماي  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشریعي رقم

جانفي  10المؤرخ في  10- 96الأمر رقم ، معدل ومتمم بموجب 1993ماي  23، الصادر في 34
المؤرخ  04-03القانون رقم ، ثم بمقتضى 1996جانفي  14، الصادر في 03، ج.ر.ج.ج عدد 1996

 .2003فیفري  19، الصادر في 11، ج.ر.ج.ج عدد 2003فیفري  17في 
 08، الصادر في 13، یتعلق بالتأمینات، ج.ر.ج.ج عدد 1995جانفي  25مؤرخ في  07-95م أمر رق 

، ج.ر.ج.ج 2006فیفري  20المؤرخ في  04- 06، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1995مارس 
 26المؤرخ في  24-06، ثم معدل بمقتضى القانون رقم 2006مارس  12، الصادر في 15عدد 

دیسمبر  27، الصادر في 85، ج.ر.ج.ج عدد 2007قانون المالیة لسنة ، المتضمن 2006دیسمبر 
المتضمن قانون  2010أوت  26المؤرخ في  01-10، ثم معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2006

 .  2010أوت  29، الصادر في 49، ج.ر.ج.ج عدد 2010المالیة التكمیلي لسنة 
  علق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدّولة، یت، 1995سبتمبر  25مؤرخ في  25- 95أمر رقم

 .1995سبتمبر  27، الصادر في 55ج.ر.ج.ج عدد 
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  یحدّد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، 1996جانفي  10مؤرخ في  01-96أمر رقم ،
 .1996جانفي  14، الصادر في 03ج.ر.ج.ج عدد 

  المواصلات ب، یحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و 2000أوت  05مؤرخ في  03- 2000قانون رقم
 24- 06، معدل بموجب القانون رقم 2000أوت  06، الصادر في 48ة، ج.رج.ج عدد السّلكیة واللاّسلكیّ 

، الصادر في 85، ج.ر.ج.ج عدد 2007، المتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر  26المؤرخ في 
، 2014دیسمبر  30المؤرخ في  10- 14بمقتضى القانون رقم  ، ثم معدل ومتمم2006دیسمبر  27

 .2014دیسمبر  31، الصادر في 78، ج.ر.ج.ج عدد 2015المتضمن قانون المالیة لسنة 
  ج.ر.ج.ج عدد 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22مؤرخ في  21-01قانون رقم ،

 (معدل ومتمم). 2001دیسمبر  23، الصادر في 79
 یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فیفري  05مؤرخ في  01-02ون رقم قان ،

 .2002فیفري  06، الصادر في 08ج.ر.ج.ج عدد 
  20، الصادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم 

 ن التالیین:، معدل ومتمم على التوالي بموجب القانونی2003جویلیة 
  جویلیة  02، الصادر في 36، ج.ر.ج.ج عدد 2008جوان  25مؤرخ في  12- 08قانون رقم

2008. 
  أوت  18، الصادر في 46، ج.ر.ج.ج عدد 2010أوت  15مؤرخ في  05- 10قانون رقم

2010. 
  یتعلق بالقواعد العامة المطبّقة على عملیات استیراد 2003 جویلیة 19مؤرخ في  04- 03أمر رقم ،

قانون ، معدل ومتمم بموجب ال2003جویلیة  20، الصادر في 43البضائع وتصدیرها، ج.ر.ج.ج عدد 
 .2015جویلیة  29، الصادر في 41، ج.ر.ج.ج عدد 2015جویلیة  15مؤرخ في ال 15-15رقم 

  یتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، ج.ر.ج.ج 2003جویلیة  19مؤرّخ في  05- 03أمر رقم ،
 .2003جویلیة  23، الصادر في 44عدد 

  الصادر في 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج عدد 2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم ،
المتضمن  2009جویلیة  22المؤرخ في  01-09، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2003أوت  27

، ثم بمقتضى 2009جویلیة  26، الصادر في 44، ج.ر.ج.ج عدد 2009ة التكمیلي لسنة قانون المالی
 .2010، الصادر في أول سبتمبر 50، ج.ر.ج.ج عدد 2010أوت  26المؤرخ في  04- 10الأمر رقم 

  المؤرخ في  03- 03، یتضمن الموافقة على الأمر رقم 2003أكتوبر  25مؤرخ في  12-03قانون رقم
 .2003أكتوبر  26، الصادر في 64والمتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد  2003جویلیة  19
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  یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004جوان  23مؤرخ في  02-04قانون رقم ،
المؤرخ  06-10، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2004جوان  27، الصادر في 41ج.ر.ج.ج عدد 

 .2010أوت  18، الصادر في 46عدد  ، ج.ر.ج.ج2010أوت  15في 
  4، الصادر في 60، یتعلق بالمیاه، ج.ر.ج.ج عدد 2005أوت  4مؤرخ في  12- 05قانون رقم 

، ج.ر.ج.ج 2008جانفي  23المؤرخ في  03-08معدل ومتمم بموجب القانون رقم ، 2005سبتمبر 
جویلیة  22خ في المؤر  02-09، ثم بمقتضى الأمر رقم 2008جانفي  27، الصادر في 04عدد 

 .2009جویلیة  26، الصادر في 44، ج.ر.ج.ج عدد 2009
  ج.ر.ج.ج عدد  ،، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فیفري  20مؤرخ في  01- 06قانون رقم

أوت  26المؤرخ في  05-10، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2006مارس  08، الصادر في 14
 15- 11، ثم بمقتضى القانون رقم 2010في أول سبتمبر ، الصادر 50، ج.ر.ج.ج عدد 2010

  .2011أوت  10، الصادر في 44، ج.ر.ج.ج عدد 2011أوت  02المؤرخ في 
  ضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةیت ،2006جویلیة  15مؤرخ في  03-06أمر رقم، 

  .2006جویلیة  16، الصادر في 46ج.ر.ج.ج عدد 
  یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض 2007ي أول مارس مؤرخ ف 01-07أمر رقم ،

  .2007مارس  7، الصادر في 16المناصب والوظائف، ج.ر.ج.ج عدد 
  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.ر.ج.ج 2008فیفري  25مؤرخ في  09- 08قانون رقم ،

 . 2008أفریل  23، الصادر في 21عدد 
  یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج عدد 2009فیفري  25المؤرخ في  03-09قانون رقم ،

 .2009مارس  08، الصادر في 15
  03، الصادر في 37تعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج عدد ی، 2011جوان  22مؤرخ في  10- 11قانون رقم 

 .2011أوت 
  الصادر في 02عدد  ، یتعلق بالجمعیات، ج.ر.ج.ج2012جانفي  12مؤرخ في  06- 12قانون رقم ،

 . 2012جانفي  15
  55، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، ج.ر.ج.ج عدد 2013أكتوبر  29مؤرخ في  07-13قانون رقم ،

 .2013أكتوبر  30الصادر في 
  الصادر  18، یتضمن قانون المناجم، ج.ر.ج.ج عدد 2014فیفري  24مؤرخ في  05-14قانون رقم ،

 . 2014مارس  30في 
  

520



  ص التنظیمیةالنصو  –د 
  تضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي ی، 1993أكتوبر  05مؤرخ في  225-93مرسوم رئاسي رقم

- 96، معدل بالمرسوم الرئاسي رقم 1993أكتوبر  10، الصادر في 64واجتماعي، ج.ر.ج.ج عدد 
 .1996ماي  08، الصادر في 28، ج.ر.ج.ج عدد 1996ماي  04المؤرخ في  156

  تضمن تنظیم الصفقات العمومیةی ،2002جویلیة  24مؤرخ في  250- 02مرسوم رئاسي رقم، 
-08، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2002جویلیة  28، الصادر في 52ج.ر.ج.ج عدد 

   (ملغى). 2008نوفمبر  09، الصادر في 62، ج.ر.ج.ج عدد 2008أكتوبر  26المؤرخ في  338
  یتضمّن تنظیم الصّفقات العمومیة، 2010أكتوبر  07مؤرخ في  236-10مرسوم رئاسي رقم ،

-11، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010أكتوبر  07، الصادر في 58ج.ر.ج.ج عدد 
، ثم بمقتضى 2011مارس  06، الصادر في 14، ج.ر.ج.ج عدد 2011المؤرخ في أول مارس  98

 19، الصادر في 34، ج.ر.ج.ج عدد 2011جوان  16المؤرخ في  222- 11قم المرسوم الرئاسي ر 
، ج.ر.ج.ج عدد 2012جانفي  18المؤرخ في  23- 12، ثم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011جوان 

 13المؤرخ في  03- 13، وأخیرا بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2012جانفي  26، الصادر في 04
  .(ملغى) 2013جانفي  13الصادر في ، 02، ج.ر.ج.ج عدد 2013جانفي 

  یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247- 15مرسوم رئاسي رقم ،
  .2015سبتمبر  20، الصادر في 50وتفویضات المرفق العام، ج.ر.ج.ج عدد 

  ج.ر.ج.ج ، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990جانفي  30مؤرخ في  39-90مرسوم تنفیذي رقم
  .1990جانفي  31، الصادر في 05عدد 

  حدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف ی، 1990جویلیة  25مؤرخ في  226-90مرسوم تنفیذي رقم
  . 1990جویلیة  28، الصادر في 31علیا في الدولة وواجباتهم، ج.ر.ج.ج عدد 

  ییس التي تبیّن أن العون ، یحدد المقا2000أكتوبر  14مؤرخ في  314-2000مرسوم تنفیذي رقم
الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في الهیمنة، ج.ر.ج.ج عدد 

 (ملغى). 2000أكتوبر  18، الصادر في 61
  یحدد صلاحیات وزیر التجارة، ج.ر.ج.ج 2002دیسمبر  21مؤرخ في  453- 02مرسوم تنفیذي رقم ،

 .2002بر دیسم 22، الصادر في 85عدد 
  یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 2002دیسمبر  21مؤرخ في  454-02مرسوم تنفیذي رقم ،

، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي 2002دیسمبر  22، الصادر في 85التجارة، ج.ر.ج.ج عدد 
 .2008أوت  24، الصادر في 48، ج.ر.ج.ج عدد 2008أوت  19المؤرخ في  266-08رقم 
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 یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة 2003نوفمبر  05مؤرخ في  409-03وم تنفیذي رقم مرس ،
 .2003نوفمبر  09، الصادر في 68التجارة وصلاحیاتها وعملها، ج.ر.ج.ج عدد 

  یحدّد كیفیات الحصول على التّصریح بعدم 2005مارس  12مؤرخ في  175-05مرسوم تنفیذي رقم ،
ماي  18، الصادر في 135قات ووضعیة الهیمنة على السوق، ج.ر.ج.ج عدد التدخّل بخصوص الاتفا

2005. 
  تعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، ی، 2005جوان  22مؤرخ في  219-05مرسوم تنفیذي رقم

 .2005جوان  22، الصادر في 43ج.ر.ج.ج عدد 
  الخاص بالموظفین تضمن القانون الأساسي ی، 2008جانفي  19مؤرخ في  04- 08مرسوم تنفیذي رقم

 20، الصادر في 03ج.ر.ج.ج عدد  ،المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة
  .2008جانفي 

  یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، 2011جویلیة  10مؤرخ في  241-11مرسوم تنفیذي رقم ،
 . 2011جویلیة  13، الصادر في 39ج.ر.ج.ج عدد 

  تضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ی، 2011جویلیة  10مؤرخ في  242-11مرسوم تنفیذي رقم
 .2011جویلیة  13، الصادر في 39والمحدد لمضمونها وكذا كیفیات إعدادها، ج.ر.ج.ج عدد 

  حدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة ی، 2012ماي  06مؤرخ في  204-12مرسوم تنفیذي رقم
 .2012ماي  13، الصادر في 29لمقررین، ج.ر.ج.ج عدد والأمین العام والمقرر العام وا

  
VI –  الدستوريالفقه  

  یتعلق بمراقبة مطابقة النّظام الدّاخلي 2000ماي  13مؤرخ في  2000/ر.ن.د/م د/10رأي رقم ،
  .2000جویلیة  30، الصادر في 46للمجلس الشعبي الوطني، للدستور، ج.ر.ج.ج عدد 

  یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  ،2004أوت  22في  ، مؤرخ04/ر.ق.ع/م د/02رأي رقم
  .2004سبتمبر  8، الصادر في 57المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، ج.ر.ج.ج عدد 

  یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  ،2004أوت  22، مؤرخ في 04/ر.ق.ع/م د/03رأي رقم
، الصادر في 57له وصلاحیاته، للدستور، ج.ر.ج.ج عدد المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعم

  . 2004سبتمبر  8
  یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  ،2005جوان  17، مؤرخ في 05/ر.ق.ع/م د/01رأي رقم

 .2005جویلیة  20، الصادر في 51المتعلق بالتنظیم القضائي، للدستور، ج.ر.ج.ج عدد 
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  یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل 2011جویلیة  6ي ، مؤرخ ف11/ر.م.د/م د/02رأي رقم ،
والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998ماي  30المؤرخ في  01-98والمتمم للقانون العضوي رقم 

 .2011أوت  3، الصادر في 43وتنظیمه وعمله، للدستور، ج.ر.ج.ج عدد 
  

VII – قضاء مجلس الدّولة  
  2002، 01، مجلة مجلس الدولة، عدد 27/07/1998صادر في  172994مجلس الدولة، قرار رقم ،

  . 83ص 
  قضیة اتحاد البنك المؤسسة المالیة في شكل 1999فیفري  09صادر في  13مجلس الدولة، قرار رقم ،

  .1999، 01شركة المساهمة (یونین بنك) ضدّ محافظ بنك الجزائر، مجلة إدارة، عدد 
  ،01، مجلة مجلس الدولة، عدد 17/01/2000، صادر في 182491قرار رقم مجلس الدولة ،

 .109، ص 2002
  

VIII –  مجلس المنافسة الجزائريومنشورات آراء وقرارات  
  الآراء – 1

  لمجلس المنافسة الجزائري الصادر تبعا لطلب وزیر  2013 جویلیة 25المؤرخ في  01إعلان (رأي) رقم
من  35التجارة المتعلق بقرینة استغلال الموقف المهیمن على مستوى سوق الإسمنت، تطبیقا للمادة 

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة، النشرة الرسمیة  2003جویلیة  19بتاریخ  03-03الأمر رقم 
  /www.conseil-concurrence.dz؛ 17 – 10ص.  ، ص2013، 02العدد  –للمنافسة 

  
  القرارات – 2

  یتعلق بالممارسات 1999جوان  23مؤرخ في  01-ق-99مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم ،
-www.conseil؛ المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة (وحدة سیدي بلعباس)

concurrence.dz/ 
 یتعلّق بممارسات 1998دیسمبر  13مؤرخ في  03- ق-98ري، قرار رقم مجلس المنافسة الجزائ ،

 /www.conseil-concurrence.dz ؛الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت
  حدد النظام الداخلي لمجلس ، ی2013 جویلیة 24مؤرخ في  01مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم

-www.conseil؛ 12 – 04، ص ص. 2014، 03المنافسة، النشرة الرسمیة للمنافسة، العدد 
concurrence.dz/ 
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  المنشورات - 3
  النشرات الرسمیة للمنافسة  –أ 

  ؛ 2013، 01العدد  –مجلس المنافسة الجزائري، النشرة الرسمیة للمنافسةwww.conseil-concurrence.dz/: 
 »  29كلمة وزیر التجارة "مصطفى بن بادة"، بمناسبة تنصیب مجلس المنافسة الجزائري بتاریخ 

 .  95 – 92، ص ص. » 2013جانفي 
 »  عمارة زیتوني رئیس مجلس المنافسة: الهیئة تتمتع بالاستقلالیة التامة، التوفیق بین النجاعة

 . 58، ص »الاقتصادیة وحمایة المستهلك هدفنا 
  ؛ 2013، 02العدد  - مجلس المنافسة الجزائري، النشرة الرسمیة للمنافسةwww.conseil-concurrence.dz/ : 

 »  ص »الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین مجلس المنافسة وسیلة لزیادة ،
 .04 – 02ص. 

  ؛ 2014، 03العدد  –مجلس المنافسة الجزائري، النشرة الرسمیة للمنافسةwww.conseil-concurrence.dz/: 
 » ) للشبكة الدولیة لسلطات 13مشاركة مجلس المنافسة الجزائري في أشغال الدورة الثالثة عشر (

 ).20 – 18ص ص. ( ») 2014أفریل  –المنافسة (مراكش 
 »  جلس المنافسة الجزائريملتعاون والتعزیز المؤسساتي بین سلطة المنافسة الفرنسیة و لاتفاق إطار «، 

 .17 – 15 ص ص.
  

  التقاریر السنویة  –ب 
 ؛ 50 – 01(باللغة العربیة)، ص ص.  2014، التقریر السنوي لعام مجلس المنافسة الجزائري

www.conseil-concurrence.dz/   
  

IX – وثائق  

مراقبة التجمیعات الاقتصادیة في القانون الجزائري: إشكالیة التوفیق بین المصالح  «آیت منصور كمال،  .1
، جامعة والعلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق"حریة المنافسة في القانون الجزائري" :حول، الملتقى الوطني »؟ 

 (مقال غیر منشور).، 2013 أفریل 04 - 03ومي ، یعنابة –باجي مختار 
، » مساهمة القضاء الإداري في حمایة المنافسة الحرّة في القانون الجزائري «جلال مسعد /محتوت،  .2

"آلیات تفعیل مبدأ حرّیة المنافسة في التشریع الجزائري"، كلیة الحقوق  الملتقى الوطني الأول حول:
  (مقال غیر منشور). 2013ماي  16و 15باتنة، یومي  –والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر 

، ملخص وجیز لمذكرة تخرج بعنوان "مبدأ تدرج القواعد القانونیة وأثاره على الوظیفة حمیودة أحمد .3
   /mountada.echouroukonline.com، منتدیات الشروق أونلاین؛ 2006، 14القضائیة"، الدفعة 

 /www.masrawy.com؛ » مبدأ المعاملة بالمثل «، غانم أحمد .4
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  ةــــــــــــــالفرنسی ةـــــــــــــــــغاللّ بثانیا: 
  

I – OUVRAGES 
 

1. Autorité de la concurrence française, Rapport annuel 2008, La documentation 
française, Paris, 2009. 

2. BEHAR – TOUCHAIS Martine & VIRASSAMY Georges, Les contrats de la 
distribution, LGDJ, Paris, 1999.      

3. BOUTARD LABARDE Marie-Chantal & CANIVET Guy, Droit français de 
la concurrence, LGDJ, Paris, 1994. 

4. BURST Jean-Jacques & KOVAR Robert, Droit de la concurrence, 
Économica, Paris, 1981. 

5. COMBE Emmanuel, La politique de la concurrence, Édition La découverte, 
Paris, 2002.  

6. CONDOMINES Aurélien, Le nouveau droit français de la concurrence, 2ème 
édition, Éditions Jurismanager, Paris, 2009.  

7. -------------------------------, Guide pratique du droit français de la concurrence, 
Gualino – Lextenso éditions, Issy-les-Moulineaux, 2014. 

8. DE JUGLART Michel & IPPOLITO Benjamin, Cours de droit commercial, 
11ème édition, EJA, Paris, 1995. 

9. DECOCQ André & DECOCQ Georges, Droit de la concurrence interne et 
communautaire, 2ème édition, LGDJ, Paris, 2004. 

10. DELMAS-MARTY Mireille & GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, Droit 
pénal des affaires, 1ère édition, PUF, Paris, 1999. 

11. DOUVRELEUR Olivier & GAVALDA Christian, Droits de la défense et 
pratiques anticoncurrentielles en droit français, LGDJ, 
Paris, 2000.      

12. FASQUELLE Daniel, BERTREL Jean-Pierre, DELGA Jacques & 
COLLARD Christophe, Droit de l’entreprise (L’essentiel 
pour comprendre le droit), 11ème édition, Lamy, Paris, 2006. 

13. FERRIER Didier & FERRE Dominique, Droit du contrôle national des 
concentrations, 1ère édition, Dalloz, Paris, 2004.  

14. GALÈNE Renée, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques 
anticoncurrentielles, Litec, Paris, 1995.  

15. GAVALDA Christian & PARLEANI Gilbert, Traité de droit communautaire 
des affaires, 2ème édition, Litec, Paris, 1992. 

16. GLAIS Michel & LAURENT Philippe, Traité d’économie et de droit de la 
concurrence, PUF, Paris, 1983. 
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17. HESS-FALLON Brigitte & SIMO Anne-Marie, Droits des affaires, 12ème 
édition, Paris, 1999. 

18. LEFEBVRE Francis & PIQUEREAU Thomas, Concurrence – 
Consommation, Éditions Francis LEFEBVRE, Paris, 2009.  

19. LONG M., WEIL P., BRAIBANT G., DELVOLVE P., GENEVOIS B., Les 
grands arrêts de la jurisprudence administrative, 2ème 
édition, Dalloz, Paris, 1999.  

20. MAINGUY Daniel, RESPAUD Jean-Louis & DEPINCE Malo, Droit de la 
concurrence, Litec (lexis Nexis), Paris, 2010. 

21. MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit interne de la concurrence, Armand Colin, 
Paris, 1995. 

22. --------------------------------------, L’abus de position dominante, LGDJ, Paris, 
2003. 

23. --------------------------------------, Droit de la concurrence interne et 
communautaire, 4ème édition, Dalloz, Paris, 2008.  

24. --------------------------------------, Droit de la concurrence interne et européen, 5ème 
édition, Dalloz, Paris, 2011.  

25. MARTENET Vincent & HEINEMANN Andreas, Droit de la concurrence, 
LGDJ, Paris, 2012. 

26. M-C. BOUTARD LABARDE, G. CANIVET, E. CLAUDEL, V. MICHEL-
AMSELLEM, J. VIALENS, L’application en France du 
droit des pratiques anticoncurrentielles, LGDJ, Paris, 2008. 

27. MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence, Berty Éditions, Alger, 2013.  
28. MONGOUACHON Claire, Abus de position dominante et secteur public, 

Éditions Bruylant, Bruxelles, 2012. 
29. NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, LGDJ, Paris, 2005.  
30. NIHOUL Paul, La concurrence et le droit, Édition EMS, Paris, 2001. 
31. PEDAMON Michel, Droit commercial (commerçants et fonds de commerce, 

concurrence et contrats du commerce), 2ème édition, Dalloz, 
Paris, 2000. 

32. PIRONON Valérie, Droit de la concurrence, Gualino Editeur/Lextenso 
Éditions, Paris, 2009.  

33. SCHAPIRA J., LETALLEC G. & BLAISE J. B., Droit européen des affaires, 
1ère édition, PUF, Paris, 1984.         

34. SERRA Yves, Le droit français de la concurrence, Dalloz, Paris, 1993. 
35. SOUTY François, Les collectivités locales et le droit de la concurrence, Dexia, 

Paris, 2003. 
36. VOGEL Louis, Traité de droit commercial, 18ème édition, LGDJ, Paris, 2001. 
37. -------------------, Code de la concurrence, Lawlex, Paris, 2009. 
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38. VOGEL Louis, Du droit commercial au droit économique (commerçants, 
justice commerciale, fonds de commerce, Bail commercial, 
propriété industrielle, concurrence déloyale, transparence 
tarifaire, pratiques restrictives, ententes, Abus de position 
dominante, procédure de la concurrence, concentration), 
Tome I, volume 1, 19ème édition, LGDJ., Paris, 2010. 

39. ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur 
financier en Algérie, Éditions Houma, Alger, 2005. 

40. ZOUAIMIA Rachid & ROUAULT Marie-Christine, Droit administratif, 
Berti Éditions, Alger, 2009. 

41. ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes 
privées, Éditions Belkeise, Alger, 2012. 

42. -------------------------, Le droit de la concurrence, Éditions Belkeise, Alger, 2012.  
43. -------------------------, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, Éditions Belkeise, Alger, 2012. 
44. -------------------------, Les autorités de régulation indépendantes face aux 

exigences de la gouvernance, Éditions Belkeise, Alger, 
2013. 

 
II – Thèses et mémoires universitaires 

A – Thèses universitaires 
 

1. ABOUL KHEIR Ashraf, Le pouvoir de marché en droit de la concurrence, 
Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université 
Montpellier I, Discipline droit privé, Faculté de droit, 
Université Montpellier I, 18 janvier 2003. 

2. CHONÉ Anne-Sophie, Les abus de domination (Essai en droit des contrats et 
en droit de la concurrence), Thèse pour le doctorat en droit, 
Université Panthéon-Assas (Paris II), droit, économie, 
sciences sociales, mardi 07 juillet 2009. 

3. ENGELHARD Didier, Le marché pertinent en droit de la concurrence, Thèse 
de doctorat en droit, Université de Paris, X Nanterre, 16 
janvier 1998. 

4. JONGSA-NGUANDEE Jerawat, La lutte contre l’abus de position dominante 
(Regards croisés entre le droit thaïlandais et le droit 
français), Thèse pour le doctorat en droit, Faculté de droit 
et de science politique d’AIX-MARSEILLE, Université 
AIX-MARSEILLE III, - Paul CEZANNE, 28 janvier 2010. 
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5. RIZK Sajih, La notion de pratique anticoncurrentielle, Tome I, Thèse pour 
obtenir le grade de docteur en droit de l’université 
Panthéon-Assas (Paris II), Discipline droit privé, Université 
Panthéon-Assas (Paris II) - droit, économie, sciences 
sociales, 2008. 

 
B – Mémoires universitaires 

1. BENACHIBA Moktar, Les ententes et abus de position dominante et l’accord 
d’association, Mémoire en vue de l’obtention du diplôme 
des études approfondies en droit communautaire et relation 
Maghreb - Europe, Faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales, Tunis II , Université de droit, 
d’économie et de gestion Tunis III, 1998/1999. 

2. SBAÏ Zakaria, Les frontières entre l’entente et l’abus de position dominante, 
Mémoire de Master II, Droit international et Européen, 
Faculté de droit et de sciences économiques et de gestion, 
Université de Rouen, septembre 2006, Mémoire disponible 
sur : www.memoireonline.com/ 

 
III – Articles 
 

1. AKYUREK Ozan, « La class action enfin adoptée ! », LPA n° 60, 
Lextenso/éditions, 25 mars 2014, p. 03. 

2. ARCELIN-LECUYER Linda, « Notion d’entreprise en droit interne et 
communautaire de la concurrence », Juris-Classeur 
concurrence - consommation, Fasc. 35, 1/2009, pp. 01 – 34.  

3. ARHEL Pierre, « Activité de la cour d’appel de Paris dans le domaine des 
pratiques anticoncurrentielles », LPA n° 16, 22 janvier 
2002, p. 19. 

4. BARTHE Denis, « Faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles (C. com., 
art. L.420-4) », Juris-Classeur commercial, concurrence – 
consommation, Fasc. 320, 05/2009, pp. 01 – 20. 

5. BERMEK Hassan, « La position dominante collective et l’analyse rétrospective 
du projet de réforme des concentrations », Revue en ligne « 
Etudes Européennes – dossier n° 05 » , 20/10/2004, pp. 01 
– 13 ; www.etudes-européennes.fr/  
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  40  __________________________________________  الأنشطة السیادیة للسلطات العامة - أ 
  الأنشطة الّتي یمارسها الشخص العام مستخدما امتیازات السلطة العامة (التصرف أو القرار  -ب 

  41  _______________________________________  امتیازات السلطة العامة)المتصل بممارسة 
  الأنشطة المتعلقة بتفویض إدارة المرفق العام (منح امتیازات إدارة المرفق العام) أو خیار  - جـ

  42  _____________________________________________________  القائم بالخدمات     
  46  _______ حدود تطبیق القواعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنة على صفقات الأشخاص العمومیة - 2

  47  __________________  قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریةالمطلب الثالث: مسألة إدراج 
  48  _________  التاریخیة لفكرة إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشّرعیة الإداریة مراحلالفرع الأول: ال
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  48  ____________________  أوّلا: مرحلة رفض إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة
  50  ___________________  المنافسة في مجال الشرعیة الإداریةقانون ثانیا: مرحلة تكریس إدراج قواعد 

  53  ___________  الفرع الثاني: النتائج المترتبة عن إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة
  53  __________  أوّلا: التزامات السلطة العامة بموجب أحكام المنافسة الواردة في اتفاق الأوروبي المتوسطي

  54  _________________  تدخّلها الحصري فیما یتعلق بالاحتكاراتالتزام الدّولة بقواعد المنافسة عند  - 1
  55  ______ التزام الدولة بقواعد المنافسة عند تدخّلها فیما یتعلق بالحقوق الحصریة والخاصة للاستغلال - 2

  ثانیا: التزام الشخص العام بحمایة المنافسة من التعسّف في وضعیة الهیمنة في صفقات الأشخاص 
  59  ______________________________________________________________  العامة

  61  ______________  عاتق المشتري العام بعدم خلق التعسّف في وضعیة الهیمنة الالتزام الوارد على - 1
  الالتزام الوارد على عاتق المشتري العام بمتابعة (كشف ومعاقبة) التعسّف في وضعیة الهیمنة  - 2

  63  _______________________________________  الذي أدین به المترشحون للطلبات العمومیة
  66  ________________________  المبحث الثاني: تواجد المؤسّسة في وضعیة الهیمنة على السّوق

  67  __________________________________________  لب الأول: مفهوم السّوق المرجعیةالمط
  67  ___________________________________________  الفرع الأول: ماهیة السّوق المرجعیة

  67  ________________________________________________  أولا: تعریف السّوق المرجعیة
  68  _______________________________________________  وجهة نظر الاقتصادیین - 1
  68  ________________________________  موقف بعض الهیئات الأوروبیة المعنیة بالمنافسة - 2
  68  _______________________________________  محكمة العدل للاتحاد الأوروبيتعریف  - أ 

  68  _______________________________________________  تعریف اللجنة الأوروبیة -ب 
  69  _________________________________  موقف بعض الهیئات الفرنسیة المعنیة بالمنافسة - 3
  69  _______________________  موقف مجلس المنافسة الفرنسي (حالیا سلطة المنافسة الفرنسیة) - أ 

  70  _______________________________________________  موقف القضاء الفرنسي -ب 
  70  ____________________________________  موقف المشرّع ومجلس المنافسة الجزائریین - 4
  70  ________________________________________________  موقف المشرّع الجزائري –أ 

  71  __________________________________________  موقف مجلس المنافسة الجزائري –ب 
  71  ____________________________________________  ثانیا: أهمیة دراسة السّوق المرجعیة

  73  _______________________________________  ثالثاً: علاقة السّوق المرجعیة بباقي الأسواق
  73  __________________________________________________  سوق السّلع الثانویة - 1
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  75  _________________________________________________  الأسواق ذات وجهین - 2
  77  ____________________________________________________  الأسواق المجاورة - 3

  79  ___________________________________________  الفرع الثاني: تحدید السّوق المرجعیة
  79  _________________________________  أوّلاً: التّحدید المادي للسّوق: سوق المنتوجات البدیلة

  79  ______________________________________________  المقصود بقابلیة الاستبدال - 1
  81  ____________________________________  وسائل قیاس درجة قابلیة المنتوج للاستبدال - 2
  81  ____________________________________________  مرونة الطلب (وسیلة أساسیة) - أ 
  81  ______________________________________________  المقصود من مرونة الطلب - 1أ
  83  _________________________________  معاییر تحدید قابلیة الاستبدال من جانب الطلب – 2أ
  83  ________________________________________________  المعاییر الموضوعیة -  1-2أ
  83  __________________________  منتوجات (السلعة و/ أو الخدمة)الممیزات الأساسیة لل - 1-1-2أ
  83  ____________________________________________  الشروط التقنیة للاستعمال - 2-1-2أ
  84  _____________________________________________  الغرض من الاستعمال - 3-1-2أ
  84  _________________________________________________  أسعار المنتوجات - 4-1-2أ
  85  _________________________________________________  المعاییر الشخصیة -  2-2أ
  85  _______________________________________________  صورة وشهرة المنتوج - 1-2-2أ
  85  ________________________________________________  سلوك المستهلكین - 2-2-2أ

  86  ___________________________________________  مرونة العرض (وسیلة ثانویة) -ب 
  86  ____________________________________________  المقصود من مرونة العرض -1ب
  88  _______________________________  معیار تحدید قابلیة الاستبدال من جانب العرض - 2ب

  89  ____________________________________  ثانیا: التحدید الجغرافي للسّوق: السّوق الجغرافیة
  90  __________________________________________ المقصود بتحدید السّوق جغرافیا  - 1
  90  __  تمم)(المعدل والم المتعلق بالمنافسة 03- 03المقصود بالتحدید الجغرافي للسّوق في ظل الأمر رقم  - أ 

  92  __________________المقصود بالتحدید الجغرافي للسّوق في ظل الاتفاق الأوروبي المتوسطي -ب 
  94  ____________________________________  العوامل المتعلقة بالتحدید الجغرافي للسوق - 2
  95  ____________________________________________________  العوامل الطبیعیة - أ 

  95  __________________________________  العوامل المتعلقة بالقواعد القانونیة أو اللائحیة -ب 
  95  _______________________________  والخدماتالعوامل المتعلقة بسلوكیات طالبي السلع  - جـ 
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  96  ______________  المطلب الثاني: المعاییر الممیّزة لوضعیة الهیمنة باعتبارها المنشأة للقوّة الاقتصادیة
  98  ______________________________________  الفرع الأول: المعاییر المتعلّقة بتشكیلة السّوق

  98  ______________________________________________________ أولا: حصة السّوق
  100  ____________________  الحصة الكبیرة في السّوق مؤشر واضح على وجود وضعیة الهیمنة - 1
  102  ____________________  لسّوق مؤشر على عدم وجود وضعیة الهیمنةالحصة الصغیرة في ا - 2
  103  ___________________________________________  الحصة المتوسطة في السّوق - 3

  103  ____________________________________  ر المكملة المتعلقة بتشكیلة السّوقیثانیا: المعای
  103  ___________________________________________  حصص المنافسین في السّوق - 1
  Barrières à l’entrée ou à l’expansion  ____________________  104حواجز الدخول أو التوسع  - 2
  107  _________________________________________  ة للعملاءالقدرة الشرائیة التعویضی - 3

  107  ___________________________________  الفرع الثاني: المعاییر المتعلقة بالمؤسّسة المعنیة
  Avantages à la disposition de l’entreprise  ________________  107أولا: مزایا تحت خدمة المؤسّسة 

  108  _____________________________________________  میزة التكنولوجیا والصناعة - 1
  108  ____________________________________________________  حجم المؤسّسة - 2
  108  _____________________________________________________  المیزة المالیة - 3
  109  __________________________________________  قالأسبقیة أو الأقدمیة في السّو  - 4
  109  ____________________________________________________  المیزة التجاریة - 5

  109  ___________________________________________  ثانیا: سلوكات المؤسّسة في السّوق
  109  ___________________________  إمكانیة القیام بالتصرّفات المستقلة (التصرّفات المنفردة) - 1
  110  ___________________________________________  أمثلة عن التصرّفات المستقلة - 2
  111  ____________________________________________  التصرّفات المتعلقة بالأسعار - أ 

  111  ___________________________________________  التصرّفات المتعلقة بالكمیات -ب 
  112  _____________________________________  المتعلقة بالشروط الحصریةالتصرّفات  - جـ 

  112  ___________  المطلب الثالث: مدى إلزامیة توفر معیار "وضعیة الهیمنة" كشرط أولي لتحقق التعسّف
  112  _______  الفرع الأول: رفض معیار "وضعیة الهیمنة" كشرط أولي لتحقق التعسّف (معیار مشكوك فیه)

  113  ___________________________________________  أولا: دواعي حذف وضعیة الهیمنة
  113  _________________________  قبل المفهوم المسبق للسوق المرجعیةالمرونة الممنوحة من  - 1
  113  _______________________________________  الطابع المرن لمفهوم السّوق المرجعیة - أ 
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  114  ________________________  التحدید الضیق للسّوق على حساب المتعاملین الاقتصادیین -ب 
  115  _____________________________________  استخلاص وضعیة الهیمنة من التعسّف - 2
  116  ___________________________________________________  الأسواق المجاورة - 3
  116  _____  ة الهیمنة الجماعیة والأشكال الجدیدة للهیمنةالمفاهیم البدیلة لمفهوم وضعیة الهیمنة: وضعی - 4

  117  _________________  ثانیا: اقتراح استبدال معیار وضعیة الهیمنة بمعیار التقیید الحساس بالمنافسة
  118  ________________  "وضعیة الهیمنة" كشرط أولي لتحقق التعسّف  الفرع الثاني: إلزامیة توفر معیار

  118  ____________________________________________  أولا: دواعي وجود وضعیة الهیمنة
  118  __________________________________________________  یخیةالأسباب التار  - 1
  119  ___________________________________________________الأسباب القانونیة - 2
  120  ___________________________  على عاتق المؤسّسة المهیمنةالواقعة المسؤولیة الخاصة  - 3

  120  ____________________  ثانیا: المخاطر المترتبة عن حذف وضعیة الهیمنة (عدم الأمن القانوني)
  123  ________________________________  الفصل الثاني: الاستغلال التعسّفي لوضعیة الهیمنة

  124  ______________________  الناتج عن وضعیة الهیمنةالمبحث الأول: إثبات التعسّف المحظور 
  124  _______________________________  المطلب الأول: ماهیة التعسّف المحظور محل الإثبات

  125  ________________________  الفرع الأول: تعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة
  125  ___________________________________  أولا: تعریف التعسّف المحظور في نظر المشرّع

  125  _______________________________________________  موقف المشرّع الجزائري - 1
  125  _________  المتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمّم 03-03ر رقم موقف المشرّع الجزائري في ظل الأم - أ 

  125  _______________________  موقف المشرّع الجزائري في ظل الاتفاق الأوروبي المتوسطي -ب 
  126  _______________________________________________  موقف المشرّع الفرنسي - 2
  126  ______________________________________________  موقف المشرّع الأوروبي - 3

  126  ______  ثانیا: محاولات مجلس المنافسة الجزائري لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة
  127  _______  ثالثا: محاولات مجلس المنافسة الفرنسي لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة

  129  __________  رابعا: المحاولات القضائیة والفقهیة لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة
  129  _________________  محاولات القضاء لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة - 1
  131  ___________________ محاولات الفقه لتعریف التعسّف المحظور الناتج عن وضعیة الهیمنة - 2

  في قانون الواردة ات ممارسالفرع الثاني: الحدود الواردة بین التعسّف في وضعیة الهیمنة وبعض ال
  132  ___________________________________________________________  المنافسة
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  132  _______________________________  أوّلا: التعسّف في وضعیة الهیمنة والاتّفاقات المحظورة
  135  _______________________  الهیمنة والتعسّف في التبعیة الاقتصادیةثانیا: التعسّف في وضعیة 

  138  _____________________________  ثالثا: التعسّف في وضعیة الهیمنة والتجمیعات الاقتصادیة
  143  _________________________________  المطلب الثاني: مقیاس تقدیر التعسّف محل الإثبات

  144  ______________________________________  الفرع الأول: المساس بالمنافسة في السّوق 
  144  ______________________________________________  أوّلا: وجود المساس بالمنافسة

  144  __________________________________  لمساس بالمنافسةغرض أو أثر الممارسة: ا - 1
  146  ___________________________________________  المساس المحسوس بالمنافسة - 2

  147  ___________________________________  ثانیا: ارتباط المساس بالمنافسة بوضعیة الهیمنة
  148  ______________________  الفرع الثاني: التأثیر على التبادلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر

  149  ___________________  أوّلا: المقصود من التأثیر على التبادلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر
  150  ________________  : العناصر المكونة للتأثیر على التبادلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائرثانیا

  150  ___________________________  عنصر التبادلات فیما بین المجموعة الأوروبیة والجزائر - 1
  152  ____________ التبادلات فیما بین المجموعة الأوروبیة والجزائرعلى عنصر التأثیر (الإضرار)  - 2
  154  _________  التبادلات بین المجموعة الأوروبیة والجزائر علىالتأثیر (الإضرار) الملموس عنصر  – 3

  155  _________________________  ثالثا: أهمیة شرط التأثیر على التبادلات بین المجموعة والجزائر
  155  ________________________________________________الفرع الثالث: عبء الإثبات

  158  ______________________  المبحث الثاني: الممارسات الموصوفة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة
  160  _________________  للتعسّف في وضعیة الهیمنةادیة المجسدة عالمطلب الأوّل: الممارسات الاستب

  160  _____________________  الفرع الأول: الممارسات الهادفة إلى غلق السّوق في مواجهة المنافسین
  160  ______________________________________________________  أوّلا: رفض البیع

  162  ________________________  ثانیا: التعسّف في وضعیة الهیمنة والتمسك بحقوق الملكیة الفكریة
  166  _________________________________________________  ثالثا: شرط عدم المنافسة

  169  _____________________  أساسیة تمتلكها مؤسّسة مهیمنةرابعا: منع المنافسین من استخدام بنیة 
  171  ________________________  ثار بالعملاء والموردینئالفرع الثاني: الممارسات الهادفة إلى الاست

  171  __________________________________________________  أوّلا: الشّروط الحصریة
  rabais de fidélité(  _____________________________________  173ثانیا: تخفیضات الوفاء (

  اریة مع المطلب الثاني: ممارسات المؤسّسة المهیمنة المجسدة للتعسف والمرتبطة بعلاقاتها التج
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  175  ___________________________________________________  غیرها من المؤسّسات
  175  _______________________________________الفرع الأوّل: الممارسات المتعلقة بالأسعار

  176  _______________________________________________  أوّلاً: الرفع المفرط للأسعار  
  177  ___________________________________________________  ثانیا: خفض الأسعار

  178  _____________________________________________________البیع بالخسارة - 1
  180  __________________________________________________  الأسعار العدوانیة - 2
  181  _____________________________________________  أسعار بیع مخفّضة تعسفیا - 3

  184  _________________  بالعلاقات التجاریة مع الشركاء الاقتصادیینالفرع الثاني: الممارسات الخاصة 
  185  ____________________________________________  أوّلا: البیوع المترابطة (المتلازمة)

  187  ____________________________________________________  ثانیا: البیوع التمییزیة
  189  _______________________________________________  ثالثا: قطع العلاقات التجاریة

  190  _______________________  رابعا: فرض سعر إعادة البیع أو إلزام شروط خاصّة على الموزعین
  191  __________________  تعسّف في وضعیة الهیمنةالمبحث الثالث: القیود الواردة على مبدأ حظر ال

  192  __________________  المطلب الأوّل: الاستثناءات الواردة على حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة
  192  _______________________  الفرع الأوّل: الاستثناء الناتج عن نصّ قانوني (تشریعي أو تنظیمي)

  193  _____________________________________  أوّلا: الشّروط المتعلقة بالنص المحتمل إثارته
  193  _____________________________________________________  طبیعة النصّ  - 1
  194  _________________________________  ت غیر التشریعیة أو التنظیمیةاستبعاد التصرّفا - أ 

  194  __________________________  استبعاد النصوص التنظیمیة غیر المطبقة مباشرة للقانون -ب 
  197  _____________________________________________________  حداثة النص - 2

  197  _______  ثانیا: الشروط المتعلقة بالعلاقة بین التعسّف في وضعیة الهیمنة المقید للمنافسة والنص المثار
  197  ____________________  والنصّ المثاروجود علاقة سببیة بین التعسّف في وضعیة الهیمنة  - 1
  198  _____________________________________________________  غرض النص - أ 

  198  _________________________________________________  مدى ملاءمة النص -ب 
  198  _____________________________  الطابع المباشر والضروري للعلاقة السببیة الموجودة - 2

  199  ___  الفرع الثاّني: الاستثناء الناتج عن مساهمة التعسّف في وضعیة الهیمنة في التقدم الاقتصادي والتقني
  200  ______________________________________________  أوّلا: مفهوم التقدّم الاقتصادي

  200  ___________________________________________________  تحسین الإنتاجیة - 1
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  201  ________________________________________________  التقدم التقني والابتكار - 2
  201  _________________________________________  تحسین ظروف السّوق المرجعیة - 3
  202  _________________________________________________  خلق وظائف جدیدة - 4

  202  ______________________________________________  ثانیا: شروط التقدم الاقتصادي
  202  _______________  إثبات التقدم الاقتصادي الّذي تضمنته ممارسة التعسّف في وضعیة الهیمنة - 1

  203  ______________________________________________________  * الاستثناء العام
  203  ____________________________________________________  خاص* الاستثناء ال

  204  __________________________  كون التقدم الاقتصادي المدعى به ملموسا وایجابیا وكافیا - 2
  204  ____________________________________  تخصیص قسط من العائدات للمستهلكین - 3
  205  _________________________________  علاقة التقدم الاقتصادي بالممارسات المرتكبة - 4
  205  _______________________________________ یجب ألا یكون تقیید المنافسة مطلقا - 5
  206  ___________________________  عنها التعادل بین عرقلة المنافسة والأثر المفید المترتب - 6

  210  _________________________________________  المطلب الثاني: التّصریح بعدم التدخّل
  211  _______________________________________  الفرع الأول: مفهوم التّصریح بعدم التدخّل
  212  _______________________________________  أوّلا: المقصود من التّصریح بعدم التدخّل

  214  _______________  ثانیا: المقارنة بین التّصریح بعدم التدخّل والاستثناءات الواردة في قانون المنافسة
  215  _____________ دم التدخّل والاستثناءات الواردة في قانون المنافسةأوجه الشّبه بین التّصریح بع – 1
  216  __________  أوجه الاختلاف بین التّصریح بعدم التدخّل والاستثناءات الواردة في قانون المنافسة – 2

  217  _______________________  المطلب الثاني: الإجراءات القانونیة المتعلّقة بالتّصریح بعدم التدخّل
  218  ________________________  الفرع الأول: كیفیات طلب الحصول على التّصریح بعدم التدخّل  

  218  _______________________________  ن لطلب التّصریح بعدم التدخّلو الأشخاص المؤهل – 1
  218  ______________________________  تكوین الملف المتعلق بطلب التّصریح بعدم التدخّل – 2

  221  ____________________  الفرع الثاني: إیداع الملف المتعلّق بطلب التّصریح بعدم التدخّل ودراسته
  221  _______________________________  الملف المتعلّق بطلب التّصریح بعدم التدخّل أوّلا: إیداع

  222  ______________________________  ثانیا: دراسة الملف المتعلّق بطلب التّصریح بعدم التدخّل
  223  ____________________________  الفرع الثالث: الأثار المترتبة عن قرار التّصریح بعدم التدخّل

  الباب الثاّني
  227  _____________رائیةالقواعد القانونیة المتعلقة بحظر التعسّف في وضعیة الهیمنة من الناحیة الإج
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  230  ______________________  الفصل الأوّل: المراحل السابقة للبتّ في القضایا المتعلقة بالتعسّف
  231  _____________  المبحث الأوّل: تحریك المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة عن طریق الإخطار

  المطلب الأوّل: نقل متابعة التعسّف من القاضي الجزائي إلى مجلس المنافسة باعتباره سلطة 
  231  _______________________________________________  إداریة مستقلّة               

  232  _______________  الفرع الأوّل: تراجع دور القاضي الجزائي في متابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة
  237  ___________  الفرع الثاّني: أسباب نقل السلطة القمعیة من القاضي إلى الجزائي إلى مجلس المنافسة

  237  _____________________  أوّلا: عدم ملاءمة المحاكم الجزائیة لمتابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة
  239  _____________________________________________________  ثانیا: إزالة التنظیم

  240  __________  الفرع الثاّلث: مدى ملاءمة مجلس المنافسة الجزائري لمتابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة
  241  _________________________________________  أوّلا: مسألة استقلالیة مجلس المنافسة

  242  ____________________________ مدى استقلالیة المجلس على مستوى الإطار العضوي - 1
  242  __________________________________________  التركیبة البشریة لمجلس المنافسة - أ 

  245  ______________________________________  عیین أعضاء مجلس المنافسةطریقة ت -ب 
  246  _______________________________________  مدة تعیین أعضاء مجلس المنافسة - جـ 
  247  _____________________________________  حقوق وواجبات أعضاء مجلس المنافسة –د 
  274  __________________________________________  حقوق أعضاء مجلس المنافسة – 1د
  248  _________________________________________  واجبات أعضاء مجلس المنافسة – 2د

  249  ________________________________________________  تبعیة مجلس المنافسة -ه 
  250  ____________________________  مدى استقلالیة المجلس على مستوى الإطار الوظیفي - 2
  251  ____________________________________________________الوسائل القانونیة - أ 
  251  __________________________________________________الشخصیة القانونیة - 1أ
  252  ______________________  أهلیة وضع قواعد التنظیم والعمل (سلطة إعداد النّظام الدّاخلي) - 2أ

  253  __________________________________________  الوسائل المالیة وطرق التمویل -ب 
  254  __________________________________  رقابة السلطة التنفیذیة على مجلس المنافسة -ج 
  255  _____________________________ رقابة السلطة التنفیذیة على أعمال مجلس المنافسة - 1ج
  255  _____________________________  تدخل السلطة التنفیذیة في مهام مجلس المنافسة - 1- 1ج
  257  _______________________  التأثیر على استقلالیة مجلس المنافسة أثناء إعداد میزانیته - 2- 1ج
  جلس رقابة السلطة التنفیذیة على قرارات مجلس المنافسة: سلطة التغاضي على قرارات م - 2ج
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  257  ___________________________________________________  المنافسة (التجمیعات)
  259  ____________________________________________  ثانیا: مسألة حیاد مجلس المنافسة

  259  _________________________________________________________  التنافي – 1
  262  _________________________________________________________  التنحي – 2
  262  _________________________________________________________  التسبیب - 3

  263  ____________  المطلب الثاني: إخطار مجلس المنافسة من أجل متابعة التعسّف في وضعیة الهیمنة
  263  _________________________________  الفرع الأول: الأشخاص المؤهلة للإخطار التنازعي

  265  _______________________________________________  كلّف بالتجارةأولا: الوزیر الم
  266  _____________________________________________  ثانیا: الإخطار التلقائي للمجلس

  267  __________________________________________________  ثالثا: الجماعات المحلیة
  267  ____________________________________________  رابعا: الهیئات الاقتصادیة والمالیة

  268  _____________________________________________________  خامسا: المؤسسات
  268  ___________________________________________  سادسا: الجمعیات المهنیة والنقابیة

  268  _______________________________________________  سابعا: جمعیات المستهلكین
  270  _______________________________________  الفرع الثاني: خصائص الإخطار التنازعي

  270  ______________________________________________  الطابع المكتوب للإخطارأولا: 
  270  ______________________________________________الشكل المكتوب للإخطار - 1
  274  _________________________________________  مدى توفر القوة الملزمة للإخطار – 2

  275  _______________________________________  ثانیا: الطابع الاختیاري للإخطار التنازعي
  275  _______________  مبدأ الاختیار الحر بین إخطار مجلس المنافسة ورفع الدعوى أمام المحاكم - 1
  275  __________________________________________________  فكرة حریة الإخطار - أ 

  277  _________________________________________________  أ الاختیارنتائج مبد -ب 
  278  _________________________________________  القیود الواردة على مبدأ الاختیار - 2

  279  ___________________________________  المطلب الثالث: مرحلة قبول الإخطار التنازعي 
  279  _____________________________________ الفرع الأول: الشروط اللازمة لقبول الإخطار

  279  __________________________________  الإخطار یفترض اختصاص مجلس المنافسة :أولا
  280  ________________  هامهعدم اختصاص مجلس المنافسة لكون الوقائع غیر داخلة في إطار م - 1
  280  ______________________________  الوقائع لا تدخل ضمن مجال تطبیق قانون المنافسة - أ 
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  280  _____________________________  الوقائع المعروضة لیست من مهام مجلس المنافسة -ب 
  281  _________________________________  إخطار مجلس المنافسة بوقائع سقطت بالتقادم - 2
  282  ______________________________________________________  معنى التقادم - أ 

  282  _____________________________________________  نقطة انطلاق مدّة التقادم -ب 
  283  __________________________________________________  انقطاع مدة التقادم - جـ 
  283  ______________________________________________  التصرفات القاطعة للتقادم -د 
  283  ___________________________  التصرفات القاطعة للتقادم قبل إخطار مجلس المنافسة - 1د
  284  _______________________  التصرفات القاطعة للتقادم في مرحلة إخطار مجلس المنافسة - 2د
  284  ________________________  التصرفات القاطعة للتقادم واللاحقة لإخطار مجلس المنافسة - 3د

  285  __________________________________________  التصرفات غیر القاطعة للتقادم -ه 
  285  _________________________________________________  ثر قطع مدة التقادمأ - و 
  286  ____________________________________________________  اكتساب التقادم - ي 
  287  ______________________________________ شروط تمسك مجلس المنافسة بالتقادم - و 

  287  _________________________________  إرفاق الإخطار بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة: ثانیا
  287  ______________________________________________  شرطي الصفة والمصلحة - 1
  287  ____________________________________________________  شرط المصلحة - أ 

  288  _____________________________________________________  شرط الصفة -ب 
  289  ___________________________________  شرط توفر العناصر المقنعة بما فیه الكفایة - 2
  289  ___________________________________  معنى فكرة العناصر المقنعة بما فیه الكفایة - أ 

  290  __________________________________ نطاق فكرة العناصر المقنعة بما فیه الكفایة -ب 
  291  _______________________ الفرع الثاني: الآثار الناتجة عن توفر أو عدم توفر شروط الإخطار

  291  ______________________________  أولا: الآثار الناتجة عن عدم توفر شروط قبول الإخطار
  291  _____________________________________  الإخطارالإجراءات الخاصة بعدم قبول  - 1
  294  _______________________________________________  تعلیل قرار عدم القبول - 2
  295  ________________________________________________  تبلیغ قرار عدم القبول - 3

  296  _________________________________  ثانیا: الآثار الناتجة عن توفر شروط قبول الإخطار
  296  ______________________________________________  التصریح بقبول الإخطار - 1
  296  __________________________________  إعلام السلطات الإداریة المستقلة بالإخطار - 2
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 296  ___________________________________________  طلب اتخاذ التدابیر التحفظیة - 3
 298  ________________________________________  المؤقتة: الاستعجال أساس التدابیر - أ 

 300  _______________________________________________  إجراء التدابیر المؤقتة -ب 
 304  _________________________________________  مضمون التدابیر المؤقتة المقرّرة - جـ 
 305  _____________________________  تنفیذ القرار المتضمن التدبیر المؤقت (تبلیغه ونشره) -د 
 306  ______________  إسناد القضیة إلى المقرّر العام والمقرّرون التابعون لمجلس المنافسة الجزائري – 4

  308  ________________________حقیق في الاستغلال التعسّفي لوضعیة الهیمنةالمبحث الثاني: التّ 
  308  _______________  المطلب الأول: القواعد العامة المتعلقة بالتّحقیق في التعسّف في وضعیة الهیمنة

  309  ______________________________  الفرع الأول: قاعدة الالتزام بالنزاهة في البحث عن الأدلة
  309  _____________________________  أولا: مضمون قاعدة الالتزام بالنزاهة في البحث عن الأدلة

  311  _______________________  جزاء عدم احترام قاعدة الالتزام بالنزاهة في البحث عن الأدلةثانیا: 
  312  _________________________________  الفرع الثاني: تكریس جریمة معارضة إجراء التّحقیق

  312  _____________________________________  أولا: مضمون جریمة معارضة إجراء التّحقیق
  314  ___________________________________________  ثانیا: جزاء معارضة إجراء التّحقیق

  315  ___________________________الفرع الثالث: ضمان آلیة التّعاون في مجال البحث عن الأدلة
  أولا: التّعاون بین مجلس المنافسة الجزائري وسلطات الضبط القطاعیة من أجل البحث عن الأدلة 

  315  __________________________________________________  (على المستوى الوطني)
  ثانیا: التّعاون بین مجلس المنافسة الجزائري وسلطات المنافسة الأجنبیة من أجل البحث عن الأدلة 

  319  __________________________________________________  (على مستوى الخارجي)
  320  ________________________  المتعلق بالمنافسة 03-03م الأمر رقم التّعاون في ظل أحكا - 1
  التّعاون في ظل أحكام المنافسة الواردة في اتفاق الشراكة بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة والدول  - 2

 321  ________________________________________________________  الأعضاء فیها
 321  _____________________________________________________  آلیات التّعاون - أ 
 321  ________________________________________________________  الإشعار – 1أ
  322  _________________________________________  تبادل المعلومات والالتزام بالسرّیة - 2أ
  322  ________________________________________________  تنسیق تدابیر التطبیق - 3أ
  322  _______________________________________________________  المشاورات – 4أ
  323  ____________________________________________________  التّعاون التقني - 5أ
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  324  _________________________________________________  تقییم آلیات التّعاون -ب 
  324  _____________________________________________________  الإیجابیات  - 1ب
  324  _______________________________________________________  السلبیات – 2ب
  325  ____________________________________________________  الآلیة المقترحة - جـ 

  325  ________________________  المطلب الثاني: التحرّیات الأولیة في التعسّف في وضعیة الهیمنة
  326  __________________________________  اء التحرّي والمكلفون بهالفرع الأول: المبادرة بإجر 

  326  ________________________________________________  أولا: المبادرة بإجراء التحرّي
  328  _________________________________  ثانیا: أصناف الموظفین المؤهلین للقیام بالتّحقیقات

  333  _____________________  الفرع الثاني: مجریات التحرّیات الأولیة في التعسّف في وضعیة الهیمنة
  Les enquêtes non coercitives  ___________________________  335أولا: التحرّیات غیر القمعیة 

  335  ___________________________________________  تعریف التحرّیات غیر القمعیة - 1
  335  _________________________________  سلطات المحققین أثناء التحرّیات غیر القمعیة - 2
  336  ____________________________________  الحق في الفحص واستلام الوثائق وحجزها - أ 

  339  __________________________________________  الحق في الدخول إلى الأماكن -ب 
  340  _________________________________  الحق في الحصول على المعلومات أو جمعها - جـ 

  340  __________________________________________________  ثانیا: التحرّیات القمعیة
  341  ______________________________________________  التحرّیات القمعیةتعریف  - 1
  341  ___________________________________________  شروط إجراء التحرّیات الثقیلة - 2
  344  _________________________________________  مجریات عملیات الزیارة والحجز - 3

  346  ________________________  ثالثا: معاینات الأعوان: التزام المحققین بإعداد المحاضر والتقاریر
  346  __________________________________  القواعد المطبقة على كل المحاضر والتقاریر - 1
  346  ________________________________________________________  المحاضر –أ 

  347  ________________________________________________________ التقاریر –ب 
  348  _________________________________عد الاضافیة المطبقة في التّحقیقات الثقیلةالقوا - 2
  348  ______________________________________________  قیمة المحاضر والتقاریر - 3

 349  _________________________________  المطلب الثالث: التّحقیق الحصري لمجلس المنافسة
 350  _________________________________________________  الفرع الأول: تبلیغ المآخذ
 351  __________________________________________________أولا: طبیعة تبلیغ المآخذ
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 352  _________________________________________________  ثانیا: محتوى تبلیغ المآخذ
  352  ____________________________________________________  القواعد الشكلیة - 1
  352  _________________________________________________  الموضوعیةالقواعد  - 2

  352  _________________________________________  ثالثا: الأشخاص المعنیة بتبلیغ المآخذ
  354  ___________  حالة تغییر في الشخصیة القانونیة للمؤسسة المرتكبة للتعسف في وضعیة الهیمنة - 1
  356  __________________________________  حالة المؤسسات والمنظمات المعقدة التركیب - 2

  L’instruction contradictoire  _________________________  358الفرع الثاني: التّحقیق الحضوري 
  358  _________________________________________________  طلاع على الملفأولا: الا

  358  _________________________________  الحدود الواردة على حق الاطلاع على الملف - 1
  358  ______________________________________________________  الأعمال سرّ  - أ 

  359  _______________________________________________مسألة سریة المعلومات -ب 
  360  _____________________________________________  كیفیة الاطلاع على الملف - 2

  361  _________________________________________________  ثانیا: ملاحظات الأطراف
  362  ___________________________________________  الفرع الثالث: تقریر المقرّر النهائي

  362  _____________________________________________________  أولا: طبیعة التقریر
  363  __________________________________________  المنظمة للتقریر النهائيثانیا: القواعد 

  363  _______________________________________________  القواعد الشكلیة للتقریر - 1
  363  _____________________________________________  القواعد الموضوعیة للتقریر - 2
  364  ____________________________________  الأشخاص المعنیة بتبلیغ التقریر النهائي - 3

  364  _____________________________________  ثالثا: ملاحظات الأطراف بعد إرسال التقریر
  366  ____________________  الفصل الثاني: البتّ في القضایا المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة

  367  ________________   المبحث الأول: فصل هیئة مجلس المنافسة في التعسّف في وضعیة الهیمنة
  367  ________________________________________  المطلب الأول: جلسات مجلس المنافسة

  368  _______________________________________________  الفرع الأول: سرّیة الجلسات
 368  ________________________________________________  أولا: أسانید علنیة الجلسات
 369  _______________________________________________  ثانیا: أسانید سرّیة الجلسات

  369  ____________________________________________  الفرع الثاني: قواعد سیر الجلسات
  370  _____________________________________________  اصة بالجلساتأولا: القواعد الخ
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  370  _______________________________________________  حقوق الأطراف المعنیة - 1
  370  ____________________________________________  حقّ حضور جلسات المجلس - أ 

  370  ________________________________  حق الأطراف المعنیة في طلب الاستماع إلیها -ب 
  371  ___________________________________  حق الأطراف المعنیة في الاستعانة بمدافع -ج 
  371  _______________________________________________  تنظیم وتوزیع الجلسات - 2

  373  __________________________________________________  انعقاد الجلسات -ثانیا 
  376  __________________________________________________  ثالثا: مداولات المجلس

  378  __________  المطلب الثاني: القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بشأن التعسّف في وضعیة الهیمنة
  378  _______________________________________________  الفرع الأول: إصدار القرارات

  378  __________________ أولا: تصنیف قرارات مجلس المنافسة الخاصة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة
  381  ____________________________________________________  ثانیا: شكل القرارات

  382  _____________  المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنةالفرع الثاني: العقوبات المقرّرة ضمن القرارات 
  382  _________________________________  أولا: تمییز العقوبات عن التدابیر الوقائیة (الأوامر)

 382  _______________________________________  فكرة الأوامر وتمییزها عن العقوبات - 1
  384  ___________________________________________________  مضمون الأوامر - 2

  387  _______________________________________________________  ثانیا: العقوبات
  388  _______________________________________العقوبات الأصلیة (العقوبات المالیة) - 1
 388  ___________________________________________  ةالحدّ الأقصى للعقوبات المالی - أ 

 389  ___________________________________________  خصائص العقوبات الأصلیة -ب 
  389  _____________________________________  العقوبات الأصلیة هي عقوبات مالیة - 1ب
  389  ______________________________________  العقوبات الأصلیة ذات طابع إداري - 2ب
  390  _______________________  المعاییر القانونیة لتقدیر العقوبات المالیة (العقوبات الأصلیة) - جـ 
  390  _________________________________  تناسب العقوبة مع خطورة الممارسة المرتكبة - 1جـ
  391  _______________________________  تناسب العقوبة مع الضرر الذي لحق بالاقتصاد - 2جـ
  391  ______________________ تناسب العقوبة مع الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة - 3جـ
  تناسب العقوبة مع مدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في  - 4جـ

  391  _______________________________________________________  القضیة       
  392  ______________________  سسة المعنیة في السّوق تناسب العقوبة مع أهمیة وضعیة المؤ  – 5جـ
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  392  ______________________________  الظروف المشدّدة والظروف المخفّفة لفرض العقوبة -د 
  392  __________________________________________________  الظروف المشدّدة - 1د
  393  __________________________________________________  الظروف المخفّفة - 2د
 393  __________________________________________________  العقوبات التكمیلیة - 2

  394  _____________  الفرع الثالث: تنفیذ قرارات مجلس المنافسة الفاصلة في التعسّف في وضعیة الهیمنة
  395  ______________________  القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیةأولا: تبلیغ 

  396  ____________________  ثانیا: نشر قرارات مجلس المنافسة المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة
  398  ________  الهیمنة المبحث الثاني: الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة

  399  _______________________________________________  المطلب الأول: تقدیم الطعن
  الفرع الأول: الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعن في القرارات المتعلّقة بالتعسّف في وضعیة 

  399  ____________________________________________________  الهیمنة            
  400  ______________________________  أولا: الآراء المعارضة لمنح الاختصاص للقضاء العادي

  400  ___________________________________  ثانیا: مبررات منح الاختصاص للقضاء العادي
  401  _________________  ختصاص القضائي محل الدراسةثالثا: الغموض القانوني الذي یطغى على الا

  403  ______________________________________________  الفرع الثاني: إجراءات الطعن
  404  _______________________________________  أولا: الإجراءات الخاصة بمختلف الطعون

  404  ___________________________________  الطعن ضدّ القرارات الصادرة في الموضوع - 1
  404  ____________________________________________________  الطعن الرئیسي - أ 

  406  ____________________________________________________  الطعن الفرعي –ب 
  406  _________________________________________  التدخّل الإرادي والإدخال التلقائي –جـ 
  407  _______________________________________التدخل الإرادي (التدخل الاختیاري) – 1جـ
  407  __________________________________________________  الإدخال التلقائي – 2جـ
  408  _______________  الطعن ضدّ قرارات مجلس المنافسة الفاصلة في طلب الإجراءات التحفظیة – 2

  409  ___________________________________________  ثانیا: القواعد المشتركة بین الطعون
  410  _  منة وكیفیة الفصل فیهالمطلب الثاّني: أثر الطعن على تنفیذ القرارات المتعلّقة بالتعسف في وضعیة الهی
  410  _______________  الفرع الأوّل: أثر الطعن على تنفیذ القرارات المتعلّقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة

  410  _  أوّلا: الأثر غیر الموقف للطعن على تنفیذ القرارات المتعلقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة (قاعدة عامة)
  411  _____________  سّف في وضعیة الهیمنة (استثناءً)ثانیا: إمكانیة وقف تنفیذ القرارات الفاصلة في التع
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  412  _________________  تكریس ضمانة وقف تنفیذ القرارات المتعلّقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة – 1
  413  __________________  شروط طلب وقف تنفیذ القرارات المتعلّقة بالتعسف في وضعیة الهیمنة – 2
  سّف في وضعیة الإجراءات المتعلّقة بطلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة الفاصلة في التع – 3

  414  ________________________________________________________  الهیمنة      
  415  __  الفرع الثاّني: كیفیة الفصل في الطعن ضدّ قرارات مجلس المنافسة بشأن التعسّف في وضعیة الهیمنة

  416  _______________________________________  أوّلا: سلطات القاضي الفاصل في الطعن
  418  _______________  ثانیا: مشكلة تحدید القاضي المختص للنظر في دعوى مسؤولیة مجلس المنافسة

  419  _________  حدود صلاحیات مجلس المنافسة في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنةالمبحث الثاّلث: 
  420  _________  المطلب الأوّل: اختصاص سلطات الضّبط القطاعیة في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة

  420  ___________  الفرع الأوّل: تحدید دور سلطات الضّبط القطاعیة في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة
  420  __________________  الاقتصادي في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنةأوّلا: دور سلطات الضّبط 

  421  _________________________________________  دور لجنة ضبط الكهرباء والغاز – 1
  422  ________________________________________ دور لجنة الإشراف على التأمینات – 2
  424  _______________________________________  دور سلطة ضبط البرید والمواصلات – 3

  425  _____________________  ثانیا: دور سلطات الضّبط المالي في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة
  425  _____________________________________________  دور مجلس النّقد والقرض – 1
  426  ________________________________________________  دور اللّجنة المصرفیة – 2

  427  ______________________  الفرع الثاّني: التوزیع المتداخل للاختصاص: مساوئه وطرق معالجتها
  427  ______________________________________  أوّلا: مساوئ التوزیع المتداخل للاختصاص

  430  _____________________________ ثانیا: طرق معالجة مساوئ التوزیع المتداخل للاختصاص
  430  ______  راء الإخطار المتبادل لإبداء الرأيالتنظیم القانوني للعلاقة الوظیفیة التعاونیة عن طریق إج – 1
  430  ___________  مدى تكریس إجراء الإخطار المتبادل لإبداء الرأي من قبل أحكام القوانین القطاعیة –أ 

  432  ____________________________________________  مدى فعالیة إجراء الإخطار –ب 
  الآلیات الأخرى الممكنة لتوطید وتنسیق العلاقة الوظیفیة التعاونیة بین مجلس المنافسة وسلطات  – 2

  433  ______________________________________________________ القطاعیة الضّبط
  434  _________________________________  رسم سلطات الضّبط حدودا لنطاق اختصاصها –أ 

  436  ________________________________________________  إبرام اتفاقات التعاون –ب 
  436  ____________________  تعیین ممثّل عن كلّ سلطة ضبط على المستویین الأفقي والعمودي –جـ 
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  436  _____  في وضعیة الهیمنة المطلب الثاني: اختصاص الهیئات القضائیة العادیة في مجال قمع التعسّف
  437  _______  وضعیة الهیمنة الأول: مجال اختصاص الهیئات القضائیة العادیة في مادة التعسّف فيالفرع 

  437  _______________  أوّلا: بطلان التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي متعلق بالتعسّف في وضعیة الهیمنة
  438  ____________________________________________________  طبیعة البطلان – 1
  438  ______________________________________  صاحب الحقّ في رفع دعوى البطلان – 2
  439  ______________________________________________________  أثر البطلان – 3
  440  ___________________________________________  البطلان في مواجهة الغیرأثر  –أ 

  440  _________________________________________أثر البطلان في مواجهة الطرفین –ب 
  440  _________________________________________________تقادم دعوى البطلان – 4

  441  ___________  ثانیا: الفصل في طلب التعویض عن الأضرار الّتي سببها التعسّف في وضعیة الهیمنة
  441  ________________________________________  صاحب الحق في طلب التعویض – 1
  441  ________________  وضعیة الهیمنةطلب التعویض من طرف المتضرر من جراء التعسّف في  –أ 

  442  _____________________________  طلب التعویض من طرف جمعیات حمایة المستهلك –ب 
  443  ________________  شروط التطبیق: طلب التعویض على أساس المسؤولیة المدنیة التقصیریة – 2
  443  _______________________________________________  إثبات الممارسة الخاطئة –أ 

  443  _______________________________________________  إثبات الضرر التنافسي –ب 
  444  ________________________________________________  إثبات العلاقة السببیة –جـ 
  445  ________________________________________________  تقادم دعوى التعویض – 3

  الفرع الثاني: العلاقة التوزیعیة والتكاملیة بین الهیئات القضائیة العادیة ومجلس المنافسة فیما یتعلق 
  445  _______________________________________________  بالتعسّف في وضعیة الهیمنة

  449  _______  المطلب الثاني: مساهمة القاضي الإداري في حمایة المنافسة من التعسّف في وضعیة الهیمنة
  449  ______________________  من طرف القاضي الإداريالفرع الأول: مسألة تطبیق قانون المنافسة 
  450  _______________________________________  أولا: قواعد الاختصاص للقاضي الإداري

  454  ________  ثانیا: سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإداریة المتصلة بالتعسّف في وضعیة الهیمنة
  456  ________  الفرع الثاني: مجالات تدخل القضاء الإداري الجزائري في مادة التعسّف في وضعیة الهیمنة

  ء الإداري في حمایة المنافسة من التعسّف في وضعیة الهیمنة في مجال الصفقات أولا: دور القضا
  456  ________________________________________________________  العمومیة     
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  456  __________________________________________________  دعوى الاستعجال – 1
  457  _____________________________________________________  دعوى الإلغاء – 2

  458  _______  ثانیا: الاختصاص الأصلي للقاضي الإداري في الطعون ضدّ قرارات سلطات الضّبط المستقلّة
  458  _____________  ضدّ قرارات سلطات الضّبط القطاعیة اختصاص القاضي الإداري في الطعون – 1
  اختصاص القاضي الإداري في الفصل في الطعون ضدّ قرارات مجلس المنافسة القاضیة برفض  – 2

  460  ___________________________________________________  التجمیعات الاقتصادیة
  463  _____________________________________________________________  خاتمة

  470  ________________________________________________________  قائمة المراجع
 496  _____________________________________________________  رس المحتویاتفه
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وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون سنتناول، من خلال هذه الأطروحة، التعسّف في 

  الفرنسي، باعتباره ممارسة مقیّدة للمنافسة.
التعسّفیة لمؤسّسة ما، وعلى أحسن ما یرام، هو الضغط  إنّ الوسیلة الّتي تمكّن من مكافحة السلوكات

التنافسي. وبالنتیجة، فأفضل وقایة من التعسّفات هو ضمان وجود منافسة فعّالة. غیر أنّه في حالة ما إذا 
تواجدت مؤسّسة في وضعیة هیمنة، فإنّ منافسیها غیر أقویاء بما فیه الكفایة لیمنعوها من استغلال سلطتها 

ة، وأنّ الضّغط التنافسي الممارس من قبل هؤلاء لیس كافیا للوقایة من التعسّفات المحتملة من هذه الاقتصادی
الأخیرة. إنّ الحظر القانوني للتعسّف في وضعیة الهیمنة جدیر بمعالجة ومجابهة الأخطار الّتي تنجم عن هذه 

مة، خلافا للمؤسّسات الأخرى، بهدف الحالة. وعلى هذا النّحو، تخضع المؤسّسات المهیمنة لقواعد أكثر صرا
  تحدید مجالها العملي.

وبالتالي، تعرض هذه الدّارسة، مدى فعالیة المنظومة القانونیة المتعلقة بحظر التعسّف في وضعیة الهیمنة 
في الجزائر على ضوء القانون الفرنسي، وهذا من خلال دراسة القواعد القانونیة المتعلقة بذلك الحظر من الناحیة 
الموضوعیة، وذلك بالرجوع إلى مفهوم وضعیة الهیمنة على السّوق وفي أیة حالة یمكن للمؤسّسة أن تتواجد في تلك 
الوضعیة وبالتطرّق كذلك إلى الاستغلال التعسّفي لتلك الوضعیة والقیود الواردة على مبدأ حظر التعسّف في 

القانونیة المتعلّقة بالحظر ذاته من الناحیة الإجرائیة، وضعیة الهیمنة هذا من جهة. ومن جهة أخرى، دراسة القواعد 
وهذا من خلال التطرّق لدراسة المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة لقمع هذه الممارسة، مع بیان دور سلطات 

  .الضّبط القطاعیة والهیئات القضائیة في ذات المجال، وكل هذا ستتمّ مناقشته بالرجوع إلى القانون الفرنسي
  

Résumé de la thèse : 
Nous allons traiter à travers cette thèse de l’abus de position dominante en droit algérien à 

la lumière du droit français considérant que c’est une pratique restrictive de la concurrence. 
Le moyen permettant de lutter au mieux contre les comportements abusifs d’une entreprise 

est la pression concurrentielle. Par conséquent, la meilleure prévention contre les abus est 
d’assurer l’existence d’une concurrence efficace. Cependant, dans le cas où une entreprise se 
trouve en position dominante, ses concurrents ne sont pas suffisamment puissants pour l’empêcher 
de profiter de son pouvoir économique, la pression concurrentielle exercée par ceux-là n’étant pas 
suffisante pour prévenir les abus éventuels de celle-ci. L’interdiction légale de l’abus de position 
dominante est censée remédier aux dangers qui résultent de cette situation. À cet égard, les 
entreprises dominantes sont soumises à des règles plus strictes que les autres entreprises afin de 
limiter leur champ d’action. 

Ainsi, cette étude expose l’étendue de l’efficacité du système juridique ayant trait à la 
prohibition de l’abus de position dominante en Algérie à la lumière du droit français. Nous 
étudierons les règles juridiques se rapportant à cette prohibition du point de vue objectif, en se 
référant à la notion de position dominante sur le marché et dans quel cas une entreprise peut s’y 
retrouver et en abordant l’exploitation abusive de cette position et les restrictions concernant le 
principe de prohibition de l’abus de position dominante d’une part. D’autre part, nous étudierons 
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les règles juridiques se rapportant à la prohibition en question du point de vue procédural et ce en 
abordant l’étude de la poursuite administrative devant le conseil de la concurrence pour réprimer 
cette pratique, en démontrant le rôle des autorités de régulation sectorielles et des juridictions 
judiciaires en ce domaine, le tout sera débattu en se référant au droit français. 

  

558


